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قولدتعال «إذ تيراً الذين اتنعوا» الآآية 5-5 


مع سلامة فليس فيه فائدة 

أما قوله (( كذلك يريهم الله أعما هم حسرات عليهم ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» فى قوله ( كذلك برهم) وجبان الأول : كرد بض دن ص 6 
الله أعماليم <سرات ؛ وذلك لانقطاع الإجاء ىكل جد . التاق :ارام العذابير.هم الله أعمالهم 
حسرات» لآنهم أيقنوا بالهلاك 

9 المسألة الثانية) فى المراد بالأعمال أقوال : الأول : الطاعات يتحسرون لم ضيءوها عن 
المدحي التاق المعاطئ وأعمالهم الخبيثة عن الربيع وابن زيد يتحسرونم عملوها . الثالث :ثواب 
طاعاتهم انتى أتوا مها فأحبطوه بالكفر عن الآصم . الرايع : أعبالهم التى تقربوا بها إلى رو سائهم 
من تعظيههم ( والانقياد لامرثم 34 والظاهر أن الاراد اللاعمال لق اتبعوا فا اك وهو كفرثم 
ومعاصيهم 1ن كاك حشرة :أت راوها فى صحيفتهم » وأيقنوا بالجزاء علهاء وكان مكنم 
تر كبا والعدول إلى الطاعات : وفى هذا الوجه الاضافة حقيقية لمهم عماوها ؛ وفى الثانى مجاز بمعنى 
لزمهم فم شوموا 4 

(المسألة الغاة >4 ا حسورات ثالث مفاعيل كه 

(المسألة الرابعة) قال الزجاج 5 ره سدة الندامة ل ببق النادم كالحسيرمن الدواب» وهو 

الذى لاه:فعة فيه 2 يقال حدسر فلان سر حسرة 1 إذا لم52 ندمكه على ل فاته / ضكرا 
7 كنيف قال حي عن ذراععه أى كفف واللصرة اتكشا عن خال الندامة : 
000 الإاحاء لانهانكشاف الجالعما أوجبةطول السفرء قال تعالى(ومنعنده لا يستكبرون 
عن عبادته وا استسرون) واحدرة اللشكرة للانها تكشف عن ان . والطير تنحسر ام 
الكدك "ا ذهاب الريش 

أما قوله تعالى لإ وما هم مخارجين من النار) فد احتج به الاأصحاب عل أن أصحاب الكبيرة 
من أهل القيلة خرجود من الثار فقالوأ أن ذو له (و 5 م) تخصيص لم لعدم الخروج عل 
سبيل الحصر 5 قو جب أن 0 عدم الخروج مخصوصا مم وهذه الآنة 030 ع الأراة 
بقوله (وان الفجار لفى م يصلونما وم الدين 6 ُ عنمأ بغاثيين) وال أن الأراك بالفجار 
هبنا الكفار إدلالة هذه الآية عليه 





0 ا اه 
قوله تعالى «يا أمها الناس كلوا مما فى الارض ‏ حلالا طيبا» 


ا" قولة تعالى «إذ تبر الذين اتبعوا» الآية 





((المسألة الاولى» أنه عطفف عل (تبرأ) وذكروا فى تفسير الاسباب سبعة أقوال» الاول : 
أنها المواصلات التى كانوا يتواصاون عليها . عن مجاهد وقتادة والربيع . والثانى: الارحام اتى 
كانوا يتعاطفون بها ء عن ابن عباس وابن ويج ؛ والثالث : الاعمال التى كانوا يازمونما ,عن ابن 
زيد والسدى . والرابع :العنهود.وا للف التىكانت ينهم يتوادون عليهاء عنابنعباس. وابلئامس؛ 
ماكانو! يتواصلون به من السكفر » وكان بها انقطاعبم عن الأصم . السادس : المنازل التى كانت 
لم فى الدنيا عن الضحاك والريبع بن أنس :السايع : أسبابالاجاة تقطعت عنهم »والاظبردخول 
الكل فيه ؛ لآن ذلك كالنق » فيعم الكل » فكانه قال وزال عنهم كل سبب يمكن أن يتعاق ربهء 
وأنهم لا ينتفعءون بالاسباب على اختلافها ؛ منمنزلة . وسبب » ونسب ؛ وحلف ».وعقد , وعهد؛ 
وذلكشعهاءة ذا بكر باون الاو , لحصل فيه التوكيد العظيم فى الزجر 

(المسألة الثانية) الباء فقوله (بهم الاسباب) معنى«دعن» كقوله تعالى (فاسأل به خبيرا) أى 
عنه . قال علقمة بن عبدة : 

فان تنأ لون انال نات 22 وإذر ا اللا عليه 

أ حو النعاء 

(المسأله الثالثة) أصل السسبب فى اللغة الحبل . قالوا : ولايدعى الحبلسيبا حتى ينذل وبيصعد 
بهء ومنه قوله تعالى (فليمدد بسبب إلى السماء) ثم قيل لكل ثىء وصلت به إلى موضع أو حاجة 
2 ومودة » وقيل لاطريق : سبب لا نك بساوكه 
تصل الموضع الذى تريده » قال تعالى (فاتبع سبيا) أى طريقا » وأسباب السموات : أبوابها لان 
الوصول إلى اسناء يكون بد وها ؛ قال تعالى مخبرا عن فرعون (لعلى أبلغ الاسباب أسباب 
السموات) قال زهير 


ومن هاب أسباب المنايا تناله ولو رام أسباب السماء بس 


ترندها : بسن جما لعن لايق روك ينيك نا 7 


والوذة ابي القوم تضين سنا لاسن بها بوياضون 

أما قوله تعالى لإ وقال الذن امو لو أن لا "لقنأ منهم كا تبروا منا) فذلك تمن منهم 
أن شكرا! من الرجعة إلى الدنيا وإلى حال التكليف » فيكون الاختيار إلمهم حتى يتبرؤن منهم 
فى الدنيا »كا تبروا منهم يوم القياءة » ومفهوم الكلام أنهم منوا لهم فى الدنيا مايقارب العذاب 
فيتيرؤن منهم ؛ ولاتخلصونهم ولا ينصرونهم ٠ك‏ فعاوا بم يوم القيامة »وتقديره : فلوأن لنا كرة 


فنتدرأً مهم 5 وقد دخمهم مدل هدأ الخطب 2-7 تبروا 5 والالة هاده 4 لانم أن 0 التبرأ معهم 


قوله تعالى «إذ تبرأ الذين اتبعوا» الآية خرف 


اتبعوا) فين أن الذين أفتوا ععرهم فى عبادتهم ٠‏ واعتقدوا أنبم مك أو كد اأبتنات بجاتمم ؛ 
فانهم يترون منهم عند احتياجهم الهم » ونظيره قوله تعالى (يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضكم 
بعضاً) وقال أيضاً (الأخلاء بومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) وقال ( كلها دخلت أمة لعنت 
أختمبا) وحكى عن إبليس أنه قال (إنى كفرت بما أش ركتموق من قبل) وهبنا مسائل : 
(إالمسألة الأول) فى قوله (اذ تبرأ) قولان : الآول : أنه بدل من ( إذ يرون العذاب ) . 
الثاق : أن عامل الاعرات فى ؤاذ» معى شديد »كانه قال :هو شديد العذاب , !د برأ يعى : 
فى وقت التبرؤٌ . 
((المسألة الثانية) معنى الآية أن المتبوعين يتبرؤن من الاتباع فى ذلك اليوم » فبين تعالى 
هالأجله يتبرؤن منهم » وهو يْزهم عن تخليصهم من العذاب الذى رأوه ؛ لان قوله ( وتقطعت 
بهم الا سباب) يدخل فى معناه أنهم لم بجدوا إلى تخليص أنفسبم وأتباعبم سببا . والآيسهن كل 
وجه يرجو به الخلاص ما نزل به . وبأوليائه من البلاء . بوصف بأنه تقطعت به الاأسباب . 
واختلفوا فى اهراد بمؤلاء المتبوعين على وجوه : أحدها : أنهم السادة والرؤساء من مشركى 
الانس . عن قتادة والرييع وعطاء . وثانها : أنهم شياظين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار 
بالوسوسة عن ااسدى . وثالثها :أنهم شياطين الجن والافس . ورايغبا ؛ الااوثان الذين كانوا 
يسمونها بالآلبة , والا'قرب هو الاأول؛ لاأن الا قرب فى الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منيم 
الاأمر والنبى » حتى يمكن أن يتبعوا » وذلك لايليق بالاأصنام » ويب أيضا حمابم على السادة 
من الثاش لا"نهم الذين يصح وصفيم مر عظمبم بأنهم بحبونهم كحب الله دون الشياطين » 
ويؤكده قوله تَعالى (انا أطفنا سادثنا وكراءنا فأضلونا الشباة) وقرأ مجاقد الأول غل البناء 
للفاعل ؛ والثانى على البناء للمفعول ؛ أى تبرأ الاتباع من الرساء 
(المألة الثالثة) ذكروا فى تفسير التبرؤ وجوها : أحدها : أن يقع منهم ذلك بالقول . 
وثانها : أنيكوننزو العذاب.مم . وهم عن دفعهم عن أنفسبم فكيفعنغير هم فتبرؤا . وثالما : 
أنه ظبر بهم ااندم على ماكان منهم من السكذر بالله , والاعراض عنأنييائه ورسله » فسمى ذلك 
الندم تبرؤا . والاقرب هو الآولء لآنه هو الحقيقة فى اللفظ 
أما قوله تعالى لإ ورأوا العذاب الواو لل<ال . أى يتبرؤن فى حال رؤيتهم العذات » وهذا 
أولى من ساثر الاقوال؛ لان فى تلك الخالة بزداد الحول والخوف 
أما قوله تعالى ل وتقطعت بهم الاسباب» قفيه مسائل : 


و” قوله تعالى «إذ برأ الذين اتبعوا» الآية. 


صب ومس سس اللسساساسشس ليده 





6 سس ايو مايّي ‏ سا سر شا يي لس سس سر قَنَا سل © 2 


إذ تبر الذبن انبعوا من الذين ووو ا التّدات الفح ا 


- 


- 0 5 كه 7 5 1 ساس سس سه َي زر 
لساب © دَقال الذين مرا لو أن اق 1 ممما تترؤا م 


-ه 


مار وس ااه 


كَدَكَ. 0 أ عمالهم حسرات * عليم م وما خار جين سل النار د17 »1١‏ 


فكر ن الخوف على هذا التقدير أشد نما إذاكان عين له ذلك الوعيد 

9 الاحتمالالثالى» أن يقرأ بالياء المنقوطة من نحت مع كن البكداة لاهن ا‎ ١ 
ولو يرى الذين ظلموا يرهم حال مشاهدتهم عذاب الله لقالوا : ان القوة لله‎ 

لإالاحتمال الثالث) أن تقرأ بالتاء المتقوطة من فوق » مع فنص البمزة من «أن» وهى قراءة 
نافع وابن عامس . قال اافراء : الوجه فيه تكرير الرؤية » والتقدير فيه : ولو ترى الذين ظلبوا إذ 
ترون العداك رى أن اهز يد "١‏ 

(إالاحتمال الرابع 4 أن يقرأ بالتاء المنتقوطة من فوق . مع كسر البمزة . وتقديره : ولو ترى 
الذن ظلبوا إذ رون العذاب» لقلت أن القوة لله جميعاً . وهذا أيِضاً تأويل ظاهر جيد 

(١‏ المسألة الثانية)4 ان قيل : كيف جاء قوله (ولو برى الذين ظلموا) وهو مستقبل » مع قوله 
(إذ يرون العذاب) و«إذ» للماضى ؟ قلنا إنما جاء على لفظ المضى لان وقوع الساعة قريب . قال 
تعالى (وما أمى الساعة إلاكليس البصر أو هو أقرب) وقال (لعل الساعة قريب) وكل ماكان 
قريب الوقوع فانه بجرى مجرى ماوقعو<صل . وعلى هذا التأويل قال تعالى(و نادى أحعابالنة) 
وقول المقهم : قد قامت الصلاة يقول ذلك قبل إيقاعهالتحرم للصلاة لقرب ذلك . وقد جاء كثير 
فى التتزيل من هذا الباب : قال تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا ٠‏ ولو ترى إذ الظالمون ٠‏ ولو ثرى 
إذ فزعوا . ولو ترى إذ يتوق) 

قوله عز وجل( إذ تبرأ الذين اتبعوا منالذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت ببم الاسباب 
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأً منهم يا تبروا منا كذاكيريهم الله أعماليم حسرات علهم 

اعلم أنه تعالى لما دن حال من .يتخذ من دون الله أندادا بقوله (ولو يرى الذين ظلبوا إذ 
برون العذاب) على طريق التبديد ؛ زاد فى هذا الوعيد بةوله تعالى (إذ تبرأ الذيناتبعوا منالذين 


قوله تخالا 'وؤامى:النائن لذن يعتذامن وان الله آلآية عم 





شيل اذ 511 هيا احدى ند زككا <للك ا زقبلزا عل عادة الالحتق. :رخات 1 أن الؤمنين 
بو<دون رمم والكفاوعدون مع |/ صم تطاصبانا ايخند مر عنهةاالواحد . أماءالاله الواحدقتضم 
محبة اجميع إليه . 1 

أما قوله تعالى ل ولو يرى الذين ظلوا اذ يرون العذاب أن لقو لله 7 

ففيه مسائل : 

لإالمسألة الآأولى) اعل أن فى قراءة هذه الآية أحاناً . 

لحت الاوك © “قرا نافع وابن تمر (ولو ترى) بالتاء المنقوطة من فوق خطاباً لانى عليه 
السلام »كا نه قال لوترى ياحمد الذين ظلموا . والباقون بالياء المنقوطة من تخت » على الاخبار عمن 
جرى ذكرثم كانه قال : ولويرىالذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الانداد ؛ تمقال بعضهم . هذه القراءةٍ 
8 لى ؛ لآن النى صلى الله عليه ول والمايين قد عليوا قدر مايشاهده الكفار : ويعاينون من 
العذاب يوم القيامة : أما المتوعدررن ف هذه الآبة فهم الذين لم يعلموا ذلك . فوجب 
إسناد الفعل اليهم 








قوله تعالى ( كذلك يريم الله أعس الهم حسرات علهم) والباقوتف ( يرون ) بالفتم على 
إضافة الرؤية الهم ْ 

البحث الثالث : اختلفوا فى (أن) فقرأ بعض القراء (ان) بكسي الأالف عل الاستئناف » وأما 
القراء السبع فعلى فتيم الأآلف فها . 

لإاابحث الرابع ) لماءرفت أن (ترى الذينظلموا)قرىء تارةبالتاء المنقوطة منفوق وأخرى 
بالياء المنتقوطة منتحت » وقوله(أن القوة)قرىء تارة يفت حالبمزة من «أن» وأخرى بكسرها حصل 
ههنا أربع اجا للالت 

"<[ كم 0 الأول 4 أن 6 (ولو يبرى) بالماء المنقوطة من ع 5 0 فم البمزة من (أن) 

والوجة فيه أنهم أعدلوا يرون فى القوة والتقدين : ولو لرون أن-القوة لله . ومعناه : ولو برى 

الذين ظلبوا شدة عذاب الله وقوته لما انخذوا من دونه أنداداً فعلى هذا 00 «لو» محذوف : 
ود كت ف الدج ل رواش ار ولو انرى أت لظااون فى غيرات 
اموت اولن. أن قرآنا طيوت'يهاالجبال) وانق لون : لو زلنت فلانا 0 أحقا انه االو ا:: 


وهذا الحذف خم و أعظم ؛؟ لأناعل هذا التقديز يذهسة خاظن الخاطب إلى كز ضرب من الوعدد ؛ 


7 قولف تعالمى” لمن النامئ'هن رتك لمق دون :التها) ‏ ألزاية؛ 








سا غامضة ؛ فاذا عل العارف أن ماغاب ء: ا اح لازال كن مشتاقا إلى 
معرقتها: والشوق بالتفسير الأول ينتهنى قى دار الآخرة: تالمع الذى يسمل .رز وية ولقاءاومشاهدة ؛ 
ولايتصور أن يكون فى الدنيا: وأما الشوق بالتفسير الثانى فيشبه أن لايكون له نهاية » إذ نمايته 
أن ينسكشف للعبد فىالآخرة جلال الله وصفاته . وحكيته فى أفعاله ؛ وهىغيرمتناهية : والاطلاع 
على غير المتناهى عبل سبل التفصيل حال . وقد عرفت حقيقة الشوق إلىالله تعالى . واعلم أن ذلك 
الشنؤق ازىذ لان العند إذاكان فى الترق حصل بسبب تعاقب الوجدان » والحرمان: والوؤدول؛ 
والصد 1 لاما مخلؤطة بلذات » واللذات إذاكانت محفوفة بالحرمان والفقدان »كانت أقوى . فيشيه 
أن تركوان#هذا النوع من االذاتما لامحضل إلا للبشر ء فان الملامكة كالاتهم حاضرة: بالفعل , 
والهاتم “لا تستعد لما أما البشر فهم المأرددون بين جهتى السفالة والعاو . : 

(المسألة اثثائية) فى بان أن الذين آمنوا هم أشد حب لله . أما 0 |: إن حبهم لله 
كو لكت ولعهيل كناف لها ادر منهم من التعظيم »وا ادحءوا أء والعبادة خالصة عن 
الشرك وعما لاينبغى من الاعتقاد » ومحبة غي رهم ليست كذاك . والثانى : أن عاك اقترن بهالرجاء 
والثؤاب ؛ واارغبة فى عظيم منزاته ؛ والخوف مزالعقاب ؛ والأاخذ فطريق التخاص منه » ومن 
يعبدالله ويعظمه علىهذا الحد تكون حبته لله أشد » وأما م فقالوا المؤمنون #مالذينعرفوا 
الله بقدر الطاقة البشرية . وقد دلانا على أن الحب من لوازم العرفان . فكلا كان عرفانهم أتم » 
وجب أن تكون بهم أشد ْ 

ذان قبل : كيف يمكن أن يقال حبة التؤمنين لله تعالى أشد ]ا ال ار 
«طاعات شاقة 1 0 منها أحدٍ من الت ال د مها إلا لله تعالى ؛ ٠‏ ثم يقتلون 
أتفسهم حبا لله , 

والجواب.من: وجوه : أخدها :- أن الذي اامارا لا تعر عون إلا إلى أن ؛ خلدفة ادر اكات 
نانهم يكين إلى أله عند ]يلابة , وعد زراك لامر ري إن ال 00 
ركبوافى'فلك دعوا الله مخلضينله الدين ) إل آخره : والمومن لايعرض عن انه والخراء والدراء 
والقندة و الرتحاء ؛إوالكافز قدا يفراضن عن ريه لا فكازر حك اللو دن إن 1 ل 01 
غيرة رط يقضاة “فلا يضرف فق ملك ؛ فأولئك الجها 0-1 أنفسهم جين إقنممزمل | لت كن 
فد هتلؤن أنفسهم باذنهء وذلك ف الجهاد . وثالثه : أن الانسان إذاابتل بالعذابٍ الشديد لامكنه 
الاشتغال بمعرفة الربا ء.فالذى فغاوه.باطل »:ورابعها : قالابن عباس : إن المشر كين كانوايعيدون 


فوزلها تعالى ووامق النامن من تخد من دؤن الته» الآية ارذرفل 





ذلك المقام ؛ فلا جرم كل منكان اطلاعه على دقائق حكمة الله وقدرته فى الخلوقات أتم »كان علمه 
بكاله أتم . فكان حبه له أتمم » ولماكان لانهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى ؛ 
فلا جرم لانهاية لمراتب محبة العباد لجلال حضرة الله تعالى ثم نحدث مالك عاة أخرى ...و هن 
أن العبد اذا كثرتمطالعته لدقائق حك الله تعالى » كبر ترقيه فىمقام حبة الله ؛ فاذا كثرذلكصار 
ذإكسببا لاستيلاء حب الله تعالى على قلب العبد » وغوصه فيه على مثال القطرات النازلة من الماء 
على الصحرة الصماء فانها مع لطاقته! تتثقب الحجارة الصلدة فاذا غاصت عحبة الله فى القاب كيف 
لقاب ,,كيفيتهاء والشبتدالفه با وكلا كان ذلك الالف أشدكانك#التقرة عنا واه أشدلان الإلتفات 
الى ماعداه يشغله عن الالتفات اليه والمانع عن حضور الحبوب مكروهفلانزال تتعاقب محبة الله , 
ونفرته عما سواه على القليئئةاو يعبتد كل واحد منيمابالاخر شاك يصير القابنفورا عما سوى 
ا ل ا ل الدع ]سن عا شو ى اقب ب الاعر اض يوست الفتللاعنا سوى أقهتعالى 
فيصير ذلك القلب مستنيرا بأنوار القدس ء مستضياً بأضواء عام العصمة فانياً عن الحظوظالمتعلقة 
بعالم الحدوث وهذا المقام أعلى الدرجات . وليس له فى هذا العالم مثال الا العشق الشديد على أى 
ثىءكان فانك ترى من التجار المشغوفين بتحصيل امال من نسى جوعه وطعامه وشرابه عند 
استغراقه فى حفظ الال فاذا عقل ذلك فى ذلك المقام الخسيس ؛ فكيف يستبعد ذلك عند مطالعة 
جلال الحضرة الصمدية 

((المسألة اثانية 4 فى معنى الثشوق الى التّه تعالى 

الكو آن العؤى: لاتطون. الا لعن أمرك من وجه : وف يدزك هن' وجه 
فأما الذى لم يدرك أصلا . فلا يشتاق اليهء فان ل بر شخصا ولم يسمع وصفه . ليتصور 
أن يشتاق اليه ولو أدرك كاله لايشتاق اليه . ثم ان الشوقالى المعشوق من وجبين : أحدهما : 
أنه إذا رآه ثم غاب عنه اشتاق إلىاستكوال خياله بالرؤية .والثاق؛: أن يرى وجه نحبوبه ولابرى 
شعره » ولاسائريحاسنه » فيشتاق إلىأن يتكشف له مالم يره قط ؛ والوجهان جميعأمتصوران فىحق 
اله تعالى » بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين » فان الذى اتضم للعارفين من الأأامور الاطية 
وإنكان فى غاءة الوضوح . مشوب بشوائب الخيالات ؛ فان الخيالات لاتفتر فى هذا العالم عن 
اخاكاة والفثيلات ؛ وهى مدركات للمعارف الروحانية ؛ ولابحصل نمام التجلى إلا فى الآخرة. 
وهذا يقتضى حصول الشوق لامحالة فالدنيا فهذا أحدنوعى الشوق فما اتضح اتضاحا . والثانى : 
أذ لكر الاللية لاانبارة لهناء وإما لكشك لكل عبد من العباذ يعضباء وبق أمورلاتهآية 


2 د فخر ‏ ع ) 


افده قوله تعالى «ومن اناس من تخد من دون الله» الاية 





لك حب فبجق عليك كن لى محبا» 
واعل أن الآمة وان اتفقوا فى اطلاق هذه اللفظة., لكنهم اختلفوا فى معناها » فقال جمبور 

المتكلمين : ان الحبة نوع من أنواع الارادة ؛ والارادة لا تعلق لما إلا بالجائئزات ؛ فيستحيل 

تعلق الجية :بترات الله تعالى وصفاته ..فاذا قلنا :: نحب الله . فعناة تحب طاعة. الله خدمته , أو نح 


سل سس حم صصص لس - سس حل ١‏ محم حصا جل لس خم حصي م مجم سح ططخي وس صصح 


ثوائه. واحسانه:::وأما البهازفيئن نقد قالووا.: الِيدقة خب الته تلل [نلزهة: نأمط يشمن م 
ثو الع ضارجة. تللق .نوا جتيمؤ! أن :قلا ا,إتالى جا أن )اللذ ع مولن اتيلة واليكاك أيقلل ريل 
لذاتة : أما اللذة فانه إذا قيل لنا : لم تسكتتسبون ؟ قلنا : لنجد امال . فاذا قيل: وم تظلبونالمال؟ 
قلنا ؛ لنجد به المأ كول والمشروب.. فان قالوا :لم تطلبون المأ كول والمشروب؟ قلنا: لتحصل 
اللذة و يندفع الال . فاذا قيل لنا.: ولم تطلبون اللذة وتكرهون الال ؟ قلنا: هذا غير معلل ؛ فانه 
لوكان كل ثىء انما كان مطلو با لاجل شىء آخير » لزم. اما التسلسل » واما الدورء وهما حالان ؛ 
فلا بد من الانتباء إلى ما يكون مطلوبا لذاته » واذا ثبت ذلك فتحن نعلم أن اللذة مطلوبة الحصول 
انذاتها:ء والأال: متطاوب الدقم. لذاتها». ل لسبب آحن :وأما نكال" فلاانا نمب امنيا لوليا 
جرد كونهم موصوفين بصفات الكال » واذا معنا حكاية بعض ااشجعان مثل رستم ٠‏ واسفنديارء 
وأطلعنا على كيفية شجاعتهم ؛ مالت قلو بنا اليهم ؛ حتى انه قد يبلغ ذلك الميل إلىا نفاق امال العظيم 
فى تقرير تعظيمه ء وقد ينتبى ذلك إلى الخاطرة بالرو ح ؛ و كون اللذة. محبوية لذاتها لا يناف كون 
الكمال حبوبا لذاته » إذا ثيت هذا فنقول : الذين حملوا حبة الله تعالى على محبة طاعته . أو على 
حبة ثوابه » فهؤلاء ثم الذين عرفوا أن اللذة محبوية.إذاتها . ولم يعرفوا أن الال عحبوب إذاته» 
أما العارفون الذين قالوا : انه تعالى محبوب فى ذاته ولذاته » فهم الذين انتكشف لهم أن الكمال 
حبوب لفناته.ء ذلك لآان [ كلعج التبكافلين هري الى انه وتلل يقال أرب ص ا 
عن كق مادام , وكلك ‏ كلل ثىء فبى متناف مته .أنه لبيجاته ىتملك [ كل الكاملين فى العم 
والقدرة. ذاذا كنا نب الرجل العالم. لكاله فى علمه. والرجل الشجاع لكياله فى شجاعته. والرجل 
الزاهد لبراءته عما لا ينبغى من الافعال . فكيف لانحب الله وجميع العلومبالنسبة إلىعلهكالعدم: 
وجميح القدر بالنسسبةالى قدرنهكالعدم وجميع ماللخلق من البراءة عن النقائص بالنسبة. الى ماللحق 
من ذلككالعدم : فلزم القطع بأن امحبوب الحق هو الله تعالى » وأنه.حبوب فى ذاته ولذاتهء سواء 
أحبه غديره أو م|أحبه.غيره ٠‏ واعلم أنك لما وقفت عل النكيتة فى هذا الاب .. فنقول : العبد 
لاسبيل له.الى الاطلاع.عبل كال الله سبحانه ابتداء . بل مالم ينظر فى ملوكاته. لايمكنه. الوصول الى 


قوله تعالى«ومن الناس من يتخذ من دون الله» الآية 15 
كحبالله) راجع إلى الناس الذين تقدمذكرثم: و ظاهر قوله ( كحبالله) يقتضى حبالته ثابتافهم؛ فكانه 
تعالى بين فى الآية السالفة أن الاله واحد » ونبه على دلائله » ثم حى قول من يشركمعه » وذلك 
يقتضى كونهم مقرين بالله تعالى 

فان قيل : العاقل يستحيل أن يكون حبه الأو ثان كحبه لله ؛ وذلك لانه بضرورة العقل يعلم 
أن هذه الاوثان أحجار لاتنفع » ولاتضر' ؛ ولا تسمع؛ ولا تبصر ولا تعقل » وكانوا مقرين بان 
لهذا العالمصانعا مدبراء حكيا » ولهذا قال تعالى (و لبن سألتهم من خلق السموات والارضليقوان 
الله) ومع هذا الاعتقاد كيف يعمل أن يكون حبهم لتلك الأأوثان كحبهم لله تعالى » وأيضا فانالله 
تعالى حكى عنهم أنهم قالوا (مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلى) وإذا كان كذلك» كان المقصود 
الأأصبى طلب هرضات الله تعالى ؛ فكيف يعقل الاستواء فى الحب معهذا اقول ؛ قلنا قوله(بحبونهم 
كب الله) أى فى الطاعة لما . والتعظيم لها , فالاستوا. على هذا القول فى محبة لا ينافى ماذكرتموه 

أما قوله تعالى لإ والذين آمنوا أشد حبا لله) ففيه مسائل : 

((المسئلة الأولى) فى البحث عزماهية محبة العبدلته تعالى . اعلم أنه لانزاع بين الامة فىاطلاق 
هذه اللفظة : وهى أن العبد قد حب الله تعالى : والقرآن ناطق به »كم فى هذه الآية » و5 فى قوله 
(يحبهم وحبونه) وكذا الأخبار . روى أن ابراهيم عليه السلام قال للك الموت عليه السلام وقد 
جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلا بميت خليله ؟ فأوحى الله تعالى اليه : هل رأيت خليلا يكره 
لقاء خايله؟ فقال: يالك الموت الآن فاقبض . وجاء أعرابى إلى النى صلى الله عليه وس فقال : 
يارسول الله متى الساعة ؟ فقال ماأعددت لبا ؟ فقال ما أعددت كثير صلاة ولا صيام ؛ الا أنى 
الي الله ورسوله ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : المرء مع من أحب . فقال أنس : فا رأيتالمسليين 
فرحوأ بشىء بعد الاسلام فرحهم بذلك . وروى أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفر ؛ وقد حلت 
أبدانهم ؛ وتغيرت ألوانهم : فقال لبم : ماالذى بلغ بك الىماأرى ؟ فقالوا : الخوف من اانار. فقال 
حق على الله أن يؤمن الخائف . ثم تركبم الى ثلاثة آخرين : فاذاهم أشد نحولا وتغيرا » فقال لبم ؛ 
ماالذى بلغ بك, الىهذا امام ؟ قالوا : ااشوق الى الجنة . فقال : حق على الله أن يعطيكم ماترجون 
ثم تركهم إلى ثلاثة آخرين فاذاهم أشد نحولا وتغيرا »كان وجوههماهرايا منالنور ؛ فقال: كيف 
بلغتم الى هذه الدرجة ٠‏ قالوا: حب الله فقال عليه الصلاة والسلام : نتم المقربون الى الله يوم 
القيامة » وعن السدى قال : تدعى الام يوم القيامة بأنبيائها . فيقال : يا أمة موسى؛ ويا أمقعيسى؛ 





ويا أمة مد , غير الحبين منهم ؛فاتهم ينادون : يا أولياء الله . وفى بعض الكتب «عبدى أناوحقك 


ورا قوله تعالى «ومن الئاس من يتخذ من دون الله» الاية 
ري أ و ممة 
أيلّه شديد العذاب »١١6«‏ 








اعم أنه سحانهو تعالى.1 قر رالتوحيد بالدلائل القاهرةالقاطعة أردف ذلك بتقبيح مايضاد التوحيد 
لان تفبيح ضد الثىء مماي و كد حسن ااثىء وإذلكقال الشاعر : وبضدهاتتبين الا شياء .وقالوا أيضا 
ااذعمة مجهولة:فاذا فقدستعرفت . وااناس لايءرفونقدر الصحة ؛ فاذا مرضوا *معادتالصحة البهم 
عرفوا قدرها . وكذا القول فى جميع النعم ؛ فلهذا السب بأردف الله تعالى الآية الدالة عب التوحيد 
بهذه الآبة . وهبنا مسائل 

((المسألة الأولى) أما الند فبوالمثل المنازع ؛ وقديينا تحقيقه فى قوله تعالىفى أولهذهالسورة 
(فلا تجعلوا لله أندادا وأتم تغلمون)“واختلفوا'ق المّاة بالاداد عل 'أقوال “أحدها : اأعاا 
الأوثان التى اتخذوها 1 لمة لتقربمم إلى الله زلنى » ورجوا من عندها النفع والضرء وقصدوها 
بالمسائل» ونذروا لط االنذور» وقريوا لها القرابين» وهوقول أ كثر المفسرين . وعللهذا الاصنام 
أنداد بعضها لبعض » أى أمثال ليس انها أنداد الله » أو المدنى : انها أنداد لله تعالى يحسب ظنونهم 
الفاسدة . و ثانيما: انها السادةالذين كانوا يطيعونهم ؛ فيحلونلمكان طاعتهم ماحرم الله ؛ و بحرمون 
ما أحل الله ؛ عن السدى . والقائلون -بذا القولرجحوا هذا القول عل الاول منوجوه: الاول: 
أن قؤله (حبوتهم كحب الته) الحا اللي فيه ضمير العقلاء اناق" أما ركد أن كائرا ضوف 
الاصنام كحبتهم الله تعالى مع علمهم بانها لا تضر ولا تنفع .اثالث ؛:.أن تيال 5 للد هزه 
الآية (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) وذلك لاتليق إلا بمن اتخذ الرجال أندادا وأمئالا 
لله تعالى : يلتزمون من تعظيمهم والانقياد طهر ؛ ما يلتزمه المؤءنون من الانقياد لله تعالى 

القول الثالت فى تفسير” اللانداد قال الصاو فهو الجارافن ؛ ولهوا أن كل 2 تلت لكا 
سوى الله تعالى “فقد جعلته فقلبك نداً لله تعالى » وهو اهراد من قوله (أفرأيت من اتخذ إلمههواه) 

أما قوله تعالى (يحبونهم كحب الله) فاع أنه ليس المرادحبة ذاتهم فلا بدءن محذوف:والمراد 
يحبون عادتهم أو التقرب الهم والانقياد لبم ؛ أوجميع ذلك ٠‏ وقوله ( كحب الله) فيهثلاثة أقوال: 
قيل فيه كحبهملله .وقيلفيه :كالحباللازم علمملله . وقيلفيه : كحبالمؤمنين لله. وانما اختلفوا 
هذا الاختلاف منحيث انهم اختلفوافى أنهم هل كانوايءرفونالته أملا ؟ فن قال :كان وايعرفونهمع 
اتخاذهم الانداد . تأول ع أن المراد كحم لله؛.ومنقال: انهم ا كان واعارفينبرم,م .حمل الآيةعل أ حد 


لمرو اميق اإناك الله لديم لازا كحب الم منينلته.و الو لالأولأةرب لآنةوله(حبونهم 


قوله تعالى «ومن الئاس هن يتخذ من دون الله» الآية | 


سل صلمتي ل ه سكه يٍِ ص ١‏ عمسم > عد لص ري سس ار 
ومن الناس من َخْذ منْ دون لله انذادا ونم حب لهو الذينأمنوا 
2 ا سداهم سام > سواه 


شد حسالله ولو برَى الذينَ طَلُوا | إِذ وي ين المناب اين ألقوة لله جميعا وأن 
خلاف هذه الآمور . وذلك ,يدل على الافتقار إلى الصانع الموصدوف بشمنك للدكرىة اذا 
كلن كل واعنديمن أسون اء:هذه الاجسام ودن صفاتها شاهداً على وجود الصانع ؛ لاجرمقال: انها 
آآيات وحاصل القول : أن الموجود اما قديم واما محدث. أما القدم فهو التمسبحانه وتعالى ءوأما 
امحدث فكل ماعداه ؛ وإذاكان فىكل >دث دلالة على وجود ااصانع كان كل ما عداهشاهدا على 
و-جوده مقرأ بوحدانيته معترؤا بلسأن اال بالبيته . وهذا هو المراد من قوله (وإن من ثىء الا 





يسبج مده ولكن لاتفقبون تسبيحهم) 

أما قوله تعالى ل لقوم يعقلون) فاتما خص الآيات بهم لآنهم الذين يتمكنون من النظر فيه ؛ 
والاسستدلال به على مايلزههم من تود ريم وعدله وحكيته . ليقوموا بشكره وما يلزم من 
عادته وطاعته 

واعلم أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية ؛ وهذه الاأمور الفسانية التى عدها الله تعالى 
نعم دنيوية فى 0 ذاذا تفكر 0 ل فهبا . واستدل بما على معرفة الصانع ؛ » صارت لعا دشنة 
لكن الانتفاع بها من حيث انها نعم دنيوية لا يكمل إلا عند سلامة الحواس.وصمة المزاج . فنكذا 
الانتفاع بها من حيث انما نعم دينية لايكمل إلا عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن . فلذلك 
قال (لآيات القؤم يعقاون) قال القاضى عبد اليار : الآآبة تدل على أمور : أحدها : أنه لوكان 

ا الحق.يدرك بالتقليد واتباع الاباء . واإرى على الالف والعادة لما صح ذلك . وثانها :لوكانت 

المعارف ضرورية وحاصلة بالاليام لما صم وصففت هذه الاأمور بأنما آبات لأف المعلوم 
بالضرورة لاحتاج فى معرفته إلى الآنات : وثالثها : أن:سائر الا أجسام والاأعراض وإن كانت 
تدل عب الصانع فهو تعالى خص :هذه القانية بالذكر . لا نها جامعة بين كومادلائل .وبين كوما 
نعا على المكلفين على أوفر <ظ ونصيب . ومتىكانت الدلائل كذلك .كانت أنجع .فى القلوب 
بأشد تأثير ا : اللؤاطر 

قوله عر وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا حبونهم كحب الله والذين 


4 و أغد - | لله ولوبر ى ألذء نظلبوا إذ , عو( نالعذات أن نالهوة لله جمعاو أ أللّه شدبد العذاب 


كف قوله تعالى إن.فى خاق السموات.والارض»الآية 

لمهم غير معين كقوله (وما أدراك ماالقارعة» وما أدراك ماهيه) 

(النوع الثامن مر الدلائل) قوله تعالى (وااستحاب المسخر بين السماء والأأرض) مى 
لساب منخاباً لانستحانهنف الحواء. ومفى التسخير التفاليل ,يو !| سهاه مشخ ر آللواجوده :ادها : 
أن طبع الماء ثيل يقتضى النزول ؛ فكان بقاؤه فى جو الهواء على خلاف الطبع » فلا.يد .من قاسر 
قاهر يقرره على ذلك . فلذلك سعاه بالمسخر : الثانى : أن.هذا السحاب لو دام اعظر ضرره من حيث 
أنه إمنتر تطنوه التصمسن > كر الامطار والابتلال ؛ ولو انقطع لعظم ضرره لأنه يقتضى القحط 
وعدم العشب واازراعة : فكان تقديرهباللقدارالمعلوم :هو المصلحة » فهو كالمسخرلله.سبخانه. يأتى 
به فى وقت الحاجة . ويرده عند زوال اتلداجة.: اثالث : أن السحاب للايقفت فى موضع معين ».بل 
يسوقه الله تعالى بواسطة تحرريك اارياح إلى حيث أراد وشاء فذلك هو التستخير ».فبذاهوالاشارة 
إلى وجوه الاستدلال بمذه الدلائل 

وأماقوله تعالى لإ لاآيات لقوم يعقاون) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قوله (لآآيات) لفظ جمع'فبحتمل أن يكون ذلك راجغاً إلى الكل » أى 
جموع هذه الأاشياء آبات ويحتمل أن يكون راجعاً إلىكل واد مسا تقدم ذكره : فكاتنه تعالى 
بين أن فىكل:-واحد.ما ذكرنا آيات وأدلة ».واتقرير ذلك من.وجوه : أنحدها : أنا بينا أن كنواحد 
من هذه الامور القسانية يدل على وجود الصافع سبحانه وتعالىمن وجوه كثيرة ..وثانها : أنكل 
واحد من هذه الآنات بدل.على ٠دلولات‏ كثيرة » فهى من حيث امال تسكن موجودة ثم وجدت 
دلت على وجود المؤثر وعل كونه قادراً »“للانه لوكان ااؤثر'موجباً:إدام الآشر بدوافه.#فنا كان 
حصل التغير ».ومن حيث انما وقعت على وجه الاحكام والاتقان دلت عل عل المصانع ؛ من 
حيث أن حدوثما اختص بوقت دون وقت دلت على إرادة الصانع ».ومن نحيث أنما وقعنت:غللى 
وجه الاتساق والانتظام من غير ظهور الفساد فيها دلت على وحدانية الصانع.؛ غلى ماقال تعالى 
(لوكان فبما ١‏ لهة إلا الله لفسدتا) وثالثما : انمايا تدل على وجود الصانع وصفاته فكدذلكتدل 
عل :وجعون بلط افتنه:وشكزه علينا :عند من يقول بوجوب شكر المنعم عقلاء لان كثرة النعم 
وا ته للقارض ف 0 . ورابعبا : أنكل واحد من هذه الدلاثل القانية أجدام عظيهة فهى 

مركية من .الأجزاء التى :لا تتتجر أ فذلك الجزء الذى بتقاصر الحس :والوهم والخيال عن إدرا كه 

قد حتصل فيه جميع هذه 0 ؛ فان ذلك الجرء من ححمث انه حادث ؛ فكان -حدوثه لا محسالة 


عختضا تاقث معين "ولا 'د: أن مكو ن مختصاآً لصفة م ينة » منع أنه جوز ف العم اا ل وقوغه على 


قوله تعالى «إن فى خلق السموات والارض» الآية فق 


وثانيها ؛ لولا تحرك الرياح لما جرت الفلك وذلك ما لايقدر عليه أحد إلا الله . فلو أراد 
كل من فى العالم أن يقلب الريح من ااشهان إلى الجنوب . أو إذاكان الهواءسا كنا أن يحركه لتعذر 

(المسألة الثانية) قال الواحدى (وتصريف الرياح) أرادوتصريفه الرياح ؛ فأضاف المصدر 
إلى المفعول . وهو الها 

(المسنألة لثالث) الرياح جمع الريح قال أبو على الريح اسم على فعل والعين منه واو انقلبت 
فى الواحد للكسرة ياء . فاندفى امع القليلأرواح وذلكلأنه لاثىء فيه يوجبالاعلال . ألاترى 
أن سكون الراء لايوجب الاعلال .كالواو فى قوم وقول . وفى المع الكثير رياح انقلبت الواو 
بأء للكسرة التى قبلها نحو : ديمة وديم . وحيلة وحيل . قال ابن الانبارى : إما سميت اأرريح رحا 
لآن الغالب عليها فى هبوبها الجىء بالروح وااراحة . وانقطاع هبوما يكسب الكرب والغم فهى 
مأخوذة من ااروح . والدليل على أن أصابا الواو قوطم فى امع أرواح 

(المسألة اارابعة» قالوا اأر, باح أدبع الماك "افون روا امنا والكئرر + هالشياك من 
نقطة |أشمال :والجتوب من نقطة الجنوب : وألص : صما مشرقية . والدبور مغر بية 5 ولسعى الصياقب ولا 
نا ايتقياك الدبؤر رانين كل او احن من تفي المبابةفييم تكباء 

9 المسألة الخامسة) اختلف القراء فى الرياح فقرأ أبو عمرو وعاصم . وابن 4 (الرياح) 

على امع فى عشرة مواضع اليقرية اله عياف والحجر والكيف والفرقان والفل والروم فى 
موضعين . واجاثية وفاطر . وقرأ نافع فى اأنى عشر موضعاً هذه العشرة . وفى إبراهيم ( كرماد 
اشتدت به الرياح) وى 4 عسق (أن يهأ يسكنالرياح) وقرأ ابن كثير (اارياح) امم 
القرة واللجراء والتكينت»:والروم فى مؤضعين...وقرأ الكسانى فى ثلاثة مواضع : فى الحجر : 
والفرقارن ؛ واارو م الآول منبا 

واعلم أذكل واحدة من هذه ارياح مل الاخرى فى دلااتها على الوحدانية » وأما من وحد 
قاثة بز يليه اشن .» كقرلم : أهلك الناس الدينار والدرثم؛وإذا أريد بالريحالجنس كانت قراءة 
مو وجا كعرادة من جمع ؛ ؛ فاما ماروى فى الحديث من أنهعليه الصلاةوالسلام كانإذا هبت الريح 
قال «اللهم اجعلبا رياحاً ولا تجعلبا رحا» فانه يدل على أن مواضع اار<ة بالجمع أولى ؛ قال تءالى 
(ومن آياته أن يرسل الررياح مبشرات) وإبما يبشر بالرحمة : وقال فى وضع الافراد (وف عاد إذ 
اننا علهم ااريح العقيم) وقد يختص اللفظ فى القرآن بثىء فيكون أمارة له ؛ فن ذلك أن عامةما 
جاء فى التنزيل من وله تعالى (ومايدريك لعل الساعة قريب) وماكان من لفظ ادراك فانه مفسر 


0 قووله قال وإن :فا احلق: الما جاو (لاالواض 01/1 

المؤذى والملذ » وبين الأم وبين غيرهاء ثم ان الانسان وإنكان فى أول أمره من أبعد الاشياء 
عن الفهم » فانه بعد استكماله أكمل الحيوانات فى الفبم والعقل والادراك ؛ ليعلم أنذلك منعطية 
القادر الحكيم ؛ فانه لوكان الأآمر بالطبع لكان كل من كان أذكى فى أول الخلقة .كان أ كثر فهماً 
وقت الاستكمال . فلمالم يكن الآامر كذلك ؛ بل كان على الضدمنه » علسا أن كل 
ذلك من عطية الله الخالق لق +المسكيم . وسادسها : اختلاف الالسنة واختلاف طبائعهم . 
واختلااف ا 1 أقوى الذلائل ونرئى الحدوانات البرية والجيلة به المشاممة 
بعضبا بالبعض): ء وتوى:النائن :تلقن جد فى الصوررة أ وو لإا ذلك الاحجلك االعقواء او لاش 
كل أحد بأحد ء فاكان يتميز البعض عن البعض ء وفيه فساد المعيشة » واستقصاء الكلام فى ٠‏ 
هذا النوع لامطمع فيه لاانه بحر لاسا<ل له 

(النوع السابع من الدلائ ل تصر يف الرياح وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) وجه الاستدلال بها أنها مخداوقة على وجه يقبل التصريف » وهو الرقة 
واللطافة ‏ ثم انه سبحانه يصرفها على وجه بقع به النفع العظيرفى الانسانوالحيوانوالنبات »وذلك 
من نكرو انها أنها مادة نفس الذى لو انقطع ساعة عن ا وان لكات اوقل فيه إن كل 
ماكانت الحاجة إليه أشد »كان وجدانه أسبل ٠‏ ولماكان احتياجالانسان إلى ال موا أعظم الخاجات 
حتى لو انتقطع عنه الحظة لمات لاجرم كان وجدانه أسهل . من وجادا نكل ثىء ؛ و بعد الهواء الماء 
فان الحاجة إلى الماء أيضا شديدة دون الحاجة إلى الهواء ؛ فلاجرم سبل أيضا وجدانالماء.ولكن 
وجدان المو!! أسهل ؛ لآآان الماء الايد فيه(تتل تكلفك لاعت اف كلاف الى ل 1ه 
لجذيه حاضرة أبدا . ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة ولكن دون الحاجة إلى الماء » فلا جرم 
كان تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء . وبعد الطعام الحاجة إلى تحصيل المعاجين » والأادوية 
انادرة قليلة : فلاجرم عزت هذه الأاشياء ؛ وبعد المعاجين الحاجةإلى أنواع الجواهرمن اليواقيت 
والزيرجد نادرة جدا ؛ فلا جرم كانت فى نماية العزة . فثبت أن كل ما كان الاحتياج إليه أشد . 
كان وجدانه أسهل . وكل ماكان الاحتياج إليه أقل .كان وجدانه أصعب . وماذاك إلا رحمة منه 
على العباد . ولماكانت الحاجة إلى رحمة الته تعالى أعظم الحاجات . فنرجو أن يكونوجدانها أسهل 
من ورجدا نكل ثىء ..اوعبن القناعنيعن هذا اللعى فعال - 

تبحان يمن خض ر القلبل يوه ا وو النان دك الث 


وأذل أنفاس المواء وكل ذى 2 نفس لحتاج إلى أتفاسه 


قوله تعالى «إن فخلق السموات والارض» الآية. ناريا 

أكثر علماً وقدرة» ثم.انه حال كاله لو أراد أن يغير شعرة عن كيفيتها لايقدر على ذلك ؛ خال 
ماكان فى نبابة الضعف كيف يقدر على ذلك ؛ وأما انكانت تلك اقوة مؤثرة بالطب » فهذا المنى 
اما أن يكون جسم متشناءه الأجزاء فى نفسه ء أو يكون مختلف الاجزاء , فانكان متشابه الاجواء 
فالقوة الطبيعية.إذا عملت فى المادة البسيطة. لابد وأن يصدر منه فعل متشابه » وهذا.هو الكرة 
فكان ينبغى أن يكون الانسان على صورة كزة » وتسكون جميع الأجزاء المفترضة فى تلك السكرة 
متشياممة. فى الطبع ؛ وهذا هو الذى يستدلون به على أن البسائط لايد وأن بكو ن كدات ع قلقت 
الشلة ل شد انقلا 1 لاو دماتو الممياناء.مىامديز ومقدن: #عضاتبااؤقواها وترا كنبا اونا 
ذاك إلا الصانع. سبحانه.و تعالى . وثالثها : الاستدلال بأحوال تشريم أبدان الحيوانات والعجائب 
الواقعة فى تركييها وتأليفها » وايراد ذلك فى هذا الموضعكالمعتذر لكثرتم! ‏ واستقصاء الناس فى 
شرجبا فى الكتب المعمولة فى هذا اافن . ورابمها : ماووى عن أميو المؤمنين عل بن أنى. طالب 
رضى الله عنه أنه قال : سبحان من بصر بشحم . و أسمع بعظر ؛ وأنطق بلحم ؛ ومن عاب الآمر 
فى هذا التركيب أن أهل الطبائع قالوا : أعلى العناصر يحب أن يكون هو النارء لاأنها حارة 
يابسة » وأدون. منها فى الاطافة. البواء » ثم الماء والا'رضى لا بد وأن تكون تحت الكل 
ثقلها وكثافتها 0 م الهم قلبوا هذه القضية. فى تركيب بدن الانسان ؛ لاأن على 
الا أعضاء منه عظم القحف والعظم بارد يابس على طبيعة الاأرض ء وتحته الدماغ وهوباردرطب 
على طبع الماء ؛ ونحته النفس وهو حار رطب عبل طبع الهواء ؛ و تحت الكل : القاب ؛ وهو حار 
يابس عبل طبع النار » فسبحان من بيده قلب الطبائع يرتبما كيف يشاء ».وبر كما كفت أزاد 

وبما ذكزنا فى هذا الباب أنكل صانع يأنى بنقش لطيف ذانه يصونه عن ال ترا بكلا يكدره 
وعن الماء كى لابمحؤه ؛ وعن البواء كى لانزيل طراوته ولطافته » وعن انار كيلا تحرقه » ثم 
انه سبحانه وتعالى وضع نش خلقته على هذه الا"ثياء, فقال (ان مثل عيسى عند الله كثل آدم 
خلقه من تراب) وقال (وجعلنا من الماء كل شىء حى ) وقال فى الرواء (فنفخنا فيه من روحنا) 
وقال أنِضاً (وإذ تخلق من الظين كبيئة الطير باذنى فتنفخ فيها ) وقال ( ونفخت فيه من روحى ) 
وقاك ف النار (وخلق الجان من مارج من نار):وهذا. يدل عل أن صنعه بخلاف صنع كه ادن 
وخامسهما : انظر إلى الطفل بعد انفصاله من الام , فاك لو وضعت علل فه وأنفه ثوبا يقطع نفسه 
لمات فى الخال » ثم انه بق فى الرحم الضيق مدة مديدة : مع تعذر النتفس هناك ول يمت ١‏ ثم انه 
بعد الانفصال يكؤن من أضعفب الاشياء وأبعدها عن الفهم . حي ثلا ميزبين الماء واانار ؛ وبين 


دوم انر و 
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أنه لولاه لما حصلت الاقوات للعباد . وثالتها : أنه تعالى ينبت كل ثىء بقدر الحاجة » لانه تعالى 
ضمن أرزاق الحيوانات »٠‏ بقوله (وما من دابة فى الاأرض إلا عل الله رزقبا) ورابعها : أنه 
بوجد فيه من الالوان والطعوم والروائح وما يصاح للملابسء لآن ذلك كله مما لايقدر عليه إلا 
الله ا“ وخامنيها :أنه بخصل للاارضل بطب بيات جنا لجر ور رامو رار للك اه 

واعم أن وصفه تعالى ذلك بالاحياء بعد الموت مجاز ؛ لآن الحياة لاتصح إلا على من يدرك 
ويصح أن يعم » وكذاك الموت ؛ الا أن الجسم إذا صارحياً حصل فيه أنواع من الحسنوالنضرة 
والبهاء » والنشو والفاء؛ فأطلق لفظ الحياة على حصول هذه الاشياء . وهذا من فصيح الكلام 
الذى على اختصاره يجمع لمعا احور 

واعلم أن إحياء الأأرض بعد موتما » يدل على الصانع منوجوه : أحدها : نفس الزرع لان 
ذلك ليس فى مقدور أحد على الحد الذى بخرج عليه . وثانيها : اختلاف ألوانها على وجه لا يكاد 
بحد وحصى ٠‏ وثالثه! : اختلاف طعوم ما يظمر على الزرع والشجر . ورابعبا : استمرار العادات 
بظهور ذلك فى أوقاتها الخصوصة 

(النوع السادس من الأآيات) قولهتعالى (وبث فيها من كل دابة) ونظيره جميع الآيات الدالة 
عل خلقة الانسان » وسائر الحروانات » كقوله (وبث منهما رجالا كثيراً ونساء) 

وأعل أن حدوث الحيوانات قد يكون بالتوليند "وقد تكون#بالتواالن 6 وعله التقديرن 
فلا بد فهما من الصانع الحكيم فانبين ذلك فى الناس ثم فى سائر الحيوانات 

أما الانسان فالذى يدل على افتقاره فى حدوثه الى الصانع وجوه : أحدها : يروى أن واحدا 
قال عند عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : الى أتعجب من أمر الشطرن . فان رقعته ذراع فى 
ذراع؛ ولو لعب الانسان ألف ألف مرة . فانه لايتفق مرتان علىىوجه واحد فقال عمر بن |الخطاب 
ههنا ماهو أيحب منه . وهو أن مقدارالوجهشير فىشبر . ثم انمواضعالاعضاء التى فيهكالحاجبين 
والعينين والاأنف والفم » لا يتغير البتة ثم انك لاترى شخصين فى الشرق والغرب يشتبهان فى 
فا أعظم تلك ااقدرة والحكمة ااتى أظررت فى هذه الرقعة الصغيرة , هذه الاختلاقاتالتى لاحد 
لبا . وثانيها : أن الانسان متولد من النظفة » فالمؤير فى تصوير النطفة وتشكيلبا قوة موجودة 
فى النطفة أو غير موجودةفها فانكانت القوة المصورة فها ء فتلك القوة اما أن يكون لبا شعور 
وإدراك وعم وأحكة ارجتى #مكنيك من 'هذان التضور المتجيتء راذا الذارد 21 للك لقره 
كذلك : بل يكون تأثيرها بمجرد الطبع والعلية » والاول ظاهر الفسادلا"ن الانسانحالاستكاله 
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للسدم 


ول ذلك ماتيرشند العقول والالثات؟ إل افتقارها ال مدير بدبرها ؛ ومقدر حفظبا 

(المسألة الخامسة) دل قوله فى صفة الفلك (بما ينفع الناس) على إباحة ركوبها . وعلىا باجة 
الاكتساب والتجارة وعلى الانتفاع بالاذات 

(النوع الخامس ) قوله تعالى (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأأرض بعد موتها) 

واعلم أن دلالته على الصانع من وجوه . أحدها : أن تلك الا جسام . وما قام بها من صفات 
الرقة؛ والرطوبة ؛ والعذوبة ؛ ولايقدر أحدعل خلقها الاالله تعالى . قالسبحانه (قلأدأيتم انأصبح 
ماو غورا فن يأتيك بماء معين) . وثانيها أنه تعالى جعله سيبا لحياة الاذان : ولا" كثر منافعهقال 
تعالى (أفر يتم الماء الذى تشربون أأتمأئر لتموه من المزن أم نحن المنزلون) وقال (وجعانا منالماء 
كل ثىء حى أفلا يؤمنون) وثالثها : أنه تعالى ىا جعله سبيا لخياة الانسان . جعله سببا لرزقه ‏ قال 
تعالى (وفى السماء رزقكم وما توعدون) . ورابعها : أن السحاب مع وافيه من المياه العظيمة ؛ ااتى 
تسيل منها الاودية العظام تبق معلقة فى جو السماء وذلك من الآيات العظام . وخامسها : أرنف 
أزولبا عند التضرع واحتماج الاق اليه مقدرا بمقدار النفع من الآآيات العظام . قال تعالى حكاية 
عن نوح (فقلت استغفروا ربع انذكان! ,غغار! بو سل الساء عليكم مدرارا) وسادميا :ما قال 
(فسقناه الى بلد ميت) وقال (وترى الأرضهامدة فاذا أن لناعلها الماء اهتزتوربت وأنبتت من 





كل ذوج سبج 

ا قل : أتق انك اننا متيام! ينول من النليك .عل الحقيقة .دمن البحاب أو 
توزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر فى الأرض فيخرج منها أخرة متصاعدة فاذا وصلت 
إلى الجو البارد بردت فتلت فنزلت من فضاء الحيط إلىضيق المركز . فاتصلتفتولدت من اتصال 
بعض تلك الذرات بالبعض قطرات هى قطرات المطر 

قلا دبل تقول انه ينول من السياء كا ذكرء الله تغالى ونهوا الضاذق فى خبره ».و إذاكان قادراً 
عل امساك الماءق الستجاب , فأى بعيفى أن مسكه ف.السماء : فأما قول من يقول : 'انهمن حار 
الأرض فهذا يمكن فى نفسه . لكن القطع به لايمكن إلا بعد القول بنفى الفاعل امختار » وقدم 
العالم » وذلك كفر ؛ لأانامتى جوزناالفاعل الختارالقادر على خاق الجسم . فكيف يمكننا مع إمكان 
هذا القسم أن نقطع بما قالوه 

أما قوله (فأحى به الأرض بعد موتها» فاع أن هذه الحياة من جهات : أحدها : ظهور 
النتات الذى هو الكلا” والعقسست وما شناكلهما .مما لولاه لما عات دواب الارض . وثانها : 
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ستهائة » وبخرج هنه خليج آخر الى أرض سرين : طوله مائتا هيل » وفى هذا البحر مائة واثنتان 
وستون جزيرة عامرة» منها خمسون جزيرة عظام 

وأما حر نيطش : فانه بمتد من اللاذقية إلى خلف قسطنطينية » فى أرض الروس :والصقالية 
طولد لفت ثلتتائة اسيل وا غرضة اتثياقة مل 

وأما حر جرجان : فطوله من المغرب إلى المشرق ثلثهائة ميل » وعرضه ستهائة هيل ؛ وفيه 
جزير تان كانتا عامرتين فيمن مضى من الزمان ويءرف هذا البحر ببحر أبسكون » لانما علىفرضته 
ثم بمتد الى طبرستان» والديل » والنهروان ؛ وباب الابواب ؛ وناحية أران؛ وليس يتصل ببحر 
آخر ء فهذه هى البحور العظام . وأماغيرها فبحيرات وبطائح » كبحيرة خوارزم » وحيرة طبرية 

وحكى عن أرسطاطاليس : أن حر أوقدانوس حيط بالآارض عنزلة المنطقة لماء فهذا هو 
الكلام الختصر فى أمر البحور 

(المسألة الرابعة) فى كيفية الاستدلال ب>ريان الفلك فى البحر على وجود الصانع تعالى 
وتقدس ». وه من. “وجوه أجندها : أن السنقن والذكانك فق #ركت الللن اا ا 0 
النىاخاق الآلات.اتى ها مكن تركيب هذه 2 فلولا خلقه لها لما أمكن ذلك . وثانها : لولا 
الريا اح المعينة على تحر يكبا لا تكامل اانفع وثالما : لولا هدءالرياح وعدم عصفما .ا بقيت 
ولماسليت . ورابعبا : لولا تقويةقاوبمنير 0 السفن أ الغرض ء فصيرها الله تعالى منهذه 





الوجوه مصاحة للعباد؛ وطريةا لمنافعهم وتجاراتهم . وخامسها : أنه خض كل طرف من أطراف 
العلم بثىء معين » وأحوج الكل الى الكل . فصار ذلكداعيا يدعوث إلى اقتحامهم هذه الاخطار فى 
هذه الأسفار ولولا أنه تعالى خص كل طرف بثىء وأحوج الكل اليه .اا ارتكبوا هذه السفن . 
فالحامل ينتفع به لانه بر بح واحمول ايه يتتفع بما حمل اليه.. وسادسمأ : تسخير الله البحر مل 
الفلك مع قوة ساطان البحر اذا هاج » وعظم امول اذا أردل الله الريائح فاضطربت أمواجه 
وتقليت 5 سابعبا : أن الاود. به العظام ٠‏ مثل: جح<ون » وسيح<ون » ا 4 حيرة 
خوارزم على صغرها ؛ ثم ان بحيرة خوارزم لاتزداد اابتة ولا تمتد» فاللاق سبحانه وتعالى هو 

العالم بكيفية حال هذه الهياه العظيدة اأتى تنصب فما . وثامنها : مافى البحار من الحيوانات العظ.مة 
ثم ان الله تعالى بخلص السفن غنها ء وب و ضَلبا إلى ستوااك ل الناخمة 7 ولا اف الاريك 
لاطي التتجيا + وهو قا أذ تعال 7 مح البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان)وقال (هذا عذب 
قَرّات سائغ شر أنه وهذ | ماح أجاج) * ثم أنه تعالى بقدرته تحفظ البعض عن الاختلاط بالبعض» 
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فاما بحر الهند : فانه بمتد طوله من المغرب إلى المشرق ٠‏ من أقضى أرض الحيشة» إلى أقصى 
أرضة الهند والصين ٠‏ يكون مقدار حك الا ا يد أل و سبعاثة ميل ويخاوز 
خط الاستواء ألفا وسبعائة ميل . وخلجان هذا البحر : الاول : خايج عند أرض الحبشة ٠و‏ يمتد 
إلى ناحية البرير ٠‏ ويسمى الخايج البربرى . طوله مقدار خمسمائة ميل وعرضه دائة ميل .وااثانى . 
خايج بر ايلة ٠‏ وهو بحر القازم ٠‏ طوله ألف وأربعائة ميل ٠‏ وعرضه سبعائة ميل ٠‏ ومنتهاه إلى 
البحر الذى يسمى البحر الاخضر ٠‏ وعلى طر فه القازم ٠‏ فلذلك سعى به ٠‏ وعبل شرقيه أرض الون 
وعدن ؛ وعل غربيه أرض الخيشة . الثالث : خليج بحر أرض فارس . ويسمى:الخليج الفارسى . 
وهو ين البضزة وفارس ٠‏ الذى على شرقيه “تيز ومكران:وعلى غربيه عمان ٠.‏ طوله ألفوأر بعائة 
ميل . وعرضه خمسمائة ميل ٠‏ وبين هذين الخليجين أعنى خليج أيلة وخليج فارس أرض الحجاز 
والهن وسائر بلاد العرب ٠‏ فيا بين مسافة ألف وخصنائة ميل . الرابع : يخرج منه خلييج آخر 
إلى أقدى بلاد الهند ويسمى ااخليج الأخضر طوله ألف وخسمائة ميل قالوا : وفى جزيرة بحر 
اد من الجرائر العادرة :وغير العامرة : ألف وثثائة وسبعون جزيرة مها جزيزة ضخمة فى 
اسن لكر امازل أرضن الهتن""وااناعية ا المقتراى اعندا بلاد'الضين" عن :سنزيب حيط نبا 
ثلاثة لاف ميل فيا جبال عظيمة وأنهار كثيرة ومنها خرج الياقوت الاحمر ٠‏ وحول هذه 
الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة ٠‏ فها مدائن عامرة وقرى كثيرة ومن جزائر هذا البحرجزيرة 
كلة ٠‏ التى حلب منها الرصاص القلعى ٠‏ وجزيرة سريرة التى يلب منها الكافور 

وأما بحر المغرب : فهو الذى يسمى بالمحيط وتسميه اليرنانيون : أوقيانوس ٠‏ ويتصل بدحر 
امن ولا يدرف طزفة إلا فى ناحية المذرزب والثيال! عند خخاذاة! أزض الراس والضقالية 
اا أطى الترى ف المتوس . كاذيا لاضن السنوادان:طارا عل يحَدَوّد السونين الاقصئ 
وطنجة ٠‏ وتاهرت . ثم الاندلس ٠.‏ والجلالقة واصقالبة ثم بمتد من هناك وراء الجبال غير 
ا للارط اغب المسكونة. حو عر المششرق هذا لبحلا تخرئ فيه السفق .زانمياتنتلك 
إلقرب امن توا حله وفية ريت جاتر مايل أرطن الحبشة تسمى : جزائر الخالدات.ويخرجمنهذا 
البحر خليج عظي فى شمال الصقالبة . واد هذا الخليج الأرظ ابلغان المشليين »طى دهن المتزرق 
إل للب قثثاتة ميل واعرضهبماثة ميل 

(وأما بحر الروم ) وافريقية ومصر والشام : فطوله مقدار خمسة لاف ميل » وعرضه 
ستمائة ميل . ومخرج منه خليج الى ناحية الشمال قريب من الرومية » طوله خمسمائة ميل . وعرضه 
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تقدير اليل واانهار بالمقدار المعتدل الموافق للبصالح من الآيات العظام »كا يبنا أن فى الموضع 
الذى يكون القطب عل سمت الرأس , تكون السنة ستة أشبر فبها نهارا وستة أشبز ليلاء وهناك 
لا يتم النضج » ولا يصاح لمكن وان ولةالر ]وناغ ران »الاك مع ا 
ظرور الضوء فى الهواء لو قلنا انه حصل بقدرة الله تعالى ابتداء عند طلوع العنمف و 01 
تعالى أجرى عادته خلق ااضوء فى الهواء عند طلوع الشمس ء فلاكلام وإن قلنا الشنمس :وجب 
حصول الضوء فى الجرم المقابل له »كان اختصاص الشمس ببذه الخاصية دون سائر الأاجسام » 
مع كون الأجسام بأسرها متماثلة » يدل عبلى وجود الصانع سبحانه وتعالى 

فان قيل :لم لاجحوز أن يقال : الحرك لاجرام السموات ملك عظيم الجئة والقوة؛ وحينتذ 
لايكون اختلاف الليل والتهار دليلا على أنه الصانع لنا : أما على قولنا فلا دل الدليل على أن 
قدرة العبد غير صالحة للاياد ؛ فقد زال السؤال» وأما على قول المعتزلة فقد نى أبو هاشم هذا 
الاحتمال ا 

(إالنوع الرابع من الدلائل) قوله تعالى (والفلك التى تحرى فى البحر بما ينفع الناس) 
وفيه مسائل 

(المسألة الأولى) قال الوأحدى : ألفلك أصلدرمن الدوران مكل م تدر فلك او لك اللا 
سم لاطواق سبعة تحرى فا النجوم » وفلكت الجارية إذا استدار ثديها . وفلكة المغزل من هذا 
والسفينة سميت فلكا لانها تدور بالماء أسبل دوران . قال : والفلك واحد وجمع . فاذا أريد به 





الو احنيرد , بىء إذا أريديم | جمع ا اك قر طم : ناقة هجان . ونوق هجان .ودرع دلاص 
ودروع دلاص . قال سييويه الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه بمنزلة ضمة باء برد وخاء 
خرج . وإذا أريد به الجمع فضمة الفاء فيه بمنزلة ضمة الحاء من حمر . والصاد من صفر فالضمتان 
و إِنَتَاتممتا ف:اللنظيفيما متافان ف المعى 
(المسألة الثانية م قال الليث سمى البحر >راً لاستبحاره » وهو سعته وانساطه. ويقالاستبحر 
فلان فى العلم إذا اتسع فيه والراعى وتبحر فلان فى المال . وقال غيره سعى البحر حرا لا“نهة شق 
ف الاارضن : د الشق ومنه البحيرة 
(المسألة الثالثة4 ذكر الجباتى وغيره من العلياء بمواضع البحور أن البحور المعروفة خمسة : 
أحدها : نر ا "رمق الذئ هال لنأيضا : ير الضلين :.والثاى.: عر ا(للدرا ب انالف > 02 


الشام والروم ومصر ء وألرابع : بر نيطش ء والذا مس : حر جر جان 
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عشاء ؛ وهم - جل ملظ و . هذا إذا اعتبرنا البلاد الخالفة فى الاطوال ؛ أما البلاد الختافة بالعرض ؛ فكل 
بلدتكون عرضهالشمالى أ كثر كانت أيامه الصيفية أطول ؛ ولياليه الصيفيةأقصر » وأيامه الشتوية 
بالضد من ذلك ؛ فهذه الآ<ال .الختلفة فى الأايام والليالى» بحسب اختلاف أطوال البلدان 
ورعرروضباء أمر تلفت عجيب » و لقب دك :يله الى ,أ الليل والنهار فى كتايه فى عدة مواضع . 
فقال فى بيان كونه مالك الملك (يوجٍ الليل فى النمار ويو ل النهار فى الايل) وقال فى القصصر, (قل 
أرأيتم ان جعل الله عليك الليل سرمدا إلى يوم القيامة من اله غير الله يأتيك بضياء أفلا تسمعون 
قل أرأيتم ان جعلالله عليك الهار سرمدا الى يوم القيامة من إله غيرالته يأتيكم بليل تسكنونفيه 
أفلا تبصرون ؛ ومن رحمته جعل لك, الليل والهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون) وف الروم (ومن أياته منامكم بالليل والنهار وابتغاق من فضله ان فى ذلك لآيات 
لقوم يسمعون) وف لتهان (ألم تر أن الله يوسم الليل فى النهار و بو ل النهار فى الليل وسخر الشمس 
والقمر كل بحرى إلى أجل مسعى) وف الملائكة ( يول الليل فى النهار ويوبلٍ النهارفى الليل وسخر 
الشمس والقمر كل رى لاجل مسمى ذلكم الله ربكم) وفى يس (وآي ةلم الليل نسلخ منه النهار 
فاذا ثم مظلءون) وف الزمر (يكور الليل على المار ويكور النهار عل الليل وسخر الشمس والقمر 
كل يرى لاجل مسمى) وفى حم غافر (الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) 
2 اعم (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا د معاشا) والآيات منهذا الجنس كثيرة وتحقيقالكلام 
أن يقال : ان اختلاف أحوال الليل والنبار يدل على الصانع من وجوه : الاول : أن اختلاف 
أحوال الليل والهار مرتبط تحركات الشمس . وهى من الآيات العظام . الثاتى : ما حصل بسبب 
طول الايام تارة » وطول الليالى أخرى ؛ من اختلاف الفصول وهو : الربيع ؛ والصيف . 
والريف » والشتاء ؛ وهو من الآ.يات العظام . الثالث : أن اننظام أحوال العباد بسبب طاب 
الكدب والمعيشة فى الايام ؛ وطلب النوم والراحة فى الليالى من الآيات العظام . الرابع : أن 
انان البق والنمار متعاونين على تحصيل مصالم الاق ؛ مع مايينهما من التضاد والتنافى منالآيات 
الغظام » فان مقتضى التضاد بين الشيئين أن يتفاسدا . لا أن يتعاونا على تحصيل المصالح .الخامس: 
أن اقبال الخلق فى أول الليل عل النوم » يشبه موت الخلائق أولا عند النفخة الاولى فىالصور'. 











ويفظم عند طلوع الدع شيمة بعود | لماة اأهم عند ااتفخة اأثانية ع( وهذا أيضا من الآنات 
العظام » المنببة على الآيات العظام . السادس : أن انششقاق ظلة الليل بظهور الصبح المستطيل 

فيه من اليا تالعظام 00 جدول ماءضناظ) إسيلفى كدر 226 دث لاد عي العدز 
4 السافي هو لاد كوا تسافا للق الاصبا وجاعل الليل سكنا) السابع : أن 


11" قوله تتعالى «إن فى خلق السموات وال رض» الآية 





خشب قطرها ذراعمثلا , ثم أثبتنافمما أشياءبمنزلة جارو سات أو شعيرات:و قور نافيها كا مثالها » فانم 
لاتخرجها عن الكرية ؛ ونسبة الجبال والغيران الىالارض دو ن نسية تلك ااثابتات الىالسكرة الصغيرة 





الفضل البباى 
فى بيان الاستدلال بأحوال الارض على وجود الصانع 

اعلم أن الاستدلال بأحوالالارض عل وجودالصافع » أسبلمن الاستدلال,أجوالالسموات 
على ذلك ؛ وذلك لان الخدم يدعى أن اتصاف السموات مقاديرها وأحبازها وأوضاعها أمر 
واجب لذاته » متنع التغير » فيستخنى عن المؤثر » فيحتاج فى إبطال ذلك الى إقامة الدلالة على تماثل 
الاجسام الارضية » فانا نشاهد تغيرها فى جميع صفاتها » أعنى ح<صوها فىأحيازها وألوانماوطعومها 
وطباعها » ونشاهد أنكل واحد من أجر اء الجبال والصخور الصم ؛ يمكن كسرها وإزالتهاءرن ‏ 
موأاضعبا :وجعل العالى سافلا ».و السافل غالياء و إذا كان الاءر ١‏ كذلك تك أن ا ختطات 11 
واحد من أجزاء الارض بما هو عليه من المكان : والهيز ؛ والماسة ؛ والقربمن بعض الاجسام 
والبعد من بعضها مكن التغير والتبدل » وإذا ثبت أن اتصافٍ تلك الاجرام بصفاتها أمر جائز» 
وجب افتقارها فى ذلك الاختصاص الى مدبر قديم عليم سبحانه وتعالى عن قول الظالمين » وإذا 
عرفت مأخذ الكلام سبل عليك التفريع 

( النوع الثالث 6 من الدلائل اختلاف الليل واانهار » وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) ذكروا للاختلاف تفسيرين : أحدهما : أنه افتعال من قوط : خلفه يخلفه 
إذا ذهب الاول :ويا الثاق : فاتلاف اللبل والتباز تعاديها ى الدعات واخرى د ا" 
فلان ختلف الى فلان . إذا كان يذهب اليه وجىء من عنده ؛ فذهابه يخلف مجيئه » ومجيئه نخلف 
ذهابه ؛ وكل شىء بحىء بعد ثىء آخر فر وخلفه » وبهذا فسر قوله تعالى (وهو الذى جعل الليل 
والنهان خلية) والثان:: أراد:اخثلاف:الليل والتهاراء. فى الداولر الإصر .كر للا لاا 
والبتقصان قال! اليكميانى ؛. يقال لكل شبئين. احتلننا : هي ابليان 

وعندى فيه وجه ثالث . وهو أن الليل والهاركا يختلفان بالطول والقصر فى الازمنة ؛ فهما 
ختلفان بالامكنة ؛ فان عند من يقول : الارض كرة . فكل ساعة عينتهافتلك الساعة فى موضع من 
الارض صح ؛ وفى موضع آخر ظهر ؛وفى موضع ثالث عصر ؛ وفى رابع مغرب ؛ وفى خامس 


قوله تعالى «إن فى 'خاق التعنموات'وال“رض» الآنة انع 


أزالحة انقائ وفك الواكه ست الغاوت فى اراد الدائرة “أن اللسوف الذئ تفق فى أقضى 
علا وان اول لقنا راجن ىله غعنازة الخذ كف ول النبكار ...تبت أتبااكرة ف 
سرس الارض ناف أو نكف مهيا ار مقترا: أو عضا والاول باط" ولزن 
لكان السالك من الجنوب على سمت القطب لايزداد ارتفاعالقطبعليه ؛ ولايظمرلهمنالكوا كب 
الابدية ااظهور مالم يكن كذلك ‏ لكنا بينا أن أحوالها مختافة بحسب اختلاف عروضهاءوالثاى 
أيضا باطل و إلا لصارت الابدية الظهور خفية عنه على دوام توغله فى ذلك المقعر » ولانتقص 
ارتفاع اللقطب والتوالىكاذبة على ما قدمنا فى بيان المراتب السبعةالحاصلة>سب اختلاف عروض 
البلدان:: وهذه الحجة على <سن تقريرها إقناعية 

(الحجة الثاني ة )4 ظل الارض مستدير . فوجب كون الارض مستديرة 

للك آن اماف امس عت ظلة الارضنئء للانه لاقع لاشافه “إلا رول بالنوق 
عن جوهره عند توسط الارض بينه وبين الشمس . ثم نقول : وانخساف القمرمستدير . لآنانحس 
بالمقدار المنخسف منه مستديرا ؛ وإذا ثبت ذلك وجبأن تنكون الارض مستديرة:. لان امتداد 
الظل يكون على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة باشراق الشمس علما » وبين القطعة 
المظلمة منها . فاذاكان الظل مستديرا وجب أن يكون ذلك الفصل المشترك الذى شكل كل الظل 
مثل شكله مستديرا ؛ فثبت أن الارض مستديرة ؛ ثم ان هذا الكلام غير #تص بجانب واحد من 
جوانب الارض ء لان المناظر الموجبة للكسوف تتفق فى جميع أجزاء فلك البروج ؛ مع أن شكل 
الخسوّف أبدا عل الاستدارة...فاذن الارضن مستديرة الشكل م نكل الجوانب 

( الحجة ااثالثة) أن الارض طالبة للبعد من الفلك ؛ ومتىكان حال جميع أجزائها كذاك , 
ونوك أن تكون الأرض مستديرة ؛ لأنامتدادالظل كرة » واحتج منقدحفى فىكرية الآرض ,أمرين 
أحدهما : أن الارض لوكانت كرة لكان مركزها منطبةا على مركز العام ولوكان كذلك لكان 
الماء حرطا مها منكل الجوانب » لان طبيعة الماء تقتضى طلب المر كز » فيازم كون الماء محيطأ 
١ 02101 0‏ لكان[ انشاهد فق اللاراض قن التلال:و الخال التظمة والاغوازٌ المقعرة جدا 

أجابوا عن الاول بأن العناية الالحية اقتضت اخراج جانب من الارض عزالماءمنزلة جزيرة 
الككان .توا الحواناات : واأيضا لبعد سبلن اماه :من 'بعضن“جؤانب:٠الازرض‏ 
الى المواضع الغائرة منها ؛ وحينئذ يخرج عن 2ك لاضن مق الما 

وعن الثانى أن هذه التضاريس لا تخرجالارض عن كونها كرة : قالوا : لو اتخذنا كرة من 


02م فخر ]:» 





زوايًا عام انقشمليتكزة الاضُ لما أرأباعا:.واالن/و كنا معقول! من ارد ,لجدلا 1ه 
الشهاليين مع ما فيه من الجبال والبحار والمفاوز ‏ ويقال والله أعلم أن ثلاثة الأرباعماء » فا موضع 
الذى طوله تسعون درجة على خط الاستواء ؛ يسمى : قبة الأرض. وبحى عن المند أن هناك 

قلعة شامخة فى جزيرة هى مستقر الشياطين ؛ فتسمى لاجلا : قبة . ثم وجد طول العارة قريباً من 
نصف الدور » وهو كاجمع عليه » واتفقوا على أن جعلوا ابتداءها من المغرب ٠‏ إلا أنهم اختافوا 

فى التعيين » فبعضهم يأخذه من ساحل البحر ا حيط وهو بحر أوقيانوس . وبعضهم ,أ خذه منجزائر 
وغلة فيه تسمى : جزائر الخالدات . زعم الآوائل أنماكانت عامرة فى قديم الدهر » وبعدها عن 
الساحل عشرة أجزاء ؛ فيازم من هذا وقوع الاختلاف فى الانتهاء أيضا ؛ ولم يوجدعرض العارة 

إلا إلى بعد ست وستين درجة من خط الاستواء؛ الا أن بطليموس زعم أن وراء خط الاستواء 
مارة الى بعد ست عشرة درجة ؛ فيكون عرض العارة قريبا مناثنتينوتمانين درجة ؛ ثمقسموا 

هذا القدر المعمور سبعقطع مستطيلة على موازاةخط الاستواء » وهىالتى تسمى : الاقالي وا بتداؤه 

من خط الاستواء ؛ وبعضهم يأخذ أول الأقالبم من عند قريب من ثلاث عشرة درجة من خط 
الأستواء ؛ والأكر الاقلبم السابع الى بعد خمسين درجة ولا يعد ها وراءها من الأقاليم ٠‏ لقلة 
ما وجدوا فيه من العارة 

ل(السبب الثالث) لاختلاف أحوال الأآرض ء كون بعضبا بريا وحرياء وسبليا وجبليا » 

وصخريا ورمليا؛ وفى غور ؛ وعلى تجد ؛ ويتركب بعض هذه اللأقسام ببعض , فتختاف أحواها 

اختلافا شديدا . وما يتعلق بذا النوع فقد استقصيئاه فى تفسير قوله تعالى (الذى جعل لك رض 
فرشا والمنماء بنال) وامنا تعلق" بأحؤال الارض' أ 5 وعلاعر فت 31 كد ل 0 

بين المشرق والمغرب يسمى طولا ؛ وامتدادها بين الشهمال والجنوب يسمى عرضاء فنقول : طول 

الاارض اما أن يكون مستقها أو مقعرا ؛ أو محدبا ؛ والاول باطل وإلا لصار جميع وجهالارض 

متا دفعة واحدة عند طلوع الشمس ؛ ولصار جميعه مظليا دفعة واحدة عند غيبتها » لكن ليس 

الام كقالاك” لا ناا لحا اعتتزنا امن العم داو قااوا ان لست وااعار املد اله فصرلا ل 

أحواله الاربعة ااتى هى أول الكسوف وتمامه ؛ وأول انجلاله وتمامه ل يوجد ذلك فى البلاد 

امختلفة الطول فى وقت واحد » ووجد الماضى من الليل فى البلد الشرق منها أكثر مما فى اللن 

الغربى ؛ والثاتى أيضاً باطل : وإلا لوجد الماضى من الليل فى البلد الغربى أ كثر منه فىالبلدالشرق 

لان الاول حصل فى غرب المقعر أولا ؛ ثم فى شرقه ثانيا » ولما بطل القسمان ثيت أن طول 

الارض نحدب ء ثم هذا الحدب إما أن يكون كرياً أو عدسياً ؛ والثانى باطل لا“ نا نجدالتفاوت بين 


قوله تعالى «إن فى خلق السموات والارض» الآية نلف 


ولم يتفق ليل كوكب مع نهاره ٠‏ الا ماكان فى معدل النهارء وتصير الكوا كب الى بالقرب 
من قطب الشمال أبدية الظهور ؛ والتى بالقرب من قطب الجنوب أبدية الخفاء ٠»‏ ور الشمس 
بسمت الرأس فى نقطتين بعدهما عن معدل النهار إلى الشمال مثل عرض الموضع 

(القسم الثالث» وهو الموضع الذى يصير ارتفاع القطب فيه مثل الميل الاعظم » وههنا 
يبطل طلوع قعلى فلك البروج وغروبهما الا أنهما بماسان الافق . وحيتذ يمر فلك البروج, 
بسمت الرأس ؛ ول مر الشمس بسمت الرأس إلا فى الانقلاب الصيق 

لإااقسم الرابع 4 وهو أن يزداد العرض على ذلك : وههنا يبطل مرور فلك البروجوالشمس 
بسمت الرأس . ويصير القطب ااشمالى من فلك البروج أبدى الظبور ء والآخر أبدى الخفاء 

(القسم الخامس» أن يصير العرض مثل تمام الميل » وههنا ينعدم غروب المنقاب الصيفى 
وطلوع الشتوى لكنبه! بماسان الا'فق ‏ وعند بلوغ الاعتدال الربيعىأفقا اشرق » والريفىأفق 
المغرب يكون المنقلب الصيفىفى جبة الشمال والشتوى فى جهةالجنوب وحيدذ ينطب قفا كالبروج 
على الافق » ثم يطلع من أول المدى» إلى أو لالشرطان دفة ‏ ويترب: مقايلد كذلك ثم #تأخذ 
البروج الطالعة فى الغروب . والغاربة فى الطلوع ؛ الى أن تعود الحالة المتقدمة , وينعدمالليل هناك 
فى الانقلاب الصيق » والهار فى الشتوى 

(القسم السادس) أن يزدادالءرض عل ذلك ؛ خيئذيصيرةوس من فلك البروج أبدىااظبور 
مما يلى المنقلب الصيئ ؛ بحيث يكون المنقلب فى وسطبا . وهدة قطع الشمس إناها يكون بارا ؛ 
ويصير مثلبا :ما بلى المنقلب الشتوى أبدى الخفاء » ومدة قطع الشمس إياها يكونليلا ؛ ويعرض 
هناك لبعض البروج 5 تاذاورافى المدى نصف البان من بناحة الحنوت»: كنأو لالسترطان 
عليه من ناحية ااشمال ؛ ونقطة الاءتدال الربيعى على أفق المشرق ؛ فاذن قد طلع !اسرطان قبل 
الجوزاء . والجوزاء قبل الثور ؛ والثور قبل امل » ثم إذا تحر الفلك يطل بالضرورة آخر.الحوت 
وأوله تحت الأآرض ؛ وكل جزءيطلعفانه يغيب نظيره » فالبروجااتى تطلع منكوسة يغيب نظيرها كذلك 

(رالقسم السابع) أن يصير ارتفاع القطب تسعين درجة ؛ فيكون هناك معدل النهار منطبقا 
على الآفق ؛ وتصير الركة رحوية : ويبطل الطلوع والغروب أصلا ؛ ويكون النصف ااشمالىمن 
فلك البروج أبدى الظهور ؛ والنصف الجنوبى أبدى الخفاء » ويصير نصف السنة ليلا ونصفها مهارأ 

١‏ السبب الثاى) لاختلاف أحوال الأرض اختلاف أحواها بسببالعارة : اعلِم أن خط 
الاستواء يقطع الأأرض نصفين : شمالى وجنوبى؛ فاذا فرضت دائرة أخرى عظيمة مقاطعة لها على 


1" قوله تعاكى « إن فى خلق السَمِؤَا تالا رض الآنة 
القسمان الأخران ؛ وهما يقتضيان الحدوث الدال على وجود ااصانع 

(الرابع عثر أن الاجسام متساوية فى الجسمية لانه م تفسج الجدم إلى الفلكى 
والعنصرى » والكثيف واللطيف » والحار والبارد ؛ والرطب واليابس ؛ ومورد التقسيم مشترك 
بين كل الأاجسام ؛ فالجسمية قدر مشترك بين هذه الصفات ؛ والامور المنساوية فى الماهية بجحب 
أن تكون متساوية فى قابلية الصفات » فاذن كل ما صح عبل جم صح على غيره ؛ فاذن 
اختصاص كل جسم بما اختص به من المقدار » والوضع ؛ والشدكل ؛ والطبع ؛ والصفة ؛ لا بد 
وأن يكون من الجائزات » وذلك يقضى بالافتقار إلى الصانع القديم جل جلاله » وتقدست أسماؤه 
ولا إله غيره » فهذا هو الاشارة إلى معاقد الدلائل المستنبطة من أجسام السموات والارض » 
على اثبات الدانع (ولو أن ما فى الآارض من شجرة أقلام والبحر يهده من بعده سبعة أحر 
ما نفدت كلمات الله) 

(االنوع الثانى» من الدلائل أحوال الأأرض وفيه فصلان : 





الفصل الاول 
فى بيان أحوال الأآرض 
واعلأن لاختلاف أحوال الأآرض أسيابا : 
لإالسبب الآول») اختلاف أحوانها بسبب حركة الفلك » وهى أقسام : 

الأول : المواضع العديمة العرض » وهى التى على خط الاستواء بموافقتها قطى العالم ٠‏ تقاطع 
معدل النهار على زوايا قائمة » وتقطع جميع المدارات اليومية بنصفين » وتكون حركة الفاك 
دولابية » ولم يختلف هناك ليل كوكب مع نهاره » ولم يتصور كوكب أبدى الظهور : ولا أبدى 
الخفاء ؛ بل يكون لكل نقطة سوى القطبين : طلوع وغروب . وير فلك البروج بسمت الرأس 
فى الدورة مرتين » وذلك عند بلوغ قطبيه دائرة الآفق » وتمر الشمس بسمت الرأس مرتين فى 

السنة » وذلك عند باوغها نقطتى الاعتدالين 
(القسم الثانى» المواضع التى لما عرض ء فان قطب الشمال يرتفع فيا من الافق » وقطب 
الجنوب ينحط عنه ويقطع الآفق .دل النهار فقط على نصفين . فأما سائر المدارات فيقطعها 
بقسمين مختافين » الظاهر منهما فى الشمالية أعظر من الخاى:وق الجنوابية خلاف ذلك ؛«وهذا 
كن النبارتفهالقنتاللة أطؤل من:اللهل وف اللدريةا الخلافة رف اطيكه ١4‏ 1لا 


قوله تعالى«إن فى خاق السموات والارض» الاية 1" 





العقول أن يكون مدار هذه الاجرام المستعظمة , والحركات الدائمة , على العبث والسفه » فل 
دق فى العقول قسم هو اللأليق:بالذهاب: اليه إلالأن مديراً قاهراً.. غالبا عل الدهر .و الزمان : 
بحركها لأسرار عذفية » ولحم لطيفة هو الستأثر بها . والمطلع عليها ء وليس عندنا إلا الامان 
بها عل الاجمال على ما قال ( ويتفكروت فى خلق ااسماوات والآرض ربنا ما خاقت 
هذا باطلا ) 

لإوالخادى عشر) أنا نزاها مختلفة فى اللألوان : مثل صفرة عطارد ؛ وبياض الزهرة وضوء 
امس وحمرة المريخ ٠‏ ودرية المشترى » وكودة زحل واختلاف كل أواحد م الكوا كب 
الثابتة بعظم خاص ؛ ولون خاص ؛ وتركيب خاص ء وزراها أيضاً مختلفة بالسعادة واانحوسة ؛ 
ذل سن الكو كت اللشارة أطدرا وترقى تهلذونجا أمتعدهااء وثراى,سلطان) التكراكت سعيلاا 
الاتصالات تنا ف يحض ١‏ “وتراها تلفنة "فى الوجوة”؛ كود +“ واللناث ': 
اروك فى صحاف باتلا ., وار انوا يل” ورطشخ وصاعدا 
وهابطاً » مع اشتراكها بأسرها ف الشفافية والصفاء والثقاء فى الجوهر ؛ فيقضى العقل بأنا ختصاص 
كل واحد منها ما اختص به لابد وأن يكون بتخصيص مخصص 

لإواثاق عثر) وهو أن هذه الكواكب وكان لما تأثير فى هذالعال ؛ فبى اما أنتكون 
انه )أو امتكاونة »أولا متذاففة وزلا حاو نط و افاتركانيت د لفة انا أنكرت تخضيا أفري 
الى تكونسةهارية 5 القورقرةاوادكان. متضبا ةزم من تيضن كان القوى غالياٍأيذا ؛ 
والضعيف مغلوبا أبداً ؛ فوجب أن تستهر أحوال العالم على طبيمة ذلك الكو كب ؛ لكنه ليس 
ا اي ب سا ييف القوة وض متدافحة. وجب تعر الفعل “عليا بأسرها , 
فنتكون الأفعال ااظاهرة فى العالى صادرة عن غيرها ؛ فلا يكون مدير العالم هو هذه الكوا كب 
بل غيرها . وإنكانت متعاونة لزم بقاء العالم أيضا عل حالة واحدة من. غير تغير أضلا ٠‏ وإن 
كانك تارة فتعاونة وتازة متدافعة: كان :انتقاطاامن المحة: إلى البغضة:وبالعكئن,؛.تغينا | وصفاتها 
فتكون هى مفتقرة فى تلك التغيرات إلى الصانع المستولى علما بالقبر والنسخير 

لإ والثالث عشر) أنما أجسام » وكل جسم مركب » وكل مركب .مفتقر إلى كل واحد من 
لكوداقة وكاءاورالحد طن أبن اله غيره ؛ فكل جسم لكر نشد إل عله امكو كل امكن مفتقر :إلى 
غيره ؛ ممكن إذاته » وكل يمكن إذاته فله مؤثر » وكل ماله مؤثر فافتقاره إلى مؤثره اما أن يكون حال 


إل درن أو حال عدنة و الاوك اباطل لآانه ايقفضى تحاف الموتدؤذ وهى حال »فبق 
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الود العليم . وسادسما : أن الفلك الممثل إذا انتفصل عنه الفلك الخار ج المر 7 بق 1 
أحدهما من الخارج ؛ والآخر من الداخل »؛ وأنه جرم ا ا 0000 
بغاية اأمُخن , 3 بغاية الرقةبالنسبة.وإذا كان كذلك وجب أن يكون ذسبة ذل كالثخن والرقة 
إلى طبيعته على ااسوبة » فاختتصاص أحد جانيهبالرقة والآخر بالثخن » لا بد وأن ,كو نبتخصيص 
الخصص المختار وسابعها : أنها تلفة فى جبات الحركات » فبعضبا من المشرق إلى المغرب »؛ 
وبعضها من المغر بإ المترق ؛ وبعضهاشمالية . وبعضباجنوبية ؛ مع أنجميع الجبات بالنسبةإليهاعل 
السوية .قلا بد من الافتقان إل المدير :.وثاما: أنا نراها الان متحرة فاما إل شال |8 000 
أزلا متحركة ؛ أو ماكانت متحركة . ثم ابتدأت بالحركة ؛ ومحال أن يقال : انها كانت أزلا 
متخر كه لآن فأهة الكركة تمتكى المسوقة بالغير , لان اشر كه الفال هن خاله إل آلا 
والأزل ينافى المسبوقية بالغير » فاجمع بين الحركة والازلية حال : وإِن قلنا انها ماكانت متحركة 
أؤلة سؤاء قلنا اغا كيت قل تلك لمك عر ذه أو كانتت ا ككيه؟) راقلا كاك 11 تزلكا 
الحركة معدومة أصلا ء فالابتداء بالحركة بد عدم الحركة يقتضى الافتقار إلى مدبر قدحم 
سحانه و تمتال لدت 1 إمكد إل كنك مارك 1 ا 0 00 
خسن الملخد :اوها ٠‏ “وتاسلتها" :“أن يشال :"ا خركا ب ما 00 11 
جنانيب المغيلنة*. لكناترى تجشانن | المشنة نفك عن ول أو اد افق جر تلك 09511 
فاذن كل واحد من أجزاء حركته ليس من لوازمه » فافتقرت الآفلاك فى حركها إلى 
رلك من خارج ؛ وذلك هو محرك المتحركات : ومدير الثوابت والسيارات » وهو اق 
مجان وتاك .عاش رزها: أ اهنا التزايبى الحك ف ترلك د اهندا لاك وساف 01 111 
أنها مبنية على حكية ؛ أم هى واقعة بالجزاف والعبث ؟ أما القسم الثاتى فباطل وبعيد عن العقل ؛ 
فان جوز فى بناء رفيع » وقصر ميد ء أن التراب والماء انضم أحدهما الى الآخر : ثم تولد 
منهءا لبنات ٠‏ ثم تركبت تلك اللبنات » وتولد من تركها قصر متميد وبناء عال» فانه. يقضى 
غللة: ,اللنؤا نت ين 0 تركيب هذه الأفلاك وما فا من الكوا كب » وداطا م نالمركات 
ليس أقل من ذلك البناء» فثيت أنه لايد فما هن رعاية حكمة * م لاخو اما أن تقال :انبا أحياء 
ناطقة , فبى- تتح لك رأنة لها أو يقال (نه صركبا: تبي فاهر زعدى الأرلة أطن لكان 11 
أن. سكو الطلبنا بلج لز لا رذنأ 5 تفا ف كانك. طالية يض كتزا تفيل ل اقيق 
ناقصة فى ذواتم) : طالبة للاستكال » والناقص بذاته لا يد له من مكمل ٠‏ فبى مفتقرة محتاجة. » 
إن لى تكن طالبة حركتها للا 1 » فبى اغابئة اى. أفبالماك العرح الام إلا أنه ران 
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الفضيكل الرابع 
فى كيفية الاستدلال بهذه الا حوال على وجود الصانع 

وهى من وجوه : أحدها : النظر الى مقادير هذه الا"فلاك ؛ فانها مع اشترا كبا فى الطبيعة 
الفلكية : اختص كل واحدمنها بمقدارخاص ء مع أنه لامتنع ف العقل وقوعباعلى أز يدمن ذلك المقدار 
أو أنتقص منهبذرة : فلساقضى صر العقل بأن المقادير بأسرهاعل السوية » قضى باقتقارهافى مقاديرها 
الى مخصص مدير . وثانها : النظر الى أ<يازها : فا نكل فلك ماس بمحديه فلكا آخرفوقه:و بمقءره 
فلكا آخر تحته » ثم ذلك الفلكاما أن بكو نمتشابهالاجزاء أو يتتهى بالآخرة الوجسم متشابهالاجزاء؛ 
رذلك اتجسم المتشانه الاجزاء لا بد وأن تكون طبيعةكل واحد من طرفيه مساوية اطبيعة طرفه 
الآخرء فيا صم على محديه أن يلق جسما وجب أن يصح على مقعره أن يلق ذلك الجسم . ومتى 
كان كذإك صح أن العالى يمكن وقوعه سافلا : والسافل يمكن وقوعه عاليا » وم ىكان كذإك كان 
الخصناصن كل واحد هنبا حيزةة,المتين أمرآ جائدآ يقضى العقل.بافتقارة الى اللقتضئ”. وثالها:: أن 
كل كوكب حصل فى مقعره اختص به أحد جوانب ذلك الفلك دون سائر الجوانب ثم ان ذلك 
الموضع المنتنى من ذلك الفلك مساو لسائر جوانبه ؛ لان الفلك عنده جسم متشابه الااجزاء : 
ات ولك المع ذلك التكر كيزن ساك لجراي >كون أمرً١‏ مكنا جائذا:فقطئ: العقل 
بافتقاره الى الخصص .ء ورابعبا : أن كل كرة فانماتدور على قطبين معينين ‏ و إذا كا نالفلك متشا.ه 
الاجزاء كان جميع النقط المفترضة عليه متساوية » وجميع الدوائر المفترضة عليه أيضا متساوية : 
فاختصاص نقطتين معينتين بالقطبية دون سائر النقط مع الل لاقف اليه كوت [مر لجا 
ا الك اا ال المتتضى ع( هكذا الفوالق تثين كل :دائزة معنة مق دؤزائرها. بأرد 
تكون منطقة . وخاهسها : أن الاأجرام الفلكية مع تشاببها فى الطبيعة الفلكية كل واحد منها 
مختص بنوع معين من الحركة فى البطء وااسرعة ‏ فانظر الى الفلك الاعظم مع مابةاتساعه وعظمه 
ثم انه يدور دورة تامة فى اايوم والليلة » والفلك ا'ثامن الذى هو أصدر منه لا يدور الدورة 
التامة إلا فى ستة وثلاثين سنة عل ما هو قول اجبور ء ثم ان الفلك ااسابع الذى تحته يدور فى 
ثلاثين سنة ؛ فاختصاص الاعظم ؟زيد السرعة » والاصدر بمزيد البطء مع أنه على خلاف حكم 
العقل فانه كان يفبغى أن يكون الاوسع أبطأ حركة لعظ مداره ؛ والاصذر أسرع استدارة لصغر 
007 لخسطظ ‏ وال ز) كف رأن كل واحد نانبلا اختصن ماهو :عله : بتقذير 
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حركات مراءكر الكوا كب 

واعلم أن بسبب هذه المركات الختافة يعرض ذه الكوا كب أحوال مختلفة . أحدها : أنه 
حصل للقمر ملا أبعاد مختلفة غير مضبوطة بالنسبه إلى هذا العام . والانواع المضبوطة منم|أربعة. 
الآول : أن يكون القهر على البعد الاقرب من فلك التدوير: ومركز التدوبر عل البعد الاقرب 
من الفلك الخارج الأركز » ويقال له : البعد الاقرب . وهو ثلاث وثلاثون مرة ؛ مث لنصف قطر 
الارض بالتقريب . الثانى : أن يكون القمر عل البعد اللأبعد من فلك التدوير .ومركز فلك التدوير 
على البعد الاقرب من الفلك الخارج المركز ؛ وهو البعد الاقرب للابعد؛ وهو ثلاث اندي 
مرة مدل نصف قطرالارض .. الثالث : أن يكوناقمر عل البعدالاقرب من فلك التدوير» ومركز 
فلك التدوير على البعد الابعد من الفلك الخار ج المركز ؛ وهو البعد الابعد للاقرب» وهو أربعة 
وخمسون درة مثل نصف قطرالارض . الرابع : أن يكون القمرعل البعد الابعد من فلك التدوير. 
وهركز التدوير على البعد الابعد من الفلك الخار ج المركز ؛ وهوالبعدالابعد وهو أربعة وستون 
درة ٠‏ مثل نصف قطر الارض ء ثم ان ما بين هذه النقط الاربعة الاحوال مختافة على ما أنى على 
شرحها أبو الريحان . وثانيها : أن جميع الكوا كب مرتبطة بالشمس ارتاطا ما . فأما العلوية فان 
بعد مرا كزها عن ذرىأفلاك تداويرها أبداً تكول بمقداريعد مركر الشمس عزمرا كز تداويرها 
وحينئذ تكون حترقة . ومتى كانت ف الحضيض كانت فى مقابلتها .وحيئذ تكون مقابلة الشمس . 
وذلك يقارن الشمس ف منتصف الاستقامة ٠‏ ويقابلها فى منتصف الرجوع ٠‏ وقيل : ان نصف 
قطر فلك تدوير المريخ أعظر من نصف قطر فلك مل الشمس ٠‏ فيلزم أنه إذا كان مقارنا الشسمس 
0 أعظر منهإِذا كان مقابلا لما ٠‏ و أماالسفللات فان .مرا ؟ر أفلاك 
تداويرها أبدا يكون مقارنا الشمسن - فيارَم أن تقارن الشمس الذروة : والحضيض فى منتصق 
الاستقامة ٠‏ والرجوع غاية بعدكل واحد منهما عن الشمس ممقدار نصف قطر فلك تدويرهما . 
وهو : للزهرة (مه) ولعطارد () بالتقريب وأما القمر فان مركز الشمس أبدا يكون متوسطا 
بين بعده الابعد ٠‏ وبين مركز تدويره ٠‏ ولذلك يقال لبعد مركز تدويره عن البعد الابعد : 
البعد المضاعف ٠‏ لآانه ضعف بعد مركز تدويره من الشمس فازم امن كا ب 
تدويره فى البعد الا بعد قاما.أن كون مقابلا للشئنى أو مقازنا لحاء وم كان ف اليد الات 
تكون الشمس ف تربيعه » فلذلك يكون اجتماعه واستقباله فى البعد الا بعد وتربيعه مع الشمس 
ف الاقوب 


قوله تعالى «إن 3 خلق السموات ونال وطن الأية 8. 86 
متمميناذلك الفلك المنفصل . وكل وأحد من هذه الأافلاك شح رغ ب زه حر د ةا كاز 
إلى أن يقضى الله أمم ا كان مفع ولا » والناس إنما وصلوا الى معرفة هذه الكرات بناء على المقدمة 
أ قررناها : ولا شلك أ | لو عت لصح القول ببذه الأاشياء إتما الششأن فا )١(‏ 





النكلب] النالق 
فى مقادر الحركات 

قال الجمهور : ان جميع الآفلاك تتحرك من المغرب الى المشرق سوى الفلك الاعظ :والمدير 
لتطارد؛ والفلك الممثل ؛ والمائل ؛ والمديرللةقمر» فالحركة الشرقنه تسمى : الحركة الى اتوالى 
وَالرَيَة الى 'خلات'التوالى . والفاك الأعظم يتحر كحركة سريعة فىكل بوم بليلته دورة واحدة 
على قطبين يسميان قطى العالم . ويحرك جميع لفاك "لكر ل كنم اوقتا ركه بقعللكوا كب 
الطلوع والغروب ؛ وتسمى : الركة الآولى . وفلك الثوابت يتحرك حركةبطيئةفى كلست وستين 
ظ اا ع : بن درجة واحدة» على قطبين يسميان : قلى فلك البروج . وهما يدوران حول 
قطى العالم بالحركة الأولى ؛ وتتحرك على وفق هذه الحركة جميع الآفلاك المتحركة ‏ وبهذه الحركة 
تنتقل الاوجات عن مواضعبها من فلك البروج ؛ وتسمى : الحركة الثانية . وحركة الاوج ؛ وهى 
2 الثزارك زالتؤزابك إها حيتت ارت اللاشات" :“أحدها : 5 ةما راو اةالشادة 
نذالا كن وتان : السارة ترك الجاء وح لا شرك" إلى اانبنازةة :“فكا ن'التؤايت” ثانة 
١‏ تارك . وثالنها : عروطبا ثابكة عل مقدازواحد لل يعثير .و 0 :أبعاة قاأبينها “تابتةاع]” 
حال واحد لا تتغير الصورة المتوهمة 1 اقنا سوقت قارفا ١‏ الاؤقية ع5 
أكثر عوام الم متوطة بظلوعبا وأفوًا ؛ بحي لا يتفاوت إلا فى القرون والا حقاب 

وأما الافلاكالخارجةالمركر ؛ فانها تتحرك فى كل يوم هكذا: زحل (ب )١‏ المشترى (دنط ) 
المريخ بدلالة الشمس (لا كر) الزهرة (نط ج) عطارد (نط ح) والقمر (يح يج مو) وتسمى حركة 
الأزكرٌ *وخركة الوسط . وهى< وار كي 1ق انار اوضر كفالفو ٠‏ والافلا التداوير 
ترك بهذا المقدار » زحل (نرح) المشترى (ند ط ) المريخ ( كرمب) الزهرة (لونط ) عطارد 
(ج وكد) القمر ( ب ج ند) وتسمى بفلارك الخاصة . و<رخة الاختلاف دش 
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مركوزا فىيجرم كرىمستدير الحركة ؛ مغروز فى تمخن الفلكامحيط بالا رض : وذلك الجر م نسميه 
بالفلك المستدير ؛ خينئذ يعرض إسبب حر كته اختلاف حال الكوكب بالنسبة إلى الارض تارة 
بالق ب والبعدو تارةبالرجوع والاستقامة ؛ و7ارةبالصغر و الكبر ف المنظر و اماأن يكو نالفلكامحيط 
بالارض ليس مس كزه موافقالمركز اللأآرض فهر الفلكالخار ج الماك : ويلزم أن يكو نالحامل 
فى أحد نصنى فلك البرو ج من ذلك الفلك أعظم 
فلا جرم حصل بسببه : اقرب والبعد من الارض ؛ وأن يقطع أحد نص فلك البروج فى زمان 
أكثر منقطعه النصف الآخر ؛ فظهر أناختلاف أ<وال الكوا كب فى صغرها وكبرها » وسرعتم| 
وبطئها » وقرمما وبعدها ؛ من الا أرض لا يمكن حصوله إلابأحد هذين الشيئين : أعنى فلك التدوير» 
والفلك الخارج المركز 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفصيل قولهم فى الافلاك . فقالوا : هذه الافلاك النسعة » منها 
باه واحدة ؛ وهو الفلك الأعظر » وفلك الثوابت . ومنها ما ينقسم إلى كرتين ؛ وهو فلك 
الشمس . وذلك أنه ينفصل منه فلك آخر مركزه غيرم ركز العالم ؛ بحيث يهاس سطحاهما الحدبان 
على نقطة تسمىالأوج ؛ وهو البعد الا بعد من الفللك المنفصل »؛ ويتماس سطحاهما المقعران على 
نقطة تسمى الحضيض ؛ وهو البعد اقرب منه . وهما فى الحقيقة فلك وا<دء منفصل عنه فلك 
أر :االإداانه يقال : فلكان . توسعاء ويسمى المنفصل عنه : الفلك الممثل . والمافصل الخارج 
المركز فلك الأو ج .وجرم الشمس مغرق فيه بحيث ماس سطحه سطحيه . ومنها ما ينقسم الى 
ثلاث أ كزء وهى'أفلاك الكوا كت العلونة الوه ة :قن لكل رحد معنا للك ل للك 
الشمس » وفلكا آخر موقعه من خارج 2 مثل موقع جرم الشسل من فلك 7 
ذلك النذو (زءوالتك وكيم ق فيه بحيث يماس سطحه . ويسمىالخار ج المركز : الفلكالحامل . 
ومنما ما ينقسم إلى أربع أ كر : وهو فلك عطارد والقمرء أما عطارد فان له فلكين مثل فلكى 
الششتل #وافكلد من الثانى فلك آخراتفصالالخارج المركر عنالممثل ؛ بحيث يقع مركزهخارجا 
عن المر كزين ؛ وبعده عنهر كز الخارج ال ركزمثل نصف بعد مابينم ركزى الخار ج المركر»والممثل. 
ويسمى المافصعنه الفلكالمدير : والمنفصل الفا كالحامل ؛ ومنهفلك التدويرءوءطاردفيهكاسبققى 
الكرات الاربعة؛وأماالقمرفانفلكه ينقسم إلى كر تينم وا يتين و العظمى تسمى الفاكالمثل: والصغرى 
الفلك المائل . وينقسم المائل إلى ثلاث أ كر كاف الكوا كب الاربعة؛ وكل فلك ينفصعنه فلك 
آخر عبل الصورة ابى عرقتها ففلكالشمس » فانه ببقمنال :فصل عنه كرتا نختافتاالتخن: يسميان 


منالاصف ؛ وفى نصفه الآخر أقل من النصف » 





الجينة + أن ل شدوك يفخ ذلك اللإقلها مقتطى حر اشن .ذف كان" الاثر لفقم كين 
الثىء الواحد دفعة واحدة متحركا إلى جهتين والحركة إلى جهدين تقتضى الحصول ف الجهدين 
دفعة وذلك محال . وإن كان القسم ااثابى لزم انقطاع المركات الفاحكية . وثم لاررضون 
تلاك (كان + إن, يانه اب 0 لصيس الت الت الاعظم اي الاك به جح ليه 
للآرضء والأقزتب !ل العقول أن يقال :كل ماكان أقزب من 5 الاعظم كان أسرع حركة , 
وكل ماكان أبع د كان أبطأً حركة ؛ ففلك الثوابت أقرب الافلاك اليه ؛ فلا جرم لاتفاوت بين 
الجر كتين إلا بقدر قليل » وهو الذى بحصل من اجتماع مقادير التفاوت فى كل مائة سنة درجة 
واحنهون وليه فلك ول ذانة أبطاً من فلك الثوابت فلا ج_م كان تخلفه عن الفلك اللاعظم مر 
حتى ان مقادير التفاوت إذا اجتمعت بلغت فى كل ثلاثين سنة إلى تمام الدور ؛: وعل هذا القول 
كل ماكان أبعد عن اافلك الأعظم كان أبطأ حركة؛ فكان تفاوته أكثر حتى يبلغ إلىفلكالقمر 
الذى هو أبطأ الاأفلاكحركة ؛ فهو فىكل يوم يتخلف عن الفلك الأعظم ثلاث عشرة درجة . 
فلا جزم عضوم دوره فىكل شهر ؛ ولا يزال كذلك حى ينتهى إلى الارض التي هى أبعد الاشياء 
عن الفلك ؛ فلاجرم كانت فى نهاية السكون ؛ فثبت أنكلاءبمى هذه الأأصول مختلضعيف والعقل 
لا سبيل له إلى الوصول الما 


العطييل التاق 
فى معرفة اللافلاك 

القوم وضعوا لانفسبم مقدمتين ظنيتين : احداهها : أن حركات الا جرام السماوية متساوية 
متصلة » وأنها لا تبطىء هرة وتسرع أخرى ؛ وليس لما رجوع عن متوجهاتم! . والثانية : أن 
الكوا كب لا تتحرك بذاتها بل بتحرك الفلك . ثم انهم بنوا على هاتين المقدمتين مقدمة أخرى 
دا نك إلى ل الك لمكي لما إن كرف مل تند هر كن الا رض :أو لاكون ,ذفان كان 
مركزه مركز الارض . فاما أن يكون الكوكب م ركوزاً فى تخنه أو مركوزا فى جرم مركوز 
ذلك انلكا اكاك الا ول استحال ,أن ختانك. قوف الكواكي:وايظدو من اللا رضن : 
وأن يختلف قطعه لاقسى من ذلك الفلك والاأعراض الاختلاف فى حركة الفلك ؛ أو فى جركة 
الكو كب ؛ وقد فرضنا أنبه الاي وجدان البتة ؛ فب قالقسمانالآخران : أحدهما : أن يكو نالك وكب 
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وهذا الطريق أيضاً ضعيف من وجوه : أحدها : أنا لا نسل أن الك وكب لا يتحر ك إلا بحركة 
فلكية . وهم إنما بنوا على امتناع الخرق على الافلاك ؛ ونحن قد يبنا ضعف دلائليم على ذلك ٠‏ 
وثانيها : سلمنا أنه لابد لهذه الثوابت من كرات أخرى إلا أن مذهيكم أن كل كرة منهذهالشكرات 
السبعة تنقسم إلى أقسام كثيرة » وجموعهاهو الفلك الممثل وأنهذه الافلاكالممثلة بطيئةالحركة على 
وفقحركةكرةالثوابت» فلم لابحوزأنيةال:هذهالثوابتمركوزةفهذهالممثلات الءطيئةالحركة ؛فأما 
السيارات فانها مركوزة فى الحوامل ااتى هى أفلاك خارجة المر كز . وعلى هذا التقدير لاحاجة إلى 
إثنات كزة التؤايعة: وأ ثالتجا ؛ ذهث أنه لايدامن كده اخ فل لابحوز أن يكون هناك كرتان 
إحداها فوق كرة زحل »؛ واللأخرى دون كرة القمر . :'وذلك لان هذه الشازاك الل 
بالثوانت الواققة ىمر.تلك الشناراتءقأما الثوابث المقارية للقطبين ::فان اأساراث ال كر ابقىء 
منها ولاتكسفيًا+فالتؤابت الل "تكست كيذه المتا ناكمب آنا مكنا كنا مركو روات 01 
فوق كرة زحلء أما التى لات.كسف ببذه السيارات فكيف نعل أنها ليست دون السمارات فثبث 
أن الذى قالوه : غير رهاق بل اختمال 

(إالبحث الرابع) زعموا أن الفلك الأعظظم حر كته أسرع الحركات فانه يتتحرك فى اليوم 
والليلة قريبا من دورة تامة » وأنه تتحرك من المشرق إلى المغرب 

وأما الفلك الثامن الذى تحنل قانه فى أنباية لبانق ديقم للا قور انه لل دري عه 
بطليمؤسن ».وغند المتأشر ون فى كل سه وسْتين الله ذرة ؛ واأندا كير لذادى الوا لك 011 
على عكس الهركة الآ ولى »: واحتجوا عليه بأنا لما رصدنا هذه الثوابت وجدنا لحا حركة على 
خلاف الحركة اليومية : 

واعم أن هذا أيضا ضعيف ؛ فل لابحوز أن يقال : ان الفلك الأعظم كوا امقر تك 
المغر ب كل يوم وليلة دورة تامة » والفلك الثامن أيضا يتحرك من 8 إلى المغرب كل يوم 
وليلة دورة إلا بمقسدار حو عشر ثانية » فلا جرم وى لخر الذكو قراف ايان عامط 
ادر الاوك 00 القليل فى خلاف جهة الحركة الا ولى ؛ فاذا اجتمعت تلك المقفادير 
ع6 نالسر كن ثابت يرجع خركة زطعة :إل خلا جهةا اللركك اليومة 6 فهك الا الك 
واقع؛ وهم ما أقاموا الدلالة عل إبطاله ثم النى. يذل عل أنه .هو القوجبان : الأول ,: 
وقوه يهاقم أن برك الفلك اثثامن لو كانت إلى خلاف <رة الفلك الاعظ ؛ لكان 
حنها اوتجرك شوك للك الاعظ إلى جهة اما أن يتحدرك حركة نفسه إلى خلاف تلك 
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حم وجد بعد المأمون وقد تناقص بدقيقة » وذلك يقتضى أن من شأن القطبين أن يقل ميلهما تارة 
وكثر أخرى :هذا إنمنا عكن إذا كان بين كزة الكل » وكرة الثوابت كرة أخرئ يدو رقطياها 
1 ىك الكل يز ولوق ككزة. الثواانت ردول أنضا قطباها درل قط :يالك «اللكراف فبعرطن 
ار 1ن عي ميان مسجوانا نوم ؤفتزن عاب ادوج فر نكا فلرم من ذالة 
أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج ؛ وأن ينفصل عنه تارة أخرى إلى الجنوب . وثانها : 
أن أصعاب الارصاد اضطربوا اضطراباً شديداً فى مقدار مسير الث.مس على ماهو مشروح فى 
اللولات ؛ حدى أن إطليموس حى عن ابرخس أنهكان شاك فى أن هذا السبير يكون: فى أزمنة 
فإإساورتةبأى : عتتلغة 

ثم ان الناس ذ كرو فى سبب اختلافه قولين : أحدهما : قول من يجعل أوج الشمس 
متحركا فانه زعم أن الاختلاف الذى يلدق حركة الشمس من هذه المهة مختلف عند نقطتى 
الاعتدالين لاختلاف بعدهما من الأوج ؛ فيختاف زمان سير الشمس من أجله . وثانيهما : قول 
أل المند والصين وبابل :. وأ كثر قدماء علناء الرم ومضر والقلام!: ان:السبب: فيه ,انتقال: فلك 
البروج ؛ وارتفاع قطبيه واغطاطه ؛ وحكى ابرخس أنهكان يعتقد هذا الرأى ؛ وذكر باربا 
الاسكندراتى أن أصعاب الطلستّات كانوا يعتقدون ذلك أيضاً » وأن قطب فلك البروج يتقدمعن 
موضعه ويتأخر مان درجات ء وقالوا : ان ابتداء الحركه من ( كب) درجة من الحوت إلى أول 
امل . و ثالثه! : أنبطليموسرصد الثوابت فوجدها تقطعفى كل درل الحدةو الت حورن 
رصدوها ؤوجدوها له طع ك0 مائة سنةدرجة ونصفا» وهذا تفاوت عظيم بعد جملهعل التفاوت 
فى الآلات التى تتخذها المورة فى الصناءة على سبيل الاستقصاء ؛ فلا بد من حمله على ازدياد الميل 
ونقصانه » وذلك بوجب القول بثبوت الفلك الذى ذكرناه 

ل( البحث الثالث )احتجو اعلى أنالكوا كباثابتة مركوزةفىفلكفوق أفلاكهذهالكوا كب 
السبعة : فقالوا شاهدنا لهذه الأفلاك ااسبعة <ركات أسرع من حركات هذه الثوابت ؛ وثيت أن 
ار دك 1 2ك الغلك واهذا يقتضى آكران هذه الثواابت هن كوزة فى؛ كزة سو 
لايرل غور انا ايكون كو زة فى الفلك الأعظ لأنه سريع الحركة ؛ يدور فى كل 
يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب ؛» م قالوا انها مركوزة فى كرة فوق كرات هذه ااسبعة » لان 
لك ل النحبه قن سفت تلك الإوابح ‏ و التكاسيقاحف المكسوك:؛ فكزات. هذه 
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يكون مقلداً فيه : لاسما وأن أبا الرحان وهو أستاذ هذه الصناعة ذكرف تلخيصه لفصول الفرغاتى 
أن اختلاف المنظر لابحس به إلا فى القمر . الثالثك : قال بطليموس : ان زحل والمشترى 

والاريخ تبعد عن الشمس فى جميع الأبعاد : وأما عطارد والزهرة فانهما.لا يبعدان عن 

الشمس بعد التسديس فصلا عر.. سار الابنات .© قو عم كن اعمس هيو برظةر أل 
القسمين . وهذا الدليل ضعيف » فانه منقوض بالقمر , فانه يببعد عن الشمس كل الابعاد ؛ مع 
أنه ور الكل 7 

(إالبحث الثانى) فى أعداد الأفلاك . قالوا انها نسعة فقط . والحق أن الرصد لما دل على هذه 
التسعة أثيتناها , فأما ماعداها » فلا لم يدل الرصد عليه . لاجرم ماجزمنا بثبوته! ولا بانتفائها , 
وذكر ابن سينا فى الشفاء : أنه لم يقبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة؛ أو كرا تمنطبق 
بعضها على بعض ء وأقول : هذا الاحتّالواقع » لآن الذى يمكن أن يستدل به على وحدة كرة 
الثوابت 'ليش إلا أن يقال ان حركاتبا طنسا ,95/3 ان كذاك رجت توما م لرارة ل ١ه‏ 
واحدة » والمقدمتان ضعيفتان 

ما المقدمة الأول : فلاأن أخركاتها وإ ن كانت ف حواا ءا متشا ١‏ بل أن الاللقاعة الخلا 
ليست كذاك» لانا لو قدرنا أن الواحد منها يتم الدور فى ستة وثلاثين ألف سنة ؛ والآخر يتم 
هذا الدور فى مثل هذا اازمان لكن ينقصان عاشرة؛ إذا وزعنا تلكالعاشرة على أيامستة وثلاثين 
أأفف سنة » لاشك أن حصة كل بوم ؛ بل كل سنة ؛ بل كل ألف سنة ما لايصيرحسوسأء وإذا كان 
كذإك سقط القطع بتشابه حركات ااثوابت 





و أما"المقذط العافة 1د اليا تشاءبت فى خركاتها ] ولقك كوجها مسا را 
ره أيضآ ليست يقينية » فان الأاشياء الختلفة لايستبعد اشترا كبا فى لازم واحد ؛ بل أقول 'هذا 
الاجهال الذى ذكره ابن سينا فى كرة الثوابت قائم فى جميع الكرات ؛ لان الطريق إلى وحدة كل 
كرة ليس إلا ماذكرناه وزيفناه؛ فاذن لايمكن الجزم بوحدة الكرة المتحركة بالحركة اليومية فلعلها 
كرات كثيرة مختلفة فى مقادير <ركاتها بمقدار قليل جداً لاتق بضبط ذلك التفاوت أعمارنا . 
وكذلك القول فى جميع الممثلات والهوامل 

وفك |الناس امن تر اكراة قوق ذا الاو ايك رحة ا قلاف الأعظ احج امن تعره 
لوطل ان ن الراصدين للميل الأاعظر وجدوه مختلف المقدار ؛ وكل من كان رصده أقدم كارن 
وجدان المءا ل الأعظل أ أعظر ٠‏ فاك لطايمو وس وجده ( كج ا) ثم وجد فى زمان المأمون ( كجله) 
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لإفالة.م الول »ف تفصيل القول فىكل واحد منها . فالنوع الأول منالدلائل : الاستدلال 
بأحوال ااسموات وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى تفسير قوله تعالى (الذى جعل لك الأأرض فراشا 
والسما. بناء) وانذكر ههنا نمطا آخر من الكلام : 

زوق أن عترائن المتشنام كان نأ كتات الحسطن عل عنز الامرى» فقال بعض الققباء يوم 
ال ونه تان “آنه من الترآن + هق قؤله تعالى (أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنيئاها) فأنا أفسر كيفية بنيانها » ولقد صدق الأامرى فيا قال ؛ فانكل منكان. أ كثر توغلا فى 
حار مخلوقات اله تعالى »كان أ كثر علا بجلال الله تعالى وعظمته » فنقول : 

الكلام فى أحوال ااسموات على الوجه المختصر الذى يليق بهذا الموضع مرتبفى فصول : 


التصليدا ‏ الروك 
فى ترتيب الآفلاك 

قالوا : أقربما الينا كرة القمر ؛ وفوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرة ؛ ثم كرةالشمس ءثمكرة 
المريخ . ثم" زة المشترى ؛ ثم كرة زحل » ثم كرة الثوابت ثم الغلك الأعظر 

واعم أن فى هذا الموضوع أحاماً : 

((البحش الا ول) ذكروا فطريقمعرفةهذا الترتيبثلاثة أوجه : الاأول : السير ٠‏ وذلكأن 
كرف الاسفل إذا عن بين أبصارنا و بين التكوكت:الأاعلا أفانهها سبصراان ككواكث ...انون 
ويتميز ااساتر عن المستور بلونه الغالب » كصفرة عطارد ؛ وبياض اازهرة وحمرة المريخ ؛ ودرية 
المشترى » وكمودة زحل » ثم ان القدماء وجدوا القمر يكسف اكوا كب الستة» وكثير ام 
الثوابت ااتى فى طريقه فى مر البروج ؛ رسن قه فطارة يكسفك الزهرة ب والوهرة تكسف الاريخ 
وعل هذا الترتيب فهذا الطريق يدل على كون القمر تحت الشمس لانكسافها به ؛ لكن لايدل 
21 افر ات الكو ا كن أو خبر اام لثان العلمتن لاتسكنفي بتو متنا لاضم لال 
اكات 0 الى فقط هلدا الظر رق |بالفة إل العسين!! العاق: ا عتيلؤفن 21 
فانه محسوس للقمر وعطارد واازهرة ؛ وغير حسوس للمريخ والمشسترى وزحل ؛ وأما فى حق 
الشمس فقليل جدا . وجب .أن تسكون الشدمس متوسطة بين القسهيناء وهذا الطريق بين جداً لمن 
اعتبر اختلاف منظر اكوا كب ؛ وشاهده على الوجه الذى حكيناه : فأما من لم يبمارسهء فانه 
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الله تعالى خلقه ولم يصح تعليل حدوثه بحدوثه بنفسه ؛ علمنا أن خاق الله تعالى إياه مغاير 0 
فى نفسه » فالخلق غير المخلوق : وثالثها: أنا نعرف أفعال العباد» ونعرف الله تعالى وقدرته» مع أنا 
لانءرف أت المؤثر فى أفعال العباد أهو قدرة الله أم هو قدرة العبد والمعلوم غير ماهو معلوم 
فؤثرية قدرة القادر فى وقوع المقدور مغايرة لنفس تلك القسدرة ‏ ولنفس ذلك المقدور . ثم ان 
هذه المغارة يستحيل أن تكون سلبية لآنه نقيض المؤثرية التى هى عدمية فهذه المؤثرية صفة 
ثبوتنية زائدة على ذات المؤثر وذات الآثر وهو المطلوب . ورابعما : أن النحاة قالوا : إذا قلناخاق 
الله العالم . فالعالم ليس هو المددر بل هو المفعول به وذلك يدل على أن خلق العالم غير العام . 
وخاهسها : أنه يصمم أن يقال : خلق السواد ؛ وخاق البياض » وخاق الجوهر ؛ وخاق العرض ؛ 
ففبوم الخلق أمى واحد فى الكل مغابر لهذه الماهيات الختلفة . بدليل أنه يصح تقسيم الخالقية إلى 
خالقية الجوهر ‏ وخالقية العرض ؛ ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام ؛ فثبت لي قغيرا لوق 
فهذا جملة ما فى هذه المساأًلة 

(المسأ لة الثانية) قال أبو مس رحمه الله : أصل الخلق فى كلام العرب : التقدير . وصار ذلك 
اسما لأفعال الله تعالى لماكان جميعبا صوايا : قال تعالى (وخاق كل ثىء فقدرة تقديرا) ويقول 
الناس فى كل أمر ؟ : هو معمول على تقدير ظ 

(المسألة الثالثة) دلت هذه الآبة على أنه لا بد من الاستدلال على وجود الصانع بالدلائل 
الغقلة ».وأق التقلد لين طرايقاً التة الى قخصيا هنال الترّض 

(المسألة الرابعة» ذكر اإن جرير فى سبب نزول هذه الآية : عن عطاء أنه عليه السلام عند 
قدومه المديئة نزل عايه ( (وإهم إله واحد) فال كه ازاقزايتن 26 :كنت إسع الناس إله واحد ؟ 

فأنزل الله تعالى (إن فى خلق السموات واللارض) وعن سعيد .نمسروق قال: بأ ليت قر يش المرو د 
فقالوا : حدثونا عما جاء؟ به موسى من الآيات ؛ خدثومم بالفضاءو با العاف وما ارالك إل 
عن ذلك خدثوهم بابراء الآ كله والابرص وإحياء المونى ؛ فقالت قريش عند ذلك للنىعليهالسلام 
ادع الله أن يل لنا الصفا ذهيا فنزداد يقينا وقوة على عدونا » فسأل ربه ذلك ؛ فأوحى اله تعالى 
اليه أن يعطييم ولكن ان كذبوا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذيه أحدا من العالمين » فال عليه 
الطلام :درا وقوى أدعوهم ويا قدو ملفا لاله تعالى هذه الآية يديا لم أنهم انكانوا يريدون 
أن أجعا ل لم المبغا ذهيا ليزدادوا يقبناء.عخلق السمواتة واللارض رجا ماذكر أعظر 
واعم أن الكلام فى هذه الانواع الم لقانية من الدلائل على أقسام : 


قو ذخان العملا اقه و الا رصع« الذية ا 





أن اتتستدل تا عل وجوده سبحانهأولا » وعل توحيده'ؤيراءتهعن اللاضدادوالاندادثانياوقل 
الخوض فى شرح تلك الدلائل لا بد من بيان مسائل : 

(المسألة الأولى»4 وهى أن الناس اختافوا فى أن الخاق هل هو المخلوق أو غيره ؟ فال عام 
ل كنا 8" اخران #واخكر ا علبدانالة نه واللتتوق :آنا الاآية' هبو هنة الاي *وذلك 
ال ال ونال كان الشتوات والإأرصق"واعتلات "الال والباز) الى قؤله (الابات لقؤثم 
يعقلون) ومعلوم أن الآآيات ليست إلا فى الخلوق ؛ لان الخلوق هو الذى يدلعلى الصانع » فدلت 
هذاه 'الآيةاقل 'أن الاق هو الخلوق ؛ وأما الول )فد اتحتجوا عله بأمور: أحلاها: أن"الخاق 
عبارة عن إخراج الثىء من العدم الى الوجود ؛ فهذا الاخراج لوكان أدراً مغايرا للقدرة والآثر 
فبو اما أن يكون قديما أو حادثا؛ ذاذكان قديما فقد حصل ف الأزل مسمىالاخراج من العدم 
الالوجود ؛ والاخراج من العدم الى الوجود مسبوق بالعدم » والازل هو نف المسبوقية » فلو 
حصل الاخراج فى الآزل ازم اجتماع النقيضين وهو محال؛ وان كان عدثا فلا بدله أيضاً من 
مخرج خرجه من العدم الى الوجود ؛ فلا بد له من إخراج آخر ؛ والكلام فيه ما فى الآول ويلزم 
التساسل . وثانمها : أنه تعالى فى الازل لم يكن مخرجا للا“شياء من عدمها الى وجودهاء ثم فىالآزل 
هل أحدث أمراً أو ل يحدث ؟ فان أحدث أمرا فذلك الآمر الحادث هو الخاوق ؛. وانت 
لم بحدث أمراً فالله تعالى قط لم مخلق شيئاً . وثالثما : أن المؤثرية ذسبة بين ذات المؤثر وذات 
الآثى؛ والنسبة بين اللامرين . يستحيل “تقررها 'بدون المنتست ؛ فبذه المؤثرية ان كانت حادثة 
زم النسلسل » وإنكانت قديمةكانت من لوازم ذات الله تعالى : وحصول الأاثر اما فى الحال أوفى 
الاستقبال من لوازم هذه الصفة القديممة العظيمة » ولازم اللازم لازم ؛ فيلزم أن يكون الآثر من 
لوازم ذات الله تعالى » فلا يكون الله تعالى قادراً مختاراً : بل ملجأمضطراً إلىذلك التأثير » فيَكون 
علة موجبة؛ وذلك كفر 

واحتج القائاون بأن الخلق غير الخلوق بوجوه : أولما : أن قالوا : لانزاع فى أن الله تعالى 
اسان 1ن أن ضاق الامنا اوانخالق هر الإ ضوافي بالقلى” فل كيان الحاو هو 
الخارق رك كوه تغالى موا ضواذا بامخلوقات] الى منبنا التساطين و الأابالسة واالقاذورات؛» وذَلِك 
لايقوله عاقل : وثانها : أنا إذا رأينا حادثاً حدث بعد أن ل يكن قلنا : لم وجد هذا الثى: بعد أن 
اذا ل 61100 الله تالا تاي وأو جناه "فلن ذلك وقلنا»ا أنه يد واصلؤات .ولو قبل ": 
11 ركد نفلل لقنا انذ خهاً وكفر ومتناقض ء فلنا صح تعليل حدوثه بعد مالم يكن بأن 


9 فخر ‏ ؛» 


001 قوله نعالوإن.ق أخلق السسصراينا والاارق آله 
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عسفه اي 1 0 1 


عدوعّه سا 6سا 6 


الارطلٌ لعل موتها و ودث في 0 ابو ونصر تصر يف الرياحجو 1 يا 


ين لسماء والأض لآب داعو بسن 4 


عالم الحدوث الى فسحة معار ج القدم , ونرق من حضيض ظلفه البشرية إلى سموات الأآنوار وما 
ذلك عليه بعزيز 

(إالمسألة التاسعة) قال النحويون فى قوله تعالى (لا إله إلا هو) ارتفع «هو» لآنه بدل من 
موضع ولاح مع الاسم ؛ ولتتكلم فى قوله : ما جاءنى رججل إلا زيد . فقوله: إلا زيد » مرفوع 
عل البدلية , لآن البدلية هى الاعراض عن الاول؛ والاخمذ بالثانتى» فكا نك قلت : ما جاءلى 
له تعن + واهن1 تقول" ند فيد انق الج عر 7-1 الكل .1ل عن رز يد" عادول وال 
دا ؛ فهينا المدلية غير بمكنة , لانه يصير فى التقدير : ا ا إلا ا ؛ وذلك يقتضى أنه عا 
كل أحد إلا زيداً وذلك ال : فظهر الفرق والته أعلم 

أما لإالرحمن الرحيم ) فقد تقدم القول فى تفسيرهما , ويينا أن الرحمة ته انه 6 
النعمة » وفاعابا هو الراحم فاذا أردنا إفادة الكثرة , قلنا «رحيم » وإذا أرذثا الممالثة 'التامة »الى 
لست الا له سحانه » قلنا «الرحمن» 

واعم أنه سبحانه إنما خص هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين . لآن ذكر الالهية واافردانية 
يفيد القبر والعلوء فعةيهما بذكر هذه المالغة فى الرحمة ترويحا للقاوب عن هيبة الالهية » وعزة 
المراداتنة » وإشعارً! يآن رتكميه سد ك عله © والآندانا كلق الاق إلا ال يه وك كان 

قوله تعالى لإإإن فى خلق السموات والأارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى بجرى فى 
اللحر بما ينتفع الناس وما أتزل الله من السنهاء عق ماك مأ لمحنا انها رض فد لمر 1" ؤيت ألقها دن 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأارض لايات لقوم يعقاو ن) 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكر بالفردانيةوالوحدانية » ذكر ثمانيةأنواع من الدلائل الى يمكن 


الرؤيله تعال «وإلمكم إله وان اليه ١ ٠‏ 


ل ما تار لان بين قولك : يازيد 0 1 د كي باذ 
كان العم قائما مهام الإقازة ) فالعم فرع 57 أسم الشفارة ا 5 واللاصل ف 0 3 
فقولنا: با أنت ؛ ياهو أشرف من سائر الاسماء. بالكلية , الا أن الفرق أن «أنث» لفظ يتناؤل 
لاط رد تارك الخافب وفسر شر وهو إن دهو»:إتما يصح التعبير عنه إذا حصل ى 





العفل صورةإذلك الثىء و قولك:«هو» يتناول تلك .الصورة وهى 00 » قد عاد القول “إلى 
أن «هوءأيضاً لا يتناول الا الحاضر . وثانيها : أنا قد دالناعلى أنحقيقة المق منزهة عن جميعأ نحاء 
الترا كيب ؛ والفرد المطلق لا بمكن نعته » لان اانعت بقتضى المغايرة بين الموصوف والصفة وعند 
حصول الغيريةلاتيقالفردانية ؛ وأيضاً لايمكن الاخبارعنه لآن الاخباريقتضى مخبراعنه وتخيرا به 
وذلك يناف الفردانية » فثبت أن جميع الاسماء المشتقة قاصرة عن الوصول الى كنه حقيقة الحق . 
وأما لفظ «هوءعفانه يصل إلى كنه تلك الحقيقة المفردة المبرأة عنجميع جرات الكثرة فهذه الافظة 
لوصوها إلى كنه الحةيقه . وجب أن تكون أشرف من سائر الألفاظ التى متنع وصوها إلى كنه 
تلك الحقيقة . وثالثها : أن الالفاظ المشتقة . دالة على حصول صفة للذات , ثم ماهياتصفة الحق 
أيضا غير معلومة إلا بآ ثارها ااظاهرة فى عالى الحدوث . فلا يعرف من علله إلا أنه الآمر الذى 
باعتباره صح منه الاحكام والاتقان »ومن قدرته إلا أنها الآمر الذى باعتباره صخ منه صدور 
الفعل وااترك . فاذن هذه الصفات لايمكننا تعقابا الا عند الااتتفات إلى الأحوال امختلفة: فى عام 
الحدوث . فالالفاظ المشتقة لا تشبير الى لمق سبحانه وحده؛ بل تشير اأيه والى عالم الحدوثمعاء 
والناظر إلى شيئين لا يكون متكملا فىكل واحد منهما ؛ بل يكون ناقصا قاصراً » فاذن جميع 
الاسماء المشتقة لا تفيد كال الاستغراق فى مقام معرفة اق » بلكانما تصير حجابا بين العبدو بين 
الاستغراقؤمعرفة الرى أما «هو» فانه لفظ يدل ان حيث هو هو » لامن حيث عرضت 
له اضافة أو نسقء بالقياس إلى عالم الحدوث ؛ فكان لفظ «هو» بوصلك الى الحق و نقطعك عما 
ا ا انرا فال لا شطبلك عا سواه » فكان,لفظ رهوج:أشرف :ورابعيا: أن 
البراهين الشالفة قد دلت عل أن م: منبع الجلال رالدرةءه. إإدات . ,أت ذاه ما كلت بالضفات» 
إلى ذاه تكاليا اشتلومت! طبْفات 1 ولفظ «هو» يوصلك إلى يفبوع الرحمة والعزة والعلو 
وهو الذات وشائر الالفاظ لا توزقفك إلا فى مقامات النعوت والضفات »؛ فنكان لفظ «هو» 
ا نل الال ف الكقف] عري ا ران لفظ وهو واللة,الرغةالسحانه. فى أن ابنو* 


بدرة من لمغات أنوارها صدورنا وأسرارنا ؛ وبروح مما عةولنا وأرواحنا : حتى نتخلصمن ضيق 


بنطية قوله تعالى «وإطهكم إله واحدعالاية 


المسكل حه حصل له عند الانفراد لفظ يستوى فيه المذكر والمونث من غير فصل » لآن الفصل إما 
حتاج اليه عند الخوف من الالتباس » وههنا لا يمكن الالتباس . فلا حاجة إلى الفصل ؛ وأما عند 
التثنية واجمع فاللفظ واحد ؛ أما ف المتصل فك واك : شمربنا . وأما الفصل فةولك : نمن . وانما 
كان كذلك للأامن:من اللسن ٠»‏ وأما انخاطب ذانه فصل بين لفظ مؤنئه ومذكره ؛ ويثنى ويجمع , 
لآنه قد يكون بحضرة المنكلم مؤنث وهذ" ر وهو مقبل علهما » فيخاطب أحدهما فلا يعرف <تى 
ينه بعلامة : وثثئية ال خاطب وجمعه إنما حسن لمذه العلة ..وأها ان الخاضر أعرف من الغائب 
فهذا أمر كالضرورى ؛ إذا عرفت هذا فنقول : ظهر أن عرفا نكل ثىء بذاته أتم من عرفانه بغيره 
سواءكان حاضرا أو غائيا ؛ فالعرفان التام بالته ليس إلالله : للأنه هو الذى يول لنفسه «أناء ولفظ 
«أناء أعر ف الأاقسامالثلاثة » فلما لم يكن لاحد أن يشير إلى تلك الحقيقة بالضمير الذى هوأعرف 
الضمائر وهو قول «أنا» الا له سبحانه علرنا أن العرفان التام به سبحانه و تعالى ليس الا له 
بقأنهناكقو مايحو زو نالا>ادفيقولون:الآرواالبشريةإذا استنارت بأنوارمعرفةتاك الحقيقة 
اتحدالعاقل بالمعقول ؛ وعندالاتحاد يصح ذلك العار ف أنيقول : أنا الله . إلاأنالقول بالاتحادغير 
معقّؤل» لأن حال الاتحاد إن فنيا أو أحدهما ء فذا كليس باتحاد » وان بقيا فبما اثنان لاواحد: 
ولما انسدهذا الطريقالذى هو أكل الطرق فى الاشارة ؛ بق الطريقان الآخران ؛ وهؤ«أنت» 
و«هوء أما«أنت»فهو للحاضرين فهقامات المكاشفات والمشاهدات منفىعن جميع الحظوظ البشرية 
على ما أخبر الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه بعد أن فنى عن ظلمات عالم الحدوث وعن آثار 
الحدوث ؛ وصل إلى مقام الششهود ؛ فقَال (فنادى فى ااظلمات أن لاإله ألا أنت ) وهذا ينببك على 
أنه لاسبيل إلىالوصول إلى مقام المشاهدة والمخاطبة إلا بالغييةع نكل ماسواه ؛ وقال جمد صل الله 
عليه وسلٍ «لا أحدى ثناء عليك 5 أثنيتعلى نفسك» وأما «هو» فللغائيين. ثم ههنا بحث 
ودو : أن«هو»ف حقه أشرف الاسماء ‏ ويدل عليه وجوه : أحدها : أن الاسم اماكلى أو جز 
وأعنى بالكلى أن يكون مفهومه نحيث لامنع تصوره من وقوع انشركة : وأعنى بالجز أن يكون 
1 ا اد 3 ؛وفو اللفظ الدال عليه من نحيتك انه ذلك |المعين : 0 الاول 
فالمشمار اليه بذلك الاسم ليس هو الحق سبحانهة للانه لماكان المفووم من ذلك الاسم أمراً لا يمنع 
شركة » وذاته 2 سبحانه وتعالى مائعة من الشركة : وجب القطع بأن المشمار اليه 7 الاسم 
لوطو الى اسان »فاذن جميع الاسماء المشتقة :كال رحمن ٠‏ والرحيم » والحكيم ٠‏ والعلي ؛ 


والقادر . لا.بتناول ذاته ا خصوصة ؛ و لابدل. علها بوجه البتة » وا نكان ااثاى فهو المسمى سم 


قوله تعالى دو إلهكم إله واجد» الآية /ة ١‏ 


الوجود ؛ والوجود من حيث هووجود ماهمة » فاذا نفيته فقد نفيت هذه الماهية المسماة بالوجود 
فاذا عمل نفى هذه الماهية من حيث هى هى ؛ فل لا يعقلنفى تلك الماهية أيضا . فاذا عمل ذلك 
صمح اجراء قولنا: لا إله إلا الله على ظاهره ؛ هن غير حاجة إلى الاضمار 

فان قلت : انا إذا قلنا : السواد ليس مو جود . فا نفيت الماهية وما نفي تالوجود ء ولكن 
نفيت موصوفية الماهية بالوجود 

قلك :وض فة :ناميه جو ضيه لا 
فان كانت منفصلة عنما »كان نفما نفيا لتلك الماهية ‏ فالماهية من حيث هى هى أمكن نفما : 
وحينئذ يعود التقريب المذكور ؛ وإن م تكن بلك اللواطلوافة أأمرآً نتفضلا عنبا 0 توجنه 
النفى اليها إلابتوجيه النفى ؛ إما إلى الماهيةوإما الى الوجود ؛ وحيائذ يعود التقريب المذكور . 
فثبت أن قوانا:لاإله إلا هو حق وصدق من غير حاجة إلى الاضمار البتة 

(البحث الثاى )فيا يتعلق .هذه الكلمة أن تصور النفى متأخر عن تصورالائيات » فانكمالم 
تتصور الوجود أولا : استحال أن تتصور العدم ؛ فانك لاتتصور من العدءالا ارتفاعالوجود ؛ 
فتصور الوجود غنى عن تصور العدم » وتصور العدم مسبوق بتصور الوجود ؛ فاذا كان الامر 
كذاك فسا السب فى قاب هذه القضية فى هذه الكلمة حتى قدمنا النفى وأخرنا الاثيات 

والجواب:أن الامرفى العق ل على ماذكرت » الا أن تقدمالنفى عل الاثبات كان لخر ض اثيات 

الواجيد وض الركلة اانا 

لإ البحث الثالث يف كللة «هو» اعم أن المباحث اللفظية المتعلقة بهو قد تقدمت فى (بسم الله 
الرحمن الرحيم ) أما الأآسرار المعنوية فنقول . اعلل أن الأالفاظ على نوعين : مظبرة ومضدرة : أما 
المظهرة فبى 1 لفاظ الدالة عل "الماهات'الخضوصة من حك لهى هن + 6الستواة؛ والبياض» 
والحجر ؛ والانسان » وأما المضمرات فبى الالفاظ الدالة على ثىء ماء هو المتكار . والنخاطت » 
والشائبا , من غير دلالة عل ماعيةا ذلك المعين وى أثلاثة : أثاء وأقث.. 'وهؤاء وأغرفها أناء 
ثم أنت , ثم هو ؛ والدليل على صحة هذا الترتيب أنتصورى لنفسى من حيث ات أنا ما لايتطرق 
اله الاشناه . ذانة من المتتحل أن أطيل متها بغيرزئ» أو يشتبه ىغيرى » مخلافى أنث ء فاك 
قد تشتبه بغيرك : وغيرك يشتبه بك فى عقلل وظى » وأيضا فأنت أعرف من هو ؛ فالحاصل أن 
1 0 نار لامر العدذا سلن| كن الشرطان دسق .»و أما نو أت »افكالمزسط . عينهما! 


لتأمل التا اك عن صدق هده ه اأقض. 4 لوقتا يدل على أن أعر ف الضما؟ ولاقو لل ناك أن 


5ه ١‏ قوله تعالى «و ف إله واحد» الآية 
يكون معرودا هذا الوصف ., إنما يتحةق بالنسبة الى من يتصور منه عبادة الله تعالى » فاذن هذه 
الاضافة حبحة بالنسبة الىكل المكلفين . و إلى جميع من تصح صيرورته مكلفاً تقديراً 

(المسألة السابعة) قوله (وإهكم) يدل على أن معنى الاله ما يصح أن تدخله الاضافة . فاو 
كان معنى الاله القادر لصار المحنى : وقادركم قادر واحد » ومعلوم أنه ركيك ؛ فدل على أن الاله 
قرا ]لاوا 

(المسألة الثامنة» قوله (وإطك إله واحد) معناه أنه واحد فى الالهية» لآن ورود لفظ 
الواحد بعد لفظ الاله يدل علل أن تلك الوحدة معتبرة فى الالهية لا فى غيرها » فهو بمنزلة 
ةلث لهال ادال قله عالى واحد ‏ ولما قال (وإلهك إله واحد) أمكن أن خطر 
ببال أحد أن يقول :هب أن إطنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير لالحنا » فلا جرم أزال هذا 
الهم ببيان التوحيد المطلق » فال (لا إله إلا هو) وذلك لان قولنا: لارجل يقتضى نفى هذه 
الماهية : وى انتفت هذه الماهية » انتثى جميع أفرادها » إذلو حصل فرد من أفراد تلك 
الماهة؛ فْتى <صل ذلك الفرذ » فقدحضات الماهية : وذلك يناقض مادل الافظ عليه من اتتفاء 
الماهية : فثبت أن قو لناءلا رجل يقتضى النى العامالشامل . فاذا قيل بعد : إلازيدا ٠‏ أفادالتوحيد 
التام امحققوفى هذه الكلمة أحاث : أحدها :أن جماعة من النحويين قالوا : الكلامفيه ذف وإضكار 
والتقدير:لاإله لنا . أو لاإله فى الوجودإلاالته » واعلم أنهذا الكلام غير مطابق للتوحيد الحقوذلك 
لأنك لو قلت : التقدير أنه لا إله لنا إلا الله لكان هذا توحيداً لالهنا لا توحيداً للاله المطلق ؛ 
خيائذ لا بق بين قوله (وإهك إله واحد) وين قوله (لاإله إلا هو) فرق . فيكون ذلك تكراراً 
حضآً ١‏ وأنه غير جائرء وأما لو بقلنا : التقد را لذ إلةق الوجواة .نلك اللتكال ار 2111 
يعود الإشكال من وجه آخز ء ذلك لأآنك! ذا فلك ال إل ىالا ترد إله لتر إن ليا 
نفياً لوجود الاله الثانى : أما لو ل يضدر هذا الاضمار كان قولك : لاإله إلا الله نفياً لماهية الاله 
التاق : ومعاوع أن انق الماهية أقوى اف اتوجد الشرفا 2 الور 011140110 
غل لاه رةا:و الاعرناضنعن “هذا الاخهارا أولى 

فان قيل : نفى الماهنة كنف يعقل ؟. أفانك) إذااقلك القنوادا لبن وله 7117 اكرك 
حك بأن الؤاذ ليس بسواد »وهو غير معقول 13101 تلكا ا 11 10111 ] 
معقول منتظ م مستقم : 

قلنا ,العلا أبنفق المناصة ,أمر' لابد منه »ذانلك! اإدااقلت : انارت لذ ور كومسل ارلا 


قوله تعالى «وإشكم إله وا<د» الآية ه4١‏ 


المتعلقات فانعلءه متعاق يجميع المعلومات وقدرته متعلقة بجميع المقدورات ؛ بل له فكل واحدمن 
المعلومات الغير المتناهيه معلومات غير متناهيةءلآانه يعلم ذالنة لكر ين ارود أنه كفا كان زكرن 
كاله حوب > واد ون الحيان التداهية وتنب كل :راكد من الضضفات: المداميةافيوا بحانه 
واحدافى صفاته من هذه الجوة . ورابعبا: أنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات معنى 
نا اله فذاته و كر ذذاته خلا لحا ء ولا أيضا حسب كون ذاته مستكلة.با لآنا يننا أن_الذات 
يلك العنات نان ند اناج سكل الطفا حر لكان المدا ناقضالناته مكلو بالممكن 
لذاته وهوعال ؛ بل ذاته مستكملة لذاته ومن لوازم ذلك الاستكال الذانى تحقق صفات الكهال 
معه الاأنالتقسيم يعرات 16 ]| لا مرقكان قت إل نيت تقصوالقبازةيعقالافاء به العا ضسبا: 
١‏ ال عند ]اقول من كنه ا ضفاتة للا خير تاها مق كنا ذاتة :.وذلك الإآنا .لذ نعوف 'من 
علمه الا أنه الآمر الذى لأاجله ظهر الاحكام والاتقان فى عالم الخلوقات فالمعلوم منعلءه أنه أمر 
ثافلا زا .أنه ماهو ولكن نعل ونه نيان ةر لوت الال مكنا الهوالرق كر تينقادلا 
وحياً » فسبحان من ردع بنور عزتهأنوار العقول والآفهام . وأما اندسبحانه وتعالىواحد فى أفعاله 
فالامرظاهر لان الموجود اما واجب واماممكن فالواجب .هو هو» والممكن ماعداه ومل ما كان 
مكنا فانديحوز أن لابو جدما لم يتصل بالواجب ؛ ولا يختاف هذا الحكم باختلا ف أقسام الممكنات 
ات كا أو يلكا أوذكان”فعاة"الغباذ" أواكان غير ذلك: فيك أتاكل مااعداة فهى 5للك 
وملكه ونحت تصرفهوقهره وقدرته واستيلائه » وعند هذا تدرك شمة من روات أسرار قضائه 
وقدره . ويلوح لك ثىء من حقائق قوله (انا كل ثبىء خلقناه بقدر) وتعرف أن الموجود ليس 
البَة إلااما هو هو ؛ وهاهو لها وإذا وقعت سفينة الفكرة فى هذه الاجة » فلو سارت الى. الابد ل 
تقف , لان السير الى الأأبد ذرة من ذرات هذا العالل : فكيف الوقوف . ومتّى الوصول ؛ وكيف 
دن اشير | مذ كن من اه ال قزم فالدى. الال متروك كم لقو التاق اتظاويف 
وهما متغايران . فأنت بعد خارج عن عالم الفردانية والوحدانية ‏ فأها إذا وصلت الى برزخ عام 
الحدوث والقدم : فهناك تنقطع الحركات ؛ وتضمحل العلامات والآمارات » ول دق فى العقول 
الآلات إلا عر دأنه هر ؛ شاهوو يامن لاهو إلاهوا خسن الى :عيدك الضعيفك ع 'فانعيدكيفنائك 
ومسكينك ببابك 
(المسألة السادسة» إن قبل :ما معنى إضافته بقوله (وإلهكم) وهل تدمح هذه الاضافة فى كل 
الخاقأولا تصحإلا ف المكلف ؟ قلنا : ل اكانالاله هو يستحق أن يكون معبودا والذى يليق به أن 


4 قوله تعالى دو إلهكم إله واحد» الآية 


عقوونا لوصوالة للا ا عالم التوحيدء ثم الالتفات المذكور لا يمكن التعبير عنه إلا بقوله 
«هو» فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند الائضين فى كار التوحيد املك شواوة جداتتا 5 
تفسير هذه الابة بعون الله تعالى 

أما الوحاة بالمذى التاق .ومن أنه لبش اف الو بود كن شارك فى ا لام 001 
هذه الوحدة هى الوحدة الخاصة بذات اق سبحانه وتعالى » وبراهين ذلك مذكورة فى تنفسيرقوله 
تعالى (لوكان فيبما آلمة إلا الله لفسدتا) أما الوحدة بالتفسير الأول » فلست من خواص ذات 
للق .انه انعا لى :, لآانه الادشتك فى جود ,واو جو كات رحد إلى ى لك آل[ 1 ةا 
مركدات؛» قالمزكب لا بد فيه من المفردات » فثبت أنه لا بد من إثبات المفرداتف عام الممكنات 
فالواحدية بالمعق: الل ول الست من اللامون الخ تويحد: امدق اللرنحانة بباءء,لماالر | ج11 ثانا 
فالحق سبحانة و تعالى متؤحد تا ءومتفرد مرا ؛ والا:يشاركه ذلك النعك ثق ءسواه » فين تلخيضص 
الكلام فى هذا المقام بحسب ما يليق بعقل اابشر وفكره القاصر ‏ مع الاعتراف بأنه سبحانه منزه 
عن تصرفات الافكار والاوهام » وعلائق العقول والافهام 

(االمسألة الخامسة) قال الجباتى : بوصف الله تعالى بأنه واحد من وجوه أربعة : لانه ليس 
بذى أبعاض » ولا بذى أجزاء ؛ ولانه منفرد بالقدم » ولأأنه منفرد بالالهية » ولأنه منفرد 
بصفات ذاته نحو كوته عالما 2 0) 0 فلع ا لين هاشم قتضراعل بثلاثة ا#أواجة + عل 
تفرده بالقدم ؛ وبصفات الذات وجها واحدا . قال القاضى : وفى هذه الآية المراد تفرده بالالهية 
فقط , لآنهأضاف التوحيد الىذلك » ولذلك عقبه بقوله (لا إله إلا هو) ؤقال أصحابنا : انه سبحانه 
وتعالى واحد فى ذاته لا قسيم له ء وواحد فى صفاته لا شبيه له ؛ وواحد فى أفعاله لا شريك له » 
أما انه واحد فى ذاته فلآن تلك الذات الخصوصة التى هى المشمار الما به واناهو الح قسيحانه وتعالى 
اما ,أن تكؤن حاصلة فاشخص. آخز سواه" أولا تكرك : فإن كآن الال 15 1[ آله الا 
عن المعنى الآخر » لا بد وأن يكون بقيد زائد » فيكون هو فى نفسه مركا بما بهالاشتراكومابه 
الامتيازء فيكونمكنا معلولا مفتقرا وذلكحال ؛ وإِن لم يكن فقدثبت أنه سبحانه واحد فى ذاته لا 
قسي له » وأما أنه واحد فى صفاته فللان موصوفيته سبحانه بصفات متميزة عن موصوفية غيره 
بصفاتهمن وجوه : أحدها :أن كل ماعداه فان , لأ نحطو لصفاته لهلاتكون مننفسه بل منغيره 
وهو سبحانه يستحق حصول صفاته لنفسه لالغيره . وثانهها أن صفات غيره مختصة بزمان دون 
زمان لآنها حادثة » وصفات الحق ليست كذلك . وثالئها :أن صفات الحق غير متناهية لله 





قوله تعالى «وإهكم إله واحذ» الاية را 


وإشكالثالث : وهوأن:اكالحقيقة هلهىمو جودة وواجبةالوجود أملا؟ انكانتموجودة 
وق بوؤد هاتشازكما وال وجودات:: وعاهياتاتمتازغن شائزالمو جوداثفبناك كثرة خاضلة سيت 
الوجودوالماهية : وإنلمتكنموجودة ء فهذا اشارة إلى العدمءو كذا القول فى الوجوب . فانماإن 
كانت واجبةالوجودلذاتها ؛ فوجوب وجودها يستحيل أن يكون عين الذات لآن الوجوب صفة 
لانتسابالموضوع إلى | لحمو ل بالموصوفيةو الا نتساب بينالشيئينمغاءر لكل و احد منهمامن حيثهو 
فاق تكوان صغق داك لسار اله لهال وى :و أيضا غالذاح قا ,نشبا لتيل أنيكرن سد 
الإأاجك أمراشاينا: :التفيى واللانا قصب الذات: ,الو جورب وأوطلف اع )ا ينفيلله تحال اهنيبت أنه 
لو وجبموجودواجب الوجود لكان وجوب وجوده زائدا على ذاته , فهناك أمرانتلكالذات 
مع ذلك الوجوب ومع الموصوفية بذلك الوجوب ذقَد عاد التثليث . وإشكال رابع وهوأن هذه 
الحقيقة البسيطة هل يكن الاخبار عنما وهل يمكن التعيير عنمأ أم لا والآاول حال لان الاخبار 
إنمايكون بثىء عن ثثىء فانخبر عنه غير المخبر به فهم| أمران لاواحد وإن ل يكن التعبد. عنه فهو 
غير معلوم البتة لابالنى ولا بالاثبات فهو مغفول عنه فهذا جملة مافى هذا المقام من السؤال 

والجواب عن الاول : أنه سبحانه ذات «وصوفة بهذه ااصفات ولا شك أن المجموع مفتقر 

فى تحققه إلى تحقق أجرائه إلا أن الذاتقائمة بنفسبا واجبة لذاتما؛ م إنها بعد جو ممابعديةبالرتتة 
مستلزمة لتلك النعوت والصفات فهذا بما لاامتناع فيه عند العقل 

وأما الاشكال الثانى : وهو أن الو<دة صفة زائدة على الذات فاذا نظرت المهامن حيث أنها 
لح دوالك اكور تللانة لامر ؤإاطذ هجوا أن الذئ كرا للق ارلكن فرق بين النظر اله 
هن <يشانه هو وبين النظر اليه منحيث انهحكوم عليه بأنه واحد ؛ فاذا نظرت اليه من حيثانه 
هو مع ترك الالتفات إلى أنه واحد فهناك تتحةق الوحدة وههنا حالة يجيبةفان العقل مادام يلتنفت 
إلى الوحدة فهو بعدم تصل اك عام الوحدة فاذا. ترك الوحدة فقد وصل إلى الوحدة فاعتير هذه 
الخالة بذهنك اللطيف لعلك تصل إلى سره وهذا أيضا هو الجواب عر إشكال الوجود 
وإشكال الوجوب 

أما الاشكال الرابع : وهو أنه هل يمكن التعبير عنه ؟ فالحق أنه لا يمك التعبير 
عنه للانك هتى عبرت عنه فقد أخيرت عنه بأمر آخر والبر عنه مغابر للبخير به لا عالة فليس 
هناك توحيد » ولو أخبرت عنه بأنه لا يمكن الاخبار عنه » فهناك ذا تمع سلب خاص » فلا يكون 
هناك توحيد فأما إذا نظرت اليه من بيش :انه هو من غير أن تخبر عنه لابالنق ولابالاثيات فبناك 
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المفهوم مر._ذاته أو ليس كذلك. والآاول باطل لوجوه : أحدها : أنه يمكننا أن تتعقل 
ذاته مع الذهول عن كل واحد من هذه الصفات . وانلم يمكن ذلك فلا شك أنه 
بمكننا تعقل كلواحد من هذه الصفات مع الذهول عن أن تتعقل ذاته الخصوصة . 
بل هذاهو الواجبعندمنيقول : ان ذاته الخصوصة غيرمعلومة . وصفاتهمعاومةوالمعلوممغايرم| 
ليس بمعاوم » فاذن هذه الصفات أمور زائدة على الذات . وثانيها : أن هذه الصفات لو كانت هى 
نفس الذات : لكان قولنا فى الذات : انها عالمة أو ليست عالمة » جاريا بحرى قولنا : الذات ذاث 
أولا ذات : ولا استحال أن يكون ذلك فى البحث يحتمل أن يقام البرهان على نفيه واثياته » فان 
من قال : الذات ذات . عل كل أحد بالضرورة صدقه ؛ ومن قال : الذات ليست بذات . علم كل 
أجد بالضروّرة كذيه» ولمباكان قولنا : الذاتإعالمة,؛ أو لنست عالمة؛ لسن عثاية قرلنا | آذات 
ذات الذات ليست بذات . علمنا أن هذه الصفات أمور زائدة على الذات . وثالثها ؛ أنه لوكان 
المرجع مذه الصفات إلى ذاته فقط , وذاته ليست الا شيئا واحداء لكان المرجع هذه الصفات 
إلى ثىء واحد : فكان ينبغى أن نكون اقامة الدلالة على كونه قادرا تغنى عن أقامة الدلالة على 
كونه عاللما ‏ وعلى كونه حياء فلبالم يكن كذلك بل افتقرنا ىكل صفة إلى دليل خاص » علبنا 
أنه ليس المرجع ا إلى الذات . إذا ثبت أن هذه الصفات أمور زائدة على اإذات » فنقول : هذه 
الصفات اما أن تنكون سلبية أو ثيوتية » لا جائز أن تكون سلبية » لآن السلب ن حضء والنق 
الحض لاتخصص فيه ؛ ولانا جعلنا كونه عالما قادرا عبارة عن نف الجهل والعجز .فالجهل والعجز 
اما أى يكون المرجع بهما إلى العدم وأنه ليس بعالم ولا قادرء أو يكون المرجع إلى أمس ثبو : 
وهو أن الجبل عبارة عن اعتقاد غير مطابق » والعجز غبارة عن اخلال حال القدرة » ذان كان 
الأول كان الع والقدرة عبارة عن سلب السلب » فيكون ثيوتيا . وا نكان الثانى لم يازم من انتفاء 
الجهل والعجز بهذا المعنى تحةق العلم والقدرة ؛ فان اماد قد انتى عنه الجهل والعجز بمذا المعنى مع 
أنه غير موصوف بالعلِ والقدرة ؛ فثبت أن صفات الله تعالى أمور زائدة عل ذاته قامة بذاته . 
والاله عبارة عن بجموع الذات والصفات ٠‏ فقد عاد القول إلى أن حقيقة الاله تعالى مركبة من 
أمرر. كقية : فكف القوالافة؟ 

واشكال آخر . وهو أنا قددللنا على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قامة بالذات ٠‏ فاذا 
كانت حقيقة الحق واحدة ٠.‏ فهناك أمور ثلاثة : تلك الحقيقة ٠‏ وتلك الواحدية وموصوفية تلك 
الحقيقة بتلك الواحدية . فذلك ثالث ثلاثة ٠‏ فأين التوحيد؟ 
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كانت الوحدة سلبية مع الكثرة ؛ كان بجموع المعدومات أمرا موجودا وهو محال ؛ فثبت أن 
الوحدة صفة زائدة ثبوتية . ثم هذه الصفة اازائدة اما أن يقال انه لا تحةق لها إلا فى الذهن , 
أولها تحقق خارج الذهن . والآول باطل والال يكن الذهنى مطابقا لما فى الخارج» فيازم أن 
لا يكون الثىء الواحد فى نفسه واحدا وهو حالء» لانا نعل بالضرورة أن الثىء المحسكوم عليه 
ل يكنز حدق نه أن "وان وهنا وفرضنا و اعتازةا “هيت أن كن الشىء 
واحدا صفة ثيوتية زائدة على ذاته » قائمة بتلكالذات . واحتجج من أنى كون الوحدة صفة ثبو تية؛ 
بأنقال : لوكانتالوحدة صفة زائدة عل الذات ؛ كانت الوحدات متساوية فى ماهية كونبا واحدة 
ومتباينة بتعيناتم! » فيازم أن كوان اللواجدة وله أخرى :"واينجزا ذلك الى. مالذ:نباية لكأ ومو تحال 
(المسألة الثالثة) الواحد هو الثىء الذى لاينقسم من جهة ماقيل له انه واحد» فالانسان 
الواحد يستحيل أن ينقسممن حيث هوانسان إلى انسانين ؛ بل قد ينقسم إلى الابعاض والاجزاء 
لكنه لم ينقسم | نافدر نان بام جيه اكرئ “151 ع فى أهذاافاهرف أن ها 
من الموجودات لاينفك عن الوحدة حتى العدد . فان العشرة الواحدة من حيث انها عشرة 
واحدة قدعرضت الوحدة لهاء فان قلت : عشرتان : فالعشر تان مرةواحدة قد عرضت الوحدة 
لبا من هذه الجهة ؛ فلا ثىء من الموجودات ينفك عن الوحدة ؛ وللاجل هذا اشتبه على بعضهم 
الوحدة بالموجود » فظن أنكل موجود لما صدق عليه أله واحدكان وجودهنف سوحدته »والحق 
أنه ليس كذاك » لآن الوجودينقسم إلى الواحدوالكثير : والمنقسم إلىشىء مغاير لمابه الانقسام 
(المسألة الرابعة) اق سبحانه وتعالى دو احد» باعتبارين : أحدهما : أنه ليست ذاته مركية 
من اجتماع أمور كثيرة» والثانى:أنه ليس فى الوجود مايشاركه فى كونه واجب الوجودء وفى كونه 
مبدأ لوجود جميع الممكنات ؛ فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسير الأول وليس واحد 
بالتفسير الثانى » والبرهان عل ثروت الوحدة بالتفسير الول أنه لو كان مركا لاتقر تحققه إلى 
تحقق كل واحد من أجزائه » وكل واحد من أجزائه غبره » فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره : 
اللك داسر جل لازاه هيوه كت أفيوا تفع إلى غيوطة تكن بداته ؛ قناا 
00 ذلك | بال أن د ن در كا فاذن <فيقتهسحانه خشلقة أل ير فؤكية ‏ لد “كثر فنا 
بوجه من الوجوه؛ لا كثرة مقدارية »ا تكون للاجسام : ولا كثرة معنوية كا تكون للنوع 
الاك ا الفصل و الخد ١"‏ أو الفجض المت كن م الماهة والتشحطر:“ الا أنه قد صعب ذلك 
على أقوام . وذلك لأنه سبحانه عالم قادر حى مريد فالمفبوم من هذه الصفات إما هو نفس 
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وإهم | لماحل دلآ! إ “هو الدسمك حمن ألرحيم 1500, 
قوله عز وجل لإ وك إله واحد لاإله إلاهو الرحمن الر<يم» 
اعم أن الكلام فى تفسير لفظ الاله قد تقدم فى تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم ) أما 
الواحد ففيه مسائل : 
(المسألة الآولى) ال على : قولبم واحد اسم جرى على وجهين فى كلامم : أحددهما : 
أن يكون اسماوالاخر أن يكون وصفا ‏ فالاسم الذى ليس بصفة قولبم : واحد المستعمل ف العدد 
نحو واحد اثنان ثلاثة؛ فهذا اسم ليس بوصف ٠‏ أن سائر أسماء العدد كذلك وأما كونه صفة؛ 
فنحو قولك":لزرث تَراجل واحد'وهذا'ثئء واحة فاذ أأجرى هذا الاسم على الاق سبحانه و تعالى 
جا زأنيكونالذىهوالوضفكااءالى والقادرءوجازأن يكونالذىهوالاسمكقولناثىءويقوىالاول 
قوله(والهك إله واحد) وأقول : تحقيقهذا الكلام فى العق ل أن الأاشياء التى يصدق عليها انها واحد 
مشتركة فى مفهوم الوحدانية : ويختلفة فى خصوصيات ماهياتها : أعنى كونها جوهرا » أو عرضاء 
أو جسم ؛ أو مجردا ؛ ويصح أيضا تعقل كلواحد منهما ؛ أعنى ماهيته » وكونهواحدا مع الذهول 
عن الاخى ؛.فاذن كن اليو هر جو هرا مثلا غير كرتم و اعكناا عزن رار 0 0 
فلفظ الوئا جد ارة بذيد برد ع أن واحد؛ وهذا هو الاسم ل 0 
ماحصل نعنا لثىء آخر ؛ وهذا من كر نكا 
((المسألة الثانية 4 الواحدية هل هى صفة زائدة على الذات أم لا ؟ اختلفوا فيها فقال قوم : 
انها صفة زائدة على الذات»: واحتجوا عليه بأنا إذا قلنا : هذا الجوهر وا-د . فالمفبوم من كونه 
جوهرا ‏ غير المفبوم من كونه واحدا ؛ بدليل أن الجوهر يشاركه العرض فى كونه وا <داء ولا 
يشاركه فى كونه جوهرا ؛ ولآنه يصح أن يعقل كونه جوهرا حال الذهول عن كونه واحداء 
والمعلوم مغاير لغير المعلوم : و للانه 5 و ندر احذا نفس و ره 1 لال لا ] 
وأحذ ؛ جاريا تحرى قولنا : الجوهر جوهره » ولآن مقابل الجوهر هو الءعرض ؛ ومقايل الواحد 
هو الكثيراء فيت أن المفيوم من كزنه وأحدا أما أن بكرن 011 ا 
با للانه لو كان سلما لكان سلا للكترة ؛ والكرة (عا أن لتر 0 00 
7 سلسة » والوحدة سل تالكترة ؛ كانت الوخدة شلا اللكك ول ل ل اد 
ثبوتية وهو المطلوب ؛ وانكانت الكثرة ثيوتية » ولا معنى للكثرة الا جمموع الوحدات ؛ فلو 
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إذا وجد له مذكور متقدم » فرده إليه أولى من رده إلى مالم يذكر . الثانى : أن حمل هذا الضمير 
عل اللعنة أكثر فائدة من حمله على انار ؛ لآن اللعن هو الابعادمن الثواببفعل العقابفىالاخرة 
وإيحاده فى الدنيا فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة» فكان حمل الافظ عايه أولى . الثالث : 
أن قوله (خالدين فيها) اخبار عن الال ؛ وفى حمل الضمير على اللءن يكون ذلك حاصلا فى الحال 
وفى حمله على النار لايكون حاصلا فى الال » .ل لابد هن التأويل ؛ فكان ذلك أولى . واعلم أنه 
لحز لان امو ثلاثة + أحدها »الخاود وهو امكف اطول بتعزدنا ...رو الميكك 
الدائم عند المعتزلة . علىماتقدم القول فيه فى تفسير قوله تعالى (بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته فأولئك أصاب النار ثم فنا خالدون) :و ثانيها: عدم التخفيف.. ومعناه: أرب .الذئ 
ينالهم من عذاب الله فهو متشابه فى الأوقات كلبا , لايصير بعض الأوقات أقل من بعض 

فان قيل : هذا التشابه ممتنع لوجوه : الآول : أنه إذا تصور حال غيره فى شد ةكالعقاب » كان 
ذلك التخفيف منه-: الثانى : أنه تعالى يوفر علءهم مافات وقته من العذاب ثم تنقطع تلك |ازيادة 
فيكون ذلك تخفيفا : اثالث : أنهم حيئّها مخاطبون بقوله (اخستوافيها ولا تكلمون)لاشلك أنهيزداد 
تمهم فى ذلك الوقت 

أجار ا عه : بأن التفاوت هذه الامو و القليلقء نالمشتعرق بالعذاب الفديد, لاينتبه لهذا 
قد لقال من التفاوت ؛ قالوا : ولما دلت الآية عل أن هذا العقاب متشابه » وجب أن يكون 
دائما لانم لو جوزوا انقطاع ذلك لكان ذلك نما مخفف عنم شور 5 ريان ذلك أن 
الواقمى محنة عظيمة فى الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد أيام فانه يفرح ويسر ويسبل عليه موقعمحنته 
وكلاكانت محنته أعظم »كان ماياحقه من الروح والتخفيف بتصور الانقطاع أ كثر 

ااصفة الثالثة: من صّفات ذلك العقاب : قوله(ولاهم ينظرون) والانظار هو التأجيلوالتاخير 
قال تعالى ( فنظرة إلى ميسرة) والمعنى : ان عذامم لايؤجل ؛ بل يكون حاضرا متصلا بعذاب 
مثله فكانه تعالى أعلمنا أن كم دار العذاب والثواب بخلاف حك الدنيا؛ فانهم يمهلون فيا إلى 
آجال قدرها الله تعالى : وفى الآخرة لامهلة البتةذاذا استمهلوا لاعهلون » وإذا استغاثوا لايغاثون 
وإذا استعتبوا لايعتبون : وقيل لهم : اخسئوا فيا ولا تكلمون . نعوذ بالله من ذلك 

أن هل الصفات ناد الى 5؟ .ها الله تعإلى 'للعقاب فى هقه الآ » دلت على . يأمن 


ع 


اسكافر من الاتقطاع والتخفيف والتأخير 
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المؤمنين .كانه لويعتد بغيرهم » وحكم بأن الؤمنين همااناس لاغير » وثالثه! : أ نكل أحديلعن الجاهل 
وااظالم؛ لآن قبح ذلك مةرر فى العمول . فاذاكان هو فى نفسه جاهلا أو ظالمأ » وانكان لايعلم 
هو من نفسه كونه كذلك ٠كانت‏ لعنته على الجاهل والظالم تنناول نفسه . عن السدى . و رابعبا : 
أن بحدل وقوع اللعن على استحقاق اللعن » وحيلئذ يعم ذلك 

0 المماة الرابعة) قالأبو بكر الرازىفالاية دلالة على أن عل المسلمين لعنمن مات كافراً » 
وأن زوال اتكليف عنه بالموت لا يسقط عنا لعنه والبراءة منه ؛ للآن قوله (وااناس أجمعين) قد 
اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافر لوجن لم يكن زوال ااتكليف عنه بالجنون 
مسقطاً العنه واابراءة منه » وكذلك السبيل فمايوجب المدح والموالاةمن الابمان والصلاح ؛ فان 
موت من كان كذاك أو جنونه » لا يغير حكمه عماكان عايه قبل حدوث الخال به 

(إالمسألة الخامسة) القائلون بالموافاة احتجوا بهذه الآبة فقالوا : عاق تعالى وجوب لعنته بأن 
يموت على كفره فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك فعامنا أن الكفر إنا يفيد استحقاق 
اللعن لو مات صاحبه عليه , و كذا الايمان نما يفيد استحقاق المدح إذا مات صاحبه عليه 

الجواب : الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر بموع أمور منها اللعن لو مات ؛ ومنها 
الحلود فى النار . وعندنا أن هذا المجموع وهو اللعن وحدهءلم قلتم : انه لاحصل إلا فيه 

(المسألة السادسة) القائلون بأن الكفر من الأاسماء الشرعية » ومابق على الوضع الأصبلى وثم 
المعتزلة احتجوا بقوله تعالى (وماتوا وهم كفار) والله تعالل وصفبم حال موتمم بأنهم كفار » 
ومعلوم أن الكفر بمعنى الستر وااتغطية » لايق فيهم حال الموت ٠‏ لآن التغطية لاتحصل إلا فى 
عق 1ن الفاهم 

لإالمسآلة السابعة ) الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد , لانه تعالى قال (والناس 
أجمعين) مع أنه مخصوص على مذهب من قال : المراد بالناس بعضبم وأما قوله تعالى (خالدينفيها) 
ففيكه مشائل : 

((المسألة الأولى» الود اللزوم الطويل . ومنه يقال: أخلد إلى كذا أى لزمه وركن إليه 

((المسالة الثانية» العامل فى(خالدين) الظرف من قوله (علبهم) لآن فيه معنى الاستقرار العنة 
فهو حال من الغاء واللميم فى علهم كقولك : عليهم المال صاغرين 

(المسالة الثالثة) (خالدين فيها) أى ف اللعنة . وقيل فى النار الا أنها أضمرت تفخما لشأنها 
وت#ويلا ؛ ا فى قوله دالا نا لناه فى لللة القطان):واللاوك وار 22 لراك : 1 الضمير 
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ولس أ جين »١"1١<‏ خالدين 5-000 »١1:‏ 
قلنا الظاعة إتما أفاد ق.وطا استحقاق الثوابء للأنه لايستحق مها سواه . وهو الغرض 0 

ا كذلك التوية يك موضوعة لاسقاط العقاب )وهو الغرض بفعلها 2 وإنكان لابد دهن أن 

يستحق بها الثواب إذا لم يكن عخطتاً » ومعنى قوله (وأنا التواب) القابل لتوبة كل ذى توبة فهو 

مبالغة ف هذا البان 2 ومعبى الرحيم عفيت ذاك : التذسيه عل أنه لر حمته بالمكلفين هن عباده 2 شيل 

تو بتهم بعد التفريط العظيم مهم 

أجمعين خالدين فيها لاخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) 

اعم أن ف :الآآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) أن ظاهر قوله تعالى (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار) عام فى حقكل 
من كان كذإك فلا وجه لتخصيصه ببعض من كان كذلك » وقال أو مسل : جب حمله على الذين 
تقدم دارم اوثم الذن يكتمونالايات ؛واحتج عله أ سان ايك تاك اأنوى بكهوة» 
ثم ذكر حال التائبين منهم , ذكر أيضاً حال من يموت هنهم من غير توبة . وأيضاً أنه تعالى لما ذكر 
أن أواتك الكاتمين ملعونون حال الحياة ؛ بين فى هذه الآية أنهم ملعونو نأيضأ بعد المات . 

شرام عينا: 8 هذا إنما يصح متىكان الذين يموتون من غير توبة لا يكونون داخلين 
تحت الآية الآولى : فاما إذا دخلوا تحت الأولى : استخنى عن ذكرم فيحب حمل الكلام على 
ف 

(٠‏ المسألة الثانية4 لما ذكر فى الكافرأنه إذا ماتعلى كفره صار الوعيد لازما منغير شرط 
ولماكان المعلق على اقباط عدمأ -5 عدم القرطلك : علبنا أن الكافر إذا ناف قبل ألأووت ل 
كن كاله كداك.: 

الال اثالث إن قل ٠‏ كه يلحنه الناس أجمون. 6 ؤأهل دينة لا للضوانة:؟ 

قلنا الجواب عنه من وجوه : أحدها : أن أهل دينه يلعنونه فى الآخرة ؛ لقوله تعالى (ثم بوم 
القيامة يكفر بعضكم ببعض و ياعن بعضكم 0 ثانيها : قالقتادة والرييع اا 
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ين صاي سا شثر موه سر آذآ قر أ َم 6 سدم بس صلم ين ين الر 
| الذن د ل الثوات 
صر يي ابر 


ا »١7٠‏ 
فيضرب ضرنة لمعا كل نثىء إلا الثقلين ملكتن 2 فلا مع شىء صونه الالعنه 2 وول 
له الملك : لاذزيت ولا تلمك" كناك كنت قف الذننا. وسادسها :كال آنا مسل (اللاعنون) ثم 
الذين آمنوا 4 2( ومعى اللعن مم 93 مباعدة الملعون : ومشاقته 4 ومخالفته 2 معالسخط عليه والراءة 
منه قال القاضى : دلت الآبة ع لأن هذا الكتمان من الكبائر » للانه تعالى أوجبفيه اللعن» وويدل 
على نكا دمن الانبياء يكم 1 0 فن؟ الريالة وإلاكان داخلا فى الاية. 

قوله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا ويينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الر<يم ) 

اعلم أنه تعالى لما بين عظيم الوعيد فى الذين يكتمون ما أنزل اللهكان جوز أن يتوم أن 
الوعيد يلحقهم على كل حال » فبين تعالى أنهم إذا تابوا تغير حكمهم » ودخلوا فى أهل الوعد »وقد 
ذكرنا أن ااتوبة عبارة عن الندم على فعل القبيح » لالغرض: سواه ؛ لآن من ترك رد الوديعة ثم 
ندم عليه لآن الناس ل درن الات وكذاك لو عزم عل ردك 
وديعة » والقيام كل ول 21 تقءأ 1 م بالثناء عليه لم يكن 0 0 معى 
الاخلااص قَّ التوية ( ثم دين تعالل أنه لايد له لعل التوية من إصلاح 8 ل 2 مقل لو أشن على 
غيره دينه بأبراد شبهة عليه » يازمه إزالة تلك الشيهة » ثم ثالناً أنه بعد ذلك بحب عليه فعل ضد 
الكتان وهو السان» وهو اأراد شوله (وييوا) فدات هذه الآية على أن التويةلا تحصل إلابترك 
كل مالا يشغى ؛ و بفعل كل ما شغى ٠‏ قالت المعتزلة : الآية 0 على أن التوبة عن بعض المحاكدى مع 
الاصرار على البعض لاتصح ء لآن قوله (وأصلحوا) عام فى الكل 

ولككوات عن > أن اللفظ المطلق يكنى فى صدقه حصول فرد وأحد من أفراده . قال أحابنا 
تدل الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا ء لآنه تعالى ذكر ذلك فى معرض المدو الثناء على 
نفسه اكات ذلك الجا اك ن هذا المدح ؛ ومعنى (أتوب عليهم ) أقبل توبهم » وقبول 
التوية إتضمن أ زالة عاب ماتاب مك 

فان قيل: هلا 15" تم ان معنى (فاً ولئك أتوب عليهم) هوة قبول التوبة بمعنى المجازاة والثو أب »م 
تقولون فى قبول لأعة 





ااا م ا 00 


قوله تعالى «إن الذين يكتمون ماأتزلنا» الآية م١‏ 

قلنا: هذا غلط لا نهم مانهوا عن الكتان إلا وم من >وز علهم الكتمان . ومن جاز منهم 
التواطؤ على الكتمان ؛ جاز منهم التواطؤ على الوضع والافتراء . فلا يكون خبرم موجبا لعل 

(إامسألة السادسة) احتجوا بهذه الآية على أنه لايحوز أخذ الاجرة على التعليم . لان الآية 
لما دلت على وجوب ذلك التعليم .كان أخذ الاأجرة عليه أخذاً للا أجرةعلى أداءالواجب .وأنهغير 
1 0ل عله أيضا قواه تال (إنالذين يكتمونما أنزل الله من الكتاب ويشترون نه ما 
قليلا) وظاهر ذلك بمنع أخذ الآجرة على الاظهار » وعلى الكتمان جميعاً لان قوله (ويشترون به 
مناً قليلا) مائع أخذ البدل عليه من جميع الوجوه 

أما قوله تعالى لمن بعد ما بيناه للناس فى الكتاب) قيل ف التوراة والانجيل من صفة 
مد صلى الله عليه وسلِم .ومن الا”جكام :وقبل_أراد بالمنزل ‏ الا“ول, ما فى. كتب. المتقدمين , 
والثاى ماق القرآن.: 

أما قوله تعالى (( أولئك يلعنهم الله) فاللعنة فى أصل اللذة هى الابعاد » وفى عرف الشرع : 
عاد من الو افك . 

أما قوله تعالى (ويلعنهم اللاعنون» فيك إن حمل عل عن للحنه تأئين ع وقد اتفقؤا: عل 
أن الملائكة والانبياء والصالحين كذاك » فهم داخلون تحت هذا العموم لا محالة ويؤكده قوله 
تعالى (ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولك علمهملعنةالته والملائكة والنا سأجمعين) والناس 
ذكروا وجوها أخر : أحدها : أن اللاعنين هم دواب الارض وهوامها ؛ فانها تقول : منعنا القطر 
بمعاصى بنى آدم عن ماهد وعكرمة » وإنما قال (اللاعنون)ولم يقل : اللاعنات . للأانهتعالىوصفها 
بصفة من يعقل ؛ جمعبا جمع عن كل ب ققواله (والشمس والقمر رأيتهم 0 0 و(نأتا 
امل ادخلوا مسا كنكم) و(قالوا لجاودثم لم شبد علينا ؛ وكل فىفلك يسبحون) . وثانهها :كلثىء 
سوئ الثقلين الجن والانس », فانقيل : كيف يصم اللعن من الم كر اواك :2 : 0 : غل واجهين!: 
الأول : على سبيل المبالغة » وهو أنها لوكانت عاقلة لكانت تلعنهم . الثانى : أنها فى الآخرة إذا 
28 لت ب الملا اتا تله امن فعل ذاكيف الدقا,ومات علنة :ا وثالثها: أن أه ل الناد 
يلعنونهم أيضا حيث كتموث الدين : فهو عل العموم , ورابعها : قال ابن مسعود : إذا تلاءعرن ‏ 
المتلاعنان وقعت اللعنة على المستحق ؛ فان لم يكن مستحدق رجعت على اليهود الذي نكتموا 00 
أله سبحانه وتعالى . وخامسها : عن ابن عباس : ان له لعنتين : لعنة الله ؛ الت التلدتق: ى قال : 
وذلك إذا وضع الرجل فى قبره فيسأل مادينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن ربك ؟ فيقول : ما أدرى 


(4:؟ - فخر ‏ ع» 


١/4‏ قوله تعالى «إن ألذين 00 اناج الآرة 








(الألة الثالثة) هذه الآية تدل على أنمايتصل بالدين ويحتاج اليه المكاف » لابجو أن,كتم 
ومن لاتمه فد عظمت خطيئته » ونظير هذه الآبة قوله تعالى (وإذ أخذ الله مياق الذين أوتوا 
الكتاب ليبينته للناس ولا يكتمونه) وقريب منهما قوله تعالى (ان الذين يكتمون ماأنزل الله من 
الكتاب ويشترون به تمذا قليلا) فبذه الآىكلبأ موجبة لاظبارعلوم الدين . تنبيباً للناس وزاجرة 
عن كتمانماء ونظيرها فى بيان العلم وان لم يكن فيه ذكر الوعيد لكامه . قوله تعالى (فلولا تفرمنكل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومبم إذا رجعوااايهم لعلبم بحذرون)وروى حجاج 
عن عطاء عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وس قال دهن كم علءا يعليه جاء يوم القيامة 
ملج) باجام من نأر» 

أما قوله تعالى لإ ماأنزلنا من البينات) فالمرادكل ماأنزله على الا نبياء كتتابا وحياً دون أدلة 
العقول : وقوله تعالى (والهدى) يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية ؛ لا نابينا فى تفسير قوله تعالى 
(هدى للمتقين) أن الهدى عبارة عن الدلائل » فيعم الكل 

فان قبل : فقد قال (والحدى من بعد ما بيناه لاناس فى الكتاب) فعاد إلى الوجه الول 

كنا الا ول هو التترايك! والثاى ها متصية التريل من[ الفزاكة 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والاجماع والقياس ؛ حجة فكل مايدل عليه 
أحد هذه الا مور ققد دل علة الكتاك 1 فكان كان داح حك الذي ف ادال ا 
على كتمان الدلائل السمعية والعقلية ؛ وجمع بين الاأمرينف الوعيد » فهذهالاية تدل ع ىأ نم نأمكنه 
بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجا اليها ثم تركها أ وكتم شيئاً من أحكام الع مع 
شدة الحاجة اليه . فقد لحقه الوعيد العظيم 

(المسألة الرابعة 4 هذا الاظهارفرض على الكفاية لاعلى ااتعيين : وهذا لا"نه إذاأظهر البعض 
صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول اليه. فلم يبق مكتوما . وإذا خرج عن حد الكتمان لم 
يحب عل الباقين إظهاره مرة أخرى 

((المسألة الخامسة» من الناس من حت بهذه الآبات فى قبول خبر الواحد ء فقال : دلتهذه 
الاآيات على أن إظهار هذه الأحكام واجب . ولو لبجب العمل بها ل يكن إظهارها واجباً . وتام 
التقرير فيه قوله تعالى فى آخخر الآبة (إلا الذين تابوا وأصلحو | ويينوا) لخحكم بوقوع البيان نخيرهم 

فان قيل : لم لاوز أن يكو نكل واحد منهيا عن الكتمان ومأمور بالبيان ليكثر الخبرون 
فيتواتر الخبر ؟ 


قوله تعالى «إن الذين يكتمون ماأنزلنا» الأية ١‏ 

يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنورن2 

وفيه مسائل : 

( المسألة الأولى) فى قوله (إن الذين يكتمون) قولان : أحدهما : أنهكلام مستأتف يتناول 
كل من كتم شيئا منالدين ؛ والثاى: أنه ليس يحرىعلل ظاهرهف العموم , ثم منهؤلاء من زعم أنه 
فى الهود خاصة » قالابن عباس ان جماعة من الانصاز سألوا نفرا هن الهود عما فى التوراة من 
صفات التنى عليه ااضلاة والمنلام .“مرخ الاحكام “فتكتموا؛ فنزلت الآية» وقيل : نزلت 
فى أهل لكان مالو لساري عق الع او ٠‏ ومجاهد .والحسن ؛ وقتادة » والربيعوالسدى 





ُ الأاصم . والاولأقرب الى الصواب لوجوه : أحدها : أن الافظعام ؛ والعارض الموجود .وهو 
نزوله عند سبب معين لا يةتضى الخصوص علل ما ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم. اللفظ 
لااخطوائن السينا وثانها : أرذ“نبك أيضاً فى أصولالفقه أن ترتيب الحك على الوصف مشعر 
307 الوصف علة لذلك الحم ؛ لا سما إذاكات الزطف امنا بأ للحكم , ولاشك أن كتمان الدين 
انتاى اللعل رهاز 9 وإذاكان هذا الوصف علة لهذا الحم ؛ وجب عموم هذا 
الحم عند عموم الوصف . و ثالثم) : أن جماعة من الصحاي ةحملواهذا اللفظ عل العموم : وعن عائشة 
يقالن اعنباأترا عه زعم أن حمداً عليه الصلاة والسلام كتم شنا ع اراح هذ أعظم 
الفرية على الله . والته تعالى يقول : ان الذين يكتتمون ماأنزلنا من اليينات والهدى . حملت الآية 
عل العووام ,إواعن أن هرايز ةاردئ الله اعنة قال :لو لا ابتان من ككتاب اتهاما حدثك الحد لكا ' بعيت 
لقال انال :الك أن امورة !أوأعلانزان النان كموق ماأنو لنا من البينات والهدى) واحتج 
لك الانة أهل الكتاب ؛ أن الكتمان لا يصم الا 0 ح نبوة مد عليه الصلاة 
والنلام: » فأما القرآن فانه متواتر : فلايكه 55 لاا كاز اوور نذا امتواتراً رأ يصح 
كتهانه :لو المجحعل من القرآن إذااكان 'مانة 'عتدالو لذ : -_- .وكذا القول فيهاحتاج المكلف 
اليه من الدلائل العقلية 
(المسألة الثانية) قال القاضى : الكتان ترك إظبار اانثىء مع الحاجة اليه » وحصول الداعى 
الى إظهاره . للأنه متى لم يكن ذلك لا يعد كتاناً . فلا كان ما أنزله الله من البينات والهدى من 
فد مايحتاج اليه فى الدين » وصف من علمه ولم يظبره بالكتهان هم يوصف أحدنا فى أمور الدنيا 
بالتكتيان ؛ إذاكانت نما تقوى الدواعى على إظبارها » وعلى هذا الوجه يمدح منيقدر عَإِا كان 
11ل الكتران عا يموع 'النفس 


ا قوله تعالى «إن الذين يكتمون ماأنزلنا» الآنية 


اسهد سه لها 





ب 6 3100“ 2 


إن لين يمون مَأ َل من البينآت والبدى من بعد ميد نه النناس 


2 عرو عر ترم إبثر لمرو م عترم 3 


فى الكتاب أولكَ بلعنهم الله و يلعنهم اللأعنونَ 0660 





عذاب جهنم) وقوله (ومن عاد فينتقم الله منه) وقوله (ومن كفر فأمتعه قليلا) وقوله (من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثاها) وقؤله (ومنشاء فليؤمن ومنٍ شاء فليكفر) ونذكر هذه المسألة ان شاء 
الله عند قوله (الذين ينفةون أمواهم بالليل 'والجاز "سر أوعلانية) 
(المسألة الثانية ) قال أبو مس (تطوع) تفعل من الطاعة » وسواء قولالقائل «طاع وتطوع» 
كا يقال “حال ونتحوك .وقالوتقول» وطاف وتطوف ».وتفعل ععنى فعل كثيرا ؛ والطوع هو 
الانقياد . والتطوع ما ترغب بهمن ذات نقسك مما لابجب عليك 
(المسألة اثثالثة)م الذين قالوا : السعى واجب ء فسسروا هذا التطوع بالسعى الزائد على قدر 
الواجب . ومنهم من فسره بالسعى فى الحجة الثانية التى هى غير واجبة ؛ وقال المسن : المراد منه 
جميع الطاعات ‏ وهذا أولى ‏ لآنه أوفق لعموم الافظ 
أم| قوله تعالى إزفان الله شا كر عليم) فاعلم أن الثما كر فى اللغة هو المظهر الانعام عايه »وذلك 
فى حق الله تعالى محال , فالشا كر فى حقه تعالى مجاز . ومعناة اليجازى على الطاعة : ؤإنما ,من 
امجازاة على الطاعة شكرا لوجوه : الآول » أن اللفظ خرج مخرج التاطف للعباد مبالغةفىالاحسان 
الهم 5٠‏ قال تعالى (منذا الذى برض الله وسح وف لعا لى لا لتر م ا 2 ” 
تلطف فق الإستدعاء كانهدقل : من, ذا لذى يعما خ المفراض ١‏ ا ن يقدم ف يأخذ أضعاف ماقدم إإناض 
أن 00 لما كان مقابلا للانعا : وا اء عليه ؛ مى كل ماكان جزاء 2 اعلى شك النسله” 
ذاث :كانه يقول : أنا وإن كنت غنيا عن طاعتك » الا أتى أجعل لما من الموقع بحيث لو صصح 
على أن أتتفع ما لما ازداد وقعه على ماحصل ؛ وباججلة فالمقصود بان أن طاعة العيد مقيولة عند 
الله تال وواقة مقع القبول فى أقصى الذرجات 
وأما قوله ( عل ) فالمعنى أنه يعم ار الجزاء فلا ببخس المستحق حقه لآنه تعالى عالم بقدره 
وعالم بما كرد 51 من اافضل » وهو أليق بالكلام 7 ون لقوله تعالى (عليم) تعاوب كال م 
فطل أنه تيد أنه عليم عق كذ العيد ؛ فيقوم حقه من العبادة والاخلاص . وما بفعله لا على 
هذا :الحد ‏ وذلك ترغيبفى.أذاء مايحب على شروطه ؛ و>ذير: من خلاف ذلك 
وله تعالى( إنالذينيكتمرن ما أثز لنامن البيناتو الحدىمن بعد مابيناه لازا سفى الكيتاب أو لك 


ايفان «ومن تطوع خيرأء الآية _ ١١‏ 


ماقات لوكان لك ا : أن لاطوف مما * 3 5 يا تقدم من الصدميقة”» و تفدين 1 
راجح على تفسير التابعين فان قالوا قرأ ابن مسعود (فلا جناح عليه أن لايطوف ,ببما)واللفظ أيضا 
محتملله كقوله (يبينالله لكم أنتضلوا) أى أن لاتضلوا ‏ وكقوله تعالى (أن تقولوا يوم القيامة) 
معناه : أن لاتقولوا قلنا القراءة الشاذة لايمكن اعتبارها فى القرآن» لأآن تصحيحهايدح فىكون 
القرآن متواترا : الخامس :كا أن قوله (فلا جناح عليه) لايطلق على الواجب ؛ فكذلك لايطاق 
على المندوب » ولا شك فى أن السعى مندوب ؛ فد صارت الآية متروكة العمل بظادرها 

وأما التمسك بقوكه (فن تطوع خيرا) فضعيفء لان هذا لايقتضى أن يكون المراد 
من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولا ‏ بل جوز أن يكون المقصود منه شيا آ خر ؛ قال الله 
تعالى (وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ثم قال (فن تطوع خيرا فهو خير له) فأوجبعليهم 
الطعام » ثم ندبهم الى التطوع بالخير ؛ فكان المعنى : فن تطوع وزاد على طعام مسكينكان خيرا . 
فكذا هبنا يحتمل أن كرون هذا ااتطوع مصروفا الاق اير قاط لون وجوت أحدضا: أنه 
تزيك فى الطواق فيطوف أ كثر من الطواف الواجب ::مثل أن يطوف تمانية أوأ كثر ..والثاى 
أن ,تطوع بعد حج الفرض وعمرته ؛ بالحج والعمرة مرة أخرى ؛ حتىطاف بالصفاواهروة تطوعا 
وأما الحديث الذى تمسكوا به فنقول : ذلك الحديث عام . وحديثنا خاص ؛ والخاص مقدم على 
العام والله عكر 








أما قوله تعالى رومن تطوع خيرا ففيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) قراءة حمزة وعاصم والكسائ (يطوع) بالياء وجزم العين . وتقديره 
0 ,تطوع) الا أن التاء أدغمت فى الطاء لتقار مما » وهذا م لإان المعنىعلى لد تقال ا الت رك 
واالجزاء لسن فهما الاستقبال وان كان جوز أن يقال:من 50 | لمق فيوقع الماضى مو فم 
المستقيل فى الجراء » إلا أن اللفظ إذاكان يوافق المنىكان أحسن ء و أما الباقونمن القراء فقروًا 
(تطوع) عل وزك تفعل ماضيا 0 و هذه ااقراءة حمل اع : حرفا ّ أن يكون موضع( تطوع) 
جزها . الثانى : أن لا يحعل «من» للجزاء » ولكن يكون منزلة «الذى» ويكون مبتدأ والفاء مع 
ما بعدها فى موضع رفع » لكونها خبر المبتدأ الموصول ؛ والمعنى فيه معنى الخبر , الا أن هذه الفاء 
إذا دخات حوضولا ا رة الموصوفة نادت أن اله أ اإعها ويح وجوت الأاول 
كقوله (وما من لعمة ش ن الله) فا دا هو وصول 3 والفاء ف ما بعدهأ حير له » ونظيره قوله 
(الذن فقوا ال م) الى قوله (فلهم أجرثم ) وقوله (أن الذين فتنوأ المؤمنين) الى قوله (فل 
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قلنا : لا نسل أن السعى عبارة عن العدو ؛ بدليل قوله (فاسعوا إلى ذكر الله) والعدو فيه غير 
واجت .قال انه عاق (وأن ليس للانسنان إلا .ما ماع ) :و لبس المرا د مله الللطاوا اجن 
والاجتهاد فى القصد والنية : سابنا أنه بدل عل العدو » ولكن العدذى مشتمل عل صفة'ترك العمل 
به قَْ حدق هذه الصفة , فيبق أفز ا واجبا . وثانما 6 كانه عليه السلام سعى, ل دنا من 
الصذا فى حجته ؛ وقال «ان الصفا وااروة من شعائر الله ابدوًا بمايداً الله به» فيدأ بالصفا فرق 
عليه 2 0 08 البيت؛ واذا لنت 1 عليه السلام سعى 5 وجب أن بجحب عليئا السعى للق رآنوالخبر: 
أما القرآن فقوله تعالى (واتبعوه) وقوله (قل إن كنم تحبون الله فاتبعونى) وقوله (لقدكان 5 
فى رسول الله أسوة حسنة) وأما الخبر فقوله عليه السلام «خذوا عنى مناسككم» والاص 
للوجوب . وثالما : أنه أشواط شرعت فى بقعة ٠ر._.‏ بقاع الحرم ٠‏ أو يؤتى به فى احرام 
كامل فكان جنسها ركنا كطواف الزيارة » ولا يلزم طواف الصدر لان الكلام للجنس 
لوجوبه هرة ؛واحتج أبو حنيفة رضى الله عنه بوجهين وما 0 الآية ٠‏ وهى قوله : 
(فلا جناح عايه أن يطوف ببما) وهذا لايقال فى الواجبات » ثم أنه تعالى أ كد ذلك بقوله (ومن 
#طوع خيرا) فبين أنه تطوع وليس يواجب . وثانهما . قوله «الحج عرفة» ومن أدرك عرفة ققد 
م ححةه )2 وهذا يمتذى القام من ل الوجوه الك العمل به قَْ لعضص الدكياء 2 فيبق معمو لا 
به فى السعى 

والجواب عن الأول هن وجوه : الأول : مايينا أن قوله (فلا جناح عليه) ليس فيه إلا 
أنه لا إثم على فاعله , وهذأ القدر المشترك بين الواجب وغيره ؛ فلا يكون فيه دلالة على فى 
الوجوب ؛ والذى بحةق ذلك قوله تعالى (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) 
والقصر عند أبى حنيفة واجب » مع أنه قال فيه (فلا جناح عليه) فكذا ههنا . الثانى . أنه رفع 
الجناح عن الطواف ممما لاعنااطواف ينما ؛ وعندنا الأاولغير واجب : واءا الثالىهوالواجب 
اثالث 9 قال أن عباس 00 على الصنا 0 وعل الاروة صم 3 وكان أهل الجاهلية يطوذون مهمأ 
وتمسحون مهمأ ع( فلا ا الاسلام كره المشلدوك الطواف 05 لجل الصئنمين 0 انل أله 
تعالى هذهالاية إذا عرفتهذا فنقول انصرفت الاباحة إلى و جود الصنمين حال الطواف لا إلى نفس 
الطواف ٠‏ كالو كان فى الثوب نجاسة يسيرة عند ؛ أو دم البراغيث عندناء فقيل : لاجناح 
عليك أن تصلى فيه . فان رفع الجناح ينصرف إلى مكان |انجاسة : لاإلى نفس الصلاة : الرابع : 


. ع 
١‏ 


قوله تعالى «إن الصفا وااروة من شعائر الله الآية ١/4‏ 





لان قو هم رجل محجوج إنماهو فيمن يختلف اليه مرة بعد أخرى . وكذإك محجة ااطريق » 
هو الذى كثر السير البه 
مال ١‏ الما للشو يهان من الفضه واالريارة :هال الحفين 
وجاشت النف سلما جاء جمعهم ورا كب جاء من ثليث معتمر 

وقال.قطرب : العمرة كلام عبد القيس : المسجد , واابيعة » والسكنيسة » قال القفال : ولا 
ل إن كلك إل القت أن كون عدن الزيارة للآن المعتال يطوقك ,ليت وبااضكا 
والمروة؛ ثم ينصرف كالزائر 

وأما الجناح فبو من قوم : جنح إلى كذا أى مال اليه » قال الله تعالى (وإن جتحوا للسلم 
فاجنح ها) وجنحت السفينة 5 أزمت الماء فم تمض . وجنح الرجل فى ااشىء يعمله بنده ٠‏ 
إذا مال اليه بصدره وقيل للاضلاع : جواح لاءوجاجها ؛ وجناح الطائر من هذا ؛ لآنه ميل 
فا الج 'ثيقية ولامرظير على ميتوئ خلفتف فد أاتراصاه من 0 ثم عن الباق من. .قال 
أنه بق ف عاك اله لاض كذلك أيضا 2 لاجناح عليه ينا 1 القرآن : 
لا ميل لأحد عليه بمطالبة ثىء من الاشياء . ومنهم هن قال : بل هو مختص بالميل إلى 0 حك 

ما يأثم .به . وقوله (أن طوف ببما) أى يتطوف . فأدغمت التاء فى الطاء :كا قال (نيا أيها المدثر: 
يا أيها المزمل) أى المتدثر والمتزمل : ويقال : طاف وأطاف معنى واحد 

(المسآلة السادسة »#ظاهر قوله تعالى (لا جناح عليه) أنه لا إثم عليه » والذى يصدق عايه أنه 
لا إثم فى فعله يدخل تحته الواجب والمندوب والباح » ثم بمتاز كل واحد من هذه الثلاثة عن 
لجع ةنا رايت افاذن ظاهر هدم الأية لا باعل أن :الس :بين ااصيفا و المزوة .وجب ٠‏ أولسن 
بواجب , لآن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الاقسام لا دلالة فيه البتة على خصوصية كل 
واحد من تلك الأقسام ‏ فاذن لا بد فى معرفة أن هذا السعىواجب أوغير واجب » من الرجوع 
إلى دليل آخر ؛ إذا عرفت هذا فنةول : مذهب الشافعى رحمه الله أن هذا ااسعى ركن » ولايقوم 
الام مقامه » وعند أنى حنيقة رحمه الله أنه. ليس بركن » ويقوم الم مةامه . ورؤى عن ابن الزبير 
نلا كان الى ترك قلامتيي: واللاش يكية ااغافس) رذئ التذ عنه من ززم | أحدها: 
8 7ك صل الله عليه وسلم عقا له وان انتمركدق عليكم السعى فانداء 

فان قبل:.هذا الحدبثامترزوك,الظاهز» لاله يقتضى. وجوب الس وه العدو » وذلك 
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العبادات والنسك . فان قلنا بالأول حصل فى الكلام حذف : لآن نفس الجبلين لايصح وصفهما 
بامهما دين ونسك فالمراد به أن الطواف بينهما والسعى من دين الله تعالى » وان قلنا بالثاتى استقام 
ظاهر الكلام ؛ لآن هذينالجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات والمناسك . وكيف كان فالسعى 
بين هذين الجبلين من شعائر الله ومن أعلام دينه » وقد شرعه الله تعالى لأمة مد صل الله عليه 
وسل » ولابراهيم عليه السلام قبل ذلك ؛ وهو هن المناسكالذى حك الله تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام أنه قال (وأرنا مناسكنا) 

واعلم أن السعى ليس عبادة تامة فى نفسه .بل إنما يضير عبادة إذا ضاز. نضا من اأيناض 
الح » فلبذا السر بين الله تعالى الموضع الذى فيه يصير السعى عبادة » فقال (فن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) 

(المسألة الرابعة) المكمة فى شرع هذا السعى » الجمكاية المشهورة » وهى أن هاجر أم 
إسماعيل <ينضاق بها الام فىعطشباوءطش|بنها إسماعيل عليه السلام :أغامم الله تعالى بالماءالذى 
أنبعه لها ولابنها من زمزم . حتى يع الخلق أنه سبحانه وانكان لا يخل أولياءه فى دار الدنيا من 
أنواع انحن » إلا أنفرجه قريب من دعاه ؛ فانه غياث المستغيثين ؛ فانظر إلىحال هاجر وإسماعيل 
كيف أغاثهما وأجاب دعاءهما ثم جعل أفءالما طاعة ميع المكلفين إلى بو مالقيامة وآثارهما قدوة 
للخلا”ق أجمعين » ليعلِ أن الله لايضيع أجر الحسنين » وكل ذلك تحقيق 1 أخبر به قبل ذلك هنأنه 
يبتلى عباده بشىء من الاوف والجوع ونقص من الآموال و الآنفس والثمرات » الا أن من صبر 
على ذلك نال السعادة ففالدارين ؛ وفاز بالمقصد الاقصى فى المنزاين 

(المسألة الخامسة 4 ذكر القفال فىافظ الحج أقوالا : الآول : الحج فىاللغة كثرةالاختئلاف 
إلى الثىء والتردد اليه هن زار اابيت للحج فانه يأتيه أولا ليعرفه. ثم يعود اليه للطواف» ثم 
يضرف إلى مني ثم يعود اليه لطواف الزيارة » ثم يعود اليه لطواف الصدر : الثانى: قال قارب 
الحج : الحاق . يقال : احجج شجتك . وذلك أن يقطع الشعر من نواحى الشجة ؛ ليدخل المحجاج 
فى الشجة ؛ فيكون المعنى : حبج فلا نأى حلق . قال القفال وهذا محتمل لقولهتعالى (لتدخانالمسجد 
الحرام ان شاء الله آمنين حلقين رسكم ومقصرين) أى حجاجا وعمارا ؛ فعبر عن ذلك بالحاق» 
قلا معد أن يكون الح مسعى بهذا الاسم لمعنى الحاق . الثالث : قال قوم: الج القصد . يقال : 
رجل محجوج . ومكان محجوج ؛ اذاكان مقصوداً : ومن ذلك محجة الطريق : فكان البيت لماكان 
مقصودا بهذا النوع من العنادة سمى ذلك الفعل حجا ء قال القفال : وااقول الأول أشبه بالصواب 


وله تعالى «إنْ الصفا والمروة من شعار الله» الآية ااا 

انحن ؛ فان ذل ككالمستقبح فى العقول لان الله تعالى لا ينتفع به ويتألم العبد منه » فكارن ذلك 
كالمستقبح » إلا أن الشرع لما ورد به وبين الحكمة فيه ؛ وهى الابتلاء والامتحان على ما قال 
(ولنباونكم بثىء من الخوف والجوع) خيئذ يعتقد المسلم ميحد كسا ةط ما زثالقالة 
الا التي لا هن الا شه ولا إل قبحهم بلوتزالةاكالعييت"الخال.غن المنفطة واباضرة» 
ونهو مثك [فغال الحج من السعى بين الصفا والمروة؛ فذكر الله تعالى هذا القسم عقيب القسمين 
الأولين ليكون قد نبه على جميع أقسام تكاليفه » وذاكراً لكلا على سبيل الاستيفاء 
الا تتم لاله أعلم 

ل( المسألة الثانية) اعلم أن الصفا والاروة علسان لاجبلين المخصوصين إلا أن الناس تكلموافى 
أصل اشتقاقهما قال القفال رحمه الله : لان الصفا واحد ‏ وجمع على صئى وأصفاء » كا يقال: 
خا 4 ورحاوارحاءء,قالالراجر : 

كأن متنيه من التق مواقع الطير من الم 
وقد يكون بمعنى جمع واحدته صفاة نولل رت 0 
إنا إذا قرع العدو صنفاتنا لاقوا لنا حجرا أصم ذا 
9 كات ب الخليل : الصا الحجر الضخم الصلب الأأملس ٠‏ وإذا نعتوا الصخرة قالوا : صفاة 
1 اظيا ضغا صفرات ”كسان القلنا. ىلص ها كانتها فى مشى راجت[ قال المددة 
5 حجر لاخالظهغيره من طين أو ترات متصل بيه واشتقاقه من فا يصفو إذا خاص» 
وأما المروة فقال الخليل : من الحجارة ماكان أبيض أملمن صلبا شديد الصلاية ؛ وقاله غيره ؛ هو 
الحجارة الصغيرة يجحمع فى القايل : مروات . وفى الكثير : مرو . قال أبو ذؤيب : 
حتى كأنى للحوادث مروة2 بصفا المشاع ركليوم يقرع 

وأما لإشعائر الله )4 فبى أعلام طاعته . وكل ثىء جعلعاءامن أعلام طاءة الله فهو منشعائر 
الله ؛ قال الله _تعالى (والبدن جعلناها لك من شعائر الله) أى علامة للقرية» وقال (ذلك ومن 
يعظم شعائر الله) وشعائر الح : معالم نسكه . ومنه المشعر الرام ؛ ومنه اشعار السنام : وهو أن 
يعلم بالمدية فيكون ذلك علءا على احرام صاحبها » وعلى أنه قد جعله هديا لبيت الله » ومنه الشعائر 
فى الحرب ؛ وهو العلامة التى يتبين'بم! احدى الفئتين من الأخرى » وااغعائر جمع شعيرة» وهو 
مأخوذ من الاشعار الذى هو الاعلام ؛ ومنه قولك : شعرت بكذا أى علمت 

(المسألة الثالثة» الشعائر اما أن نحملما على العبادات أو على النسك ؛ أو نحملبا على مواضع 
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أن يطوف ببما ومن تطوع يرا" ان اللَهَشَا كر عليم «رهاء 


وأما طريق الجذب فهو كا قال عليه السلام «جذبة من جذبات المق توازى عمل الثقلين»ومن 
جذيه الحق الى نفسه صار مغلوبا لآن المق غالب لا مغلوب » وصفةالرب : الربوبية . وصفةالعبد 
العبودبة”. و الز وس غالب ة ال العنوذية له لضن + وضغة الخو اخقيقة ا واضفة ا الو ا 
والحقيقة غالبة على المجاز لا بالضد » والغالب يقلب المغلوب من صفة الى صفة تليق به » والعيد 
إذا دخل على السلطان المهيب نسى نفسه » وصار بكل قلبه وفكره وحسه مقبلا عليه » ومشتغلا 
به ؛ وغافلا عن غيره ؛ فكيف بمن لحظ بصره حضرة الساطان الذىئكل من عداه حقير بالنسبة 
اله . فبضير اعد هتالك التاق عن نفسه » وعن حظوظ نفسه؛ فين هنالك رآضيا بأقضة لمق 
سبحانه وتعالى وأحكامه . من غير أن ببق فى طاعته شمة المنازعة 

قوله تعالى لإ إن الصا والمروة من شعائر القن حج البيت أواعتمرفلاجناح عله أنيطوف 
بهما ومن تطوع خيرا فان الله شا كر عليم» 

وف الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» اعم أن تعلق هذه الآية ما قبلها من وجوه : أحدها : أن اللهتعالى بينأنه 
إما حول القبلة الى الكعبة لبتم انعامه على عمد صلى الله عليه وسلم وأمته ؛ باحياء شرائع إبراههم 
ودينه ؛ على ما قال (ولأمنعمتى عليك) وكان ااسعى بين الصفا والمروةهن شعائر إبراهيم على ماذكر 
فقصة بناءالكعبة وسعىهاجر ببنالجبلين » فلا كان الام ركذلك »:ذكر اللهتعالىهذا الحم عقيب تلك 
الآية عوثماتهها : 00 ( ولنبلوكم بشىءمن ا لوف والجوع)الىقوله (وبشرالصارين) قال(ان 
الصفاوااروةهن شعائر الله) وإئما جعلبها كذلك لأاممامن [آثارهاجرواسماعيلماجرى علهمامن 
البلوى ؛ واستدلوا بذلك ِ أن من صبر على ابلوى لابد وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى 
المقامات . وثالتها : أن أقسام تكليف الله تعالى ثلاثة : أحدها : ماحم العقل بحسنه فى أول الأآمر 
فذك ر هذا |القسمأولا وهو قوله (اذ (اذكروى أذكرك واشكروا لى ولا تتكفرون) فا نكل عاقل يعم 
أن ذكر المذعم بالمدح والثناء والمواظبة على شكره أمر مستحسن فى العقول . وثانيها : ماحكم العقل 
بقبحه فى أول الآمر إلا أنه بسبب ورود ااشرع به يسم حسنه » وذلك مثل انزال الالام والفقر 


قوله تعالى «أوائتك عليهم صلوات من رجهم » الآأية ه/ ١‏ 





وتحقيق' سبيل الحدى . وخامسها عن عمر رضى الله عنه قال : نعم العدلان . وهما (أولئك عليهم 
صاوات هن رمم ورحمة) ونعمت العلاوة وهى قوله (وأوائك مم المتدون) وقال أبن مسعود : 
لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أقول اثىء قضاه الله تعالى : ليته لم يكن . 

أما قوله لإ أوائتك عليهم صلواءتمن رهم ورحمة) فاعل أن الصلاة من الله هى : الثناء والمدح 
والتعظيم . وأا رحنته فهى : النعم التى أنزهها به عاجلا ثم آجلا 

وأما قوله لوأوائك ثم المرتدون) ففيه وجوه. أحدها : أنهم المرتدون هذه الطريقة الموصلة 
7 ةرانا المتدون إل الجنة ء الغاتئةوون بالثوابىى وثاليا : المبتدوث_لسائك 
مالزممم ؛ والاقرب فيه مايصير داخلا فى الوعد <تى يكون عطفه على ما ذكره مم الصلوات 
والرحمة بحا . ولا يكون كذلك إلا والمراد به أنهم الفائزون بالثواب:والجنة » والطريق إليا 
لآنكل ذلك داخل ف:الاهتداء » وإنكان لايمتنع أن يراد بذلك أنهم المتأديون بآدابه التمسكون 
1 وأضر :قال أب بكر الرازى : اشتملت الآية على حكتين : قطن ونفل . أما الفرض فهو 
التسلبم لأمر الله تعالى » والرضا بقضائه » والصبر عبل أداء فرائضه: لايصرف عنها مصائب الدنيا 
وأما النفل فاظباراً لقول (إنالله وإنا إليهراجعون):فانفى إظبارهفوائد جريلة » منيا أنغيره يقتدى 
به إذا سمعه » ومنها غيظ الكفار وعلمهم بحده واجتهاده فى دين الله والثبات عليه وعلى طاعته ؛ 
وحك عن داود الطاتى قال : الزهد فى الدنيا أن لا حب البقاء ذهها . وأفضل الاعمال الرضاعن الله 
ولاينبغى للمسل أن يحزن لأنه يعلم أن لكل مصيبة ثوابا 

ولنختم تفسير هذه الآية ببيان الرضا بالقضاء فنقول : العبد إيها يصير راضيا بقضاء الله 
تعالى بطريقين اما بطريق ااتصرف ء أو بطريق الجذب؛ أما طريق التصرف فر وجوه 
ا ل إل هلد ال قي والتصت+اطره الح ثى.ء. جعل ذاك الثى. منشأ للافاتى تفف 
بنصرف وجه القلب عن عالم الحدوث الى جانب القدس . فان آدم عليه السلام لما تعاققابهبالجنة 
جعلها محنة عليه حتى زالت الجنة ؛ فق آدم مع ذكر الله » ولما استأنس يعقوب ببوسف عليهما 
الشلام ؛ أوقع الفراق بينبها حتى بق يعقوب مع ذكر الحق » ولما طمع مد عليه السلام من أهل 
مكة فى النصرة والاعانة ضَاروا م نأشد الناس عليه حتى قال «ما أوذى نىمثل ماأوذيت» وثانها 
اس اك نت بن رلك لررقجه هن ليبق نلق لاي ل« البلاء» و لا< الا جة تتقيلان. لجع 
العبد الى الله تعالى : وثالمه|: أن العبد متى توقع ل 5 خا أعطان لت انعا لك للا ولطاطة غينن| 


١‏ قوله تعالى «إنا لله وإنا إليه راجعون» الآية 


((المسألة الثالثة) أمالالسكساتقىف بعض الر واياتالتونمن «إناء ولام «لله» والباقونبالتفخيم 
وإنما جازت الامالة فى هذه الألف الكسرة مع كثرة الاستعال : حى صارت عنؤلة الدكلقة 
الواحدة » قال القراء والكانى : لا يجوز امالة «انا» مع غير اسم الله تعالى . وإنما وجب ذلك 
لآن الأصلفى الروف وماجرىجراها امتناع الامالة » وكذلك لا يحوز امالة «دحتى» و «لكن» 

أما قوله ل إنا لله وإنا اليه راجعون) ففيه مسائل : 

((المسألة الأولى» قال أبو بكر الوراق (إنا لله) إقرار دناله بالملك (وإنا اليه راجعون) إقرار 
على أشنا لكك واعم أن الرجوع اليه ليس عبارة عن الاتتقال الى مكان أو نجهة ؛ ذان ذلك 
عا اله جالهة. نل راط [دا لزه يصير الى حيث لا يملك الح فيه سواه . وذلك هو الدار الآخرة ٠‏ 
لان عند ذلك لايملك لهم أحد نفعا ولا ضرا ؛ وما داموا فى الدنيا قديملك غير الله نفعيم وضرهم 
بحسب الظاهر ؛ جعل الله تعالى هذا رجوعا اليه تعالى » 5 يقال : ان املك والدولة يرجع اليه 
لامعنى الانتقال ؛ بل ععنى القدرة ؛ وترك المنازعة 

(المألة الثانية) هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبعث والنشور ٠‏ والاعتراف بأنه سبحانه 
سيجازى الصابرين على قدر استحقاقهم » ولا يضيع عنده أجر الحسنين 

الم ألة الثالثة) قوله (إنا لله) يدل على كونه راضيا بكل ما نزل به فى الحال من أنواع البلاء 
وقؤله (ؤإنا اليه راجءون) يدل عل كونه قّ الخال زاضذاً يكل ذا سين لل مكفيك ذلك عر ]اه 
على ماكان منه » ومن تفويض الأآمر اليه على ما نزل به ؛ ومن الانتصاف من ظالبه » فيكون مذللا 
تفده و رااضيا ينا وعده إن كفن للا ف كاه 

(المسألة الرابعة) الأخبار فى هذا الباب كثيرة : أحدها : عن النى 7 لله عليه وسلم 

«دن استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته » وأحسن عقباه ٠‏ وجعل له خافا صالحاً يرضاه» 
وثانم اا راوى أن طفىء سراج رسول الله صلى الله عليه 7 فقال «إنا 1 001 
لداة هى ؟ قال : نعم كل شىء وذ المؤمقفبؤلةمصية :"'واثالم] : قال تأمسلة ؛ حدق اا سلدانه 
عليه الصلاة وااسلامقال «ها هن مسلر يدا ب عصيبة فيفزع اللىما أمر الله به من قوله إذا لله وإنا اليه 
راجعون اللبم عَندك احتسيتامصيى تأجرى قبا وا عوج وخر اه ازالا احريات ع1 اه 
خيرأ منها»: قالت.فلما توا أنو:سامة ‏ ذكردت هذا الحد يع :رافك عدا القول ار ل كلق 
عنذا عليه الصلاة:وااسلام .ورا بعبا:: قال انن عناسل : أخير الي بعالم الله فى إذا سم اهس 
إلله كال ور حم واسترجع عند مصببته . كتب الله تعالى أهثلااث خصال: الصلاة من الله » والرحمة 


ف 


قوله تعالى «الذين إذا أصابتهم مصيبة» الآية يذل 


3 26 ع اكاس ع هه 2 هه عار 30 اك الم هق لت ر 2 
الذي : 0 اصابتهم مصيية قالوا إنا لله إنا إله راجعور 0 
وض ول .1*1 سر سرع ييَ لق .ىس سروم 2 عاض لمعيف نم 


َكَعَم لات من ديم ورم وأولك مالو «/اه١»‏ 


ضعيف للانه بجاز والعدول إلى المجاز لا من إلا بعد تعذر القيقة 

قوله تعالى ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وإنا اليه راجعون أولئك عليهم صاوات من 
ربهم ورحمة وأوائك ثم المهتدون) 

اعم أنه تعالى لىا قال لو بشر الصالرين) بين فى هذه الآية أن الانسان كيف يكون صابرا . 
وأن تلك البششارة كيف هى ؟ ثم فى الآية مسائل : 

(إالمسألة الأوى) اعلم أن هذه المصائب قد نكون من فعل الله تعالى وقد تكون من فعل 
انا خورف الذى تكون من الله فقتل الحوف من الغرق والخرق و الصاعفة وغيرهاء وألذى 
من فعل العبد » فهو أن العرب كانوا مجتمعين على عداوة النى صلى الله عليه وسلٍ » وأما الجوع 
فلأجل افقر » وقد يكون الفقر من الله بأن يتلف أموالهم . وقد يكون من العبد بأن يغلبوا عليه 
فيتلفوه ؛ ونقص الأموال من الله تعالى إنما يكو نبالجوائجالتى تصيب الأموالوالمرات ؛ ومن 
العدو إنما يكون لآن القوم لاشتغالهم بقتالهم لايتفرغون لعارة الأراضى ؛ ونقص الا نفس من 
الله بالاماتة ومن العباد بالقتل . 

(المسألة الثانية» قال اقاضى : انهتعالى لم يضف هذهااصيبة إلى نفسه , بل عمم وقال (الذين 
إذا أصابتهم مصيبة) فالظادر أنه يدخل تحتماكل «ضرة ينالها من قبل الله تعالى : ويناللها من قبل 
العاف لقأف الوجهين جبحا عليه تكلنفا > وَإِنْ عدل عنه إلى خلاهكان تاركا للتمينك بأداته 
فالذى يناله من قبلهتعالى يب أن يعتقد فيهأنه حكنة وصواب وعدل وخير و صلاح ؛ وأنالواجب 
عليه الرضا به ؛ وترك الجزع ؛ وكل ذلك داخ لتحت قوله : إنا له لاأنفاقرارثم بالعبودية تفويض 
للاو رهس دياه فمايتلم به ء لاانه لايقذضى إلا بالمق كا قال تءالى (والتهيقضى بالق 

والذين يدعون هن دونه لايقضون بثىء) أما إذا نزات به المصيمةمنغيره ؛ فتكليفه أنيرجع إلىالله 

تعالى فى الاتتصاف منه : وأن ,كظر ا يتعدى الى مالا حل له من شفعاء غيظه ؛ 
وبدخل أيضاً تحت قوله (انا لله) للانه الذى ألزمه سلوك هذه الطريقة حتى لا يحاوز أمره ٠‏ كاأنه 


يقول فى الاول : أنا لله يدير فنا كك يشاءء وفى الثاتى. يول 1١:‏ نا لله منتصفت (نا. كيف يقناء 


١‏ قوله تعالى « ولنبلوتكم إثىء من الخذوف» الآية 
وأما الاخبار فقال عليه الصلاة والسلام «الصبر نصف الامان» وتقريرهأن الابمازلا يتم 
إلا بعد ترك هالا ينبغى من الا قوال والااعمال والعقائد . وحصول ما يذبغى . فالاستمرار على 
ترك مالا ينبغى هو الصبر وهو اانصف الآخر ؛ فعلى مقتضى هذاالكلام يحب أن يكون الابمان 
كله صبراً الا أن ترك مالا ينبغى وفعل ما بنبغى:قد يكو ن:مطابقاً للشهوة . فلاحتاج فيه الى الصبر » 
وقد يكون مخالفاً للششبوة فيحتاج فيه إلى الصبر ؛ فلا جرم جعل الصبر نصف الابمان » وقال عليه 
السلام « من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال مافاته من 
قيام الليل وصيام النهار » وقال عليه السلام «الابمان هو الصبر» وهذا شبه قوله عليه السلام 
«الحج عرفة» 
(المسألة الخامسة) فى بيان أن الصير أفضل أم الشكر ؟ قال الشيخ الغزالى رحمه الله : دلالة 

الأخبار على فضيلة الصبر أشد قال عليه السلام دمن أفضل ما أو نم 3 وعزيمة الصبر» وقال 
«يؤنى فق الأسكره هل اللاار نر قيتع الس أء الع شا كو وان بأصير أهل الارض فيقال له : 
أترطى أن تربك كاجو ينا هذا القا كر ؟ فيقول : نعم يارب ..فبقول الله تعالى : لقدأنجمتعليك 
فشكرت ؛ وابتليتك فصبرت , للاضعفن لك الاجر فبعطى أضعاف جواء الشاكرين » وأما قوله 
عليه السلام «الطاعم الشا كر بمنزلةالصاتمالصابر» فهودليل على فضل الصبر , لآن هذا إنما يذكر 
فى معرض المالغة » وهى ل ينل إلا إذا كا نالمشيه به أعظم درجةمنألأشبه » كقوله عليه 3 

دشارب افر كتايد الوثن» وأه ضا يضاروى أن سلمان عليه السلام يدخل الجنة بعد الانبياء يأر 

خر يه كن ل وآخر ااصحاية دخولا با ب 1 الأقان اراق 5 
أبواب الجن ة كلها مصراعان الاباب الصبر ؛ فانه مصراع واحد » وأول من يدخله : أهل البلاء 
وأماممم أبوب عليه السلام . 

(المسألة السادسة) دلت هذمالآية على أمور : أحدها : أن هذه المن لا يحب أن تكون 

عقوبات لانه تعالى وعد ما 00 الرسول وأصتابه . وثانيها : أن هذه انحن إذا قارنها الصير 
أفادت درجة عالية فى الدين. .واتالمك: أن كل حدى الور - ن الله تعالى خلاف قول اثنوية الذين 
سوق الام لحن وغيرها إلى شىء 6 » وخلاف قول الماجمين الذين ا اه 
الكراراتة ونحوستما . ورابعها : أنها تدل على أن الغذاء لايفيد الشبع » وشرب الماء لا يفيد 
الرى ؛ بل كلذلك بحصل بما أجرى اللّهالعادة به عند هذهاللأاسباب » لانةوله ( ولنبلونكم) صريح 
ف أضافة هذاه الإام 1 إلى الله تعالى ؛ وقولمن قال : انه تعالى لما خلق أسبابها صحمنه هذا القول 


0-000 اسم عماس م 


قوله تعالى. «ولنبلوكم بشىء من الخوف» الآية ١/١‏ 
كالصبر على الضرب الششديد .والام العظي, . والشانى : هو الصير ااتفساى » وهو منع 
النفس عن مقتضيات الشهوة ومشتهيات الطبع . ثم هنذا الضرب ان كان صبرا عن شهوة 
البطن والفرج ؛ سمى عفة » وإنكان على |<تمال مكروه اختافت أساميهعندالناس باختلافالمكروه 
الذى عليه الصبر ؛ فانكان فى مصيبة اقتصر عليه باسم الصبر » ويضاده حالة تسمى الجزع واطلع : 
وهو اطلاق داعى ال موى فى رفع الصوت ؛ وضرب الخدوشق الجيب ؛ وغيرها . وانكان فىحال 
الغنى لليسهى : ضبط النفس . ويضاده حالة السمى : البطر . وإن كان ف حرب ومقاتلة إسدهى. : 
مضاكة توايضله اللمان :.وإنكان فى كظم الحيظ ببالتسي بملى :لل ريضاذه الترق !4ا واف 
كان فى نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمى : سعةالصدر . ويضادهالضجر والندم »وضيق الصدر 
وإنكان فى إخفاء كلام يسمى : كتمان اانفس . ويسمى صاحبه : كتوما . وإن كان عن فضول 
العيش معى زهداً . ويضاده الحخرص وإنكان عل قدر يسير من المالسمى بالقناعة ويضادهالشره 
وقد جمع الله تعالىأقسام ذلك وسمى الكل صبراً » فال (والصابرين ف البأساء)أى المصيبة(والضراء) 
أى الفقر (وحينالبأس) أى امحاربة (أوائكالذين صدقوا وأولئك همالمتقون) قالالفقال رحمه الله 
ليس الصبر أن لايحد الانسان ألم المكروه ولا أن لايكره ذلك لان ذلك غير تمكن ؛ إماالصبر 
هو حمل النفس على ترك إظهار الجزع ؛ فاذا كظم الحزن . و كف النفس عن ابراز آثاره » كان 
صاحبه صابراً » وإن ظهر دمع عين ‏ أو تغير لون ؛ قال عليه السلام «الصبر عند الصدمةالآولى» 
وهو كذلك ؛ لاذمن ظبر منه فى الابتداء ما لايعد معه من الصابرين ثم صبر ء فذلك يسمىسلوا 
وهو نما لابد منه قال الحسن : لو كلف الناس ادامة الجزع لم يقدروا عليه والله أعل 

( امسا لة الرابعة» فى فضيلة الصبر . قد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر 
فى القرآن فى نيف وسبعين موضعاً . وأضا فأ كثر الخيرات اليه ؛ فقال (وجعلنا منهمأئمة.بدون 
امون كا مود ) وقال (واتشركلية ليك الس كر يديك اللرايل مساصبرنا) فال (واليجزين 
الذين صبر وأجرعم بأحسن ماكانو! يعملون) وقال (أولئك يؤتون أجرثم مرتين بما صبروا) 
وقال (إا بوفى الصابرون أجرمم بغير حساب) ففا من طاعة إلا وأجرها مقدراً الا الصبر. 
وللآاجل كونالصوهمن ااصبرقال تعالى «الصوم لى»فأضافه إلى نفسه ٠‏ ووعد الصابري: بنبأندمعوم 
فقال(واصبروا ان الله مع الصابرين)وعاق النصرة على الصبر فقال (بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوك 
من فورهم هذا يمد ربكم نخمسة آلاف من الملائكة) وجمع للصابرين أموراً لم يجمعبا لغيرهم فقال 


١‏ قوله تعالى دو لنباونتكم لشّىء هن الكوف» الآية 
وأما نتقص القرات فقد يكون بالجدب , وقد يكون بترك عمارة الضياع للاشتغال يجحهاد الأعداء» 


وقد يكون ذلك بالانفاق على من كان يرد على رسول الله صل الله عايه وسلم من الوفودء هذا 
آخر كلام القفال رحمه الله . قال الشافعى رضى الله عنه . الخوف : خوف الله . والجوع : صيام 





شبن رمضان' ! والنضن”من. الأامواال” : النككرات و الفسداقات :اومن )7 لاح ار ذا لور ا 
الفرات : موت الأولاد ثم انه تعالى لما ذكر هذه الاشاء بين جملة ما للصابرين على هذه الامور 
بقوله تعالى (وبشرالصابرين) وفيه مسائل 

(المسألة الآولى » اع أن الصبر واجب علىهذه الآمور إذاكان من قبله تعالى لانهيعلم أذكل 
ذلك عدل وحكمة ‏ فاما من لم يكن عحقَقَا فى الابما نكان كن قال فيه (ومن الناس من يعبد الله 
على حرف فان أصابه خير اطمأن: وان أصابته فتنة اثقاث“غل وجهه حر الدئيا والآخرة) 
فاما مأ يكون من جانب الظلمة فلا يحب الصبر عليه ء مثاله : أن المراهق يازمه أن يصبرعل مايفعله 
نه أبوا مامز التاد به ؛ ولو فعله به غيره ؛ لكان له أن يمانع بل تحارب » و كذا فى العبد مع مولاه 
فا يدبر تعالى عباده عليه ليس ذلك إلا حكمة وصوابا خلاف ما يفعل العباد من الظلم 

(المسآلة الثانية 4 الخطاب فى (و بشر) لرسول التعصل الله عليهوسلم أو لكام خا وانة اهار : 

(إالمسألة الثالثة) قال الشيخ الغزالى رحمه الله : اعلم أن الصبر من خواص الانسان ولا يتصور 
ذلك فى البهائم والملاتكة : أما فى اليهائم فلتقصانها » وأما فى الملائكةفلكالما » بيانه أن المهاثم سلطت 
علما الشبوات » وليس لشبهواتما عقل يعارضبها ؛ <تى يسمى ثبات تلك القوة فى مقابلة مقتضى 
الشبوة صبرا ء وأما الملائكة فائهم جردوا لاششوق الى حضرة الربوبية والابتواج بدرجة القربمنها 
وميساط علبهم شهوة صارفة عنها ؛ <تى تحتاج الى مصادمة ها يصرفها عن حضرة الجلالجند آخر 
وأما الانسان فانه خلق فى ابتداء الصبا ناقصا مل البييمة » ولم خلق فيه إلا شهوة الغذاء النى هو 
محتاج اليه » م يظبر فيه شهوة الاعب » م شهوة النكاح ؛ وليس له قوة الصبراابتة ؛ إذ الصبرعبارة 
عن ثيات جند فى مقا بلة جند آخر . قام القتال بينهما لتضاد مطالبهما أما البالغ فان فيدشهوة تدعوه 
الى طلب اللذات العاجلة » والاعراضن عن الدار الآخرة ' وعقلا نذعوه الى الاعراض اعبا؛ 
وطلباللذات الروحانية الباقية ؛ فاذا عرف العقل أن الاشتغال بطلب هذه اللذات العاجلة » بمنعه 
عن الوضول الى تلك اللذات'الناقية » صارت داغئة العقل أضادة .وإمانعة [داعيلة ا القلبرة لذن 
العمل ؛ فيسمى ذلك الصد والمنع صبراً . ثم اعلم أن الصبر ضر بان : أحدهما : بدى . كتحمل 
المماقابالنار,والثبات' عليه وهوا :اما بالف[ كتنال 17ل عظال الثافة آنا لان 


قوله تعالى «ولنباونكم بثىء من الخوف» اللآية ل 





عليه فى ذلك المذهب . ورابعها: أنه تعالى أخبر بو قوع ذلك الابتلاء قبل وقوعه ؛ فوجد خبرذلك 
الخير على ماأخبر عنه . فكان ذلك اخبارا عن الغيب فكان معجزا . وخامسما : أن من المنافقييمن 
اليوامتاطة الول طنعا مه فى اللنتال.وسعة:الرزق . فاذ1 اختيزة تللق جندو ل فنذها ان . فعند 
ذلك يتميز المنافقعنالموافق لآ نالمنافق إذا سمعذلكنفر منه وتركدينه . فكانفىهذا الاختبار هذه 
امنذا وها راان ااسللاطى الاانتنان ال الفط :و زجطرغة لانت الله :تقال | كثزمن اخلاضة 
حال اقبال الدناعليه . قكانت: المكة فى هذا الابتلا. ذلك 

(المسألة الرابعءة) انما قال بشىء على الوخدان . ولم يقل بأشياء على المع لوجهين . الآول : 
لثلا يوثم بأشياء منكل واحد : فيدل على ضروب الخوف والتقدير بثىء من كذا وثىء من كذا 
القاه لياه يفي 1 قلنلك مسنم اشنا 

(إالمسألة الخامسة) اعلم أذكل ما يلاقببك من مكروه وبوب . فينقسم الى موجود 
١‏ الاك لذ ها كان مو جوادا ف المتناضى :نآ الل 'للاشيوجة فى.المستقيل ...فاذاخط. بالك 
١‏ احودقا تقى سى :دكن وعد كنا ونان كان موسو ةق الشاك ونس حؤها ىوعد ]اونما ع 
وجدا الانها حالة يدها من نفسك وان كان 'قد.بخطر نالك وجود ثى-:فى الاستقئال وغلب ذلك 
على قلبك . سى اننظاراً وتوقعاً » ذانكان المنتظر مكروها حصل منه ألم فى القلب يسمى خوفا 
وإشفاقا ؛ وإنكان محبوباً ممى ذلك ارتياحا » والارتياح رجاء ؛ فالمخوف هو تألم القاب لانتظار 
ماهو مكروه عنده ؛ والرجاء هو ارتياح القاب لانتظار ماهو محبوب عندهء وأما الجوع فالمراد 
منه القحط وتءذر تحصيل القوت ؛ قال القفال رحمه الله : أما الخوف الششديد فد <صل لمر عند 
مكاشفتهم العرب بسب الدين : فكانوا لا يأمنون قصدهم إياهم واجتاعبم علهم » وقد كان من 
الخوف فى وقعةالأأحزاب ماكان . قال الله تعالى (هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً) 
وأما الجوع فقد أصاءهم فى أول مراجرة النى صلى الله عليه وس إلى المدينة لقلة أمواهم لح أنه 
عليه السلا م كان يشد الحجر على بطنه ؛ وروى أبو اليثم بن التممان أنهعايه السلام لماخرج التقمع 
أنى بكر :قال :ماأخرجك؟ قال :الجوع قال : أخرجى:|أخرجك: وأما التقصف الاموالوالانفس 
فقدحصل ذالعندحارية العدوء بأنينفق الانسانماله فى الاستعداد للجبادءوقد يقتلءفهناك حصل 
التقصفالمالواانفس:وقال الله تعالى (وجاهدوا بأمو الم وأنفسكم )وقديحصل الجوعف سفرالجباد 
عند فناء الزاد.قال الله تءالى(ذلك بأنهم لايصيههم ظمأ ولانصب ولامفصة فىسبيل الله)وقديكون 
النقص فى النفس بموت بعض الاخوان والاقاربعما هو ااتأويل فى قوله (ولاتقتلوا أنفسك؟) 
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قوله تعالى لإ ولنبلوتكم بفى.'من اللقرك و ابلواع ودنام "الماك ولا اك 
والسر الصابرين» 

اعلم أن ااقفال رحمه الله قال : هذا متعلق بقوله (واستعينوا بالصبر وااصلاة) أى استعينوا 
بالصبر والصلاة فانا نبلوم بالخوف وبكذا وفيه مسائل 

(إالمسألة الأولى 4 فان قيل : انهتعالى قال (واشكروا لى ولاتكفرون) والشكريوجبالمزيد 
على ماقال (لئّن شكرتم لأ يدتكم) فكيف أردفه بقوله (ولتبلونكم فق ال بطري 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر أن اال الشرائع اتمام النعمة » فكان 
ذلك موجاً الشحكر ؛: ثم أخبر أن القيام بتلك اشرائع لا بمكن إلا تتحمل 
الحن , فلا جرم أمرفبها بالصبر.الثاتى : أنه تعالى أنعم أولافأمر بالشكر ؛ ثم ابتلى وأمر بالصبر ؛ لينال 
الرجل درجة ااشا كرن والصابرين معاً ؛ فكمل إبمانه على ماقال عليه الصلاة والسلام «الا مان 
نصفان :نصف صير ونصف شكر» 

((المسألة الثانية) روى عن عطاء والربيع بن أفس أن المراد بهذه الخاطبة أصحاب النى صلى 
أللّه عليه وسلم بعد الهجرة 

(المسألة الثالثة) أما أن الابتلاء كيف يصح على الله تبارك وتعالى فقد تقدم فى تفسير قوله 
تعالى (وإذ ابتلى ابراهيم ربه) وأما الحكمة فى تقدم تعريف هذا الابتلاء» ففلها ووه :! أحدها": 
ليوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت ء فيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع . وأسبل عليهم 
بعد الورود . وثانبها : أنهم إذا علمو أنه ستصل إليهم تلك الحن ‏ اشتدخوفهم » فيصيرد| كا لوف 
تجلا للابتلاءا» فتنتحقون به :مزيك الثوزات و تالقيا أن اللكنار لذ ا ا 0ه 
مقيمين على دينهم مستقرين عليه » مع ماكانوا عليه من نهايةالضر والحنةوالجوع .يعلموز أنالقوم 
إنما اختاروا هذا الدين لقطعهم بصحته ؛ فيدعوم ذلك إلى مزيد التأمل فى دلائله . ومن المعلوم 
الظاهر أن التبع اذا غرفوا أن المتبوع فى أعظم الحن بسبب المذهب الذى ينصره . ثم رأوه مع 
ذلك مصرا على ذلك المذهب : كان ذلك أدعى لم الى اتاعه ما اذا رأوه مرفه الخال لاكافة 


قوله تعالى «ولا تولوا ين يم لى فى سبيل الله» الأية ١‏ 





بذلك المعلوم الفرد .غينئذ يكون العلم بذلك المعلوم هو هذه الكيفية الحادثة لاتلك الاشياء التى 
فرضناهاقبل ذلك » مهذهالكيفية إنكانت منقسمةعادالحديث فيه . وإنلمتكن منقسمةفهوالمطلوب 
وأما انه إذاكان فى المعلوم علم لايقبل القسمةكان الموصوفببه أيضا كذلك .فلا'ن الموصوف يه 
ا يم لكات 8 راحدمن عاك الأاعواء أو ع متنا اكات ضرفا نه تاه 
خينئد يكون العرضٍ الواحد جالا فى أشياء كثيرة وهو حال . أو يتوزع أجزا. الال على أجزاء 
امحل . فيقسم الحال وقد فرضنا أنه غير منقسم أولا ينصف ثىء من أجزاء الحل الا. بام الحال 
نم اولك الجاللى فخينيف تكن :ذلك الل حاليل هن اجخلفك للالاز:نؤقيك قوتضناه 
مواصدوقا بداهذا خلك . وأما أنكل متحيز ينقسيم فبالدلائل المذكورة.فى ننى الجوهر الفرد » .قالوا 
قي ت,أن الذى يشير اليه كل أحد بقوله «أنا موجود» ليس بممتحيز.ولا قائم بالمتجيز ؛ثم نقول : 
همكذا لوجي الاين أن يكون مدركا للجزئيات لأنه لامكننى أزنف أجكم على .هذا 
ا لساري ايه ره اتباشج امل شفرس.. والحا م لقنا عو شن اثية باك 
حيضر المقضى علمهما فهذا الثىء.مدردك لهذا :الجرنى.وللانبان الكلى : حتى مكننه أأن بحكر بهذا 
لكان عل اهنا الوق ,»و الملدرالك :الدتكلثات هوا النضلن» والددك الجر دايه.أيصضاً هو 'النفمن . 
فكل من كان مدركا للجرئيات فانه لامتنع أن يلتذ ويتألم قالوا إذا ثبتهذافبقول: هذه الارواح 
بعد المفارقة تأم وتلنذ إلى أن يردها الله تعالى إلى اللأبدان يوم القيامة » فهناك تحصل الالتذاذ 
والتألم للا بدان ٠‏ فهذا قول قال به عالم من الناس قالوا : وهب أنهلم يقم برهان قاهر على القول به 
لك ليم دلول على فساده » فانه مما بيد الشرع و ينصرظاه رالقرآن » وز بل الشكوك والشمييات 
عار ردق كلاب التمسمن يوان القبر وعناابيء فوجنت- اللمصين ا إلنه أفهذ اهو ١اللاثتارة'الشخصرة‏ فى 
توجيه هذا القول ؛ والله هو العالم حقائق الأمور 

قالو|::-واتما بوكب هذ القول هو "أن ثواب:القبر وعنذايمه» اما أن يصل إلى.هنمه “الثنة أو إلى 
جزء من أجزاتم! ؛ والاول مكابرة لأنا بجد هذه البذية متفرقة متمزقة ‏ فكيف بمكر._ القول 
بوصول الثواب والعقاب إلياء فلم ببق إلاأن يقال : إنالله تعالى بحى بعض تلك الاجزاءالصغيرة 
ويوصل الثواب والعقاب إليها . وإذا جاز ذلك فل لابحوز أن يقال : الانسان هو الروح فانه 
لايعرض ل التفرق والقزق فلا جرم يصل إليه الال واللذة ثم انه سبحانه وتعالى يرد الروح 
إلى البدن يوم القيامة الكبرى , حتى تنضم الأ<وال الجسمانية إلى الأحوال الروحانية 


3 قوله تعالى دولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الهم الآية 

السطح واللون.. ولا شك أن الانسان ليس هو مجرد الاون والسطيم, ثم اختافوا عند ذلك فى أن 
الذى يشير البدكل أحد. بقؤله «أنا» أى شىء هؤ ؟ والاقؤال فيه كشرة: إلا أن أثندها تلخيضا 
وتخصيلا وجهان : أحدهما : أن أجزاء جسمانية سارية فى هذاالبيكل سر بان النار فىالفم »والدهن 
فى السمسم وماء الورد فى الورد ء والقائلون بهذا القول فريقان : أحدهما : الذين اعتقدوا تمائل 
الأجسام: ؛ فقالوا: إن تلك اللاجسام تماثلة لسائر الاجزاء التى منها يتألف هذا الببكل » الا أن 
القادر الختار سبحاءة ببق بغض الاجزاء من أول العمر إلى آخره فتلك الأاخزاء هى التى يشير 
المها كل أحد بقوله «أنا» ثم ان تلك الاجزاء حبة حياة يخلقبا الله تعالى فيهاء فاذا زالت الحياة 
هات ؛ وهذا قول أ كثر المتكلمين : وثانهما : الذين اعتقدوا اختلاف الأأ+سام » وزعموا أن 
الأجسام التى هى باقية من أول العمر إلى آخر العمر أجسام خالفة بالماهية : والحقيقة للاجسام 
التى يتألف منها هذا الطيكل و تلك الاجسام حية إذاتم : مدركة لذاتها . فاذا خالطت هذا البدن, 
وضارت ساريةقهذا الحتكل ؛ سر يان النار فى الفحم صار هذا الميكل مستطيرا بنور ذلكالروح 
متخركا بتحركد : ثم ان هذا الكل أبدا فى الذوبان والتحال والتبدل؛ الا أن تلك الاأجزاء 
باقنة انا . وانما لا يءرض ا التحلل . لانما مخالفة بالماهية لمذه الاجسام البالية» فاذا 
فسد هذا الققالب ؛ انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانية ‏ إلى عالم السموات والقدس والطهارة 
إذكانت من جملة السعداء » وإلى الجحيم وعالم الآذات إنكانت من جملة اللاشقياء . 





(والقول الثانى) أن الذى يشير اليدكل أحد بقؤله «أنا» موجود . ليس متحينء ولا قائم 
بالمتحيز ».أنه ليس داخل العالم ولا خارج الغالم » ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثل الله 
تعالى » للآن الاشتراك فى السلوب لا يقتضى الاشتراك فى الماهية :و احتجوا عل ذلك.بأن ف الغلومات 
ل هو فزد م فوت أنبيكؤن العلم به فزدأ خم 4 فوت نين ال مووصورف بذلك العم فردأ 
اء وم نّ جسم.و وكل حال فى الجسم فليس 3 حقا ؛ فذلك الذى يضدق عليه منا أنه بعل هذه 
المفردا تا»)وجب أن لا يكحن جسما ولا ام ا قّ المعلومات ماهو ذرد حم فلأهلاشك 
فهو جو دنثوئيءءء.فهذ|:المؤنجو دا نكان فدهو رار ني :و إنكات مركا ؤالار كين :مز كلا عل 
أله رد د فللا بل م ن الفرد عا فى كلا اللاحواا ل » وأم مالاانة إذاكان والمعلومات ماهر ذ فردكانفالمعاوم ما 
هو , رد د.للان العا إم المتء اق .ذلك الغر إن كلك منقفهم)ا فكل واحد من أسلوايه أ لعضص أجزاثه إماأن 
كن علا لكا هلزن وهو محا ل لي كاده يازم أذ كن الجزء مساوبيا للكل وهو حال » واما | 
لاركوات قو رسن جز انه علما بذلك المعلوم ؛ فعند اجتهاع ثلك اللاجراء إما أن تخدث زائد هز العم 


قوله تعالى «ولاتقواوا لمن يقتل فى سبيل الله»الاية ل 
الخطاب للمؤمنين ؛ وقدكانوا لا يعلدون أنهم سيحيون يوم القيامة » وأنهم ماتوا على هدى ونوره 
فعلم أن الأأمر على ما قلنا من أن التهتعالى أحياهم فى قبو رهم . و ثالثها : أن قوله (ويستبشرون بالذين 
لم يلحقوا م) دليل على حصول الحياة فى البرز خ قبل البعث . ورابعبا : قولهعايهالصلاة وااسلام 
«القبر روضة مون تاكن لطئة ضرم من حفر الن لنيران» والآخيار فى ثواب القبر وعذايه 
كالمتوابرة » وكان عليه الصلاة وااسلام يقول فى آخر صلاته «وأعوذ بك من عذاب القبر» 
وخامسها : أنه لوكان المراد من قوله : انهم أحياء أنهم سيحيون؛ خيائذ لا ببق لتخصيصهم بهذا 
فائدة » أجاب عنه أبو مسلم بأنه تعالى إنما خصهم بالذكر لآن درجتهم فى الجنة أرفع » ومنزلتهم 
أعلى وأشرف ؛ لقوله تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنم الله عيهم من اانبيين 
والصديقين وااشهداء والصالحين) فأفردهم بالذكر تعظما 

واعلم أن هذا المواب,ضخف: ذلك لان منزلة:النبيينة والصدايقين أعظم مع أن الله تعالى 
ما خصبم بالذكر . وسادسما : أن الناس يزورون قبورالشهداء ويعظموم! : وذلك يدل من بعض 
الوجوه على !٠‏ ذكرناه : واحتج أبومسلم على ترجيح قوله بأنه تعالى ذكر هذه الآية فىآ ل عمران 
فقال (بل أحياء عند رمهم) وهذه العندية ليست 0 بل بالكون فى الجنة » ومعلوم أن أهل 
الثواب لا يدخلون الجنة إلا بعد القيامة 

والجواب : لا نسم أن دم الوجلن »اينيك لذ /الكرن ف اللبة بل تاقلاءة الدرجات.؛ 
وإيصال اابشارات اليه ؛ وهو فى القبر أو فى موضع آخر 

واعم أن فى الآبة قولا آخر ؛ وهو أن ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب ؛ وهذا 
القول بناء على معرفة الروح 

0ك ادكه خاص] "كول هو لاء فقول "انبة قالوا أن الاتسان لايخؤر أن كون عثارة 

8417 اخيونن ١‏ أها انه لأكور أن ككون عبارة عن هذا المكل فلوجهينة: الااول”: 
ا النا اذ كل انداءق «التدوا ورالن وك ١‏ و الدياقة : والتقصان7 ار الاستكال :والذوبان 
شتلك إن الإانط ان امن واه هق الاق امن أو عله إل [اخراه اا ارده ة 
الوعو الى كان موجوةاامى أويل تيوه إل اللخ عر ,للق حي ناهر غيى "باق اسان دالنة 
إن قرف ول جك أن كرون مقارآ هذا اليكل 'الثاى :أ أكون عاما بأقى أناحال 
ايحي وأبعاضى ؛ والمعلوم غير ماهوغير معلوم ؛ فالذى أشير اليه بقولى 
ا 2 ابه الاعضاء رالا حاكن وما أن الانمانغيرا نوين فلآن الخسوس _اتماءهز 


١‏ قوله تعالى دولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله الآية 


يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء التى لابد منها فى ماهية الى ولا يعتبر بالاطراف . وحتمل 
أيضاأن حيهم إذا لم يشاهدوا 
(إالقول الثانى) قال الأدم يعنى لاتسموهمبالموتى » وقولوا لهم العبذاء الجا ا 
المشركينقالوا : هم أموات فى الدين »ا قال الله تعالى (أومنكان ميا فأحييناه) فقال : ولاتقولوا 
للشهداء ماقاله امش ركون » ولكن قولوا :ثم أحاء فى الدينولكن لايشعرون » يعنى المشركون 
لايعلمون أن من قتل على دين مد عليه الضلاةوالسلم حى ف اللدين؛ وغل عد 02 ااا 
؟ دوىاف يعض المكايات ان راج قال أرجل؛: مامات ل لف للك را 0000 
أنه كان يقول لتلامذته : موتوا بالارادة ؛ تحيوا بالطبيعة : أى بالروح 
(إالقول الثالث) أن المشركينكانوا يقولون : ان أصحاب يمد صلى الله عليه وس يقتاورنف 
أنفسهم » ٠‏ ويخسرون حياتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة: ويضيعون أعمارهم إلى غير ثىء ؛ 
وهؤلاء الذين قالوا ذلك : حتمل أنهم كانوا دهرية ينكرون المعادء ويحتمدل أنهم كانوا موّ منين 
بالمعاد إلا أنهم كانوا متكرين لنبوة عمد عليه الصلاة والسلام ؛ فلذلك قالوا هذا الكلام ؛ فقالالله 
تعالى : ولاتقولوا ما قال اشر كون . انهم أموات لاينشرون ‏ ولا يتتفعون بما تحماوا من 
الشدائد فى الدنياء ولكن اعلدوا أنهم أحياء : أى سيحيون فيثابون وينعمون فى الجنة ؛ و تفسير 





قوله (أحياء) بأنهم سيحيون غير بعيد ؛ قال الله تعالى(إن الأبرار لنى نعيم » وإن الفجارائى جحيم) 
وقال (أحاط مهم سرادقها) وقال (إن المنافقين فى الدرك اللأاسفل من النار) وقال (فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فى جنات اانعيم) عل معنى أنهم سيصيرون كذإك وهذا القول اختيار الكعى 
وأفى مسلم الاصفياق 

00 أحكير العلساء على ترجيح القول الآول »والذى يدل عليه وجوه 
: أ : الأيات الدالة على عذاب القبر . كقوله تعالى (قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
ا اثنتين) والموتتان لا حصل إلا عند ح-صول الحياة فى القبر» وقال الله تعالى (أغرقوا 
فأدخلوا نارا) والفاء للتعقيب» وقال (اانار يورضون علم! غدوا وعشيا ويوم تقومالساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذات) ؤاذااثيت غداب] قرا :وجب القرل كرات اله سنا رن الد اا 
حق الله تعالى على العبد» والثواب حق للعبد عل الله تعالى ؛ فاسقاط العقاب أحسن من اسقاط 
الثواب » خيها أسقط العقاب إلىيوم القيامة بل حققه فى القبر »كان ذلكف الثوا ب أولى . وثانمها: 
0 للم يكن لقوله (و للكن لا تشنعروان) متى لان 


قولة تعالى «ؤلا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله الآية ناجل 


سو عم اليا ل 220 . 2 بيه عم لاه 2ه ع كمسدسم ورا 7 
ولاتقولوا لمن يقتلقى سبيل التّهاموات بل أاحياءو لكن لا لشعرول »١١4:‏ 





العبادات » ولذأك قال (انالضلاة تنبى عن الفحشاء والمنسكر) ولذلك نرى أهل اليرعند النوائب؛ 
متفقين على الفزع إلىالصلاة » وزوى أنه عليهالصلاة والسلام كان إذا حزبه أمس فزع إلىالصلاة» 
ثم قال (إن الله مع الصابرين) يعنى ف النصر هى يا قال ابيع أنهو هو جاع ) فكانه 
تعالى ضمن لمر إذا هماستعانوا علطاعاته بالصبر والصلاة » أن يزيدمم توفيقا وتسديداً وااطافاءك 
قال (وبزيد الله الذين اهتدوا هدى) 

قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ») 
بما قبلها كلانه قل : استعينوا بالضبر والصلاة فى إقامة دينى » فان احتجتم فى تلك الآقافة إلى 
خاقدة عدوى نأمو الكم وأبدانكم ففءاتم ذلك فتلفت نفوسكم : فلا تحسبوا أنكم صتيعتم أنقسكم 
بل اعلموا أن قتلاك أحياء عندى . وههنا مسائل : 

(المسألة الاوتى) قال ابن عباس رضىالله عنهها : نزلت الابة ففقتلى بدر . وقتل من المسلمين 
يومد أزئعة عشر ااه . 0 من المهاجرين ثم ني من الانضار 0 0 المهاجرين : عيدة اك 
الخرث بن عبد المطلب . وعمر بن أنى وقاض ؛ وذو الشهالين . وعترو بن نفيلة » وعاص بن بكر » 
وميم بناطهام ورافع بن المعلى ؛ وحارثة بنسراقة » ومعوذ بن عفزاء » وعوف بزعفراء . وكانوا 
يقولون : مات فلان ومات فلان . فنبى الله تعالى أن يقال فيهم : انهم ماتوا . وعن آخرين أن 
الكتفار والمثافقتين قالوا : ان الناس يقتلون أنفسهم طلبا لمرضاة مد من غيرفائدة فنزات هذه الآية 

: المسألة اثثانية » «أموات» رفع د خير ميتدا #>ذوف ؛ تقدره : لا تقولوأ مم أموات‎ (١ 

الم ألة الثالثة» فى الآية أقوال : 
الأاول : أتثم. فى الوقت أحياءكان الله تغالى أحتاهم: لايضال الثواب اليم وهذنا قؤل أ كثر 
المفسسرين . وهذا دليل على أن المطيغين يضّل ثواءهم اليهه:وه فى القبور 

فان قبل : نحن تشتاهد أجساده ميتة ف القئثور . فكت يصح مأذهبتم اله ؟ 

قلنا: أما عندنافالبنية ليست شرطا فى اللنياة . ولا امتناع فى أن يعيد الله الحياة إلى كل واد 
من تالش ااذزنات :وال جراء الضغيرنة من غيز ححاجة إل التركرت: وااتألفت» وأما عند المفتزلة: فلا 
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ياامها الذين اه | استعينوا بالصير والصلاة إن لله مع الصابرين دم5١»‏ 
بالموضع ‏ والذى له تعلق بذلك الثواب والمدح ؛ وإظبار الرضا والاكرام : وإيجا بالمنزلة » وكل 
ذلك داخل تحت قوله (أذكرك) ثم للناس فى هذه الآية عبارات : الأ ولى : اذكرونى بطاعتى ؛ 
أذكر برحمتى . الثانية : اذكرونى بالدعاء ؛ أذكر الاجابة والا<سان وهو منزلة قوله (ادعوى 
0 لكم) وهو قول أبى مسل .قال : أمس الخلق بأن يذكرودراغبين راهبين » وراجينخائفين 
وبخلصوا الذكر له عن الشركاء ‏ فاذا ثم ذكروه بالاخلاص فى عبادته وربو بيته؛ ذكرهم بالاحسان 
والرجةو اليهمةى العاجلةزو الحلتي: الثالقة :در وى القاء و المزاماة أذكر اا اليم 
الرابعة : إذكروي فى الدنيا أذكر نا ل لفية نات د وين ف 111 أذكر فى الفلوات 
السباديسة : اذكروني فى الرخاء » أذكر. ف البلاء . السابعة : اذكرونى بطاعى» أذكرك بمعوتتى . 
اللإمنة :اذ كروق ميجاهدى .أذ كر 1 عدا . التاج :1-1 ان بالحييين الاخاوص 1 أذ كر 
بالخلاص ومزيد الاختتصاص . العاشرة : اذكرونى بالربوبية فى الفاتحة , أذكر بالرجمة 
والعبودية فى الخامة 

قوله تعالى ل ياأمها الذين آمنوا استغينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) 

اعم أنه تعالى لا أو جب بقوله (فاذ كروني) يع العبادات ؛ وبقوله (واشكروا لى) مايتتصل 
بالشكر أردفه بان مايعين علييما فقال (استعينوا بالصبر والصلاة).وإنما خصبما بذلك لما فببيا 
من المعونة عيل العبادات ؛ أما الصبر فهو قهر النفس على احتهال المكاره فى ذات الله تعإلى , 
وتوطيما على تحمل المشاق ونجنب الجزع . ومن حمل نفسه وقابه على هذا التذليل » سعل عليه 
فل الطاعاك ...وحمل متاق العياوات وني ار ا ال شل ااا 
على الصوم ٠‏ و منهم من حمله على الجهاد ٠‏ انه تعالى ذكر بعده (ولا تةولوا لمن يقتل فى سييل 
لله) وأيضاً فلاأنه تعالى أمر بالتثبت فى الجباد.فقال (إذا لقيتم فئة فاثيتوا) وبالتثيت 
في الصلاة أى فى الدعاء » فقال (وما كانقوطم إلا أن يقالودا إربنا؟ عق لها فنا بنارىاسوزالقفايفى أ ا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) الا أن القولٍ الذىاخترناه أولىلعموم اللفظ وعدم 
تقييده والاستعانة بالصلاة لاما بحب أنتفعلع لطر يق الخضو ع .والتذال للمعبود » والاخلاص 
له ؛.ويحب أنيوفر همه وقلبه علدا وعلما يأنى بفبها منقراءة.؛ فيتدبر الوعب والوعيد» والترغيب 


والتذدهيب::. وزمن انالك هنده الطرزيقة . في الطللاة ذال زه ال الية عل اناا 


قوله تعالى «فاذكر وى أذكرك» الآية ذا 
وز وزره سه 


اذكو دوه وَاشْكروالى ولا تكفرون «؟1ه١»‏ 
أما قوله ( وي ركيم » ففيه أقوال : أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام 2 انا وه 
صاروا أزكياء عن الحسن . ومانيها : يزكيهم بالثناء والمدح . أى يعم ها أنتم عليه من محاسنالاخلاق 
فيصفكم به »5 يقال : ان المزكى زكى الشاهد ؛ أى وصفه بالزكاء . و ثاله 1 التزكية"قبارة عن 
التنمية »كا”نه قال يكثرك .كا قال (إذ كتتم قايلا فكثركم) وذلك بأن يجمعبم على الحق فيتواصاوا 
ويكثروا : عنأنى مسلٍ ؛ قال القاضى : وهذهالوجوه غير متنافية فاعله تعالى يفعل بالمطيع كل ذلك 
أما قوله تعالى ل ويعلمكم الكتاب» فليس بتكرار لآن تلاوة القرآن علمهم غير تعليمه إياهم ؛ 
وأما «الحكمة» فهى العل بسائر الشريعة ااتى يشتمل القرآن على تفصيلها » ولذلك قال الشافعى رضى 
الله عنه «الحكمة» هى سنة الرسول عليه السلام . أما قوله (ويعلكم مالم تكونوا تعلدون) فهذا 
تنبيه على أنه تعالى أرسله على حين فترة من الرسل ؛ وجهالة من الام ؛ فالخاقكانوا متحيرين 
ضالين فى أمر أديانهم » فبعث الله تعالى مداً بالحق حتى عامهم ما احتاجوا اليهفدينهم » وذلكمن 
أعظم أنواع النعم . 
قوله تعالى ل(إفاذكروى أذ كر واشكروا لى ولا تكفرون) 
اعلم أن الله تعالىكلفنا فى هذه الآية بأمرين:الذكر : والشكر . أما الذكز فقد يكون باللسان » 
وقد بكوّن بالقلب : وقد يكون بال وارح ؛ فذ كرثم إناه باللسان أن تحمدوه ويسبحوه و بمجدوه 
ويقرؤا كتابه : وذكرهم إياه بقلومهم على ثلاثة أنواع : أحدها : أن يتفكروا 0 الدالة 
على ذاتهوصفاته : و يتفكروافى الجوابعن الشببة القادحة فىتلكالدلائل . وثانهها : أن يتفكرو 
فى الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيدهء فاذا عرفوا 
كيفية التكليف وعرفوا مافى الفعل من الوعد ء وفى الترك من الوعيد ؛ سبل فعله عليهم . وثالثما : 
أنيتفكروا فى أسرارضخاوقات الله تعالى <تىتصيركل ذرة مزذرات الخاوقا تكالمرآةامجاوة امحاذيةاعالم 
القدس » فاذا نظ العبد الها انعكس شعاع بصردمنها إلى عال الجلال وهذا المقاممقام لانهايةلهأما ذكرهم 
إياه تعالى بحوارحبم ٠‏ فهو أن تكون جوارحبم مستغرقة فى الاعمال الى أمروا بها ء وخالية عن 
اللأعمال التى نموا عنها » وعلى هذا الوجه معى الله تعالى الصلاة ذكراً بقوله (فاسعوا إلى ذ كر الله) 
فصار الأمر بقوله (اذكروى) متضمنا جميع الطاعات » فلبذا ور افيف يجني أدهال : 
اذكر وق بطاعى . فأجخله حتى بدخل الكل فيه ٠‏ أما قوله ( (أذكر) فلا بد من حمسله على ما بأ 


»4- نكر‎ «١« 


با قوله تعالى « كا أرسانا فيكم رسولا» الآية 
(ومن ذريتنا أمة مسامة لك وأرنا مناسكنا) فكا نه تعالى قال : وللأهم نعمتى عليكم ببيان الشرائع. 
وأهديك إلى الدين إجابة لدعوة إراهيم »ا أرسنا فيكم رسولاإجابة لدعوته عنابن جرير.الثالث: 
قول أبى مسلم العنان ره اك التقدير : وكذلك جعاناكم م م أرسلنا فيكم رسولا. 
أى كا أرسلنا فيكم اهن را وصفته كذا وكذا ؛ فكذلك جعلنام أمة وسطا . وأها ان قلنا 
أنه متعاق بما بعده » فالتقدير: م أرسانا فيكم رسولا منكم عدم الو نو 5 روف أذ كرك 
وهر أكنان الأصم وتقريره أنكم كنم ع ميورة لامك 01 تعليول رسولا | دل 
صلى الله عايه وسلم رجل هنكم ليس بصاحب كتابءثم أنام , بأعجب الآيات يتاوه عليكم بلسانكم 
وفبه مافى كتب الأانبياء » وفيه الخبر عن أحواللم ؛ وفيه التبيه على دلائل التوحيد والمعاد وفيه 
التنبيه على الاخلاق ااشريفة : والنبى عن أخلاق السفباء » وفىذلك أعظم البرهان على صدقه فقال: 
3 أولينكم ]ا م دليلا.؛ قاذ كر وى بالشكر علمها ؛ أذ كركبر حي وتواداار اا © 
وْكده قوله تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم) فلما ذ كرهم هذه النعمة 
والمنة ؛ أمرجم فى مقابلتها بالذكر والشكر 
فلن قبل «8ا» هل بجوز أن يكون جوايا؟ 
قلنا: جوزه الفرك وجطل الاذكروق جو انين .أدهها : دكا» والثاز «أذكر؟» ووجه ذلك 
لآنه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته ؛ وما ساف من نعمته » قالالقاضى : والوجهالاول 
أولى لآنه قبل الكلام إذا وجد مابتم به الكلام من غير فصل ُتعلقة به أول 
(المأ له اأثا: 2 فى وجه التشيه قولان : إن قلنا لكافمتعلق بقولهولام نعمتى »كان المعنى 
أن النعمة فى أمر القملة كالتعمة بالرسالة للأنه تعالى يفغل الاضاح ٠‏ وإن قلنا انه متعلق بقوله تعالى 
(الدكروفى) دق 3لك حل نأك الللطة بأب1! جاروية اسل اللي 1 15 
(المسألة الثالثة) «ما» فى قوله (كا أرسلنا) مصدرية . كاأنه قبل : كارسالنا فيكم . ويحتمل 
أن تسكن كافة 
أما قوله تعالى (فكمفالمراد به العرب وكذلك قوله (منك م) وف إرساله فهم ومنهم . نعم 
عظيمة علييم » لما لحر فيهالشرف ٠‏ ولآن المشرورمن حال العرب الآنفة الشديدة من الانقيادلاغير 
فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب 
أما قولهتعالى (( يتلو عليكم آباتنا/فاعلم أنه من أعظه النعم لآنه معجزة باقية » ولأنه يتل فيتأدى 
به العبادات : و للانه يتل فستفاد منه جي بع العلوم ؛ ٠ولانه‏ شل فيستفاد منه بجامع الاخلاق|حميدة» 
فكاعة صل من /تلاوتهكل خيرات الدنا ووالآخيرة: 


سعد لحسد 4ط لشلمكظا 
0 فيكم ا سكم 15 0 نا ] ويزككم ء لي 


6 عر أذ رس بد سر ساوهسه 2 و 


الكتاب والحكة وبعلسكم مال 12 تعلدون «ذه١»‏ 








فى ذلك كرية من المتوااس : ولآنى مسح رحنهانته أن يمنعالتواتر . وعندذلكيقول : لايصحالتعويل 
فى القطع بوقوع النسخ فى شرعنا على خبر الواحد والله أعلم . 
قوله تعالى كا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكية 
ويعلسك هالم تكونوا تعليون) 
اعلم أنا قد بينا أن الله تعالى استدل على حعة دين مد عليه الصلاة والسلام بوجوه :. بعضها 
الزامية وهو أنهذا الدين دين أبراهيم فوجبقبوله : وهو امرادبقوله (ومنيرغبعن ملة أبراهيم 
إلا من سفه نفسه) وبعضها برهانية وهو قوله (قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط) ثم انه سبحانه وتعالى عقب هذا الاستدلال بحكاية 
شيهتين لهم : احداهما : قوله (وقالوا كونوا هوداً أو تصارى تبتدوا) والثانية : استدلالهم بانكار 
النسخ على القدح فى هذه الشريعة » وهو قوله (سيقول السفباء من الناس ماولاهم عن قبلهم التى 
كانو ا علها) وأطنب الله تعالى فى الجواب عن هذه الشبهة وبالحق فعل ذلك لإان أعظم الغسهة 
للهود فى إنكار نبوة مد عليه الصلاةوااسلام إنكار الخ .فلا جرم أطنب الله تعالى فىالجواب 
عن هذه الشبهة » وختم ذلك الجواب بقوله (ولاحم نعمتى عليك؟) فصار هذا الكلام مع ما فيه من 
الجواب عن الشبية تنيباً على عظيم نعم الله تعالى : ولا شك أن ذلك أشداستمالة للقلوب ؛ فانه من 
حيث أنه بخاص عن الباطل ويمدى إلى الحق مرغوب فيه ؛ ومن حيث أنه سبب لحصول العز 
والشرف ف الدنيا » والتخلص فى الذل والبانة يكون مرغوبا فيه ؛ وعند اجتماع الامرين فقد بلغ 
الجاية في هذا البابنا. 
أما قوله تعالىا م أرسلنا) ذفن مللنائل”: 
(المسألة الأولى) هذا الكاف اما أن ا بما قبله أو با بعده » فان قلنا : انهمتعلق بما 
قله اسياوجو] +اللازل + أنه 3 إلى قوله (ولاهم نعمتى عليكم) أى ولام نعمتى ا فالدنا 
درا 0 الترافت] !واف الاخرة:الفو و بالثؤاك» ؟أتممتبا جلك رف الأقامان ال الرسول:اثاى::أن 
إبراهم عليه السلام قال (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتا ل آياتك وب ركبيع ) وقال أيضتاً 


١6‏ قوله تعالى «وللاهم نعمتى عليكم) الا, 
يعنى: والفرقدان 
(إالقول الرابع» قال قطرب : هوضع «الذين» خفض لأانه بدل من الكاف واليم فعليكم. 
كانه قبل : للا يكون عليكم حجة الا الذين ظلموا فانه يكون حجة علي عاو قتي .قال على 
ان عيسى : هدّان الوجبان. بعتّدان 
أنايق له يكال ل( فلا تخشوم واخشوق) فالمءنى لاتخشوا من تقدم ذكره تمن يتعذث ويحادل 
01 - قبادكم فانم لايضرو نكم و اخمواوج عى!اخدر والها لا 
ثم عدام عما ألزمتكم وفرضت عليكر » وهذه الآية تدل َّ أن الواجب على المرء فىكل أفعاله 
وتروكه أن ينصب بين عينيه : خشية عقاب الله : وأن يعلم أنه ليس فى يد الخاق شىء البتة » وأن 
لايكون مششتغل القلب بهم » ولا ملتفت الخاطر اليهم 
أه| قوله تعالى (( ولتم نعمتى عليكم 6 فقد اختلفوا فى متعاق اللام على وجوه : أحدها : أنه 
راجع إلى قوله تعالى (لثلا يكون للناس عليكم حجة ؛ ولآثم نعمى علبكم ) فبين الله تعالى أنه <وطهم 
إلى هذه الكعبة لما تينالحكيتين : احداهما : لانقطاع حجتهم عنه . والثانية : لتمام النعمة ؛ وقدبين 
3 مس بن بحر الأصفهانى مافى ذلك من النعمة » وهو أن القومكانوا يفتخرون باتباع إبراهيمى 
جميع ماكانوا يفعلون ؛ فليا <و لصل الله عليه وس إلى بي تالمقدس : لقم قم ضعف قاب “ولذلك 
كان النبى صلى الله عايه وسلم حب التحول الى الكفة لما افيه من شرف البقعة: ل موضعالنعمة 
وثانيها: أن:متعاق اللام حذوف؛ معناه : ولامتيام اابعمة عليكم وإرادق اهتداءم أمرتكم بذلك 
وثالتها : أن يعطف على علة مقدرة »كانه قيل : واخشوفى لآو فقكر ولتم نعمتى عليكم ؛ والقول 
الأول أقرب إلى الصواب 
فان قبل : انه تعالى أنزل عند قرب:وفاة رسول الله صلى القهعليه وسلم (اليوم أ كلت لكد يكم 
وأمدت عايكم نعمتى) فيين أن تمام اانعمة ائما حصل ذلك اليوم » فُكيف قال قبل ذلك اليوم 
يسان كثنة ف هذه الاية (ولاتم ىا عليكم) 
قلنا: تمام النعمة اللائقةفى كل ؤقت هو الذى<صه به وفى الحديث «تمام النعمة دخو لالجنة» 
وعن عبل رضى الله عنه : تمام النعمة الموت على الاسلام . 


واعلم أن الذى حكيناه عن أ فى مل رحمه اله من التشاكك ى صلا دار ررك! زكلة اكه إل 


دلت المكدس » فان كان 0 أده أن | لفاظط أله أن كك عل ذلك فقد أصاب 0 كن شيا من ألفاظ 
المَرآن لاه دلالة فه على ذلك ال من على ئً نادي راث راد هبكار ماه ؛ فبعمد ء لان الاخبار 


قوله تعالى «لثلا يكون للناس عليكم حجة» الآية /أة ١‏ 


(المسألة الرابعة) قيل : الناس هم أهل الكتاب عن قتادة والربيع » وقيل : هو على العموم 

(المسألة الخامسة) ههنا سؤال: وهو أن شيبة هؤلاء الذين ظلبوا أنفسهم ليست بحجة» 
فكيف >وز استاناؤها عن الحجة ؛ وقد اختلف اناس فيه عل أقوال : الآول : أنه استثناءستصل 
ثم على هذا القول يمكن دفع السؤال من وجوه 

الأول أن الحجةك أنها قد تكون صويحة ‏ قد تكون أيضا باطلة . قال الله تعالى 
(حجتهم داحضة عند ربهم) وقال تعالى (فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من الع )واحاجة هى أن 
وللان اللمجة اشتقاقها من : حدجه إذا عله »فكل كلام بقصد به غل4 الغيرفهو ححة ؛وقال بعضهم 
نما جاحودة من جه الطريق 5 فكل كلام بتخذه الأنسان ملكا لبه 2 إثنات أو إبطال فهو 
حجة ؛ وإذا ثبت أن الشسبة قد تسمى حجة »كان الاستثناء متصلا 

١‏ الوجه الثانى فىتقرير أنه استثناء متصل : أن المراد بالناس أهل االكتاب فانهم وجدوهق 
41 تامهم أنه عا 4 الصلاة وا سلام ول القبلة ؛ فليا حولت 2 بطات حجتهم . إلاالذنظلءوا إسداب 
أنيم كتموا ماعرفوا عن أنى روق 

(الوجه الثالث) أنهم لما أوردوا تلك ااشببة على اعتقاد أنها حجة , سماها الله وحجة» بناء 
عل ع 3 1 و لعله تعالى سىواى| وحجة» تمكهامهم :1 

(الوجه الرابع »4 4 أراد الحجة اه ٠‏ والجادلة فال 90 1 ون للنا س عليكم حجة إلا 
الذين ظلموا منهم) فائهم حاجو نكم بالباطل 

(إالقول الثانى» أنه استثاء منقطع . ومعناه سكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشييةويضعوم! 
ووو اللجد ؛ وهو اكول تعالى (مالهم به من عم إلا اتباع الظن) وقال النابغة : 

ولاعيب فنهم غير أن سيوفهم من فاول ةر قراع الكتائب 

ودعناه 0 اك إسيوفهم فلول : الاك لعيب ؛ ويقال - اله على دق إلا التعدى 5 لعى 1 
يتعدى ويظل و فظئنه أ فنا قوله تعالى (إنى لايخاف إدى المرسلون إلا من ظل) وقال (لاعاصم 
اليوم من أهرالله إلا من رحم) وهذا اانوع من الكلام عادة مشهورة العرب 

لإالقول الثالث» زعم أبو عبيدة أن «إلا» بمعنى الوا وكانه تعالى قال : لثلا يكون للناس 
عليكم حجة وللذين ظلموا ٠‏ وأنشد 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك الا الفرقدان 


م١‏ قوله تعالى «لثلا يكون للناس عليكم حجة» الآية 

تعالى (فبأى 1 لاء ربكم تكذبان) وكذلك ما كرر فى قوله تعالى (إن فى ذلك لآبة وما كاف 
أ كثرهم مؤمنين) : 1 

والجواب الخامس : أن هذه الوإقعة أول الوقائع التى ظهر الذسخ فيها فى شرعنا فدعت 
الحاجة إلى التكرير لاجل التأ كيد والتقرير » وإزالة الشببة » وإيضاح البينات 

أما قوله تعالى ل وما الله بغافل عما تعملون» يعنى مايعمله هؤلاء المعاندون الذين يكتمون 
الحق وثمريعرفونه » ويدخلون الشبهة على العامة بوهم (ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا علما) وبأنه قد 
اشتاق إلى مولده ودين آبائه » فان الله عالم بهذا ذا 'نزل ماأبطله وكشف عن وهنه وضعفه 

أما قوله لإلثلا يكون للناس علي حجة» ففيه مسائل : 

(إالمسألة الآولى) اعل أن هذا الكلام بوهم حجاجا وكلاما تقدم من قبل فى باب القبلة عن 
القوم » فأراد الله تعالى أن يبين أن تلك الحجة تزول الآن بالاستقبال الكعبة . وفى كيفية تلك 
الحجة روايات : أحدها : أنالهود قالوا تخالفنا فى ديننا وتتبع قبلتنا : وثانما: قالوا ألم يدر عمدأين 
موجة ف صلاله حى هد ياه . وكالتيا “إن الارت قار ا :أنه 6ن 202 | عليدين إبراهيم » والآن 
ترك التوجه إلى الكعبة » ومن ترك التوجه إلى الكعبة فقّد ترك دين إبراهي عليه السلام » فصارت 
هذه الوجوه وسائل لهم إلى الطعن فى شرعه عليه الصلاة والسلام » الا أن اله تعالى لما علم أن 
الصلاح فى ذلك أوجب علمم ااتوجه إلى بيت المقدس ‏ لما فيه من المصاحة فى الدين : لآنقولهم 
لايؤثر فى المصالح . وقد بينا من قبل تلك المصاحة ؛ وهى تميز من اتبعه بمكة من أقام عبلى تكذيبه 
فان ذلك الامتياز ماكان يظهر إلا .هذا الجذس » ولما انتقل عليه الصلاة والسلام إل المديئة : 
تغيرت المصلحة فاقتضت الجمكمة تحويل القبلة إلى الكعبة » فلهذا قال الله تعالى (لثلا كون الناس 
عايكم حجة ) يعنى تلاك الشبهة التى ذكروها تزول بسبب هذا التحويل ؛ ولماكان فيهم من المعلوم 
دن حاله أنه يتعلق عند هذا التحؤيل ضدبة أخرئء وه وا قلا بحرا الاررن :آنا مما علةالضلاة 
والسلام عاد إلى ديننا فى الكعبةوسيعود إلى ديننا بالكلية : وكان التمسك بذهالشسبة والاستمرار 
علما سيا للبقاء على الجبل والكفر وذلك ظلم على النفس على «أقال تعالى (ان الشرك لظلمعظم) 
فلاجرم قال الله تعالى (الا الذين ظلبوامنهم ) 

الم آلة الثانية) قرأ نافع «ليلا» بترك الحمزة .وكل همرة مفتوحة قبلها كسرة فانه يقامهاياء 
وااباقون بالهمزة . وهو الأاصل 

(المسألة الثالثة) «لثلا» موضعه نصب ء والعامل فيه «ولوا» أى : ولوالئلا:. وقال الزجاج 
افيش ع متكا ذلك اثلا يكون للناس عليكم حجة 


قوله تعالى «ومن حيث خرجت فول وجبك» الآية هوا 





فى المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة تمد صلى الله عليه وسلوأمرهذه القيلة 
حق » لأنهم شاهدوا ذلك فى التوراة والانجيل : وأما فى المرة الثانية فبين أنه تعالى يشبدأن ذلك 
حق : وشهادة الله بكونه حقاً مغايرة لعل أهل الكتاب بكونه حا » وأما فى المرة اثالشة فبين 
أنه إنما فعل ذلك ثثلا يكون للناس عليكم حجة . فليا اختلفت هذه الفوائد حسنت إعادتما 
لاج لأن بيترتب فىكل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد ؛ ونظيره قوله تعالى (فويل 
للذين يكتتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عندالله ليشتروا بهتمنا قليلا فويللهم مما كتتبت 
أيديهم وويل لهم مما يكسبون) 

والنلوزفا ا القالكا عرأنه غلك هالق الآنظ الأول (فلار ليتلك قله ترضاها: فول" وجهيك 
شطر ال-جد الحرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره) فكان ربما بخطر يبال جاهل أنْهتعالى 
إبما فعل ذلك طلبا لرضا مد صلى الله عليه وسلٍ لآنه قال (فلنولينك قبلة ترضاها) فأزال التهتعالى 
هنا الوثم الفاسد بشوله (ومن حيث رجت فول وجهك عر [السدحة الحرام وأنه للحق من 
ربك) أ دن مالحو لذاك إل هده القيلة جرد لماك 2 ب لاجل أ هذا التدويل هو الم قالذى 
لاحبداعنه ؛ فاستقبالها لس لأجل الموى والميل كقبلة اليود والمنسو<ة أتى إما يقيمون 
علما يمجرد الذوى وليل 3 ثم 5 تعالى قال لذأ (ومن حيث خرجت فول وجهك شطن لكك 
ارام وحديدث ما كلتم فولوأ وجوهكم شعاره ) كرادت :دوموأ على هذه القيلة قّ 2 اوري 
والأوقات؛ ولاتولوا فيصير ذلك التولى سبيا للطعن فى دينك , والحاصل أن الآية الساافة أ 
بالدوام قَْ ميج اللامكنة ع( وااثانية 0 بالدوام قَْ ميم ار منة والامكنة ع( والثالثة أدر بالدوام 
قْ 0 ريه وإشعار أن هنأ لايصير منسوخا اليتة 

والجواب الرابع أن اننا الالوليفة ور نا ناا كرام إياهر بالقبلة التىكانوا يحبونما وهى 
قبلة أبهم إبراهيم سال ,التاق مقر ون ابةز لب تغالى (ولكل: وحّهة, هوا ةؤليها)'أى. لكل 
الت وغوه ركلة فاه بترججةااليا برتجيوا أن إلى أشرف الجهات التى بيعل كال مادق 
وذلك هو قوله ( ومن حيث خرجت فولوجهك شطر المسجد الحرام وإنه للدقمنر بك )وااثالكث 
مقرون بقطع ألله تع الى حدجة من تامف من المود قََ 0 القيلة 4 2 هده عللا ثلا ثاقرن بكل 
واحدة مم |أمر بالتزام القبلة 0 نظيره أن يةال:اازم هده اأقيلة فانم |القيلةااتى كنتتمواهاءثميقال:الزم 


هده القيلة فامما قبلة 0 لاقيلة الموى 2 وهو قوله (وإنه للد 7 ربك) 7 يقال 5 الزمهذهالقبلة 


ما مأ 


نان فى ازومك إياها انقطاع حجج ليود عنك» وهذا التكرار في هذا الموضع كالتكرار »تولك 


١6‏ قوله تعالى « ومن حيث خرجت فول وجبك» الآية 





0 6ع اس اث" وو الضو سن بتواعص مر سا‎ ١ 


م رجت فول وجبك شَطر المسجد الحرام وإنه لحق من 


وت م 22 ال جسم و اس سار ا لت ا ل 0 


بكوم 4 بغافل عما تعملون«:ة؛١»‏ 5-7 حدث درجت 7 لوجبكشطر 


2 روروسدةه 9سا اساي ات سس واثره 


السجد الح رام وَحَيث ما كنت فووا و 9 هكم شطره لا يكُونَ لاس عَلكم 


2 2ه 6 أن م 0 6 س ماس سا سرة ثر 6 


حجة إلا الذي طَموا » ما َوه واحشَوقى وَلأم نشم عَلكم 


5-1 ره ل 
آذ 2 ووه اشر اه سا وستر اسم 


والعلكز كقوان ةا 
فى قوله تعالى (ولو شاء هذهب بسمعهم وأبصارم أن اله عل كل شى. ‏ قدير) 

قوله تعالى ل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانهالحقمنربك وماالله 
بغافل عما تعملون » ومن حيث خرجت فولوجهك شطر كحك رأم 000 فولوا 
وجوهكم شظره لتاذ ككراق اناس علي حجة إلا الذين ظاموا منهم فلا تخشوم وااحشتويق 0 
لعمى علي ولعلكم تمتدون» 

اعم أن أول ما فى هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه الآات (قد نرى تقلب 
وجهكف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم ذولوا 
وجوه شطره وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الاق من رهم وما الله بغافلعما تعملون) 
وذكر ههنا ثانيا قوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من 
ربك وما الله بغافل عما تعماون) ثم ذكرثالثا قوله (ومن حيث خرجت فولوجهك شطر المسجد 
الم ا 00 علي حجة) فهل فى هذا التكوار 
ملأ 9 وللعلباء فه أقوا م لاسرال ثلانة :1 وها : أن يكون الاك ادن 

.وثانها :أن ار ون ع الحرام ويكون ف البلد 4 وثالما : أن بخرج عن البلد الى أ قطار 

ا فالآية اللاولى تمولة على الخالة الآ ولى ؛ والثانيةعلل الثانية » وال الثةعلى الثالثة 34 للانه قد 
كان يتوم أن للهرب 2 رهةلا'شنت فيا للبعد ؛ فلأجل إزالة هذا الوثم 8 أله تعالى هذه الآنات 

والجواب الثانى لمن 0 م ت للانهعلق عا كل مرة فائدة زائدة 1 





قوله تعالى «ولكل وجبة هو موليا» الآية ١‏ 
لو طلعت ل تجدنا غافلين . وعن عمر أنه قرأ البقّرة فاستشرقوا الشمس » فقال : لو طلعت لم تجدنا 
غافلين . وخامسها : أن تأخير ااصلاة يشتمل على فضيلة الانتظار : وقال عليه السلام «المنتظر 
للصلاة كمن هو فى الصلاة» فن أخر الصلاة عنأول وقتها فد اتنظر الصلاة أولا ثم أتى ها ثانيا 
ان صلاعا ف أؤل الرفت نقد فانهافض[ «الأعظارة::واشادسياا: أن التأحين يفضى الى كثرةالجماعة 
فوجب أن يكون أولى تحصيلا لفضل اجماعة . وسابعبا : أن التغليس يضيق على الناس » لأنه إذا 
كان ااصلاة فى وقت الغليس احتاج الانسان الى أن يتوضأ بالليل حتى يتفرغ للصلاة بعد طلوع 
الفجرء والحرج منق شرعا . وثامنها : أنه تكره الصلاة بعد صلاة الفجر ‏ فاذا صلى وقت 
الاسفار فانه يقل وقت الكراهة ؛ وإذا صل بالتغليس فانه يكثر وقت الكراهة 

والجواب عن الآول : أن الفجر امم للنور الذى ين به ظلام المشرق . فالفجر إنما يكون 
خرا لوكانت ااظلية باقبةفى المواءءفاما إذا زالت الظلمة بالكلية واستنارالحواء » لم يكن ذلك خْراً : وأما 


الاشفار فهو عبارة عن الظهور ؛ يقال : أسفرت المرأة عن وجهبا . إذا كشفت عنه . إذا ثبت 
هذا فنقول : ظهور الفجر إنما يكون عند بقاء ااظلام فى المواء . فان الظلام كلما كان أشدكان 
النور الذى يظور فما بين ذلك ااظلام أشد ء فقوله «أسفروا بالفجر» يحب أن يكون حمولا على 
التغليس : أى كلما وقعت صلاتكم ان كان الفسر بأعلى_ ونير كان ,1 كثر يولي وقد يتلأ نذلك 
كرون إلا فى أول النجىء وهذا مءتى قول الشافتى رضى اللهعنه ا نالاسفار المذ كونب الحديت 
مول على نيقن طلوع الفجر وزوال الششك عنه » والذى يدل على ما قلناه أن أداء ااصلاة فى ذلك 
ان بكرن | كل تو انا يأما تلح الضلاة الاو قبع التنو فهو عادة أهل 
الكسل : فكيف يمكن أن يقول ااشارع : ان الكسل أفضل من الجد فى الطاعة 

|0 آنا عن أأثالت وهم قول ابن مسعؤد:: حافظو! عل التتوير بالفيجر . راي هذا اذى 
قررناه لآن التنوير بالفجر نما تحصل فى أول الوقت » فأما عند امتلاء العالم من النورفانه لايسمى 
ذلك خراً » وأما سائر الوجوه فبى معارضة يبعض ما قدمناه والله أعلم 

أها قوله تعالى (أنا تكونوا يأت ب الله جميعاً) فهو وعد لاأهل الطاعة » ووعيد لا هل 
المحصية .كانه تعالى قال ؛ استبقوا أها الحققون العارفون بالنبوة والشريعة الخيرات .وتحملوافها 
المشاق لتصلوا يوم القيامة إلى مالكم عند الله من أنواع السكراءة والزلفى» ثم انهسبحانه حقق ذلك 
بقوله ( ان الله على كل شىء قدير) وذلك لان الاعادة فى نفسها تمكنة وهو سبحانه قادر على جميع 
الممكنات . فوجب أن يكون قادرا ع الاعادة . وأما المسائل اللستنبطةمنهذهالاية . فقد ذكرناها 


»] فخر‎ ©٠.(« 


حل قوله تعالى «ولكل وجبة هو هواما» الآية 


ااا2ييسي _ ييبيببيبيييسسسس ‏ سس بيب بحيب سسسب سس سس لسن 





أما صلاة الفجر فقال حمد : ال تحب أن يدخل فا بالتخليس » ويخرج منها بالاسفار » فان 
أراد الاقتصار على أحد الوقتين فالاسفار أفضل »؛ وقال الشافعى رضى الله عنه : التغليس أفضل . 
وهو مذهب كر وخر 3 ونه قالمالك واد 6 واحتج الشافى ركخى ألله عنه لعاد الدلائل 
السالفة بوجوه : أحدها : ما أخرج فى الصحيحين برواية عائشة رضى اللهعنها أتهاقالت «كانرسول 
ألنّه صلل الله عله يه وسلم ليصبلى الص. بح فينصرف الا نافيا روطي 61 يعرؤن من الغاس» 
قال 2-7 السنة ككتاك رج 0 ٠‏ م تلفعات ف عون أ متجللات؛ا شق والتلفع بال واب 
الاشتمال . والمروط : :الأاردية الواسعة .. زاحدها صرط.. والغلس :|ظلية آخر اللكن,. فان قل: 
كاك هذآأ ىَّ انتداء الاسلام حين كان اذاه حضرك الجماعات 4 فكان ادق صلى ألله عليه وسلم 
فى الجماعات ترك ذلك 
الاستدلال بتىء من الدلائل الشرعية . وثانها : ما أخرج فى الصحيحين عن قتادة عن أنس عن 
زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وس ْم قنا الىالصلاة ؛ قالقلت :؟ كان 
الانصارى أن رسول الله صبى الله عليه وسلِم غلس بالصبح » ثم أسفر مرة ء ثم لم يعد الىالاسفار 
حى قضه اش اتعالى .ور العا أنه تعالى مدح المستغف رين بالاسحار فقال (والمستغفرين بالاسحار) 
ومدح التاركين للنوم فقال (تتجافى جنوهم عن المضاجع بدعون ربهم خوفا وطمعاً) وإذا ثبت 
هذا وجب أن يكون ترك النوم بأداء الفرائض أفضل . لقوله عليه السلام حكاية عن الله «لن 
يتقرب المتقربون الى بمثل أداء ما افترضت عليهم» وإذاكان الم كذلكو جب أن يكو نالتغليس 
أفضل ٠‏ وخامسيا: أن النوم فى ذلك الوقت أطت . فكون ركد اق ا ٠‏ آل 0001 
أكثر ؛ لقوله عليه السلام «أفضل العبادات أحمرها» أىأشقها . واحتج أبوحنيفةبوجوه . أحدها 
قوله عليه السلام «أسفروا بالفجر فانه أعظر للأجن» وثانيها : زوئ عبد الله.بن مسعود. أنه صل 
الفجر بالمزدلفة فغلس » ثم قال ابن مسعود : ما رأأيت رسول الله صبل اله عليه وسلم صلى صلوات 
إلا لميقاتها إلا صلاة الفجر ؛ فانه صلاها بومئذ لغيرميقاتها . وثالثها : عنابنمسعود قال . مازأأيت 
أكواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على ثىء ما حافظوا على التنوير بالفجر . ورابعبا : 
عن أف 4ك رصى الله عنه أنه صب الفجر فقرأ آل عمران : فقالوا :كادت الشمس أن تطلع : فال 


قوله تعالى دولكل وجبة هو موايها» الآية الل 

الخامس عشر» انا تو افقناعلى أن أحدأسباب الفضيلةفيا بين الصحابه المسابقة إلى الاسلام 
حت وقع الخلاف الشديد بين أهل الدنة وغيرمم أن أبا كر أسبق اسلاما أم علياء وما ذاك إلا 
اتفاقهم على أن المسابقة فى الطاعة توجب مزيد الفضل , وذلك يدل على قولنا 

إالسادسعشر 4 قولهعليه السلام فى خطبة له«وبادروا بالأعنال الصالحة قبل أن تشتغلوا» 
ولا شك أن الصلاة من الاعهال الصالمة 

((السابع عشر) أنتعجيل حقوق الآدميين أفض ل من تأخيرها » فوج بأن يكون الحال فىأداء 
حقوق الله تعالى كذلك ؛ والجامع ببذبما رعاية معنى التعظيم 

اثامن عش ر) أن المبادرةوالمسارعة الى الصلاة إظهار للحرص علٍ الطاعة , والولوع بها ؛ 
الغ أفبة وق التأخير كت غنباء'فنكزن الول أولى 

لاالتاسع عشر) أنالاحتياط فى تعجيل ااصلاةلانه إذا أداها فى أول الوقت تفرغت ذمته ؛ 
فاذا أخر فربما عرض له شغل قنعه ع نأدائها فيبق الواجب فى ذمته » فالوجه. الذى يحصل فيه 
القماط لمكت أله أون 

لإالعشرون) أجمعنافصوم رمضان أن تعجيله أفضل منتأخيره » وذلكلآنالمريض يجوز له 
أن يفطر ويؤخر الصوم . وبجوز له أن يعجل ويصوم فى الحالء ثم أجمعنا على أن التعجيل فى 
الصوم أفضل على ماقال (وأن تصوموا خير لك.) فوجب أيضاً أن يكون التعجيل فى الصلاة أولى 

فان قل : تنتقض هذه الدلائل ااقياسية بالظهر فى شدة الحر . أوبما إذاحص[لدرجاء إدراك 
الجماعة أو وجود الما. 

قلنا: اللأخير ثبت فى هذه المواضع لآهور عارضة . وكلامنا فى مقتتضى الأأصل 

(الحادى والعشرون)المازعة الىالامتثال أ-سن فى الغعرف منترك المسارعة؛ فوجب أن 
يكون فى الشرع كذإك لقوله عليه السلام «ما رآه المسلبون <سنا فهوعند اللوحسن» 

(الثانى والعشرون)صلاة كللت شرا نُطهافو جب أداؤها فى أو لالوقت »كالمغرب ففيه احتراز 
عن الظهر فى شدة الحر ؛ لأنه إنما يستحب التأخير إذا أراد أن يضلا فى المسجد.لآجل أن المثى 
الى المسجد فى شدة الح ركالمانع : أما إذا صلاها فداره فالتعجيل أفضل ٠‏ وفيهاحترازعين يدافع 
لحنت أو حضره الطعام وبه جوع لهذا المعنى أيضاً . وكذاك المثيمر إذاكان عل ثقةمن و جود 
الملباء . وكذالك إذا توقع حضور الماعة ذان الكيال لم حصل فى هذهالصورة ؛ فبذههى الادلة الدالة 
عل أن الأشاوعة :أن »:ولئذكر كل :واحد من الصاوات 


١‏ قوله تعالى «واسكل وجبة هو موليها» الآية 
وسادسما : أنه تعالى ذم إبليس فى ترك المسارعة فقال (مامنعك أن تسجد إذ أمرتك) وهذا يدل 
على أن ترك المسارعة هدوجب للذم . وسابعما : قوله تعالى (حافظوا على الصاوات) والمحافظة 
لاتحضل إلا بالتعجيل ».لمن الفوت بالنسيان وسائز اللاشغال . وثامئهنا :.قوله تعالى ..حكاية عن 
مومى عليه السلام (وعجلت إليك رب لترضى) فثبت أن الاستعجال أولى . وتاسعها : قولهتعالى 
(لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتدم وقاتل أولئك أعظم درجةمن الذين أنفقوا من بعدوقاتاوا) 
فين أن المسابقة سبب لزيد الفضيلة:فكذافى ‏ هذه الصورة : وعاشرها : ماروى عير .وجرير بن 
عبد الله وأنسوأبو محذورة ؛ عنالنى صل الله عليه وسل أنه قال :«الصلاة فى أولالوقت رضوان 
الله بورق آخره يعني : الله قال بالضديق ررض الله عنكه : وضوان الله حب الا بن عير )لآلا 
الفبافى برضي الله عنه: رضوانالله إئمنا يكون المجسنين..و العفو يو شلك أن ونع الف 0 
فان قيل : هذا احتجاج فى غير موضعه . لآنهيقتضى أن يأثم بالتأخير » وأجمعنا على أنه لايأثم 
فلم يبق إلا أن يكون معناه أن الفعل فى آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة » وما كان 
كذلك فلا شك أنه يوجبرضوان الله . فكان التأخيرموجما للعفو والرضوان» والتقد>مموجبا 
للزجران :دون العفو ,فكان التا حر ىل 
فنا : هذا ضعف من :وجوه : الأول : أنه لو كان كذلك لوتجب أن كران 0 300 
أفضل وذلك لم يقله أحد . الثانى أنعدم المسارعة إلى الامتثاليشبه عدم الالتفات » وذلكيقتضى 
الحقاب ٠‏ إل" أنه لا أنى بالشمل بعد ذلك سقط ذلك المتضاء "لالثالك :آل امسر لق كر الك 0 
رضّى اأنقداضته_دطل نهدا الكو يل الذي 3 5ه ظ' 
لالحادى عش ر) روى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ديا على ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أنت ؛ والجنازة إذا حضرت؛ والاحم إذا وجدت 
لما كنوا» 
لالثاق عشن) عنابن مسعود أنه سألالر سول صل الله عليه وسلم فقال : أى اللأاعمال أفضل؟ 
فال : الصلاة لميقاتما الأاول 
لإالثالث عشر» روىأبو هريرة عن النى صل الله عليه وس أنه.قال دان الرجل ليصل الدلاة 
وقد دانم من الؤاق الرهت ىا حبر 1 نو لهلن يكال 
لإ الرابع عشر) قال عليه السلام ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم 
القيامة» ف نكان أسق فى الطاعة كان هو الذى سنعمل الطاعة فى ذلك الوقت » فوجب أن يكون 
تو اننا »كثر/مزااقر ابىاللتاه 


وله اتعال :دو لتكل ولاقو مو لباك الآية ١‏ 


ولى وجوه عباده المهما . فاستبقوا الخيرات بالانقياد لآمر الله فى الحالتين » فان اتقيادم خيرات 
لكم .ولا تلتفتوا إلى مطاعن هؤلاء الذين يولون (ماولاهم عنقبلتهم) فان الله يحمعكم وَهْوْلاء 
السفهاء جميعا فى عرصة القيامة ؛ فنفصل بسكم . الثانى : أنا إذا فسرنا قوله (ولكل وجبة) بجحبات 
الكعبة ونواحما »كان المعنى : ولكل قوم منكم كا مدان وتجية". الى ثالحة مت الكعنة 
(فاستبقوا الخيرات) بالتوجه الما من جميع النواحى ةا العافت يل أن »اذى إل التكدة 
فبى كجبة واحدة : ولا ينى على الله نيأتهم فهو حشرثم جميعا و يثيبهم على أعمالهم 

أماقولدتعءالى لإ هومو ليها ) أىهو موليهاوجهه ؛ فاستخنىعن ذكر الو جه . قالالفراء : أىمستقبلبا 
ل 1 معاذ هولم] عل مد متوالنها يقال" ف الها بورضهما وأسقبا» وق قَرَاءةُ عبد الله بن 
عادر اانخعى (هو مولاها) وهى قراءة ابن عباس وأنى جعفر وعمد بن على الباقر ؛ وفى قراءةالياقين 
(مولها) ولقراءة ابن عامر معنيان . أحدهما : أن ماوليته فقد ولاك , للآن معنى وليته : أئى جعاته 
حيبت ليه . وإذا صار هذا نحيث يل ذلك : فذاك أيضاً بل هذا ء فاذن قد ولىكل واحد منهما 
الآخر ؛ وهو كقوله تعالى (فتلق آدم من ريهكلمات) و إلاينال عهدى ااظالمين) والظالمون وهذا 
قول الفراء . والثاتى: (هو مولها) أى قد زينت له تلك الجبة وحببت إليه ‏ أى صارت بحيث 
بحجبها ويرضاها 

أما قولهلافاستبقوا الخيرات) فعناءالامر بالبدار إلى الطاعة فى وقتها » واعلم أن أداء الص 
فى أول الوقت عند الشافعى رضى الله عنه أفضل ؛ خلافا لأبى حنيفة » واحتج الشافعى بوجوه . 
اوها :أن الصلاة خير لقوله صلى الله عليه وسلم «الصلاة خير موضوع» وإذاكان كذلك وجب 
أن يكون تقديمه أفضل لقوله تعالى (فاستبقوا الخيرات) وظاهر الآمر للؤجوب : فاذا لم يتحةق 
ا 0 داهو نانهها':'قوله. (سابقؤا إلى امخفزة.من ربك) ومعناه إلى مااوجب المغفرة 
اقلا عار حك المنفرةاء فوجت: أن تكوان المتشايقة إللها: مندوية : وثالثنا : قولهتعالى 
ناشين الساشون أو لتك« اللقر:ون) و لاشك أن المراد'مته 'السابقون:ف الطاعات ٠»‏ لا شك 
أن الطلاة من الطاعاث ؛ وقولة تعالى (أولئك المقرون) يفيد الحصر؛ فعناه أنه لايقرب عند الله 
إلا السابقون » وذلك يدل على أن كال الفضل منوط بالمسابقة . ورابعبا : قوله تعالى (وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم) والمعنى : وسارعوا إلى ٠|يوجب‏ المغفرة » ولا شك أن الصلاة كذاك . 
تاطنت المبازقة ا امأمؤارة . وخامسها: أنه مدح الآ نبياءالمتقدمين بقولهته لى (مهم كان وا يسارعون 
فى الخيرات) ولا شك أن الصلاة هر. الخيرات » لقوله عليه السلام وخير أعمالكم الصلاة» 


١‏ قوله تعالى «ولكل وجبة هو مولا» الآية 


العرش :+ و قئلة ار ؤجائيين #االتكرمئ : وقيلة الكرتونين :اليك المعطو را اله الا 1 لاد 
قبلك بيت المقدس . وقبلتك الكعبة 

أما قوله تعالى ([وجبة ) انان : 

إالمسألة الآ ولى)» قرىء (ولكل وجبة) على الاضافة ‏ والمعنى :وكل وجبة هوموايها فزيدت 
اللام لتقدم المفعول :+ كقواك (زيد ضريتا و1 ابي 0 

(إالمسألة الثانية 4 قال الفراء : وحبة ؛ وجبة ‏ ووجه بمعنى واحد ؛ واختلفوا فى المراد ققال 
الحسن : المراد الهاج والشرع . وهو كقوله: تعالى (لكل أمة جعلنا منسكا » لكل جعلنا منكم 
شرعة ومناجا) وااراد منه أن للشرائع مصالم ؛ فلا جرم اختلفت ااشرائع بحسب اختلاف 
الاشخاص » وكا اختلف بحسب اختلاف الاشخاص لم يبعد أيضا اختلافها بحسب اختلاف 
الزمان بالنسبة إلى شخص واحد : فابذا صح القول بالنسخ والتغيير » وقال الباقون : اراد منه 
0 القلة : للأانه تقدم قوله تعالى (فول 0 قط اكد الحرام) فهذه الوجهة بيجب أ 
تكون حمولة على ذلك 

أما قولهلهو موليها) ففيهوجبان : الأول : أنه عائد إلى الكل ؛ أى ولكل أحد وجمة هو 
مول واجية ألما الثاى ١‏ آله عائد إلى اسم الله تعالى ..أى الله تعالى يو لها إباه » وتقدير الكلام على 
الوجه الآول أن نقول: ان لكل منكم وجبة أى جهة من اقبلة هو مولهاء أى هو مستقبابا 
ومتوجه ايها لصلاته التى هو متقرب ما إلى ربه ؛ وكل يفرح بما هو عليه ولا يفارقه » فلا سبيل 
إلى اجتماعك على قبلة واحدة ٠‏ مع ازوم اللأديان اتختافة (فاستبقوا الخيرات) أى فالزموا معاشر 
المسلمين قبلتك؟ فانكم على خيرات مزذلك فى الدنيا والآخرة ؛ أما فىالدنيا فاشرفكم بقبلة إبراهيم» 
وأما فى الآخرة فللثواب العظيم الذى تخد علىانقيادم لأوامره ؛ فان إلى الله مرجعكم ؛ وأينما 
تتكونوا من جهات الأرض يأت ب الله جميعا فى صعيد القيامة » فيفصل بين ا محق منكم والمبطل » 
حتى ينبين من المطيع منكم ومن العاصى ؛ ومن المصيب مدكم ومن الخطىء ء أنه على ذلك قادر ؛ 
ومن قال هذ[ التأويل قال.:.المزاد .أن لكل هن أغل الال رجه كن ااا ا ا 
بجوى ؛ فاستم تؤاخذون بفعل غير؟ ءفاتما لم أ م أعبام ولك أعمالك . وأما تقرير الكلام على 
الوجه الثانى أعنى أن يكون الضمير فى قوله (هوموايها) عائداً إلى الله تعالى فههنا وجبان : الآول: 
أن الله تعالعرفنا أنكل زاحدة من هاتئن القدلتين اللتين هنا بيت للقدس واللكدة لجيه ولا 
الله تعالى عباده . إذا شاء يفعله على حسب ما يعلبه صلاحا ؛ فالجبتان من الله تعالى » وهو الذى 





وان وز إكك ابعر تراه الانة ا 











6ن يم ار م دن اسل 


يك توا الات أن ماتكونوا أت بم 


يه اس سين 2 سا سدم 0 


لله جميعا إن الله ع تىء قدير «م/5١»‏ 





1 الأول) (فلا 0 م الممترين) فى ماذا اختلفوا فيه على أقوال أحدها ٠‏ فلا 


تكونن من الممترين فى أن الذين تقدم ذك##عليوا صخة. نبوتك . وأن بعضهم عاند وكتم ؛ قاله 
الحسن . وثاننها : بل برجع إلى أمر|اقبلة . وثالثها : إلى صمة نبوته وشرعه ؛ وهذا هو الاقرب لان 
أقرب المذكورات اليه قوله (الحق من ربك) فاذا كان ظاهره 'يةتضى التوةوما تشتمل عليه من 
ري را ار الل م وت أن كزان زاجعا الله:. 
(المسألة اثثانية ) أنه تعالى وآن نهاه عن الامتراء فلايدل ذلك عل أنه كانشا كافيه ؛ وقد تقدم 

القول فى سان هذه المسألة والله أعلم 

قوله تعالى لإ ولكل وجية هو مولها فاسنبقوا الخيرات أينها تكونوا يأت بك الله جيعاً إن 
الله على كل ثىء قدير ) 

اع أنهم اختلفوا فى المراد بقوله (ولكل) وفيه م ألتان 2 

لإالمسألة الأولى) إنما قال (ولكل) ولم يقل : لكل قوم »أو أمة آنه معروف المعنى 
عندم افلم يضر <ذف المضاف إليه؛ وتيا فى كلامهم 8 كقوله ) لكل جهانا 5 شرعِةومنماجا) 

(المسألة الثاني ة» 1 فيه أذيغة ري ادها ند تناول جمبيع الفرق ١‏ أعئ المشلبدين 
والمود واالتصارى و 2 وهو قول الآدم 5 قال 3 نه قْ للكت ولخ 0 لعدك الاصنام 
تفز نف كبذلك" إل اشاتفاك . ما حى الله تعالى عنهم فى قوله (هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وثانما : 
وهو قول أ كثر غلساء ااتابعدين : أن المراد أهل الكتب , وم المسليون واليهود والنصارى 

وال ا ن غير داخلين هه . وثالما : قال ل لعضهم امراك كم ل قوم من)/اللسلبية اوجهة أ جهة 

من الكعية يصللى إلما : جنوبمة - شوالية 2 5 شر 5.ه 3 غر دية ة»واحتجوا على هذا اقول بو جهان 
الأول ؛ قوله تعالى (هو مولها) يعنى الله مولما وتولية الله لى تحصل إلا فى الكعبة : لآن ماعداها 
تولية الشيطان . الثانى : أن الله تعالى عقبه بقوله (فاستبقوا الخيرات) والظاهر أن المراد 
أسيراتيما لكل أحد, من انجهة + والجئات الموضوفة بالخيزية ليست إلا جبات النكعبة .وراب 
الاين لكل راجهةائ لكل ولحرامى :اوس وى اص الشرلقمْ جلهه قنلة.فقيلة المفرسن:: 





7 قوله تعالى «الهق من ربك» الآية 


يعرفون أمر القبلة التى نقلت الهاما يعرفون أبناءهم .وهو قول أبن عباس وقتادة والربيعوابن زيد 

واعم أن القول الأول أولى من وجوه : أحدها : أن ااضمير إنما يرجع إلى مذكور سابق ؛ 
وأقرب المذكورات العلل فى قوله (من بعد ماجاءك من العلم) والمراد منذلك العل : النبوة . فكاأنه 
تعالى قال : انهم يعرفون ذلك العلم كايعر فو نأبناءهم ٠‏ وأما أمر القبلة فا تقدم ذكره البتة » وثانيها: 
أن الله تعالى مأ أخير ف القراق أن أ خؤيل القئلة تدك 5ق اللرر ادر الاك لت ان 
نبوة عمد صلى الله عليه وسلمذكورة فى التوراةوالانجيل ؛ فكان صرف هذهالمعرفة إلى أمرالنبوة 
أولى » وثالثما : أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إلاعلى صدق تند عليه السلام ؛ قاما أس 
القبلة فذلك إنما شرت للانه أحد ماجاء به مد صل الله عليهوسل فكان صرف هذه المءرفة 
إلى أمر النبوة أولى . 

أما قولهتعالى إإوان فريقاً هنهم ليكتمون الاق وهمميعلمون) فاعل أن الذين أوتوا الكتتاب 
وعرفوا الرسول فنهم من آمن به مثل عبد الله بن سلام وأتباعه ؛ ومنهم من بقىعلى كفره » ومن 
آمن لابوصف بكتمان الحق » وإنما يوصف بذلك من بقى على كفره » لاجرم قال الله تعالى 
(وان فريقاً منهمليكتمون اق وثم يعليون) فوصف البعض بذلك؛ ودل بقوله (ليكتمونال+مق) 
على سبيل الذم . على أن كتمان الحق فى الدين محظور إذا أمكن اظباره . واختافوا فى المكتوم 
فقيل : أمر مد صل الله عليه وس . وقيل أمر القبلة وقد استقصينا فى هذه المسألة 

أما قوله (الحق من ربك) ففيه مس ألتان : 
(المسألة الآولى) يحتمل أن يكون (الحق) خبر مبتدأ محذوف » أى هو اق . وقوله (من 

ربك) يجوز أن يكون خبراً بعد خبرء وأن يكون حالا ‏ ووز أيضاً أن يكون مبتدأ خبره 
(كن ربك) وقرآ على رضى الله عنه (القمنربك) على الابدال.من الأول أ كمون "عدم 
الحق من ربك . 

(المسألة الثانية) الالف واللام فى قوله (الحق) فيه وجهان : الآول : أن يكون. للعهد»ء 
والاشارة إلى الحق الذى عليه رسول اللهصلل الله عليه وس أو لالخ الى ق قؤلة (لكتةون 
الحق) أى هذا الذى يكتمونه هو المق من رَبك وأن يكون| لجنس علم متتى : لمق امن ألله 
تعالى لادن غيره يعنى ان المق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه » وما لم يثبت أنه من 
اللهكالذى عليه أهل الكتاب فهو الباطل . 


أما قوله لإفلا تكونن من الممترين) قفيه مسألتازن . 


قوله تعالى «الذين آثيناهم الكتاب يعرفونه» الآية ١‏ 


ياه لماعتي لله م 


لق من ربك فلا تكوئن من الممارابن »١51/«‏ 

أبناءتم . وذلك لآن وصفه فى التوراة والانجيل اما أن 5 ن قد أنى مشتملا على التفصيل التام ؛ 
لك اما كن سين الويان:والميكان و الفة وراد خاقة:الفتت والقيلة أن هذا الوضف 
1 مع هذا اانوع من التتفصيل » فا نكان الأاول وجب أن يكو نالعلم بمةدمهفى الوقتالمعين من 
الشيام 0 1 المي عل الصمة المسة معلوما لاهل المشرق والمتر لان التوراة 
والانجيل كانا مشهورين فما بين أهل المشرق والمغرب ؛ ولو كان الاامر كذلك لما بمكن 
الس البرة مل اإنكاز لك 

9 وأما القسم الثانى) فانه لا يفيد القطع بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ؛ لا نا تقول : 
هب أن التوراة اشتمات على أن رجلا من العرب سيكون نبي » الا أن ذلك الوصفف لما لم يكن 
8 فى التفصيل الىحد اليقين »لم يازم من الاعتراف به الاعتراف بفبوة مد صل اللهعليه وسلم 

والكواتك اع مار الحقكالاء نا ترجه ل قلنابآن العم بنبوته إنما حصل من اشتهال 
التورأة والانجيل على وصفه » وحن لانقول بهء بل نقول : انه ادعى النبوة وظهرت المعجرةعلى 
طمن كان كذاككان ثبي صادقا ؛ فهذا برهان والبرهان يفيد اليقين . فلا جرم كان العلم 
بذبوة مد صلى الله عليه وسلٍ أقوى وأظهر من العلل ببنوة الا بناء وأبوة الآباء 

(السؤال الثالث) فعلى هذا الوجه الذى قررتموهكان العلم بوة عمد صلى الله عليه وس علبا 
هانيا غير عستباالخاط ؛ أما العم بأن هذا اببى فذلك ليس علما يقينياً بل ظن ومحتمل للغلط . 
فلم شبه اليقين بالظن ؟ 

الس المرادآت العلم بذبوة مد صلى الله عليه وسلم يشبه العلم ببنوة الاأبناء » بل 
المراد به تشبيه العلم بأشخاصن الا بناء وذواتهم » فكي أن الاب يعرف شخص ابنه معرفة لايشتبه 








هو عنده بغيره » فكذا هبنا وعند هذا يستقيم التشييه . لان هذا العم ضرورى وذلك نظرى ؛ 
وتشبيه النظرى بالضرورى يفيد المبالغة وحسن الاستعارة 

(السؤال الرابع »لم خص الا بناء ااذكرر ؟ 

تدرا لان ال كوو أعرف وأشبر ؛ وهم بصحبة الآباء ألزم وبقاو مهم ألصق 

(القول الثانى » الضمير فى قوله (يعرفونه) راجع الى أمر القبلة : أى علباء أهل الكتاب 


وو فخرع» 








ساوح يي لضم ساحم اوس 6 كن 


الذي آم الكتاب يعرفونه كنا يعرفون 6 00 1 م 


اس وار - [َّآ لاتره ذه ار ذه 


لكتمون الحق وثم لايعلنون »١5«‏ 


قوله تعالى لإ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يا يعرفون أبناءهم وان فريقا منهم ليكةمون الحق 
وثم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قوله (الذينآتيناهم الكتاب) وا نكانعاما >سب اللفظ لكنهختص بالعلناء 
منهم . والدليل عليه أنه تعالى وصفهم بأنهم يعرفونه كا إعرفون أبن ناث » وابمع العظيم الذين علموا 
شيئاً استحال علبهم الاتفاق على كتهانه: فى .العادة ٠‏ ألا ترتى' أن 'واحذاً 5 ال 0 
عن الجامع لم يحز أن لا«يلقاه أحد إلا بالكذب والكتمان » بل إنما يجوز ذلك على اجمع 
القليل » والله أعلم . 

(المسألة الثاني ة) الضمير فى قوله (يعرفونه) إلى ماذا برجع ؟ ذكروا فيه وجوها : أحدها : 
أنه عائد إلى رسول الله صل الله عليه وسل أى يعرفونه معرفة جلية » ميزون بينه وبين غيره كا 
يعرفون أبناءهم » لاتشتبه عليهم أبناؤمم وأبناء غيرهم .عن عمر رضى الله عنه أنه سأل عبد الله بن 
سلام عن رسول الله صل الله عليه وس » فقال : أنا أعلم نه هتى بابنى . قال : ونم ؟ قال :“لاق لست 
أشك فى محمد أنه نى وأما ولدىفلعل والدنه خانت . فقبل عمر رأسه , وجاز 'الاضعار وإن ليسبق 
له ذكر ؛ للآن الكلام يدل عليه ولا يلتبس عل السامع » ومثل هذا الاضمار فيه تفخيم واشعار 
أنه لشمرته معلوم بغير إعلام . وعلى هذا القول أسئلة . 

الس ال الآول) أنه لا تعاق لهذا الكلام بمأ قبله.من أمر ااقبلة . 

الجواب : أنه تعالى فى الآآية المتقدمة لما حذر أمة مد صل الله عليه وسلم عن اتباع الييود 

والنصارى بقوله (ولئن اتبعت أهواء :ثم .من بعد ماجاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين) أخبر 
المؤمنين حاله عليه الصلاة.والسلام :فى هذه الآية فال : اعلموا يا.معاشر المؤمنين أن علماء أهل 

الكتاب يعرفون مدا وماجاء به وصدقه ودعو ته واقلته » لا رش]وإنفه > لاا رشكون فأبنائهم 

(السوال الثانى) هذه الآية نظيرها قوله تعالى (يحدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل) 
وقال (وميشراً برسول بأنى من يندى:اسعه أجدا) إلا أنا تقواك :بدن لتحيل أن ارو كا للك 


قوله تحال أدولين أتفت الكس! تيتا الكعات و االاية 0 
(بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رمالته) وقوله (ولا تكونن من المشركين) 
فبت بما ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام منبى عن ذلك ؛ وأن غيزه أيضا منبى عنه ‏ لآن النبى 
عن هذه اللاشاء دن من خواص الرسول عليه الصلاة وااسلام 





بق أن يشال : فلم خصه تالبى دوت غيية كتشوز لاقيو تخرام: [أعيذما : أنذكل من كان نعم الله 

عليه أ كثر »كان صدور الذنب منه أقبح ا عا عل: الروك عليه الضتلاة 
والسلام أ كثزى .فكان تحصول النائف منه أقبم #فكان اول بالتخصيص . و ثانهها : أن مزيدا لحب 

تعن اللحصتضن 1 عزنت التحنثر ؛ وثالثا : 3 الرجلالحازم إذا أقبلعلأ كبر أو لاده وأصلحهم 
فزجره عن أس نحضرة جماعة أولاده ؛ فانه يكو متها بذلك علىعظرذلك الفعل إن اختاروه 
وارتكبوه . وفعادة الناس أن يوجهوا أمرمم ونميهم الى من هو أعظر درجةتنيها للغيرأوت وكدداً 
فبذه قاعدة هقررة فى أمثال هذه الآية 

(اقول الثانى» أن قوله (ولئن اتبعت أهواءهم) ليس المراد منه أنه :١‏ تبع أهواءم 6 
الأمور فلعله عليه ااصلاة والسلا م كان ففبعض الأمور يتبع أهواءهم ؛ مثل ترك الخاشنة فى القول 
والغلظة فى الكلام 57 منهعليه الصلاة والسلام ق استّالتهم فاه الله نعال عن ذلك" القدر 
أيضاً وآبسه منهم بالكلية على «اقال (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن المهم شيثاً قليلا) 

(القول الثالث» أن ظاهر الخطاب وانكان مع الرسول إلا أن المراد منه غيره » وهذا كا 
أنك إذا عاتيت إنماناً أمباء عندم الى عيدك؛ فتقول لس: لوا فعلت زمرة أخرىمثل هذا الفعل لعاقنتك 
عليه عقابا شديداً ؛ فكان الغرض منه أنلا يميل الى مخالطتهم ومتابعتهم أحد من الامة 

أما قوله تعالى لمن بعد ماجاءك من العلل ) فيه مسا لتان : 

(المسألة الآولى) أنهتعالى لم يرد بذلك أن نفس العلٍ جاءه . بل المراد الدلائل والآيات 
والمعجزات ؛ لان ذلك من طرق عل » فيكون ذلك من :اب إطلاق اسم الا ثرعلى المؤثر » واعلم 
أن الغرض من الاستعارة هو المالغة والتعظيم قكا نه سبحانهو تعالىعظم راتوا لت لككوات 
أن سماها باسم العلم ٠‏ وذلك ينيك على أن العلم أعظ اخاوقات شرفا وهرتبة 

((المسألة الثانية4 دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غيرهم لان 
قوله (من بعد ما جاءك من العلم) يدل على ذلك 

أما قوله تعالى ((إنك إذاً لمن الظالمين) فالمراد انك لو فعلت ذلك لكنت منزلة القوم فى 
كفرم وظامهم لأنفسبم » والغرض منه التبديد والزجر والله أعم : 


ا قوله تعالى لوال 57 الذن أوتوا الكتاب» الآية 


أما أما قوله لإ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) قال القغال : هذا يمكن حملهعلى الحال وعلى الاسةقبال 
أما عل الحال ثفن وجوه : الأول : أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة وا<دة حتى يمكن إرضاؤه باتباعها 
الثانى : أن المود والنصارى مع أنه تفاةهم على تكذيبك متياينون فى القبلة » ضمكيف ,دعو نك إلى ترك 
قبلتك مع أنهم فها ينهم مختلفون . الثالث : أن هذا إبطال لقوطم : إنه لابحوز مخالفة أهل 
الكتاب”ء, لأانه :إذا: جان أرط متاك قلتافا (الصلحة ؛. جار إن 2026| دكن 
فى ثالث , وأما حمل الآية على الاستقبال ففيه إشكال . وهو أن قوله (وما بعضهم بتابع 
قبلة بعض) يننى أن يكون أحد منهم قد اتبع قبلة الآخر لكن ذلك قد وقع فيفضى إلى الخاف »: 
وجوابه أنا ان حمانا أهل الكبتاب على علدائهم الذي نكانوا فى ذلك الزمان فل يثبت عندنا أنأحدا 
منهم يتبع قبلة الآخر . فالخاف غير لازم ؛ وان ملناه على الكل: قلنا أنه عام دخله التخصيص 

وها قوله لإ ولئن اتبعت أهواءهم ) ففيه مسئلتارن : 

(المسألة الأولى) المموى المقصور هو ما يميل إليه ااطبع » والهواء الممدود مروف 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى الخاطب بهذا الخطاب » قال بعضهم : الرسول . وقال بعضهم : 
الرسول وغيره . وقال آخرون : بل غيره ‏ لآنه تعالى عرف أن الرسول لا يفعل ذلك فلايجحوز 
أن بخصه بهذا الخطاب ؛ وهذا الول الثالث خطأ لأ نكل ما لو وقع من الرسول لقبحء والالجاء 
عنه مرتفع . فهو دنهى عنه ؛ وأ نكان المعاوم منه أنه لا يفعله : ويدل عليه وجوه : أحدها : أنه 
لوكا نكل ما علٍ الله أنه لا يفعله وجب أن لاينهاه عنهء لكان ما عل أنه فعله و حل أن اراب 
بدء:وذلك يقتضنئ أذلا يكوين اانى ماهو را انث ورلامتهيا كن شى وز انه بالا قاف 1( 11 ااا 
لوالا ده انين وال إن احترز النى صلى الله عليه وس عنه : فلما كان ذلك الاحتراز 
مشروطا بذلك. النبئ التحدير .. فكينف جيل تلك[ ان لفاك ال ب ا اران 
يكون الغرض من اللهى والوعيد أن يتأ كد قبح ذلك ف العقل ٠‏ فيكون الغرض منه التأ كيد . 

ولما حسن من الله تعالى التنبيه على أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعد ما قررها فى العقول ٠‏ 

والقرن اميا كد العق عالتقا ا بعد فى مثل هذا الغر ضههنا . ورابعبا : قوله تعالمى-<ق 
الملائكة ( ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جرنم) مع أنه تعالى أخبر عن عصمتهم فى 
0 رهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون) وقال فى حق حمد صل الله عليه وسلم (لن 

أشركت.ليحبطن عملك) وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام .ما أقارك ومااهال إل ء وقال 
2 يا ما الدج ى اثق آلله.بولا تطع الكافرين والمنافقين) وقال تعالى (ودوا لوتدهن فيدهنون) وقال 


قولة تعالى «و لنّن أتيت.الذين أوتو! الكتاب» الآية ١‏ 


الأضم وغيره : بل المراد أن أحدا منهم لا يؤمن . قال القاضى : ان أريد بأهل الكتاب كلهم 
العلماء منهم والعوام » فلا بد من تأويل الحسن » وان أريد به العلماء ‏ نظرنا فان كان فى علمائهم 
المخاظبين هذه الآية من قد آمن ؛ وجب أيضا ذلك التأويل » وان لم يكن فهم من قد آمن» صح 
اجراؤه على ظاهره فى رجوع النق إلىكل واحد منهم . لآن ذلك أليق بالظاهر إذ لا فرق بين 
قوله (ما تبعوا قبلتك) وبين قوله : ما تبع أحد منهم قبلتك . : 

لإالمسألة السادسة »م «لأن» بمعنى «لو» وأجيب يحواب «لو» والعلماء فيه خلاف . فقيل : 
البماالكا انبا تحمل كل و الخد منبما مكان القخر , وألجبب:جوَاله نظيره قولك تعالى (اولئن 
أرسلنا ريحاً) ثم قال (لظلوا) على جواب «لو» وقال (ولو أنهم آمنوا واتقوا) ثم قال (لمثوبة)على 
اجون :ولغ و ذا ك أن أضل ولوع للنتاحق وؤلآن »للستتقل'. هذا قوال الاخفش ؛ وقالسيبوءه : 
أن كز واحدة منهما عل موضعباء وإنما ألمق فى الجواب هذا التداخل لدلالة اللام على _معنى 
القسم ؛ خاء الجواب كجواب القسم 

(المأ لة السابعة )4 دالآية» وزنها فعلة أصلبا «أية» فاستثقلوا التشديد فى الآية ؛ فأبدلوا من 
الياء الأولى ألفاً لانفتاح ماقبلها : و«الآية» الحجة والعلامة وآنة الرجل: شخصه . وخرج القوم 
اينهم : جماعتهم . وسميت : آبة القرآن بذلك لامها جماعة حروف . وقيل : لآنها علامة 
لاتقطاع الكلام الذى بعدها . وقيل : لاما دالة على انةطأعبا عن الخاوقين : وأنما ليست إلا من 
كلام الله تعالى 

(المسألة الثامنة) روى أن يود الما.ينة ونصارى نيران قالوالرسول الله كلى الله عليه وسلٍ 

نا بالة كم أ الإانياء قلاك": فأنول الته تغال هذهالآية؛ والاقربٍ أن هذه الآيه مانزلك فى 
واقعة مبتدأة ؛ بل هى من بقية أحكام تحويل القبلة 

أما قوله تعالى وما أنت بت ابع قباتهم »فيه أقوال . الاأول : أنه دفع لتجويز النسخ ؛ وبيان 

انأ قلطلا رض عه والتاق : 3 لاأطاع أهل السكتتاب فانم قالوا :لو ثيتعؤقيلتنا 
ملاتا أن تون داعا الى ههه وظمطى ا ىرجو عه إلى قبلتجم..الثالق : المقابلقيعنى 
ما ثم بتارى باطلهم وما أنت بتارك حققك » الرابع : أراد أنه لا بحب عليك استصلاحهم باتياع 
باهم 0 ذلك معصية له 000 0 تابع قله جميع 6 ل اللذتاب من الهود والنصارى 


لآن قبلة الهود مخاافة له.ةالنصارى . ل شيك الت والنضازى !المشزى ).فالزء قلتك 


ودع أقواهم 


0 قولهتعالى «ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب».,الآية 








قبلها وما بعدها خاصاً فكذا هذه الآية المتوسطة . وثالم : أن الله تعالى أخبرعمهم بأنهم مصرون 
على قوم 2( ومستمروان على باطلهم ؛ وأنهم لا.رجءون عن ذلك المذهب دمب *ىء هن الذلا كل 
والابات . وهذا شأن المعاند اللجوج . لاثشأن المعاند المتحير . ورايعها : أنا لو حملناه على العهوم 
لصارت الآبة كذبا لآن كثيرا من أهل الكتاب آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتبع قبلته . 
وقال 0 : :إل 0 أد 5 6 أهل اكات دن م واانصارى .واحتجوا عليه اليا قوله 
(الدا 2011 56 7 فيتناولااكل » ثم أجابوا عن الحجة الآولى أن صاحباشممة 
صاحب هوى فى الحقيقة . لآآنه ٠أتهم‏ النظر 3 تدلال. فانم لو أنى تام 'النظر والاستدلال 
0 إلى أحق : خيث لم يصل إلنه علينا أنه رلك النظر انام جرد الو . مر 
عن الله كان يانه ليس يمتنع أن يراد فى الآية الآولى بعضهم . وفى الآبة الثانيةكلهم » وأجابوا 
ع المحة ااثالثة أ الفلا لكا كانوأ محر بن على ااشبرات 6 وااعوام كانوا مصر بنعلى | تباع أوائك 
العلماءكان الادمرار حادلا فى الكل : وأجابوا عن!اجة الرابعة بأنه تعالى أخبر عنم أنهم بكليتهم 
لا يؤمنون» وقولنا :كل امود لا يؤمنون . مغاير لقوانا : ان أحدا منهم لا يمن 

(المسألة الثانية4 احتج الكعى بهذه الآية على جواز أن لا يكون ف القدور لطف لبعضهم » 
قال : لما لو حدللى ف المقدور ذو لاء أطنف ع2 لكان 2 جلة الآيات مأ لوأتاهم به لكاثوا وإمتوالكة 
كل" إصح هذا الخير على وجه القطع 

(ااسألة الثالثة» احتج أبو دسل بهذه الآية على أن علٍ الله تعالى فى عباده وما يفعاونه ليس 
جه 10 ع فا برب رم دس تظمءون لان يفعلوا الير الذى ريا نه »واس كا 0 الذى 
نموأ 1 واحتج أ كاذنا به على القول بتسكارف 0 يطاق 0 وهو 1 اك أخير عنم أنهم لا 
شعوكن قلته 60 ا كرا فياته لزم اتقلااب 5 أئله اضادفا 5 5 وعلبه جهلا . وهو عال 2 
ومستلزم الخال ال ؛ فكان ذلك عالا » وقد أمروا به ؛ فقد أهروا بالحال. وتمام القول فيه 
0 ف ذووله تعالى ١١‏ ن “الذين كن العم أأنذرتمم أم لم تنذرم لا يؤمنون) 

(المأ لة الرابعة) إنما حك الله تعالى عليهم بأنهم لا يرجءون عن أباطيلهم بسبب البرهان؛ 
وأذلك لان أعراض,هم 5 قول هذا الدين 2 شمة بزياها بابراد 0 بلهو >ض المكابرة 
والعناد وال+سد . وذلك لا بزول بابراد الدلائل 

(المسألة الخامسة) ا+تلفوا فى قوله (ماتبعوا قبلتك) قال 1 0 راد جميعهم . 
ا قال : لا يجتمعون على اتباع قبلتك . على نحو قوله (ولو شا بم على الحدى) وقال 


قوله تعالى «ولان م الذين 11 اللكتاي» الآبة 1١‏ 








كن أت لذن ونوا الكتاب يكل آية ما تبعوا قِبتَكَوَما أن بتآبع 


بهد ** 


لهم 0 0 ايع ة 1 بض وتنأ 4 000 0 بد مجك 


»١56(« لامي‎ 5 0 6 


سب ا -ه ص 





ومتى م نبوته فقد علموا لاعالة أنكل ماأتى 4 فهو حق فكان هذا الت<ويل -حما 
ده لإوما الله بغافل عما تعملون» ففيه ا 

01 قرأ أبن عامر و حمزة والكسائى (تعملون) با لتاء على الخطاث للاسلبين ؛ 

52 الثالثة )إناان جعلناه خطاباللمسلسينفهو وعدم وبشارة أى لاخفىعل جد واجتهادم 
أيضا أنه ليس بغافلعن مكافاًتهم ومجازاتهم وإن لم يعجلهالهم كقوله تعالى (ولا تحسبن الله غافلا 

قوله تعالى لإ ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك ودا أنت بتابعة, اتهموما 
عضوم 0 بعض ولان أ تبعت أهواءم من كما ادك مر من العم نلك [ذا لز ن الظامين ) 

اعم أنه تعال لها واف الاي اللاي أن لذن أوا تا »الكه الك علدو نذأت هذه || ل <ق 2 
دن لعك ذاك أن صهمم لاع واف ادق مهرار أرعللى لجان ة» وفى الآية كل 

(المسألة الأ ولى) اختلفوا فىقوله لسن 60 الذ.: ونوا اللكاك كان الأصم ادا 
علماومم الذين أخبر الله تعالى لى عنم قْ الآنة المتقدمة بقوله (وإن الذن ل | 0 0 أنه 
لق من رمم) واحتج ء عليه :وجوه : 5 : قوله (وا" دن نيعت كل ثم ) فوصفهم انهم شعون 
الهوى » ومن اعتقد فى الباطل أنه حق فانه لايكون متبعاً ل هوى النفس ؛ بل يكون فىظنه أنهمتبع 
للهدى ذاما الذين يعلمءون بقلو 5 6م كينا لسلتهم ١‏ فهم كران الوؤاك و ثادع فافلا 
هذه الآية وهو قوله(وإنالذين أوتواالكتاب ليعليون أنهالحق)لايتناول ل عوامهم بل هو مختص 
بالعلماء» وما بعدها وهوةوله (الذن ينام الشكن أب يعرفونه "ا يعرفوك أبناءهم)  )‏ مخقص, بالعلباء 
يضا اذلو كان عاماً فى الكل امتنع الكتمان لآن المع العظيه كر على :العكتان"؛ و إذلكانما 


١‏ قوله تعالى «قد رى تقلب أوجهلك ف السماء» الآية 

(السألة الثانية عشرة) إذا توجه إلى جهة ثم تغير اجتباده وهو فى الصلاة . فعايه أزن 
ينحرف و يتحول ويبى لآن عارض الاجتهاد لايبطل السابق » فكذإك فيمن صدق برا » ثم 
ا أغر تفسه اليه الع فأخيره خلافه 1 فهذا ماٍتعلق بالمسائل المستبطة من هذه الآية ىّ ح 
الاستقبال والله أعلم 

قوله تعالى لإوحيا كلتم فولوا وجوهكم شطره) فيه مسئلتان 

0 المسألة الأ ولى) هذا ليس بتكرار » وبيانه من وجهين: أحدهما : أن قوله تعالى (فول 
وجهك شطر المسجد المرام) خطاب مع الرسول عليه السلام لامع الآمة » وقوله (وحيْما كنم 
فولوا وجوهك شطره)خطابمعالكل: وثانيهها : أن المراد بالأآولىاطبتهموثم بالمدينة خاصة » وقد 
كان هن الجائز لو وقع الاختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة لأهل المدينة خاصة ء فبين الله 
تعالى أنهم أينها حصلوا من بقاع الأرض بحب أن يستقبلوا نحو هذه القبلة 

(المسألةالثانية»قوله(وحيّما كنم فولواوجوهكم شطره )يعنى 9 0 كنم وتوضع دكتتم» 
من الاعراب جزم بالشر ط كانه قيل : حيثّا تكونوا . والفاء جواب 

أما قولهتعالى ( وإن الذين أو تواالكتابايعلءون أنهالحقمنربهم وما الله بغافلعماتعملون ) 
لا لان 

(المسألة الأولى) المراد بقوله (وإن الذين أوتوا اللكتاب) الهود خاصة» والكتاب هو 
التوراة ؛ عن السدى . وقيل : بل اهراد أحبارالهود وعلساء النصارى ؛ وهوالصحيحلعموم اللفظ 
والكتاب المتقدم هو التوراة والانجيل » ولا بد أن يكونوا عددا قليلاء للآن الكثير لابجوز 
عامهم التواطو على الكتمان 

١‏ المسألة الثانية) الضمير فقوله (أنه الحق) راجع إلى مذكور سابق » وقد تقدم ذكرالرسول 
كي تقدم ذك'العللة كفا أن كوا اكرااه أن القوم يعلاؤن أن الرسول مع شرعه ونبوته حق» 
فشةمل ذإاك على آم العيلة وغيرها « وحتمل أن 0 الل هذا التكليف الخاص بالقيلة 04 وأنهم 
يعلمون أنه المق » وهذا الاحتمال الآاخير أقرب لأنه أليق بالكلام » إذ المقصود بالآئة ذلك دون 
غيره : ثم اختلفوا فى أنهم كيف عرفوا ذلك ؟ وذكروا فيه وجوها : أحدها : أن قوما من علباء 
البودكانوا عرفوا فى كتب أنبيائهم خبر الرسول وبر القبلة» وأنه يصل إك القبلتين: وثانيها : 
أنهم كانوا يعلدون أنالحكعبة هى البيت العتق الذى جعله الله تعالى قبلةلابر اهم و إسماعيل عليهما 
السلام . وثالثها : أنهم كانوا إعلبون نبوة عمد صل الله عليه وس لما ظبر عليه من المعجزات , 
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إنها تلك اللاجسام بنرك تقباى خللك الاتجار لان اللكنة برا انيد مسو العياة نالل و ويل عن 
بوداي تلاك زا وتوا لجعي وايقيت:؟ الترتصة ألخالية وأنفان أهل ابلسثرق نو ابلغرزت"إذا 
توجهوا إلى ذلك الجانب حت صلاتهم » وكانوا مستقباين للقبلة »فلم ببق الا أن يقال :القبلةهوذلك 
الخلاءالنى <صل فيه تلك الاجسام.وهداالمعنىكاثيت بالدليل العقلل الذىذكرناه » فهو أيضا مطابق 
الآية لآن المسجد الحرام اسم لذلك البناء المركب دن السقف والحيطان والمقدار وجهة المسجد 
الحرام هو الاحياز التى حصلت فها تلك الاجسام » فاذا أمر الله تعالى بالتوجه إلى جبة المسجد 
الحرام »كانت القبلة هو ذلك القدر من الخلاء والفضاء : إذا ثبت هذا فنقول : قال أصحابنا : لو 
انهدمت الكعبة والعياذ بالله : فالواقف فى عرصتما لاتصح صلاته لانه لايعدمستقبلا للقبلة .وذ كر 
ابن سرح أنه يصح . وهو قول أبى حنيفة » والاختيار عندى والدل عليه مابينا أن القبلتهى ذلك 
اند ل قن كلذ الى اعفان العرحة متش لوم مقع اأجزاءذلك الخلام, فكون مستقيلا 
للقبلة ؛ فوجب أن نصح صلاته . وقالوا أيضاً الواقف على سطح الكعبة من غي رأن يكون ف قبالته 
جدار لاتصح صلانه إلا على قول ابن سرج بحن الاك عقي لو متف إذ الك لخلا 
والفضاء الذى هو القبلة فوجب أن تصح صلاته 

((المسألة التاسعة) لما دلت الآية على وجوب الاستقبال؛ وثيت بالعقل أنه لاسبيل إلى 
الاستقبال إلى الجبات إلا بالاجتهاد ‏ وثيت بالعقل أن مالايتم الواجب إلا به فهو واجب» لزم 
القطع 0ف الما : و الاجتياك لانت رأن يكرن فنا عام الظن: فكانتك الكية دالة" على 
التكليف بالظن ..فثبت -بذا أن التكليف بالظن واقع فى الجملة » وقد استدل الشافعى رضى اللهعنه 
بذلك على أن القياس حجة فى الشرع . وهو ضعيف لأنه إثبات للقياس بالقياس » وذلك لاسبيل 
إليه والله أعلم 

(المسألة العاشرة) الظاهر أنه لايحبنية استقبال القبلةلان الآية دلت على وجوبالاستقبال 
الى ات عاذت الآية عليه »فوجب أن لابجب عليه نية, أخوى ١١م‏ فى.نثر العورة 
وطبارة المكان والثوب 

((المسألة الحادية عثيرة 6 استقبال القبلة ساقط عند قيام العذريا فى حال المسايفة » ويلحق 
به الهو ف .عل :النفسٍ من العدو» أونمن السبع ؛ أوى الخل الصائل”, أوعتد الخطأ في القبلة'يسيت 
التيامن والتياسر , أو فى أداء النوافل » وهذا يقتضى أن العاجز عن تحصيل ااعل وااظن إذا أدى 
الملا أن اسقط منه القضاءاء ىكذا الحتد إذا بان له تعن اللتطأً 
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فى ااصحيحين ؛ ورواهالشافعى رضىالله عنه أيضاً عن مالكعن نافع عن ابن عمر ‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد ؛ وعثهان بن أبى طلحة . و بلال ؛ فأغلقها عليهدومكت فيه 
قال عبد الله بن عمر : فساات بلالا حين خرج : ماذا صنع رسول الله صل الله عليه وس ؟ فقال : 
جعل عمؤدا عن أيسازماء اقاعتوداق عن ينه :و ثللاثة أعلدة وازاءه "واكان البيف. لت زكر الل 
أعتنة ماضلا 

واعلم أنالاستدلال هذا الخبر ضعيفمن وجوه:أحدها: أنخبرالواحدلا يعار ضظاهرالقرآن 
وثانها: لعل تلك الصلاةكانت نافلة»وذلك عند مالك جائز : وثالثها : أن مالكا خالف هذا الخبر, 
ومخالفة الراوى وانذكانت لاتوجب الطعن فى الخبر الا أنم| تفيد نوع مرجوحية بالذسبة إلى خبر 
واحد حل عن هذا الطعن : فكيف بالنسبة إلى الق رآن » ورابعها : أن الشيخين أوردافى ااصحيحين 
عن ابن جريج عن عطاء : معت ابن عباس قال : لما دخل النى صلى الله عليه وسلم البيت دعا فى 
نواحيه كلباء ولم يصل<تىخرج منه ؛ فلسا خرج ركع ركعتين فى قبل الكعبة » وقال«هذه القبلة» 
والتعارض حاصل من وجهين : الأول : أن النى والاثبات يتعارضان . وااثانى : قوله كلى الله 
عليه وس « هذه ااقبلة» يدل على أنه لابد من توجه ذلك الموضع ومن جوز الصلاة داخل البيت 
لايوجب عليه استقبال ذلك الموضع ؛ بلجوز استدباره . 

والجواب عن استدلال مالك رحمه الله أن تقول : قوله (وحيثما كنتم) ما أن يكوان يضيعة 
عموم أولا يكون ؛ فانكان صيغةعمومفقّد تناول الانسان الذى يكون فى البيت » فكانه تعالى أ م من 
كان فى البيت أن يتوجه اليه : الل العهدة؛ وان لم يكن صيغة عموم لم تكن 
اللآية متناولة لهذه المسألة البتة »فلا تدل على حكمها لا بالننى ولا بالائيات , ثم المعتمد فى المسألة 
أن الانسان الواحدلا مكنه أن يتوجه إلىكلالبيت: بل إنما يمكنه أن واه ]يض د 1 
البدت 6و الئاق اليك توه لتر ع اجا للبت ان ان 01 ابعنا أي ااانا 
رج ع القيدة 

(السألة الثامنة» اعلم أن الكعبة عبارة عن أجسام مخصوصة» هى السقف , والحيطان: 

والبناء؛ ولا شك أن تلك الا “أجسام حاصلة فىأحياز مخصوصة ‏ فالقبلة إما أن تكون 00 

فقط ؛ أو تلك اللأجسام فقط ؛ أو تلك الاأجسام بشرط حصولبا فى تلك اللاحياز لاجائز 
يقال انها تلك الأجسام فقط لأنا أجمعنا على أنه لو نقل تراب الكعبة وما فى بنائها من 0 
والخشب إلى موضع آخر وبى به بناء وتوجه اليه أحد فى الصلاة لم بحر ذلك ؛ ولا جائزآن يقال : 


١# سن‎ 


ر: ى اتقاء علب وبمك فا 5 » الآية. 
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ل ل بع ركه :اما 0 يقال 
3 ي+الفتلاة مشر طاأبالالتقظبال» خم قالقررط بواجي متقوطة التكلينف +المتروط ٠‏ فهبنأ 
لاتجب عليه الصلاة؛ أو يقال : شرط الاستقبال قد سقط عن المكاف بعذر أقل من هذا .وهو 
٠‏ حال المسابقة فيسقط ههنا أيضاً : فيجب عليه أن يأنى بالصلاة إلى أى جهة شاء ٠‏ ويسقط عنه 
' شرط الاستقبال. أو يقال: انه يأنى بتلك الصلاة إلى جميع الجهات ليخرج عن العهدة بيقين؛ 
ننة الوعتوه:اللمكنة. أما سقوط الصلاة عنه فذلك باطل بالاجماع , وأيضاً فلا نا رأينا بفى 
٠‏ الشرع فى اللة أن الصلاة صححت بدون الاستقبال :كا فى حال المسايفة وفى النالة . .وأا إيحاب 
الصلاة إلى جميع الجبات فهر أيضاً باطل لقيام الدلالة على أن الواجبعلبه صلاةواحدة ٠‏ ولقائل 
أن يقول: أليس أن.من نسى صلاةمن صلوات يوم وليلة.ولا يدرى عينها فانه يحب عليه قضاء 
تلك الصلوات بأسرها ليخرج عن العهدة بالبقين : فلم لايحوز أن يكون الآمر هبنا كذلك ؟ قالوا 
ولما بطل القسهان تعين الثالث وهو التخيير فى جميع الجبات 

لإ البحث الثأنى) أنه إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من سنائر الجبات ؛ 
من غير أن يكون ذلك الترجيج مباياً على استدلال : بل يحصل ذلك بمجرد النشهى يوميل القاب 
إليه .فبل يعد هذا اجتهاداً : وهل المكاف مكلفت بأن يعول عليه :أم لا ؟ الآ ولى أن يكون ذلك 
معتبراً لقوله عليه السلام «المؤمن ينظر بنور الله».وإلان ساثر وجوه الترجيج لما السدت وجب 
الااكننها. .هذا القدر 

([االبجث الثالث) إذا أدى هذه الصلاة فالظاهر بيقتضى أن لاحب القضاء . لانه أدى .وظيفة 
الواقت.وق ممت امن ..فوجب أن لاتب طبه الاعادة : وظاهراقول الشافعى رضى الله عنه أله 
تحب الاءادة سواء بان صوابه أو خطؤه 

(المسألة السابعة ) تحوز الصلاة فى جوف اللكعبة عندعامة أهل ااهل : ويتوجهإلى أى جانب 
شماء.» وقال مالك : بكره أن يصل فى النكعبة المكتتوبة لان م نكان دائخل الكعيةلايكون متوجماً 
إلى كل الكعبة بل ككون «توجباً إلى بعض أ جرام)ا ؛ ومستدير أعن بعض أجرام! » وإذاكارتب 
كذاك ل يكن مستقبلا لكل الكعبة »فوجب أن لاتصحصلاته ؛ لان الله تعالىأمر باستقبالالبيت 
قال :.وأما النافلة خائرة : لان 'استفبال القبلة فها غير.واجب ؛ حجة اجمبور ما أخرجه الشيخان 
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ابلادمن وجوه: الاوك : أجاكاتوائر 
يي سي تسبي 

فكذا هنا . داق ددسوا. را اعد ما 
لما رضوا بدء فبذا ما يكن أن يقال فى الجاين - اي 00 لود 

(الطريق الثانى» الرجوع الى قول الخير. مثل ها إذا أخبره عدل عن كو القبلة هذ الجبة . 
فهذا بخيد ظن أن القبلد هناك . واتغقوا على أنه لابد من شرطين : الاملام والخل ١‏ فلا غبرة فى . 
هذا الاب بقول الكأفر وانجدرن ولا جلبما. واخدافوا فى شرانط 28 : أوها : البلوغ . حك 
الخبضرى نصآً عن الدافى أنه لا يقبل قول الصبى . وحكى أبر زيد أيضآ عن الدافى أله خبل: _ 
وثانها : المدالة . قالوا : لا يقبل خمر الفاسق .لا » كالشهادة . وقيل : بخبل : وثالثها «السواقهم ‏ 

من اعدبره كا فى الشمادة : لا سما الذين اعديروا المدد فى الرواية أيضاء وحنهم من لم يشير الفيد 

و تفرع عل مافظناء أ حكامنأرها :أن كل من كا نالاخذ بغوله بغيد ظلا أقرى .كان الاخذ بفوله 
مقدما عل الاخذ بقولمن يفبدظاً أضمف . مثاله أن #فلبدالمتيقن راجم على تقليد الظانبالاجتهاد 
وتقليد انجنهد الظان أولى من تقلبد من قلد غيره . وهلم جرا . وثانما : أنه إذا عل أن الاجتهآد 
لا يم إلا بعد اغضا. الوقت ؛ فالا ولى له تحصيل الاجتهاد حتى تصير الصلاة قضاء ٠‏ أو تقايد 
الغير حتى "فى 5 أدا.» فيه ترد . وثالها : أن من لا يدرف دلائل القبلة ظهالرجوخ إلىغول 
الخير حين الصلاة بل جب . 

١‏ الطريقالثالك) ان شاهد فى دار الاسلام رابا منصوب ؛ جاز له النوجه البه عل التفصيل 
الذى تهدم ‏ أها إذارأى الفبلتمتصربة فى طري يقل فيممرور الناس؛ أوقطريق غر فيه السلبون 

والمشركون ولا بدرى من نصها أو رأى غرابا فى قرة ولا يدري ناه المسلبون أو ا اشركون » 
أوكانت قرية صخيرة السادين لا يغلب على ااظن أكون أهلبا مطادين على دلائل القبلااء 
وجب عليه الاجتهاد . 

١‏ ااظطريى الرابع) مابتركبمن الاجتهادوقرل الخير : وهوأن بره إنسانموافعالتكوا كب 
ركان هر عالما بالاستدلال ما على الفباة . فههنا يجب عليه الاستدلال بمأ يسم إذاكان عاجرا 
عن رق تها تهبه . 

(القسم الثالك» الذى بر عر محصيل العلل والظن: وهو الكائن فى الظلة الى خففيت 
الادارات أسرهاعك أر الاعنى الذى لاجيمن ضير أو تبارطنث الامارات إديه وججرعن 
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الابصار) أمر بالاعتمار ؛ والرجل قادر على الاعتيار فى هذه الصورة ؛ فوجب أن يتناوله الامر 
وثانها : أن ذلك الغير إنما وصل إلى جهة القبلة بالاجتهاد , لأنه لو عرف القبلة بالتقليد أيضاً 
زم كا السلظل 9 الدور؛ وهما باطلان د من الدناة لر الآمر إلى الاجتاد » فير جع 
حاصل الكلام إلى أن الاجتهاد أولى أم تقليد صاحب الاجتباد ؟ ولا شك أن الأول أولى لأنه 
إدا أت بالاجتهاد فلا بتطرق اليه احتهال الخطأ إلا من جهة واحدة » فاذا قلد صاحب الاجتهاد 
فقد تطرق إلى عمله احتمال ال+طأ من وجهين ‏ ولا شكأنه متى وقع التعارض بينطر يقين . فأقلهما 
خطأ أولى بالرعاية . وثالثه! : قوله عليه السلام «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم به 
بالاستقبال وهو قادر على الاجتهاد فى الطلب » فوجب أن يحب عايه ذلك 
فان قبل : أليس أن صاحب التهذيب ذكر أنه إذا كان فى قرية كبيرة فيها مخاريب منصوية إلى 
جهة واحدة أو وجد محرابا أو علامة للقبلة فى طريقهى جادةللمسلمين يب عليه أن يتوجهاليهاولا 
بجوز اتاد ف الخرف ال دلأان هةالعلامات »لبقتي أما ف لواف عنة أو إسزة 
فيجوز أن يمد مع هذه العلامات وكان عبد الله بن المبارك يقول بعد رجوعه من الحج:تياسروا 
يأأهل مرو وكذلك او أخبره مسلٍ بأن قال : رأيت غالب المسلمين أو جماعة المسلبين اتفقوأ 
على هذه الجبة فعليه قبوله وليس هذا بتقليد » بل هو قبولالخبر من أهله ما فى الوقت ؛ وهو ما اذا 
أخبره عدل : انى رأيت الفجر قد طلع : أو الشمس قد زاات . يحب قبول قوله . هذا كله لفظ 
صاحب التهذيب » واعلم أن هذا الكلام مشكاامن جره # أحدهاء ازدالة نان للتعلية امول 
قو لالغير من غير حجة ولا شمهة : فاذا قبلنا قول الغير أو فعله فى تعيينالقبلة منغير حجةو لاشبهة 
كان هذا تقليداً : و نقد ذكرنا الدليل عل أن القادر على الاجتماد لابدأن يكو نمأمورابالاجتباد 
وثانها : أنه جوز الخالفة فى الهين واليسار بناء على الاجتهاد : فنقول : هو قادر على تحصيل الظن 
ا عل الاجتباد أذ و نت مقلة اوج كآن قر زه الخالفة كا فى انميق والساوداة وثالتراء: 
ان ركاش الحجترادء أوالن العمل مقتضى الاجتهاد » والاو لباطل”»ء لان /معاذاً لما 
قال : اجمد رأنى مدحه الرسول عليه السلام على ذلك ؛ فدل على ام دغير مملوع عنه. 
والثاتى أيضآًباطل لانه لما علم أو ظق أن ااقلة “للبت فى الحية ٠ه‏ فى فم ااه ؛ فلو وجب عليه 
21 ال ذلك الراك لكان .ذلك ترجيحاً التقليد على الاستدلال اع الى اكاك أن 
مذهب الشافعى رذئ الله عنه أنه لا جوز للمجتهد تقليد الجتهد ‏ فالقادر على تحصيل جبة القبلة 


بالامارات كيف يحوز له تقليد محاريب البلاد ؟ واحتج ااقائلون بترجيخ اولي الاأمشان غلم 


غلذ قوله تعالى «قد ثرى تقاب وجبك ف السماء» الاية 


الشمتن رؤين أهل مكك» فبنضدت :تتبًاب ]ارو مخطاغل ظل اللتباس لكل] ذن 1 ا 00لا 
طرف الظل ؛ فذلك الخط خط الظل » فيبنى عليه الحراب فبذا هو الكلام فى دلائل القبلة 

(المسألة الخاءسة» معرفة دلائل القبلة فرض عل العين أم فرض على الكفاية » فيهواجهان: 
أححبما فرض عل العين . لآنكل مكلف فهو مأمور بالاستقبال» ولا يكنهالاستقبالإلابواسطة 
معرفة دلائل القبلة » ومالايتأدى الواجب إلا به فبو واجب 

(المسآلة السادسة) اعلم أن قوله تعالى (وحيئم| كنت فولوا وجوهشطره) عامف الأشخاص 
والأحوال» الا أنا أجمعنا على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب ؛ بل أنه طاعة لقوله عليه 
ااسلام دخير المجالس ما استقيل به القبلة» فب أن وجوب الاستقبال من خواص الصلاة » ثم 
تقول::.الرجل] اها أن يكون معايناً للقيلة: أو غائيا إغنرا : أما المخاين قد حرا عل أن 0 كلا 
الاستقبال ؛ وأما الغائب فاما أن يكون قادر! على تحصيل اليقين أولا بقدر عليه ؛ لكنه يقدر عل 
تحصيل ااظن أولا يقدر على تحصيل اايقين ولا على تحصيل الظن » فبذه أقسام ملاثة : 

(القسم الآول) القادر على تحصيل العم . وفيه حثان : 

(إالبحث الآول» قد عرفت أن الغائب عن القبلة لا سبيل له الى تحصيل اليقين يحبة القبلة 
إلا بالدلائل الهندسية : ومالا سيل الى أداء الواجب إلا به فهو واجب » فيلزم منهذا أن يكون 
تعل الدلائل الهندسية ون كن يلمر لنت أن الفقبا قال اكات والؤقر زواجي 1 
ربما قالوا : ان تعلمما مكروه أو حرم . ولا أدرى ما عذرهم فى هذا 

اابحث الثاتى) المصيل إذا كان بأرض مك و يينهو بين الكعبة حائل واشتبهعليه » فهل لهأنيجتهد؟ 
قال صاحب التهذيب : نظ را ن كان الحائل أصلياً كالجبال . فله الاجتهاد » وإن لى يكن أصليا كالابنية 
فعلى وجهين : أجدهاة ل لخاد ان ل اتاد بمنع المشاهدة م فى الهائل اللاصلى . 
وااثانى : ليس له الاجتاد لآن فرضه الرجوع إلى اايقين » وهو قادر على تحصيل اليقين » فوجب 
أن لا يكتى فيه بالظن » وهذا الوجه هو اللاءق بمساق الآية» لآنها الما دلت على وجوبالتوجه 
إلى الكعبة والمكاف إذاكان قادراً على تحصيل العلم لا وز له الاكتفاء بالظن » فوجب عليه 
طلف القن . 

ل( القسم 0 القادر على تحصيل ااظن دون اليقين . واعلم أن لتخضتل هذا الظن طرقا: 

إالطريق الأأول) الاجتهاد وظاهر قول الشافعى رضى الله عنه يقتضى أن الاجتهاد يقدمعلى 


الرجوع 00 وباعدق 4 والذى اذل عاءه ره :حدقا 3 قوله تعالى (فاغتبر واي اأول 


قوله تعالى «قدئرى تقلب وجبك فى السماء» الآية ١‏ 
تغرب عن مين المستقبل أو 6 مائلة إلى وجبه أو قفاه ؛ وكذلك يعرف وقت العشاء الآخرة 
بموضع الشفق . ويعرف وقت الصبح بمشرق الشمس » فكان الششمس تدل على القبلة فى الصلوات 
الخنس » ولكن يختاف حم ذلك بالشتاء والصيف ء ذان المشارقوالمغارب كثيرة . و كذاك يختاف 
الحم فىهذا الباب بحسب اختلاف البلاد » وأما الليلية فهو أن يستدلعل القبلة بالكوكب الذى 
يقال له الجدى , فذانه كوك ب كالثابت لا تظبر حركته من موضعه ؛ وذلك اما أن يكون علٍ قذا 
[لمشقبق كز غزا منكل هللاه أمن فهر 1 أو ينك اللانترف ابلاد الغبإلة من مكلوق البلاد 
الجنوبة منهاء كاللهن وما وراءها بقع فى مقابلة المستقبل فليعلم ذلك وما عرفه ببلده فليعول عليه 
فى الطريق كله . إلا إذا طال السفر فان السافة إذا بعدت اختاف موقع الشمس ؛ وموقع القطر , 
وموقع المشارق والمغارب: إلى أن ينتهى فى أثناء سفره إلى بلد ؛ فينبغى أن يسأل أهل البصيرة » 
أو يراقب هذه الكوا كب وهو مستقبل محراب جامع البلد ؛ <تى يتضح له ذلك فبما تعلم هذه 
الآدلة فله أن يعول عاببا 

وأما الطريقةاايقينية : وهىالوجوه المذكورةىكتتبالهيئة » قالوا : مت القبلة نقطةالتقاطع بين 
دائرة الآفق ؛ وبين دائرة عظيمة تمر بسمت رؤسنا ورؤس أهل مكة ؛ وانحراف ااقبلةقوس من 
دائرة الآفق مابين سعت القيلة ودائرة نصف النهار فى بلدناء وما ببن سعت القيلة ومغرب الاعتدال 
تمام الانخراف: قالوا : ويحتاج فيمعرفة سمت القبلة إلىمعرفة طول مكة وعرضبا ؛ فانكانطول 
البلدمساويا لطولمكة : وعرضماتخالف لعرض مك . كان سمت قباتها على خط نصف النهار »فان كان 
ااانا نغ لات ء وان كان جنر ب.أآفاك العيالة او أما إذاكان عرض الثل مساو بالءرض مك : 
وطوله مخالفا لطوها ؛ فد يظنأن سمت قبلة ذلك البلد علىخط الاعتدال وهو ظن خطأ »وقد 
يكن أيضا فى البلاد التى أطوالها وعروضها مخالفة لطول مكة وعرضها أن يكون مت قبلتها مطلع 
الاعتدال ومغربه : وإذاكان كذلك فلا بد من استخراج قدر الافدراف : ولذلك طرق أسهاها 
أن يعرف الجزء الذى يسامت رؤس أهل مكة من فلك النروج ؛ وهو (ذيح) «ز:_ الجوزاء 
(وكج ح) من السرطان ؛ فيضع ذلك الجزء على خط وسط السماء ف الاسطرلابالمعمول لعرض 
البلد ؛ ويعلم على المرثى علامة . ثم يدير العنكبوت الى ناحية المغرب انكان البلد شرقيا عن مكة 
كا فى بلاد خراسان والعراق بقدر ما بين الطولين من أجزاء الخجرة ؛ ثم ينظر أبن وقعذلك الجزء 
من مقنطرات الارتفاع : فاون فهو الارتفاع اللذئ غننة ناتك 5 لكا اللوارا رومن :أهل ميك : 
ثم برصد مسامتة القنمس ذلك الجزء » فاذا انتهى ارتفاع الشمس الى ذلك الارتفاع . فقد سامتت 


١‏ قوله تعالى«قد نرى تقلب وجبك فى السماء» الآية 





لابن بادرا كه الحسن البتة» بلا كن أن يكو نف حل التكليفث .. وإذاكان كذا ككانكل و١.‏ اي قَِ 
هؤلاء الصفوف جاهلا بأندهلهو مستقل لعين السكبة أم لا . فلوكان استقبال عين السكعبة شرطاً 
لكان خصول هذا الشرظ: جهو لا" الكل .بو" القبللك بف حتضوال! القررط. تقتضى ,الفيك فى 001 
المشروط ؛ فوجب أن ببق كل واحد من أهل هذه الصفوف شاكا فى صحة صلاته . وذلك يقتضى 
أن لامخرج عن العهدة البتة . وحيث اجتمعت الآمة على أنه ليس كذلك علءنا أن استقبال العين 
ليس بشرط لا علما ولا ظنا . وهذا كلام بين . ااثانى : أنه لكان استقبال عين التكعبة واجباً ولا 
سبيل إليه الا بالدلالة الحندسية . وهالا يتأدى الواجب الا به فهو واجب . فكان يلم أن يكون 
تع الدلالة الهندسية واجباعلىكل أحد » و الم يكن كذاك علءنا أناستقبالعين التكعبةغيرواجب 

فا قبل #ندَنا استضال عن اغلنية لاهلا لا يعيناً :و المفتدر إلى النلايل ‏ املك ا 
الاممغبال ونيا لذظنا 

قلنا لوكان استقبال عين الكعية واجباً لكان القادر على تحصيل اايقين لا>وز له 'الا كتفاء 
بالظن : والرجل قادر على تحصيل ذلك بواسطة تعلم الدلائل الهندسية : فكان يحب عليه تعلم تلك 
الدلائل . ولما لم بحب ذاءعانا أن استقبال عين الكعبة غير واجب . الثالث : لو كان استقبال 
الغين واجباً اما علما أو ظناً . ومعلوم أنه لاسبيل إلى ذلك الظن إلا بنوع من أنواع الامارنات 
رطالا اد الواجب إلا به فهو واجب . فكان يلزم أن يكون تعلم نلك الامارات فرضعين على 
كل واحدمن المكلفين . ول الميكن كذاكعلبنا أناستقبال العين غير واجب 

(المسألة الرابعة) فى دلائل القبلة اعم أن الدلائل اما أرضية . .وهى الاستدلال بالجبال 
والقرى والأمبار ؛ أو هوائية . وه الاستدلال بالرباح . أو ماوية . وهى الننجوم 

أما الأرضية واطوائيةفهىغير مضبوطة ضبطاكليا . فربطريق فيه جبل هرتفع لايعلم أنه على 
يمين المستقبل أو شماله أو قدامه أو خلفه . فكذاك الرباح قد تدل فى بعض البلاد . ولسناتقدرعلى 
استقصاء ذلك » اذكل بلدحم آآخر فى ذلك 

أما السجاونة قأالتها مننا تقر ربية :متها خقيفية 1 أهاا التقراوينة .فتحل قالوا ::لفانه الادلة أمااآن 
تمكوق باراة:أو اليلية »“أما:النؤارئئة؛الشمس فلا ويد ون براعى قبل الخرو ج من «التلك أن اللسيلان 
عند اه بين الحاجبين » أم هى على العين العنى أم اليسرى » أو تميل إلى الجبين ميلا أ كثر 
من ذلك ؛ فان الشمس لا تعدو ف البلاد الشمالية هذه المواقع » وكذلك براعى موقع 'الشمس 


وقتالعصر » وأما وقت المذربفانما يعرف ذلك بموضع الغروب» وهوأن يعرف بأن الش.مس 


قوله تعالى «قد نرى تقلب وجبك ف السماء» الاية ١‏ 
المقدس ؛ مستدبرين للكعبة , لآن المدينة بينهما فقيل لم : ألا ان القبلة قد حولت إلى الكعبة . 
فامتذازوا[ق أخناء الضلاة من غير طلب دلالة ؛ ولم ينكر النى صلى الله عليه وس عليهم » وسمى 
مسجدهم بذى القباتين » ومقابلة العين من المديئة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر 
1 فتكيف أذركوها عل الندمة فى أثناء الضّلاة وى 'ظلبةالليل . الثانى :أن الناس من عبد سول 
الله صلى الله عليه وسلٍ بنوا المساجد فى جميع بلاد الاسلام : ولم يحضروا قط مبندسا عند نسوية 
الحراب » ومقابلة العين لا تدرك الا يدقيق نظر الهندسة 
انا لعا قي برط رؤارق تركو قوعي الع ةازاجا إذا غلا أواطنا ,وجيت 
أن لا تصح صلاة أحد قط ؛ لأنه إذا كان محاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعا ؛ فن المعلوم 
أن أهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقَفوا فى محاذاة هذا المقدار » بل المعلوم أن الذى يقع منبم 
فى محاذاة هذا القدر اقليل قليل بالنسبة إلى كثير » ومعلوم أن العبرة فى أحكام الشرع بالغالب ؛ 
والنادر ملحق به ؛ فوجب أن لاتصم صلاة أحد منهم . لاسا وذلك الذى وقع فبحاذاة الكعبة 
لا يمكنه أن يعرف أنه وقع فى محاذاتها ؛ وحيث اجتمعت الآءة على مة صلاة الكل علمنا أن 
انحاذاة غير معدبرة 
فان قبل : الدائرة وانكانت عظيمة إلا أن جميع النقط المفروضة عليها تتكون محاذية لمركز 
الدائرة ؛ فالصفوف الواقعة فى العالم بأسرهاكانها دائرة محيطة بالكعبة ؛ والكعبة كانما نقطة لتلك 
ا إل لت اننم هركا اضدراف عيكو القتوان او لضان ينبا وان اتتلتطك -وعظيت 
لم يظبر التةّوس والانحناء فىكل واحد من قسمبها » بل نرى كل قطعة منها شييها بالخط المستقم ١‏ 
فلا جرم سحت اجماعة يضفت طوايل فى المشرق والمغرب بزيد ظول! على أضعاف البيت ؛ واالكل 
وان مرا جين إل عين الشكدنة 
فنا :عن أن الأآمز عل أما دكزتموره :و لتكن القطعة “من الدائلةاالعظيمة وان كانك شيبة 
بالخط المستقيم فى الحس ٠»‏ إلا أنها لا بد وأن تكون منحنية فى نفسهاء لاما لوكانت فى نفسها 
زكنا القول فى جميع قطع ل 6 افون كون الذائزة مركلة مخ 
خطوط مستقيمة يتصل بعضها ببعض ء فيازم أن تنكون الدائرة اما مضلعة أو خطأ مستقما : 
كان" كداز كسمم الذائزة الكتيزة فبى :نشبا متحنية فالصفوف 
المتصلة فى أطراف العالى إنما يكو نكل واحد منهممستقبلا لعين الكعبة لو لم تسكن تلك الصفوف 
واقعة على الخط المستقي : بل إذا حصل فيها ذلك الانحناء القليل إلا أن ذلك الانحناء القليل الذى 


ولا فخر__؛4» 


١‏ قوله تعالى «وقد نرى تتاب وجبك فىالسماء» الاية 

الاءام خلف المقام . والقوم يقفون مستديرين بالبيت ؛ فانكان بعضهم أقرب إلىالبيتمنالامام 
جاز فلو امتد الصف فى المسجد ء فانه لاتصح صلاة من خرج عن محاذاة الكعبة » وعند أبى 
حنيفة تصح ٠‏ لآن عنده الجبة كافية ؛ وهذا اختيار الشيخ الغزالى رحمه الله فى كتتاب الاحياء 
حجة الشافعى رضى الله عنه : القرآازن ؛: والخبر ء والقياس : أما القرآن فهو ظاهر هذه 
الآية » وذلك لاثنا .دللنا على أن اراد من شطر. المسجد الحرام جانبه وجانب الشىء هو 
الذى يكون حاذيا .له »:وواقعا فى معته ».و الدليل عليه أنه نما يقال . ان زيذاً وى جيه إلى 
جانب عمرو ولوقابل يوجههوجبه؛ وجعلحاذياً له ؛ <تىانه لوكان وجهكل واحدمنهما إلى جانب 
المشرق ء إلا أنه لايكون وجه أحدها حاذيا لوجه الآخرء لايقال : انقو ل جيه إل الك 0 
فثبث دلالة الآية على أن استقبال عين الكعبة واجب 

وأما الخبر نما روينا أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من الكعبة ركع ركعتين فقبل الكعبة 
وقال:هذه القملة . وتهذه الكلمة .تفند 'المتصرء .ثبت أنه لاقبئلة: إلااغين الكعبةاء وكذاك بسائر 
الأخبار لير تاها ى أن القبلةاقى الكننة» وأما القناشى فهو عالق درك سر اش عليه 
وسل فى تعظيم الكعبة أمس بلغ مبلغ التواتر » والصلاة من أعظم شعائر الدين » وتوقيف صتتما علي 
استضال عَينْ الكعبة مبا :بو جب حطول مر بذ:شراف الكعبة» فوتجب أن بكوك مشرزوطا «والآان 
كون السكعبة قبلة أدر معلوم » وكون غيرها قبلة أمر مشكوك ؛ والأأولى رعاية الاحتياط فى الصلاة 
فوجب توقيف صعة الصلاة على استقبال السكعبة » واحتج أبو حنيفة بأمور : الأول : ظاهر هذه 
الآبة؛ وذلك لأنه تعالى أوجب على المكلف أن يولى وجهه إلى جانبه » فن ولى وجهه إلى الجانب 
الذى حصلت ال-كعبة فيه فقد أتى بما أمر به سواءكان مستقبلا للكعبة أم لا ؛: فوجب أن خرج 
عن العهدة » وأما الخبر قاروى أبوهريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاةوالسلام قال«مابين المشرق 
والمغرب قبلة» قال أصحاب الشافعى رحمه الله تعالى : ليس المراد من هذا الحديث أنكل مايصدق 
عليه أنه ين مشرق مغرب فهو قبلة : .لان جانت القطيب لقال لقدق عله د الك كر الال كان 
ليس بقبلة » بل المراد أن ااثىء الذى هو بين مشرق معين ومغرب معين قبلة . ونحن تحمل ذلك 
عل الذنى يكون بين المشيرزقالشستوى ٠‏ وبين المذرف الصفى «فان ذلك له ذلك كان لد رق الفترل 
جنوبىمتباعدعن خط الاستواء مق دأرالميل:والمغر بالصيفى شثمالى متياعد عن خط الاستواء مقدارالميل 
والذى بينبما هوسمتمكة؛ قالوافهذا الحديث بأ نيدل على مذهبناأولىمنه بالدلالةعلى مذهبكأما فعل 
الصحابة فُن وجهين : الأول : أن أهل مسجد قباءكانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقبلين لبيت 


قوله تعالى «قد نرى تقلب .وجبك فى السماء» الاية ١1‏ 


لأآنك إذا قلت فول وجهك شطر المسجد الحرام : فقدحصلت الفائدةالمطلوبة » أما لو فسرنا الشبطر 
بمبا ذكرناه »كان لذكره فائدة زائدة » فانه لو قبل : فول وجهك المسجد الحرام . لا يفهم منيه 
وجوب التوبجه:الىمنتصفه الذئى عو مو ضعالكعبة »فلبا قيل (فول وجهك شطرالمسجد الحرام) 
حصلت هذه الفائّدة الزائدة » فكان حمل هذا اللفظ على هذا الحمل أولى 

فان قيل : لو حملنا الثمطر على الجانب ببق لذكر الشطر فائدة زائدة » وهى أنه لو قال : فول 
وجهك المسجد الهرام . لزم تكليف مالا يطاق , لآن من فى أقصى المشرق أو المغرب لا يمكنه 
أن يول وجهه المسجد :أما إذا قال ؛ فول وجهك شطر المسجد:المرام » أى جان بٍالميجد .ذل 
فيه الخاضرون والغائبون 

قلنا : هذه الفائدة مستفادة من قوله (وحيّما كلتم فولوا وجوهكم شطره) فلا ربق لقوله : شطر 
الم جد الهرام زيادة فائدة . هذا تقرير هذا الوجه . وفيه إشكال لأانه يصير التقدير : فول 
وجبك نصف السجد . وهذا بءيدلآ نهذ االتكليف لاتعلق له بالنصف ؛ وفرق بين النصف وبين 
الموضع الذى عليه يقبل|اتنصيف . والكلام إنما يستقيم لو جمل عل الثاتى؛ الاأن الافظ لايدل 
عليه. وقد اختلفوا فى أنالمراد منالمسجدالحرام أى ثىء هو ؟ لفك فى كتاب شرح السنة عنابن 
عباس أنه قال : البيت قبلة لأهل اللمسجد ؛ والممجد قبلة لأهل المرم » والحرم قبلة لاهل المشرق 
والمغرب . وهذا قول مالك . وقال آخرون:القبلة هى الكعبة » والدليل عليه هاأخرج ف الصحيحين 
عن ابن جرريج عن عطاء عن ابن عباس » قال أخبرتى أسامة ابن زيد ؛ قال لما دخل اللنى صل الله 
عليه وسيل البييت دعا فى نواحيهكلبا » ولم يصل حتى خرج منه ؛ فليا خرج صلى ر كتين فى قبل 
الكعبة ؛ وقال :هذه القّيلة » قال القفال : وقد وردت الأ#خبار الكثيرة فى صرف القبلة إلى الكمية 
وفى خبر البراء بن عازب : ثم صرف إلى الكعبة » وكان بحب أن يتوجه إلى الكعبة » وفى خبر 
ابن عمر فى صلاة أهل قباء : َأتاهم آت فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حول إلى السكعبة 
وف دواية ثمامة بن عبد الله بن أنس : جاء منادى رسول الله فنادى : ان القبلة حولت إلى الكعية 
وهكذا عامة الروايات ؛ وقال آخرون : بل المراد المسجد الحرام كله ٠قالوا‏ لآن الكلام بحب 
إجراؤه على ظاهر لفظه إلا إذا منع منه مانع ؛ وقال آخرون:المراد من المسجد الحرام الحرم كله. 
والدليل عليه قوله تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وهو عليه الصلاة 
وااسلام إنما أسرى به خارج المسجد؛ فدل هذا على أن الحرم كله مسمى بالمسجد الحرام 

(المسألة الثالثة4 قال صاحب التهذيب : الجماعة إذا صلوا فى ال نجدالحرام يستحب أذيقف 


قاين قوله تعالى «قد ثرى تقاب وجبك فى السماء» الآآية 


أما قوله تعالى إ[فول وجهك شطر المسجد الحرام) ففيه مسائل 
((السألة الأآولى) المرناد من الوجه هبناجملة بد نالانسانلآن الواجب عل الانسان أن يستقبل 
القبلة بجملته لابوجهه فقط , والوجه يذكر وبراد به نفس الثىء لآن الوجه أشرف الاعضاء ؛ 
و لآن بالوجه تميز بعض الناس عن بعض ء فلبذا ااسبب قد يعبر عن كل الذات بالوجه 
(المسألة الثانية» قال أهل اللغة: الشطر . اسم مشترك بقع على معنيين : أ<دهها : النصف . 
يفال تطلات العكد لق فيه طفف تعالسق اضر بك ل ل اا 
والثانى: نوهو تلقاءهوجبته : واستشئهد الشمافعى رضى التهعنه فى كتا بالرسالة على هذا بأببات أربعة 
قال خفاف بن ندية : 
ألا من مبلغ عمرا رسولا0 وما تغنى الرسالة شط ر مرو 
وقال ساعدة بن جو ية : 
أقول لام زناع : أقيى صدور العيس شطر بى ميم 
وقال لقيط الإيادى : 
وقد أظلكم من شطر شعرك هول له ظَِ يغشاى قطعا 
وقال آآخر ."ان العلية 1 215 خط رف ١‏ سارعا بطر وال كي مسار 
قال الشافعى رضى الله عنه : بريد تلةَاءها بضر العينين مس<ور . إذا عرفت ه .ذا فتقول : فى 
الآية عااطظة 
(الأول) وهو قول جمهور المفسرين من الصحابة وااتابعين والمتأخرين : واختيارالشافغى 
رضى الله عنه فى كتاب الرسالة : أن المراد جهة المسجد الحرام و تلقاءهو جانبه : وقرأ أبى بن كعب 
تلقاء المسجد الحرام 
إااقول الثالي» وهو قول الجبانى واختيار القاضى : أن المرادمن الشطر ههنا : وس طالمسجد 
ومنتصفه . لان الشطر هو النصفء والكعية واقعة من المسجد فى التصفف من جميع اجو[ يت 
فلساكان الواجب هو التوجه الى الكعية » وكانت الكعية واقعة فى نص ف المسجد : <سنمنه تعالى 
أنيقول (فول وجهك شطر المسجد الحرام) يعنى النصف من كل جهة » وكانه عبارة عن بقعة 
الكعبة . قال القاضى : ويدل عل أن اراد ما ذكرنا وجهان : الأول : أن المصلى خارج المسجد 
لو قت جدت يكن متوجها الى اللديجد )و هق ياكوان قت نجل فلا01 
موضع الكعبة لا تصح صلاته . الثانى : أنا لو فسرنا الشطر بالجانب لم ببق إذكر الشطر مزيد فائّدة 


قوله تعالى وقد نرى تقلب وجبك فى السماء» الاية ١‏ 
الكعبة ؛ ومن الناس من قال : التوجه الى بيت المقدس صار منسوخا بقوله تعالى (ولله المشرق 
والمذرب فأينها تولوا فم وجه الله) ثم ان ذلك صار مذسوخا بقوله (فول وجهك شطر المسجد 
الحرام) لاخر ا قران اك "آم انان أن 1731ل وله زوق المنيزق 
والمغرب فأينما تولوا فم وجه الله) ثم ذكر بعد (سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم ااتى 
كانوا عليها) ثم ذكر بعده (فول وجهك شطر المسجد الحرام) وهذا الترتيب يقتضى صمة المذهب 
الذى قلناةا بأن التواجه :ان أبيت المقدساطار متسويعا بقوله (فول.و هك شط المبجد.الخرام) 
فازم أن يكون قوله تعالى (سيقول السفهاء من الناس) متأخرا فى النزول والدرجة عن قوله تعالى 
(فول وجهك شطر المسجد الحرام) خينئذ يكون تقدبمه عليه فى الترتيب على خلاف الآأصل ٠‏ 
قنبت ما قلناه: وأما الآثر فا روى عن ابن عباس أن أمر القبلة أول ما نسخ من القرآن ؛ والآمر 
ال لت ادس كير مد كور فى القر اك" إعا المذ كور: فالقرآن (وشه المتنزق.وَالمغْزت 
فأبنها تولوا فم وجه الله) فوجب أن يكونف قوله (فول وجهك شطر المسجد الهرام) ناسخا 
لذلك ؛ لا للآمر بالتوجه الى بيت المقدس 

أما قوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» (فلنولينك) فلنعطينك ولمكننكمناستقبالها من قولك : وليته كذا . إذا 
جعلته وال له أو فلتجعلنك: تام ستهاادوان سمك. بيت 'المقداش 

(إالمسألة الثانية 4 قوله (ترضاها) فيه وجوه : أحدها :ترضاها تحبها وتميل اليها : لان الكعبة 
855 اليه من غيرها بحسب ميل الطبع قال القاضى : هذا لاحوز فانه من الحال أن يول 
الله تعالى : فلنولينك قبلة بميل طبععك اليا ٠‏ لآن ذلك يقدح فى حكيته تعالى فيا يكلف » ويقدح 
فى حال النى عليه الصلاة والسلام فيها يريده فى حال التكليف » وهذا الاعتراض ضعيف لان 
ال )ا نإو قال الله تحال : آنا حو لاك إلى أأفيلة الى مال طبعك اليا مجردميل_طيعلك 
فأما لو قال :انا حو لناك إلى القبلة اتى مال طبعك البها لجل أن الكنة والمصلحة وافقت ميل 
طبعك فأى ضرر يلزم منه وقال عايه الصلاة والسلام «وجملت قرة عينى فى الصلاة» فكان طبعه 
ميل إلى الصلاة مع 1ت ]فك أرائة ذلك" وناتها قار ضاها) أى حب ست 
اشتهالبا'على المصالم الدينية ٠‏ وثالئها : قال الأاصم ال 2 
لابحوز أنتسخط »كا فعل من انقلب علىعقبيه من العرب الذي نكانوا قد أسليوا , فلا تحولت 
ا لف 1 يعافا ,لا نلك ترفك رتاافن يتاك للاسلام:: من 
تبعك لغير ذلك ؛ من دنا يصييها أو هال يكتسبه 





11 قوله تعاى قد تزى تقاب وتيك فى ابام الا 


عن المبود ‏ وتمميز الموافق من المنافق » فلبذاكان يقلب وجهه . وهذا الوجه أولى ؛ وإلا لماكانت 
الفئلة: الثانية نانلخة للا وى ب لكان ا مبتدأة » والمفيدا ون افر ا عل أ اا ل 1 0 
لا بحوز أن يؤمر بالصلاة إلا ِ بيان موضع التوجه . الرابع : أنتقاب وجهه فى السماء هو الدعاء 

(القول الثاتى 4 وهو قول أبى مس الاصفهانى . قالوا لولا الأخبار النى دلت علىهذا القول 
وإلا فلفظ الآءة حتمل وجهآ آخر, وهو أنه حتمل أنه عليه اللّلام إنماكان يقلي واجهه فا أل 
مقدمه المدينة » فقد روى أنه عليه السلام كان إذا صلى بمكة جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» 
وهذه صلاة إلى اللكعبة فلما هاجر لم يعم أن يتوجه فانتظر أمر الله تعالى <تى نزل قوله ( فول 
حبك قط لمق خرله © 

0 الثانية) اختلفوا فى صلاته إلى بيت المقدس » فقال قوم :كان مكة يصلى إلى الكعبة 

لما ضار إل المدينةا أعرانالتوتجه إلىا بيك المقياس سئعة عفار تلبراع ونال 0 
لبت المقدس الا انه حل ااسكعبة بينه وييثما : وقال قوم : بل كان يصلى إلىبيت المقدس فقط 
وباللد نه[ 9 سبعة عشر شه رأ » ثم أمره الله تَعالن بالتوجه إلى الكعة لما فيه من الصلاح 

(المسألة الثالثة 4 اختافوا فى توجه النى صلى اله عليه وس إلى بك لمر 00 
لابحوز غيره؛ أو كان النى صلى الله عليه وسلم مخيراً فى توجهه إليه وإلى غيره . فقال الربيع 
ان أنس : قدكان مخيراً فى ذلك وقال ابن عباس :كان التوجه إليه فرضاً حققاً بلا تخبير 

واعلم ندعل أى الوجهينكان قدصارمنسوخاء و احتججالذاهبون إلى القول الآولبالقرآنوالخبز 
ما القرآن فقو له تعال ٍ ولله د ين أبنما تولوا فثم وجه) وذلك يقتضىكونه مخيرا فى 
التوبجة اليأى جهةيشاء .رو أما المي فاإريي 2 الاك ف كاك اده الفزآن أثرها 
قضدو |« الرمئول علبهااصلاة 000 من المدينة الى مكة للبيعة قبل الحجرة ؛ وكان فبهم البراء بن 














معزور ع فتواجة بصلاته الىالكهبة فى طريقة» وَأ الادراون وقالول ان كله االللراء اكت الى 
بيت المقدس ء فلما قدموا مكة سألوا البى صلى الله عليه وسلٍ . فقال له : قد كنت على قبلة - 
بيت المقدس - لو ثبت غلمأ أجرأك اول بأمراه. باستحاف القللدة فدل على أنهم قد كانوا مخيرين » 
واحتج الذاهيون الى اقول الثانى بأنه تعالى قال (فلنو لينك قبلة ترضاها) فدل على أنه عليه السلام 
ماكان يرتضى القبلة الأولى : فلوكان مخيرا بينها وبين الكعبةماكان يتوجه البها » ليث توجه المهأ 
مع أنه كان ما يرتضيها علمنا أنه م| اكان نا با ان اكه 

(إالمسألة الرابعة» المشمور أن التوجه الى بيت المقدس إنما صار منسوخا بالآمربالتوجهالى 





قوله تعالى «دقد نرى نقاب وَجتبك فى السماء» الاية ااي * 


عليه وسلِم يديم النظر إلى السهاء رجاء بجىء جبريل بما سأل فأنزل الله تعالى هذه الآآية » وهو لاء 
ذكوا ماركا حقداشنة :مور : الأول : أن الهودكانوا يقولون : انه يخالفنا ثم انه يتبع قبلتنا 
ولولا نحن لم يدر أبن يستقبل . فعند ذلك كره أن يتوجه إلى قبلتهم . الثانى : أن الكعبة كانت قبلة 
ابراهيم . الثالث : أنه عليه السلام كان يقدر أن يصير ذلك سياً لاستمالة العرب ولدخولم فى 
الاسلام . الرابع : أنه عايه السلام أحبأن حصل هذا الشرف للاسجدالذى ف بلدته ومنشئه لا فى 
مسجد آخر : واعترض القاضى على هذا الوجه وقال : انه لا يليق به عليه السدلام أن يكره قبلة أمر 
أن يصى الها : وأن بحب أن >وله ربهعنما إلى قبلة يوواها بطبعه » وبميل اليها بحسب شهوته, لانه 
عليه السلام علم وعلم أن الصلاح فى خلاف الطباع والميل . واعلم أن هذا التأويل قليل ااتحصيل؛ 
لآن المستنكر من الرسول أن يعرض عما أمره الله تعالى به » ويشتغل بما يدعوه طبعه اليه ؛فأما 
أن ميل قلبه إلى ثىء فيتمنى فى قلبه أن يأذن الله له فيه . فذلك مما لا إنكار عليه ؛ لاسا إذا لم 
ينظق به » وأى بعد فى أن يميل طبع الرسول إلى ثىء فيتمتئ فى قلبه أن يأذنالله له فيه وهذا ما 
2 استبعاد فيه بوجه من الوجوه 

لإالوجه الثانى) أنه عليه السلام قد استأذن جبريل عليه السلام فى أن يدعو الله تعالى بذلك 
فأخبره جبريل بأن الله قد أذن له فى هذا الدعاء » وذلك لآن الانبياء لا يسألون الله تعالى شيعا إلا 
باذن منه » لثلا يسألوا مالاضلاح فيه فلا بحابوا اليه فيفضى ذلك إلى تحقير شأنهم : فلا 
أذن الله تعالى له فى الاجابة علِم أنه يستجاب اليه فكان يقلب وجهه فى السماء يننظر مجىء جبريل 
عليه السلام بالوحى فى الاجابة 

١‏ الوجهالثالث يقال اسن : إنجبر يل علي هالسلام أفىرسولاللهصل اللهعليهوسل خيره أنالله 
تعالوسيحول القبلة عن يبت المقدس إلى قبلة أخرى ؛ ول يبين لهإلىأى موضع بحوطا ؛ ولم تكن قبلة 
حك إلى رسول الله صل الله عليه وس من الكعبة فكان رسول الله يقلب وجبه فى السماء ينتظر 
الوحى ؛ للأنه عليه السلام عل أن الله تعالى لايتركه بغير صلاة ؛ فأتاه جبريل عليه السلام فاأمره 
أن يصيل نحو الكعبة . والقائلون بهذا الوجه اختافوا فنهممن قال انه عليهالسلام منع من استقبال 
بيت المقدس ولم يعين له القبلة : فكان يخاف أن يرد وقت ااصلاة ولم تظهر القبلة قتتأخر صلاته 
فلذلك كان يقلب وجهه عنالاحم . وقال اخرون : بل وعد بذلك وقبلة بيت المقدس باقية حيث 
تجوز الصلاة اليها ٠‏ لكن لاجل الوعدكان يتوقع ذلك ؛ ولاأنه كان برجو عند التحويل عن بيت 
المقدس إلى الكعبة وجوها كثيرة من الصا الدينية » نحو : رغبة العرب فى الاسلام » والماينة 


14 قوله تعالى «قد نرى قاب و جيك في السماء» الاية 


حديظ كك وجبك ف السياء وليك ف ترضاهاً فول وجبك 


وترم سين ال ره عام 2 20 


5 حدامة 1 م 1 


الا ا 2 6 و بويك 


ونوا الكنا ب لجلوون ١‏ له للق من رهم وما الله بعافل عما يمون د.؛1» 


الس يي سس يي حص بابي ص سس لاس ممم سم سس م سيم 


هذه الاضاعة : وثانها : أنه رف رحيم فلذلك ينقلكم من شرع إلى شرع آخر وهو أصلح لم 
وأنفع فى الدين والدنيا . وثالثها : قال ا لكبيرة إلا على الذين هدى لهم فكا نه تعالى 
قال :وإيما دام ماران قفر 7م 

(المسألة الثالثة) قرأ أبو عمرو وحمرة والكسانى وأبو بكرعن عاصم «رؤّف رحيم 0 
غير مشبع على وزن : رعف . وااباقون «رؤف» مثقلا مبموزاً مشبعا عل وزن : رعوف ..وافيه 
أربع اغات :تفي أيضا كحت ره وز ا فين عل وإذن قل 

((المسألة الرابعة) استدلت المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى لاخاق الكفر ولا الفساد» قالوا 
ليه تعال,يين أنه بالناس لرؤوف رجيم ٠‏ والكفار من الناس فوجب أن يكون رؤفا رحها بهم ؛ 
وإنما يكون كذاك لو ل يخلق فيهم الكفر الذى يرم إلى العقاب الداتم والعذاب السرمدى » 
ولول يكلفيم مالا يطيقون فانه تعالى لوكان 2 مثلهذا الاضرارروفا ر<يها فعلى أىطريق يتصور 
أل الك رؤفا رحماء واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مراراً والله أعلم 

قوله تعالى لإ قد نرى تقلب وجبك فى السماء فلنواينك قبلة ترضاها فول وجبك شطر المسجد 
الحرام وحيئّما كنم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلدون أنه الحق من رهم 
وما الله بغافل عما يعماون) 

اعلم أن قوله : (قد ئرى تقلب وجبك ف السماء) فيه قولان : 

7 تقول الاول» وهو المشهور الذى عليه أ كثر المفسرين أن ذلك كان لانتظار حو يلهدمنييت 
المقدس إلى الكعية » و القائلون بهذا القول ذ كرو آلو وها :ادها . أن كان 5ن الا 
الممدس و حي الترجه|ل الك ة . إلا إن ماكان يتكلم بذلك ؛ فكان يقلب وجهه فى السماء لهذا 
المعنى » روى عن ابن عباس أنه قال «ياجبريل وددت أن الله تعالى صرفنى عن قبلة الببود إلى 
غيرها فقد كرهتم!» فقال له جبريل «أنا عبد مثلك فاسأل ربك ذلك» فجعل رسول الله صل الله 


قوله تعالى رو ماجعلنا القبلة "الى "كنت علما» الآية احم 


وإذ فرقنا بكم البحر) الرابع : يوز أن يكون السؤال واقعا عن الأحياء والأموات معاً » فانهم 
أشفقوا على ٠اكان‏ من صلاتهم أنيبطلثوا مهم » وكان الاشفاق واقعاً فى الفريقين. فقيل :إيماتكم 
للاحياء واللاموات 78 اذ من شأن العرب اذا أخيروا عن حاضر وغاقت أنيغلءوا ال+طاب فقولوا 
كنت أنت وفلان الغائب فعللما . والله أعلم 

القول الثانى : قول أنى مس . وهو أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابا لف سالكات .مواد 
بالابمان : صلاتهم وطاعتهم قبل البعثة ثم نسخ: واتما اختار أبو مسل هذا القول لثلا يلزمدوقوع 
النسخ فبوقرضا 

(إالمسألة الثالثة) استدات المعتزلة بقوله (وماكان الله ليضيع إهابى) على أن الايمان اسم 
فعل الطاعات . فانه تعالى أراد بالاعان ههنا الصلاة 

ان و 

والجواب : لانسلٍ أن المراد من الابمان ههنا الصلاة » بل المراد منه التصديق والاقرار 
فكانه تعالىرقال:انهلاايضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة.سلمناأنالمرادمن الايمان ههناالصلاة و لكن 
الصلاة أعظم آثار الابمان وأشرف نتائجه وفوائده . فجاز إطلاق اسم الابمان على ااصلاة على سيل 
الانتعازدةمن هذهالجهة 

(المسألة الرابعة4 قوله (وما كان ليضيع إبماتكم) أى لايضيع ثواب إيماتكم لان الايمان قد 

انقضى وفى .وما كان كذلك استحال -فظه واضاعته. إلا أن استحقاق الثواب قالم بعد 
انقضائه . فصح فل د اشاحدد رهى كو ليان أنه أضيع عمل عامل منكم) 

5 قوله (إن الله بالناس لرؤف رحم) ففيه ا د[ .+ 

(المسأله الأولى) قال القفال رحمه الله:الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة فى رحمة 
خاصة , وهى دفع المكروه وإزالة الضرر كقوله (ولا تأخذم مهما رأفة فى دين الله) أى لاترأفوا 
عا فرضوا! لال عنيما. وأما الرحمة فانها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى ؛ ويدخلفيه الافضال 
والانعام : وقد سعى الله تعالى المطر رحمة فقال (وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته) 
لانه افضال من الله وانعام » فذ كر الله تعالى اارأفة أولا بمعنى أنه لايضيع أعبا لهم ٠‏ وتخفف الحن 
عنهم ؛ ثم ذ كر الرحمة لتكون أع وأشثمل ؛ ولا تختص رحته بذاك النوع بل هو رحيم من 6 
أنه دافع للمضار التى هى الرأفة وجالب للمنافع معاً 

(المسألة الثانية4 ذكروا فى وجه تعلق هذين الاسمين بما قبلبما وجوها : أحدها : أنه تعالى .| 
أخير أنه لايضيع إيمانهم قال ( إن الله بالناس لرؤف رحيم) واارؤف واارحيم كيف يتصور منه 





د1١‏ قخر ع» 


١١) ٠‏ قوله تعالى «وماجعانا القيلة الى ا عام|» الآية 





حاله فانه لا يضيع أجره » ونظيره : ما سألوا بعد نح رم اخذر عمن مات وكان يشربها » فأنزل الله 
تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) فعرفهم الله تعالى أنه لا جناح عليهم فما ٠‏ 

فان قيل : إذا كان ذلك القنك إما تولد مر جويز البداء على الله تعالى» فكيف يليق 
ذلك بالصحاية ؟ 

15:|:الجواب عنه من وجوه : أحدها : أن ذلك الشسك وقع لمنافق . فذكر الله تعالى ذلك ليذكره 
المسلمون جوابا لسؤال ذلك المنافق . وثانيها : لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضل» فقالوا 
ليت اخواننا من مات أدرك ذلك» فذكر الله تعالى هذا الكلام جواباعن ذلك .وثالثم! : لعله تعالى 
ذكر هذا الكلام ليكون دافعاً لذلك السؤال لو خطر بباهم 

١‏ القول الثانى )وهو قول ابن زيد 2 أن أللّه تعال إذا عم أن الصلاحق قل من بيت المقدس 
إل اكع فو أقرم عل الصلاة إلى بيت المقدس »كان ذلك إضاعة منه لصلاتكم انها تكونعل 
هذا التقدير خالية عن المصالح ؛ فتكون ضائعة : والله تعالى لايفعل ذلك 

(القول الثالث »4 ال لك كا ماعليهم من اللقيقة فى هذا التحو بل ١‏ كا نوكا ماهم 
عتدمامن الثوناية ؛ و أله لايضيع ماعماوه وهذأ قول الممن 

( القول الرابع »كا نه تعالى قال : وشدكم لقبول هذا التكليف لثلا يضيع إيمانكم فانهم لو 
ردوا هذا التكليف لكفروا ء ولو كفروا لضاع إبمانبم » فقال (وماكان الله ليضيع إعانكم 
فلاجرم وشكم لقؤل:هذا التكلا وأعانكم عليه 

((المسئلة الثانية 4 اختافوا فىأن قوله ( وماكان الله ليضيع إمات) خطاب مع من ؟ على 
قولين . الآول : أنه مع المؤمنين . وذكر القفال على هذا القول وجوها أربعة : الأول : أن الله 
خاطب به المؤمنين الذين كانوا موجودين حيلئك 2 وذلك'جواب عا 5-0 من قبل 5 إلذات ِ أنهم 
سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة » فاجامهم الله تعالى بقوله (وماكان الله ليضيع إمانم) أى وإذا 
كان إيمانكم الماضى قبل النسخ لايضيعه الله فكذلك إيمان من مات قبل النسخ ء الثالك : يحوز 
أن يكونالاحياء قد توهموا أن ذلك لما نسخ بطل ؛ وكان مايؤتى به بعد النسخ من الصلاة إلى 
الكعبة اكفارة لا سافف» ا واستغتواعن|اللمؤنال عن أأمر بأنفدسي لهذا الصراف من ارال" 
لال | عن إخوانهم الذين ماتوا ولم يأتوا ما يكفر ماسلف . فقيل (وماكان الله ليضيع إيماكم) 
والمرادأهل مك . كقوله للييود الحاضرين فى زمان حمد صلى الله عليه وس ( وإذ تلم 200 


18 الي سو الول كنك ت علبراء» اليه يا 


عظليا) * ثم انا إن ق1:] الامتحان وقع بنفس اقبلة قلا إن 7 قبل د الجن _ذالك: امقطفون 
ترك الالف والعادة ؛ والاعراض عن طريقة الاباء وال سلاف »: وإنقلنا : الامتحان وقع 
بتحريف القبلة » قلنا:إنما لثقيلة من حيث ان الانسان لامكنه أن يعرف أن ذلك حق إلا بعد أن 
عرف مسألة النسخ وتخلص عما فيها من السؤالات » وذلك أمر ثقيل صعب» إلا على من هداه 
الله تعالى حتّى عرف أنه لا يستتكر نقل القبلة من جهة إلى جهة .كا لا يستتكر نقله إياهم من حال 
0-0 الصحة والسقر » والمنى والفقر ٠‏ فن اهتدى لهذا النظر» ازداد بصره . ومن سفه 
واتبع الحوى وظواهر الاأمورء ثقلت عليه هذه المسألة 

أما قوله ب( الاعلى الذينهدى الله فاحتم الا حاب برذ هالآية فى م ألة خاق الا عمال ء فقالوا 
الأراد من الهداية إما الدعوة أو وضع الدلالة أو خلق المعرفة ؛ والوجهان الا ولانههنا باطلان 
وذلك لا نه تعالى حكم بكونم! ثقيلة على الكل إلا على الذين هدى الله » فوجب أن يقال : ان الذى 
هداه الله لارثقل ذإك عليه ؛ والهداية معنى 0 ؛ ووضع الدلائل عامة فى حق الكل » فوجب 
أن لا يثقل ذلك على أحد من الكفار ؛ فليا ثقل عليهم علمنا أن الارادمن الحداية ههنا خلقالمعرفة 

والعلم ؛ وهو المطاوب . 

قالكأ الحتولة الخو ايل:عنه "من أعلا2! أ ندا .+ 5 : أن الله تعالى ذكرهم على طريق 
المدح عخصهم بذلك : وثانها : أراد به الاهتداء . وثالثها : أنهم الذين اتتفعوا بهدى الله , 
لا كا يس .م 

والجواب عن الكل : أنه ترك للظاهر فيكون على خلاف الاأصل والله أعلم 

أما قوله تعالى لإروماكان الله ليضيع إيمانى 4 قفيه مسائل : 

( المسألة الأول) أن رجالا من اللسلدين ءكاى أمامة وسعد بن زرارة .و تاليراء بن عازب : 
والبراء بن معرور ؛ وغيرهم ماتوا على القبلة الآولى. فقال عشائرهم : يارسول الله توفى إخواننا 
على القبلة الأولى فكيف حالم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية : 

واعلٍ أنه لا بد من هذا السبب . والال يتصل بعض الكلام ببعض » ووجه تقرير الاشكال 
أن الذينل بحوزوا النسخ الا مع البداء يقولون : انه لما تغير الحم اتبيه أن كرك الحم مقطدة 
وباطلا ٠‏ فوقع ففقلبهم بناء علىهذا السؤال أنتاكالصلوات التى أتوا مها متوجهين إلى بيت المقدس 
كانت ضائعة ؛ ثم ان الله تعالى أجاب عن هذا الا شكال : وبين أن النسخ نقل من مصلحة إلى 
مصلحة ٠‏ ومن تكليف إلى تكليف ؛ والاولكالثانى فىأن القائم به متمسك بالدين : وأن من هذا 





4 قوله تعالى دوماجعلنا اللقبلة التى كنت عليها» الآية 





والدلائل ؛ صاروا منزلة المدبر عمابين يديه » فوصفوا بذلك ءا قال اللهتعالى (مأدير واستكبر) 
و قال ( كذب وتولى) وكل ذلك تشبيه : أما قوله تعالى (وانكانت) ففيه مسائل : 
(إالمسألة الأولى) دان» المكسورة الخفيفة . معناها على أربعة أوجه : جزاء » وعخففة من 
الثثقيلة موجحد . وزائدة ؛ أما الجزاء فبى تفيد ربط إحدى الجلتين بالأأاخرى »فالمستلزمه و الشرط» 
واللازم هو الجزاء » كقولك : إن جتتتى أ كرمتك . وأماالثاندة وه الحتقفة من الثقيلة » فبى تفيد 
تو كيد المعنى فى اجمله » بمنزلة «ان» المضددة . كقولك : ان زيداً لام . قال الله تعالى (ان كل 
نفس لما عليها حافظ) وقال (ان كان وعد ربنا لمفعولا) ومثله فى القرآن كثير ؛ والغرض فى 
تخفيفها إيلاؤها ما لم بز أن يلما من الفعل » وانما لزمت اللام هذه الخففة للعوض عما حذف 
منهاء والفرق بينها وبين التى للجحد فى قوله تعالى (إن الكافرون إلا فى غرور) وقوله (ان أتبع 
إلا ما يوحى إلى) إذ كانت كل واحدة منهما يليها الاسم والفعل جميعا يا وصفنا» وأما الثالثة 
وهى أأتى لاجحد ؛ كقوله (ان الحكم إلا للّه) وقال (إن تتبعون إلا الظن) وقال (ولأن زالتا إن 
أسمكيما) أى ما عسكيباء وزأما الرابعة وعى الزائية فكتواك: فالأن | ادل 
إذا عرفت هذا فنقول «ان» ف قوله (وانكانت لكبيرة) هى الخففة التى تلزمبا اللام ؛ 
ووالغر كن _متهانش ناكد الم فى اخلة 
(المسألة الثانية4 الضمير فى قوله (كانت) الى أىثىء يعود ؟ فيه وجبان : الأول : أنهيعود 
إلى القبلة . لأآنه لابد له من مذكور سابق » وما ذاك إلاالقبلة . فى قوله (وما جعلنا القبلة التى كنت 
عليها) الثانى : أنه عائد إلى ما دل عليه الكلام السابق » وهى مفارقة القبلة» والتأنيث للتواية 
لآنه قال (ما ولاهم عن قبلتهم التىكانو | عليها) ثم قال عطفا على هذا (وانكانت لكبيرة) أى وان 
كانت التولية؛ لآن قوله (ماولاهم) يدل عل التولية؟! قيل فىقوله تعالى (ولا تأكلوا مالم يذكر 
اسم الله عليه وإنه لفسق) وحتمل أن يكوون المع و إنكانك! هذه القيلة إ نظي دقو إد قيار ف نآ 
واعلم أن هذا البحث متفرع على المسألة التى قدمناها » وهى أن الامتحان والابتلاء حصل 
بنفس القبلة » أو بتحويل القبلة » وقد بينا أن الثاتى أولى ؛ لآن الاشكال الحاصل بسبب النسخ 
أقؤى من الاشكال الحاصل بسبب تلك الجهات . ولمذا وصفه الله تعال بالمكبيرة فى قوله (وزإن 
كانت لكييرة) 
أما قوله تعالى (( لكبيرة ) فالمعنى: لثقيلة شاقة مسنك 00 ( كبرت كللة تخرجمنأفواههم) 
أى : عظمت الفرية بذلك . وقال الله تعالى (إسبحانك هذا مبتانعظيم) وقال (إن ذلك كان عندالله 


قوله تعالى «وماجعلنا القبلة التى كنت علما» الآية /١ى١‏ 





كا الج انر أوغنان هذا أن العرب تضع العلم مكان الرؤية » والرؤية مكان العلل » كقوله (أم 
1 ذاه ا رسراناه دياق راالعاظة منتكاقة وللامهيا: نادعب إليه الفزاء برهو إن 
حدوث العلم فى هذه الآية راجع إلىالخاطبين » ومثاله أن جاهلا وعاقلا اجتمعا : فيقول الجاهل : 
الخطب حرق النار . ويقول العاقل : بل النار تحرق الحطب » وسنجمع يينهما لنعم ا 2ه 
صاحبه . معناه : اتعلم أينا الجاهل . فكذلك قوله (الا لنءلم) أى الا لتعلدوا والغرض من هذا 
الجنس من الكلام : الاستالة والرفق فى الخطاب » كقوله (وإنا أو إيا كم لعلى هدى) فأضاف 
الكلامالموهم الشكإلى نفسهترقيقاً للخطاب ورققاً بالخاطب ؛ فكذا قوله (الا لنعلم) وسادسها : 
نعاملكم معاملة الختبر الذى كا نه لا يعم لذ العلالكيايتةذلكوزيابدها#أن العلى صلة زائدة ؛ 
فقوله ( الا لتعلرمن يتبع الرسول من ينقلبعل عقبيه) معنأه : الالبحصل اتباعالمتبعين ؛واتقللات 
المنقليين : ونظيره قولكَ فى الثىء الذى تنفيه عن نفسك : ماعل اللههذا منى . أى : هاكانهذا منى. 
والمعنى : أنه لوكان لعليه الله ٠‏ 

(المألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن هذه الحنةحصلت بسببتعيين القبلة أو بسبب تحويلها » فن 
ااناس من قال : إ4احصلت بسيب تعيين ااقبلة لآنه عليه الصلاة والسلامكان يصل إلى الكعية ؛ 
فلما جاء المدينة صلى إلى بيت المقدس » فشق ذلك على العرب من حيث انه ترك قبلتهم » سم انه 
لما وله مرة أخرى إلى الكعبة شق ذاكعلى البهود ؛ من حيث انه ترك قبلتهم : وأما الاكثرون 
من أهل التحقيق قالوا : هذه الحنة إما حصات بسبب التحويل . فانهم قالوا : إن حمداً صلى الله 
عليه وسطلوكانعلى .ةينم نأهره اا تغير رأيه لرحة القفال عن أبن جر يج أنهقال : باخنى أنه ع 
ناس من أسل . وقالوا مرة هبنا ومرة ههنا . وقال السدى : لما توجه اانى عليه الصلاة والسلام 
نحو المسجد المرام : اختاف الناس ققال المنافقورن :ما بالهم كانوا على قبلة ثم تركوها . 
وقالالمسلءون : اسنا نعلم حال إخواننا الذينماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس . وقال آخرون : 
لقان إل ابل أللخ ومو اذه" قال اللعن كون ضير الى حزن 

واعلم أن هذا اقول الآخير أولى لآن ااشدبية فى أمس النسيخ أعظر من ااشبهة الحاصلة بسبب 
تعيين القبلة » وقد وصفما الله تعالى بالكبيرة فقال (وانكانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) 
فكان له غلله أولى . 

(إالمسألة الرابعة4 قوله (يمن ينقلب على عقبيه) استعارة . ومعناه : من يكفر بالله ورسوله . 


ووجه رت أن المنقاب على ييه قد ترك 6 و بدنه ا ك6 فلبا 0 الدكتان 


2 


111 كلذ طال دونه كلا المسلناالنا كلك ران اله 


للناس وابتلاء . الثاتى : بحوز أن يكون قوله (التى ا عليها) لسانا الحكة فى "تيلف" قدت 
1 أمراك أ ستفتل “اللكمة .أن اتتقبالك بيك المقسضن كان أمواعار كا الشركر 
وإنما جعلنا القبلة الجهة التى كنت علمها قبل وقتك هذا . وهى ببت المقدس ؛ لنمتحن الناس 

00 الرسول ومن لا يتبعه وينفر عنه » وههنا وجه ثالث ذ2 ره أبو مس فقال : لولا 
الروايات لم تدل الآبة على قبلة من قبل كان الرسول عليه الصلاة والسلام عليهاء لآنه قد يقال 
كم 7 5ه تعالى ( كنتم خير أمة) وقد يقال: «كان» فمعنى :لم بزل . كقوله 
تعالى (وكان الله عزيزا حكما) فلا يمتنع أن يراد بقوله (وما جعانا القبلة التى كنت عليها) أى التى لم 
تولعلنها: وَضَيٌّ الكسة إلذتكذا نو كذااء 

أما قوله (الا لنعلم من يبع الرسول من ينقلب عل عقبيه) ففيه مسائل : 

إالمسألة الأولى) اللام فى قوله (الا لنعلم) لام الغرض والكلام فى أنه هل يصح الغرض 
على الله أولا يصح ؛ وبتقدير أذلا يصح فكيف تأويلهذا الكلام فقد تقدم 

(المسألة الثانية) وما جعلنا كذا وكذا إلا لنعلى كذا بوهم أن العلم بذلك الثنىء لم يكن حاصلا 
فهو فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلم » وهذا يقتضى أن اللّهتعالى لم يعلتلكالاشياء قبل وقوعها 
ونظيره فى الاشكال قوله (ولنبلوتك حتى نعل امجاهدين متك والصابرين) وقوله (الآن فف الله 
ف د فم ضعفا) وقوله (لعله يتذكر أو يخثى) وقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وقوله 
م حسلتم أن تدخلوا الجنة ولما يعم الله الذين جاهدوا م وعم الصابرين) وقوله (وما كان له 
علمم من سل إلا انعم موعالة قن الالرة 5) والكلام هذه المسألة قد مر مستقصى فى قوله (وإذ 
ابتلى) والفوررن أعاورا عندمق راوز 9 دعا أنةوله(إلالنعلم) معناه : إلاليعلم حزبنا من النسين 
والمؤمنين .كا يقول الملك : فتحنا البلدةالفلانية . مدنى :فتحها أو لياؤنا . ومنه يقال : قتحعم رالسواد 
ومنهقولهعليهالصلاةوالسلامفما حك دعن ربه«أستةرضت عبدى فم يقرضنى؛وشتهنىوليكن ينبغىلهأن 
تفخف موزلو ادهراءوَ أنا اذه“ واف اليد يك ومن مان لوالا هاما ننى » وثانما: معناه ليحصل المعدوم 
فصير 0 ( م إذا صار 0 علبه الله ا ؛ فانه قبل وجوده استحيل أن يعلمه الله 
0 ققوله (إلا لنعلم ا الخ 5 . فان قبل : فهذا يققتضى حدوث العل . قلنا: 
اختلفوا فى أن العلم بأنالثىء سيوجد هل هوعلٍ بوجوده إذا وجد الخلاف فيه مشمور . وثالثها : 
إلا لفيز هو لاء من 0 بانكشاف ما فى قلوبهم من الاخلاص والنفاق ؛ فيعل المؤمنون من 
بوالون منهم ومن يعادون ؛ فسمى العميز علا , للانه أحد فوائد العلم واوا ازا يدها ل لنعلم) 





قوله تعالى«وماجعلنا القبلة التى كنت علما» الآية ١‏ 


سل © ممه سل 6 سل سل سل 


وما عن القبلة أتى كنت علا إلا لع من يبع وحور عن قب 


#آ هه ان 


على عقبيسه وإنكاتت لكييرة إلا عل الذينَ مدَى 3 0 لضي 


إمَانَكم إن امه بالا روف ر رحيم 14> 


القايبل ٠‏ ومن الراد “ثم لشبدوك بذلك 2 القيامة 2 6 أن الشاهد على العقود يعرف ماالذىتم؛ 
وآ الذى ل يتم » ثم يشهد بذلك عند الجام 

(المسئلة السادسة 4 دلت الآيةعلى أنمنظهر كفرهوفسقه . نحوالمشببة والخوارجوالروافض 
فانه لايعتد به فى الاجماع . لاأن الله تعالى إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة والخيرية ؛ ولا 
يختلف فى ذلك الحكم من فق أو كفر بقول أو 0 "كفك ارد التهن أو كامرابانا .| 

9 المسئلة |( سابعة » إعا قال (شبداء عا لى الناس) ول بة| سكا للنا ل لكان قوط م يقتضى 
التكليف إما بقول وإغا بفعل وذ للك عليه للا لدفى الخال 





فان قبل:م أخرت صلة الشبادة أولا وقدمت آخرا ؟ 

قانا:لا'ن الغرض فالاو لإثبات شهادتهم على الام ؛ وفى الآخر : الاختصاص بكورنبف 
الرسول شهيدا عليهم 

قوله تعالى برو ما جعلنا القيلة التى كنت علها إلا لنءلى من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وماكان الله ليضيع إمانكم إن الله بالناس 
لرؤف دحم) 

اعم أن قوله (وما جعلنا) معناه ماشرعنا وما حكبنا . كةوله («اجعل الله من تحيرة) أى 
ا شرضيرا و ل الطلباءديناا وقولط( كنت :عليبا)أى كنك معتقد ا لاستقبالها... كقول. القائل :كان 
لفلان على فلان دين . وقوه (التى كنت عليها) ليس بصفة للقبلة » إنما هو ثانى مفعولى جعل . 

ريد (وها جعلنا القبلة ) الجبة ااتى كنت عليبا . ثم هبنا وجبان : الاول : أن يكون هذاالكلام 
يان للحكة. فى جعل القبلة » وذلك لانه. عليه الصلاة والسلام كارن" يصللى به 
إلى الكعبة , ثم أمر اقلا رق كر اميسو إزعنذا ليرد تاليا للييود .ثم حول 
الىالسكعبة : فنقول : وما جعلنااقبلة : الجهةالتى كنت علءها أولا . يعنى : وما رددناك الها الامتحانا 


١‏ قوله تعالى «وكذلك جعلنا 4 أمة وسطا» الآآية 


والشبود هو الرؤية . يقال : شاهدت كذا إذا رأيته. وأبصرته ..وكاكان بين الابصار بالعينويين 
المعرفة بالقلب مناسبة شديدة » لاجرم قدتسمى المعرفة اأتىى القاب : مشاهدة وشهودا » والعارف 
بالثىء : شاهدا ومشاهدا . ممسميت الدلالة على انثىء : شاهدا على الثى. . للأنها هى التى مها صار 
الششاهد شاهدا ؛ ولماكان الخير عن الثىء ؛ والمبين لاله : جاريا مجرى الدليل عل ذلك ؛ سمى ذلك 
الخبر أيضا شاهداء ثم اختص هذا اللفظ فى عرف ااشرع بمن يخبر عن حقوق الناس بألفاظ 
مخصوصة على جهات مخصوصة » إذا عرفت هذا فنقول : انكل من عرف حال ثىء و كشف عنه 
كان شاهدا عليه » والله تعالى وصف هذه الّمة بالشبادة » فهذه ااشنبادة إما أن تكون فى الآخرة 
أو فى الدنياء لا جائز أن تسكون فى الآخرة لأن الله تعالى جعابم عدولا فى الدنيالاً جل أنيكونوا 
شبداء » وذلك يقتضى أن يكونوا شبداء فى الدنياء إتما قلنا انه تعالى جعليم عدولا فى الدنيسا . 
لأنه تعالى قال (وكذلك جعلناى أمة) وهذا إخبار عن الماضى فلا أقل من حصوله فى الحال ؛ 
وإنما قلنا ان ذلك يقتضى صيرورتهم شبودا فى الدنيا » لانه تعالى قال (و كذلك جعلنا كم أمة 
وسطا لنكونوا شهداء على الناس) رتب كونهم شهداء على صيرورتهم وسطا ترتيب الجزاء على 
ااشرط ؛ فاذا حصل وصف كونهم وسطا فى الدنيا وجب أن بحصل وصف كونهمشبداء فى الدنيا 

فان قبل : حطل الشيادة لا بحصل إلاق الدننا » ومتحمل الشهادة دمر" شاهدا » وانكان 
الآأداء لا محصل إلا فى القيامة 

قلنا: الشرلدة اللطيراة قا لآية حر لادان للا النتطل ابتار لمق يل از لساك ار ل 
الشمادة والشبادة ابى يعتبر فما العدالة . هى الا"داء لا التحمل ٠‏ فثيث أن الآبة تقتضى كو نالآامة 
مؤدين للشبادة فدار الدنياء وذلك يقتضى أن يكون جموع الامة إذا أخبروا عن ثىء أن يكون 
قولهر حجة : ولامعنى لقولنا الاجماع حجة إلا هذا ؛ قثبت أن الآية تدل على أن الاجماع حجة 
من يهف ارك أينا 

واعل أن الدليلالذى ذكر ناهعلى صحتهذا القوللايبطل القواين الا ولينلا نا بينا ببذه الدلالة 
أن الاأمة لابد وأن يكونوا شبودا فى الدنياء وهذا لاينانى كونهم شهودا فى القيامة أيضا على 
الوجه الذى وردت الا خبار به ؛ فالحاصل أن قوله تعالى (لتكونوا شبداء على ااناس) اشارة إلى 
أن قوم عند الاجماع حجة من حيث أن قولحم : عند الاجماع يبين للناس اق » ويؤكد ذلكقوله 
تعالى (ويكون الرسول عليكم شبيدا) يعنى مؤدياومبينا ؛ ثم لايمتنع أن تحصل مع ذلك لهم الشهادة 
فى الآخرة فيجرى الواقع منهم فى الدنيا بجرى التحمل ٠‏ لا نهم إذا أثيتوا الحق عوفوا عنده من 


قوله تعالى «وكذلك جعلناكم مه وسطاءالآبة و؟ 
أعل » فيؤق بأمة مد صل الله عليه وسم فيشبدون » قتقول الام من أبن عرفتم فيقولون : عامنا 
ذلك باخبار الله تعالى فى كتابه الناطق » على لسان نبيه الصادق » فيؤْتى بمحمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ فيسأل عن حال أمته فيزكيهم » ويشهد بعدالتهم » وذلك قوله (فكيف إذا جتنا من كل 
أمةابشيند ونيشنا بك عل هؤدلاء شبيدا) وقد طعن القاشوق هذه الزوطنة هو و جر نه “أو لل 
أن مدارهذه الروا يقع نأ ن الام يكذبو نأنبياءهم » وهذا بناءعلى أنأهل القيامة قد يكذبون» وهذا 
بإطل عند القاضى ‏ الا أنا سنتكلم على هذه المسألة فى سورة الأانعام فى تفسير قوله تعالى ( ثم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ه! كنا مشركين » انظر كيف كذبوا على أنفسهم) وثانيها : أن 
شهادة الامة وشهادة الرسول مستندة فى الآخرة إلى شهادة الله تعالى على صدق الأانبياء » وإذاكان 
كذلك فلم لم يشهد الله تعالى لحم بذلك ابتداء ؟ 

وجوابه :الحكة فى ذلك تمبيز أمة مد صلل الله عليه وس فى الفضل عن سائر الام بالمادرة 
إلى تصديق الله تعالى » وتصديق جميع الانبياء » والابمان بهم جميعا . فهم بالنسبة إلىسائر الام 
كالعدل بالنسبة إلى الفاسق » فلذلك يقبل الله شهادتهم على سائر الآمم ؛ ولايقبل شهادة الأاممعليهم 
اظبارا :لعدالتهم » وكشفا عن فضيلتهم ومنقبتهم . و ثالثها : أن مثل هذه الاخبار لانسمى شبادة 
وهذا ضعبف لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا علمت مثل الشمس فاشهد» وااشىء الذى أخبر الله 
تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس »؛ فوجب جواز ا عليه 

الوجه الثانى : قالوا معنى الآية : لتشبدوا على الناس بأعمالهمالتى خالفوا الحق فيها قال ابنزيد 
الاتشباد أربعة : أوابا؟ الملاتبك المواكلون بائباك أعمال:العباذ .قال الله تعالى (وتجاءت ك1 نفس 
معها سائق وشهيد) وقال (مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) وقال (وإن علي لحافظين كراما 
كاتبين يعلبون ماتفعلون) وثانيها : شبادة الا نبياء: وهوالمراد بقوله تعالى حا كيا عن عيسى عليه 
السلام (وكنت عليهم شبيدا مادمت فيهم فلما توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت 0 
شهيد) وقال ففحق حمد صل الله عليه وسلم وأللتة دمر لا يت (العكوانوا رقي ناكل الناملهوا بكر 
الرسول عليكم شهيدا) وقال (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد وجئنا بك على هو لاء 0 
وثالثها : شهادة أمة مد خاصة ؛ قال تعالى (وجىء بالنبيين والشبداء) وقال تعالى (ويوم يقوم 
الأشباد) ورابعها : شهادة الجوارح وهى بمنزلة الاقرار بل أيحب منه ؛ قال تعالى ( يوم تشبدعايهم 
ألسنتهم) الآية» وقال (اليوم نتم على أفواههم) الآية 
(القول الثانى) أن أداءهذه الشبادة إنما يكون ف الدنيا ؛ وتقريره أن الشهادة والمشاهد 


١6١9‏ فخر ؛:)» 


1 قوله تعالى «وكذلك جعلناى أمة وسطاء الآية 





قانا : هذا مذهينا على ماتقدم بيانه » قوله : لم قاتم اناخبار الله تعالى عن عدالتهم وخيريتهم 
يقتضى اجتنابهم عن الصغائر ؟ 

قلنا : خبر الله تعالى صدق ؛ واخبر الصدق يقتضى -صول الخر عنه » وفعل الصغيرة ليس 
خير ؛ فاجمع بنهما متناقض ء ولقائل أن يقول : الاخبار عن الشخص بأنه خير أعم من الاخبار 
عنه بأنه خير فى جميع الأمور ء أو فى بعض الأمور ؛ ولذلك فانه يصح تقسيمه إلى هذين القسمين 
فيقال : الخير إما أن يكون خيرا فى بعض الآمور دون البعض أو فىكل الأأمور؛ ومورد التقسيم 
مشترك بين القسمين » ون كان ايلام عض الؤ جه اذ ون البعضن /اايضاناق علي أنذاخيزة .طون 
اخبار الله تعالى عن خيرية الا"مة لايقتضى إخباره تعالى عن خير ينهم ففكل الامور عفثبت أنهذا 
لا ينافى اقدامهم على الكبائر فضلا عن الصغائر . وكنا قد نصرنا هذه الدلالة ىأصول الفقه؛ إلا 
أن هذا السؤال وارد علها : أها السؤال الآخر ققد أجيب عنه بأن قوله (وكذلك جعلنا ك5 أمة 
وسطا) خطاب بيع اللامة أولما وآخرها 04 من كان مم موجودأ وقت رول هذه الآية وهن 2 
بعدم إلى قيام الساعة »كما أن قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام) يتناول الكل » 
ام نص بالموجودين فى ذلك الوقت » وكذلك سائر تكاليف الله تعالى 1 وزواجره 3 
خطاب جميع الامة 

فان قبل : لوكان الاأمى كذاك لكان هذا خطابا جميع من يوجذ إلى قيام الساعة » فانما حكم 
جماعتهم بالعدالة قن أبن حكمت لاهلكل عصر بالعدالة <تى جعلتهم حجة على من بعدثم ؟ 

قلنا :لانه تعالى لما جعلهم شبداء على النامس »؛ فلو اعتيرنا أول الآامة وآخرها بمجموعها فى 
كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذلم ببق بعد انقضاتها من تُكون الا“مة حجة عليه , فعلمناأن 
المراد به أهل كل عصر وبحوز تسمية أهل العصر الواحد بالامة » فان الآمة: اسم لاجماعة الى 
تؤم جهة واحدة» ولا شك أن أهلكل عصر كذلك ولآأنهتعالى قال (أمة وسطا) فعير عنهم 
بلفظ السكرة , ولا شك أن هذا شارل أعل كل عر 

(المسئلة الخامسة)اختاف الناس فى أن الششبادة المذكورةفى قوله تعالى (لنكونوا شبداء على 
انام خصل ف الاجرة أورق الدذنا 

فالقول الأول : انها تقع فى الآخرة ٠‏ والذاهبون إلى هذا القول لهم وجبان : 

الأول . وهو الذى عليه ال كثرون:أن هذه اللامة تشهد للانبياء على أتمهم الذين يكذبونهم . 
أن الام يححدون تبليغ الأانبياء » فيطالب الله تعالى الانبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو 


قوله تعالى دوكذلك جعلنا؟ أمة وسطا » الآية 1 


هذا الاحتال أنه تعالى حك بكونهم عدولا ليكونوا شبداء على الناش » وقصل 
الصغائر لا بمنع الشهادة . سلمنا اجتنابهم عر الصغائر والكبائر » ولكن الله تعالى 
بين أن اتصافهم بذلك إ:ماكان لكونهم شبداء على الناس ؛ ومعلوم أن هذه الشبادة إنما تتحقق 
فى الآخرة فيلزم وجوب تحةق عدالتهم هناك : لآن عدالة الشهود ا تعتبر حالة الآداء : لا حالة 
التحمل ؛ وذلك لانزاع فيه ؛ لآن الآمة تصير معصومة فى الآخرة ء فلم قلت انهم فى الدنيا كذلك 
وت ونهم عدولا فى الدنياء لكن الخاطبين هذا الخطاب ثم الذي نكانوا موجودين عند 
نزول هذه الآية ؛ لآن الطاب مع من لم يوجد محال » وإذا كان كذلك فهذه الآية تقتضى عدالة 
أوائك الذءنكانوا موجودين فى ذلك الوقت » ولا تقتضى عدالة غيرهم » فهذه الآية تدل على أن 
اجماع أولئك حق ؛ فيجب أن لانتمسلك بالاجماع إلا إذا علمناحصول قو لكل أولئك فيه » لكن 
ذلك لايمكن إلا إذا علمنا كل واحد من أو لتك الأقوام بأعيانهم . وعلينا بقاءكل واحد منهم إلى 
مابعد وفاة مد صلى الله عليه وسلم : وعلينا حصول أقوالهم بأسرمم فى ذلك الاجماع ‏ ولما كان 
ذلك كالمتعذر امتنع السك بالاجماع 

والجواب عن قوله الآية متروكة الظاهر : قلنا لانسم فان قوله (وكذلك جعلنا 5 أمة وسطاً) 
يقتضى أنه تعالى جعل كل واحد منهم عند اجتماعه مع غيره هذه الصفة » وعندنا أنهم فى كل أمر 
اجتمعوا عليه ؛ ذفان كل واحد منهم يكون عدلا فى ذلك الأمرء بل إذا اختافوا فعند ذلك قد 
يفعلون القبيح راغا قلنا ان هذا خطاب معبم حال الاجتماع ؛ لان قوله (جعلنا ك.) خطاب 
يجموعبم لا لكل واحد منهم وحده ؛ على أنا وإن سلمنا أن هذا يقتضى كو نكل واحدمنهم عدلا 
لكنا تقول ترك العمل به فى حق البعض إدليل قام عليه فوجب أن يبقى معمولا به فى حق الباق 
وهذا معنى ماقال العلماء ‏ ليس المراد من الآية أنكلهم كذلك» بل المراد أنه لابد وأن يوجدفها 
بينهم من يكون ببذه ااصفة ؛ فاذا كنا لاتعلمهم بأعيانهم افتقرنا إلى اجتماع جماعتهم على القول 
والفعل لكك يدخل المعتبرون فىجملتهم ‏ مثاله أن الرسو عليه الصلاةوالسلام إذا قال ان واحداً 
من أولاد فلان لابد وأن يكون مصيبا فى الرأى والتدبير فاذا إنعلمه بعينهووجدنا أولادميجتمعين 
1 لماه كنا لاله لاي ا وات يلجل فيه ذلك الى ناما [ذ1 اجتمكوا سوئ“ الواحذ عل 
رأى لم نحك بكونه حقا لتجويز أن يكون الصواب مع ذلك الواحد الذى خالف . وهذا قالكثير 
التذباء : آنا لوكاؤتااى الاافة ان كان مضينا عن كان خنطا كان "المجة فامةاقى قوال 'ال1صيب 
ولم نعتبر البتة تقول المخطىء قوله : لوكان المراد من كونهم وسطأً هو المراد من عدالتهم » لزم أن 
يكون فغل الفيد لقا تعال 
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الآية دالة على أن عدالة هذه الآمة وخيريتهم بجحعل الله وخلقه ؛ وهذا صرع فى المذهب ٠‏ قالت 
المعتزلة : المراد من هذا الجعل فعل الأاطاف الى عل الله تعالى أنه متّى فعلها لهذه الآمة اختاروا 
عندها الضوات ف القول والمبًّل<! أماب اااي عنفس :لا جوء ؛ لوال أن عناااا لد امات 
وذلك ما لايصار إليه إلا عند قيام الدلائل على أنه لايمكن حمل الآية على ظاهرها » لكنا قد 
بينا أن الدلائل العقلية الباهرة ليست إلا معنا أقصى ماللبعتزلة فى هذا الباب القسك بفصل المدح 
والذم » والثواب والعقاب » وقد بينا مراراً كثيرة أن هذه الطريقة منتقضة عبل أصو لهم بمسئلة 
العلم ؛ وهسسئلة الداعى » والكلام المنقوض لاالتفات اليه البنة : الوجه الثانى : أنه تعالى قال 
قبلهذه الاية (-هدىمن يشاء إلى صراط مستقيم) وقدبينا دلالة هذه الآية على قولنا ف أنهتعالريخص 
البعض بالهداية دون البعض »ء فهذه الآبه بحب أن تسكون تحمولة علىذلك لتكون كل واحدة منهما 
هو كدة لمضموك اللاخرى #:الوجة الثالك :أن كل اماق مقد ون“ الله تغلل' امن “اللالظافق “4 لحو 
الكل ؛ فقد فعله » وإذاكان كذلك لم يكن لتخصيص المؤمنين بذا المعنى فائدة ٠‏ الرابع : وهو أن 
الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الامتنان على هذه الآمة وفعل الاطف واجب »؛ والواجب لاجوز 
ذكره ؤمءرض الامتئان 

(إالمسئلة الرابعة) احتج جمبور الاصداب وجهور المعتزلة بهذه الآية على أن إجماع الآمة 
حجة ؛ فقَالوا أخبر الله تعالرعن عدالة هذه الآمةوعن خير يتهم فلو أقدموا علىثىء من الظورات 
لما اتصفوا بالخيرية وإذائيت أنهملايقدمون على ثبىءمن الحظورات وجبأن يكون ةوطم حجة 

فان قبل : الآبة متروكة ااظاهر » لان وصف الأمة بالعدالة يقتضى اتصاف كل واحد 
منهم بها ؛ وخلاف ذلك معلوم بالضرورة ؛ فلا بد من حماها على البعض ء ذنحن نحملها على الأأمة 
المعصومين . سينا أنها لييست متروكة الظاهر » لكن لانسلم ال ا ا 
زالوجوة الي >< كرفئها 'مغارطة الا جين :1ك :أن عزالة الكل ار ا لاد 
واجتناب الخرمات : وهذا منفعل العبد . وقد أخبر اللهتءالى أنه جعلهم وسطا ؛ فاقتضى ذلك أن 
كونهم وسطامن فعل اللهتعالى . وذلك يقتضى أن يكون كونهم ومططاً غير كونهم عدولاء وإلا ازم 
وقوع هقدور واحد بقادرين وهو محال . الثانى : أن الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيئين؛ 
عله حقيقة فى العدالة والخيرية يقَتضى الادْترّاك » وهو خلاف الآصل سلبنا اتصافهم بالخيرية 
ولكن لايك فى حصول هذا الوصف:الاجتناب عن الكبابر فقط ؟ وإذا كان كذلك احتمل 
أن الذى أجمءوا علله وات كن تجلا الك فى ااانا فلا يقدح ذلك فى خيريتهم 00 
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دعليك بالج الاو مطئاز أما الشدن اقول :زهي 
م وسط يرضى الأنام حكمهم إذا نزلتإحدى الليالى العظاكم 

وأما النقل فقال الجوهرى فى الصحاح (وكذلك جعانام أمة وسطا) أى عدلا. وهو 
اذى قاله الاحفين 1ن1آال:وغطرت : وأأما المدتى فقولجوه.: أحدها: آرة ‏ -الوشتفل* خقيقة 
فى البعد عن الطرفين » ولا شيك أن طرف الافراط والتفريط رديئان » فالمنوسط فى الاخلاق 
يكون ينا علوي الطرفين. فكان معتدلا فاضلا. وثانها : إعا 3 العدل وسطا 
ان لعل إل [طي القصنيدا (الجد الى المستذل/ الدضة للا عبل: [لنا أتعد. الطرفين!؛ 
وثالثها : لاشك أن اراد بقوله (وكذلك جعلنا ؟ أمتوسطا) طريقة المدح لهم لآنة لامجؤز أن 
يذكر الله تعالى وصفاً ويجعلهكالعلة فى أن جعلهم شبوداً له ؛ ثم يعطف على ذلك شبادة الرسول 
الا وذلك مدحء فثبت أن المراد بقوله (وسطا) مايتعاق بالمدح فى باب الدين » ولا يجوز أن يمدح 
الله الششرود حال حكنه عليهم بكونهمشهودا الا بكونممعدولا؛ فلاحت أنايكون المزادرمن الواقط 
العدالة : ورابعها: أن أعدلبقاع النىء وسطه ؛ لآن حكمه مع سائر أطرافهعلى سواء وعلى اعتدال؛ 
والأطراف يتسارع إليها الخال والفساد. والاوساط مية محوطة فلا صح ذلك فى الوسط صار 
كانه عبارة عن المعتدل الذى لابميل إلى جهة دون جهة 

الأول اأثاى : أن الوسط امن كل ثىء خارةء قالوا :.وهذًا التفسير' أو ىن الاوال :لوجوه:: 
لآ لظ الوسط سيتعمل ف الماذاات .قال ضالكك 'الكيشاف ١١‏ كتريت جلا من 
أعرانى بمكة لاحي ؛ فقال : أعطى من سطا تهنة أراد من خبار الدنانير : ووصنفت العدالة لايوجد 
سادات : فكان مهد[ الفتى أول - التاق : أنه مطااق لله تعال( كنم أمة "أ فيك 
الناس) الثالث : أن الرجل إذا قال : فلان أوسطنا نسب فالمعنى أنه أ كثر فضلاء وهذا وسط فيهم 
كواسطة القلادة . وأصل هذا أن الأاتباع يتحوشون الرئيس فهو فى وسطبم وهم حوله ؛ فقيل : 
ذا المي 

القول الرابع : جوز أن يكونوا وسطأ على معنى أنهو متوسطون ف الدين بين المفرطوالمفرط 
والغالى والمقصر ف الأشياء » لانهم لم ركعت نحا . تعلو اناو إلا و لاقصرو ا كتوطير 
العود؛ف قتل, الاننياء و تبديل الكتب وغير ذلك مثا قصروا فيه 

واعلم أن هذه اللأقوال متقارية غير متنافية والله أعلم 


(المسئلة الثالثة) احتبج الأحصاب .بذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى , لان هذه 
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ا ل 2 


َكذِكَ 00 تر تكنو ال ناس و 0 


ااا ااا ب ب بيبح ا لالس للنسبب-مِ--ش سم مسمسشلمةه 


والاضلال من الله تعال . 

قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسظأ لتكووا شبداء عل الام ودر 0 ااه 
علي 0 14 

اعم أن فاهذه الا #امائل: 

(المسألة الاأولى)الكاف ف( كذاك)كاف التشببه » والمشبه به أى شىء هو ؟ وفنه وجوه : 
أحنانا: أن راجع ال ا ا نا علي بالهداية » كذلك أنعمنا علي أن جعاناكم 
أمة وسطاً . وثانيها : قول ألى هلم تقريزهكا هديناكم إل قاف ارط القبل , كذلك جعاناكم 
أمة وسطا. وثالئها : أنه عائد إلى ما تقدم من قوله فى حق إراهم عليه السلام (ولقد اصطفيناه فى 
الدنيا) أى فيا اصطفيناه فى الدنيا فكذإك جءلنا؟ أمة وسطا . ورابعها : يحتملعندى أن يكون 
التقدير : وله المشرق 'والمغرب : فبذه لهات بعد استوؤائها فى كوتما مادكا لله وملكا ل خص 
بعضها بمزيد التشريف وااتسكريم »بأنجعله قبلة فضلامنه واحسساناء فنك ذلك العباد كلهم مشتركون 
فى العيودية » إلا أنه خص هذه الأمة بمزيد الفضل والعبادة فضلا منه واحساناء لا وجوبا . 
وخامسها : أنه قد يذكر ضمير الثىء ؛ وان ل يكن المضمر مذكورا إذا كان المضمر مشهورا 
معروفا ء كقوله تعالى (انا أنزلناه فى ليلة القدر) ثم من المشهور المعروف عند كل أحد أنه سبحانه 
هو ااقادر على إعزاز من انوا قللال ا ا را (وكذلك جعلنام) أى ومثل ذلك الجعل 
العجيب الذى لا يدر عليه أحد سواه جعاناكم أمة يتك 

(السأله الثانية) اعل أنه إذا كا نالوسط اسما حركت الوسط » كةوله(أمة وسطا) والظرف 
عخففا»: تقول« جاست إواسط القوام :و اخخلفوا فى اتقامي الوط وناك ا اا 
الوسط هو العدل : والدليل عليه الآبة والخبر والتمعر والنقل والمدنى » أما,الآية فقوله تعالى (قال 
أوسطبم) أى أعدلم : وأما الخبر فا روى امال عن الثورى عن أنى سعيد الخدرى عن النى 
صلى الله عليه وسلم : أمة وسطا قال : عدلا . وقال عليه الصلاة والسلام «خير الأمور أوسطبا» 
أى أعدلها . وقيل :كان النى صل الله عايه وسلم أوسط قريش نسبا . وقال عليه الصلاة والسلام 
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المتحيرين من الم منين ‏ قال الله تعالى (فأينها تولوا فثم وجه الله) وثبت أن العرش عخلوق من النور» 
والكرسى من الدرء والبيت المعمور من الياقوت » والكعبة من جبال خمسة : من طور سينا » 
تطرر وجاك والجودى !و نان كرا والإشارة فة أن أله تعالى بقول :ران كانت غَليك 
انالا فاتك كيه حاباة أزاتو جوت وها مطتلنا: كفرجها عنك واغفزتبا 
أكَ 6فبذا جلة الوجوه المذ كورةفى هذا الباب: والتحقيق هو الآاول 

١لا‏ سي ل كك ريل لقانم جل إلا يقد عاذ وزنا شبية القوم فى إنكار 
هذا التحويل . وهى أن الجهات لما كانت متساوية فى جميع الصفات ؛ كان تحويل القبلة من جهة 
إلى جبة مجرد العبث ء فلا يكون ذلك من فعل |1-كيم 

والجواب عنه : اما على قول أهل السنة : انه لايحب تعليل أحكام لله تعالى بالحكم فالأامر 
ظاهر : واما على قولالمعيزلة فليم طريقان : الاول : أنه لابمتنع اختلاف المصالح بحس باختلاف 
ارات #رواياية من رةه أخدها : أنه إذا ترسخ فى أوهام بعض الناس أن هذه الجها تأشرف 
من غيرها بسبب أن هذا البيت بناه الخليل وعظمه »كان هذا الانسان عند استقباله أشد تعظما 
الوك وذلك مولحة مظارية" :ثانا لأنة لكان بهذا البيت منننا لظهور دولة العرب 
كانت رغبته فى تعظيمه أشد : و ثالم! : أن الهود لماكانوا يعيرون ااسليين عند استقبال بيت 
لمحن انهل لاأنا أزعيننا إلى القبلة لما كنت تءرفونالقبلة ؛ فصار ذلك سيا لتشويش الخواطر, 
وذلك مخل بالخضوع والخشوع ء فهذا يناسب الصرف عنتللك القبلة . ورابعها : أن الكعبةمنشا 
مدص الله عليه وس ؛ فتعظيم الكعبة يققتضى للم عمد عليه الصلاة والسلام ؛ وذلك أمرمطاوب 
لاأنه متى رسخ فى قلبهم 0 ؛كان قبوم لا وامره ونواهيه فى الدينواا رك ة أسرع وأسبل» 

والمفضى إلى المطلوب مطلوب ؛ فكان نحويل القبلة منا. 98 وخامسها : أن الله عو دلت قُ 

قوله (وما جعلنا القبلة التى كنت علمها إلا لنعلم من ينبع الرسول من :قاب على عقبيه) فأمرهم الله 
ان كن انوا كه أن يجيا إلا .بيك المقدسل اليتميزاوا:'غن المشركينفللننا شاجرو! إلى 
لاف وك ارد : كرو بالتراحه إلى الكعه موعن الهواد نأما.قوله (نمدى من يشاء: إلى 
صراط مستقي ) فالهداية قد تقدم اقول فيا » قالت المعنزلة : إيها هى الدلالة الموصلة . والمعنى 
أنه تعالى يدل على ماهو للعبادة أصاح ؛ ؛ والصراط المستقيم هو الذى يؤدمهم إذا بمسكوا به إلى الجنة . 
قال أصحابنا : هذه الحدايةإما أن يكون المراد مثماالدعوة أو الدلالةأ و تحصيل العلم فيه ؛ والاولان 
باطلان : لانهما عامانجميع المكلفين : فوجب حمله عل الوجه الثالث ؛ وذلك يقتضى بأن الحداية 
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واحد فى صلاته إلى ناحية أخرى » لكان ذلك بوهم اختلافا ظاهراً . فعين لله تعالى لهم جهة 
معلومة ؛ وأمرهم جميعاً بالتوجه نحوها ؛ ليحصل لهم الموافقة بسبب ذلك . وفه إشارة إلى أن الله 
تعالى حب الموافقة بين عباده فى أعمال الخير . ورابعها : أن الله تعالى خص الكعية باضافتما إليه 
فى قوله (بيتى) وخص المؤمنين باضافتهم بصفةالعبودية اليه » وكلتا الاضافتين التخصيص والتكرمم 
فكا ندتعالى قال): تامؤون أنتعنذئ. أو التكضة ابى ,و الطلاة غدل 2 فأقبل بوجهك فخدمى 
إلى بتى » و بقلبك إلى . وخامسما : قال بعض المشايخ : ان اليهود استقبلوا القبلة لآن اإنداء لموسى 
عليه السلام جاء منه ؛ وذلك قوله (وما كنت بجانب الغرنى) الآبة » واانصارى استقبلوا المغرزب» 
لآن جبريل عليه السلام إما ذهب إلى مرجم علا السلام من جانب المشرق » لقوله تعالى 
(واذكر فى الكتاب مريم إة قدت بخ ا 0 والوحوف ا ابللقة اما 
الكعبة لآنهما قبلة خليل الله » ومولد حبيبٍ الله » وهى موضع حرم الله . وكان بعضهم 
قول : استقلت النصارئى مطلع الأانوااراء وقد ايلتقيلنا مطلع سيد الأآنواان. . واهو ,ماك صل 
لله عليه وسلم » فن نوره خلقت الانوار جميعاً . وسادسها : قالوا : الكعبة سرة الأارض 
ووسطبا . فأمس الله تعالى جميع خاقه بالتوجه إلى وسط الأآرض فى صلاتهم » وهو إشارة إلى أنه 
يجيا العدال فاكل شى 2 و اجام جيل وشطا اللار ضع قبلق, للق اواسا نعيالة أ لال ل 000 
حمد عليه الصلاة والسلامبواسطة أمره باستقبال الكعبة » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يتمنى ذلك مدة لاجل مخالفة المهود» فأنزل الله تعالى (قد نرى تقلب وجبك ف السماء) الآية» 
وفى الشاهد إذا وصف واحد من الناس محبة آخر ء قالوا : فلان حول القبلة للأجل فلان . على 
جبة القثيل ؛ فالله تعالى قد حول القبلة لجل حبيبه مد عليه الصلاة وااسلام علىجبة التحقيق ؛ 
وقال (فلنولينك قبلة ترضاها) ولم يقل قبلة أرضاها . والاشارة فيه كانه تعالى قال : يا مدكل 
أحد يطاب رضاى وأنا أطلبرضاك فى الدارين » أما فىالدنيا فبذا الذى ذكرناه ‏ وأما فىالآخرة 
فقوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) وفيه إشارة أيضاً إلى شرف الفقراء » وهو أن الله 
تعالى سوى بين طرد الفقراء وبين الاعراض عن ااقبلة » فقال فى طرد الفقراء (قتطردهم فتكون 
من الظالمين) . وقال فى الاعراض عن القبلة (ولئن اتبعت أهواءم من بعد ما جاءك من العلم إنك 
إذاً لمن الظالمين) فكا نه تعالىقال : الكعبة قبلة وجبك ؛ والفقراء قبلة رحمتى » فاعراضك عن قبلة 
وجبك؛ يوجب كونك ظالما : فالاعراض عن قبلة رحمتى كيف يكون . وثامتها : العرش قبلة 
املة » والكرسى قبلة البررة ؛ والبيت المعمور قللة السفرة » والكعبة قبلة المؤمنين» والحق قبلة 


قوله تعالى «قل لله المشرق والمغرب» الآية 8 
. مؤثر آخرء ويازم التساسل » ولانه يازم صحة العدم على القدم : وإنكان واجبا فالواجب لايعلل 
فثيت عندنا مهذه الوجوه أن تعليل أفعال الله وأحكامهبالدواعى و الأاغراضغعال .وإذاكانكذلك 
كانت فاعليته بمحضر الالهية وااتقدرة والنفاذ والاستيلاء » وهذا هو الذى دل عليهصريقوله تعالى 
(قل لله المشرق والمغرب) فانه علل جوازالنسخ بكونهمالكا المشرقوالمارب ء والملكيرجع حاصله 
الى القدرة » ولم يعلل ذلك بالحكمة على ماتقوله المعتزلة » فثبت أنهذهالآية دالة بصربحها على قولنا 
ومذهينا » أما المعتزلة فقد قالوا : لم دلت الدلائل على أنه تعالىمحكير » والحكيم لأتجو أن سكن 
أفعاله خالية عن الأغراض ؛ علينا أن له سبحانه فىكل أفعاله وأحكامه حكا و أغراضاء ثم انها تارة 
تلكون ظاهزة جلية:لناء وتارة مستورة خفية عناء وتحويل القبلة من جهة الى جهة أخرى يمكن أن 
يكون لمصالم خفية وأسرار مطوية عنا » وإذاكان الام كذلك : استحال الطعن هذا التحويل 
قُْ دين الاسلام 

(المسألة الرابعة) فى الكلام فى تلك الحكم عنى سبيل التفصيل . واعلم أن أمثال هذهالمباحث 
كزان قطعية بل غا شا أن نكن أمووا احتيالنة 

آنااقكين القبلةافالصّلؤة يقد 1155[ نايك ! أحدها؛ +'“أن الله“ تعالى عاق -ى الانسان 
قوة عقلية مدركة للبجردات ؛ والمعقولات ٠‏ وقوة خيالية متصرفة فى عام الأجساد , 
لكا تك انراد الففلة 1 كن القارنة القواةالشتالة ومصاتتيكا »اذا اأواذ. الاشاري» 
استحضار أمس عقلى جرد » وج بأن يضع له صورة خياليةحسبها حتى تكو نتلك الصورةالخيالية 
معينةعلى إدراك تلكالمعاتى العقلية » ولذلك فا نالمبندس إذا أراد إدراك حكم من أحكام المقادير ؛ 
وضع له صورة معينة وشكلا معيناً ليصير الهس والخيال معينين للعقل على إدراك ذلك الحكم 
الكلى ؛ وما كانالعبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس الملك العظير » فانه لابدوأن يستقبلهبوجهه ؛ 
وأن لا يكونمءرضآعنه » وأن يبالغ فى الثناء عليهباسانه . ويبالغ فى الخدمة والتضرع له ؛ فاستقبال 
القبلة فى الصلاة يحرى. مجرى كونه مستقبلا للبلك ‏ لا معرضاً عنه».والقراءة والتسبيحات #رى 
بحرى الثناء عليه . والركوع والسجود بحرى مجرىالخدمة . وثانها : أن المقصودمنالصلاة حضور 
القاب ؛ وهذا الحضور لايحصل إلا مع ترك فرج كاز لهات وا رك :واه ذال كاه !لله إذا 
بق فى جميع صلاته مستقبلا لجهة واحدة على التعبين : فاذا اختص بعض الجهات بمزيد شرف فى 
الأوهام »كان استقبال تللك الجهة أولى . وثالثها : أن الله تعالى حب الموافقةوالالفة بينالمؤمنن؛ 
وقد ذكر المنة بها عليهم » <يث قال ( واذكروا نعمة الله عليكم) إلى قوله (إخوانا) ولو توجهكل 
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٠١١‏ قوله تعالى دقل لله المشرق والمغرب» الاآبة 

أما قوله تعالى ل قللله المشرق والمغرب)فاعم أن.هذا هو المؤلب الال غن :تلك اللديةر” 
وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا وملكا ‏ فلا يستجق .شىء منها لذاته أن يكون قبلة ٠‏ بلإنماتصير 
قبلة لآن الله تعالى جعلما قبلة » وإذاكان الام كذلك فلا اعتراض عليه التدويل من جهة الى 
جهة أخرى 

فان قبل : ما الحكمة أولا فى تعيين القبلة ؟ ثم ما الحكمة فى تحويل القبلة منجهة الىجهة ؟ 

قلنارأما المسألة الأولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة والمعتزلة » أما أهل السسنة فانهم 
يقولون : لابجب تعليل أحكام الله تعالى البتة . واحتجوا عليه بوجوه : أحدها : أنكل من فعل 
فعلا لغرض» فاما أن يكون وجود ذل كالغرض أولى له من لاوجوده؛ واما أن لا يكون كذلك 
بل الوجود والعدم بالنسبة اليه سيان » فا نكان الأول .كان ناقصاً لذاته مستكملابغيره » وذلكعلى 
اش تال ,وان كان الال استجكال أن لكوان غرضا ومقضوندا ويس جا 

فان قبل : انه وانكان وجوده وعدفه بالنسبة اليه على السوية إلا أن وجوده لما كان أنفع 
للغير من عدمه ؛ والحكيم يفعله ليعود اانفع الى الغير 

قلنا :'عود النفعالى الخير ولا عوده اليه » هل هما بالنسبة الى اله تعالى على «لسواء ٠‏ أو ليس 
الآمى كذإك » وحيكذ يعود التقسيم .وثانها : أنكل من فعل فعلا لغرض -فاما أن يكون قادرا 
على تحصيل ذلك الغرض من دون تل كالواسطة » أولا يكو نقادراعايه ‏ فا ن كان الأول كان توسط 
تلك الواسطة عبثاء وان كان الثانىكان يحزا وهو عل الله محال . وثالثها : أنه تعالى ان فعل فعلا 
لغرض فذلك الغرض اذكان قدبما لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال ؛ وإنكان محدثا توقف 
إخداته عل غّض آخرء ؤلزم الدور أو التنناسل وهو عتال : ورايعها :أن تخصيص' إحاداك ” 
العالم بوقت معين دون ماقبله وما بعده انكان لحكمة اختص بها ذلك الوقت دون هاقبله وما بعده 
كان طلب العلة فى أنه لم حصلت تلك الحكمة فىذلك الوقتدو زسائر الاوقات كطلب العلة فى أنه 
لم حصل العالم فى ذلك الوقت دون سائرالأوقات » فاناستغنى أحدهما عن المرجح فكذا الآخرء 
واذافتقر فكذا الاخروانم يتوقف ذ|ك عل الحكمةفقد بطل تو قيف ذاعليةاللّه على الح-كمةوالغرض . 
وخامسها:ماسبق من الدلائ ل على أنجميع الك ئنا تمن اخير والشر» والكفر والايمانءوااطاعة و العصيان 
واقع بقدرة الله تعالى وإرادته » وذلك يبطل القول بالغرض ء لأنه يستحيل أن يكون لله غرض 
يرجع الى العيد فى خاق الكفر فيه وتعذييه عليه أبد الحراد بالشياد !ا : أن تعاق قدرة الله تعالى 
وإرادته بابحاد الفعل المعين:فى الأزل » إما أن يكون جائزا أو واجبا » فان كان جائزا افتقر الى 





لال ولبقوااكة العا لت التالين م3 الاية ١١‏ 


كان كذ لكل يكن ادعاء العمومفيه بعيدا : قلناهذا القدرلاينافىالعموم ولايقتضى تخصيصه :بل الاقرب 
أن يكون الكل قد قال ذلك لان الاعداء مبولون على القدح والطعن » فاذا وجدوا مجالا لم 
بتركوا مقالا البتة 

أما قوله تعالى (ما ولاهم عن قبلتهم التىكانوا عليها) فيه مسائل 

(المسئلة الآولى ) ولاه عنه : صرفه عنه وولى اليه عخلاف ولى عنه ؛ ومنه قوله (ومن يولهم 
يومئذ دبره) وقوله (ماولاهم) استفهام على جهة الاستهزاء والتعجب 

( المسئلة الثانية )4 ف هذا" التو وجهان”: اللآارل عر الات صر امجمع علة عَيْدا المفلييز ين : 
ال ل لل رخ ااكتيه الى رتل1 عاب ”التكفاز االفليين “فقالنا : 
ماولاهم عن قبلتهم الىكانوا عليها . فالضمير فى قوله («اولاهر) للرسول والمؤمنين » والقبلة التى 
كانوا علمها هى بيت المقدس . واختلفت الروايات فى أنه عليه الصلاة والسلام مبتّى حول القبلة بعد 
كيين ]كرس الاك رصى التتعيازيعن تشعة أشرى أ عشدزة أشينرء عق ..معاذ 
ا تر شبرك رحن شاذة تعد متشرع ]1 عزوت اوعوراتنزعناس و اليواء بن عابي يعئد 
سبعة عشر شهرا : وهذا القول:أثبت عندنا من سائز الاقوال » وعن بعضهم ثمانية عشر شه رأ من 
مقدمه » قال الواقدى : صرفت القبلة يوم الاثنين النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا 
٠‏ وقال آخرون:بل سنتان . الوجه الثانى : قول أنى مسلم وهو أنه لما صح الخبر بأن الله تعالى <وله 
0 لق إل لكيه ؟ جك القز ل يقاو لوزل< :ذلك لاقمل لفظء الآىة أن يراد بقوله : 
كانوا عايها . أى ااسفهاءكانوا عليها . فانهمكانوا لايعرفون إلا قبلة المهود وقبلة النصارى ء فالا ولى 
إلى المغرب ؛ والثانية الى المشرق . وما جرت عادتمم بالصلاة <تى يتوجروا الى ثبىء من الجهات ؛ 
فلباارأوا رسول الله صل الله عليهدوس متوجها نحو الكعبة .كانذلك عندهم مستتكرا .فقالوا :كيف 
يتوجه أحد الى غيرهاتين الجهتين المروفتين . فقال الله تعالى رادا عليهم(قل لله المشرقوالمغرب) 

واعم أن أنا مسلم صدق فانه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملا والله أعل 

( المسألة الثالثة ) قال القفال : ااقبلة هى الجهة التى يستقبلها الانسان . وهى من المقابلة »وانما 
سميت القبلة قبلة لآن المصلى يقابلها وتقابله ‏ وقال قطرب : يقولون فىكلامبم ليس لفلان قبلة . 
1١‏ الدن له جية ياوى ابا وهل أيضا ماخر عن اللاستقبال» وقالاغين م4 [ذ:تقابل:الرجلان 
فكل واحد منهما قبلة للا خر ؛ وقال بعض امحدثين 

رك 1ل لبد ا زاترين اذ ولق لات 


٠١١‏ قوله تعالى «سيقول السقباء من الناس» الآية 
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السفباء من الناس ذلك . وقد وردت الأخبار أنهم لما قالوا ذلك نزلت الآية .القول الثاق: انالله 
تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكروا هذا الكلام ص سيذكرونه » وفيهفوايل : احداها : أنهعللهالصلاة 
والسلام إذا أخير عن ذلك قبل وقوعه .كان هذا اخيارا عن الغيب فيكون معجز ا.وثانها 215 
تعالى إذا أخبر عن ذلك أولاثم سمعه منهم » فانه يكون تأذيه من هذا الكلامأقل مما إذا سمعدمنهم 
0 .وثالئها : أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولا ثم ذكر جوابه معه خين يسمعه النى عليه الصلاة 
والسلام منهم يكون الجواب حاضرا ‏ فكان ذلك أولى ما إذا سمعه ولا يكون الجواب حاضرا ؛ 
وأما السفه فى أصل الاخة فقد شرحناه فى تفسير قوله تعالى (قالوا أنتؤمن كا آمن السفهاء) و باججملة 
فان من لا بميز بين ماله وعليه » ويعدل عن طريق منافعه الى ما يضره ؛ بوصف بالخفة وااسفه » 
ولا شك أن الخطأ فى باب الدنن أعظم مضرة منه فى بابالدنيا » فاذا كانالعادلعن الرأى الواضح 
فى أمل دناه يعد سفوا » قفن كوت كذلك سرد تشكان أوال ذا الاسم : فلاكاف ر إلا وهوسفيه 
فهذا اللفظ يمكن حمله على الود » وعل المشركين ؛ وغل المنافقين » وعلى جملتهم » ولقد ذهب الى 
كل واحدمن هذه الوجوه قوم من المفسرين . فأولها : قال ابن عباس ومجاهد : هم ليود . وذلك 
لآنهمكانوا يأتسون بموافقة الرسول لم ف القاك كارا لطارن إن موافقته لم فى القبلة ربما 
تدعوة ألى أن يصير موافقا لهم بالكلية قلما حول عن تلك القلة استو صو من ذلك, اعدو[ ” 
وقالوا : قد عاد الى طريقة آباته » واشتاق الى دينهم » ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول النتتظر 
المبشر به فى التوراة ؛ فقالوا ما حكى الله عنهم فى هذه الآية. وثانيها : قال ابن عباس والبراء بن 
عازب والحسن والآصم : انهم مشركو العرب . وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كانمتوجها الى 
بيت المقدس حين كان كك : والمثير تون كانوا بتاور نك به ري تللكت قا ف )111 0ك 
الى الكعبة , قالوا : ألى إلا الرجوع الى مؤافقتنا. ولو ثبت عليه. لكان أولى به . وثالثها : أنهم 
اللماضون. وهو قول المدى » وهوّلاء إعا د كر را لك ال ا ين ا ل ل ايا 
الجهات عن بعض مخاصية معقولة تقتضى >ويل القيلة الهاء فكان هذا التحويل مجرد البعث 
والعمل بالرأى والشهوة؛ وإنما حملنا افظ السفباء على المنافقين ‏ 3 هذا الاسم مختص 
بهم . قال الله تعالى ( ألا انبسم مم السفباء ولكن لا يعليون ) ورابعما : أنه يدخل في هالكل 
لآن لفظ السفهاء لفظ عموم دخل فيه الاألف واللام » وقد بينا صلاحيته لكل الكفار بحسب 
الدليل العمل '#اوالنض 'أيضنا يدل عليه ؛ وهو قوله (ومن يرغبعن ملة إبراهيم إلا منسفهنفسه) 


فوجب أن يتناول الكل ٠‏ قال القاضى : المقصود من الآية بيانوقوعهذا الكلاممنهم فاجملةوإذا 
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وَالْْرب يد من 4-2 إلى صراط م مسقي 1600 
قوله تعالى ل[سيقول السفباء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التىكانوا عليها قل الله المشرق 
والمغرب هدى من يشاء إلى صراط مستقيم» 

اعم أن هذا هو الشببة ا'ثانية من الشبه ااتى ذكرها الود تقار لا ى النلء : فقالوا: 
النسخ يقتضى إما الجهل أو التجبيل » وكلاهما لا يليق بالحكيم ان لمر نا أن اكريل 
خاليا عن القيد » واما أن يكون مقيدا بلا دوام » واما أن يكون مقيدا بقيد الدوام . فا نكانغاليا 
عن ااقيد لم يقتض الفعل إلا مرة واحدة . فلا يكون ورود الامر بعد ذلك على خلافه ناسخا » 
وأنكان هقيدا بقيد اللادوام فبهنا ظاه رأن الوارد بعده على خلافه لا يكون ناسخا له» وانكان 
مقيدا بقيد الدوام فانكان الأآمر يعتقد فيه أنه ببق دائمنا مع أنه ذكر لفظا يدل عل أنه ببق دائما 
ثم أنه رفعه بعد ذلك ؛ فههنا كان جاهلا ثم بدا له ذلك : وانكان عالما بأنه لا بق داتئما مع أنه 
ذكر لفظا يدل عل أنه ببق داتئما ,كان ذلك تجبيلا ؛ فثيت أن 3 زعا 1 
وهما محالان على الله تعالى» فكان النسخ منه محالا , فالآنى بالنسخ 7 أحكام الله تعالى يحب أن 
يكون هبطلا ؛ فهذا الطريق توصاوا بالقدح فىنسخ القبلة إلى الطعنفى الاسلام , ثم انهم خصصوا 
هذه الصورة بمزيد شبهة فقالوا : انا إذا جوزنا الندخ إيما تجوزه عند اختلاف المصالح : وههنا 
الا ماري أ 3ل" وو ل افد الله" من جات إكابات نكل "حال عن 
المصاحة ؛ فكو ن عبثاء والعبث لايايق بالجكيم » فدل هذا ع ىأن هذا التغيير ليس من الله تعالى ؛ 
قتوصاوا مذا الوجه إلى الطع: 00 الاسلام 

ولنتدكام الان فى تفسير الألفاظ ثم لنذكر الجواب عن هذه الشهة على الوجه الذى قرره 
الله تعالى فى كتانه الك الكرم 
أما قولة (سيقول السغباء ) ففيه تولان : الآول : وهو اختيار القفال : أن هذا الافظ وانكان 
اللتششل "طاهرا لذكنه لدان تكمل فى الماضئ ألنسا ١‏ كالر جل العمل علا فطعخ شه بعض أعداله 
فيقول : أنا أعل أنهم سيطعنون على فها فعلت . ومجاز هذا أن بكون اقول فيا يكرر ويعاد: 


فاذا ذكروه هرة فسيذكرونه بعد ذلك مرة أخرى » فصح عل اذ[ التأوابل أن يقال سعول 


وم ره 0 كك آآ هه 2 آ[ نه 


ضيه س] ث عر 


10 





أما 57 (وما الله بغافل عما تعماو 0 فبو اكلام الجامع لكل وعيد؛ ومن تصور أنه تعالل 
عالم بسره واعلانه ولا يخق عليه خافية » وأنه من وراء مجازاته إن خيرا عخير وإن شرا فشر ء 
لا عضى عليه طرفة عين ‏ إلا وهو حذر خائك . ألا ترى أن أ-دنا لى كان :عابه رقنت.من عنبة 
ساطان يعد عليه الانفاس ؛ لكان دام الحذر والوجل » مع أن ذلك الرقيب لايرف إلا الظاهر 
فكيف بالرب الرقيب الذى يلم السر وأخنى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول 
قوله تعالى ا تلك أمة قد خلت لطا ما كسيت ولك ما كسيم ولا تسئلون عما كانوا يعملون ) 

اعل أنه تعالى لما حاج الهود فى هؤلاء الآنبياء » عقبه مهذه الآية لوجوه : أحدها: ليكون 
وعظاً لهم وزجراً حتى لا يتتكلوا على فضل الآباءء فكل واحد: بخن :يعمل .. وثانما.. ,أنه تعالى 
بين أنه متى لا يستنكر أن يكون فرضك عين فرضبم ؛ لاختلاف المصالم لم يستنكر أن تختاف 
00 مسد صلى الله عليه وسلم من ملة إلى ملة أخرى . وثالتها : أن فاق لنا! دكن 
حسن طريقة الآنيياء الذين ذكرهم فى هذه الآيات ٠‏ بين أن الدليل لا يتم بذلك بل كل إنسان 
مقلع وال يخ اعقلة "و لزأ عدر لاقن لك اكلق ين توثم أنه متمسك بطريقة من تقدم لانم أصابوا 
أم أخطتوا » لا ينفع هؤلاء ولا يضرم » لثلا يتوهم أن طريقة الدين التقليد 

فان قبل : لم كررت الآية ؟ قلنا . فيه قولان : أحدهما : أنه عنى بالآية الاولى : إبراهيم ومن 
ذكرمعَة . والثائية أسللات الروة قال جتان قال القافى هذا رفن لزان سلف 11د والكا ري 
م بحر لم ذكر مصرح ؛ وهوضع اأشبهة فى هذا القول أن القوم لما قالوا فى إبراهيم وبنيه : انهم 
كاثو 1 موادا فكا نهم قالوا : ل على مثل طريقة أسلافنا من الهود ٠‏ فصار سلفهم فى حكم 
المذكورين : لجاز أن يقول (تلك أمة قد خات) ويعينهم . ولكن ذلك كالتعسف بل المذكور 
السابق هو إبراههم وبنوه » فقوله (تلك أمة) يحب أن يكون عائدا الهم . والقول الثانى : أنه متى 
اختلفت الاوقات والأ<وال والمواطن :لم يكن التكرار عبثاء فكانه تعالى قال : ماهذا إلا بشر. 
فوصف هو لاء الآانبياء فما نتم عليه من الدين لايسوغ التقايد فى هذا الجنس فدايكم بتركالكلام 
ف تلك اللامة فلها.ما كسبت ؛ وانظروا فهادعاى اايه د عليه الصلاة والسلام فان ذلك أنفع 
لك : وأعود عليكر تار ن إلا عن عدم 


قوله تعالى «ومنأظلم من كتّم شبادة عنده منالله» الآية 6 
فعللى الآول يحتملأن تكون «أم»متصلة . وتقديره : بأى الحجتين تتعلةون فى أمرناء أبالتوحيد 
فنحن موحدون » أم باتباع دين الانبياء تحنمتبعون ؟ وأن تكون منقطعة بمعنى : بل أتقولون 
والهمزة للاتكار أيضا ‏ وعلى الثانى تكون منقطعة لانقطاع معناه بمعنى الانقطاع الىرحجاج آخر 
]ف قل :اتتولرك أن الانساء كانوا قبل نزول التورأة والاجيلهودا أو نصارئى 

(إالمسألة الثانية 4 إنما أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم لوجوه : أحدها : لان مدا صلى الله 
عليه وسلم نت نبوته بسائر المعجزات , وقد أخبر عن كذبهم فى ذلك فثبت لا حالة كذيهم فيه 
1 ل شبادة الوراء وَالاخيل عل أن الأانثاء كانوزة عل التوحيثنا واللنيقيةك وثالثاي:.أن 
التوراة والانجيل أنزلا يعدمم . ورابعبا : أنهم ادعوا ذلك من غير برهان فو نخهم الله تعالى على 
ذلك هذه الوجوة: ولما كان هذا القؤل باطلا من هذه الوجوه. , لا جرم أو رد الله هذا 
الكلام فى معرض الاستفهام على سبيل الانكار » والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن 
يقرر الله فى نفوسهم أنهم يعلمون أنهم كانواكاذبين فما يقولون 

أما قوله قل أأنتم أعلم أم اد لضان زك اح لكر مدو رق لعن فى التراراة 
والانجيل وف القرآن على لسان محمد صل الله عليه وسلٍ أنهم كانوا مسلدين مبرئين عن 
الهودية والنصرانية 

فان قبل : إنما يقال هذا فيمن لا يعلم وهم علموه وكتموه فكيف يصح الكلام ؟ 

قلنا : من قال انهم كانوا على ظن وتوم فالكلام ظاهر . ومن قال : علموا وجحدوا . فعناه 
أن منزلتكم منزلة المعترضين على ما يعلم أن الله أخبر به فلا ينفعه ذلك مع ناف لله أعلم 

أما قولهلوهءن أظم من كم شهادة عنده من الله ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن فى الآءة 
تقديما وتأخيرا ؛ وااتقدير : ومن أظل عند الله من كم شبادة حصات عنده . كقولك : ومن 
أظلم من زيد من جملة الكاتمين للششهادة . والمعنى : لوكان إبراهيم وبنوه هود أو نصارى؛ ثم ان 
الله 2 هذه الشوادة لم يكن أحد من يكم شهادة أظل منه . لكنلما استحال ذلك مع عدلهو تنزهه 
عن الكذب » علبنا أنه ليس الامر كذلك . وثاننها : ومن أظل منكم معاشر اليهود والنصارى أن 
كتمتم هذه الششمادة من الله » فن فى قوله(من الله) تنعاق بالكاتم على اقول الأول ؛ وبالمكتوم هنه 
على القول الثانى» كانه قال : ومن أظلٍ ممن عنده شهادة فلم )| عن اتكابل' كتمي از أحهاها:: 
وثالتها: أن يكون «من» فى قوله (من اللّه) صلة الشهادة . والمعنى : ومن أظل ممنكتم شهادة جاءته 
7 هار اخناها. كقول الررجل لخيرةة:عنيض شبادةامنك . أق شبادة سمغتها منك , 


اده الى من جرتك ومن عندك 


به 0 عجان «أم تقو ارق ان إبراهيم وإنياقيل ]كال 


عاك -ه م قدرق وو سل سا 


ام ارول إن ار راهب وإساعيل وَإِسحَاقَ و قوب والاضا ا 
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ا حا ا و تم أعل آم الله ومن أظََ من كم شاد عنده من الله 


2 َك تافل عما 57 »١5٠«‏ 

(المسألة الثانية) هذه امحاجةكانت مع من ؟ ذكروا فيه وجوها : أحدها : أنه خطاب لليهود 
والنصارى . وثانيها : أنه خطاب مع مشر العرب حيث قالوا (لولا أنزل هذا القرآن على رجل 
ال 7 ) والعرب كانوا مةرين بالخااق . مالم : أنه خطاب مع الكل ؛ وااقول الاأول 
أل نم الآ 5 

آم اله ربناور بك )ففيه وجهان : الااول: 7 بتديير خلقه وبمنيصاح للرسالة ومن 
لا يصلح ا ء فلا تعترضوا على ربكم ؛ ٠‏ فان العبد ليس له أن يعترض على ربه ؛ بل بجحب عليه تفويض 
الاأمر بالكلية له . الثانى : أنه لا نسبة لك الى الله تعالى إلا بالعبودية » وهذه النسبة مشتركة بيننا 
وبينكم . فلم ترجحون أنفسك عليناء بل الترجيح من جانينا لاأنا مخاصون له فى العبودية » ولستم 
كذلك ؛ وهو المراد بقوله (ونحن له مخلصون) وهذا التأويل أقرب . 

أما قوله تعالى (لنا أعمالنا ولك أعمالكم) فالاراد منه : النصيحةفى الدين .كا نه تعالى قال لنييه : 
قل لهم هذا القول على وجه ااشفقة والنصبحة » أى لا يزجع الى من أفعالك القبيحة طبور 2ه كرون 
المقصود من هذا القول دفع ذلك الضمرر ؛ وإنما المراد نصحكم وإرشاد؟ الى الأاصلح » و باجماة 
فالا نسان إنما يكون مقبول القول إذاكان خاليا عن اللاغراض الدنيوية » فاذاكان لشىء مر 
الأغراض لم ينجع قوله فى.القلب البتة » فهذا هو المراد فيكون فيه من الردع والزجر ما يبعث على 
النظر وتحرك الطباع عبل الاستدلال وقبول الحق » وأما معنى الاخلاض فقدم تقدم 

قوله تعالى (أم تقولون أن إبراهم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى قل نتم أعلم أم الله ومن أظل 0 2 شهادة عنده من الله وما الله بغافلعما تعملون) 

اعلم أن فى الآية مسألتين : 

(المسألة الأولى) قرأ ابن عام وحمزة والكساتى و<فص عن عاصم (أم تقولون) بالناء 
على المخاطبة »كأ نه قال : أتجاجوننا أم تقولون . والباقون بالياء على أنه اخبار عن اليبود والنصارى 


تؤلة تخالل بسكل اأتجايدوة)! ف الله زهو بناوربم» الآية /ا6 


عيا اث مح 1 ع 0 عت ا اوت 26 خا اترايم سا هار 


وي ف الله وهورننا 37 ولناا نا ولكماعمالسكم ا 


ا 


قل 
ل | لي 
ل «روع١»‏ 


لعادة جارية للهود والنصارى فى صبغ يستعملونه فى أولادهم معنى . لآن الكلام إذا استقام على 
أحسن الوجوه بدونه فلافائدة فيهء ولنذ كر الآن بقية أقوال المفسرين : 

(القول الثالث) أن صبغة الله هى الختان . الذى هو تطهير : أى م أن امخصوص الذى 
للنصارى تطهير لهم فكذإك الختان تطهير للسسلمين ع نألى العالية 

(رالقول الرابع 6 انه حجة الله . عن الأصم . وقيل : انه سنة الله . عن أبى عبيدة . والقول 
الجيد هو الأول . والله أعلم . 

(إالمسألة الثانية 4 فى نصب صبغة أقوال : أحدها : أنه بدل من ملةوتفسير لا . الثانى: اتبعوا 
صبغة الله . الثالث : قال سيبويه : انه مصدر مو كد فيتتصب عن قوله ( آم نا بالله) ما انتتصب وعد 
أللّه عما تقدمه 

أما قوله (ومن أجبين من الله صبغة) فا مراد أنه يصبغ عبادهبالايمان » ويطهرثم بهمن أوساخ 
الكفر ؛ فلا صبغة أحسن من صبغته 

أما:قوله تعالى (ونحن له عابدون) فقال صاحب الكشاف : انه عطفعل ( آمنا بالته) وهذا 
يرد قول من يزعم أن صبغة الله بدل من ملة إيراهم ؛ أو نصب عل الاغراء 0 صيغة الله 
لا فيه من فك النظم ؛وزاقضابها غلآ أنها مصدر مؤ كدهوالذىذكرهسيبويه . والقولماقالت حذام 

قوله تعالى ل( قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا و ربكم ولنا أعمالنا ولك أعمالكو و نحن لدمخاصون) 

اعم أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الا ولى) اختلفوا فى تلك امحاجة وذكروا وجوها : أحدها : أنذلككان قولى أ 
3 لى بالماق والنبوة لتقدم النبوة فيهم » والمدنى : أتجصادلوننا فى أن الله اصطق رسوله من العر 
و روات : لوأتذلالله عن أحدالاتزل علي ٠‏ وتروكم أحق الذوة مناه 0 : قولهم 
نحن أحق بالامان من العرب الذين عبدوا الاوثان . وثالئها : قوم (نحن أبناء الله وأ 17 
وقوم (أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو قباني) وقرهم (. كز عاك 0 01 
عالشين ار وازايها : (أتحاجوننا فى الله) أى : أتحاجوننا فى دين الله 


مأنهم 


2 د »2 


0 قوله تعالى وصيغة الله ومن أحسن من الله صبغة» الآبة 








(المسألة الأولى) الصبغ ما يلون به الثياب » يقال : صبخ الثوب يصبغه بفتيالباء وكسرها 
وضهباءلاث لغات ء ضيغاً بفتح الصاد وكسرها لغتان «والصبغة» فعلةمنصبغ .كالجاسةمن جاس 
وهى الخالة التى بقع علما الصبغ , ثم اختلفوا فى المراد بصبغة الله على أقوال : الأول : أنه دينالله 
وذكروا فى أنه لم سمى دين الله بصبغة الله وجوها : أحدها : أن بعض الاصارى كانوا يخمسون 
أو لادثم فى ماء أصفر يسمونه المدهودية؛ ويقولون : هو تطهير لهم . وإذا فعل الواحد بزلده ذلك 
قال : الآن صار نصرانيا . فقال الله تعالى : اطلبوا صبغة الله » وهى الدينو الاسلام » لا صبغتهم . 
والسيبءفى إطلاق لفظ الصبغة على الدين : طريقة المشاكلة . يا تقول لمن بيغرزس الأاشجار وأنت 
تريد أن تأمره بالكرم : اغرس» يغرس فلان تريد رجلا مواظباً على الكرم . ونظيره قولهتعالى 
(إمما تحن مستوزؤن اللهيستهزىء بهم » يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله » وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا » ان تسخروا منا فانا نسخرمتكم) وثانها : الييود تصبغ أولادهاءهودا ؛ والنصارى 
تصبغ أولادها نصارى » بمعنى يلقو نهم فيصبغونهم بذلك لما يشريون فى قلوهم . عن قتادة : قال 
أبن الانبارى : يقال فلان يصبغ فلانا فى الثىء أى بدخله فيه ويازمه إباه يا بجعل الصبغ لازما 
للون . وأنشيد تعلث : 

دع الشر وانزل بالنجاة تحرزا إذا أنت لم يصبغك فى الشر صابغ 

وثالثا : سعى الدين صبغة لآن هيئته تظهر بالمشاهدة من أثْر الطهارة والصلاة ؛ قال الله تعالى 
(سماهم فى وجوههم منأثْر السجود) ورابعما : قال القاضى : قوله (صبغة الله) متعاق بقوله (قولوا 
آمنا بالته) الى قوله (و نحن له مسلمون) فوصف هذا الاممان منهم بأنه صبغة الله تعالى . ليبين أن 
المباينة بين هذا الدين الذى اختاره الله » وبين الدن الذى اختاره المبطل ظاهرة جلية » 1 تظهر 
المباينة بين الآلوان والأصباغ لذى الحس السام . القولالثانى : أنصبغةالله : فطرته . وهوكقوله 
(فطرة الله التى فطر الناس علها لاتبديل للق الله) ومعنى هذا الوجه أن الانسانموسوم فتركيبه 
وبنيته بالعجز والفاقة » والآثار الشاهدة عله بالخدوث والافتقار الى الخالق » فهذهالآ ثا ركالصخة 
له وكالسمة اللازمة . قال القاضى : من حمل قوله (صبغة الله) على الفطرة فهو مقارب فى المعنى ؛ 
لقول من .يقول : هو دين الله لآن الفطرة التى أمروا بها هو الذى تقتضيه الآدلة من عقل وشرع , 
ل القناها ٠‏ لكن الدين أظهر . لآن المراد على ما بينا هو الذى وصفوا أنفسبم به فى قوله 
(قولوا آمنا بالله) فكاءنه نعالى قال فىذلك : ان دين الله الذى ألزمكم السك به فالنفع بدسيظهر دينا 
ودنيا كظهور حسن الصبغة وإذا حمل الكلام على ماذكرناه ل يكن لول من بقول : إ:ماقالذلك 


قوله تعالى «وصيعة الله ومن ا من ألله صيعة» الآبة مة 


وكات 1ج سمه َه سار ساسع ل اا حل ل 0 
صمعة هَ الله ومن احتسة دمن لطي رف عا بم ورا 


هذا آمنه الله تعالى من كيدهم ا من شرهم ومكرهم فقال (فسيكفكهم الله) تقوية 
لقلبه وقلبالمؤمنين: لانه نعالىاذا تكفل بالكفاية فىأم : حصلت الثقة به قال المتكلمون : هذا 
أخبار عن الغيب فكون معجزاً دالا على صدقه: واتما قلا انه اخبار عن الغيب . وذلك لأاناوجدنا 
ا نان الوه اسار وله د ا عن درك 





ا ديارهم وأموالهم . فصاروا أذلاءنى أيدهم »يؤدون إلمهم الراجوالجزية. اولايقدرون 
البتة على التخلصمن أيد.هم.وانما قلنا انهمعجز لان المتخرص لايصيب فى هدل ذلكعل التفصيل 
قال الملحدون : لا نسل 51 ارفك اجزالزقلة كوا الفادة وقد عبد 
العادة بأنكل من كان مبتلى بايذاء غيره فانه يقال له : اصبر-فان الله بكفيك شره . ثم قد يقع ذلك 
تارة ولا يقع أخرى ؛ وإذاكان هذا معتاداً فكيف يقال : انه معجز . وأيضا لعله توصل الىذلك 
برؤيا رآها ؛ وذلك نما لاسبيل الى دفعه ‏ فان المنجمين يقولون : من كان سهم الغيب فى طالعدفانه 
يأنى مثل هذه الاخبار وان ل يكن نبياً . والجواب : أنه ليس غرضنا من قولنا انه معجزء أنهذا 
الاخبار وحده معجز » بل غرضنا أن القرآن يشتمل على كثير من هذا النوع » والاخبار عن 
الأشياء الكثيرة على سبيل التفصيل » مما لايتأنى من المتخرص الكاذب » ثم انه تعالى لما وعده 
بالنصرة وا معونة ؛ أتبعه ما يدل على أن ما يسرون وما يعلنون من هذا الام لانو عليه تعالى 
فقال (وهو السميع العلم) وفيه وجهان : الال : أنه وعيد لم . 
ار وخ عام بكل ثىء » فلا بجوز م أن يقع منهم م إلا وهو قادر على كفايته إياثم 
فيه . الثانى : أنه وعد للرسول عليه السلام » يعنى يسمع دعاءك ويعلم نيتك » وهو يستجيب لك 
ويوصلك الى مرادك ؛ واحتج الأحداب بقوله (وهو السميع العام ) على أن سمعه تعالى زاتدعل 
علمه بالمسموعات لآن قوله (عام) انا ببالة تناو ل كو نه عالما بجميعالمعلومات ؛ فلو كان كونه 
سميعاً عبارة عن عامه بالمسموعات ء لزم التكرار . وأنه غير جائز » فوجب أن يكون صفة كونه 
كال سه اذمل | زائدا على وصفه بكونه علما ؛ والله أعم امنزات” 

قوله تعالى لإ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الجواب الثانى:وهو أن ذكر مايدل:عللصحمة هذا الدرن؛ ذكر بعده مايدل 
على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية ؛ فقال (صبغة الله) ثم فى الآية مسائل : 


واللاى أنى يدراكة ما هراون 





4 قوله تعالى «فان آمنوا بمثل ما آمنتم به» الاية 





غير تصحيف وتحريف » فقد اهتدوا لآنهم يتوصاون به إلى معرفة نبوة مد صلل الله عليه وسلم . 
ورابعها : أن يكون قوله (فان آمنوا بمثل ما آمنتم به) أى فان صاروا مؤمنين بمثل ما به صرتم 
مؤمنين فقّد اهتدوا ؛ فالعثيل فى الآية بين الابمانين والتصديقين . وروى مد بن جرير الطبرى 
أن ابن عباس قال : لاتقولوا فان آمنوامثل ما آمنتم به قلس كته مكل أ بالك قوالو اناك "اموا 
بالذى أمنتم به ..قالالقاضى :الاوجه لتررك/القرزاءة المتوائرزة من خيث بتشكل الح اوبانا ‏ الآآن 
ذلك إن جعله انلز منهاً رمه أن يفير تلاوة كل الآنات المتفبا بات وذاك حظور ١‏ وال 
الأاتاقى الخز الكااعر الجن 

أما قوله (فقد اهتدوا) فالمراد فقد عملوا بما هدوا اليه وقبلوه . ومن هذا حاله يكون وايالله 
داخلا فى أهلرضوانه » فالآية تدل على أنالهداي ةكانتموجودة قبلهذا الاهتداء » وتلكالهداءة 
لايمكن حملها إلا على الدلائل التى نصبها اله تعالى وكشف عنبا ‏ وبين وجوه دلالتها ثم بين على 
وجه الزجر مايلحقهم ان تولوا ء فقال (ؤإن نولوا فاماهم فى شقاق) وفااشقاق 35 

(إالبحث الاول) قال بعض أهل اللغة : الششقاق مأخوذمن الثق .كانهضار ففشق غير شق 
صاحبه بسبب العداوة» وقد ثق عصا ااسلبين : إذا فرق جماعة,م وفارقها . ونظيره : المحادة . 
وهى' أن كران .هذا كن ؤذاكف حدا اعز “و التعائى تناع لان فنا مكوان ىق اعلاواة "وإدالك 
عدوة » والجانة أن كون هذا فى جانك::وذاك'ى'جانك آخرء قال اخروان» إلة: من"الاصقة 
لاذكل واحد منهما حرص عل مايشق على صاحبه ويؤذيه؛ قال الله تعالى ( وإن خفتم شقاق 
ينبنها) أق 'تقاق مانن الاختوف لا العو اف الك 

(( البحث اثانى) قوله (وإن تولوا فاماه مشا ق) أى "ان تركوا متل :هذ" الأاملتان “""فعن 
التزموا المناقضةو اءاقل لايترم الخاقضةالبفيء ١‏ التزموها علمن| أنه ليس غر ضبم طاب الدينو الانقياد 
الحقءوانماغ رضم المنازعةواظهارالعداوة,م للمفسر بنعبارات :أو ا:قال |بنعباسرضى الله عنهما 

(فاماهم فى شة ا خلاف مذ فارقوا اق 0 | 0 . فصاروا مخالفين لله . وثانها . 

قال أن عجدةؤمقائن (ف ختقائل) أى نأ ادن وانالا وا 0 
وخابقها": كال اسن 0 قال القاضى : ولا 0 يقال فى المعاداة عل جه اللق 2 أو 
الخالفة التى لاككون معصية انه شقاق واننا يقال ذلك فى الفة عظيمة توقع صاحماف عداوةالله 
وغضبه ولعنه » وفى استحقاق النار ؛ فصار هذا القول وعيدا منه تعالى لهم ,وصار وصفهم بذلك 


دليلا على أن القوم معاد وان للراشو ل مضنرون.: له الفق الا هت ر تون الابماعة فحن اماد 


نه - 


2 له تعالى دفان آمنوا بمثل ما آمنتم بهء الآ 


أ 


5 
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َآنْآمنُوا بمثل ما آمتم انه قد هوا وإن 0 ما م فى شفآق 


س م_-6 ا ا ار 


52 الله وهو السميع ال العليم ام »1١‏ 


ما قوله :,١‏ ل 5 »الى أن إسلامنا وي طاعة الله عاك لاللاجل الحوى , وإذا 
كان كذلك فهو يقتصى أنه مىظهر المءجزوجب الامعانبه فنا تخصيص قلس كاف ااسبراليك 
بالقبول: والبعض بالرد ؛ فذلك يدل على أن المقصود من ذلك الايمان ليس طاعة الله والانقياد 
له ؛ بل اتباع الحوى والميل 
قوله تعالى ( فان آمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فاماه فى شقاق فسيكفيكهم 
الله وهو ااسميع العليم) 
اعلم أنه تعالى لما بين الطريق الواضح فى الدين » وهو أن يعترف الانسان بنبوة من قامت 
الدلالة على نبوته » وأن يحترز فى ذلك عن المناقضة : رغهم فى مثل هذا الابمان فقال (فان آمنوا 
عل إما أمنتم به فقَد اهتدوا) 
أما 1 إل ما آمنتم تم به) ذفيه إشكال . وهو أن الذى آمن به المؤمنونليس له مثل . 
ا شيعا آنا للتضيره ينه الحوكن المح إن و1 وين :لعز رمثل 
ديم )| فس واركواء يداحتا ولكق مايال أن يوسن ذرو اس يساور 
هذا الدين فى |اسداد ؛ استحال الاهتداء بغيره » ونظيره قولك لارجل الذى تشير عليه : هذا هو 
ارات لان ارصيدك واى أضوت كتوفاعا "نه تزقد علس أنةلا أصوبّ يمن وأيك”: 
ولكنك تريد تثييت صاحبك وتوقيفه على أن مارأيت لاوأى وراءه » وإنما قلا : إنه. يستحيل 
أن يوجد ذين آخر يساوى هذا الدن فى السداد ؛ لآن هذا الدين مبناه على أنكل من ظهر عليه 
المح وجب الاعقراف بنيوتة» وكل ماغاين هذا التين لا بد وأرءيف يستجل عل :المناقضة . 
الماك ب سيل أن يون اا :ل التناقضى ,فى السيداظ والصحة:.بورثاتها.: أن المال تعنلةفى 
الكلام »؛قالالنه تعالى (ليسكثله ثىء)أى ليس كهى ثىء!. وقالالشاعر : وصاليات كك ب ثفين . 
وكانت أم الأحنف ترقصه وتقول : 
إوذالولا حتفت ,لجيه الوادقة فاساقه من هؤله. بماكان 1 أجببز كته 
تالا :ألم آمنتم بالفزقانةن غير تضيحيف وحريت» ذان أمئوا عثل ذلك وهو التورأة م 





اه قوله تعالى «قولوا آمنا بالله» الآبة 

عمد صلى الله عليه وسلم : وجب الاعتراف بنبوته » والاءمان برسالته ؛ فان تخصيص البعض 
بالقبول وتخصيص البعض بالرد : يوجب الناقضة ف الدليل . وأنه متنع عقلا » فهذا هو المراد من 
قوله (قولوا آمنا باللّه وما أنزل ااينا) إلى آخر الآية . وهذا هوالغرض الأاصل من ذكر هذهالآية. 
ان قبل : كيف يجوز الابمان بابراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شراتُعهم منسوخة 

قلنا تحن نتؤمن بأنكل واحد من تلك الشرائع كان حقاً فى زمانه » فلا يازم هنا المناقضة . أءا 
اليود والنصارى لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز عليه » وأنكروا نبوة مد صل الله 
عليه وسلم مع قيام المعجزعلى يدهء خيةذ يازمهم المناقضة : فظهر الفرق . ثم نقول فى الآيقمسائل: 

((الس أل الأ ولى)أن التهتعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا( كونواهوداًأو نصارى) ذكر فىمقابلته 
للرسولعليه|اسلام (قل بلملة ابر أهيم ) ثم قاللامته (قولوا آمنابالته) وهذاقولالحسنوقالالقاضى 
قوله(قولوا آمنا بالله) يتناولجميع المكلقين . أعنى اانى علي هالسلام وأمته » والدايل عليه وجهان : 
أحدهما : أن قوله (قولوا) خطاب عام فيتناول الكل . الثاتى : أن قوله (وما أنزلالينا)لايليق إلا 
به صب الله عليه وسلٍ » فلا أقل من أن يكون هو داخلا فيه ؛ واحتج الحسن على قوله بوجهين 
الآول: أنه عليدا السلام أمى من قبل بقوله (قل بل ملة إبراهيم) الثانى : أنه فى مماية الشرف» 
وااظاهن إفرادة بالخطاب 

والجواب : أن هذه القرائن وإن كانت تملة إلا أنها لاتبلغ فالقوة إلى حيث تقتضى 
تخصيص عموم قوله (قولوا آمنا بالله) أما قوله (قولوا آمنا بالله) فاتما قدمه لان الايمان بالله 
أصل الامان بالشرائع ؛ فن لايعرف اللهاستحال أن يعرف نبيا أو كتاباء وهذا يدل على فساد 
مذهب التغليفية والاقلذة[اعائلين بن اطان ب معرافة لتاتذاك :ا التاقظب اكه 

أما قوله لا والاسباط )قال اليل :السبطف بنى إسرائيلكالقبيلةفىالءرب؛وقالصاحبالكشاف 
اللفيظ: المافد : 0 اك والحسين سبطى رسول الله دلى الله علبه وس » والأسباط : الحفدة 
وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذرارى أبناثه الاثى أعشر 

أما قوله إ لانفرق بين أحد مم ففيه وجهان » الآول : أنا لاتؤمن يبعض وتكفر يبعض . 

فانا لو فعلنا ذلككانت المناقضة لازمة على الدليلوذلك غير جائز » الثانى : لانفرق بين أحد منهم . 
أى لانقول : إنهم. متفرقون فى أضو لالد يانات » بل هم جتمعون على الأصول التى هى الاسلام , 
5 قال الله تعالى (شرع كك من الدين ماوصى بهنوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبر 


وهودى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه) والوجه الأول أليق بسياق الاية 


لهم 


قوله تعالى «قولوا آمنا بالله» الاية اه 


ووو 1 ع رَ 

0 للدم أل ليا ما نول إل برهي عه 
2س وال ار عدن وعد ف 2 0 - ين هه هم 
0 وى اوت من رم 
2 2 مومه 2 ا 2 وبر 222 2 
لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون <م١»‏ 


المسيح ابنالله ؛ وذلكثمرك . وثانيها : أن الحنيف اسم لمن دان بدين إبراهيمرعليه السلام “ومعلوم 
أنه عليه السلام أنى بشرائع مخصوصة ء من حج البيت والختان وغيرهما . فن دان بذلك فهو 
حدافك كان العرب تذين بهذه اللاتشاء 5 اكانف تقلزك ١‏ هيل زاب افا (حنيفاً وما كان 
من المش ركين) ونظيره قوله (حنفاء لله غير مشر كين به) وقوله (وما يؤمن أ كثرمم بلله إلا وثم 
مش ركون) قال التقاضى: الآية تدلعبى أنللواحد منا أن يحتج علىغيره بما >رىجرى المناقضة لقوله 
إغاماله .وان لم يكن ذلك حجةف نفسه لآن من المعلوم أنه عليهالسلام لم يكن حت عل نبوتهبأمثالهذه 
الكلمات؛ بلكان يحتسج بالمعجزات الباهرة ااتىىظرت عليه؛ لكنه عليه السلام لما كان قدأقام الحجة ما 
وأو اح العلة ؛ ثم وجدهم معاندين مستمرين على باطلهم » فعند ذلك أورد علمهم من الحجةما انس 
ماكانوا عليه » فقال : إنكان الدين بالاتباع » فالمتفقعليه وهو ملة ابراهيم عليهاسلام أولى بالاتباع 
ولقائل أن يقول : الهود والنصارى انكانوا معترفين بفضل ابراهيم ٠‏ ومقرين أن ابراهيم ماكان 
من القائلين بالتشييه والتثليث » امتنع أن يقولوا بذلك؛ بل لابد وأن كونوا قائلين بالتنزيه 
والتوحيد ؛ ومتىكانوا قائلين بذلك لم يكن فى دعوتهم اليه فائدة . وإنكانوا منكرين فضل أبراهم 
أوكانوا مقرين به ء لكنهم أنكروا كونه متكرا للتجسيم وااتثليث لم يكن ذلك متفقاً عليه . خينئذ 
لا يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه » فكان الأخذ به أولى 

والجواب : أنهكان معلوماً بالتواتر أن ابراهيم عليه السلام ما أثيت الولد لله تعالى ؛ فلساصح 
عن الهود والنصارى أنهم قالوا بذلك؛ ثبت أن طريقتهم مخالفة لطريقة ابراهيم عليه السلام 

قوله تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم وإجماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباطوماأوق 6 وماأو ف النبيونمن رم لانفرق بين أحد منهم ونحن هه امون ) 

اعم 1 شاك كالكانك بالدواط الاك أولاه. ذكرابعده جوابا بوهانناً فى هذه الذية, وهو 
أن الطريق إلى معرفة نبوة اللأنبياء علمهم السلام ظهور المعجز عليهم » ولما ظهر المعجز على يد 


08٠‏ قوله تعالى «وقالوا كونوا هودا أ انصار 1 الآية 


المراد به التخيير » إذ المعاوم من حال الهود أنبا لا تجوز اختتيار النصرانية على الهودية » بل نيتم 
أنه كفر . والمعلوم من حال النصارىأيضا ذلك ؛ بل اهراد أنالمهودتدعو الى الهودية؛ والنصارى 
الى النصرانية » فكل فريق يدعو الى دينه » ويزعم أنهالهدى » فهذا معنى قوله (تهتدوا) أى انكم إذا 
فعلتم ذلك اهتديتم وص رثم على سنن الاستقامة . أما قوله (بل ملة إبراهيم) ففى اتتصاب ملة أربعة 
أقوال : الاول : لانه عماف ف المعنى على قوله ( كونواهودا أونصارى) وتقديره قالوا : اتبعوا 
المودية . قل بل اتبعوا ملة إبراهيم . الثانى : على الحذف : تقديره بل تتبع ملة إبراهيم ٠‏ الثالث : 
مارك لكان اهام ملة إبراهيم . خذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه » كقوله (واسأل 
القرية) أى أهلبا . الرابع : التقدير . بل اتبعوا ملة إبراهيم » وقرأ الاعرج (ملة إبراهيم) بالرفع 
مله ملعا را ديننا ملة إبراهيم ٠‏ وباجلة فأنت بالخيار فى أن مجعلة مبتّدأ أو خيرا 

أما قوله(حنيفا) ففيه مسألتان : 
(المسأله الأولى» لآهل اللغة فى الحنيف قولان : الآول : أن الحنيف هو المستقيم » ومنه قيل 
للاعرج : أحنف . تفاؤلا بالسلامة » يا قالوا للديغ : سليم . وللمهلكة : مفازة . قالوا : فكل 
من أسلٍ لله ول ينحرف عنه فى ثىء فموحنيف » وهو مروى عن محمد بن كعب القرظى . الثانى : 
أن المشفالمائل لان الحم هو الذى غيل" كل والخدامن قشل [ل الا 000 
وحتمث ذا هال زف 21 (ن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دين الله » أى مال إليه » فقوله (بل ملة 
باهم جتيقا) أى خالا اليد والتضارئع متحرطا يما وأما المدى ون فلرم ]ادا 
أحدها 00 عبد واه ا 1 .وثانها : أنها اتباع الحق كل 
بجاهد : و ثالمها : اتباع إيراهيم فى شرائعه التى هى شرائع الا.سلام . ورابعها : إخلاص العمل . 
لدي ما 0 أتى هى التوحيد . عن الادم . قال القفال : و باجملة فالحذيف اقب 
من دان بالاسلام كسائر ألقاب الديانات : وأصله من إبر * عليه السلام 

(المسألة الثاني ة4 فى نصب حتيفاً قولان : أحدهما : قول الزجاج أنه نصب على الخال من 
إراهيم » كقولك : رأيت وجه هند قائمة : الثانى: أنه نصب على القطع » أراد بل ملة إبراههم 
انيف . فليا سقطت اللالف واللام » ل تتبع لد رة المعرفة؛ فانقطع منه فاتتصب . قاله 
نحاة الكوفة . 

أما قوله لإروها كاتمن المش ركين) ففيه وجوه : أحدها : أنه تنبيه على أن فى مذهب اليهود 
والنصارى شركاء على هاييناه » آنه تعالى حكى عن بعضاليوودق وم : عزير بن الله؛ والنصارىةالوأ : 





قوله تعالى«وقالوا كونوا هودا أو نصارى» الآية 6/ 
رع ل 0 ع 2م ١‏ عسوسممر 8 شاه بر بوسر هس | (, جا جح 2 2 
وقالواكونواهودا او نصارى تبتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
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الذهول عن كون ااعبد موجداً .له : والمعقول غير المغفول عنه ‏ ثم تلك الموجدية حادثة » فان 
كان حدوثها بالعبد لازم افتقارها إلى موجدية أخرى ؛ وازم اتساسل وهو تحال وان كان بالله 
تعالى والاثر واجب الحصول عند حصول الموجدية فيازم استناد“الفعل إلى الله تعالى » ولا يلزمنا 
ذلك فى موجدية الله تعالى لانه قدم » فكانت موجديته قدعة » فلا يلزم افتقار تلك الموجدية إلى 
موجدية أخرى . 

هذا ملخص الكلام من الجانبين والمنازعات بين الفريقين فى الالفاط والمعانى كثيرة 
واللّه الحادى 

قولدتءالى( وقالو اا قاذ لو افا ل بلهلةإبراهيم حنيفاوه! كانمنالمش ركين) 

اعم أنه تعالى لما بين بالدلائل ااتى تقدمت : صعة دين الاسلام ا إل ا 
الخالفين الطاعنين فى الاسلام . 

(الشية الآولى) حكى عنهم أنهم قالوا ( كونوا هودا أو نصارى تمتدوا) ولم يذكروا 
تقرير ذلك شبهة ؛ بل أصروا عب ااتقليد » فأجامم الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه : الأآول : 
ذكر جوابا إلزامياً وهو قوله (قل بل ملة إبراهيم حنيةا) وتقرير هذا الجواب أنه إن كان طريق 
الدين التقليد : فالآ ولى ففذلك اتباع ملة إبراهم لان هؤلاء الختلفينةد اتفقواعلىحةدين إبراهم 
والأاخذ بالمتفق أولى من الاخذ بالمختلف أن كان المعول فى الدين عل ااتقليد ؛ فكا نه سبحانه قال: 
انكان المءول فى الدن على الاستدلال واانظر » فقد قدمنا الدلائل » وانكان المعول عبلى اتقايد 
فالرجوع الى دين إبراهيم عليه السلام وترك الهودية والنصرانية أولل 

فان قيل : أليس أنكل واحد من الهود والنصارى يدعى أنه على دين إبراهيمم عليه السلام 

قلتاءلما ثبت أن إبراهيم كااقائلة التو حنقء وثيك أن االنظارى' بقولون بالتتليف ‏ والتيود 
يقولون بالتشييه ؛ فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهم عليه السلام : وأن حمدا عايه الننلام لما دعا 
الى التوحيد »كان هو على دين إبرأهيم 

ولنرجع الى تفسير الالفاظ : أما قوله (وقالوا كونوا هودا أو نصارى) فلا يبحوز أن يكون 
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أن ذات الفعل توجد بقدرة الله تعالى , ثم يحصل ذلك الفعل وصف كو نهطاءةأومعصية » وهذه 
الصفة حَاصلة بالقذزة: المادئة!: وق وقول أى كر الباقلانى - كانتا * إللهالتورة لادلا ال 
القديمة ؛ إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدوز سما ؛ وكان فعل العبد وقع باعانة الله » فهذا هو 
الكسب : ونمذايرى إل أفى | شق اللاسقز ارق » لأنميزوى عدا ندقال الك سو لفطل الول اا 
أما القائلون بأن القدرة الحادثة مؤثرة ‏ فهم فريقان : الأول : الذين يةولون بأن القدرة مع 
الداعى توجب الفعل » فالله تعالى هو اخالق للكل ؛ ؟عنى أنه سبحانه وتعالىهو الذىوضعالأسباب 
المؤدية الى دخول هذه الآفعال فى الوجود ؛ والعبد هو المكتسب بعنى أن المؤثر فى وقوع فعله 
هو القدرة والداعية القائمتان به» وهذا مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى » اختاره فى الكتاب 
الذى سماه بالنظامية . ويقرب قول أبى الهسين البصرى منه وانكان لا يصرح به 
الفريق الثانى من المعتزلة . وهم الذين يقولون : القدرة مع الداعى لا توجب الفعل ؛ بل العبد 
قادر على الفعل والترك متمكن منهما » إنشاءفعل وإن شاءترك ؛ وهذا هو الفعل والكسبء قالت 
المعتزلة للاتتعرى : إذا كن مقدور العد واتعا,حلق الله تثال كاذ 11 ف [١‏ ال 010" 
أن لا يتصف فى ذلك الوقت بذلك الفعل ؛ واذا ل تخلقه فيه : استحال منه فى ذلك الوقت أن 
يتصف به . وإذا كان كذلك لم يكن البتة متمكنا من الفعل والترك» ولامعنى للقادر إلا ذلك؛ 
فالعبد البتة غير قادر » وأيضا فهذا الذى هو مكتسب العبد اما أن يكون واقعاً بقدرة الله : أو لم 
يمع البتة هدرة ألله» أو وقع بالقدرتين معآ » فان وقع بقدرة الله تعالى : لم يكن العبد فيه 22 
فكيف يكون مكتسبا له ؟ وان وقع بقدرة العبد فبذا هوالمطلوب . وان وقع بالقدرتين هعاً فبذا 
ال لكان قدرة الله تعالى مستقلة بالايقاع » فعند تعلق قدرة الله تعالى يه فكيف ببق لقدرة 
العبد فيه أثر » وأما قول الباقلاتى فضعيف , لان الحرم من الجلوش ف الدار المغصوية ليس إلا 
شغل تلك اللاحماز » فبذا اأشغل إن حصل بفعل الله تعالى فنفس المهى عنه قد خلقدالله تعالى فيه 
وهذا هو عين تكليف ما لايطاق؛ وان حصل بقدرة العبد فهو المطاوب ؛ وأما قول الاسفراينى 
فضعيف لما بينا أن قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير » فلا ببق لقدرة العبد معبا أثر البتة . قال أهل 
السنة : كون العبدمستقلا بالابحاد والخلق تحال . لوجوه : أولها : أن العبد لوكان موجداً لأفعاله » 
لكان عالما بتفاصيل فعله . وهو غير عالم بتلك التفاصيل » فهو غير موجد لحا . وثانيها : لوكان 
العبد موجداً لفعل نفسه ؛ لما وقع إلا ما أراده العسدء وليس كذلكء لا نالكافر يقصد#صيل 
العلم فلا حصل إلا الجبل . وثالثها : لوكان العبد موجداً لفعل نفسه ؛ لكان كونه موجداً إذلك 
الفعل زائداً على ذات ذلك الفعل وذات القدرة لأآنه يمكننا أن نعقل ذات اافعل وذاتالقدرة مع 
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أما قوله تعالى تلك أمة قدخات) فهو اشارة إلى من ذكرهم الله تعالى فى الآية المتقدمة » وثم 
أبرأههم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنوهالموحدون و«الآمة) الصنف «خلت»سلفت ومضت 
وانقرضت . والمعنى أ ىاقتصصت عايكم أخبارم وماكانوا عليه من الاسلاموالدعوة إلىالاسلام ؛ 
فليس لك نفع فى سيرتهم دون أن تفعلوا مافعلوه » فان أتتم قعلتم ذلك انتفعتم . وإن أبيتم لتنتفعوا 
بأفعاهر ؛ والآية دالة على مسائل : 

(المسألة الاأولى) الآية دالة على بطلان التقليد؛ لان قوله (لما ما كسبت) يدل على أن 
كسب كل أحد ختص به ولا ينتفع به غيره : ولوكان التقليد جائزاً لكان كسب المتبوع نافماً 
للتابع . فكا نه قال : إنىماذكرت حكايةأ حو اله طلباً مكم أنتقلدوم » ولكن لتنبهوا علىمايازمم 
111 جيرا اق ما كارا عله من الله هو الحق 

(المسألة الثانية) الآبة دالة على ترغيبهم فى الابمان » واتباع جمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وتحذيرثم من خالفته 

(المسألة الثالثة 4 الاية دالة على أن الا بناء لا:يثابون على طاعة الآباء بخلاف قول 
الهود من ان صلاح آبائهم ينفعهم » وتحقيقه ماروى عنه عليه السلام أنه قال «ياصفية عمة مد 
يا فاطمة بنت محمد » ائتوتى يوم القيامة بأعمالم لابأنسابم فانى لا أغنى عنكم من الله شيا وقلل 
«ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» وقال التهتعالى (فلا أنساب بينهم يومئذولا ينساءلون) وقال 
تعالى( ليس بأمانيكم ولا أماىأهل الكتابمن يعم لسوءاً بحزبه) وكذلك قولهتعال ( ولا تكسب 
كل نفس إلا عليما » ولا تزر وازرة وزرأخرى) وقال (فان تولوا فاعاعليه ماحمل وعليكماحاتم) 

(المسألة الرابعة) الآبة تدل على بطلان قول من يقول : الأابناءيعذيون بكفر آبائهم . وكان 
الهود يقولون : انهم يعذبون فى النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل . وهو قوله تعالى (وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة) وهى أيام عبادة العجل فبين الله تعالى بطلان ذلك 

(المسألة الخامسة) الآية دالةع ىأن العبد مكتسب » وقداختلف أهلالسنة والمعتزلةفى تفسير 
الل اأما أعن لين د اممو غلد أنه لين :مذ كران الْعتْن مكتسنا. : دشل ثنىء -من 
الاعراض بقدرته من العدم الى الوجود » مبعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا لمذا الكسب 
ثلاث تضيرات :أحدها:وهولةول الاشعرى رضى التفعنه أنالقدرةصفةهتعلقة بالمقدور منغير تأ ثير 
ااقدرةف المقدور ؛ بل القدرة والمقدور حصلا خاق الله تعالى »5 أن العلم والمعلوم حصلا يخلق 
الله تعالى » لكن الثىء الذى حصل خاق الله تعالى وهو متعلق القدرة الحادثة هوالكسب . وثانما 
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تعها :ما أجل تعقواب فق يذه ؛ لاله ميزه عنهم ؛ فلوكان الصاعد فى الأابوة أ لكان [انازل كل 
ابنوة ابنآً فى الحقيقة » فليا لم يكن كذاك ثبت أن الجد ليس بأب . وثانها : لوكان الجد أبا على 
الحقيقة لما صح لمن مات أبوه وجده حى أن شق أن له أبا 5٠‏ لا يصح فى.الآبالقريب» ولا 
صح ذلك . علمنا أنه ليس يأب فى الحقيةة 

فان قيل : اسم الآبوة وإن حصل فى الكل إلا أن رتبة الادى أقرب من رتئة:اللابعد ذلذلك 
صم فيه الننى . 

قلنا : لوكان الاسم حقيقة فهما جميعاً . ل يكن الترتيب فى الوجود سياً لنفى اسم الأآب عنه . 
وثاله! : لوكان الجد أباً على الحقيقة لصم القول بأنه مات وخاف أما وآباء كثيرين وذلك نما لم 
يطلقه أحد من 'الفقهاء وأرباب اللغة والتفّسير . ورابعما : لوكان الجد أب ولا شك أنْ الصحاءة 
عأوقو نأ ءاللغة »علدا كاتها! تلفو ن اق مير اتعارا لخناىوالن كانا ادن 1ب الكانع اليبانا ر ارااكا 
كذلك لما وقعت الشببة فى ميراث الجدة حتى حتاج أبو بكررضى الله عنه إلى السؤال عنه » فهذه 
الذلاملة دلك اغر. أن الل لترياى ا عاميلا : قوله تعالى (يوصيكم لله فى أولادم الكياينق 
حظ الا“نثيين) فلوكان الجد أباً لكان ابن الاين ابناً لا حالة » فكان يازم بمقتضى هذه الآية 
حصول الميراث لابن الابن مع قيام الابن » ولما لم بكادكقالك._ علببايانا الله لقن ناي لا 
الآيات التى تسكتم عانق زان أن لجلا أرع الى ال عن واج الاك ٠,‏ مو[ جومة ارا 
أنه قرأ أنى (وإله ابراهيم) بطرح آبائكإلا أنهذا لايقدح فى الغرض ء لآ نالقراءة الشاذة لا تدفع 
القراءة المتواترة » بلالجوا ب أن يقال انه أطاق لفظ الاأب على الجد وعلى 0 3 عليه الصلاة 

والسلام فى العباس : هذا بقية آباتى . وقال : ردوا على أنى . فدلنا ذلك على أنه ذكره على سبيل 
المجاز ء والدليل عليه ماقدمناأنه يصح فى ادم الاآأب.عن الجد » ولو كان حقيقة تناكان كذاك؛ 
وأماقول أن عاس فاما اطاق الاسم ع ليه نظراً إلى الك الشرعى لا إلى الاسم اللو لاد 

اللغات لابقع الخلاف فما بين أر -_-0 ن والله أعلم 

أما قوله تعالورر ١‏ إلها واحداً) فهو بدل من(إله آبائنك) كقوله (بالنا صية ناصية كاذية) أو على 
الاختطاضء أ ,تيد ياله انالك لماو دا ١‏ القر اه ررح اك ل ا لا ا 
أنه حال من فاغاء انعبل , أو من مفعوله . لرجوع الحاء اليه فى «له» وثانيها : يحوز أن تتسكون جلة 
معطو فةعل.نِعنفا ..وزثالتها:: أن تتكون جملة اعترااضية يمو كدة» أى اولان حالنا آنل ليون اك ون 
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إلحك وإله آبائك . ثم قال القاضى : هذا بعيد لوجهين : الأول : أنهم بادروا إلى الاعتراف 
بالتوحيد مبادرة من تقدم منه العلم وَالنقرق 51311 سان تال كلاق الكناب عمال االلاشياط .موا 
أولاد يعقوب . وأنممكانوا قوما صالحين ؛ وذلك لايليق بحالهم 

(المسألة الثالث) قوله (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) عطف بان لآبائك . قالالقفال : وقيل 
أنه قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لان إسماعيل كان أسن من إسحاق 

(ااسألة الرابعة 4 قالالشافعى رضى الله عنه : الاخوة والاخوات للاأب والاام أو للااب 
لا سقطون بالجد » وهو قول حمر » وعثيهان ٠‏ وعلى ؛ وعبد الله بن مسعود » وزيد رضى 
الله عنم ٠‏ وهو قول مالك وأنى يوسف وحمد؛ وقال أبو حنيفة : انهم يسقطون بالجد . وهو 
قول أبى بكر الصديق وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم ؛ ومن التابعين قول الحسن وطاوس 
وعطاء » أما الا ولون وهم الذين يةولون : انهم لابسقطون بالجد فلهم قولان : أحدهما : أن لاجد 
خير الاهرين : اما المقاسمة معهم أو ثلث جميع المال؛ ثم الباق بين الاخوة والاأخوات للذكر 
هيل الا شان : وهذا مذهب زيد بن ثابت وقول الشافعى رضى الله عه 1 التاق أنه عسزلة 
أحد الاخوة مالم تنقصه المقاسمة من السدس . فان نقصته المقاسمة من السدس » أعطى السدس » 
ولم ينقصمنه ثىء ؛ واحتج أبوحنيفة علىقوله بأن الجد أب والاأب بحجبالاخوات والاخوة 
فيلزم أن يحجبهم الجد ء وإنما قلنا : ان الجد أب للآية والااثر . أما الآبة فاثنان هذه الاآبة وهى 
قوله تعالى (نعد إلمك وإله آبائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق) فأطلق لفظ الأب على الجد 

فان قبل : فقد أطلقه فالعم وهو إسماعيل » مع الفا لسرانرات 

قلنا:الاستعمال دليل الحققة ظاهراً ترك العمل به فى حق العم لدليل قام فيه. فيبق فى 
الباق حجة الآية (اقانجلةك: #قواه تفال خا عن بوسف عليه السلام تو تيف اناا 
اب رأهيم وإسحاق ويعقوب) 

قازر اعط زنع ]رن قباشل "لهال «م شا لاعنته غند الجر 0 ؛ إن 
كن 1ل وها أيضاً : ألا لاق الله زيد بن ثابت نجعل أن الابن ابناء ولا بجعل كالاب 
نا نتف أن لجتااك!! رتجهارأن جك حدم قوزلة_تعال (وووثه أبواه فللامه 0 8 
استحقاق الجد الثلثين دون الاخوة استحقه الاب دونهم إذاكان باقياً , قال الشافعى رضى الله 
عنه : لا نسل أن الله أكل ودال هلال نعلي كوه أحننها 3 5 استدللتم بهذه الآيات ع 
القذاك ادقن سمدل عل أنه لمر هاا بقوله تعالى (ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب) فان الله 


/ قو تعالى دأم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت» الآية 

أما قوله لإماتعبدون من بعدى) ففيه مسألتان 

(المسألة الأولى) لفظة «ما» لغيرالعقلاء فكيف أطلقه فى المعبود الحق ؟ 

و جوابه من وجهين : الأول :أن «ما» عامفى كلثىء وا لمخق + أىل ا تو للا 
قوله (ماتعبدون) كقولك عند طلب الحد والرسم : ما الانسان ؟ 

(إالمسألة الثانية) قوله (من بعدى) أما قوله (قالوا نعبد لهك وإله آبائك إراهيم وإسماعيل 
وإسحق) ففيه مسائل : 

(المسالة الاو لى هذه الآية تمسك ما فريةان من أهل الجهل : الأول : المقلدة . قالوا : إن 
أبناء يعقوب ١‏ كتفوا بالتقليد ؛ وهوعليه السلام ماأنكره علهم ؛ فد لعل أن التقليدكاف . الثانى : 
التعايمية . قالوا لاطريق إلى معرفة الله إلابتعام الرسول والامام . والدليلعليه هذه الآية» فانهم 
لم يقولوا : نعبد الاله الذى دل عليه العمل . بلقالوا : نعبد الاله الذىأنت تعبده وآباؤك يعبدونه 
وهذا يدل على أن طريق المعرفة هو التعلم 

والجواب : كا أنه ليس فى الآية دلالة على أنهم عرفوا الاله بالدليل العقلى » فليس فما أيضاً 
دلالة على أنهم ماأقروا بالاله إلاعلىطريقة التقليد والتعليم ‏ ثم ان القول بالتقليد وااتعام لمابطل 
بالدليل ؛ علمثا أن إبمان القوم ماكان على هذه الطريقة » بل كان حاصلا على سبيل الاستدلال ؛ 
أقصى ماف اللاب أن يقال فل لم يذكروا طريقة الاستدلال 

والجواب عنه من وجوه: أولما : أن ذلك أخصر فى القول من شرح صفات الله تعالى 
بتوحيده وعلده وقدرته وعدله . وثانبها : أنه أقرب إلى سكون نفس يعقوب عليه السلام فكا نهم 
قالوا : لسنا بجرى إلا على مدل طريقتك . فلا لاف منا عليك فما نعيده وتخلص العبادة له . 
وثالا: لعل هذا إشارة إلى ذكر الدليل على وجود الصانع على ماذكره الله تعالى فى أول هذه 
السورة فى قولة (يا أبما الناس اعبدوا رك الذى خلقكم والذين من تبلكم ) وههنا مرادم بقوم 
(تشد إلحك وإله آباتك) أى : تعيد الآله الذى ذل عله وجودك واركرة ناتك كر لكك 
الطريق يكون ذلك إشارة إل اتدل ل ١‏ إل القذة 

(المسألة الثانية4 قال القفال: وفى بعض اتفاسير أن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر 
راى أغلها عدون التيران والار تاك ؛ فخاف على بنيه بعد وفاته : فقال لمر هذا القول تحر يضام 
على المسك بعبادة الله تعالى . وحكى القاضى عن ابن عباس : أن يعقوب عليه السلام جمعهم إليه 


عندالوفاة 5 وم كانوأ إعبدون الاوثان والنيران ققال ” نابى ماتعيدون من لعذى 9 قالوا : تعيد 


قوله تعالى دأم كلتم شبداء اذ حضر يعقوب الموت >الاية / 
( الم تفزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يةولون افتراه) كانه يقول والله أعلم ب 

يقولون افتراه . فدل على الاضراب عن الأول والاستفام عما بعده ؛ إذ ليس فى الكلام معنى . 
أى كان فى قولك.: أزيداغندكأم عترو”كاومق. لا يدق من المفستزإن يقولون :.ان «أم» ههنا 
بمنزلة ال همزة . وذلك غير سحيح لما ذكرنا أن «أم» هذه المنقطعة : تتضمنمعنى بل . إذا عرفت 
هذه المقدمة فنقول «أم» فى هذه الآبة منفصلة أم متصلة ؟ فيه قولان : الأول : أنها منقطعة عما 
قبلا » ومعنى الطمزة فما الإنكان . أى 0 كنم مشرناء. درا مدا جمع وو وى 
550 ما كنتم حاضرين عند ما حضر يعقوب الموت ؛ والخطاب مع أهل الكتاب » كانه 
تعالى قال لمم فها كانو ا يزعمون من أن الدين الذى هم عليه دين الرسل : كيف تقولون ذلك وأتتم 
تشبدون وصايا الآنبياه بالدين » ولو شبدتم ذلك لتركتم ما أنتم عليه من الدن » ولرغبتم فى دين 
مد صلل الله عليه وسلم الذى هو نفس ما كان عليه إبراهيم عليه السلام ويعقوب وسائرالآانبياء 
علهم السلام بعده 

فان قيل : الاستفهام على سبيل الانكار إنما يتوجه على كلام باطل ؛ وامحكى عن يعقوب 
فى هذه الآية لي سكلاما باطلا بل حقا . فكيف يمكن صرف الاستفبام على :سبيل الانكار اليه 

قلنا : الاستفهام على سبيل الانكار متعلق بمجرد ادعائهم التضوارة ةكت وفاه'فيد! هو الذي 
أنكره الله تعالى.. فاما ما ذ كره انعد ذلك .من قول يعقوب عليه السلام. (ما تغبدون من بعدى) 
فهو كلام منفصل ؛ بل كانه تعالى لما أنكر حضورثم فى ذلك الوقت : شرح بعد ذلك كيفية 
للك الورصية.. 

اللقول الثانى : فى أن «أم» فى هذه الآية متصلة » وطريق ذلك أن يقدر قبلها محذوف »كانه 
قيل : أتدعون عل الانداء المودية » أم كنم يت روت الر كذ سه أن أو لكر 
من بنى إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الاسلام والتوحيد ؛ وقد علءتم ذلك» ف الم 
تدعون على الآ نساء ماهم 0 17 

أما قوله ١‏ إذ قال لبنيه )4 ففيه مس ألتان : 

(السألة الأ ولى) قالالقفال : قوله (إذ <ضر يعقوب الموت إذ قال لنيه) أن «إذ» الأولى 
لو الثانية دغل :لور 

(المسألة الثاني الآية دالة على أن شفقة الانبياء عليهم السلام على أو لادهم كانت فى باب 


الدين . ٠‏ وهمةهم مصروفة [أيه دوك غيره 


؟'/ قوله تُعالى «أم كنم ا اذ حذضر لعققوب الموت» الآية 
ملا مور , لماعك ابض 


بتدى قَالُوا تعبد إِلبَكَ وَإِله بنك إبرَاهيم وإسمَاعيلَ وَإِسحَاقَ إلا واحدا 


ص22 


1 أ- حت د ك2 وتو 0 وت 
ون ه مسلون :لك أمة قد حَلتِ لما كسبت وَلَم ما كسم ولا 
7 ع ا ل ا ا م 


يه عما كانوا يعملون«؛» 





1 لك واألدأيائك إبراهيم وإسما 000 واجدا ون له مسلبوث » تلك آمه د ا 
ها ما كسبت ولكم ما كسيتم ولاسالون عناكانوا يعملون) 
اعم أن وال لكا حي عن إبراهم عليه السلام أنه بالغ فى وصية بنيه فى الدين والاسلام ؛ 
ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بننه مثل ذلك تأ كيدا للحجة عل الييود:والتصارئ» ومبالغة فى لبان 
ا 
(المسألة الأولى)اعل أن (أم) معناهامعنى حرف الاستفوام » أو حرف الءطف» وهى تشبه 
من حرووف العاف «أو» وى 5 على وجهين : متصلة 6 قيلبا 2 ومنقطعة ميعةه ‏ : ا المتصلة 
فاعلم أنك إذا قلت : أزيد عندك أم عمرو ؟ فأنت لا تع كين اجتضاعيده , ال . ع كا 
هذين عندك فللا جرم كان جوأيه : لا و لهم 5 زم إذا علبمت كيرف 1 هدين الرجلين عنده 
كيك لا تعلم أن الكاتن عندة ريد أى كارا يفاك عن التعنين الل متاك أم رو 9 
أى أعل إن أحتف] ده لكن أهو هذا أو ذاك ؟ 51 المتقطعة فقالوا : اغا بمعنى «بل» مع 
همزة الاستفهام . مثاله : إذا قال : انها لايل أم شاء . فكاان قائل هذا الكلام سبق بصره الى 
الاثاص فقدر أ أنها إبا تاعرص ويه وانويل . م جاءه الشك وأراد أن ا 0 
ذاك الخير وأن يستفبم أم نما هل ف شاه أم لا . فالاضراب 6لا والاهر معوع «بل» والاستفهام 
عن أ: ع ا هو كار أد مزه ة الاستفبام » فق و[ك : م لديل أم ثاء جاراء رىةولك : 6 لابل 
أهى شاء ؟ فقولك : أهى شاء .كلام مستأنف غير متصل بقوله: انها لابل » وكيفف وذلك قد وقع 
الاضراب عنه يخلاف المتصلة ذفان قولك :.أزيد عندك أم مايه ع نا عندك : ولم سل 
«ما» بعد «أم» منقطءا عما قبله » بدليل أن عيرأ قرين ززبدء كي دليلا على ذلك أنك تعر عن 
ذلك باسم مقرّد فقول : أموما عندك ؟ وقد جاء فى كتان أن اا ا كف 1ن لمر 
فقوله تعالى (أأتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع معكنا) أن كا أشده أذ المنقطعة يققررله ا حل 


قوله تعالى «أم كنت شبداء إذ حضريعقوبالموت» الآية 1١‏ 


أم كنم شهدَاءإِذْ حَصَرٌ دقان لزانتن قال له ما دوين عن 


تعالى لم يقل : وأمر إبراهيم بنيه . بل قال : وصاثم . ولفظ الوصية أوكد من الأمر ‏ لان الوصية 
عند الخوف من الموت؛ وفى ذلك الوقت يكون احتياط الانسان لدينه أشد وأتم . فاذا عرف أنه 
عليه السلام فى ذلك الوقت كان مهتما بهذا الآهر متشددا فيه »كان القوم الى قبوله أقرب . وثانما: 
أنه عايه السلام خصص بنيه بذلك ؛ وذلك لان شفقة الرجل عل أبنائه أ كثرمن شفقته على غير هم 
فلا خصهم بذلك فى آخر عمره ؛ علمنا أن اهتمامه بذلككان أشد من اهتمامه بغيره . وثالثها : أنه 
عم بهذه الوصية جميع بفيه : ولم بخص أحدا منهم بوذه الوصية » وذلك أيضاً يدل علىشدة الاهتهام 
عر :أنه عليه السلام أطلق هذه الوصية غير مقيدة بزمان معين ومكان معين ؛ ثم زجرهم أباغ 
الزجر عن أن عونوا عير مَسَلِمِينَ »وذلك يذل أيضا عل شذة الاهمام مهذا الأآمر.. وخامسبا : أنه 
عليه السلام ما مزج هذه الوصية وصية أخرى ؛ وهذا يدل أيضأ على شدة الاهتهام بهذا الآمرء 
ولماكان إيراهي عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة وهال السيرة » ثم 
عرف أنهكان فى نهاية الاهتهام بهذا الآمر » عرف حيتئذ أن هذا الأمر أولى الأمور بالاهتهام ؛ 
وأحراها بالرعاية » فهذا هو السبب فى أنه خص أهله وأبناءه هذه الوصية » وإلا علوم من حال 
إبراهيم عليه السلام أنهكان يدعو الكل أبدا الى الاسلام والدين 

أها قوله (ويعقوب) ففيه قولان . الأول : وهو الاشهر : أنه معطوف على إبراهيم ؛ والمه 
أنه وصى كوصية إبراهم . والثانى : قرىء (ويعقوب) بالنصب عطفاً على بنِه » ومعناه : وصى 
إبراهم بنيه » ونافلته يعقوب , أما قوله (يا بنى) فهو على إضمار القولعندالبصريين :وعندالكوفيين 
يتغاق بوصى » لآنه فى معنى القول ؛ وفى قراءة أبى وابن مسعود «أن يابنى» 

أما قوله((اصطق لك الدين)فالمراد أنه تعالى استخلصه بأن أقام عليه الدلائل الظاهرة الجلية 
ودعاى اليه ؛ ومنعك عن غيره . 

أما قوله (فلا تموتن إلا وأثتم مسلمون) فالمراد بعثهم على الاسلام . وذلك لان الرجل إذا لم 
يأمن الموت فى كل طرفة عين ؛ ثم انه أمر بأن يأتى بالثىء قبل الموت صار مأمورا به فى كل حال 
لأأنه يختى إن لم ببادر اليه أن تعاجله المنية فيفوته الظفر بالنجاة » ويخاف المهلاك فيصير مدخلا 
نفسنهى.الخطر والغزور 

قوله تعالى (رأم كلتم شبداء إذ حضر يعقوب الموت إذقال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 


و3 كر داوع 


1 قوله تعالى «ووصى بما سمت بنيه ويعقوب» الاية 





»1١0« 0 ا‎ 





دلالة البرهان كلاه ؛ ومن الناس دن قال : هذا الآه ركان بعد اانبوة ..وقوله (أسلم) ليس المراد 
منه الاسلام والابمان بل أهور أخر » أحدها : الانقياد لآوامر الله تعالىء والمسارعة الى تلقيما 
بالقبول وترك الاعراض بالقاب واللان . وهو المراد من قوله (ربنا واجعلنا مسلمءين لك 
وثانها : قال الاصم (أسلم) أى أخلص عبادتك واجعلها سليمة من الشرك وملاحظة الاغيار 
وثالئها : استقم على الاسلام » واثيت على التوحيد . كقوله تعالى (فاعلم أنه لاإله إلا الله) ورابعبا 
أن الابمان صفة القاب » والاسلام صفة الجوارح » وأن إبراهيم عليه السلام كان عارفا بالل تعالى 
بقلبه » وكلفه اله تعالى بعد ذلك بعمل الجوارح والأعضاء بقوله (أسلم ( 

قوله تعالى إرووصى ما إبراهيم بنيه ويعقوب با بنى إن الله اصطق 5 الدين فلا مموتن 
لو نتم مسلمون) 

اعلم أن هذا هو اانوع السادس من الآمور المستحسنة إلتى حكاها اللهعن إبراهي وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) قرأ نافم واين عامر (وأوصصى) بالالف وكذلك هو 5 مصاعفك اللرسة 
والشام , »والباقون ين ألفة بالتشديد »وكذلك هوى مصاحفرم »والمعنى وا الا بأناف 
(وصى) دليل مبالغة وتكثير 

(المسألة الثانية) الضمير.ى (بها) :الل الى شواء يعويد؟ في قوؤلاات..«اللاوال #لأنه تعائد إلى سقويله 
(أسابت لرب العالمين) على تأويل الكلمة واجخلة ».ونحوه رجوع ااضمير ففقوله (وجعلبا كلمةباقية) 
الى قوله (إنتى براء ما تعبدون إلا الذى:فطريى) .وقوئله .(كلة باقية) ذليل عنى أن التأنيث على 
لوبقل الكلمة .الول الثاتى : أنه عائد الى الملة فى قوله (ومن يرغب عن ملة إبراهم).قال القاضى : 
وهذا القول أولى من الآول من.وجهين . الأول : أن ذلك غير مصرحببه » ورد الاضمار !الى 
المصرح بذكره إذا أمكن » أولى من رده الى المدلول والمفهوم . ااثانى : أن الملة أجمعمنتلكالكلمة 
ومعلوم أنداما ورك واه الادعا بجمع فيهم الفلاح والفوز بالآخرة » والشجادةوحدها لاتقتضى 
ذلك والله أعل 


(المسألة الثالثة) اع أنهذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة فى قبول الدين . أحدها : أنه 


قوله تعالى «إذ قال له ربه أسل» الآية ا 


رخا موده به 


ذل له به سل قَلَ ألمت لرب العَامينَ د.مم 


وقبل فى الآبة تقدحم وتأخير » وتقديره : ولقد اصطفيناه فالدنيا والآخرة وانه لمن الصالحين» 
واذا صح الكلام من غير تقديم وتأخي ركان أولى. قال الحسن: مر الذين يستوجبونالكرامة 
وحسن الثواب على كرم الله تعالى . 

قوله تعالى (إاذ قال له ربه أسلٍ قال أسلمت لرب العالمين ) 

اعلم أن هذا النوع الخامس من الامور التى حكاها الله عن ابر اهيم عليه السلام وفيه مسائل: 

((المسئلة الاولى» موضع«اذ» نصب وف عامله وجهان :الوجه الاول:أنه نصب باصطفيناه 
أى اصطفيناه فى الوقت الذى قال له ربه أَسل فكأنه تعالى ذكر الاصطفاء ثم عقبه بذكر سبب 
الاصطفاء ‏ فكأنة لما أسل نفسه لعبادة الله تعالى وخضعطا واتقاد ‏ علم تعالى من حاله أنه لابتغير 
عل الاوؤقات و أنهمشتمرعل هذهااطريقةوهو مع ذلكمطهر م نكل الذ نوب فعند ذل كاختاره للرسالة 
واختصهما لآنهتءالىلاختارالرسالةإلامنهذا حالهفىالبذء والعاقبة » فاسلامهلته تعالىوحسنإجابته 
منطوق به . فان قبل : قوله (ولقد اصطفيناه) إخبار عن النفس ؛ وقوله (إذ قاللهربه أسلم) إخبار 
عن للناية ككفة ايعفل أن يكو ن هذا اانظم واحدا ؟ قلنا هذا من باب الالتفات الذى ذكرناه 
انا “الثاى:: أنه فصت باضار اذ كن كانه قبل : اذكر ذلك الوقت ليع أنه المدطف الصاح الذى 
لا برغب عن ملة مثله 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن الله تعالى متى قال له أسلٍ ؟ ومنشاً الاشكال أنه إما يقال 
له أسم فى زمان لا يكون مسلا فيه فهل كان إبراهيم عليه السلام غير مس فى بعض الازمنة ليقال 
له فى ذلك الزمان أسل ؟ فالآ كثرون على أن الله تعالى إنما قال ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ , 
وذلك عند استدلاله بالكوكب والقهدر والشمس ء واطلاعه على أمارات الحدوث فبا » وإحاطته 
بافتقارها الى مدير الفها فى الجسمية وأمارات الحدوث ء فلما عرف ربه قال له تعالى : أسل. قال : 
أسلبت ارب العالمين . لأنه لا بحوز أن يقول له ذلك قبل أن عرف ربه وتحتمل أيضا أن يكون 
قوله (أسل )كان قبل الاستدلال ٠‏ كنا المراد من هذا القوللانفس :القوك »بل ذلذلة-الدلئل 
عليه عل <ندب مذاهب العرب فى هذا . كقول الشاعر : 

يك الخرص وال قطق .. مهلا زؤينا قد.ملاات نظو 
وأصدق دلالة منه قوله تعالى (أم أنر لنا علهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا به يشر كون) لعل 
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وذرية إسماعيل . فكيف القطع بأن ذلك الرسول هو هذا الشخص ؟ فلعله شخص آخر سيجىء 
بعد ذلك : وإذا جاز أن تتأخر اجابة هذا الدعاء بمقدار ألنى سنة » وهو الزمان الذى بين ابراهيم 
وبين عمد عليهها السلام » فلم لا يوز أن تتأخر بمقدار ثلاثةآ لافسنة حتىبكون المطلوب بهذا 
الدعابامحطا اا ب ا ل 

والجواب : عن السؤالالا“ول : لعل التوراة والانجيل شاهدان بصحة هذه الرواية؛ ولولا 
ذلك لكان اليوّد. والتضارائ. من أشد الاين مسادعة الوتكدييه فيهذة الدعرى 21 اتلد 
أن المعتمد فى إثبات نبوته عليه السلام : ظهور المعجز على بده » وهو القرآن وإخبارهعنالغيوب 
التى لا يعلمها إلا نى مثلهذه الحكايات , ثم انهذه الحجة تجرىجرى او كد للمقصود والمطاوب 
وألله عاك أعلم 1 

(المسألة الثالثة) فى اتتصاب (نفسه) قولان : الأول : لاأنه مفعول قال المبرد: سفه لازم ؛ 
وسفه متعد . وعلى هذا القول وجوه . الاول: امتبنما واستخف مما ء وأصلالسفه الخفة » ومنه 
زمام سفيه . والدليل عليه ماجاء فى الحديث «الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس» وذلك أنه 
إذا رغب عما لايرغب عنه عاقل قط فقد بالغ ىإزالة نفسه وتعجيزها » حيث خالف مها كل 
نفس,عاقلة :.والثاق : قال الحسن:الا:من ججهل تفسنه وخبير نقسيه: و حديقنه أنه ابره ) 02 
ابراهيم إلا من جهل نفسه فلم يفكر فماء فيستدل بما بحده فها من | ثار الصنعة على وحدانية 
الله تعالى وعلى حكيته ؛ فيستدل بذلك على صعة نبوة مد صل الله عليه وسلم . والثالث : أهلك 
نفسه وأوبيقها عن أى عيدة . والرابع :.أضل_تقسه ., القوال: الثاى إن أن لله لبط تان 
وذكروا على هذا الول وجوها . الاول: أن نفسه نصب بنزع الخافض تقديره سفه فى نفسه 
. الثانى : أنه نصب على التفسير عن الفراء ومعناه سفهنفسام أضاف » و تقديره: الا السفيه .وذ كر 
النفس: تأ كيد 5 يقال لخدا اللامش نظلته وا[لتقتوخامنة المبالة انهه الثالت : ذرى. | الطل 
سفه نفسه) بتشديد الفاء ثم أنه تعالى لىا 6 بسفاهة من رغب عن ملة ابراه عليه السلام بين 
التتبك: ققال (ولقد اصطفتاه. ف الدنياا] 2و1 ,أاذبيه! .اانا اذا ا احترنام لرر 1 
الخليقة » وعرفناه الملة التى هىجاءءة للتوحيد والعدل والشرائع والامامة الياقية الى قيام الساعة: 
ثم أضيف اليه حك الله تعالى فشرفه الله بهذا اللقب الذى فيه نماية الجلالة لمن نالا من ملك من 
ملوك البشر فنكيف من نال ما من ملك الملوك والشرائع ؛ فليحقق كل ذى لب وعم لأن الراغب 
عن ملته فهو سفيه ثم ين أنه فى الآخرة عظم المنزلة ليرغب ففمثل طريقته لينال مثل تلك المنزلة 
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أما قوله لإومن يرغب عن ملة إبراهب إلا من سفه نفسه) ففيه مسائل : 

(المسئلة الأوى) يقال : رغنت من الاص إذاكرهته» ورغبت فنه اذا أردتهو«من»الاوكى 
استفهام بمعنى الانكار . والثانية بمعنى الذى.قالصاحب الكشاف (من سفه) فى حل الرفع على البدل 
من الضمير فى برغب وإمماصح البدل لان من يرغب غير موجب كقولك:هل جاءكأحد الازيد 

١‏ المسئلة الثاني ةم اقائل أن دول ههنا سؤال وهو أن المراد بملة إبراهيم هو الملة التى جاء 
عمد عليه ااسلام » لان المقصود من الكلام ترغيب الناس فقول هذا الدين» فلو خلو إما أن 
يقال : ان هذه الملة عين ملة ابر هم فى الاصول واافروع ؛ أو يقال : هذه الملة هى تلك الملة 
فى الاصول . أعنى ااتوحيد والنبوة ورعاية مكارم الاخلاق : ولكتهماختافان فففروع الشرائع 
وكيفية الاعمال 

أما الاول . فباطل لانه عليه السلام كان يدعى أن شرعه نسخ كل الشرائع » فكيف يقال 
هذا الشرع هو عين ذلك الشرع 

وأما الثانى : فهو لايةيد المطلوب.لآن الاءتراف بالا أصول , أعنى التوحيد والعدل ومكارم 
الاأخلاق والمعاد لايقتضى الاعتراف بنبوة مد صل الله عليه وسلم ٠»‏ فكيف يتمسك بهذا 
الكلام فى هذا المطلوب 

وسؤال آخر وهو أن عحمداً صلى الله عليه وسليلما 00 شرع ابراهيم منسوخ ؛ ولفظ 
الملة يتناول الاأصول والفروع »فيارم أن يكون مد عليه الصلاة والسلام راغياً أيضاً عن ملة 
ابراهم فيازمه ما ألزم عليهم . 

وجوابه : أنه تعالى لما حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه تضرع إلى الله تعالى وطلب منه بعثة 
هذا الرسول ونصرته وتأييده ونشر شريعته ؛ عبر عن هذا المعنى بأنه ملة ابراهم فلا لم اليوود 

والنصارى والعرب كون ابراهيم عليه السلام حقاً فى مقاله . وجب عليهم الاعتراف بنبوة هذا 

الشخص الذى هو مطلوب ابراهي عليه السلام 

قال السائل : ان القول ماسلموا أن ابراهي طلب مثل هذا الرسول من الله تعالى 00 عمد 
عليه الصلاة والسلام روى هذا الخبر عن ابر .0 عليه ااسلام لينى على هذه الرواية الزامأنه يجب 
عام الاعتراف بنبوة مد عليه السلام ؛ فاذن لاتثبت 1 مالم تثبت هذه الرواية » ولا تثبت 
هذه الرواية مال تثبت نبوته ؛ فيفضى إلى الدور وهو ساقط . سلبنا أن القوم سلموا حعة هذه 
الروابة لكن ليس فى هذه الروابة إلا أن ابراهيم طابك من ,انلها تحالى أن عي رشو لا .من اذريته 


“ا ٠‏ قوله تعالىهومن يرغب عن.ملة إبراهيم»الاية 
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ومن رَعَب عن ملَة!, رَاهيم إلا من سفه نفسه ولقّد اصطفنا نام قي الدنيا 


1 فى الآخرة لَنَ الصالحينَ »١.«‏ 


2 ل 


الاله بجحب أن يكون حكما لذاته . وإذاكان كما لذاته لم يكن اله بيح «قدوراً :والحية إذاتا 
تناق فعل الشبييح فالاله ستحيل منه فعلى القبيح . ٠‏ وماكان عالا م 5 0 0 قانا 5 الاله 
ب أن يكون حكيا لآنه لو لم يحب ذلك لجاز تبدله بنقيضه . خيائذ يازم أن يكون الاله إلها مع 
عدم الحكمة وذلك بالاتفاق حال » وأما أن الحكمة تنافى فعل السفه فذلك أيضا معلوم بالبدهة ؛ 
وأما أن مستازم المنافى مناف فعلوم بالبديهة » فاذن الالهية لاعكن تقريرها معفعل السفه » وأماأن 
المحال غير مقدور فبين » فثبت أن الاله لايقدر على فعل القبيح 
والجواب عنه : أما على مذهبنا فليس شىء من الا فعال سفها منه فزال السؤال والله أعلم 
قوله تغالى رومن برعب عن ملة إبرأهيم إلا دن سقه نقسه ولقد اصطفياه قَّ الدننا وإنه قّ 

الآخرة ن الصالحين ») 

اعم أن الله تعالى بعد أن ذ كر أمى إبراهيم عليه ااسلام وما أجراه على يده من شرائف شرا نُعه 
الى ابتلةةمماء ومن بثاء يه وأحرة حسعناد ألله إلية وما اجيله الله بعالل عليه عن خرش ع1 
مصالح عباده ودعائه بالخير لهم » وغير ذلك من الامور التى سلف بيانها فى هذه الآية السالفة 
عجب الناس فقال (ومن يرغب عن ملة إيراهيم) والابمان بما أتى من شرائعه فكان فى ذلك 
تو بيبخ البيود والنصارى ومشرى الءرب 5 7 إنما يفتخرون به ويوصاون بالوصلة التى 
ييمم ويينه من نسب إسرائيل ؛ والنصارى فافتخارم ليس إلا بعيسى وهو منقسب منجانب الام 
إل ازا مانا قريش فانهم إما نالواكل خير فى الجاهلية بالبيت الذى بناه فضاروا لذلك 
بدعون إلى كتاب الله » وسائر العرب وثم العدنانيون فرجعهم إلى إسماعيل » وم .يفتخرون على 
القحطانيين باسمعيل بما أعطاه الله تعالى هن اانبوة . فرجع عند التحقيق افتخار الكل بابراهيم 
عليه السلام » واسا ثبث أن إبراهيم عليه السلام هو الذى طلب من الله تعالى بعثّة هذا الرسول 
05-50 الزهان » وهو الذى تضرع إلى الله تعالى فى تحصيل هذا المقصود ؛ فالعجب تمن أعظم 
مفاخره وفضائله الاشءاب إلى إبرأههم عليه السلام حمانه لايؤمن بالرستول الذى هودعوةابراهم 
عليه السلام ومطلويه بالتضرع ؛ لاثّ.ك أن هذا ما يستحق أن يتعجب منه 


قوله تعالى « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت » الآبة ٠.‏ هلا 

لكنه لا يتصرف فيا » وإلا لكان ذلك الزكاء حاصلا فيهم على سبيل الجبر لاعلى سبيل الاختيار» 
فاذن هذه التزكية لما تفسيران - الأول : ما يفعله سوى التلاوة وتعايم لكان 5 طن 

يكون 0 ؛ وتلكاللأمورما كان يفعله عليه السلام هنالوعدوالايعاد؛ والوعظ 

والتذ كير ء وتكرير ذلك علوم ٠‏ ومن التشيث بأمور الدنيا إلى أن يؤمنوا ويصلحواء فقدكان 
عليه السلام يفعل من هذا الجنس أشياء كثيرة ليقوى بها دواعيهم إلى الايمان والعمل الصالم , 
وأذلك مدحه تعالى بأنه على خلق عظي » وأنه أوتى مكارم الأخلاق . الثانى : يزكيهم . يشهد لهم 
نمم أزكياء يوم القيامة إذا شبد على كل نفس بما كسبت , كتزكية المزكى الشهود ؛ والاول 
أجود لأنه أدخل فى مشاكلة «راده بالدعاء لآن هرادهأن يتكامل لمذهالذرية الفوز بالجنة ؛ 
وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والمكمة ؛ ثم بالترغيب الشديد فى العمل وااترهيب عن الاخلال 
بالعمل وهو التزكية ‏ هذا هو الكلام الملخص فهذه الآية » وللمفسرين فيه عبارات : أحدها: قال 
الحسن : بز كم : يطبرهم من ش ركهم . فدلت الآية ع لأنه سيكون فى ذرية إسماعيل جهال لا حكمة 
فم ولا 1 وأن الشرك ددن وأنه تعالى يبعث فم رسولام6هم - يطبرثم و ايم حكاء 
اللأرض بعدجهلبم . وثانها : التزكية هى الطاعة لله و الاخلاص . عنابن عباس . وثالثما : وين كيم 
الذرك و سات الارجاسن) كقوله (ويحل لم الطيبات ورم عليخ الخبائث) واعلم أنه عليه 
السلام لماذكر هذه الدعوات ختمها بالثناء على اله تعالى ا لعزيز الحكيم) والعز, 
هو : القادر الذى لا يغاب . والحكيم :هو العالم الذى لا يجهل شيا . وإذاكان عالماً قادراً .كان 
ما يفعله صواباً ومبرأ عن العبث وااسفه : ولولا كونه كذلك لما صح منه إجابة الدعاء ولا بعثة 
الرسل » ولا انزال ااسكنتاب ؛ واعلمٍ أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره على الاشياء 
وامتناعه من الحضم والذلة : لأنه إذاكان منزها عن الحاجات لم تلحقه ذلة الحتاج ؛ ولا بحوز أن 
بمنع من هراده حتّى يلحقه اهتضام ؛ فهو عزيز لاحالة » وأما الحسكير فاذا أريد به معنى العليم ٠‏ فهو 
من صفات الذات ٠‏ فاذا أريد بالعزة :كال العزة . وهو الامتناع من استيلاء الغير عليه » وأريد 
بالحكية : أفعال الممكية لم يكن العزيز والحكيم من صفات الذات؛ بل.من صفات الفعل : والفرق 
بين هذن النوعين فن الصفات و+وه : أحدها : أن صفات الذات أزلة ؛ وصفات اافغل ليست 
كذلك . وثانبها : أن صفات الذات لامكن أن تصدق نقائضها فى شىء من الاوقات ؛ وصفات 
الفكل البسك كذالك :و ثالما: أن ضقات الفعل أموار' نشرية»! يعد فى حققها صدور::الآثار 


الفاعل ؛ وصفات الذات ليست كذإك ؛ واحتج النظام عل أنه تعالى غير قادر على القبيح بأن قال 
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ونظمه معجزاً محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ومنها أن يكون فى تلاوته نوع عبادة وطاعة » ومنها أن 
تسكون قراءته ف الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة ؛ فهذا حكم التلاوة:: إلا أن المسكة,المظقى 
و المقصبواد «الاشررك : تعليم مافيه من الدلائل والاحكام . فان الله تعالى وصف القرآن بكونه : 
فدى جنير اد لا فلمة) إبلكاى والحكم الاي أن :. قلناتن؟( الته تحاك) اول افر الللك ارد ا 
بعده تعليم حقائقه وأسراره » فقال (ويعلمهم الكتاب) الصفة الثالثة : من صفات الرسول . قوله 
(والحكمة) أى ويعليهم الحكمة . واعلم أن الحكمة هى : الاصابة فالقول والعمل!!! ولابيلى 
حكما إلامن اجتمع له الاأمران» وقيل : أصلها من أحكمت اثىء . أى ردته . فكاان الحكمة 
هى ااتى ترد عن الجهل والخطأ : وذلك إنما يكون بما ذحكرنا من الاصابة فى القول والفقعل . 
ووضعكل ثىء موضعه . قال القغآل : وعبر بعض الفلاسقة عن الحكمة بأما النقلة ال 01 
الطاقة البشرية . واختلف المفسرون فى 'المراد بالحكمة ههنا على وجوه : أحدها : قال ان وهب 
قلت لمالك : ما الحكمة ؟ قال معرفة الدين » والفقه فيه» والاتباع له . وثانيها : قال الشنافعى 
رضى الله عنه : الحكمة سنة رسولالله صل الله عليه وس . وهو قول قتادة: قال أحاب الشافعئ 
رضىالله عنه:و الدليل عليه أنه تعالى ذكرتلاوة الكتاب أولا »وتعليمهثانياً . “معطفعايه الحكمة 
فَوجَن أن كوق المزاد من الملكمةامماً خا رجا حجن اللكتاتة ‏ واليل ذلك الكقة امول ل 
السلام ». فان قيل : لم لايجوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على التوحيد والعدل والنبوة؟ قلنا : 
لآن العقول مستقلة بذلك خمل هذا اللفظ على مالايستفاد من الشرع أولى . وثالتها : الحكمة 
هى الفصل بين الحق والباطل » وهو مصدر بمعنى السكر ؛ كالقعدة والجلسة » والمعنى : يعليهم 
كتابك الذى تنزله علهم » وفص أقضيتك وأحكامك التى تعاله إياها » ومثال هذا : الخبر 
ولبشرة 56و العذرا كر القذزة اعادو الفلك وا ذلرو كله !ااي يعلمهم الكتاب أرادبهالآ بات 
امحكمة (والحكمة) أراد بها الآآيات المتشاءهات ٠‏ وخامسها (يعلمهم الكتاب) أى يعلمهم مافيه من 
الأحكام (والحكيمة) أراد مما أنه يعلبم حكمة تلك ااشرائع وما فها من وجوه المصالح والمنافع , 
ومن الئاس -من قال : لكل ضفات] كنا فاته يكال وإضكه راود اران ا وجا الكاا ا 
حكمة . الصفة الرابعة : من صفات الرسول صل الله عليه وسلم : قوله (ويزكيهم) واعم أن كال 
اك« الانسان :فى أمرارى : أجدٍهباا: أن العرليى اكلى الناقه ات و اننا مال رفن ا الك 
به ؛ فان أخل بثىء من هذين الأمرين لم يكن طاهرا عن الرذائل واانقائص ؛ ول يكن زكيا عنها ؛ 
فليا ذكر صفات الفضل والكال أردفها يذكر التركية عن الرذائل والنقائص » فقال (وبزكيهم) 
واعلم أن الرسول لا قدرة له على التصرف فى بواطن المكلفين » و بتقدبر أن صل لههذه القدرة 
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من لهده الرئةاء وأما إن الرسول هو مد صلى الله عليه وسلم فيدل عليه وجوه . أحدها : إجماع 
المفسرين وهوحجة . وثانها : ماروى عنه عليه السلام أنه قال «أنا دعوة إيراهم وبشارة عيسى » 
والوإِد بالدعوة هذه الآية » وبشارة عيسى عايه السلام ماذكر فى سورة الصف من قوله (ومبشراً 
ليام من بعدى اسمه أحمد) وثالتها: أن إبراف عليه السلام إنما دعا بهذا الدعاء مكة 
لذريته الذين بكونون مها وبما حوطا » ولم يبعث الله تعالى إلى من بمكة وما حولما إلا جحمداً 
صلى الله عليه وسلم 

وههنا سؤال وهو أنه يقال : ه|الحكمة فى ذكر إبراهي عليه السلام مع مد صل الله عليه وسلم 
فى .باب ااصلاة حيث يقال: اللهم صل على مد وعلى آل مد. كا صليت على إبراهم 
وعلى أ ل إبراهم ؟ 

وأجابوا عنه من وجوه . أولما : أن إبراهيم عليه السلام دعا محمد عليه السلام حيث قال 
(ربناوابعث فيهم رسولا منهم يتلو علهم آباتك) فلا وجب للخليل على الحبيب حق دعائه له : 
قت الله تقلل عنه جقه بن أجترى ذكره على ألسنة أمته إلى يوم القيامة . وثانيها : أن إبراهيرعايه 
انلام اسبأل ذلك .رية بقولة وا عل لى اسان تلاق ف الآخرين) يعنى:ابق لي ثناء حمسا دفي .أمة 
عمد صلى الله عليه وسلٍ ؛ فأجابه الله تعالى إليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء الأسن عليه 
فى أمته . وثالثها : أن إبراهيم كان أب الملة لقوله (ملة أبيكم إبراهيم) وحم دكان أب الرحمة . 
وفقراءة ابن مسعود (النىأولى بالمؤمنين م نأتفسبم وهوأب لم ) وقال ففقصته ( بالمؤمنين رؤف 
رحيم) وقالعليه السلام «إنما أنا لكم مثل الوالد» يعنى ف الرأفة والرحمة . فليا وجب لكل واحد 
منهم <ق الأابوة من وجه قرن بين ذكرهما فى باب الثناء والصلاة . ورابعها : أن إير اه عليه أسلام 
كان منادى ااشريعة فى الحج (وأذن فالناس بالجبج) وكان مد عليهالسلام منادى الدين (سمعنا منادياً 
ينادى للايمان) لجمع الله تعالى بينهما فى الذكر اميل 

واعم أنه تعالى لما طلب بعثة رسول منهم إليهم . ذكر.لذلك الرسول صفات ء أولها :قوله 
(يتلوعليهم آباتك) وفيه وجهان . الآول : أنها الفرقان الذى أنز لعل ىمد صل الله عليه وس ؛ لان 
الذى كان يتلوه علمهم ليس إلا ذلك فوجب جمله عليه . الثانى: يوز أن تكون الآيات .هى 
الاعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى ؛ ومعنى تلاوته إياها عليهم : أنهكان 
يذكرم مباء وبدعوهم إليها ..ويحملهم على الابمان بها . وثانيها : قوله (ويعليهم الكتاب) والمراد 
أنه يأمم بتلاوة الكتاب ويعليهم معانى التكتاب وحقائقه . وذلك لان التلاوة مطلوبة لوجوه: 
منما.بقاء. لفظها ع ل ألسنة أه ل التواتر فيبق مصوناً عن التحريف والتصحيف . وهنها أن يكون لفظه 
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على العم بكون ذلك الثثىء جالبا للمضار . ودافعاً للمنافع أيضا أم ضرورى ؛ فكل هذه الراتب 
ضرورية . فكيف تحصل نحت الاختيار والتكلف 

بق أن يقال الداخل تحت التكليف هو العم إلا أن فيه أيضا إشكالاء للآن ذلك العلم اما 
أنبيكون ضروريا أو نظريا » فانكان ضروريالم يكن داخلا تحت الاختيار والتكليف أيضاً» 
وان كان نظريا فهو مسنتتج عن ااعلوم الضرورية ؛ فجموع نلك ااعلوم الضرورية المنتجة للعلم 
النظرى الأاول . إما أن يكو نكافياً فى ذلك الانتاج أو غيرهكاف . فا نكانكافياً كان ترتب ذلك 
العلم النظرى المستتتج أولا على تلك العلوم الضروربة واجباً » والذى يحب ترتبه على مايكون 
خارجا عنالاختيار »كان أَئِضاً خارجا عن الاختيار » و إن ل يكن كافياً فلا بد من شىء آخرفذلك 
الآخر إن كان من العلوم الضرورية » فهو إنكان حاصلا فالذى فرضناه غي ركاف وقدكانكافيا ؛ 
هذا خلف : وإنكان من العلوم النظرية افتق رأول العلوم النظرية إلى علم نظرى آخر قبله : فلم يكن 
أول العلوم النظرية أولا للعلوم النظزية » وهذا خلف . ثمالكلام فى ذلك الأول فما قبله فيازم 
التسلسل وهو نحال» قبت بما ذكرنا آخراً أن قوله تعالى (وتب علينا) مول على ظاهره » وهو 
الح المظايق للدلائل:العقلة؛ ون ثائر الآيات.المجارضة ميد الأيةا أو ل اتاو يل إقا رك 
(إنك أنت التواب الرحم) فقد تقدم ذكره 

لإاانوع الثالث» قوله (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) واعلم أنه لاشبية فى أن قولة (رينا 
وابعث فيهم رسولا) بريد من أراد بقوله (ومن ذريتنا أمة مسلية لك) لأنه المذكور من قبل » 
ووصفه لذريتهبذلك لايليق إلابأمة مدص الله عليه وس . فءطف عليه بقوله تعالى (ربناوابعث 
فيهم رسولا منهم)وهذا الدعاء بفيد كال يلال (دلديته :ون] وتحهين !!,أحيهها ؟ ل لكين فم رسول 
كل لم الدين والشرع ‏ ويدعوثم إلى مايشيتون به على الاسلام . والثانى : أن يكون ذلكالمبعوث 
منهم لامن غيرثم . لوجوه : أحدها : ليكون نحلهم ورتبتهم فى العز والدين أعظ ؛ لآن الرسول 
والمرسل إليه إذاكانا معاً من ذريته »كان أشرف لطلبته إذا أجيب إلا . وثانيها : أنه إذاكان منهم 
فانهم ان و كا فيقرب الآ معليهم ففمعرفة مناقدة أقائتلاة راثالا أنه إذلكات منهم 
كان أحرص الئاس على خيرثم » وأشفق علهم من الاجنى لوأرسل اليهم » إذا ثبت هذا فنقول : 
إذاكان مراد إبراهم عليه السلام عمارة الدين فى الحال وفى المستقبل » وكان قد غلب على ظنه أن 
ذلك إعايتم ويكمل بأن يكون القوم منذريته حسن منه أن يريد ذلك ليجتمعله بذلك نهاية المراد 
فى الدين» و ينضاف إليه السرورالعظيم أن كوان هذا :الام فى ذررتهء لآانه لاغ ولاقر فك 121 
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عليهم) الثالث : أنه قال عطفا على هذا (ربنا وابعث فييم رسولا منهم) الرابع : و تراه 
تعالى (ولقد خلقناك ثم صورناكم) بجعل خلقه إياه خلقاً لم 1 ع كاك ليع أن 
يكون قوله (أرنا مناسكنا) أى أر ذريتنا : 

(المسألة اثثانية) احتج الأحعاب بقوله (وتبعلينا) على أن فعل العبد خلق الله تعالى . قالوا : 
لأنه عليه السلام طلب من الله تعالى أن يتوب عليه . فلوكانت التوية مخلوقة للعبد » لكان طليها 
أله نكال خالا رجهلا ء .قال اللعتزلة :هذا تكارضل :نما أنتالته تغالى طلث التويةامنا : قال 
(يا أ الذين آهنوا توب و إلى الله توبة نصوحا) ولوكانت التوبة فعلالله تعالى: لكان طلبها من 
|أمبد محالا وجبلا : واذا ثبت ذلك : حمل قؤله (وتب علينا) على التوفيق وفعل الالظاف ؛ أوعلى 
قبول التوية من العبد . قال اللاكداب : الترجيح معنا لآن دليل العقل يعضد قولنا من وجوه . 





أونها : أنه متى ل مخاق الله تعالى داعية موجبة للتوبة استحال <صول التوبة » فكانت التوبة من الله 
تعالى لا من ااعبد وتقرير دليل الداعى قد تقدم غير مرة . وثمانيها : أن التوبة على ما لخصه الشيخ 
الغزالى رحمه الله : عبارة عن بموع أمور ثلاثة مرتبة : علم » وحال؛ وعمل . فالعلم أول » والحال 
ثان وهوموجب العلم رو الكل :الها حص ولت لال لأا العلم فهو معرفة عظ ضرر الذنوب» 
م يتولد من هذه المعرفة : تألم القلب بسبب فوت المنفعة وحصول المضرة وهذا التألم هو المسمى 
بالندم : ثم يتولد من هذا الندم صفة تسمى : إرادة . وا تعلق بالحال والماضى والمستقبل ؛ أما 
تعلقه بالجال فبو الترك للذنب الذىكان ملابسا له وأما بالاستقال فبالعرزم على ترك ذلك الفعل 
ا لل بلط إلى عا لماو أماى لاض اقتلاق “ما ناث بايشيل والغفضاء: إن كان قابلا 
للجبر . فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات ؛ وأعنى ذا العلم : الامان واليقين» فان 
الامان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سعوم مبلك؛ واليقين عبارة عن تأ كد هذا التصديق 
وانتفاء الشنك عنه واستيلائه على القلب ؛ م ان هذا اليقين مهما استولى على القلب اشتعل نارالندم 
فيتألم به القالب حيث يبصر باشراق نور الابمان أنه صار محجوبا عن محبويه » كن يشرق عليه 
نور الشنمس وقد كان فى ظلية فرأى محبوية قد أشرف عل الحلاك» فنشتعل نيران الحب فى قلبه ؛ 
فيتولد من تلك الخالة ارادته للاتهاض للتدارك . إذا عرفت هذا فنقول : أن ترتب الفعل 
عل الارادة ضزوزى: لآرت الارادة الجازمة الخالية عن المعارضن لا بد وأن بيترتب 
عليها الفعل ؛ وترتب الارادة على تألم القاب أيضا ضرورى» فارن من تألم قابه بسبب 
مشاهدة أ مكروه لابد وأزن بحصل فى قلبه إرادة الدفع » وترتب ذلك الألم 
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(إالمسألة الثالثة) قرأ ابن كثير وأبو عمرو فى بعض الروايات (أرّنا)::باسكان الزاء فى كل 
القرآن » ووافقهما عاصم وابن عامر فى حرف واحد؛ فى حم السجدة (أرنا الذين أضلانا) وقرأ 
أبو مرو فى بعض الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير إشباع فى كل القرآن » 
والباقون بالكسنة نمصبعة :.واأضلله أرئنا باللمزة!امكيورنة تقلت اكب مار إلى ارا لاله 
الهمزة ؛ وهو الاختيار لآن أ كثر القراء عليه ؛ وللانه سقطت الهممزةفلا ينبغى أن تسكن الراء لثلا 
بجحف بالكلمة » وتذهب الدلالة على الهمزة » وأما النسكين فعلى حذف ال همزةوح ركتما ؛ وعللى 
التعنئة مداسكن؟ كثو لم : نفذ وكيد . وأما الاختلاسفاطلب الف ةوبقاء الدلالةعلى حذف الهمزة 

أما قوله (وتب علينا) ففيه مسائل : 

(المسألة الاولى) احتج من جوز الذنب على الأانبياء هذه الآية : قال : لان التوبة مشروطة 
بتقدم الذنب . فلولا تقدم الذنب والا لكان طلب التوبة طلبا للمحال ؛ وأما المعتزلة فقالوا : 
انا تجوز الصغيرة “على الآآنيياء/, كانت هدذه التوبة توية "من :الصغيراة »و لقائل . أتابيقول؛ إن 
الصغائر قد صارت مكفرة بثواب فاعلها وإذا صارت مكفرة فالتوية عنها محال . لان تأثير التوية 
فى إزالتها وإزالة الزائل حال 

وهبنا أجوبة أخر تصاح لمن جوز الصغائر ولمن لم >وزها ؛ وهى من وجوه . أوطا : يجوز 
ْن ببأى «بطورة التوية'تُسدذ: قالإنصزافل "عن المخصيةء لان لطن اتصور نفسةا بعر رك لال 
العازم علىالتحرز الشديد »كان أقرب إلىترك المعاصى ؛ فيكون ذلك لطفا داعيا إلى ترك المعاصى . 
وتثانها : أن العند اق اعتبدا:ق طاعة رائه فاته" الادتيتةك اعن التقضير امن يعض الو ةا كا حل 
متيل السعو ) »أو غل! سنيل :ترك الاوك :فتك ناهذا /الناداء الإاجل ذلك و لالب الاك يكال لكا 
أعلم إبراهيم عليه السلام أن فى ذريته من يكون ظالما عاصياء لا جرم سأل ههنا أن بجحل بعحض 
ذريته أمة مساةة؛ ثم طلب منه أن يوافق أولئك العصاة المذنبين للتوبة . فال (وتب علينا) أى على 
المذنيين منذريتنا » والاب المشفق على ولده إذا أذنب ولده فاعتذر الوالد عنه فقد يقول أجرمت 
وعصيت وأذنبت فاقبل عذرى ويكون مراده : إن ولدى أذنب فاقبل عذره .لان ولد الانسان 
رك ريل اننضه اه و الدع لشو لهذا انا يل وجوه . الاول : ما حكى اللهتعالى فسورة إبراهيم 
أنه قال (واجنينى وى أن نعبد الأصنام رب انهن أصللن كثيرا من الناس فن تبعنى فانه منى ومن 
عصان فانك غفور رحيم) فحتمل أذاعكوان انلق نراقن ماو نات اقاد راع اننا 1 كا 
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من رؤية العلم . قال الله تعالى (ألمتر الى ربك كيف مد الظل » ألم تر كف قعل ربك بأحا ب الفيل) 
الثانى : أظهرها لأعينا حتى نراها . قال الحسن : ان جبريل عليه ااسلام أرى إبراهي المناسككلها 
حتى بلغ عرفات » فال : يا إبراهم أعرفت ماأريتك من ا.لناسك ؟ قال : نعم . فسميت عرفات ٠‏ 
فلساكان يوم النحر أراد أن يزور البيت عرض له إبليس فسد عليه الطريق ؛ فأمره جبريل عليه 
السلام أن برميه بسع حصيات ففعل ؛ فذهب الشبيطان ثم عرض له ف اليوم الثانىوالثالث والرابع 
كل ذلك يأدره جبريل عليه السلام برى الحصيات 

وهبنا قول ثالث وهو أن اراد : ااعلم والرؤية معا. وهو قول القاضى لآن الحج لا يتم إلا 
بأمور بعضها يعلم ولا يرى ؛ وبعضها لا يتم الغرض دنه إلا بالرؤية » فوج ب حمل اللفظ على الآمرين 
جميعاً » وهذا ضعيف لأنه يقتضى حمل اللفظ على القيقة والجاز معا » وأنه غير جائز » فبق القول 
المعتبر وهو الّولان الاولان» فن قال بالقول الثانى قال : ان المناسك هى المواقف والمواضع 
التى يقام فيها شرائع الحج كنى وعرفات والمزدلفة وتحوها ؛ ومن قال بالآول قال : إِن المناسك 
فى أعمال الح كالطواف والسعى والوقوف 

(المشألة الثاني ة) النسك هوالتعد . يقال للعايد : ناسك . ثم سعى الذبح:نسكا . و الذييحة:نسيكة 
وسعى أعماله الحج : مناسك . قال عليه السلام «خذوا عنى مناسكك لعلى لا ألقاك بعد عاى هذا» 

ا التى تقام فيها شرائع الحج تسمى : مناسك أيضا . ويقال: المنسك . بفتح السين بمعنى 

الفعل ؛ وبكسر السين بمعنى الموضع »كالمسجد والمشرق والمغرب » قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا 
منسكا هم ناسكوه) قرىء لت والكسر ؛ وظاهرالكلام يدل عل الفعل » و كذلك ةولهعليهالسلام 
--5 مناسككم) أم رهم أن لو اأفاله فى الحج ٠لا‏ أنه أراد : خذوا عنى مواضع نسككم 
إذا عرفت هذا فنقول: ان حلنا المناسك على مناسك الحج فان <لناها على الافمال ؛ فالاراءة 
0 لك العال وان ده لماعل المواضع فالاراءة لتعريف البقاع . ومنالمفسرين من حمل 
المناسك على الذي<ة فقط ‏ وهو خطأ لآ نالذي<ةإتماتسمى : ندكا لدخوها تحت التعبد. ولذلك 
لا يسمون مايذبح ال كك لكا لوي عت الفايدة التكا ود كؤنه عملم أعتهال 
الحج قائّم فى سائر الأعمال . فوجب دخول اككل فيه ؛ وان مانا المناسك على مايرجع الينه أصل 
هذه اللفظة من العبادة والتقرب الى الله تعالى » والازوم لمابرضيه ؛ وجعل ذل كعاما لكل ماشرعه 
لله تعالى لابراهم عليه السلام ؛ ققوله (وأرنا مناسكنا) أىعاءنا كيف تعبدك وأينتعبدك . وبماذا 
تتقرب اليك -تى تخدمك بهءك بخدم العبد مؤلاه 


/- قوله تعالى «وإذ برفع إبراهيم القواعد 5 اأبييت» الآية 


وحن مخلصين لا نعبد إلا إياك . والثانى : قائمين مع شر انع الاسلام »وهو الأأوجه لعمومه 

((المسألة الثالثة) أما ان العبد لا يخاطب الله تعالى وقت الدعاء إلا بقوله : ربناء فسأ يانه 
إن شاء الله تعالى فى تفسير قوله (وقال ربكم ادعوق أستجبلكم) فى شرائط الدعاء . أما قولهتعالى 
(وؤمن ذرييتنا أمة مسلمة لك) فالمعنى : واجعل من أولادنا و«من» للتبعيض وخص بعضهم لاانه 
تعالى أعلمهما أن فى ذريتبما ااظالم بقوله نعالى (لاينال عهدى ااظالمين) ومن الناس من قال أراد به 
العرب لا نهم من ذريتهما » و(أمة) قيل: هم أمة مد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله (وابعث فيهم 
رسولا منهم) وههنا سؤالاات: 

إااسؤال الااول) قد يبنا أن قوله(لا ينالعهدى الظالمين) يا يدل على أن فذريته من يكؤن 
ظالما فكذاك يوجد فيهم من لا يكون ظالما ؛ فاذن كون بعض ذريته أمة مسلية صار معلوماً 
بتلك الآية .فا الفائدة فى طلبه بالدعاء مرة أخرى ؟ 

الجواب : تلك الدلالة ما كانت قاطعة؛ والشفيق بسوء الظن مولع 

السؤال الثانى : لم خص ذريتهما بالدعاء أليس أن هذا يحرى مجرى البخل فى الدعاء 

والجواب : الذرية أ-ق بالشفقة والمصلحة . قال الله تعالى (قوا أنفسكم وأهايم نارا) ولآان 
أو لاد الأأنبياء إذا صلحوا: صاح.بمغيرهم وتابعبم على الخيرات » ألا ترى أن المتقدمين من العلباء 
والكبراء إذاكانوا على ااسداد كيف يتسيبون الى سداد من وراءهم 

ظ الدوال اثالك : ااطاهر أن الله تعالى لو رد هذا الدعاء اصرح بذلك الرد » فلسا لميصرح بالرد 
علمنا أنه أجابه اليه وحينئذ يتوجه الاشكال ؛ فان فى زمان أجداد عمد صلى الله عليه وسلم لم يكن 
أحد من العرب مسلما ء ول يكن أحد سوى العرب من ذرية إبرأهيم وإسمعيل عليهما اأسلام 

والجواب : قال القفال : انه لم يزل فى ذريتهما من يعبد الله وحده ولايشرك بدشيئًا » ولمتزل 
الرسل من ذرية إبراهيم » وقدكان فى الجاهلية : زيد بن عرو ين نفيل » وقس بن ساعدة » ويقال 
عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صب الله عليه وس ؛ وعاص بن الظرب كانواعلى دين الاسلام 
يقرون بالاءداء والاعادة ؛ وا'ثؤاب:وااعقاب . وبوحدون الله تعالى :»ولا با كلون الميتة ؛ 
ولا يعبدون الاوثان 

أما قوله تعالى ل( وأرنا مناسكنا) ففيه مسائل : 

(المألة الأؤلى) فى (أرنا) قولان .الأاوال : معناه علينا شرائع حتجنا إذ أمتنا ببناء. الييت 


إنحجه وندعو الناس الى حجه ؛ فعلمنا شر أئعه وما شغي لنا أ 0 فه من عمل وقول مجاز هذا 
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تلك الأااطاف لدان ا 1ت عد يح جانب الفعل على الترك أولا يكون؛ فان لم يكن 1 
أثر فى هذا الترجيح لم يكن ذلكلطفاً » وإنكان لما أ: فى الترجيح » فنقول : متّى حصل الرجحان 
فقد حصل الوجوب : وذلك لان مع حصول ذلك القدر من الترجيح اما أن يحب الفعل أو بمتنع ؛ 
أولا يحب ولا يمتنع ؛ فان وجب فهو المطلوب ؛ وان امتنع فهو مانع لامرجح ؛ وإِن لم يجب ولا 
ع خينئذ يمكن وفوع الفعل معه تارة ولا وقوعه أخرى ؛ فاختصاص وقت الوقوع بالوقوع اما 
أن يكون لانضمام أمر إليه لاجله تميز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك؛ فانكان الآول كان 
المرجح جموع ألاطف مع هذه الضميمة الزائدة » فلم يكن لهذا الاطف أثر فى الترجيح أصلا: وقد 
فرضناه كذلك» هذا خلف : وإنكان ااثانى لزم رجحان أحد طرف الممكن المساوى على الآخر 
هن غير مرجح وهو تحال ؛ فثبت أن القول بهذا الاطف غير معقول . قوله : الدلاثلالعقلية دلت 
على امتناع وقوع فعل العبد نخاق الله تعالى » وهو فصل المدح والذم قلنا انه معارض بسؤال العلم ؛ 
. وسؤال الداعى على ما تقدم تقر فكاو وأطؤارا وات أعلم .واعلم أ الث ال المشووا هذه 
الآبة من أنهما لما كا نامس ابين فكي ف طل! الاسلامقدأد رجنام هذه المسئلة » وذكر ناعنه أ جو بةشافية 
كافية وامد لتهعلى ذلك : ثمان الذى يدلمن جهة العمل على أن صير ورتهمامسامين لهسبحانهلايكون 
الامنهسبحانهو تعالى ماذكر نا أنالقدرة الصالحةللاسلامهل هىصالحة لتركدأملا . فانلم تكن صا حة 
لار5 لك القدرةموجة.؛ غخا تلك القدزة الموجبةفهماجعابما سين :و إن كان تضاح ة لتركه فهو 
باطل ومع تسليم امكانه فالمقصود حاصل ؛ أما بطلانه فلان الترك عبارة عن بقاء الثىء على عدهه 
الاأصل ؛ والعدم نف محضر فيستحيل أن يكو ر: للقدرة فيه أثر ؛ ولا نه عدم باقوالبافى لايكون 








متعاق القدرة فثبت بهذا أنه لاقدرة على ذا كااعدم المستمر ؛ فاذنلاقدرة إلا على الوجود ء فالقدرة 
غير صالحةإلا للوجود ؛ وأما ان بتقدير تساي كون القدرةصالةللوجود وااعدم فالمقصودحاصل؛ 
فلآن تلك القدرة الصالحة لا تختص بطرف الوجود إلا لمرجح . وبحب اتتهاء المرجحات إلى فعل 
الله تعالى قطعاً للنساسل ؛ وعند حصول ارجح من الله تعالى بحب وقوع اافعل ؛ فت أزنف 
قوله (ربنا واجعلنا مسامين لك) ) هو الذىيصم على قوانين الدلائل ل العقلية 

(المسألةالثان. نية» قوله (ربنا اانا سان للك) ايقن لطر أى تكو تليق إل لالع 
وهذا يدل على أرن كال سعادة العبد فىأن يكون مساياً لاحكام اله تعالىوقضائهوقدره : 


أن 
اك 


لا كران ملتفت الخاطر 0 سوأه / وهذأ هو الاراد ول | برأهم عليه 0 مو ضعا<در 
(فائهم عدو لى إلا رب العالمين) ثم هبنا قولاتف : أحدهما (ربنا واجعلنا مسلمين لك) أ 
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الداعية لها إلى الاسلام وتوفيقهما اذلك؛ فن وفقه الله لهذه الآمور حتى يفعلها ققد جعله ملا 
له » ماله من 2 دمياانه حش نا فنا ترق أن قال :عير نك أذ ,ال كلتك ادي 
وق خلاف ذلك يقال بعل ابنه لضا عثالة ؛ سلا أن طاهن الآآنة شتف كوا لال ةا 
للاسلام » لكينه على خلاف الدلائل العقلية فوجب ترك القول به ؛ وإتما قلنا : انه على خلاف 
الدلائل العقلية للانهالو كان.فل العند خلقاً له .تعال ميا امسق العيد إبه ملحا ولاذها يالا 
ولا عقاباً» ولوجب أن بكون الله تعالى هو المسل المطيع لاالعبد ء والجواب قوله الآية متروكة 
الظاهر. قلنا : لانسلم ؛ وبيانه من .وجوه : الأول : .أن الاسلام عرض قات بالقلب . 'وأنه لايق 
زمانين : فقوله (واجعلنا مسلبين لك) أى اخاق هذا العرض فيناى الزمان المستقبل؛ داتما 
وطلبث تحصسلة فى االذمار تيح المستقبل ولا قاف حصو لوق الاك البعاى: أن كر !00 
الزيادة فى الاسلام . كقوله (ليزدادوا إيماناً مع إيمانمم : والذين اهتدوا زادهم هدى) وقال 
إبر اهم (ولكن ليطمئن قلى) فكا نما دعواه بزيادة اليةّين والتصديق » وطلب الزيادة لاينافى 
حصول اللأصل فى الحال . الثالث : أن الاسلام إذا أطاق يفيد الابمان والاعتقاد» ذاما إذا 
أضيف بحرف اللام . كقوله (مسلين لك) فالمراد الاستسلام له والانقياد » والرضا 
بكل ماقدر ء وترك المنازعة فى أحكام الله تعالى وأقضيته . فلقدكانا عارفين مسلمين » لكن لغله 
بق فى قلوهما نوع من المنازعة الخاصلة سيب البسرية ء فأزاد أن تزيل: الله ذلك غنهما بالكلة 
ليحصل لما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكال , فثبت ذه الوجوه أن الآية ليست 
متروكة الظاهر . قوله : >مل الجعل على الحكم بذلك . قلنا : هذا مدفوع من وجوه . أحدها : أن 
الموصوف إذا حصلت الصفة له فلا فائدة فىالصفة » وإذا لم يكن المطلوب بالدعاء هو مجردالوصسف 
وجب حمله على تحصي ل الصفة ؛ ولا يقال وصفه تعالى بذلك ثناء ومدح واه موه كافه كنا نعم 
لكن الرغبة فى حضيل نفس ااشىء أ كثر من الرغبة فى تحصيل الوصف به والحك؟ به ؛ فكانحمله 
علل الأول أولى ٠‏ وثانها: أنه متى حصل الاسلام فببما فقد استحقا النسمية بذلك؛ والله تعالى 
لا جوزعليه الكذب ؛ فكان ذلك الوص حاصلا : وأى فائدة فىطلبه بالدعاء . وثالتها : أنه لوكان 
المراد به النسميةلوجب أنكل منعى ابراهي مسلءاً جاز أن يقال جعله مسلا أما قوله حمل ذلك 
علىفعل الالطاف ‏ قلنا : هذا أيضاً مدفوع منوجوه : أحدها : أن لفظ الجعل مضا ف إلى الاسلام؛ 
فصرفه عنه إلى غيره ترك لاظاهر . وثانها : أن تلك الالطاف قد فعلها اللّهتعالى وأوجدهاو أ خرجبا 
إلى الوجود على هذهب المعتزلة » فطلبها يكون طلبالتحصيل الحاصل ؛ وأنه غير جائز . وثالثها.: أن 


قوله تعالى « واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت » الآية مو" 


صورته فى الانجاذ والبياض حاراً » ويستحيل عند المعتزلة أن لايترتب الثواب عل مثل هذا 
الفعل فوجب أن يكون الدعاء ههنا أقبح , فلما لم يكن كذللك علينا أنه لابجب للعبد على الله ثىء 
أصلا والله أعم 5 

(المسألة الثانيةم إنما عقب هذا الدعاء بقوله (إنك أنت السميع العام ) كانه يقول : تسمع 
دعاءنا وتضرعنا ؛ وتعلم دافىقلبنا من الاخلاص وترك الالتفات إلىأ<د سواك . فان قيل : قوله 
(إنك أنت السميع العام) يفيد الحصر وليس الآمر كذلك فان غيره قد يكون سميعاً . قلنا: انه 
سبحانه لكاله فى هذه الصفة يكو نكا نه هو الختص بها دون غيره 

(إالنوع الثاق» من الدعاء قوله (ربنا واجعانا مسلمين للك) وفيه مسائل : 

(اسألة الأولى) احتسج أصحابنا فى مسألة خلق الأعمال بقوله (ربنا واجعلنا مسلمين لك) 
فان الاسلام إما أن يكو نا اراد منه الدين والاعتقاد . أوالاستسلام والانقئاد » وكيف كان فقد 
رغبا فى أن بجحعلهها بهذه الصفة : وجعلهما بهذه الصفة لامعنى له إلا خلق ذللك فنهما فان الجعل 
عبارة عن الاق ؛ قال الله تعالى (وجعل الظلبات والنور) فدل هذا على أن الاسلام مخلوق لله 
تعالى ؛ فان قبل : هذه الآية متروكة الظادر لانها تقتضى أنهما وقت السؤال غير مسلمين » إذ لو 
كأنا مسلبين: لكان طلب ارس بجعلهما مسلبين طلباً لتحصيل الحاصل وانه باطل ؛ لكن المسلمين 
أجمعوا على أنهما كانا فى ذلك الوقت مسابين ؛ ولآن صدورهذا الدعاء منهما لايصلح إلابعد أن 
كانا مسلمين : وإذائيت أن الا يةمتروكة الظاهر لم بحر العَسكبها . سامنا أنهاليست متروكة الظاهر , 
لل لانكل: أت الل عبارةاعن الفاق والاجاداء ألا له مفانا أخز ملو الاق : أخنها : جمل, 
معن صير . قال الله تعالى (هوالذى جعل لك الليل لباساً والنومسباتاً وجعل اانهارتشوراً) وثانها : 
جعل بممعنى وهب . تقول : جعات لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفرس . وثالمٌ! : جعل بمعنى 
الوصف للثىء والحكبه كقوله تعالى (وجعلوا الملائكة الذين معبادالرحمن إناثاً) وقال (وجعلوا 
لله شركاء الجن) ورابعها : جعله كذلك معنى الام . كقوله تعالى (وجعلناهم أئمة) يعنى أمرناهم 
بالاقتداء مهم » وقال (إنى جاعلك للناس إماما) فهو بالآمر . وخامسها : أن بح له بمعنى التعلي » 
كقوله : جعلته كاتا وشاعراً إذاعلمته ذلك ٠‏ وسادسها : البيان والدلالة . تقول : جعلت كلامفلان 
باطلا . إذا أوردت من الحجة مايبين بطلان ذلك . إذا ثبت ذلك فنقول : ١‏ لابحوز أن يكون 
المراد وصفهما بالاسلام والحك لما بذلك »كا يقال :جعانى فلان لصا ؛ وجعانى فاضلا أديباً . إذا 
وصفه بذلك . سينا أنالمراد من الجعل : الخلق . لكن لاوز أن يكون المرادمنه خاق الأالطاف 


واواتتددن اوم 
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من قال : ان إسماعيل فى ذلك الوق تكان طفلا صغيرا وروى معناه عن على رخى الله عنه » وأنه 
لما بنى البيت خرج وخلف إسماعيل وهاجر فقالا : إلى من تكلنا ؟ فقال إبراهيم : إلى الله . 
فعطش إسماعيل فلم ير شيا من الماء » فناداهما جبريل عايه السلام وخص الأارض بأصبعه 
فنبعت زمزم » وهؤلاء جعاوا الوقف على قوله (من البيت)ثم ابتدوًا : واسماعيل ربنا تقبل منا 
طاعتنا ببناءهدا البيت ‏ فعلىهذا التقدير يكون إسماعيلشريكا فى الدعاء لا فى البناء » وهذا التأويل 
ضعيف لآن قوله (تقبل منا) ليس فيه ما يدل عل أنه تعالى ماذا يقبل فوجب صرفه إلى المذ كور 
السابق وهو رفع البيت » فاذا لم يكن ذلك منفعله كيف يدعو الله بأن يتقبله منه » فاذن هذا الول 
على خلاف ظاهر القرآن فوجب رده والله أعلم 

(المسألة الرابعة) إنما قال (واذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) ولم يقل : يرفع قواعد 
البيت . لآن فى ابهام القواعد وتبيينها بعد الابهام من تفخيم الشأن ما ليس ف العبارة الأخرى » 
واعم أن الله تعالى حكى عنهما بعد ذلك ثلاثة أنواع من الدعاء 

(إالنوع الآول) فى قوله (تقبل منا إنك أنت السميع العليم) وفيه مسائل : 

«(المسئلة الآولى ) اختلفوا فى تفسير قوله (تقبل منا) فقال المتكلمون :كل عمل يقبله الله 
تعالى فهو .ثيب صاحبه ويرضاه منه » والذى لايثيبه عليه ولا يرضاه منه فهو المردود؛ فهبنا عبر 
عن أحد الخلازمين باسم الأخراء فذكز لفظ“القول وأواد :ه الثوات و الاضا لقنم الما عر لد 
يقبل الرجل مامدى اليه . فشمبه الفعل من العبد بالعطية : .والرضا من الله تعالى بالقبول توسعا . 
وقال:العازفورن ,:““قرق ا بين (اقول:والتقتان, ٠:‏ كان التقيل كبارة عن أن تكلف اللاديان ف ورلا 
وذلك إنما كون خك كون العمل بناقضا ايسدق إن قل ١‏ قينا بالعار اف 11ل 00007 
فى الغرااء.واعتوا ف لالد و الاانعطناك ,لضا فلم يكن القصود إعطاء ااثواب عليه » لأآن كون 
الفعل 'واقعاً موقع القبول من امخدوم ألذ عند لخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه » وتمامتحقيقه 
سيأتى فى تفسير الحبة فى قله تعالى (والذين آمنوا أشد حب لله) والله أعلم 

(المسألة الثاني ) أنهم بعدأن أتوا بتلك العبادة مخلصين تضرعوا إلى الله تعالى فقبوطا . وطلبوا 
النواب غلمباء عل ماقالة المتكلقوان:» وإ لكان اث نيلي الاب عل اندلا لنت رن ل ا 
على الله تعالى» لما كان فى هذا الدعاء والتضرع فائدة » فانه بحرى مجرى أن الانسان يتضرع إلى 
الله فيقول : ياإلىاجعل النار حارة واججمد بارداً بل ذلك الدعاء أحسن للانه لااستبعاد عند المتكلم 
فى صيرورة النار حال بقائها على صورتها فى الاشراق والاشتعال باردة؛ واجمد حال بقائه على 


قوله تمالى د و إذ يفغ إ. راهيم القواعد من البيت عالآية وا 
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مهم لو علمم آيانك ويعلهم الكتاب والحة ويركهم !" كانت العزيز 


المي «ة١١)»‏ 


العليم ري اباي كيلك الخاراز نا 'ملليلكا وك علي بلك انك 
التواب الرحيم ربنا وابعث فنهم رسولا منهم يتلو علمهم آياتنك ويعامهمالكتاب والحكية وي زكبهم 
إنك أنت العزيز الحكبم) 

اعم أن هذا هو اانوع الرابع من اللأمو ر التى حكاها الله تعالى عن ابراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام » وهو أنهما عند بناء البيت ذكرا ثلاثة من الدعاء ثم هبنا مسائل : 

١‏ المسئلة الآولى قله (وإذ برفع) حكايةحالماضية ؛ والقواعد : جمعقاعدة » وهى الاساس 
ك0 كااركه .رص ضفغة غالة :و مغتاها الفانه” رمه 1ق1تك*انة .لي أسألاله أن رودا 
أى يثبتك , ورفع الاساس : البناء عليها لأمها إذا بنى عليها قات عر هيئة الانخفاض إلى هيئة 
الارتفاع ؛ وتطاولت بعد الاتقاصر ‏ ويحوز أن يكون المراديها: سافات البناء لآن كلساف قاعدة 
للذى يبنى عليه ويوضع فوقه ؛ ومعنى رفع القواعد : رفعبا بالبناء » لآنه إذا وضع سافا فوق ساف 
فقد رفع السافات والله أعم 

(إالمسئلة الثانية) الا كثرون من أهل الأخبار على أن هذ! البيت كان موجوداً قبل ابراهيم 
عليه السلام على ماروينا منالاحاد يشفيه ؛ واحتجوا بقوله (وإذ رفع ابراهيم القواعد منالييت) 
فان هذا صريحى أن كلكا التوااعركائك الرقودمرنتهإلا أن ابراهيم عليه السلام رفعا وعمرها 

المسئلة الثالثة) اختلفوا فى أنه هل كان إسماعيل عليه السلام شريكا لابراهيم عليهالسلامفى 
رفع قواعد البيت وبنائه ؟ قال الآ كثرون : انه كان شريكا له فى ذلك والتقدير وإذ يرفم 
ابراهيم وإمماعيل القواعد من البيت . والدليل عليه أنه تعالى عطف إسماعيل على 
ابراهيم فلا بد وأن يكون ذلك العطف ف فعل من الافعال التى ساف ذكرها » ولم يتقدم 
إلاذكر رفع قواعد البيت ٠‏ فوجب أن يكون إسماعيل معطوفا على ابراهيم فى ذلك ؛ ثم 
نكيل ىناك تمك و جهن أجدعها .: أن يشتركا فى البناء ورفع الجدران ٠‏ والثانى 
د اهايا للبيت . والآخر يرفع إليه الحجر والطين» ويهىء له الآلات والادوات» 
وعلى الوجبين تصح إضافة الرفع الا واد كان الوجه الاول أدجل ف اللحقيقة » ومن الناس 
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سكا ونب عَليناإنْك أت 1 تواب الرحيم ة لعث فم و 
١‏ المسألة الاولى ) قرأ ابن عامر ( فأمتعه ) بسكون المي خفيفة من أمتعت » والباقون بفتح 
المهم مشددة من متعت ؛ والتشديد يدل على التكثير خلاف التخفيف 
ل( المسألة الثانية 4 أمتعه قبل : بالرزق . وقيل : بالبقاء فى الدنيا . وقيل : بهما الى خروج 

جمد صلل الله عليه وسلم فيقتله أو خرجه من هذه الديار إن أقام على الكفر . والمدنى أن الله 
تعالى كانه قال إنك وان كنت خصصت بدعائك المؤمنين فانى أمتع الكافر منهم بعاجل الدنيا ؛ 
ولا أمنعه من ذلك ها أتفضل به على المؤمنين الى أن يتم عمره فأقبضه ثم أضطره فى الآخرة إلى 
عذاب النار؛ فجعل ما رزق الكافر فى دار الدنيا قليلا ؛ إذ كان واقعا فى مدة عمره» وهى مدة 
واقعة فيا بين الآزل والأبد وهو بالفسبة الهما قليل جدا ..والحاصل أن الله تعال بين أن نعمة 
المؤومن فى الدنيا موصولةبالنعمة فى الآخرة ؛ بخلاف الكافرفان نعمته فى الدنيا تنقطع عند الموت 
وتتخاص منه إلى الآخرة ؛ أما قوله ( ثم أضطره إلى عذاب اانار ) فاع أنف الاضطرار فول 
أحدهما : أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه وههنا كذلك ؛ 6 قال الله تعالى ( يوم يدعون 
إلى نار جهنم دعا ) و ( بوم يسحبون فى انار على وجوهبم ) يقال: اضطررته إلى الآمر أ 
أنه وجملته غلية مق تلع كان كازاها لذاء :و قالوياا إن صا بق القدر وهو إد اه ادي !000 
ومنه ضرة الرأة لدنوها وقربها . والثانى : أن الاضطرار هو أن يصير الفاعل بالتخويف 

والتهديد إلى أ رتك بقعم داك افع اختيارا ؛ كقوله تعالى ( فن اضطر غير باغ ولا عاد) 
قله ,أنه ماضظز إن تناك المنة :وان يان الت الأكل قله ,امكون الع داك الله كال 
يلوقوللك أننتتا ر النار والاستقرار فها بأن أعلمه بأنه لو رام ااتخلص انع منه ؛ لآن من هذا 
حاله يحعل ملجأ إلى الوقوع في النار » ثم بين تعالى أن ذلك بنس المصير , لان نعم المصير ما ينال 
فنه النعيم والسرور “امل المصضين ضده 


قوله تعالى ( و إذ ذيرفع | برأهم | الهو أعد من ايت و إسماعيل رد | تقبل م عا اناك أل السميع 
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الوجه الذى صارت به حراما بعد الدعوة . فالاول : بمنع الله تعالى من الاصطلام » وبما جعل 
فى النفوس من التعظيم 1ت 1 تراعل لمن ريل 

ل( المسئلة الخامسة) إنما قال فى هذه ااسورة (بلداً آمنا) على التتكير . وقال فسورة ابراههم 
(هذا البلد آمنا) على التءريفلوجهين . الأول : أن الدعوة الآولى وقعت ولم يكن المكان قدجعل 
بلدا كانه قال : اجعل] هنذا الواادى بلدا آمنا للانه عاك حى غنه أنهب قال (ربنا إلى أسكنت بمِن 
ذريى بواد غير ذى زرع) فقَال : هبنا اجعل هذا الوادى بلدا آمنا . والدعوة الثانية وقعت وقد 
جعل بلدا ٠‏ فكا نه قال : اجعل هذا المكان الذى صيرته بلدا ذا أمن وسلامة » كقولك : جعات 
17 ارج أمنا .التاق :أن تكون الدعوثان وقعتا بعد ما صار المكان بلدا, ققوله (َاجَعلهذا 
بلدا آمنا) تقديره : اجعل هذا الباد بلدا آمنا . كقولك :كان اليوم يوما حاراً . وهذا إنما تذكره 
للبالغة ف وصفه بالخرارة , لان ا:تتكير يدل علٍ المبااغة : فقوله (رباجعل هذا بلدا آمنا) معناه : 
اجعله من البلدان الكاملة فى الآمن . وأما قوله (رب اجعل هذا الباد آمنا) فليس فيه إلا طلب 
الام لا طلك المالعة وما 'قوله (واززق أهلة تن القرّات) فالمدئ أنه عليه السلام سأل / 
يدر على سا كنى مكة أقواتهم ؛ فاستجابالله تعالى له فصارت مكة يحى اليها تمرات كل ثثى 
قوله (من آمن منهم ) فهو 5 من قوله (أهله) يحى وارزق المؤمنين من أهله خاصة ؛ وه 0 
(ولله على اناس حج الوت من استطاع اليه سبيلا) واعل أنه تعالى لما أعلمه أن منهم قوما كفاراً 
بقوله (لاينال عهدى الظالمين) لاجرم خصص دعاءه بالمؤمنين دوت اللكافرين ؛ وسبب هذا 
قطن الكن :رز انقاسن 11 أها التضقافقوله تقالى فلا تأشن عل القوء الكافرين) 'وأأما 'القتا 
18 كين ١‏ الأآرل :آنه للا اسان آشأتعال أن عل الأمامة فق ذريتة :“قال الله تعالى (لايتال 
عهدى ااظالمين) فصار ذلك تأديبا له فى المسئلة » فلا ميز الله تعالى المؤمنين عن الكافرين فى 
باب الاماءة : لا جرم خصص ال منين مذا الدعاء دون ااسكافرين ثم ان الله تعالى أعلمه بقوله 
) فأمتعه قليلا ) القلاق انين (اأعواة ,واروق!الذايا" الآآن منطال الغلوزة ذو الامامة؛لا يليق :الفاسقين.» 
أنه لإابد فى الاهامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب الحنة حتى يؤدى عن الله أمره 
ونبيه ولا تأخدذه ف الدين لومة لاثم وسطوة جبار. أما الرزق فلا يقببح إيصاله إلى المطبيع 
اا شان اناري ةر ام الله لمك نهار أشوراه ,اومن كفن فالتان مشدهره وما اها 

الوجه ااثانى : يحتمل أن إبراهيم عليه السلام قوى فى ظنه أنه ان دعا للكل : كثر فى الباد 
الكفلر فكون. فى 0 0 تهم مفسدة ومضرة من ذهاب اناس إلى الحج ؛ فخص المؤمنين 
بالدعاء لهذا السبب . أما قوله تعالى ( ومن كفر فأمتعه قليلا ) ففيه مسئلتان 
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والجواب عنه من وجوه . أ-ندها : أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى ما على الدين »كان ذلك من 
أعظم أركان الدين ؛ فاذا كان البلد آمنا وحصل فيه الخصب : تفرغ أهله اطاعة اللهتعالى » وإذاكان 
البلد على ضد ذلك :كانوا على ضد ذلك . وثانها : أنهتعالى جعله مثابةللناس » وااناس إنما >كنهم 
الذهاب اليه إذاكانت الطرق آمنة واللاقوات هناك رخيصة . وثالها : لا بعد أن يكون الأامن 
والخصب بما بدعو الانسان الى الذهاب الىتلكالملدة » يذ يشاهدالمشاعر المعظمة » والمواقف 
المكررهةء فكوين الأامن ,و الخصب سبناتصالدى تلك الاك 

(المسألة الثانية) ( ا ) >تمل وجهين . أحدهما : مأمون فيه كقوله تعالى (فى عيشة 
راضية) أى مرضية . والثانى : أن يكون المراد أهل اابلد . كةوله (واسأل ااقرية) أى أهلها وهو 
يجاز ء لآن الامن والخوف لا ياحقان اليلد 

(إالمسألة الثالثة) اختلفوا فى اللأمن المسئول فى هذه الآية على وجوه . أحدها : سأله الآمن 
ه القشحط «الانه مكنا أضاء بواد غير ذى زرع ولا ضرع . وثانيها : سأله الآمن من الخسف 
والمسخ . وثالثم! : سأله الآمن من القتل . وهو قول أبى بكر الرازى ؛ واحتسجعليه بأنهعليه السلام 
سأله الآمن أولا ء ثم سأله الرزق ثانياء ولوكان الامن المظاوب هو الآمن م نالقحط لكان 
حر ال" الررق عدف بك انرا افطال ف ده الآية (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهمنالٌرات) 
وقال فى آية أخرى (رب اجعل هذا البلد آمنا) ثم قال فى آخر القصة (ربنا إنى أسكنت من ذريتى 
بواد غير ذى زرع) الى قوله (وارزةبم من الكرات) واعلل أن هذه الحجة ضعيفة فان لقائل أن 
يقول : لعل الآمن المسئول هو الآمن من الخسف والمسخ » أو لعله الآمن منالقحط » ثم الآمن 
من القحط قد يكون 5 0 النه من الاعدية » وقد بكو ن>التوتبلعة. هها. فو بال 1ل 
0 طلب إزالة الفط وا بالا لل الى لللي 1 الماك 

لمسألة الرابعة 6 اختلفوا فى أن مكة هل كانت آمنة حرمة قبل دعوة إبراهم عليه السلام 

1 صارت كذلك بدعوته . فقال قائلون : انها كانت كذلك أبدا لقوله عليه السلام 
«أن ألله حرم مكة يوم خا قالسموات واللآارض» )00 قال إبرأهيم (رينا 52 
7 ن ذريى بواد غير ذى زرع عند يبتك الحرم) وهذا يقتضى أنها كانت رمة قبل 
ذلك ؛ ثم ان ابراهي عليه السلام أ كده بهذا الدعاء ؛ وقال آخرون: إنها إنما صارت حرما آمنا 
بدعاء ابراهيم عليه 0 كسائر البلاد . والدليل عليه قوله عليه السلام «الليم إنى 
حرهت المدينة كما حرم ابراهم مكة» . والقول الثالت : انباكانت حراما قبل الدعوة بوجه غير 
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آمنَ مهم بالله واليوم الآخر قال 0 تأمتعه قليلا م اضطره : 


عدا النآر 0 1 5؟1» 
فى الآمى بالتوجه اليه » واحتج مالك بقوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ومن كان 
داخل المسجد الحرام ل يكن متوجها الى المسجد بل الى جزء من أجزائه . والجواب : أنالمتوجه 
الواحد يستحيل أن يكون متوجها الى كل المسجد » بل لابدوأن يكونمتوجها الى جزءمن أجزاثة 
وم كان داخلءالبيكت فهو كذلك فوج ب. أن يكونداخلا تحت الآية . ورابعها : أنت. قوله 
(لاطائفين) يتناول مطلق الطواف سواءكان منصودا عليه فى كتاب الله تعالى ٠»‏ كقوله تعالى 
(واليطوفوا بالبيت العتيق) أو لبت حكره بالسنة ؛ أوكان من المندوبات . 

قوله تعالى ل( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الٌراتمن آمن مهم 
الله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار ووبئس المصير) 

اعلم أن هذا هو انوع الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام اأتى حكاها الله تعالى ههنا » قال 
القاضى : فى هذه الآديات تقد وتأخير . لآن قوله زرب اجعل هذا بلدا آمنا) لا يمكن إلا بعد 
ا اللداى الو جود : و الذى ذ ورم من بعد وهو قوله (وإذ يرفع إبراهيم القواءد من البيت) 
وإنكان متاخرا فى ااتلاوة فهو متقدم فى المعنى ؛ وههنا مسائل : 

(المسألة الآولى) المراد من الآية : دعاء إيراهم للبؤمنين من سكان مكة بالامن والتوسعة 

بما يحلاب الى مكة لانها بلد ززع ولا غرس فيه ء فلولا الامن 5 يجلب الما من!انواحى وتعذر 
العيش فيه ؛ ثم ان الله تعالى أجاب دعاءه وجعله آمنا من الآفات » فلم يصل 57 لا سن 
1ك نكن لساب الفتلا :أوههنا شو الاق : 

ااسؤال الأول : أليس أن الحجاج حارب ابن الزيير وخرب الكعبة وقصد أهلبا بكل سوء 
وتم له ذلك ؟ 

الجواب : لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذاتها ؛ بل كان مقصوده شيئاً آخر 

السو ال الناق + المطلوب:من القه تعالى هو أن يجعل اليلد آمنا كثيرء اللتطب . وهذا ممايتءا 
بمنافع الدنيا » فكيف ياد ق بالرسول المعظ طلبما 
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ان موضع البيت قبل البناء كان يلق فيه الجيف والاقذار » فأص الله تعالى إبراهيم بازالة تلك 
القاذوررات ويتاء الببى هناك وهذا ظتعبق»ء الآآن قبل :البتاء ماكان ابيع مو لجرك يطل خلا 
العرصة لا يكون تطهيرا للييت » ويمكن أن حاب عنه بأنْه سماه الله تعالى ييتاً للأنه عل أن مآله الى 
أن تمير نا ء لكي سات 

أما قوله ( لاطائفين والعا كفين والركع السجود ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأوى) التكف مصدر عكف يعكف يضم الكاف وكسرها عكفاً إذا لزم الثىء 
وأقام عليه فهو عا كف » وقيل : عكف . إذا أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه . 

((المسألة الثانية) فى هذه الأوصاف اثلاثة قولان . الآول : وهو الاقرب أن يحمل ذلك 
عل فرق ثلاثة لآن من حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » فيجب أن يكون الظائفون 
غير العا كفين ؛ وااعا كفون غير الركع السجود لتصح فائدةالءطف » فاه راد بالطائفين : من يقصد 
البيت جاجا أو معتمرا فبطوف به . والمرّاد ,نالعا كين : من يقيم هناك ويجاور ' والمراد بالركع 
السجود : من يصل هناك . والقول الثاتى : وهو قول غطاء .أنه إذاكان طائفاً فهو من الظائفين » 
وإذاكان جالسا فهو من العا كفين ؛ وإذا كان مصلياً فهو من الركع السجود 

(المسألة الثالثة» هذه الآية . تدل على أمور . أحدها : أنا إذا فسرنا الطائفينبالغرباء » يذ 
تدل الآية على أن الطواف للغر باء أفضل من الصلاة » لأنه تعالى يا خصهم بالطوافدل عل أنهم 
به مزيد اختصاص :واروى عن ابن عبامن بوياقد وعطاء : أن الطواف لأهل الأمضار أفضل » 
والصلاة لأهل مكة أفضل . و ثانيها : تدل الآية على جواز الاعتكاف فالبيت . و ثالثما: تدلعلى 
جواز الصلاة فى البيت فرضاكانت أو نفلا إذ لم تفرق الآية بين شيئين منها ؛ وهو خلاف قول 
مالك فى امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة فى البيت . فان قيل : لا نسلم دلالة الآية على 
ذلك » لأنه تعالى لم يقل : والركع السجود فى البيت . وكا لاتدل الآية على جواز فعل الطواففى 
جوف البيت ؛ وإنما دلت على فعله خارج البيت » كذإك دلالته مقصورة على جواز فعلالصلاة 
الى البيت متوجها اليه . قلنا : ظاهر الآية يتناول الركوع والسجود الى البيت » سواء كان ذلك فى 
البيت أو خارجا عنه . وإتما أوجينا وقوع الطواف خارج البيت لان الطواف بالبيت هو أن 
يطوف بالبيت » ولا يسمى طاءئنها بالبيت من طاف فى جوفه » والته تعالى ما أم بالطواف به 
لا بالطواف فيه » لقوله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) وأيضا المراد لوكان التوجه اليهالصلاة ؛ 
لماكان للا'مس بتطهير البيت للركع السجود وجه؛ إذاكان حاضر والبيت والغائبون عنه سواء 


تبك سين ,الى : 2-7 ما ات جم راركت لاهلبا فى اللحر واللإن. وفى 
الصفح الثانى : أنا الله ذو بكة خلة ت الرحم وشققت لحا اسما من اسمى : من وصلرا وصلته ؛ ومن 
قطعبها قطعته » وفى الثالث : أنا الله ذو 5 خلقت الخير والشرء فطوى لمنكان الخير على يديه ؛ 
وويل لمن كان الشر على يديه ظ 

لإا المسألة الخامسة » فى فضائل الحجر والمقام . عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : 
قال عليه السلام «الركن والمقام ياقوتنان من بواقيت الجنة طمس الله نورها ولولا دلك للاضاءا 
ما طسوو اتيس اهب لخر امه وال 0ق ادق وق ديك /آءن بعياسن رطق 
الله عنهما قال عليه السلام « انه كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك » وعن ابن 
عباس قال عليه السلام « لبأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان بيصر هما » واسان ينطق به 
يشهد على مناستليه هق » وروى عن عير بن الخطاب رضى الله عنه اعال لل الج الاسوة 
فقال: انى لأقبلك وانى لأاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وان الله ربى» ولولا أنى رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يشلك ما قلتك . أخرجاه فى الصحيح 

نا قوله تعالى ( وعبدنا إلى إبراهيم لماعل "الول أد_لتراة يه ألرمتاض اذك ؛ 
وأممناهما أمرا وثقنا علهما فيه . وقد تقدم من قبل معنى العبد والميئاق 

ان طر | ) فج" أن راد اها التطبين ملوكل أمر" تليق بالشيية “فاةا كان 
مورضع البيت وحواليه مصلى : : وجب تطبيره من الاتجاس والاقذار . واذا كان موضع العبادة 
والاخلاص لله تعالى : وجب تطبيره منالشرك وعبادة غير الله . وكل ذلك داخل تحت الكلام : 
١‏ أك المقسار بنذ كرو لا وجورهاب أحدها : أن معى ( طبرا بى) انناه وطيراة مق «الشرك: 
لساك عل التقوئ كمز لها تعالى( أفن أسس“بنيانه عل "شوق من الله ) “وثانها: غرذا الناسن 
نكب ظبرة لم د ذل زارواه و أقامل ابه؛ ومجازه : اجعلاه طاهرا عند . 6 يقال : 
العاف رك الله عله رطبق* هذا ؛ وأيو حتفة لنحسه: واثالمها* ابنناه ولا ندعا أحتا” من-أهل 
ا ار اكور عير روا تسن يقر أه على طهارته من لحزا/ )ككف برلا لام تفال 
طهر الله الأارض من فلان . وهذه التأويلات مبينة على أنه لم يكن هناك ما وجب إيقاع تطهيره 
كن اناق والشر كه وهنا كقوله تعالى ( لم فيها أزواج مطهرة ) فعلوم أنمن لم يطورن من 
نجس بل خلقن طاهرات ٠‏ وكذا البيت المأمور بتطهيره خلق طاهراً : والله أعلم . ورابعها : معناه 
نظفا يبتى من الأاوثان وااشرك والمعاصى » ليقتدى الناس بكم فىذلك . وخامسها : قال بعضبهم : 


دم لخر ؛» 
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كيت حي ثم يعمره من بعدك الأآمم والقرون: 9 !للاسادين ولذكاآية لجن ال ا ل 
رن نيا و ا 1 نى من ولدك يقال له مد عليه السلام » وهوخاحم 
النييين » فأجعله من سكانه وعماره و<ماته وولاته . فيكون أمينى عليه مادام حياً : فاذا اتقاب : 
00 مايتمكن به من القرية إل و الواسللة عد ' وأجعل اسم 
0 هوشرافه وجده وسْنآه مخ لنىمن ولدك يكون قبل هذا النى او موي53 يقال 
ا أرفع له قواعده ؛ وأقضى على يديه عمارته » وأعلبه مشاعره ومئاسكه : ماقم 3 
واحدة قاناً انما ا 2 داعياً إل سيييلى 2 أجتبيه وأهديه لل صراط مسقم 2 اكه فيصير 2 
وأعافه فيشكر م كل “اندو لى فيق © اعون فاسحيب دوي رولف ل 0 ا 
لعذه » وأعده فيهم 2 وأجعاهم أهل ذلك البيت وولاته وحماته وسقاته وخدمه وخرزانه وحجابه . 
عن وا ا ةعول إبراهم إمام ذلك البيت . وأهل تلك الشريعة ؛ يأتم 1 
تلك المواطن من جميع الجن والانس . وعن عطاء قال : أهبط آدم بالهند فقال : يارب مال لاأسمع 
دوت الملائكة كا كنت أسمعها فىالجنة قال : يخطيئتك يا آدم فانطلق إلى مك فابن بها بيتآً تطوف 
بك رأيتهم إطوفون » فانطلق إلىمكة فينى البيت فكان موضع قدمى آدم : قري بأنهانا ا 
ومابين خطاه مفاوز ؛ خب آدم البيت مناطند أربعين سنة » وسألعم ركعباً فقال: أخيرتى عنهذا 
البيت فقال : إن هذا البيت أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة مجوفة مع آدم عليه السلام » فقال : 
يا آدم إن هذابدى قطاف <وله وصل حوله َ ل متكي تطوف حول عرثى وتصبلى 5 
ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة ؛ فوضع البيت عل القواعد» فلما أغرق الله قوم 
الضراح » وهو بحيال الكعية منفوقها ؛ 00 فى السهاء كرمة الييت فى اللارض”:يصل افيه كل 
بوم سبعون ألفامن الملائكة لايعودون فيه أددأ ٠‏ وذكر على رض الله عنه أنه مرعليه الذهر بعد بناء 
إبرأهم فانهدم فبنته العالقة » ومرعليه الدهرفانهدم فبنته جرم » ومرعليه الدهرفانهدم فبنته قريش 
ورسول الله صل اللهعليه وس يومئذشاب:فلءاأرادوا أزيرفعوا الحجرالاسوداختصموا فنه.فقالوا: 
يحكم بيننا أول رجل مخرج من هذه ااسكة ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج 
علهم فقضى بينهم أن يحعاوا الحجر فى مرط» ثم ترفعه جميع القبسائل : فرفعوه كلهم فأخذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ؛ وعن الزهرى قال : بلغنى أنهم وجدوا فى مقام إبراهم 
عليه السلام ثلاث صفوح فى كل صفح منها كتاب , فى الصفح الأول : أنا الله ذوبكة صنعتها يوم 
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بماء وههنا حيث فقهى وهو أن ركعتى الطواف فرض أم سنة ؟ ينظرا نكا الطواف فرضا 
فللشافعى رضى الله عنه فيه قولان : أحدهما : فرض . لقوله تعالى (واتخذوا منمقام إبراه مصبلى) 
والأام للوجوب . وااثانى : سنة : لقوله عليه السلام للاعرابى حين قال : هل على غيرها . قال : 
لا الا أن تطوع . وانكان الطواف نفلا مثل طواف القدوم . فركعتاه سنة : والرواية عن أنى 
جف تكلية أيضا فى هذه المسألة » والله أعلم 

(المسألة الرابعة) فى فضائل البيت . روى الششيخ أحمد البييق فى حكتاب شعب الايمان 
فقن قال #تقلمه: با ستول له" أى امل وضع على الارض ا ا جما 
الحرام . قال قلت : ثم أى ؟ قال : ثم المسجد الأقصى . قلت : 5 كنا اول اسان انا 
أدر كتك الصلاة فصل فهو مسجد: أخرجاه فى الضحيحين . وعن عبد الله بن عفر رطئ الله عتهما 
قال خلق البيت قبل الارض ب,ألى عام »ثم دحيت الأرض منه . وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال عليه السلام : أول بقعة وضعت فىالأارض موضع البيت » ثم مدت منها الارض ؛ وأن أول 
جبل وضعه الله تعالىعلى وجه الأرض أبوقبيس » مدت منه الجبال » وعن وهب بن منبه قال : 
إن آدم عايه السلام لما أهبط إلى الاأرض استوحش منها لما رأى من سعتباء ولانه لم يرفها 
امش "قال كارك أغا لا رص ك :هن طاطغ يشلداك فيا اهدي لك غيذى" “فاك انه 
الكل ان لأسف فلا رخؤم من :: سبح بحمدى ويقدس لى » وسأجعل فيها بيوتا ترفم 
دار ليتق ها اخلد راو سابو 317 هنها ينا الأختاراة: لنطدئ ها و أنه بكزامقة ل وأوثرة عل 
بيوت ألا رض كلها باسمى : واميه بيتى ؛ أعظمه بعظمتى . وأحوطه بحرمتى . وأجعله أحقالبيوت 
كلبا وأولاها يذكرى» وأضعه فى البقعة التى اخترت لنفسى ؛ فانى اخترت مكانة يوم خلقت 
السموات والارض ء أجعل ذلك البيت لك ومن بعدك حرماً آمنا أحرم بحرمته مافوقه وماتحته 
وماحوله ؛ فن <رمه بحرمى فقد عظم حرمتى ؛ ومر._ أحله فقد أباح حرهتى ؛ ومن آمن أهله 
استوجب بذلك أمانى : ومن أخافهم فقد أخاقى ٠‏ ومن عظم 5 فقد عظر فى عينى » ومن تماون 
به فقد صدر فيعينى؛ سكانها جيراتى ؛ وعمارها وفدى » وزوارها أضياف . أجعله أول بيت وضع 
للفلوخ ان واأعرء 00 والارض يأتونه أفواجا شعثاً غبراً » وأذن فى الناس بالحج يأتوك 
رجالاوعلى كل ضامر ياتين من كل فج عه يق » يعجون بالتكبير يا الى » ويثجون بالتلبية نيحا ٠‏ فن 
سد الل ردن ووفد عل ؛ خق لى أن أنحفه بكرامى » وق 


عل الك رم أن يكرم وفده وأضيافه وزواره سيف كه وأحد منهم > 5 ؛ تعمره با آدم 
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قول مجاهد . الثالث : أنه عرفة والمزدلفة واجمار ‏ وهو قول عطاء . الرابع : الح كله مقام إبراهيم 
وهوقول أبن عباس » واتفق الحققون على أن القول الأول أولى ؛ ندل عليةو جره . اللاولل؛ 
فاروى جابر أنه عليه السلام لما فرغ من الطواف . أنى المقام وتلا قوله تعالى ( واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصبلى) فقراءة هذه اللفظة عند ذلك الموضع تدل على أن المراد من هذه اللفظة 
هو ذلك الموضع ظاهر روثانها : أن'هذا الاسم فى العرف مختص بذلك الموضع , والدليل عليه 
أن سائلا بال لطن وكا عدا ن هقام إبراهي ل بحبه ولم يفهم منه إلا هذا الموضع . 
و كالم اة ماراو أنه عليه السلام مر بالمقام ومعه عبر #حقاك :نار شو الله “الى هذا مقام أننا 
0 ل واستجري اس 0 ع 
عليه السلام 2 0 دن أظع 208 عا 0 أللّه 9 ؛ ومعجز 5 إبرأهيم 5 السلام 34 
فكان اختصاصه بابراههم وبل من | ختصاص غيره به » فكا ناطلاقهذا الاسم عليهأول خاي 
أنه تعالى قال (واتخذوا من مقام إبراهي, مصلى) وليس للصلاة تعلق بالحرم ولا بسائر المواضع 
موضع قيامه » وثبت باللأخبار أنه قام على هذا الحجر عند المغتسل . ول يثبت قيامه علىغيره .حمل 
هذا اللفظط 3 أعنى 5 مقام إبرأهيم عليه السلام على الحجر يكون للك 34 قال القفال حَ ومن قير مقام 
إبرأهم بالاجر خرج قوله (واتخذوا من مقام إبدأهيم مصلل ) عل ار قول الرجل 9 جنات دن 
فلاان صديةا ؛ وقد أعطاى ألله من فللان أغا 0 » ووهب أللّه ل مك 08 مشفةا 5 وَإْعنا 
تدخل «من» لبيان المتخذ الموصوف وتميزه فىذلك المعنى من غيره . والله أعلم 

0 الثالثة 4 ذ كروا فى المراد بقوله (مصلى) وجوها . أحدها : المصل المدعى » عله من 
الصلاة الى هى الدعاء » قال الله نعا لى (ياأما الذين آمنوا صلوا عليه) وهو قول مجاهد » وإيبما 
ذهب لد هذا الأو ا بل لينم 11 قوله ا الل رم مقام إراهم ٠و‏ !ا انها : قال امسن 530 يهقيلة 
وثا 8 : قال قتادة وااليكف نا أن يصلوا عَندة . قال أهل التحقيق : : وهذا القول ك2 كن 
لفظ الصلاة إذا أطاق يعقل منه 'صلاة المفعولة بر كوع وسجود » ألا ترى أن مصلى المصر ٠‏ 
ولهوا الموضع الذى يصل فيه صلاة العيد : وقال عليه السلام لاسامة بنزيد : المصل أمامك 1 
به موضع الصلاة المفعولة » وقد دل عليه أيضا فعل النى صل الله عليه وسلم للصلاة عنده بعد 
تلاوة الآبة ؛ ولآن حملا على الصلاة المعوودة أولى » لآانها جامعة لسائر المعاني التى فسروا الآية 


قوله تعالى دوإذ جدلنا البيت مثابة الناس» الآية 0 


الكل ؛ بل حمله على الآمن من القحط والافات أولى » للأنا على هذا التفسير لا نحتاج إلى حمل لفظ 
الخبر على معنى الآمر ؛ وفى سائر الوجوه نحتاج و أول 

أما قوله تعالى لوا تخذوا من مقام ابراهيم مصلى » ففيه مسائل : 

(المسئلة الآول» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والتكساتى (واتخذوا) بكسرالخاء 
على صيغة الأمر : وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة الخبر 

أما القراءة الاولى : فقوله لو على ماذا . وفيه أقوال . الأول : أنه عطف على 
قوله (اذ كروا نعمتى الىأنعمت عليكم وأنى فض لتك عل العالمين : واتخذوا من مقام ابراهي, مصلى) 
الثانى : انه عماف على قوله (إنى جاعلك للناس اماها) والمعنى أنه لما ابتلاه بكليات وأتمين > قال 
له جزاء لما فعله من ذلك (انى جاعلك الناس أماما) وقال (واتخذوا من مقام ١‏ براههم مصبلى) 
ركوو أن كرون أمز؟ بذ وله إلا أنه'تعا أختزقولة وقال » ونظيزه قؤؤله 7 د 
واقعبهم خذواها آنيناى بقوة) اثالث : أن هذا أمر من الله تعالى لآمة حمد صل الله عليه وسلم 
أن يتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » وهوكلام اعترض فى خلال ذكر قصة ابراهي عليهالسلام ؛ 
وكان وجبه : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا أتتم من مقام ابراهيم مصلل 
للا ان روا وتام لكل مكابة. لاسن امنا وا دوه أنتمقبلة لأنتفسك » والواو والفاء 
قد يذكر كل واحد منهها فى هذا الوضع وإنكانت الفاء أوضح ؛ أما من قرأ (واتخذوا) بالفتح 
فهو إخبار عن ولد إبراهم أنهم اتخذوا من مقامه مصل . فيكون هذا عطفاً على ( جعلنا البيت) 
واتخذوه مصلل ؛ ووز أن يكون عطفا على : وإذ جعلنا البيت . وإذ اتخذوه مصى 

( المسألة '١‏ ثانية 4 ذكروا أقوالا فى أن مقا م إبراهيم عليه الشلاءأى ثىء هو. القول الأاول: 
اله موضع الحجر ل قام عليه إبراهيم عليه السلام . ثم هؤلاء ذكروا وجهين . أحدهما : أنه هو 
الحجز الذئ كانت زوجة إسراغيك وضعته نحت قدم إبر راهم عليه السلام حين غسات رأسه فوضع 
ا براهي عليه السلام زللدعلية ويهورناككك "فعشلكت أحد شق رأسه “م رفعته مننحته » وقدغاصت 
اخلد قال ووضنه حت الر جل الاحرى فناضتك جلها أيضافة ء تجعله الله تعالى من معجر أنه 
وهذا قول الحسن وقتادة والربيع بن أنس.. وثانها : ماروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
أن إبراهم عليه السلا م كان يبنى البيت وإسماعيل يناوله الحجارة ؛ ويةولان (ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميعالعليم ) فلما ارتفع البنيان ؛ وضعف إبراهم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة 
قام على حجر ؛ وهو مقام إبراهم عليه السلام ٠‏ القول الثانى :أن مقام إبراهم المرم كله » وه 


واو 
4- - 


؟ه قوله تعالى ل «وإذ جعلنا الييت مثاية للناس »الآية 


مَقه فى الطواف » هذا وجه الاستدلال ببذه الآية» وأ كثر من تكلم فى أحكام القرآن طعن فى 
دلالة هذه الآبة على هذا المطلوب ؛ ونحن قد بينا دلالتها عليه من هذا الوجه الذى ببناه . أما قوله 
تعالى (وأمنا) أى موضع أمن . ثم لاشك أن قوله (جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) خبر . فتارة 
نتركة على ظاهره و نول :أنهخير. وتارةنصرفه عنظاهره ونقول : انه أم . 

أما القول الأول : فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل أهل الحرم آمنين منالقحظ والجدب» 
مم 2 أنا جعلنا حرما آمنا ) وقوله ( أو لم يمكن لمم حرما آمنا يح اليه ثمرات كل 
تىء) ولا مكن 0 ون المرادمنه الاخيار عن عدم وقوع القتل فى ارم “نا ناهد أن القدل 
الهرام قد بشع فيه ؛ ريض فالةدل المباح قد بوجد فيه » قال الله تعالى (و لا تقاتلومم تن 
الحرام حتى يغاتلوك فيه فان قاتلوك فاقتاوهم) فأخبر عن وقوع القتل فيه 

القول "!انق ”أن “تله عل »لامر غل المقنل التأ وو 1و لق رأن ات تمان ام الا 1ن 
بحعلوا ذلك الموضع أمنا من الغارة والققتل » فكان البيت ترما بحك الله اتعتالى كاك ا ا 
متمسكين 350000 أحد ١١‏ تجا اليه » وكانوا يشدون ترشا : أهل الله 0-0-7 
اعتبر فبه أمر الضبداء حي أن الكل م بالظ ى خارج ارم ؛ فيفر الظلى منه ؛ فيتبعه الكلب » 
فاذا دخل الظلى ارم لم يتبعه 0 ؛ ورويت الاخبار فى تحريم مكة ؛ قال عليه الصلاة والسلام 
«إن "اق سوم كد واقنا لاعن وألكن مبر حمر رح ا ال ل 0 
مار وقد عادت حرمتها م كانت»فذهب الششافعى رضى الله عنه إلى أن المعنى : أنها لم تل لاحد 
أن بعك يرن كلا أن ذلك حل ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فأما من دخل البيت 
من دين جم علهم الحدود »فال الشافعى رضى الله عنه : إن الامام يأمر بالتضييق عليه بما 
1 إلى خروجه هن الرم » فاذا خرج أقهم عليه الحد فى الحل ؛ فان لم يخرج <تى قتل فى الحرم 

000 وكذلك هن قاتل فى الحرم جاز قتاله فيه » وقال أبو حنيفة رحمه‎ ٠ 

داقر رحه الله له بأنه عليه الصلاة والسلام 1 مر اغند ها قل عاصم بن اريك ان الافلح 
بقتل أى سفيان فى داره مكة غيلة ان قدر عليه . قال الشافعى رحمه الله : وهذا فى 0 5 78 
0 ف ه اخ ريل ندل آنا لامنع احداام: ١‏ لحك لف 117 ] افك يمنع من ل 
الحرب عليهاما ينصب على غيرها » واحتج أبو حنيفة رحه الله مهذه الآية » والجوابعنه أن قوله 
(وأمنا) ليس فيه بيان أنه جعله أمنا فهاذا فيمكن أن يكون أمنا من القحط » وأن يكون أمنا من 
تفى ]1د وكا أن يكون أمنا من إقامة الدود » وليس اللفظ من باب العموم حتى حمل على 


قوله تعالى «وإذ جملنا البيت مثاية للناس» الاية 0 





5 قوله 7 للناس) ففيه مسائل : 

(المسآلة الاثول) قال أهل اللغة : أصله من ثاب يثوب مثابة وثوبا ؛ إذا رجع . يقال :ثاب 
الماء . إذا رجع الى النهر بعد انقطاعه . وثاب الى فلان عقله . أى رجع وتفرق عنه الناس ٠‏ ثم 
ثابوا أى عادوا مجتمعين . والثواب من هذا أخذ .كا زما أخرجه من مال أو غيره فقد رجع اليه 
والمثاب من البثر : مجتمع الماء فى أسفلما . قال القفال : قيل : ان مثابا ومثابة لغتان » مثل : مقام 
ومقامة » وهو قول الفراء والزجاج ؛ وقيل : الحاء إها دخلت فى مثابة مبالغة »عي فى قوم : نساية 
واقلامة :.وبأضل :مثاية .مثو بة مفغلة 

(االمسألة الثانية) قال الحسن : معناه أنهم بثو بون اليه فوكل عام » وعن ابن عباس وجاهد : 
أنه لا ينصرف عنه أ-د إلا وهو يتمنى العود اليه .قال الله تعالى (فاجعل أفئدة من الناس تموى 
الهم) وقيل : مثابة : أى حجون اليه فيثابون عليه . فان قيل : كون البيت مثاب ةحصل بمجردعودهم 
اليه ؛ وذلك يحصل بفعلهم لا بفعل الله تعالى : فأ معنى قوله (وإذ جعلنا اابيت مثابة للناس ) قلنا : 
أما على ةر تعالى فهذه الآية حجة على قولنا فى هذه المسألة » وأما عىقول 
المعتزلة ففعناه أنه تعالى ألق تظيمه فى القاوب ليصير ذلك داعياً 3 لكا كود اليد مازة يكب لحري 

وإمما فعل الله تعالى ذلك لما فيه من منافع الدنيا لحرن لها منافع الدن نا فلاان أهل الود 
لعزت جتمعون هناك » فيحصل هناك من التجارات وضروب المكاسب م | يعم 4 النفع ؛ 

ا أ فيحصل بسبب السفر الى المج عمارة الطرق واابلاد » ومششاهدة الا <وال الايد لزنا 
وأما منافع الدين فلاءن من قصد البيت رغبة منه فى النسك والتقربالى الله تعالى » وإظرارالعبودية 
له . والمواظبة على العمرة والطواف ؛ وإقامة الصلاة فى ذلك المسجد المكرم والاعتكاف فيه : 
يستوجب بذاك ثوابا عظما عند الله تعالى 

(المسألة الثاني ة ) كك تحصع 1 خابنا فى وجوب العدرة بقوله تءالى (وإذ جعلنا الييت مثاية 
لقان ) و وجو الاستدلال بهأن قوله (واإن جعلنا البيت“متانة النائل)اخبار غن ,أنه تعالى.تجغله 
522 بضفة اكونهبمثاية اللناش ء لككن لا مكن المدراء الاآنة غل :هذا المعنى لان كونة مثاية للناس 
انا اك يما مساق بباختيار النامن لمكن نتشييله بالميلنوا لالجا + إذا: ميلك 
تعذر أجراء الآبة على ظاهرها » وجب حمل ا على الوجوب لأانا متى حملناه على 0 
ذلك أفضى الى صيرورته كذاك نما إذا حملناه على |اندب » فثبت أن الله تعالى أوجب علينا العود 


اليه مرة بعد أخرى » وقد توافقنا على أن هذا الوجوب لا يتحقق ذما سوى الطواف » فوجب 





دا قوله تعالى وإذ كنا البيت دثابة الناس»الانة 


ره ا َب ناس وَأمنا وأتَذوا » من مقآم ابرأهيم 0 


هه 0-2 
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واستحةاق الذم .وهو سبحانه لايزال يزيد فى الاحسان واللطفوالكرم . واستحةاق امد والثناء 
قآن كبا كان تقصيرننة اسلو كان | هام كاتا لي ذلك أعظم واقحأ :كما كان اناه كلكا 051 
وقعا .كان تقصيرنا فى شكره أقبح وأسوأ . فلا تزال أفعالنا تزداد قبائح . ومحاسن أفعاله على سبيل 
الدوام خيث لا تفضى الى الانقطاع . ثم أنه قال فى هذه الآية ( لا ينال عهدى الظالمين ) وهذا 
را ل د لكا ا ا ا لكر م والعفو » والرحمة والاحسان 
وصدر منا ما يليق نا من الجهل والغدر » والتقصير 0 ؛ فنسألك بك وبفضلك العميم ؛ أن 
عن يأأرم الراحمين 

قوله تعالى ل وإذ جعلنا البيت مثانة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إيراهيم مصلى وعهدنا الى 
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بت للطائفين والعا كفين والركع السجود) 

اعم أنه تعالى بين كيفية حال إبراهيم عليه السلام حين كلفه بالامامة » وهذا شرح التكليف 
الثانى : وهو التكليف بتطهير البيت . ثم نقول : أما البيت فانه يريد البيت ال+رام » وا كتثى بذ كر 
الينت:مطلقاً لدخول الألف واللام عليه » إذكانةا تدخلان لتعريف المعوود أو الجنس » وقد علم 
امخاطبون أنه لم برد به الجنس » فانصرف الى المعبود عندهم » وهو الكعبة . ثم نقول : لي سااراد 
نفس السكعبة » للانه تعالى وصفه بكونه «أمنا» وهذاصةةجميعالمرم: لاصفة الكعبة فقط .والدليل 
عل أنه جوز 1 لبيت واراد منهكل الهرم : قوله تعالى (هديا بالغ الكعبة ) والمراد المرم 
كله لا الكعة نفسمأ لانه لايذبح فى التكمةة ولاق لاجد ارا ا قوله (فلا يقربوا 
المسجد ارام بعد عأمهم هذا) وا اراد والله أعم منعهم من الح : حضور مواضع النسك . وقال 
فى آبة أخرى (أولم بروا أنا جءلنا <رما آمنا) وقال الله تعالى فى آية أخرى يخبرا عن إبراهيم (رب 
اجعل هذا البلد آمنا) فدل هذا على أنه وصف البيت بالآمن فاقتضى جيع الحرم : والسبب فى أنه 
تعالى أطلق لفظ البيت وعنى به الحرم كله أن حرمة المرم لما كانت معلقة بالبيت جاز أن يعبر 
عه يسم البيت 


قوله تعالى «وإذ ابتلى إبر أهيم ربه بكلءات فأنبن ) الاية 1 


310 لس ]وار نفسه عن أن يكون هذا الخلق والابجاد 
منه على سبيل العبث فقال (وماخلقنا السماء والآرض ودايينهما لاعبين «اخلقناهما الا بالحمق) 
وقال أيضا (وما خلقناالسماء والاأرض وما بينهما باطلا ذلك ظرن_ الذين كفروا) 
وقال (أخسبتم أنما خلقنام عبثاً وأنكم إلينا لاترجعون) ثم بين على سبيل التفصيل ماهو الحكرة 
ف الخلق والابحاد فقال (وماخلقت الجن والانن إلا ليعبدون) .فهو سبحانه وفى بعهد الرنوبية 
حسف خلقك وأحاك» وأنم عليك بوجوه النعم » وجعلك عاقلا مميزاً » فاذا لم تشستغل مخدمته 
وطاعته وعبوديته . فقد نتقضت عهد عبوديتك ؛ مع أن الله تعالى وفى بعهد ربوييته . وثانيها : أن 
عهد الربوبية يقتضى اعطاء التوفيق والهداية . وعهد العبودية منك يقتضى الجد والاجتهاد فى 
العمل ؛ ثم انه وفى بعبد الربوبية » فانه ماترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك إلى سبيل 
الحق (وإن من ثىء إلا يسبح بحمده) وأنت ماوفيت البتة بعهد الطاعة والعبودية . وثالثها : 
أن نعمة اللهبالامان أعظ | النعم » والدليل عليه أن هذه النعمة لوذاتتك لكنت أشق الاشقياء أبد 
الأبدين ودهر الداهرين : م - النعمة من الله تعالى لقوله (وما بك من نعمة ثن الله) ٠‏ ْم مع أت 
هذه النعمة منه فانهيشكرك علا ؛ قال (فأوائك كان سعيم مشكوراً ) فاذاكان الله تعالى يشكرك 
على هذه النعمه » فبأن تشكره على ما أعطى من التوفيق والحداية كان أولى ؛ ثم انك ما أتيت 
إلابالكفران على ماقال (قتل الانسان ما أ كفره) فهو نعالى وفى بعهده ؛ وأنت نقضت عهدك 
اها :”أن تنفق نمه ىاسمل مراضاته »فتهده معك:أن يعظيك أضتاك النعم وقد فصل . 
وعهدك معه أن تصرف نعمه فى سبيل مرضاته وأنت مافعات ذلك ( كلا إن الانسان ليطنى 
أن رآه استغنى) وخامسها: أنعم لكك يأو اع النعم كاف ]لمنلا [لراليضاء لاود سنا 
إن الله يحب الحسنين ) ثم إنك توسات به إلى إيذاء الناس وإيحاشهم ( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل) وسادسبا : أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلا على حمده . وأنت تحمد غيره . فانظر 
أن اللطان ااعظيم لو أنعم عليك مخلعة نفيسة .م انك فى حضرته تعرض عنه . وتبق مشذولا 
خدمة بعض الاسقاط . كيف تستوجب الآدب والمقت . فكذا هبنا . واعل أنا لو اشتغلنا بشرح 
كيفية وفائه سبحانه بعد الاحسان والربوبية . وكيفية :قضنا لعبدالاخلاص والعبودية . لما قدرنا 
على ذلك . فانا من أول الحياة الى آخرها ماصر نا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على ظاهرنا 
وباطننا . وكل واحدة من تلك النعم تستدعى شكرا على حدة . وخدءة على حدة . ثم اناما أتينا بها . 
بل هاتنهنالها . وها عرفنا كيفيتم| وكميتها . ثم انه سبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا . يزيد فى أتواع 
النعم والرحمة والكرم . فكنا م نأول عمرنا الى آخره لانزال نتزايد فى درجات النقصان والتقصير 
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الاحكام كانت أحكامه نافذة .فلا اعتبار فى ذلك عن ولاه » لان الذى ولاه عنزلة سائر أعوانه؛ 
وليس شرط أعوان القاضى أن يكونوا عدولا ألا ترى أن أهل بلد لاساطان عليهم لو اجتمعوا 
على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكونوا أعوانا له على هن امتنع من قبول أحكامه . 
لكان قضاؤه نافذا وان ل يكن له ولاية من جبة امام ولا ساطان والله أعلم 

(المسألة السادشة) الآية ندل على غصمة الانيياء من وجهين .. الاول: أنه قد .ثبت أن 
المراد من هذا العبد : الامامة . ولا شك أن كل نى إمام » فان الامام هو الذى يتم به » والنى 
أولى الناس بذلك» واذا دلت الآية على أن الامام لا يكون فاسقاء فبأن تدل على أن الرسول 
أن يكون فاسقا فاعلا لاذنب والمعصية أولى . إلثانى : قال ( لا ينال عبدى الظالمين ) 
فبذا الحبد إن كا فى اانيوة؟ وجني :أن تبكواق لا ينالا' جناي الظالمين وان كأ ل 
فكذلك لان كل نى لابد وأن يكون إماما يكم به » وكل فاسق ظالم لنفسه » فوجب أنلا تحصل 
النوة لخد من الفاسقين وال أعل 

١‏ المسألة ااسابعة ) اع أنه سبحانه بين أن له معك عبدا » ولك معه عبدا » وبين أنك متى 
تق بعبدك» فانه سبحانه يق أيضا بعبده ؛ فقال ( وأوفوا بعبدىأوف ببدم ) ثم فسائر الآنات 
فانه أفرد عبدك بالذ كر » وأفرد عبد نفسه أيضا بالذكر » أما عبدك فقال فيه ( والموفون بعبدهم 
إذا عاهدوا ) وقال ( والذين ثم لأماناتهم وعبدثم راعون ) وقال ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود ) وقال ( لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند اله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وأماعبده 
سب<انه وتعالى فقال فيه ( ومن أوفى بعبده من اللّه ) ثم بين كيفية عبده إلى أيينا آدم فقال ( ولقد 
عبدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نبحد له عزها ) ثم بين كيفية عبده الينا فقال ( ألم أعبد اليكم يا ببنى 
آدم ) ثم بين كيفية عبده امج ببى إسرائيل فقال ( ان الله عبد الينا ألاتؤمن لأرسول )ثم بين كيفية 
عبده مع الانبياء علهم الصلاة والسلام فقال ( وعبدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) ثم بين فى هذه 
الآية أن عبده لا يصل إلى ااظالمين فقال ( لا ينال عبدى الظالمين ) فبذه المبالغة الشديدة فى هذه 
المعاهدة تقتضى البحث عن حقيقة هذه المعاهدة فنقول : العبد المأخوذ عليك ليس الا عبد 
الخدمة والعبودية » والعبد الذى التزمه الله تعالى من جبته ليس إلا عبد الرحمة والربوبية, 
ثم ان العاقل إذا تأمل فى حال هذه المعاهدة لم يحد من نفسه إلا تقض هذا العبد. ومن ربه 
إلا الوفاء بالعبد . فلنشرع فى معاقد هذا الباب فنقول : أول إنعامه عليك إنعام الاق . والايحاد . 
والاحياء . وإعطاء العقل ؛ والآلة . والمقصود هنكل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية 
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ظاهرا وباطنا ولا يصح ذلك ف الأثمة والقضاة . قلنا : أما الشيعة فيستدلون ذه الآية على ععة 
قوم 8 رلك اللطلية “كلاف خبطا علراأمًا اح +هندز لا امعط الا ذلكة. الا |تاتركنا 
اعتبار الباطن فتبق العدالة الظاهرة معتبرة . فان قبل : أليس أن يونس عليه السلام قال 
) مشخحاتك"آانى كنت من الظالمين ) وقال آدم ) الا ) قانا :امنا كو واف الى الظلم 
المطلق » وهذا غير موجود فى آدم ويونس عليبما السلام . الوجه الثأنى : أن العبد قد يستعمل 
فى كتاب الله بمعنى الا مر . قال الله تعالى (ألم أعبد إليكم يابى آدم أن لاتعبدوا الششيطان) يعنى أل 
أمس 5 ذا . وقال الله تعالى (قالوا إن الله عبد إلينا) يعنى أس ناء ومنه عبود الخافاء إلى أمساثهم 
وقضاتهم إذا ثبت أن عبدالله هوأمره فنقول : لاخلو قوله (لا ينال عبدى الظالمين) منأن يريدأن 
الظالمين غير مأمورين لك الظالمين لاوز أن يكونوا محل من يشبل منهم أوامر الله تعالى . 
ولما بطل الوجه الااول لاتفاق اللمين على أن أوامس الله تعالى لازمة للظالمين كازومها لغيرهم 
ثبت الوجه الآخر . وهو أنهم غير مؤْتمنين على أواممالله تعالى وغير مقتدى مهم فيها فلا يكونون 
أئة فى الدين . ثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق . قال عليه السلام «لاطاعة نخلوق فى معصية 
الخالق» ودل أيضآً ع ىأن الفاسق لايكون حا كاً . وأن أحكامه لاتنفذ إذا ولىالك . وكذلك 
لاتقبل شهادته ولاخبره إذا أخبر عنالنى صل الله عليه وسلٍ . ولافتياه إذا أفتى . ولايقدم للصلاة 
وإنكان هو بحيث لو اقتدى به فانه لاتفسد صلاته . قال أبو بكر الرازى : وهن ااناس من يظن 
لكك أن حعفة الاجر كن الفالاى إماعا» رخلفة» والاتجو رد كزنا القاطق قاضديا“. فال ؛ 
وهذا خطأ . ولم يفرق أبوحنيفه بين الخليفة وا 14, . فى أن شر ط كل واحد منبها العدالة . وكيف 
يكون خليفة وروايته غير مقبولة . وأحكامه غير نافذة . و كيف بجر رأن دعن ذلك عل أ ىحنيفة 
ا . وضربه فامتنع مر ذلك خبس . فلح ابن 
هبيرة وجعل يضربة كل يوم أسواطأ . فاما خيف عليه . قال له الفقها ل وتاك لسكا عن معاد 
وفع كان حتى زول عنلك الضرب . فتولى له عد أحمال التتن الى تدخل فخلاه . طُ دعاه 
الملشواز إن مثل اذلك بدى أعذ اله اللان الذئ كان“ تصر اماو من المنطور: إن قثل "ذلك . 
متاق أمزويناارتها القرؤراه» توق أجاء االمناك! إليهنوافاه :الناس 0 00 كات 
والقتال معه . وكذلك أمره مع مد وإيراهم ابى عبد الله بن الحسن . ثم قال : وإنما غلط من 
غلط فىهذه الرواية أن قول أبىحنيفة : ان القاضى إذا كان عدلا فى نفسه . وتولى القضاء منإمام 
جائر فان أحكامه نافذة . والصلاة خلفه جائزة . لاأن القاضى إذا كان عدلا فى نفسه . ويمكنه تنفيذ 
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أنهما كانا مشر كين فبالاتفاق » وأما أن شرك ظالم فلقوله تعالى (إن الشرك لظم عظيم) وأما 
أن الظالم لايناله عهد الامامة فلهذه الآبة ؛لايقال امبماكاناظالمين حال كفرهماء فبعد زوالالكفر 
لايق هذا الاسم لآنا تقول الظالم من وجد منه الظل. وقولنا وجد منه الظلم أعم من قولنا وجد 
منه الظلم فى الماضى أو فى الال ؛ بدليل أن هذا المفبوم يبمكن تقسيمه إلى هذين القسمين» 
وموارذ التقشيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين وما كان مشتركا بين القسمين لايازم 
انتفاؤه لاتفاء أحد القسمين فلا يازم من نفى كونه ظالما فى الحال نفى كونه ظالما » والذى 
يدل عليه نظرا الى الدلائل الشرعية أن النائم يسمى مؤمناء والابمان هو التصديق :والتضديق 
غير خاص|ء ال ار اليا فدل على أنه يسمى مؤمنا لآن الابمان كان حاصلا قبل» وإذا 
قدا حسين يكون ظالما لظم وجد ص قبل ؛ وأيضا فالكلام عبازة عن روف متوالية : 
والمثى عبارة عن حصولات متوالية » فى أحياز متعاقبة ؛ فجمو ع تلك الاشياء البتة لا وجود لحاء 
فلوكان حصول المشتق منه شرطا فى كن الاسم التق احقيقة 1 وحدق أ نلا بكرن اسم المتكلم 
والمداقى و أمثال] حقيقة.فى ثىء أضلا ء: وانه باطل قطعا «فدل هذا عل أن حصولا القت له 
ليس شرطا لكون الاسم المعبلتق لطقيقةة و الجوابت :كا 5ك رفوه رساو لا 
لو حاف لا يس على كافر.. فسلم على إنسان مؤمن فى الحال الا أنه كا نكافرا قبل بسنين متطاولة 
فانه لا حنث ..فدل عل مااقلناه .. ولان التائب :عن العكفر لا يسم كاذنا :والتائت'!عنالمعصية 
ل اسل عاصيا فكذ ال الول[ ف إنطايزة +الايرى الى قوله ( ولا تر كنوا الى الذين ظلءوا ) فانه 
نبى عن الركون اليهم حال إقامتهم على الظل . وقوله (١ا‏ على المحسنين من سبيل ) معناه : 1١‏ أقاموا 
على الاحسان ٠‏ على أنا بينا أن المراد من الامامة فى هذه الآية : النبوة . ثن كفر ,الله طرفة عين 
فانه لا يصاح للنبوة 

(١‏ السألة ا قالى اعون مل الققر او لكلو وز الفادو عال 0ه ع كد 
لاعت لب واختلفوا فى أن الفترق'الظارىء تال مطل الادامة 0 على أن 
الفاسق لا يصاح أن تعقد له الاهامة' هذه الآية .. ووجة الاستدلال اعارمن وبين | الاوك ؟ 
مانا أق. .قوالة ( دنال عبدى ااظالمين ) جواب لقوله ( ومن ذريتى ) وقوله ( ومن ذريتى) 
طلب لللامافة: 11ج اذا كزتها الله اتعالى .+ فوجك أن يكو ن اراد بنذ الداد كر الااظلفه اكوك 
الوا يها 0 ٠‏ قتصير الآدة كانه تعالى قال : لا ينال الامامة الظالمين. وكل عاص ذانه 
ظام لنفسه ٠‏ فكانت الآية دالة على ما قلناه . فان قبل : ظاهر الآية يقتضى انتفاء كونهم ظالمين 
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دعاءه ؟ وان لم يأذن له فيهكان ذلك ذنبا . قانانقوله (ومن ذريتى) يدل على أنه عليه السلام طاب 
لكان ىؤر يمه 2 نامل رزهسلايخدق اهااقما ل لياه يدعاته بق االمومنين موا ذولثدء 
كاسمعيل واس<ق و يعوب ويوسف ومومى وهرون وداود وسلمان وأعواب ووب وقلل) أوركويا 
ويحى وعيسى: وجعل آخرثم مدا صلى الله عليه وسلم مى_ اذكه التاى يغتو أفصيل الرانيناء 
والاتمة عليهم السلام 

أما قوله تعالى (قال لاينال عهدى الظالمين) ففيه مسائل 

(إالمسئلة الاولى» قرأ حمزة وحفص عن عاصم (عهدى) باسكان الياء . والباقون بفتحباء 
وقرأ بعضهم (لاينال عهدى الظامون) أى من كان ظالما من ذريتك فانه لاينال عبدى 

«المسئلة الثإنية 4 ذكروا فى ااعبد وجوها . أحدها: أن هذا العبد هو الاءامة المذكورة 
ف" قل فان كان المرادامن "تلك الاقامة'هو" النبوة'فكذا ههنا وإلا فلا .“وثانما (عهذى) أى 
1 لل رولاما) مناطق عل السساك زرو ا يليان الا لفن ]نعف !ا والقوزك الإاونا 
كار را حدق يك سل اناددا شين ادر وسكا هوا (افبغباعليك نان [يانا) 
فقوله (لابنال عهدى ااظالمين) لايكون جوابا عن ذلك السؤال الا إذا كان اراد مبذا العهد 
تلك الامامة 

١‏ المسئلة انثالئه)» الآنةدالة عل آنه تدالى اشتغطن' عض واده: «أسأل + ولؤلا ذلق” لكان 
الفواق لهذ 1 3 ينال عهدى ذريتك . فان قيل : أفاكان إراهي عليه السلام عالما بأن 
اانبوة لاتلق بالظالمين» قلنا : بلى » ولكن لم يلحال ذريته . فبين الله ته تعالى أن فيهم من هذا حاله 
وأن اانبوة إيها تحصل لمن ليس بظام 

لا المسئلة الرابعة4 الروافض احتجوا ممذه الآية على القدح فىإمامة أبى بكر وعمر رضى الله 
كن اتوانة وجلا الأول؟! أن[ نكن وعئناناكافزيت "فد كاناا خمال كفرتهها ظالمين , 
فوجب أن يصدق علمما فىتلك الخالة أنهها لا ينالان عهد الامامة البتة ؛ وإذا صدق علبما ففذلك 
اهلك أنبها لايتالان حي الأغامةا الك ولاى ,هى ع خت “أسلك لحان 
للامامة ٠‏ الثانى : أن من كان مذنيا فى الباطن كان من ا'ظالمين » فاذن مالم يعرف أن أبا بكر وعمر 
ما كانا من ااظالمين المذنبين ظاهراً وباطنا وجب أن لاحك بامامتهما : وذلك [تمايثبت فى حق من 
تثبت عصمته ؛ ولما ل يسكونا معصومين بالاتفاق وج بأن لاتتحقق إمامتهما البتة . الثالث : قالوا 
كانا مشركين وكل مشرك ظالم » والظالى لايناله عهد الامامة » فيازم أن لاينالهها عهد الامامة ‏ أما 
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فيهإلىقيام الساعة ؛ فان أهل الأديان على شدة اختلافهاومايةتنافيها : يعظمو نابراهيم عليه الصلاة 
والسلام ويتشرفون بالاننساب إليه » اما فى النسب .واما فى الدءنوالشريغة: حتى انعبدةالاوثان 
كانوا معظمين لابراهيم عليه السلام :وقال الله تعالى فى كتابه (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إراهيم 
حنيفا) وقال (من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) وقال فى آخر سورة الحج (ملة أبيم 
إبراهيم هو سما كم المسلبين من قبل) وجميع أمة تمد عليه ااصلاة والسلام يقولون فى آخر صلاتهم 
وارحم مدا وآل حمد كنا صليت وباركت وترحمت على إراهيم وعلى آل إبراهيم 

(المسئلة انثالثة) القاثلون بأنالامام لايصير إماما إلا بالنص » تمسكوا بهذه الآية » فقالوا 
إنه تعالى بين أنه ا؛سا صار إماما بسبب التنصيص على إمامته ونظيره قوله تعالى (إنى جاعل فى 
الآرض خليفة) فبين أنه لاحصل له منصب الخلافة إلا بالتنصيص عايه ؛ وهذا ضعيف . لان 
بينا أن الاراد بالامامسة هبنا النبوة . ثم. ان سلمنا أن المراد منها مطاق الامامة لسكن الآية تدل 
على أن النص طريق الاءامة وذلك لا نزاع فيه ؛ انما النزاع ف«أنه هل ,يرت الامامة اتغيّز اللصن 
وليس ف هذه الآية تعرض طذه المسئلة لا بالنى ولا بالاثيات 

(المسئلة الرابعة 4 قوله (إتى جاعلك للناس إماما) يدل على أنه عليه السلامكان معصوما عن 
جميع الذنوب,؛ لان الامام : هو الذى يؤتم به ويقتدى » فلو صدرت المعصية منه لوجب عليئا 
الاقتداء به فى ذلك » فيلزم أن يجب علينا فعل المعصية وذلك حال لآن كونه معصية عبارة عن 
كونه منوعا من فعله » وكونه واجما عبارة عن كونه منوعا من تركه؛ واجمع بينبما تحال 

أما قولله (و ىري )لقره هنال : 

11 المسثلة الاوى» الذرية : الأوؤلاكا) وأؤلادا الا ولا الج للودى من #نذرنا | اننا‎ ١ 
وثر كوأ همزها. الحفة »كا تركورااى.اليزية وافه وجنه حر وهر أن تكون متلوية إل ادر‎ 

اا اه الثانية) 4 قوله (ومن ١‏ ب( عطف على الكا ف كانه قال : وجاعل بعض ذرتتى . 6 
00 00 

(إ المسئلة الثالثة) قال بعضهم : انه تعالى أعلمه أن فى ذريته أنيياء ؛ فأراد أن بعلم هل كون 

ذلك ذكبه أو فى بعضهم ؟ وهل يصاح جميعبم لبذا الآمر ؟ فأعلمه اللدتعالى أن فهم ظالما لاايصلح 
ذلك : قال آخرو ن : انه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستعلام . ولما لم يهلم على وجه 
اشع : فأجاره ألله تعالى دم رركا بأن التوورل” 1 الظالمين مم فاك ف :هل كان ابر اهم عليه 

السلام مأذونا فى قوله (ومن ذريتى) أو لم يكن مأذونا فيه ؟ فان أذن الله تعالى فى هذا الدعاء 0 
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مذع الاياء »كان اللزادزفن قواله :أعهان أنه سبحانه علم هن جاله أنه يتمين ؛ ويقوام انين سد 
النبوة فلا جرم أعطاه خلعة الامامة والنبوة 

(المسئلة السابعة 4 الضمير المستكن فى (فأتمبن) فى إحدى القراءتين لابراهيم بمعنى : فقام بهن 
<ق القيام » وأداهن أحسن التأدية » من غير تفريط وتوان. ونحوه (وابراهبم الذنى وف) وى 
الأخرى لله تعالى بمعنى : فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئا 

أما قوله تعالى ( إنى جاعلك للناس إماما) فالامام اسم من رتم به .كالازار لما يؤتزر به ؛ 
أى يأتمون بك فى دينك . وفيه مسائل 

(المسئلة الأولى » قال أهل التحقيق : المراد من الامام هبنا النى ؛ ويدل عليه وجوه. 
أحدها: أن قوله(للناساماها) يدلعلى أنهتعالى جعله اماما لكلا!: سوالذى يكو نكذلك لابد وأن 
يكون رسولا من عند اللهمستقلا بالشرع ؛ لآنه لوكان عا لرسول آخر لكان مأموما لذلك الرسول 
لا إماما له خينتذ يبطل ااعموم . وثانم! : أن اللفظ يدل على أنه امام فىكل ثثىء والذى يكو نكذلك 
لا بد وأن يكون نيا . وثالثها : أن الآنبياء عليهم السلام أنمة من حيث يحب على الخلق اتباعبم ؛ 
قال الله تعالى (وجعاناهم أئمة مبدون بأمرنا) والخلفاء أيضا أتمة لأنهم رتبوا فى امحل الذى يحب 
على الناس اتباعهع ؛ وقبول قولحم وأحكامهم : وااقضاة والفقهاء أيضا أئمة لهذا المعنى» والذى 
يصلى بالناس يسمى أيضا اماها لآن هن دخل فىصلاته لزمه الائتهاميه ؛ قال عليه الصلاة والسلام 
«إمما جعل. الادام إداءا ليو مبه فاذا ركع فار كعوا وإذا سجد فاسجدوا ولاتختافو اناك 
فثبت مذا أن لاما الوادت ا ولاس وناك اهنا من يوم به فى 
الباطل ؛ قال الله تعالى (وجءلناهم أثئمة يدعون إلى النار) الا أن اسم الامام لايتناوله عنى الاطلاق 
:قيس الاامقتوالة اله لماه ذكر أفق الظللال قله ابقئله (لناغواتن: إلى الناوة) كنا أن 
اسم الاله لايتناول إلا المعبود ادق ء فأما المعبود الباطل فاتما يطلق عليه اشم الاله مع القيد 
قال الله تعالى (ففا أغنت عنهم 1 0 التى بدعون من دون الله من ثثىء) وقال (فانظر إلى إلحك 
الذنى ظلت عليه عا كفا) إذا ثبت أن | دم الامام يتناول ماذكزنام , ,وثيث أن اللأانيياء ‏ فى أعلى 
عرانت الاءة وجب حمل اللفظ هر: 5 دن اكاك 0 افظ الامام هبنا فى هءدرضن 
الامتنان فلا بد وأن تنكون تلك اانعمة من أعظم النعم » ليحسن نسبة الامتنان » فوجب حمل 
هذه الامامة على اانبوة 

(المسئلة الثانية) أن الته تعالى لما وعده بأن يجعله إماما للناس ؛ حةق الله تعالى ذلك الوعد 
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الاسلام ؛ عشر منها فى سورة براءة ( التائبون لعاببارة) ال غير /الايتزاء لاوافها! “يبان لاه 
الأحراب (انالمسلمينوالمسلءات) الى آخر الآية » وعشر منها فى المؤمنون (قد أفلح المؤمنون) الى 
قوله (أولئك ثم الوارئون) وروى عشر فى (سأل سائل) الى قوله(والذين ثم علىصلاتهم حافظون) 
خعلبا أربعين سبما عن ابنعياس . وثالئها : أمره باسك الح : كالطواف وااسعىوالرى و الاحرام 
وهو قول قتلذة ول شال نتؤرايعا :ااذه لفغ اتناك اكاك سام 1 ا كر 
والختان على الكبر : والنار » وذب الولد ؛ واللحجرة . فوفى بالكل ؛ فلبذا قال الله تعالى ( وإبراهيم 
الذى وفى) عن الحسن . وخامسها: أن المراد ماذكره فى قوله (إذ قال له ربه أسلم فاك سبك 
العالمين) وسادسبا : المناظرات اللكثيرة فى التوحيد معأبيه وقومه ومع بمروذ . والصلاة؛ والزكاة 
وااصوم . وقسم الغنائم . وااضيافة . والصبر عليها . قال القفال رحمه الله : وجملة القول أن الابتلاء 
يتناول إلزام كل ماى فعله كلفة شدة ومشقة . فاللفظ يتناول ججموع هنه الأاشناء + وقاوال5 
وانحد هنبا ؛ فاق ثيتت:الرواية:ى الكأع +رجظا :الول /01ك1ن) ولو عع الروارة “اق القمر وك 
البعض . خَينئذ يقع التعارض بين هذه الروايات . فوجب التوقف والله أعلم . 
(المسألة السادسة) قال القاضى هذا الابتلاء إتماكان قبل النبوة . للآن الله 'تعالى نبه. عل أن 
قيامه عليه الصلاة والسلام بهن كالسبب للأن يجعله الله إماما . وااسبب مقدم على المسبب . فوجب 
كون هذا الابتلاءمتقدمافىالوجود علىصيرورتهإماما . وهذا أ يض عم الحقولا» ذلك ان 
الوفاء شرائْطالنبوة لاحصل إلا بالاعراضعنجميع ملاذ الدنياوشهواتها . وترك المداهنة معالخلق 
وتقبيح ما ثم عايه من اللأديان الباطلة » والعقائد الفاسدة ؛ و تحمل الأذى هن جميع أصناف الخاق 
والادعتاك: اهل | للع من أعظم الماق' أء. .وأ جك المتاعت ..حوطنا المية ا كون ارلا 
الصلاة والسلام أعظم أجراً من أمته »'وْاذًا ,كان كذلك فاج تعالى "| هللاه «التكاليفية الغادة "اذيك 
وفى عايه الصلاة والسلام .ها لاجرم أعطاه خاءة النبوة والرسالة . وقال آخرون : إنهُ بعد 
النبوة ؛ لآنه عليه الصلاة والسلام لا يعم كوت مكلفاً ' يلك التكا لفت" إلا ,عل الواكى فاو إن من 
تقدم الوحى على معرفته بكونه كذلك . أجاب القاضى عنهبأنه يحتمل أنه تعالى أوحى اليه على لس 
جبريل عليه السلام ببذه التكاليف الشاقة : فليا تمم ذلك جعله نبأ مبعو”ا إلى الخلق » إذا عرفت 
هذه المسئلة قنقول :.قال#القاضق : حور أن يكو ن االلراد باللكايات اذكه لسن ان اي 
كب والشمس والقمر » فانه عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بذلك قبل النبوة ؛ أما ذبح الولد 
والحجرة والنار فكل ذلككان بعد النبوة : وكذا الختان : فانه عليه السلام يروى أنه ختن نفسه» 
وكان سنه مائئة وعشرين سنة ؛ ثم قال : فان قامت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من الكلهات 
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فقال بعضوم : اللفظ يدل عليها وهى التى ذكرها الله تعالى من الامامة » و تطهيرالبيت ورفع قواعده 
والدعاء بابعاث مد صلى الله عليه وس يقلن هذة الأاهياء أمؤار: قافتا ألما ,الامامة اقلا انإ لاد قينا 
هبنا هو النبوة » وهذا التكليف يتضمن مشاق عظيمة : لآن النى صلى التدعايهوسل فلوفلاأن حمق 
جميع المشاق والمتاعب فى تبليغ الرسالة » وأن لا يخون فى أداء نثىء منها » ولو لزمهالقتل بسببذلك 
الترنك أن ذلك من أعظم المشاق » ولهذا قلنا : ان ثواب النى أعظم ولراك غيات ب يامينا 
البيت وتطهيره ورفع قواعده ؛ فن وقف على ما روى فى كيفية بناله؛ عرف شدة البلوى فيه ؛ م 
أنه يتضمن إقامة المناسك . وقد امتحن الله الخليل عليه الصلاة والسلام بالشيطان فى الموقف لرى 
امار وغيره » وأما اشتغاله بالدعاء فى أن ببعث اله تعالى مدا صل الله عليه وسلٍ فى آخر الزمان » 
فهذا مما تج البه إخلاص العمل لله ,تعالى 4 و إزالة االحبسد عنةالقلث بالكلنة ء فئيت أن -الأامور 
المذكورة عقيب هذه الآية : تكاليف شاقة شديدة؛ فأمكن أن يكون المراد من ابتلاء الله تعالىإياه 
بالكلرات هوذلك» ثم الذى يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذ كره منغيرفصل رفين حروف 
العطف فلم يقبل , وقال:إتى جاعلك للناس بإماما.. بل.قال (إىجاءعلك) فدل هذا على أن ذلك 
الابتلاء ليس إلا التكليف ممذه الامور الذكورة » واعترض القاغضى على هذا الول فقال: هذا 
إنما يحوز لو قال الله تعالى : وإذ ابتلى إبراهم ريه بكليات فأتمها إبراهيم . ثم انه تعالى قال له بعد 
ذلك : إى جاعلك للنامن :إماما فامهن . إلا أنه لسن كذلك ؛ يلذكرة, رازإ فجاعلكلنا نايا 
بعد قوله (ذ أتمبن ) وهذا يدل على أنه كنال امح بالكلاك واميا | براهيم ؛ م انهتعالى قال له بعد 
ذلك (إتى جاعلك الناس إماما) ويمكن أن حاب عنه بأنه ليس المراد من الكليات الامامة فقط ؛ بل 
الامامة وبناء البيت وتطبيره : والدعاء فى بعثة مدص التدعليه وس .كا نالتهتعالىابتلاه بمعجموع 
هذه اللاشياء: فأخبر الله تعالى عنه أنه ابتلاه بأمور على الاجمال . ثم أخبر عنه أنه أتمها » ثم عقب 
ذلك بالشرح والتفصيل ؛ وهذا ما لا يعد فيه ٠‏ القول الثانى : أن ظاهر الآية لادلالة فيه على المراد 
هذه الكلمات وهذا القول حتمل وجهين . أحدهما : بكلمات كلفه الله من ؛ وهى أوامه ونواهيه 
تالقان وإذ ابتل إ. ايت سانا شاء كلفه بالأام مها ء والوجه الثانى : بكلرات 
ل هيم يكلم بها قومه ؛ أى يبلغهم إياها » وأ 1013 ذل لوت الال اختلفوالا ىا أن :ذلك 
ا ا :كرت عل أكر ل« ادها قال اتن جنلسن :نمق عمل تخضالكانت:فرضاق شرعه 
عنام عدون الزأسل ويل ا اف اللإأبق :ا« اللخمضةة و الاستفتاق 
١ 07‏ اس الغارت .ال وا كارو أمانالق فىبالبدك بهالحتان ]نو لق الغالة, + وونتقف 
الابط ؛ وتقليم الأظفار : والاستنجاء بالماء . وثانيها : قال بعضبم : ابتلاه بثلاثين خصلةمن خصال 
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وأما الشببة الرابعة : فالجواب عنها : أنه ليس من شرط المعلوم أن يعلم العلم تميزه عن غيره 
لآن العلم بتميزه عن غيره يتوقف على العلم بذلك الغير » فلوكان توقف العلم بالشىء على |لعلِ بتميزه 
عن غيره ؛ وثبت أن ااعلم بتميزه من غيره يتوقف على العلم بغيره » لزم أن لا يعلم الانسان شيئا 
واحدا إلا إذا علم أموراً لامهاية لها , 

وأما الشبة الخامسة : فالجواب عنها بالنقض الذىذكرناه » وإذا انتقضت الشيهة سقطت ؛» فيبق 
ما ذكر ناه من الدلالة على عموم عاءاية الله تعالى سالما عن المعارض » و بالله التوفيق . 

((المسألة اثثالثة) اعلم أن الضمير لابد وأن يكون عائداً الى مذكور سابق » فالضمير اما أن 
كرات متقدما قل لذ كينا لفظا واعن عاو اماءآن حكرن قتا عد لقا لو 2 ناو 000 
حقدها لنهطا وسطحوا معن وأعاران كرون )للك 1 ا القسم الأول : وهو أن يكون متقدما 
لفظاً ومعنى . فالمشبور عند اانحوبين أنه غير جائز » وقال ابن جنى بجوازه : واحتج عليه بالشعر 
والمعقول» أما الشعر فقوله : 

خرق “رشق ؛ عتتدى بن حاكم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

وأما المعقول » فلاان الفاعل مؤثرء والمفعول قابل . وتعاق الفعلبهما شديد ‏ فلا يبعد تقدم 
أى واحد منهماكان على الآخر فى اللفظ , ثم أجمعنا على أنه لو قدم المنصوب على المرفوع ف اللفظ 
فانه جائز » فكذا إذا لم يقدم مع أن ذلك التقديم جائز . القسم الثاق د أوهي أو كوف لكام 
م ومعنى » وهذا لا نزاع ففصدته » كقولك : ضربزيدغلامه . القسم الثالث : أن يكون 
الضمين متْعذْما:قاللفظ ..متأخراءق االمتى ).وه وككشواك) :'صزب .عل ااعدرينا ..فيهناالضي ران 
كان متقدها فى اللفظ لكنه متأخر فى المعنى » لآن المنصوب هتأخر عن المرفوع فالتقدير » فيصير 
كأأنك قلت : زيد ضرب غلامه فلا جرم كان جائزا . القسم الرابع : أن يكون الضمير متقدما فى 
المعنى متأخرا فى اللفظ ‏ وهو كقوله تعالى (وإذ ابتلى إبراهيم ربه) فان الرفوع مقدم فى المعنى 
عل المنصوب» فبصير التقدير : وإذ ابتلى ربه إيراهم :إلا أن الأامل وان كان كذ لكك ا لمحى 
لكن لما لم يكن الضمير متقدما فى اللفظ بلكان متأخرا لاجرم كان جائزا حسنا 

(المألة الرابعة» قرأ ابن عام «إيراهام» بألف بين الماء والمير » وااباقون «إبراهيم» وهما 
لغتان » وقرأ ابن عباس وأبو حيوة رضى الله عنه (إبراهم رره) برفع إبر اهيونص بر به ؛ والمعى 
أنه دعاه بكلهات من الدعاء فعل المختبر هل نجيبه الله تعالى البين أم لا 

((المسألة الخامسة) اختلف المفسرون فى أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكلمات أم لا ؟ 
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ما تلك التعلقات فبى أمور نسبية لاوجود لما فى الا عيان . قلنا : العلم لها يكن يكار كان 
متعلقاً بالمعاوم ؛ فلو لم يكن ذلك التعاق حاصلا فى نفس الا مر لزم أن لايكون العم علماً فنفس 
الامر وذلك تحال دوثمالثها : أن هذه المعلومات التىلانهاية لما ء هل يعلم الله عددها أولايعلم . فان 
عم عددهاأ فى متناهية 5 لاأنكل ماله عدد معين فبومتناه » وإن ل ايعلم الله تعالمعددها م كزعالما 
بها عبى سبيل التفصيل ؛ وكلامنا ليس إلا فى العِلم التفصيل . ورابعبا : أنكل معلوم فهو متميزى 
الذهن عما عداه ؛ وكل متميز عما عداه فان ما عداه خارج عنه ؛ وكل ما خرج عنه غيره فهو 
متناه » فاذ نكل معلوم فهو مناه » فاذن كل ما هو غير متناه استحال أن يكون معلوما . وخامسها : 
أن الثىء إما يكون معلوما لوكان العلم تعاق به ونسبة اليهء وانتساب الشىء الى الثىءيعتبر تحققه 
فى نفسه ؛ فانهإذا لم يكن للثىء فى نفسه تعين استحال أن يكون لغيره اليه من حيث هو هو نسبة ؛ 
والثىء المشخص قبل دخوله فى الوجود لم يكن مشخصاً البنة؛ فاستحال كونه متعاق العلم » فان قبل 
ببطل هذا بالمحالات والمركيات قبل دخوهها فى الوجود ء فانا نعلمما وان لم يكن لها تعيذات البتة. 
الله هذا لتك أوز وض عل كلامناا» ولسن اوابا ع نكلاهنا؛ وذلكة ما لا يزيل الك 
والشبهة . قال هشام : فبذه الوجوه العقلية تدلعلىأنه لاحاجة المصرفهذه اليا تعن ظواهرها 
واعل أن هشماماكان رئيس الرافضة ؛ فاذلك ذهب قدماء الروافض الى القول بالنداء . أما اجمهور 
من المسلمين فانهم اتفةوا على أنه سبحانه وتعالى يعلم جميع الجزئيات قبل وقوعبا » واحتجواعليها 
اا عباتصح أن تكو نمعاومةلتّهتعالى: إبماقلناا :ها تصح أن تكو نمعاومة ل نانعلمماقبل وقوعباء 
فانا نعلم أن الشمسغدا تطلع من مشرقها » والوقوع يدل 0 ٠.وإنما‏ قلناانه لما صح أن 
0ن معادقة[ لجس إن لشكون معاومة للم بعال ؛ ؛ لآن تعلق عل الله انعا لى بالمعلوم أمْثبتله إذاته ؛ 
فليس تعلقه يبعض ها يصحأنيعل أولىهن تعلقه بغيره » فلو<صل التخصيص لافتقر ال معخصص ؛ وَذلِك 
ال » فوجب أن لا يتعاق بثىء من المعلوما تأصلا وان تعلق بالبعضفانه يتعلق بكلبا وهوالمطاوب 
أما الثشبية الأ ولى : ذالجواب عنها أن العل بالوقوع تبع للوقوع ؛ والوقوع تبع للقدرة فالتابع 
لا ينافى المتبوع , فالعم لازم لا يغنى عن القدرة 

نرأها الشمبة الثانية كك لك عنها : انها منقوضة عرائنب اللإعداد الى لانهاية لما . 
وأما الشيبة الثالثة : فالجواب عنها : أن الله تعالى لا يعلم عددها , ولا يازم منه إثبات الجهل ؛ 
لآن الجهل هو أن يكون لها عدد معين » ثم ان الله تعالى لا يعم عددها ؛ فاما إذا لم يكن اف نفسبا 

عدد :لم يلزم من قولنا : ان الله تعالى لا يعلم عددها إثبات الجهل 


ا قوله تعالى « وإذ ابتلى إبراهيم ربه يكليات :فأتمبن لع 'الآية 
التىلانهاية لهاءلى سبيل:تفصي لمن الا زل إلى لبدو قالهشامبن الحك :انه تعالى كان ف الاأزل عالما 
حةائق الا شياء وماهياتم! فقط ؛ فأما <حدوث تلكالماهيات ود خولما فى الوجود فبوتعالىلا يعامما 
إلا عند وقوعهاواحتجعليه بالابة والمعقول؛ أما الآيةفهىهذهالآية قالانهتعالمصر ,أنه ببتلعباده 
ويختبرمم وذكر نظيره فى سائر الآيات » كقوله تعالى (ولنباونكم حتى نعل الجاهدين منكم والصابرين) 
وقال (ليبلوم أيكم أحسن ملا) وقال فى هذه السورة بعد ذلك (ولنبلونكم بثئىء من الذوف 
والجوع) وذكر أيضاً مايؤكد هذا المذهب» نحو قوله (فقولا له قولا لينآً لعله ينذكر أو مخشى) 
وكلمة «دلعل» للترجى ؛ وقال (ياأمما الناساعبدوا ربكم النى خاقكم واإذين من قبل لعلكم تتقون) 
فهذه الآيات ونظائرها دالة على أنه سبحانه وتعالى لايعلم وقوع الكائنات قبل وقوعهاء أما العقل 
فدل عليه وجوه . أحدها : أنه تعالى لوكان عالما بوقوع الاأشياء قبل وقوعها لزم نؤالقدرة عن 
الخااق وعن الخلق » وذلك محال » فا أدى إليه مثله بيان الملازمة : أن ماعل الله تعالى وقوعه 
استحال أن لايع لان العم بوقوع الثىء وبلا وقوع ذلك ااثىء متضادان ٠‏ واجمع بين الضدين 
محال » وكذلك ماعل الله أنه لايقعكان وقوعه محالا لعين هذه الدلالة » فلوكان البارى تعالى عالما 
عع الا شياء الجزئية قبل وقوعما (كان بعضها واجبالوقوع ؛ وبعضها ممتنعالوقوع » ولاقدرة 
البتة لاعلىالواجب ولاعلىالممتنع » فيازم ننى القدرة على هذه الاأشياء عن الاق تعالى وعنالخلق 
وإما قلنا ان ذلك حال أما ففحق الخالق فلأنه ثبت أن العالم حدث وله مؤثر : وذلك المؤثر يحب 
أن يكون قادراً إذ لوكان موجباً لذاته ؛ لزم منقدمه قدم العالم ؛ أومنحدوث العام حدوثه» وأما 
فى حق الخلق.فلا نا نيحد من أنقشنًا وجدأنا صو ورايا كوننا امسمكدين من الفدا راك 12 010 
أنا إن شئنا الفعل قدرنا عليه » وإن شْئّنا الترك قدرنا على ا'ترك ؛ فلوكان أحدهما وزاجباً والآخر 
ع الساحصلت هذه المكنة الى يعرف ثبوتم) بالضرورة . وثانهها : أن تعاق العلم بخن المحالونين 
مغاير لتعلقه بالمعلوم الآخرء واذلك فانه يصمح منا تعقل أحد التعلقين مع الذهول عن التعا قالآخر 
ولوكان التعاقان تعاقاوَاحَدا الاستخال ذلك ,؛ لا ١‏ الشى ء الواحد لشجل أن بكرن ارا 
مذهولا عنه : وإذا ثبت هذا فنقول : لوكان تعالى عالما يجميع هذه الجزئيات » لكان له تعالى 
علوم غير متناهية . أو كان لعلمه تعاقات غيرهتناهية » وعلى التقديرين فيازم حصول موجوداتغير 
متناهية دفعة واحدة وذلك حال؛ لاأن جموع تلك الاأشسياء أزيد من ذلك المجموع بعينه عند 
نقصان عشرة منه؛ فالناقص متناه » والزائد زاد على المتناهى بتلك العشرة . والمتناهى إذا ذم ليه 


غير المتناهي 0 الكل ناما 2 اذا وجود 0 غير متناهة ال . فان قبل 5 الموجود هو العم 2 


قوله تعالى د وإذ الى إيراهيم ريه بكللات فا تمبن» الآية عا 





وخرج عن عهدتها » لاجرم نال ااتبوة والامامة » وهذا مما ينبه اللهود والنصارى والمشركين 
عبىأن الخير لاحصل ف الدنيا والآخرة إلابترك القرد والعناد والانقياد لحك الله تعالى وتكاليفه 
وثانيها : أنه تعالى حى عنه أنه طلب الامامة لأولاده ‏ فقال الله تعالى (لاينال عهدى الظالمين) 
فدل ذلك عل أن منصب الامامه والرياسة فى الدين » لايصل إلى الظالمين» فبؤلاء متى أرادوا 
وجدان هذا المنصب وجب عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل . وثالتها : أنالحج من خصائص 
دين مد صلى الله عليه وس ؛ كي الله تعالى ذلك عن إبراهم » ليكون ذلك كالحجة على اليهود 
1 الاكاء انلك ررابياء إن القلة كا حولت لك الكنهة. شق لل عل 
الهود والنصارى فبينالله تعالىأن هذا البيت قلة إبراهم الذى يعترفون بتعظيمه ووجوب الاقتداء 
به فكان ذلك ما يوجب زوال ذلك الغضب عن قلوهم . وخامسها : أن من الفسرين من فسر 
الكلمات اتى ابتلى الله تعالى إبراهم بها بأمور برجع حاصلها إلى تنظيف البدن ؛ وذلك مسا يوجب 
على المدر كين اختيار هذه الطريةة» لآنهم كانو امعترفين بفضل إبراهيم عليه السلام » ويوجب 
علهم ترك ماكانوا عليه من التلطخ بالدماء » وترك النظافة: ومن المفسرين من فسر تلك ااكلرات 
ما أن إبراهمعايه السلام صبر على ماابتلى به فى دين الله تعالى ؛ وهوالنظر فىالدكوا كب والقمر 
الشعين: ومناطوة اعدة الأو ا م الانقياد لأ<كام الله تعالى فى ذيح الولد . والالقاء 
1 ابو حة عل هزل. البوت والنصارى!و المشر كين لين بغتزافون' بفضله أنايتشيوا 
به فى ذلك : ويسلكوا طريقته فى ترك الحسد وامية وكراهة الانقياد محمد صلى الله عليه وسلم . 
الم لضي قاتلا جلنا 3 كن الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهم عليه السلام أموراً يرجع بعضما إلى الا مور الشاقة التى كافه 
مها ؛ وبعضها يرجع إلى التشريفات العظيمة التى خصه الله مما ونحن نأنى على تفسيرها إن شماء الله 
تعالى » وهذه الاب دالة على تكليف حصل بعده آشريف 

أما ااتكايف فقوله تعالى (وإذ ابتلى إبراهيم وده اتن : 

(المسألة الأوى» قال صاحب الكشاف : العامل فى «إذ» إما مضمرنحو: واذ كر إذ ابتلى 
ان ا ران إن جفكم 

(المسألة الثانية) أنه تعالى وصف تكايفه إياه ببلوى توسعاً » لاأن مثل هذا يكو نمناعلى جمة 
ل ا مها كر نعن بأد فليا كثر ذلك ق المزافك ,يناجا أن يضف الله 
تعاليأمرهو نمه بذلك جا ز آلا نهتعالى لاجو ز عليه لاخت.ار والامتحانءلا نهتعالى عالمبجميع المعلؤمات 


اك 
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هرهم مهاس َّ 6 2 
يا بى إسرَائيلٌ أذكروا لعمى لتى أنعمت عَلكم واى فضلتكم على 
تدر لاه > تن ماه عط و2 سس لاخر 8س 4 


الاينَ 00 واتقوايوما لاتبجزى فس عن نفس متا د دك 


اس تاس اسح سكم ص احا | سمرت راتس ضر 


ولا تنفعها شفاعة 000 طون ( 1 »> 


وإذ 1 اهيمر 3 ار 0 قآل !فى جَاعكَ ناس 38 0 


ا 0 
اه 


ومن ذريبى َال لاسآل عبدى الظالمين د4؟١1»‏ 
يقرؤنهكا أنزل الله » ولا يحرفون الكلم عن لاضن م لكتاؤازية عل عي اوور رجام آذ 
ل الآية على كل هذه الوجوه 0 0 قّ مقهو م واحد 3 وهو تعظيمبا 2 والانة.ادها لفغاً 
ومعنى » فوجب حمل اللفظ على هذا القدر المشترك تكثيراً لفوائدكلام الله تعالى والله أعلم . 

قوله تعالى لإ ياببى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلكم على العالمين واتقوا 
ا ل ا ع ل ا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون» 

قل تدم تفسيرهما قَّ الاتين المتقدمتين 

قوله تعالى (( وإذ ات تل !| برأهيم ربه بكليرات فأتمهن قال 0 جاعلك للناس إمام ال 11 
قال ا نال عهدى الظالمين 2 2 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما استقصى فى شرح وجوه لعمه على ' 0 30 
قباتحهم فى 0 وختم هذا الفصل 3 50 وهو قوآه (يانى ! 6 وو 
نعمتى) إلى قوله.(ولاحم ينصرون) شرع سبحانه هنا فى نوع بغر ون لنياف »وهو لدي لم 
إبراهم عليه به ااسلام وكيفية أحواله والحكة فيه ؛ أن إبراهم عليه السلام شخص يعترف بفضله 

بع الطوا او ع 0 معثر فين فض له ؛ ماشرفين أنهم من أولاده ؛ ومن 
6 حرامة ١‏ واجاد ىق وأد| ل (اتكتاف اموا امود والنسالن كان الأ رض مون 1 
منشر فين 1 مم من ا 2 ا ألله سبحانه وتعالى عن إراهم عليه السلام ورا توجب على 


بض 0 


لقال كين وعلى المود وااتدارى قول تراك كد صن ألله ل والاعتراف يدينه 3 


والانقياد لمردعة ) وا .أنه دن وجوه : أنه تعالى للذا أحسه بمبعضص التكاليف لبا وق ما 


قوله تعالك «الذن آتيناهم الكتاب» الآية و 


كه 6 م 62 6216 


لذن تنام الكتاب 0 تلاوته أولئك ‏ ؤُمنونَ به ومن يكفر 


ل ١‏ ا عاض موس كرا بح 


84 ولتكم الخاسرون 1١٠١‏ 





فها دلالة على أنه لاشفيع لمكن العقابةء ١للاناغيو‏ الرستول !اذا اتبع هوآه لو كان بحد جلما 
لاشفاعة فى الكفر 

قوله كا (الذين تنام الكتات يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنوك له ومن يكفر كَ 
فأولئك ثم الخاسرون) 

اعلل أن فى الآية مسائل : 

١‏ المسالة الأولى» (الذين) مو ضعه رفع بالاتداء كم أبتداء أن و(يؤمنون به) خبره 

(المسألة الثانيةم المراد بقوله (الذين آنيناثم الكتاب) من هم فيه قولان . أحدهما : أنهم 
المؤمنون الذين آناهم الله القرآن واحتجوا عليه من وجوه . أحدها : أن قوله (يتلونه حق تلاوته) 
حث وترغيب فى تلاوة هذا الكّاب ؛ ومدح على تلك التلاوة » والكتاب الذى هذا شأنه هو 
القَرآن لا التؤراة والانيل » فان قراءتهما غير جائزة . و ثانمها : أن قوله تعالى (أولك يؤمنون به) 
يدل على أن الابمان مقصور عليهم » ول وكان المراد أهلالكتابلما كان كذلك . وثالثما: قوله 
(ومن يكفر به فأولئك ثم الخاسرون) والكتاب الذى يايق به هذا الودف هو القرآن . القول 
اثثاى : أن 0 اد بالذين آتاهم 0 ب »ء ثم الذين آمنوا بالرسول دن الهود ؛ والدليل عليه أزنف 
الذين تقدم ذكره مم أهل الكتاب فلا ذم طريقتهم » وحكى عنهم سوء أفعالهم أتبع ذلك 
١‏ بمدح من ترك طريقتهم 5 بل 0 وعرف مَنما صعة نبوة مد عليه السلام 

أما قوله تعالى (يتاونه <ق تلاوته) فالتلاوة لحا معنيان.. أحدهها اأقراءة : والثالى : فى : الاتباع 
فعلا . لان من اتبع غيره يقال تلاه فعلا ؛ قال الله تعالى (وااقهر إذا تلاها) فالظاه رأنه بقع علمهما 
56 وعم فمرهأ جمبيعاً المالغة لو التابع لغيره قد اف حدق الاتباع فله ل لشىء ء منكه ) 

وكذلك التالى يستوى <ققراءته فلا بخل بما يلزمفيه » والذين تأولوه علىالقراءة : هم الذي ناختلفوا 

على وجوه ف ولا :أنهم تدروه فعماوأ 000000 أ أحكامه من حلال وحرام وغيرهما 
وثانها : : أنهم خضعوأ عند تلاونه » وخشعوأ إذا قروا القرآن قَّ صلاتهم وخلواتهم : وثالمها : انهم 
عماوا بمحكمه . وآمنوا متشامه . وتوقفوا فما أشكل علبهم منه وفوضوه الى الله سبح-انه . ورايعبا: 


8 وله تعالى «أولن ثرضى عنك الهؤاد ولاالنضارئ'» الآآية 











تر ضره و د 6 يروث ته - 2 7 يس شرو ار 6 8 2 


ولن 7" ركى عنك البود اا ا تنبع ملتهم قل إن هدى الله 


7 ا 


هو البدى ولآن انك امرناه 7 5 اذى جاءكك م لسار م اك مين لوطت 


وزلىولا لصيو 61١١‏ 


2 0-0 





71 مستخبر لا تقدر على استماع خبره لاحاشه السامع واضجاره فلا تسأل ؛ والقراءة الأولى 
بعضدها قزاءة أى'(وما تسأل).وقرادة عبد :الله (وألن تسأل) 

قوله تعالى إرو لن ترضى عنك البهود ولا النصارى حتى تتبع ماتهم قل إن هدى الله هو الهدى 
ولبّن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من الغلم مالك من الله من ولى ولا نصي ر) 
اعم أنهتعالى لماصير رسوله بما تقدم من الآية » وبين أن العلة قد انزاحت من قبله لامن قبلوم 
وثباتهم على كفرثم أنهم يريدون مع ذلك أن يتبع ملتهم ولا يرضون منه بالكتاب» بل يرريدوتٌ 
منه الموافقة لهم فما ثم عليه ؛ فبين بذلك شدة عداوتهم للرسول ؛ وشرح مايوجب اليأس من 
فوافقتهم » والملة هى الدين؛ ثم قال (قل إن هدى الله هو الحدى) بمعنى أن هدى الله هو الذى 
نبدى آل الاسلام 0 وهوالحدىالحق 3 والذى يضلح أن يسمى هدى 3 وهوالحدى كله ل وراءة 
هدى ؛ ومايذعون إلىاتبأعه ماهو ببدى ؛ إماهوهفوى ا إلىقوله (ولئن تبعت أهواءم ) 
أى أقوالمم الى هن هرا اء وبدع ( بعد ااذى جاءك من العلم ) أى من الدين المعلوم صمته بالدلائل 
القاطعة (مالك من الله من وى ولا نصّير) أى معين لعضدك ويدف نك © بل أنه يعضتكا هن 
الناس إذا أققت على الطاعة والاعتصام تحبله » قالوا : الآية تدل على أمور ؛ منها أن الذى علٍ الله 
منه أنه يفل التىء يجو زمته أن يتوعده علىفعله ؛ فان فىهذه الصورة علم الله أنه لايتبع أهواءهم 
ومع ذلك فقد توعده عليه ؛ ونظيره قوله (لثن أشركت ليحبطن عملك) وإبما حسن هذا الوعيد 
لاستيال أن الصارق' له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد”؛ أواهذا الرعد أحد صرارفة : ازاثابا” 
أن قوله (بعد الذى جاءك من العلم) يدل على أنه لاجوز الوعيد إلابعد نصب الآدلة » واذا صح 
ذلك فبأن لاوز الوعيد إلابعد الفدرة أولى فنظل بك قوال من رار تكليف مالايطاق . وثا! القن : 
فيها دلالة على أن اتباع الموى لايكون إلاباطلا ء فن هذا الوجه يدلعلى بطلان التقليد . ورابعها : 


قوله تعالى « إنا أرسلناك اللودفيوا رونا #بالفقت: 3-2 


رسلتاك 3 بالحق بشيرا ياولا 07 عن حر ب الحم »١١9«‏ 


اي #بيرن وير 


3 


إن 





3 2 تعالى إإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولاتسأل عن أصعاب اجيم ) ٠‏ 
اعلم أن القوم لما أصروا على العناد واللجاج الباطل ؛ واقترحوا المعجزات على سبي التغنت 
بين الل تعالى لرسوله صلى الله عليه وس أنه لا مزيد على ما فعله فى مصالم دينهم من إظهار الآدلة 
كا ذلك بن أنه لا هزيد على ما فعله الرسول فى باب الابلاغ والتفبيه لكلا يكثر غمه بسبب 
إصرارهم على كفرهم وفقوله (بالمق) وجوهه . أحدها : أنهمتعلق بالارسال ؛ أىأرسلناك إرسالا 
بالحق . وثانيها : أنه متعلق بالبشير واانذير ؛ أى أنت مبشر بالحق ومنذر به وثالثها : أن يكون 
الراك امن ادق > الشنارالقراناه أي أرسلناك بالقرآن حال كونه بشيرا لمن أطاع الله بااثواب , 
ونذيرا لمن كفر بالعقاب » والآولى أن يكون البشير والنذير صفة لارسول عليه ااصلاة والسلام : 
الا ف ار ساك امنا بالق لتكون مقرا لمن ادحك واميدى يديك يتا 
١‏ لطر يلك وضل عن اذيك أمًا قله قال زول شال عن ناكا الجحيم) فيه قراءةان: اللمهور 
برّفع التاء واللام على الخبر : وأما نافع فبالجزم وفتح التاء على النبى ٠‏ أما على القراءة الأولى فى 
اتأويل وجوه . أحدها : أن مصيرهم الى الجحيم فعصيتهم لا تضرك ولست بسئول عن ذلك»؛ 
وهو كقوله (فاتما عليك البلاغ وعلينا ال.اب) وقوله (عليه ما حمل وعليكم ما حملتم) ااشانى : 
أنك هاد وليس لك من الآس شىء فلا تأسف ولا تغتم لكفرهم ومصيرمم الى ااعذاب » ونظيره 
قوله (فلا تذهب نفسك عليهيم حسرات) الثالث : لا تنظر الى المطيعوااعاصى فى الوقت ؛ فانالحال 
فد رتخير فهو غيب فلا تسأل عنه : وفى الآبة دلالة عل أن أحداً لا يسألعنذنبغيره ولا يؤاخذ 
ا اه سوام ان قرسا أوإكان يحدا . أما القراءة أثانة خفبا وجهان . اللاول :وى 
أنه قال : 0 با فل أنواى .فب عن المِم ال عن أحوال«الكفرة..وهذه الرؤ أب بعيدة 
لأنه عليه الصلاة والسلامكان عالما بكفرهم "٠١‏ وكان عالما بأن الكافر معذب » فع هذا العلم 
كيف يمكن أن يقول : ليت شعرى مافعل أبواى . وااثانى : معنى هذا النبى تعظيرماوقع فيه الكفار 
اغذابية ؟ إذا سزات عن إنسان واقع فى بلية فيقال لك لا تس أل عنه » ووجه التعظيم أن 
المسثول يحزع أن حرى عل لنانه ما هو فيه لفظاعته , فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره , " أ 





: دلء قوله كان عالما بكمرهم الخ, هذا كلام :#شعر منه جلود المؤمنين » وبرفضهمن كانفىعداد المسلمين تج اماه 
أن أحعاب الجحيوهم هم: الببود والتصارى المذكورون قٌّالآيات السابقة . وهذا هو الموافق لنظم الكتاب الكريم » وهو ما رجحه الامام 
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دوه فخر :)6 


سم قوله تعالى « وقال الذين لايعليون لولا يكلمنا الله » الآية 


تاا ناتاا اناا تداتتتت: ##تةتات الااا0008080ةة 


الله تعالى يكلم الملاتعه ٠‏ وكلم موستى وأنث تقول :نا مد انه كليك' ' والدليل عليه قيله تعالى 
(فأو حى إلى عبده ماأوحى ) فل لايكلمنا مشافرة ولا .يدض 'عل بتك كحى ينا كذ (لافيقاة 7 
وول القبوة بدا فان كان تعالى لايفعل ذلك ؛ فلم لا مخصك بآية ومعجزة وهذا منهم طعن 
فى كون القرآن آية ومعجزة . لا نهم لوأقروا بكونه معجزة ؛ لاستحال أن يقولوا : هلا يأ تينا بآية 
ثم انه تعالى أجاب عن هذه الشية بقوله ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوط تشابيت قلوبهم 
قد يبنا الآيات لقوم يوقنون) وحاصل هذا الجواب انا قد أيدنا قول جمد صلى الله عليه وسلم 
بالمعجزات ء يدا حة قوله بالآآيات ؛ وهى القران وسائر المعجرات » ذكان طلب هذه الروائد 
من باب التعنت و إذاكان كذالك ليجب إجابتها لوجوه . الاول : أنه إذاحصات الدلالة الواحدة 
فد تمكن المكلف من الوصول إلى المطلوب » فلوكان غرضه طلب الحق لا كتفى بتللك الدلالة » 
غيت ل يكتف بها وطلب الزائد عليها » علينا أن ذلك الطلب من باب العناد واللجاج فلم تكن 
إعاناراجة : بلارة0 1 ١‏ لوأنزلعليه آية من ربه قل إما الا بات عنداللة وإيهعا 
نا "دس مبين 0 زلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) فبكتهم بما فى القرآن من الدلالة 
اأشافية . وثانيها : لوكان فى معلوم الله تعالىأنهم يؤمنون عند إنزال هذه الا بة لفعلبا ولكنه عل 
أنه لو 1 ادال لما ازدادوا إلا لجاجا فلا جرم لم يفعل ذلك » ولذلك قال تعالى (ولوعم 
الله فهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) وثالثها : إنما حصل فى ,تلك الا يات 
أنواع من المفاسد وربما أوجب حصولما هلا كبم واستئصاهم ان استمروا بعد ذلك على 
التكذيب: ورها كا بعضيا متيما إل حدالاخاء امل بالتكيف ل كا 1 ادا 
فى كوا معن لكل التوارق 22 الك اام راق العادة عادة ؛ خينئذ رج عن 0 

لكر ؛ وكل ذلك أمور لايعلبها إلا الله علام الغيوب؛ قثبت أن عدم إسعافهم مده الديات 
لايقدح ف النبوة . أما قوله تعالى (تشاببت قلوبهم) فالمراد أن المكذبين لارسل تتشمابه أقواهم 
وأفعالهم » فكا أن قوم موس ىكانوا أبداً فى التعنت واقتراح اللأباطيل » كقوطهم (لن نصبر على 
طعام واحد) وقولم (اجعل لنا إهاً ال )م (أتتخذنا هزواً ) وقولهم (أرنا الله جمرة) 
فُكذلك هولا. المثر كرت كرون ل أبا ف العناد واللجاج وطلب الباطل . وأما قوله تعالى (قد بينا 
الآيات لقوم يوقنون) فالمراد أن القرآن وغيره من المعجزات كنجىء ااشجرة ٠‏ وكلام الذئب » 
واشباعالخلق الكثير من الطعام القليل ٠‏ آيات قاهرة ؛ ومعجزات باهرة لمن كان طالباً لليقين 


ثُوله تعألى <: وقال الذين لا يعليون .أؤلا يكلمنا الله غ الذي باس 


يرل سس 


الي عتم تم ١‏ الحا ص ] رمد ال 
َقَلَ لين لا يمون ولا يكلم الله أو أن 1 انه كدت قال "ادن 
مس امه ع رت 20 ار ره جه 2 عع 0 ا ا 
من قبلهم مدل رايم تشامت قلو هم قد ب بين الآرأت 0 يوقنون 18١‏ 


هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله فى تكوين الأاشياء » وأنه تعالى تخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة 
وتجربة » ونظيره قوله تعالى عند وصف خا قالسموات والارض (قال ذا وللأآرض اثنيا طوعا 
اقالنا لكا ط|نان])من عر قوك كان منهما لكن على سسل سرعة نا دقدر ته فى تنكو ينهماً 
من غير ممانعة ومدافعة » ونظيره قول العرب : قال الجدار الوتد لم تشةنى ؟ قال : سل من يدقى 
ذان الذى وراتى ما خلاى 0 . ونظيره قوله تعالى (وإن من شىء إلا ع بحمدةولكر.. 
لا تفقهون تسبيحهم) الثانى : أنه علامة يفعلما الله تعالى للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدثأمراً 
حك داك عن أى الحذيل . الثالث : أنه خاص بالموجودين الذين قال لهم ( كونوا قردة خاسئين) 
ومن جرى +راهم » وهو قول الاصم . الرابع : أنه أمر للأحياء بالموت ؛ وللمونى بالجياة» والكل 
لسري مل الكل 

قوله تعالى لوقا الذين لا يحلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبا 
مثل قوم تشابهت قلوبهم قد بينا الا يات لقوم يوقنون» 

اعم أن هذا هو النوع الحادى عشر من قباح امود والنصارىوالمش ركين , ثم فيهمسائل : 

(المسألة الأول) أن الله تعالى لماحكى عنالهود والتصارى والمشركين هايقدح ف التوحيد 
وهو أنه تعالى اتخذ الولد . حكى الآن عنهم مايقدح فى النبوة: وقال أ كثر المفسرين : هؤلاء هم 
مشر كو العرب ؛ والدليلعليه قوله تعالى (وقالوا لن تومن لك حتى نفجر لنا من الأارض ينبوعا) 
وقالوا (لولا بأأتينا بآية يا أرسل الأولونء وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا) هذا قول 
الك مسرن ) لأ أنه نت أن أعرن التكناك سألوًا ذلك ؛ والذليل عله قوله تعالى يسالك أهن 
الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً منالسماء فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك) فان قيل ؛ الدليل علىأن 
المراد مشركو العرب أنه تعالى وصفهم بأنهم لايعلءون . وأهل الكتاب أهل العم . قلنا: المراد 
أن الأيعلبون التَوحَيْد والنبوة كاشنى » وأهلٌ الكتابكانوا كذلك 

9 المسألة لثانية» تقرير هذه الشيهة التى تمسكوا بها أن الحكيم إذا أراد تحصيل شثىء فلا بد 
5 | ا ب الرقالمفضة إلة و إبجدها عن الشكوك والشببات؛ إذا ثبت هذا فتقول : إن 


"7 


7 قوله تعالى « وقالوا اذ الله ولداً سبحانه » الآية 


مسسس عم 


محدثا لانهدخل عليه حرف «إذا» وقوله « كن» مرتب على القضاء بفاء التعقيب » لانه تعالى قال 
(فانما يقول له كن) والمتأخر عن الحدث تحدث ؛ فاستحال أن يكون « كن» قدبما . الثالث : 
أنه تعالى رتب تكون المخلوق عل قوله « كن» بفاء التعقيب » فيكونةوله « كن»مقدماعل تكون 
اخلوق بزمان واحدء والمتقدم على الحدث بزمان واحد لابد وأن يكون محدثا» فقوله « كن» 
وان أن يكون'قدعنا. ولا جاتر نضا أن كزان تراه «دكن» حدثاً لآنه لو افتقر كل حدث 
الى قوله « كن» وقوله « كن» أيضاحدث فيلزمافتقار « كن»الى «كن»آخر » ويلزم أما التساسل 
وإما الدور : وهما محالان فثبت ذا الدليل أنه لا جوز توقف إحداثالحوادشعلىةولهد كن» 

(الحجة الثاني ة) لعل اران بخاطب المخلرى يكن قيل! أد حولم فى الرتجالة ردك 0 ا 
ف الوجود ؛ دالو باطل لان خطاب المعدوم حال "عدم ه ميف و الثاق أيضاً باطل للانه برجم 
خاسفاة الى الندنقما لج 01 البار طفق ديات يخم و دنا رفاك لفل لحا 7 

الحجة الثالثة) أن المخلوق قد يكون جمادا » وتكليف اماد عبث ولا يليق بالحكيم 

(الحجة الرابعة) أن القادر هو الذى يصح منه الفعل وتركه سب الارادات » فاذا فرضنا 
القادر المريد منفكا عن قوله « كن» فاما أن يتمكن من الاحادو اللأحداث أو لايتمكن ؛ فان يمكن 
ل يكن الايجاد موقوذا على قوله « كن» وإن ل يتمكن خينئذ يازم أن لا يكون القادر قادراً على 
الفعل إلا عند تكلمه بكن ؛ فيرجع حاصل الآمر إلى أن ممعم القدرة يكن وذلك نزاعف اللفظ 

(الحجة الخامسة) أن « كن» لوكان له أثر فى التكوين لكنا اذا تكلمنا بمذه الكلدة وجب 
أن كوّن لها ذلك التأس وال عدنا"«الصراورم فيال اذك علعلانة ءالا الك 

إالحجة ال 0 أذ 613 كله امرك تنخ "كاف عا ان »ارد ارت ل 
متقدما على النون فالمؤثر إما أن يكون هو أحد هذين الهرفين أو بموعهما : فا نكان الاوللم يكن 
لكلمة « كن» أ البققة ١‏ التأثير للأحد هذين اب1رفين : وانكن الثانى فهو تحال لأانه لا وجود 
لا امجدوع أ] 3 ة للأنه حين حصل الهرف اللاول ل كن:الثاى خاضلا و حين”جاء الثاق فقدفات 
الأول ؛ وان ل يكن للمجموع وجود البتة استحال أن يكونللمجموع أثر البتة 

الحجة السابعة) قوله تعالى (إن مثل عدم عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
ذكون) نيزن أن قوله كن 'متأخز عن اخلقه اا إذ التأعريعن الت لاا كر الف للك 
عله فعلنًا أنه لاتأير 'لقوله. و كن فى ويجكواد القياء ‏ فظبؤ هذه الور ذظا د كرا لكك ١‏ 


وإذا يت هذأ فنقول لاد مق لمن ولثر عن و5 الوك :وهو اللاقوى أن المراد مزع 
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تكسر وتفلل . و ثالم! : القضف . وهو الدقة ؛ يقال: رجل قضيف.. أى حيفث., لان ااقلة من 
مسدبيات القطع . ورابعبا : القضأة فعلة » وهى الفساد . يقال : قضئت القربة . إذا عفيت وفسدت 
وفى حسبه قضأة . أى عيب » وهذا كله من أسباب القطع أو مسبباته : فهذا هو الكلام فى مفهومه 
الاصلى بحسب اللغفة. 

(المسألة الثانية) فى محامل لفظ القضاء فى القرآن . قالوا انه يستعمل على وجوه . أحدها : 
عضى الخلق ؛ قال تعالى (فقضاهن سبع ععزات) يعنى خلقهن . وثانها : بمدى الامر » قال تعالى 
(وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) 5 : بمعنى الحك : دعاك لطا : القادى ‏ و افا : 
يمدنى الاخبار ؛ قال تعالى (وقضين ١‏ آله بن امزال فى العاف »أئ أخبر نهم ينطق مقرو:ا 
بالى . وخامسها : أن يأنى بمعنى الفراغ من الثىء ؛ قال تعالى (فلما قضى ولوا الى قومبم منذرين) 
بعنى لما فرغ من ذلك » وقال تعالى (وقضى اللأامر واستوت على الجودى) يعنى فرغ من إهلاك 
الكفار وقال (وايقضوا تفنمم) منى ليفغروا منه . إذا عرفتهذافتقول : قوله (إذاقضىأمراً) 
قل :إن جلق شيا . وقيل : حكم بأنه يفعل شيئاً . وقيل : أحك أمراً . قال الشاعر : 

واغلبها! مسروادتاق هناها -داود أن صنع السوابغ تبع 

( المسألة الثالثة» اتفقوا على أن لفظ لامر حقيقة فى القول المخصوص ٠‏ وهل هو حقيقة 
فى الفعل والشأن الحق؟نعم وهو المراد بالآمر ههنا » وبسط القول فيه مذكور ىأصولالفقه . 

((المسألة الرابعة) قرأ ابن عامر ( كن فيكون) بالنصب فى كل القرآن إلا فى موضعين : فى 
أول 1 ل عمران « كن فيكون الحق» وفى الانعام « كن فيكو نالحق»فانهرفعهما :لوق الكباق 
بالنضب فى التحل ويس ؛ وبالرفع فى سائر القراث: والناقون بالرفع فى كل القرات : ,أماا ايض 
فلى جواب الآمر ؛ وقيل هو بعيد ؛ والرفع على الاستئناف أى فهو يكون . 

(المسأله الخامسة) اعلٍم أنه ليس الاراد من قوله تعالى (فاتما يقول له كن فيكون) هو أنه 
تاك سول اله وكن» فد تكون ذاك الثىء: فان ذلك فاسدء والذىيدلعلبهوجوه .الأاول: 
أن ل فكون) اما أن كن قدا و محدثا ؛ والقسمان فاسدان . فيطل اقول بتوقف 
-دوث الأاشياء على « كن» إنما قلا انه لا بحوز أن 8 اا وجو ما .1 الأزى لهأف كلمة 
« كن» لفظة مر كبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكاف على النون» فالنون لكونه مسبوقا 
بالكاك لابد وأن يكو ن, حدما » والكاق لكونة متقدما على الحدث.نزمان واخد يحب أن يكون 
عدا , الثى ١‏ أن كله رز إذا» الاتد خل إلا على سيل الإستقبال؛ ذلك القضاء لا ند .أن يكون 


0 قوله تعالى « وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه » الآءة 
والأرض) فين بذلك كونه مالكا لما فى السموات والارضء ثم بين بعده أنه المالك أيضاً 
للسموات والارض ء ثم أنه تعالى بين أنه كيف يبدع الشىء ؛ فقال (وإذا قضى أمراً فانما يقول 
له كن فيكورن ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأأولى» قال بعض الادباء : القضاء مصدر فى الأصل سمعى به ولهذا جمععلى أقضية 
كغطلة وإأغطلة» وى ميحتاة: القَضةء وحمب القضاءا ووو لمقعال امون رك زات امل 1 ليلا 
«قضاى» إلا أن الياء لما وقعت طرفا بعدالالف الزائدة اعتلت فقابت أافاً » ثم لما لاقت هى 
ألف فعال قلبتهمزة لامتناع التقاء الالفينلفظاً » ومن نظائره الحضاء والاتاء ؛ من مضيتوأتيت 
والشَقاء والنفاء ؛ من سفنت وشفيك»: والدليلعاكن إصالة الئاه دون الممزةثباتماق | اكثرتضرفاك 
الكلمة “تقول +“قضات و قضينا “واقضيت القضيتن "5 قضاوكضيت اونما عصان الراض ر أن 
تقطضفى :و المزأتان و أثيا تقطانا وهر يفتصيق :رو اأمااأنيت عصين :قالنا دقضرر ,قفا 8 ' 
وما معتاء' الل م[ !لد دل 217 عليه هو معنى القطع » من ذلك قولم : قضى القاضى افلان 
على فلان بكذا قضاء: إذا -ك ؛ لأنهفصل للدعوى ؛ ولهذا قيل : حاى فيص لإذا كان قاطعاً 
الخصومات ؛ وحك ابنالانبارى ع نأهل اللغة أنهم قالوا : القاضى معناه القاطع للأأمور امح لا 
وقوطم : انقضى الثىء إذا م وانقطع , وقوطم : قضى حاجته . معنأه قطعها عن احتاج ودفعهاعنه 
وأقضرا لذ ينها إل أذادال4 6 لد قطع التقاضى والاقتضاء عن نفسه أو انقطع كل منهها عن صاحبه؛ 
وقوطم : قضى الام . إذا أتمه وأحكمه . ومنه قوله تعالى (فقضاهن سبع سموات) وهو من هذا 
لآن فى إتام العمل قطعاً له وفراغا منه » ومنه : درع قضاء من قضاها إذا أحكمما وأتم صنعباء 
6 قوطم : قى الحريض ؛ وقضى نحبه : إذا مات ؛ وقضى عليه , قتله فجاز نما ذكر والجامع 
نما ظافرء "وما تقد ] النازئ فليسس من هنا "التواك لاوما ايعقود ذلك 303 اليل من 
تقليب تر تنب #ننا' الكت عله وهو لقعي والضبق :آم الأو ن«فعال) :«:قاضه :شاف ١)‏ 1 
شقه فانشق ؛ ومنه قيض البيض لما انةاق من قشره الاعلى : وانقاض اللائط إذا انهدم من غير 
هدم والقطع والشق والفلق والهدم متقاربة » وأما الضيق وما يشتق منه فدلالته على معنىالقطع 
ببنة ء وذلك أن الث إذا قظو" ضاق ؛ أو عل لفك ١‏ ركذلا كذاذلك أن ها عرنة ملا علدا 
التركيب يدل أيضا على معنى القطع . فوا : قضبه إذا قطعه » ومنه القضة للرطبة » لأنم! تقضب 
أى تقطع تسمية بالمصدر ؛ والقضيب:الغصن . فعيل يعنىمفعول ؛ والمقضب مايقضب به كالمنجل 
وثانها : القضم . وهو الأكل بأطراف الأسنان » لآن فيهقطعاً للدأ كول » وسيف قضيم : فطر فه 


قوله تعالى « وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه » الآية 1" 

(المسألة الآ ولى) القنوت : أصله الدوام ؛ ثم يستعمل على أربعة أوجه : الطاعة » كقوله 
تعالى ( .يا صم اقنتى لربك) وطول القيام » كقوله عليه السلام لما سئل: أى الصلاة أفضل؟ قال 
طول القنوت» و عدنى السكوت :5 قال زيد بن أرق ا تكلم فى الصلاة حتى نزل قولهتعالى 
(وقوموا لله قاتتين) فأمسكنا عن الكلام . ويكون بمعنى الدوام؛ إذا عرفتهذافنقول : قال بعض 
المفسرين (كل له قاتتون) أى كل ما فى السموات والارض قانتون مطيعون » والتنوين فى كل 
عوض عن المضاف اليه وهو قول مجاهد وابن عباس » فقيل طَؤ لاء الكفار : ليسوامطيعين . فعند 
هذا قال آخرون:المءنى أنهم يطيعون بوم القيامة » وهو قول السدى ء فقيل لهؤلاء : هذه صفة 
المكلفين » وقوله (له ما فى السموات) يتناول منلا يكون مكلفا فعند هذا فسروا القنوت بوجوه 
أخر . الأول : بكوئها شاهدة عل وجود:الخالق سيجانه بما.فبوامن آثازالصنعة وأمارا تالحدوات 
والدلالة على الربوبية . الثانى : كون جميعما فى ملكه وقهره يتصرف فيها كيف يشاء » وهو قول 
أبىمسل ٠‏ وعبل هذين الوجهين الأب عامة . الثالث : أراد به الملائكة وعزيرا والمسيح » أى كلمن 
هؤلاء الذين حكموا علمهم بالولد أنهم قاتتوذله » يحكى عن على بن أنى طالب . قال ليعض النصارى 
لولا ,رد عيبئى عن عنادة الله لصرت عل ذينه : فقال النصرانى :. كف >ون أن ينسب ذلك الى 
عيسى مع جده فى طاعة الله : فقال على رضى الله عنه : فانكان عيسى إِطاً فالاله كيف يعبد غيره 
إما العبد هو الذى يليق به العبادة . فاتقطع النصرانى . 

(المسألة الثاني ة» لما كان القنوت فى أصل اللغة عبارة عن الدوام :كان معنى الآآية أن دوام 
الممكنات وبقاءها به سبحانه ولأاجله : وهذا يقتضى أن العالم حال بقائه واستمراره محتاج اليه 
سبحانهو تعالى ؛ فثبت أن الممكن يقتضى أن لا تنقطع حاجته عزالمؤثر لا حالحدوثه ولا حال يانه 

(المسألة الثالثة» يقال كيف جاء بما الذى لغير أولى العلم مع قوله (قاتتون) جوابه : كانه 
جاء ما دون من تحقيراً لشأنهم . أما قوله تعالى (بديع السموات والأرض) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) البديع والمبدع بمعنى واد : قال القفال : وهو مثل : ألم » بمعنى مؤلم » 
وحكير: بمدنى حك عق أن فى بديع مبالغة للعدول فيه » وأنه يدل على استحقاق الصفة غير حال 
الفعل على تقدير أن من شأنه الابداع فهو فى ذلك بنزلة : سامع وسميع » وقد يحىء بديع بمعنى 
مبدع ؛ والابداع الانشاء ؛ ونقيض الابداع الاختراع على مثال ؛ وهذا السببفانالناس يسمون 
من قال أو عمل مالم يكن قبله : مبتدعا . 

(المسألة لثانية) اعلم أن هذا من تمام الكلام الأول » للانه تعالى قال (بل له مافىالسموات 


إلا قوله تعألى «وقالوا اتحْدْ اش ولداً سبحانه» الآية 
فلا بد فيبا من الواحد » فتلك الأحاد إنكانت واجة لذواتها كانت مركية على ماثيت » فالبسيط 
مركب هذا خلف . و إن كانت مكنة كان المر كك الممتمر ليبا أولى بأل محال ؛ شرت ذا الرطاك 
أنكل ماعدا الموجود الواجب ممكن اذاته ‏ وكل ممكن لذاته فهو تحتاج إلى المؤثر » وتأثير ذلك 
المؤثرفنةإما أن .كو ن حال عدمة أو حال و جؤده“فان كنال وال فذ[ك الممكن دك وات كان الاق 
فاحتياج ذلك الموجود الىالمؤثرإه أنيكو دحال بقائهأو <ال حدوثه؛ والآول تحال لاأنه يقتتضى 
إبجاد الوأجود .تعن التاق » و ذلك يقتققق كوان 3 للك الممكن نا فرك ال ا 
مسبوق بالعدم و أن جوده !ما ح<صل خاق الله تعالى و إيجادهو إبداعه » فثبت أن كل ماسواهفهوعبده 
وملكافستحيلأن يكونثىء ماسواه ولدآ له وهسذا النرنهان[تما:استفدثاه من قوله بل بلدمانى 
السموات والاأرض) أىلهكل ماسواه علىسبيل الملك والخاق والايجاد والابداع . والثانى: أن 
هذا الذى أضيف إليه بأنه ولده إما أن يكون قديما أزلياً أو محدثاً . فانكان أزاياً لم يكن حكمنا 
يحدل أحدهها :والدا والآخر والدا ول من العكين #فكون ذالت الحكم حكا > ووا إن غير وليك 
وإنكان الولد حادثاًكان عخلوقاً لذلك القديم وعبداً له فلا يكون وإداً له . الثالث : أن الولد لابد 
وأن يكون من جنس الوالد » فلوفرضنا لهواداً لكان مشاركا له من بعض الوجوه ؛ وممتازاً عنه من 
وبقه أخرّء وذلك مقتطى كر رتست كلو الجن اناير كا وعدن , ذلك خال ادن اساي 0 
فالولدية ممتنعة . الزابع : أن الولد إنمايتخذ للحاجة إليه فى الكبر » ورجاء الانتفاع بمعوتته حال 
يحز الاب عن أمور نفسه » فعلى هذا إبحاد الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز 
والحاجة : فاذاكا نكل ذلك الا كان إ>اد الولد عليه سبحانه وتعالحالا . واعم أنه تعالى حكى 
2 مواضع كثيرة عن هؤلاء الذين يضيفون إليه الاولاد قوم ٠‏ واحتج عليبم ببذه الحجة وهى 
أن كل من ف السموات والا رض عبد ل4» وبأله إذا فى أمرنا بقاها بول له كن فكرن #وكالا 
فى مركم (ذللكعيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا 
قضى أمراً فانما يول له كن فبكون) وقال أيضأ فى آخر هذه السورة (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 
لقد جثثم شيا ]15 كاد السموات تنطر عند تن ال ا 1 ا 0 
للرحن وداً وماينبنى للرحخن أن يتخذ ولداً إن كل من فى السموات والاارض إلاآاى 
الرحمن عبداً ) فان قبل : ماالحكمة فىأنه تعالى استدل فىهذه الآية بكونه مالكا لما فى السموات 
والاأرض؛ وفىسورة مريم بكونه مالكا لمن فى السموات والاارض على ماقال (إن كل من 
فى السموات والاأرض إلا 1 ىال رحمن عبدا) قلنا: قوله تعالى فى هذه السورة ( بل له مانى 
السموات والاأرض) أم ؛ لا نكلءة«ما» تنناولجميع الا شياء . وأما قوله تعالى ( كل له قاتتون) 
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قوله تعالى لإ وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له مافى السموات والارض كل له قاتتون 
بديع السموات والأأرض وإذا قضى أمراً فاتما يقول له كن فيكو ن) 

اعم أن هذاهوالنوعالعاشر من مقاب أفعال اليبود والنصارى والمشركين ؛ واعلم أنظاهرقوله 
تعالى (وقالوا اتخذالته ولداً ) أن يكون راجعاً إلى قوله (ومن أظم ممنمنع مساجدالقه) ود أن كت 
أن أمنهم امن اتأوله ع لالتضارى » ومنهم من تأوؤله على مشر العرب » وحن قد تأ 1 
هر ل لت وا الولد لله تعالى ؛ لأ ناليهود قالوا : عزير ابنالله : والنصارى قالوا : المسسيح 
فر و لمر ل ال بنات الله فلا جرم عت هذه الحكاية على ا قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : انها نزات فى كعب بن الأشرف » و كعب بن أسد ؛ ؛ووهب بن ع#ودأ 
فانهم جعلوا عزبراً ابن الله » أماقوله تعالى (سبحانه) فهو كلة تنزيه ينزه مها نفسه عما قالوه »م قال 
تعالى فى موضع آخر (سبحانه أن يكون له ولد) فرة أظهره ؛ ومرة اقتصر عليه لدلالة الكلام 
عليه » واحتج على هذا التنزيه بقوله (قل له مافى السموات والآارض) ووجه الاستدلال مذا 
على فساد مذهههم من وجوه . الآول : أنكل ماسوى الموجود الواجب ممكن إذاته ٠»‏ وكل يمكن 
لذاته محدث ؛ وكل بحدث فهو مخلوق لواجب الوجود ؛ والخلوق لايكون ولداء أما بيان أن 
ماسوى الموجود الواجب ممكن اذاته . فلانه لو وجد موجودان. واجبان لذاتهما لاشتركا فى 
ا انار كن واحد تبةابعن الكس عا لة لعزن )ترما به المشاركة .ا غير'مابه 
الماررة ) وعلرء تركي كل ,وااحفعنهها من قندين »(وكل)مر كب فانه مفتقز إلى كل واحد من 
اف كل رائجد سن ماله عير ل ١‏ فشكل مر كب قهوا/مفقرن إل غتره,وكل سفتة إلى غيزه 
فهو تمكن لذاته ‏ فكل واحد من الجوودين الواجبين اذاتهما تمكن اذاته , هذا خاف ؛ ثم تقول ؛ 
إنذكاتكل واحد من ذينك الجرءين واجياً عاد ا نكن فده حو إشصيم إل أكرنه امو كا 
راع متاهة ) وذلك'عال: ومع تسليم أنه غير محال المقصود حاصل ٠‏ لآ نكل كثرة 
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3 قوله تعالى « ولله المشرق ولعت «» الآية 











لكنا بينا أنا لوحلناه ههنا على العضو لكذب 1 الا ينما تولوا ثم وجه الله) لآن الوليه 
لوركاق عاد يآ لمق الاسجال فى ذلك اومان أته كوت ادي للمعويل 3 » فاذن لايد فيه من 
التأويل وهو من وجوه . الأول : أن إضافة وجه الله كاضافة بيت الله وناقة الله وااراد مما 
الاضافة بالخاق والايحاد على سبيل التشريف ء فقوله (فم وجه الله) أى : ةم وجهه الذى وجهكم 
إليهء للآن المشرق والمغرب له بوجبهما ء والمقصود من القبلة إما يكون قبلة لنصبه تعالى إياها 
فأى وجه من وجوه الغالم المضاف إليه بالخلق والايحاد نصبه وعينه فهو قبلة . الثانى: أن يكون 
الاراد من الوجه القصد والنية قال الشاعر : 
أمجثر أن دنا ليك أحعصي رن ااا لوا 

ونظيره قوله تعالي (إى وجيت وجبى لأذى فطر السموات واللارض) . الثالت : أذ لا 
المراد منه ْم مرضاة الله » ونظيره قوله تعالى (إمما ذ م تعى ارضوان الله دا 
(كلثىء هالك إلاوجمه) يعنى ماكان لرضا الله ؛ ووجه الاستعارة أن منأراد الذهاب إلى إنسان 
انه لازال يقرب من وجبه وقدامه» فحكذاإك من يطلب مرضاة أحد فانه لا.زال يقرب من 
10 ؛ فلبذا سهى طلب الرضا بطلب وجمه . الرابع : أن الوجه صلة كقوله (كل عمدت 
إلاوجبه) ويقول الناس هذا وجه الآمر لايريدون به شيا آخر غيره إما يريدون به أنه من 
ههنا ينبغى أن يقصد هذا الآمر » واعل أن هذا التفسير صحبح فى اللغة إلا أن الكلام ببق » فانه 
يقال لهذا القائل : فا معنى قوله تعالى (فم وجه الله) مع أنه لاوز عليه المكان فلا بد من 
ا ل المراذ : قم قله التى يعبد بها : أو ثم رحمته ونعمته وطزيق ثوابه واللاس 
مر ضاتة - و اجو ات عؤة الاق وهو اأند "ورك 'نضة كوند رالا دا ت 01 0 
على ظاهره وإلا لكان متجزثاً متبعضاً فيفتقر إلى الخالق ؛ بل لابد وأن حمل على السعة 
فى القدرة والملك ٠‏ أو عل أنه واسع العطاء والرحمة » أو على أنه واسع الانعام ببيارنت 
المصلحة للعبيد لنكى يصلوا إلى رضوانه » ولعل هذا الوجه بالكلام أليق » ولاجحوز حمله عب السعة 
فى العلل » إلا لكان ذ كرالءلي بعده تسكرارا» فأما قوله (عايم) فىهذا الموضع فكالتهديد ليكون 
المصلل على حذر من التفريط من حيث يتصور أنه تعالى يعلى مايخفى وما يعان وماخفى على الله 
من شىء ؛ فيكون متحذراً عن التساهل » ورحتمل أن يكون قوله تعالى (واسع عليم) أنه تعالى 
و لسع للقنعة يفل توفية ثواب من يقوم بالصلاة على شرطها » وتوفية عقاب من يتكاسل عنما 

(المسألة الخامسة» ولى إذا أقبل : وولى إذا أدبر » وهو من الأضدادومعناه ههنا الاقبال. 
وقرأ الحسن (فأينما 0 ) بفتح التاء من التولى » بريد فأ ينها توجهوا القبلة 


قوله تعالى « ولته المشرق والمغرب » الآبة م 
متبأ بأص بريدق ويبتغى طاءتى وجدق هناك ؛ أى: وجد ثوابى: فكان فى :هذا عذرللنجاثئئو أحايه 
الذين ماتوا على استقبالهم المشرق » وهو نحو قوله تعالى (وما كان الله ليضيع ابماتم) . وثالثها : 
لما نزل قوله نعالى (ادعوق أستجب لك.) قالوا : أين لدعو فلك هدم الزآية “وهل درل" امسن 
وبجاهد والضحاك . ورابعما : أنه خطاب للمسلمين » أى لايمنعكم تخريب من خرب مساجد اللهعن 
ذكره حيث كنتم مر.. أرضه فله المشرق والمغرب والجها تكلها » وهو قول على بن عيسى . 
وخامسم! : من الناس من يزعم أنها نزات فى الجتهدينالوافين بشرائط الاجتباد » سوا ءكانف الصلاة 
2 عترهاء اراد اس أن لحن إذا رأى لمر اتفل الاجتاد فهو ميت 

(المسألة الثانية) ان فسرنا الآية بأنها تدل على تجويز التوجه الى أىجهة أريدةالآيةمنسوخة 
ات ناا انا تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة فالاية ناسخة » وان فسرناها 
بسائر الوجوه فهى لا ناسخة ولا منسوخة 

(المسألة اثثالثة) اللام فى قولهتعالى(واته المشرق والمغرب) لامالاختصاص » أىهوخالةهما 
ومالكهما ؛ وهو كقوله (رب المشرقين ورب المغربين) وقوله (برب المشارق والمغارب »ورب 
المشرق والمغرب) ثم 2 نار لك ضرال 55 كن بسنا من المخلوفات 155 قال ( م 
١‏ آل الساء وه ذخان فقال ا للآارضن اثتنا طوعا أو كرهاقالتا أتينا طائفين) 

(إالمسألة الرابعة) الآبة من أقوى الدلائل على نق التجسم وإثيات التنزيه » وبيانه من وجهين 
الأول : أنه تعالىقال(ولتهالمشرق والمغرب)فبين أنهاتين الجهتين مما وكتانله » وإنما كان كذلك 
لآن الجهة أمى تمتد فى الومم طولا وعرضا وعمقا وكل ماكان كذلك فهو منقسم » وكل منقسم فهو 
مؤلف م كب ؛ وكل ماكان كذلك فلا بد له من خالق وموجد » وهذه الدلالة عامة فى الجهات 
كلها ؛ أعنى الفوق والتحت ؛ قبت ذا أنه تعالى خالق الجهات كلما : والخالق متقدم على الخلوق 
لا محالة » فقد كان البارى تعالى قبل خلق العالم منزها عن الجبات والاحياز » فوجب أن ببق بعد 
خلق العالى كذل كلاستحالة انتقلاب الحقائق والماهيات . الوجه الثانى : أنه تعالى قال (فأ نما تولوا 
فم وجه الله) ولوكان الله تعالى جسما وله وجه جسمانى لكان وجهه مختصاجانب معينو جهة معينة 
نان يدق قوله (ا نا توالوا قم وجه الله) فليا نص الله تعالى على ذلك علمنا أنه تعالى منزه 
عن الجسمية واحتج الخدم بالاية منوجهين . الأول : أن الآبة تدل على ثبوت الوجه لله تعالى 
1ل شل إلا ركان لجسا .االثان : أنه لكالل واضف تقس يكوانه واسخا#والسعة من صفة 
الأجسام . والجواب : عن الاول : أن الوجه وإنكان فىأصل اللغة عبارة عن العضوا مخصوص 
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تقتضى أن يكون حمل الآية على الوجه الثالث والرابع : وأما الذين حملوا الآية على الوجه الاول 
فلهم أن يقولوا ان القبلة لما حولت تكلم الهود فى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة 
المؤمنين الى بيت المقدس ء فبين تعالى مهذه الآية أن تلك القبلة كان التوجهالي,اصوابافىذلك الوقت 
والتوجه إلى الكنبة صواياى هذاءالوقت ذين اي أنا بملوا من مان اذا ااا 
فيه فم وجه الله » قالوا : وحمل الكلام على هذا الوجه أولى ؛ لآنه يعم كل مدل ٠‏ وإذا حمل على 
الآول لا يعم لآنه يصير مولا على التاوع دون الفرض ؛ وعبل السفر فى حالة خصوصة دون 
الحضر » وإذا أمكن إجراء الافظ العام على عمومه فهو أولى من التخصيص »؛ وأقصى مافى البابأن 
يقال : ان على هذا التأويل لابد أيضاً من ضرب تقييد »وهو أن يقال (فأينما تولوا) من الجهات 
امسر ر با (قهم وجه الله) إلاأنهذا الاضمارلابد منه على كل حال لأانه من ا محال أن يةولتعالى 
(فأينها تولوا) بحسب ميل أنفسك (فمْم وجه الله) بل لابد من الاضمار الذى ذ كرناه » وإذا كان 
كذلك فقد زالت طريقة التخيير »-ونظيره : إذا أقبل أحذنا على ولده وقد أمره بأمور كثيرة 
مترتبة فقال له : كيف تصرفت فقد اتبعت رضاق. فانه حمل ذلك عل.ما أمره على الوجهالذىأمه 
من تضيييق أو بير .ولا حمل ذلك عل انعا المطان . فكدا 6 

القول ااثانى : وهو قول من زعم أن هذه الآآية نزات فى أس سوىاصلاة ؛ فابم أيضاً وجوه : 
أو : أن المعنى أن هؤلاء الذينظلموا بمنع مساجدى أن يذكر فيها اسمى وسعوا فى خرا بها أوائتك 
لم كذا وكذاء ثم أتهم أينما ولوا هاربين عنى وعن ساطانى فان ساطاقى ياحقهم » وقدرفى تسبقهم 
اك عليم بهم ؛ لا يخ على مكانهم ؛ وفى ذلك تحذير: منالمعاصى » وزجرعنارتكابها » وقوله تعالى 
(إن الله واسع علم) نظير قوله (إن استطعتم أن اتنفنئازمو أقطار التيوراك و لاضن ددا 
لا تنفذون إلا بساطان) فعلى هذا يكون اهراد منه سعة العلم ؛ وهونظير (وهو معكم أينما كنت ) 
وقوله (ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) وقوله تعالى (ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلسا) 
وقوله (وسع كل ثثىء علما) أى ع مكل شى ءايطلنة او تد وذو [حاطنه يهاو طاو يطل 1 انالك 
قتادة : أن النى عليه السلام قال «ان أخا ؟ اانجاثى قد مات فصوا عليه قالوا نص على رجل ليس 
شال » فنزل قوله تعالى (وإن من أهل السكتاب لمن يؤدن بالله وما أنزل اليكوماأنز لايم خاشعين 
لله لا يشترون: بآءات الله تمناً قليلا أولتك لم أجرثم عند رمهم إن الله سريع الحساب) فقالوا :انه 
كان يصلى الى غير القبلة » فأنزل الله تعالى (ولله المشرق والمذرب فأينما تولوا هموجه الله) ومعناها 


أن الجهات ااتى يصلى الم,ا أهل اطلل م شرق وغرب وما بينهماء كلها لى ن وجه وجهه نحو ثىء 
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على ما حكى الله ذلك فى قوله تعالى (واذكر فى الكتاب ممم إذ انقبذت من أهلبا مكانا شرقيا ) 
فكل واحد من هذين الفريقين وصف معبوده بالحلول فى الما كن ؛ ومن كان هكذا فهو مخلوق 
لا خالق . فكيف تخاص ل الجنة وهم لا يفرقون بين امخلوق والخالق . ورابعبا : قال بعضهم : 
إن الله تعالى نسخ بيت المقدس بالتخير الىأىجهة شاء مبذه الآية.فكان لللسليين أن يتوجهوا 
الى حيث شاوًا فى الصلاة ؛ إلا أن النى صلى الله عليه وسل كان تار التوجه الى بيت اقدس مع 
أنه كان له أن يتوجه حيث شاء » ثم أنه تعالى نسخ ذلك بتعيين الكعبة » وهو قول قتادة وابن 
زيل وتاشنها :أن لازادنالانة من هو مشاه التككة كان .له أن يشتقبلبا منأى جوة شاء وأزاد 
وسادسها : ما روى عبد الله بن عام بن ربيعة قال : كنا م رسول الله صلى الله عليه وس فىغزأة 
فى ليلة سوداء مظلبة فل نرف القبلة جع ل كل رجل منا مسجده حجارة موضوعة بين يديه » كم 
صلينا فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة » فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الته عليه وس فأنزل الله 
تعالى هذه الآبة وهذا الحديث يدل علل أنهم كانوا قد نقاوا -ينئذ الى الكعبة لآن القتال فرض 
بعد الحجرة بعد نسخ قبلة بيت المقدس . وسابعها : أن الآية نزات فى المسافر يدلى النوافل حيث 
تتوجة به راحلته . عن سعيد بن جبير “عن أبن عبر أنه قال : إما نزلت هذهالآية فى الرجليصلل 
الى حيث توجهت به راحلته فى السفر . وكان عليه السلام إذا رجع من مكلصي على راحلتهتطوعا 
يوىء برأسه نحو المدينة » فعنى الآية (فأينها تولوا ) وجوه لنوافاكم فى أسفارك ( هم وجدالته ) 
فقد صادتم المالوب ( إن الله واسع ) الفضل غنى فن سعة فضله وغناه رخص لك فى ذلك للانهلو 
كلفك استقبال القبلة فى مثل هذه الال لزم أحد الضررين اما ترك النوافل » وإما النزول عن 
الراحلة وااتخلف عن الرفةة : خلاف الفرائض ذاه! صلوات معدودة محصورة ؛ فتكايف النزول 
عن الراحلة عند أداتم! واستقبال القبلة فيها لا يفضى الى الرج ؛ خلاف النوافلفانم! غير صورة 
فنكايف الاستقبال يفضى الى المرج . فان قبل : فأى هذه الأقاويل أقرب الى الصواب . قلنا : 
ان قوله (فاينما تولوا فنْووجهالله) مثتةر «التخبير » والتخبير لا يشت إلا فصورتين . إحداهما:قى 
ااتطوع عل الراحلة .و ثانيتها:فى اله رعند تعذر ا لاجتهاد لاظاءة أو لغيرها » لأآنفى هذين الوجهينالمصلى 
الاعا ع هتاى الوكبن للاضينك وق ول هنارق لخ إن اشاقه الى سينا لمكافينفى استقبالأى جهة 
شاؤًا مهذهالابةء.ومم كانوا تارونييت المقدس لاللانه لازم » بل انه أفضل و أولى بعيد انهلا خلاف 
أن لبيت المقدس قبل ا'تحويل الى ااسكعبة اختصاصا فى الشريعة ولوكان الام كا قالوا لم يثبت 
لكر ال ست اصى ١‏ وأيضا,فكان جلك أن قال:ران بيت المقدسن ضا هتوخا بالكنة فبذهالدلالة 
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وله المشرق وَالمكَربةا: )توا موجه الله إن الله واسع عليم:11» 


تبعيد الكفار عنه واجباً . وسادسما : أجمعنا على أن الجنب يمنع الا ب بمنع منه أولى ؛ 
إلا أن هذا مةقتضى مذهب مالك ؛ وهو أن يمنع ع نكل المساجد » واحتج أو حنيفة ره الله بأمور 
الأول : روى عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قدم عليه وفد يرب فأنز م المسحن التاق :كوه 
عليه الصلاة وااسلام «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن دخ ل الكعبةفهو آمن» وهذا يةتضى 
إباحة الدخول . الثالث : الكافر جاز له دخول سار لاجد : فكذاك المدجد المرام كالمسل . 
والجواب عن الحديثين الآولين : أنم.اكانا فى أول الاسلام : ثم نسخ ذلك بالآية » وعن ااقياس 
أن المسجد الحرام أجل قدراً من سائر المساجد فظهر الفرق والله أعلم . 

قوله تعالى لزولله المشرق والمذرب 8 نما تولوا فم وجه الله إن الله وأ سع علم © 

اعم أن فى ه ذه الآندامسا ا 

لإالمسألة الآ ولى) اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية » والضابط أن الآ كثرين زعيوا أنهما 
إيما نزلت فى أمر يختص بالصلاة ؛ ومنهم من زعم أنها ما تالت ل ةالو 
أنا:القوال الأوال فيل 'أقزاي الوككهية ' لد هاه ما هو الاروى عنكافة الصحابة وااتابعين وقوهم 
حدة * وثانمها أن ظاهر قوله (فأينما تولوا) يفيد التوجه 5 القيلة ئ الصلاة ( ولهذا لصا يعقلمن 
أحنيها : .أن تعالى أرااذنية جوع الموامنين كن «أسقبال يسادس ال الكدة اله كان د 
المشرق والمغرب وجميع الجهات والأطراف كلها ماوكة له سبحاته وتخلوقة له ٠‏ فأينما أمك الله 
باستقياله فهو القبلة » لآن القيلة ليست قبلة لذاتما ؛ بل لان الله تعالى جعلبا قبلة » ذفان جعل الكعبة 
قبلة قلا 2 ا ذلك 98 ا تعال دير عباده كيف يريك 4 وهو وأسع عليم بمصالحهم 34 فكاكن تعالى 
ذكر ذلك ينانا الوا نسخ القبلة من جانب الى جانب آخر فيصير ذلك مقدمة ىا كان بريد تحالى 
من نسخ القبلة .وثانيما :“أنه لبا حولت القلة“عن نيت المقدش أنكز اليزوق ذلك فترلك الكة 
0 وهر 8 ان عباس » وهو نظير قوله ( قل لله المشرق والمغربههدىمن ,يشاء! لمصراط 
متعم ).. اقول أبى مس ؛ وهو أن اليهود والنصارى كل واحد منهم قال ان ةله 
لا 00 .رد ألله ا بهذه الآبةء لآن العو إعنا استقاؤا بيع “امقيس نهم اعتقدوا أنالله 
تعالى صعد السماء من الصخرة » واإنصارى استقبلوا المشرق لآن عيسي عليه السلام إنماولدهناك 
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اشافى : قد ا المراد من المسجد الحرام المرم لقوله تعالى انين الذنى 0 ملدلئلا من 
المسجد الهرام) وإيما أسرى به من بيت خدجة فالآية دالة اما على المنجد فقط , أوا على الخرم 
كله ؛ وعل التقديرين فالمقصود حاصل ؛ لآن الخلاف حاصل فيهما جميه | . فان قيل : المرادبه الح 
وطذا قال (بعد عامبم هذا) لآن الحج إنما يفعل فى السنة مرة واحدة . قلنا : هذاضعيف لوجوه 
أحدها : أنه ترك للظاهر من غير موجب . الثاتى : ثبت فى أصول الفقه أنترتيب الك على الوصف 
مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم ؛ وهذا يقتتضى أن المانع من قرمهم مزالمسجد الهرام 
تجاستهم ؛ وذلك يقتضى أهم ما داموا مش ركين كانوا منوعين عنالمسجدالحرام . الثالث : أنه تعالى 
لو أراد الحج لذكر من البقاع ما بقع فيه معظم أركان الحج وهو عرفة . الرابع : الدايلعىأنالمراد 
دخول الهرم لا الحج فقط قوله تعالى ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ) فأراد به 
الدخول للتجارة . وثانيها : قوله تعالى (أولئك ماكان لم أن بدخلوها إلا خائفين) وهذايقتضى 
أن يمنعوا من دخول المدجد » وأنهم متى دخلواكانوا خائفين من الاخراج إلا ما قام عليه الدليل 
فان قبل : هذه الآية مخصوصة عن خرب بيت المقدس »؛ 4 من منع سال اللمصلى أللّه عليه وسلم 
العادةاف الكمية نضا فقوله (ماكان لم أن مدخاوها إلا خائفين) ليس اراد منه. خوف 
الاخراج : بل خوف الجزية والاخراج تنك للوات عن الأول أناقواة نه نعالى (ومنأظل من 
منع مساجد الله) ظاهر فى العموم ؛ فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر » وعن الثالى أنظاهر 
قوله ( (ماكان لهم أن بدخاوها إلا خائفين) يقتضى أن يكون ذلك 5 حصلمن الدخول»؛ 
وغل ها يقولونه لا يكوان الوف متؤلدا منالدخول. بل من ثىء آخر؛ فسقط كلامبم . وثالئها : 
قوله تعالى (ماكان لل* 0 أن قمر و1 قدا جوااينة) تاعدئ عل 1 اللكنوا, ارعتاءرتا 
تكون يونجهين :أحدهها : بناوها وإصلاحَها . والثاق: حضورها ولزومها :تقول : فلا نيعمر 
مسجد فلان . أى بحضره ويلزمه ؛ وقال النى صلى الله عليه وسلم «إذا رايم الكو ايهاذ لاجد 
فاشبدواءله_بالاتملان» وذلك لقوله تعالى 1 اعلا يل ماقه إشايق الله واليوم الآخر ) 
لعل حضور المساجد عمارة لها . ورابعما : أن الهرم واجب ااتعظيم لقوله عليه ااصلاة والسلام 
فى الدعاء «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظما ومهابة» فصونه عمسا يوجب تحقيره واجب» 
مكين الكفار من الدخول فيه تعريض للبيت التحقير : لانهم لفساد اعتقادم فيهر ما امتخدوا 
به وأقدموا عل تلويثه وتنجيسه . وخامسها : أن الله تعالى أ بتطهير البيت فى قوله ( وطهر يدتى 
ال 1ل لك كس لفو لامكال ( عا المشركون جسع) والتطهتز غل اتج سواجب.فيكون 
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فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» وفى الصحيح عنأبى ذر . قال عليه الصلاة وااسلام «عرضت 
عل أعمال أمتى حسنبها وسيئها فوجدت منحاسن أعمالها الأذى بماط عن الطريق » ووجدت فى 
مساوىء أعمالنا التخامة تكون فى المسجد لا تدقن» وف الحديك «أن المسجد ليتروى من |انخخامة 
رز للدت الله أن يلم وبنقيص ء فقَال لعضهم : المرادأن كو نمسجدا| يقتضى التعظيم 
والقاء النخامة ,قتضى التحقير » وبينهما منافاة » فعبر عليه الصلاة والسلام عن تلك المافاة بقوله : 
ليفزوى . وقال آخرون : أراد أهل المسجد ؛ وثم اهلائكة ؛ وفى الصحيحين عن همام بن منبه قال 
هذا ها حدثنا أبو هريرة عن عمد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال «إذا قام أحدك الى الصلاة 
فلا ييصق أمامه فانه يناجى الله مادام فى مصلاه » ولا عن يمينه فان عن عينه ملكا » ولكن ليبق 
عنثماله أو تحت رجايه فيدفنه» وعن أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة ف القبلةفض قذلك 
عليه حتى رؤى فى وجهه فقام لخكه بيده وقال دان أحد؟ إذا قام فى صلاته فانه يناجى ربه فلا 
يبزقن أحد؟ فى قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه قال ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد 
بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذاء» أخرجه البخارى فى حيحه.. العاشر : فى الثوم والبصل : 
فى الصحيحين عن أنس وابن عر وجاير قال عليه الصلاة وااسلام دمن أكل منهذهالشجرةالمنئنة 
فلا يقرين مسجدنا فان الملاتكة تتأذى ممايتأذى منه الانس» وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام 
قال «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا» وأن النى عليه الصلاة والسلام أنى بقدر فيهخضر 
فوجد لها رحاء فسأل فأخبر بما فيه من البقول » فقال : قربوها الى بعض من كان حاضرا » وقال 
لدكل فانى أناجى من لاتباجى .“أحراجاماق المحلحين "الليادى ع د اللا ال ل 
هشام بن عروة عن أببهعنعائشة رضىاللهعنباقالت : أ رسو ل الله صل الله عليه وسلٍ بيناءالمسجد 
فى الدور ؛ وأن بنظف ويطيب . أنس بن مالك قال :كان رسول اللهصلل التهعليه وس فى المسسجد 
ومعه أححابه إذ جاء أعرابى فبال فى المسجد ؛ فقال أحداب رسول الله صلى الله عليه وس : مه مه . 
فقال عليه الصلاة والسلام : لا تزرموه 3 دعاه فقال : أن هذه المساجد لاتصلح لد من العدرة 
والبول والخلاء: إما هى لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة : ثم دعا رسول الله صلى الله عليه 
وس بدلو من ماء فصوأ عليه . 

(المسألة الثانية) اختافك#المتبا»ق ا خوك لكان المي ري 1 دا للها الرلاه 
مالك مطلقاً : وقال الشافعى رضى الله عنه: بمنع من دخول ارم والمسجد الحرام . احتج الشافعى 
بوجوه . أولها : قوله تعالى ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ارام بعد عامبمهذا) قال 


قوله تعالى «ومن أظٍ من منع مساجد الله» الآية ١‏ 
السابع : فى كراهية البيع والشراء فى المسجد . عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده : أنه عليه 
الصلاة والسلام نمبئ عن تناشد الأاشعار فى المساجد ؛ وعن البيع والشراء فيه » وعن أن يتحاق 
اانا فى المساجد يوم المعة قبل الصلاة . واعلم أنه ره قوم من أهل العلم البيع والشراءفى المسجد 
وبه يقول أحمد وإسحق وعطاء بن يسار . وكان إذا مر عليه بعضر من يبيع فى المسجد قال : عليك 
بسوق الدنيا فاتما هذا سوق الآخرة ؛ وكان سال بن عبد الله بن عمر بن الطاب رضى الله عنهم 
رحبة الى جنب المسجد سماها البطحاء » وقال : من أراد أن يافط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا 
فليخرج الى هذه الرحبة . واعل أن الحديث الذى رويناه يدل على كراهية التحلق رالاجتماع يوم 
الجمعة قبل الصلاة لمذا كرة العلل » بل يشتغل بالذكر والصلاة والانصات للخطبة ؛ ثم لا بأس 
بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة . وأما طلب الضالة فى المسجد » ورفع الصوت بغيرالذكر» فكروه 
عل أ هويرة رَضى ألله عنه قال : من مع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فلبقل : لا ردها الله عليك 
فان المساجد لم تبن لهذا . وعن أنى هريرة رضى الله عنه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال «إذا 
دأيتم من يديع 9 يبتاع فى المسجد ذقولوا : لاأرع الله تجارتك» قال أبو لمان الخطابى رحمه الله 
وبدخل فى هذا كل أمر ليبن لها طمن مود معاملات الناس » واقتضاء حقوقهم؛ وقد كر طق 
اسلف المسألة فى المسجد ؛ وكان بعضبم يرى أن لايتصدق على السائلالمتءرض فالمسجد » وورد 
التق عن إقامة الحدود فى المساجد » قال ععر فيمنازمه حد : أخرجاه من المسجد ..ويذكر عنعل 
رض الله عنة مثله . ؤقال:معاذ بن تجبل : ان المساجد طهرت من خمس : من أن يقام فيها الحدود 
أو يقبض فيها الخراج » أو ينطق فيها بالاشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقا . ول ير بعضهم 
بالقضاء فى المسجد بأسا , لان النى عليه الصلاة والسلام لاعن بين العجلاتى وامرأته فى المسجد 
ولاع نعم رعندمنبرالنى صل اللهعليهوسم ظ وقضى شري والشعى وبحى بن يعمر ف المسجد .وكان الاق 
وزرارةبن أو ف يقضيانف الرحبة خا رجامن المسجد . الثامن:فى اانومفى المسجدف الصحيحين : عن عباد 
ابن كيم ؛ عنعمه,أنه رأى رسو لاللهصلل للهعليهوسل مستلقيافى المسجدواضعاإحدىر ج.هعل الأاخرى؛ 
وعنابنشهاب ؛ قال :كانذلك مزعمر وعثهان» وفيه دليلعلى جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع 
الاسترا-ةفى المسجدمثل جوازهاف البيت:إلاالانبطاجفانه عليه الصلاة وااسلامهىعنه ؛ وقال : انها 
ضجعة يبغضر الله ؛ وعن نافع : أنعبدالله كانشابا أعرب لاأهلله ؛ فكان ينام فى مسجد رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ ورخص قوم من أهل العلم فى النوم فىالمسجد ؛ وقال|بنعباس : لاتنخذوهمبيتا 
1 مقيلا . التاسع:فى كراهية البزاقفى المسجد.عن أنس عن النى عليه الصلاة وااسلام.قال «البزاق 


و دفخر ا » 


1 قوله تعالى دومن أظم من منع مسا جد الله» الآية 
يخطوها عشر <سنات » وااةاعد فى المسجد ينتظر الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع 
إلى ببته» ( كو) روى عبد الله بن المبارك عن حكم بن زريق بن الحم ؛ قال : سمهت سعيد المسيب 
وسأله أبى : أحضور الجنازة أحب اليك .أم القعود فى المسجد؟ قال : من صلل عل جنازة فله 
قيراط ؛ وهن تبعها حتى تقبر فله قيراطان» والجلوس ف المسجد حب إلى: سبح القهوتهال و تستغفر 
والملائكة تقول آمين اللهم اغفر له ؛ اللهم ار حمه ؛ فاذا فعلت ذلك فقل اللهماغفر أسعيدبنالمسيب 
اثالث : فى تز بين المساجد(١)‏ ابن عباس : قال عليه الصلاة والسلام «ما أمدرت بتشييد المساجد» 
والاراد من التشييد رفع اابناء وتطويله » ومنه قوله تءالى(فبروج مشيدة)وهى التى يطول بناؤها 
(ت)أهر عثر: بنناء مسسجد وإقال للناء :كل الناسلفء اللطارياء! ناكا رن حدر أو ان 
زج /رواى أن أعنهان. رأ ى أتزجة من جضن مفلقة فى المسجقاء /فأمر :)| فقطحك ]قال بو د01" 
إذا حليتم مصاحفكم وزيتتم مساجد؟ فالدمار عليك.( ه)قال أبو قلابة : غدونا مع أنس ين مالك الى 
الزاوية » خضرت صلاة الصبح فررنا بمسجد فقال أنس : لو ضلينا فى هذا المنجد.فقال بعض 
القوم : حتى ناسنا لكب هال اذاو :اقح اننال 1 ميد خرف لان انقفا لاني 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «سيأتى عل أمتى زمان يتباهون فى الماجد ولا يعمروتما 
إلا قليلاء . الزابع : فى تحة المسجدا. فى الصحيحين ع نألى قتادةٍ السلىأنهعليه الصلاةوالسلام قال 
«إذا دخل أحدم المسجد فليركع ركعتين قبل أن جاس» واعلم أن اقول بذاك لنت لمن 
البصرى ومكحول وقول الشافعى و أحمد وإسحق » وذهب قوم الى أنه يجلس ولايصل » واليهذهب 
ابن سيرين وعطاء بن أنى رباح والنحمق: وقناداة . وثداقا مالك الى وأضحابالرأى "الخامسق: 
فم| يقول إذا دخل المسجد . روت فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلٍ عن أبيها » قالت 
«كان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على جمدو سم وأقال :عدر داوق 
وافتح لأا لق ؛ وإذا خرج صعلى مد وسلوقال رب اغفر لىذنوبى ؛ وافتحلى أ بواب 
فضلك . السادس : فى فضملة القءود فى المسجد لانتظار الصلاة(١)أبو‏ هريرة : قال عليه الصلاة 
والسلام «الملائكة تصل على أحدك مادام فى مصلاه الذى صل فيه فتقول : اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه مالم يحدث» وروى أن عنْمان بن مظعون أنى النى عليه الصلاة والسلام » فقال : اتُذن لى فى 
الاختصاء . فقال عليه الصلاة والسلام وليس منا من خصى أو اختصى ان خصاء أمتى الصيام» 
فقال : بارسول الله اذن لى فى السياحة : فقال «ان سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» فقال: 
با رسول الله انُذن لى فى الترهب ؛ فقال «ان ترهب أمتّى الجاوس ف المساجد انتظارا للصلاة» 


قوله تعالى د ومن أَظل تمن منع مسأجد الله الآية ١‏ 

أبا هريرة يقول:ل يكنفى زمان اننى صل الله عليه وسلم غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد 
الصلاة (يا) بريدة قالعليه السلام «بشر المشائين فى ااظلِ الىالمساجد بالنور التام يوم القيامة ,قال 
النخى كانوا رون المثى الى المسجد فى الليلة المظلية موجبة(يب)قال :الا "وزاعى :كان يقال تمن 
كان عليبا أصعاب مد عليه السسلام والتابعون باحسان: لوم الماعة , واتراعالسنة » وعمارةالمسجد 
وتلاوة القرآن : والجهادفى سبيل الله(يح)أبو هريرة قال عليه السلام «من بى لله بيتآ يعبد الله فيه 
من مال حلال بنى الله له بيتا فى الجنة هن در ورياقوت(يد)أ بو ذرقال عليهالسلام «من ببى للهمسجداً 
ولو كحض قظاة بتى الته له بيت فى الجنة.(به)أبو سعيد الخدرى : قالعليه|اسلام «إذا رأيتم الرجل 
يعتتادالمسجد فاشمدوا له بالايمان فان الله تعالى قال([ما يعمر مساجد اللهمن آمن باللّهواليومالآخر) 





(يو)عن بعض أكداب رسولالله صل الله عليه وسلم أنهم قالوا : ان المساجدبيوت اللدوانه لح قعلى 
الله أن يكرم من زاره فيها(يز)أنس قال عليه السلام «ان عار بيوت الله هم أهل بيوت الله»(يح) 
أنس قال عليه السلام «يقول الله تعالى :كأ نى لهم بأهل الا رض عذابا فاذا نظرت:الىعمار يوق 
والمتحابين فى والى المستغفرين بالاسحار صرفتعنهم»(يط )عن أنس : قالعليهالسلام «إذا أنزلت 
ا القن ع فاع عزن اميتي رك) كت يبان الى أبى الدردام - عا أحى ليكن بتك 
المسجد فانى معت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول «المسجد بي تكل تق وقدخمن اللهلمنكانت 
المساجد دوتهم بالروح والرحمة والجواز على ااصراط الى رضوان الله تعالى»( كا) قال سعيد بن 
امنب : عن عيدرالله ملام : .ان للشساجد أوتادا من الناس » وان لهم جإناء وى الاك .ناذا 
فقدوهم ارا عنهم ؛ وانكانوا مرضى عادوه, : وانكانوا ففحاجة أعانوهم ( كب) الحسن :قال 
عليه السلام «يأنى على الناس زمان يكون حديثهم فى مساجدهم فى أ دنياثم فلا تيجحالسوم فليس 
لله فييم حاجة» ( كج) أبو هريرة : قال عليه السلام دان للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة 
وظعامهم نهبة » وغنيمتهم غلول ءلا يقربون المساجد إلا هجرا ولا الصلاة إلا دبرا » لا يتألفون 
ولا يؤلفون ؛ خشب بالليل سحب بالنهار» ( كد) أبو سعيدالخدرى وأبوهريرة : قالعليه السلام 
«سبعة يظلهمالله ففظله يوم لاظل إلاظله : إمام عادل ؛ وشاب نششاً فى عبادة الله ؛ ورجل قلبهمعلق 
بالمسجد إذا خرجمنهحتى يعوداليه » ورجلانحابا فى الله اجتمعا علىذلك وتفرقا » ورجل ذكر الله 
اشاح على ورجل دعته امرأة ذات بحسن و جاليفقال اق ,أعاف الله::ورجل_تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق عينه» هذا حديث أخرجه الشيخان فى الصحيحين (25) 
عقبة بن عام عن الننى صلى الله عليه وس » من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبهبكل خطوة 





ماأعم أحدا من أهل المدينة من يصل الى القبلة أبعدمنزلا منه من المسجد ‏ وكان لاتخطثه الصلوات 
مع الرسول عليه السلام ٠‏ فقيل له : لو اشتريت حمارا لتركبه فى الرمضاء وااظداء » فقال والله 
ما أحب أن منزلى بلوق المسجد ٠‏ فأختر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فسأله فقال يارسول 
لله كما يكتب أثرى وخطاى ورجوعى الى أفل وإقبالى وإدبارى.فقال عليه الصلاة والسلام 

دلك ها احتسبت أجمع» أخرجه مسلٍ ( د ) جابر قال خلت البقاع حال المملفه أقاق اط ين لبي 
أن ينتقلوا الى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له «انهبلة: ىأنكر تريدون 
أنتهازا اقرف ايها ؛ فقالوا نعم قد أردنا ذلك قال يابنى سلية 5 اكه آثارم» واه 
مسلم؛وعن أ سين الخدرى أن هذه الآة نزات فى حقهم ( نان حى المونى لي ا 
وآارهم )(ه) عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عندعن النى صلى الله عليه وسلٍ » قال«ان أعظ 
الثاسك أجرا فى الظلاة أبعدهم الى المسسجد مشا والذى يننظر الصلاة حتى يصليها مع الامام فجماعة 
أعظم أجرآ من يصليها ثم ينام» أخرجاه فى الصحيح ( و ) عقبة بن عاص الجهنى أنهعليه السلامقال 
«إذا تطهر الرجل ثم م الى المسجد يرعى الصلاة كتب لهكاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوها الى 
المسجد عشر حسنات والقاعد الذى برعى الصلاةكالةانت ويكتب من المصلين من حين يرج من 
بيته حتى يرجع» ( ز ) عن سعيد بن المسيب قال : حضر رجلا من الأانصار الموت ذال لآهله : من 
فى البيت » فةالوا : أهلك : وأها اخوتتك وجاساؤك فى المسجد فقال: ارفعونى . فأسنده رجلمنهم 
اليه ففمح عينيه وسلم على القوم » فردوا عليه وقالوا له : خيراً . فقال اتى «ور ثكم اليوم حديثا 
ماحد ثت به أخد امن كسفغته من ر سول التدص ل الله عليهوسلم احتساباء وما أحدثكيوهاليوم إلااحتسابا: 
معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول «منتوضاً فى بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلىالمسجد 
يصلى فى جماعة المسلمينلم يرفعر جلهالعهى الداكمظ اللدلهما حسة ولم ضع رجله اليسرى إلا حط 
اشرعنة هه الخطنة دن لأى المسجد فاذا صلل 0 الامام انضرف وقدغفرله فانهو أدرك بعضما 
وفاته بعض كان كذلك)»( ح )عنأبى هريرةأنه عليهالسلامقال «منتوضأ فأحسن وضوءه ثم راح 
فوجد |اناس قد صاوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها ولم ينقص ذلك من أجرهم 0 
(ط)أبوهريرة قالعليه ااسلام «ألا أدلكم على د يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى 
بارسول الله قال إسباغ الوضوء على المكارهوكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط ا 200 مسإ(ى ى)قال أبو سلمة بن عبد الرحمن لداود بن صا : هل 
تدرى فم نزلت (ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) قال قلت لا ياابن أخى. قالسمعت 


قوله تعالى «ومن أظل من ع 0 اللهوالاية ا 


لكاي دل كال عن ثباتهم على الك.فر إن الخزى 0ك 
5 بوجبيه و ي#تضيه . افا العذاب العظيم ذملد وصفه أللّه تعالى عدا جرى جُرى النباية قَْ الممالغة ع 
لآن الذين قدم ذ كرهم وصفهم بأعظم الظم » فبين أنهم ستحقو نالعقاب العظيم . وا قالآية سالتان 
(المسألة الأولى) فى أحكام المساجد وفيه وجوه . الأول : فى بيان فضل المساجد و يدل عليه 
القرآن والأخبار والمعةرل» أما القرانفا يات . أحدها : قوله تعالى (وأن المساجد لله فلا تدع وامع 
الله أحدا) أضاف المساجد الىذاتهبلام الاختصاصء ثم أ كد ذلك الاختصاص بقوله (فلا:دعوا 
مع أللّه أحدا) وثانيها 8 قوله تعالى يا لعمر دن ألله 57 بالله واليوم الآخر) فجعل 
عيازة اعد دايلاعلى الامان 5 بل الآية تدل بظاهرها على حصر الاءان فم 3 لإان كلية اما 
للحصر . و ثالثها : قولهتعالى (فىبيوت أذنالله أنترفع و يذكرفيها اسمه يسبح لهفيبا بالغدو والآصال) 
ورابعما كه الآية ايقن فى تفسيرها وهى قوله تعالى (ومن أظل ين َي كا كد أله أن 1 
لبا اسمه)فان ظاهرها يعتضى أنكوناساعىق ل لبعد افيا عالاون امت لايق قوله 
(ومنأظل) ,تناول المشرك لانه تعالى قال إن ااشرك لظم عظيم فاذاكان الساعى فى تخريبه فى أعظم 
د ابت اقيق :و جوآن كون اسع ففعمارتهفى أعظم درجاتالابمان . وأما الاخبار.. فأحدها 
0ك ان ق 2 بياثان عتران بن عفان رضي الترعته أراد ناء المسجدب فكروالتاين.ذلك 
سيااان يدعه ؛ فال عثمان رضى الله عنه : سمعت النى صلى الله عليه وسلم لجل يدمن ذا للد 
مسجدأ د اش كفي ف الليةء وف روا أخوى دن ألله له بد الل اا" يا زورى 
أو هريرة أنه عليه ااصلاة وااسلام قال «أحب البلاد الى تعالى مساجدها وأبغض البلاد الى الله 
ى قا واعل أنهذا الخبر تنبيهعلى ماهو السر العقلى فى تعظم ال ساح واد أنه أنالامكنة والازمنةإما 
تتشر ف بذ > التدتعالىذاذا كان ال جد مكانا لذكراللهتغالىختى أنالغافلعنذكرالله إذا دخل المسجد 
اشتغل بذ كرآلله.: ؛ والدوقعبى!اضدمنذ|كلانهموضع ابيع والشراءوا لاقبال عل الدنيا؛ وذلكمايورث 
اأخفلةعن الله : والاءعر تعن التيكرا ف سبي الله » حى انذاكر الله إذادخل 6 فانه يصير غافلا 
ع ألله ؛ لاجرم كانت 5 ان المو اضع ؛.والامواق 1 اا ضع .| اثابى :فى فضل 
المدوم إل للك اجد |١(‏ ) عن أنى هر برة قال 5 : قال عليه الصلاة والسلام «همن تطهر فى بدنه 5 مشى ا 
بيت من دووت ألله ليقضى فر لضة من فرائض ألله كانت خطو انه إحداها 0 خطيلته و الاخرض 
تر فعدرجته» رواه مسلٍ ( ب ) أبوهريرة قال : قال عليهالصلاة والسلام «من غدا أوراحإلىالمسجد 
أعد ألله له قُ أ منن لا كلاغدا 55 راح» ادر جاوق الصحيح ) 8 ( ل بن كعب قال 3 كك رجل 


١١‏ قوله تعالى «ومن أظل من منع مساجد الله» الآية 
التخصيص فلا ,قدح فيه ء أما قوله تعالى ( أوائك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) فاعلم 
أن الآنة. مسائل: ١‏ 
لإ المسألة الاولى 4 ظاهر الكلام أن الذين آمنوا وسعوا فىتخريب المسجد ثم الذين يحرم عليهم 
دخوله إلا خائفين ؛ وأما من >عله عاما الكل فذ كروا فى تفسير هذا الخوف وجوها أحدها : 
ما كان ينبغى لمم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين علىحال الهيبة وارتعاد الفرائص من المؤمنين 
أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها وبمنعوا المؤمنين منهاء والمعنى ما كان الحق والواجب إلا 
ذلك لولا ظلم التكفرة وعتوثم » وثانها : أنهذا بشارة من الله المسلمين بأنه سيظبرهم على المسجد 
الحرام وعلى سائر المساجد , وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد ارام واحد منهم 
إلالخائها حاف أن بو خد فيعاقت »أو يقتل ان لم يل ؛ وقد أنجر الله صدق هذا الوعد فنعبم من 
دخول المسجد الحرام : ونادى فيهم عام حيمج أبوبكررضى الله عنه ( ألا لايحجن بعدالء'ممشرك) 
وأص النى عليه الصلاة: وااسلام باخراج الهود من جزيرة العرب » لخج من العام الثانى ظاهرا على 
المساجد لا يحترىء اعد هن المفزركان أن بج ويدخل الاسجد الحرام ؛وهذأ هو تفسير 5 مسلم 
ففحمل المنع من الساجد على صدهم رسول الله صل الله عليه وس عن ال-جد الحرام عام الحديبية 
وحمل هذا الخوف على ظهور أمر الرسول صل الله عليه وسلم وغلبته لم بحيث يصيرون خائفين 
منه ومن أمته . وثالثها: أن حمل هذا الخوف عل ما يلحقهم من الصغار والذل بالجزية والاذلال 
ورابعبا : أنه بحرم علييم دخول ااسجد الحرام إلا فى أمس يتضمن الذوف و أن يدخلوا للبخاصة 
وانخاكمة والحاجة , لأ نكل ذلك يتضمن الخوف والدايل عليه قوله تعالى ( ماكان للشركين أن 
يعمروا مسداجد اللهشاهدينع لأ نفسهم بالكذر) . وخامسبا : قالقتادة والسدى : قوله (إلا خائفين) 
عن النصارى لا يدخلون بيت الأقدس الاخائفين » ولا يوجد فيه نصرانى إلا أوجع ضريا 
وهذا التأويل مردود»ء لآن يبت:ااقدس بق أ كثر من ماثة سنة ىأيدى النصارى بحيث ل .يتمكن 
أخد يها لكين من الدخول فيه إلا خائفاء الى أناستخاصه الملك صلاح الدين رحمه الله فى زمانةا 
شاط أن قوله (ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) وانكان لفظه افظ الخير لكن المرادمنه 
النبى عن تمكينهم من الدخول ؛ وااتخلية ينهم ويينه كةوله (وماكان لم أن تؤذوا رسول الله) 
أما قوله تعالى (ل فى الدنيا خزى) فقد اختلفوا فى الخرى » فقال بعضهم :ما يلحقهم من الل يمنعهم 
من المساجد , وقال آخرون بالجزية فى -ق أهل الذمة » و بالقتل فى-ق أهلالحرب . واعلٍ أن كل 
ذلك محتمل فان الزى لا يكون إلا ما بجرى مجرى العو بة من الهوانو الاذلال:فكل ماهذهصفته 


قوله تعالى دومن أظٍ ممن منع مساجد الله» الآبة ١‏ 
(المسألة الثانية) فىكيفية اتصالهذهالآية مما قبلباوجوه : فأما منحملماعلى النصارىوخراب 
بيت المقدس قال : تتصل بما قبلها من حيث | ناانصارى ادعوا أنهم منأهل الجنة فقط , فقيل . لهم 
كيف تكونون كذاك مع أن معاملدكم فى تخريب المساجد والسعى فى خراما هكذا ؛ وأما من 
حمله على المسجد الحرام وسائر المساجد قال: جرى ذ كر مشر العرب فى قوله ( كذلك قال 
الذين لا يعلمون مثل قولهم)وقيل ارم 5 جميع الكفار وذمبم . فرة وججه الذم إلى اليود 
والنصارى ؛ ومرة إلى المشر كين 

(المسألة الثالثة» قوله ( مساجد الله ) عموم ؛ فنهم من قال : المراد بهكل المساجد . ومنهم من 
حمله على ما ذ كرناه من المسجد الهرام وغيره من مساجد مك , وقالوا : قد كان لابى كر وأ 
الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه فربوه قبل الحجرة ؛ ومنهم من حمله على المسجد الحرام فقط ,2 
وهو قول أبى مسلم حيث فسر المنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديبية . فان قيل : 
كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟ قلنا: فيه وجوه . أحدها : "كن لان 
الك هاطاواخندا : ومن أظل من أذى الصا هين . وثانمها ان المسجد موضع السجود فالمسجد 
الحرام للا كون فى الحقيقة مسجدا واحدا بل مساجد 

(المسألة الرابعة 4 قوله ( أن يذ كرفا اسمه) فى محل اانصب . واختلفوا ف العاملفيه على أقوال. 
الاول : أنه ثانى مفعولى منع لانك تقول : منعته كذا ؛ ومثله ( وما منعنا أن نرسل بالآآيات ؛ وما 
منع الناس أن يؤمنوا ) الثانى : قال الاخفش : وز أن يكون على حذف « من » كانه قيل : 
منع مساجد الله فن أن انكر :افيا انمه ٠‏ الثاللق:: أن يكون عل البتذل من مساجد الله . الرابع 
قال الزجاج : وز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيا اسمه ؛ والعامل فيه « منع » 

(إ المسألة الخامسة 4 السعى فى تخريب المسجد 7 يكون لوجبين . أحدهما : منع المصلين 
والمتعبدين والمتعبدين له مندخوله » فيكون ذلك خريا . والثالى : بالهدم التو ان الوا لفن 
أن يقول: كيف يصمح أن يتأول على بيت الله ال 3 : يظبر فيه التخريب ؛ لان منع الناس 
اقامة شعار العبادة فيه يكون خر يبا له ؛ وقيل أن باكر لوغيد الله امالك مولي به 
قريش لما هاجر 

لإ المسألة السادسة 4 ظاهر الآبة يقتضى أن هذا 1 أعظر أنواع الظم ٠‏ وفيه اشكال . 
لآن الشرك ظلٍِ على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم مع أن الشرك ا من هنذ1!الفغل»؛ 

نان ره التفى] اأعظ فق هذا الفغل :.زالجو 7 عنه أقصى ما فى الباب أنه عام دخله 


١‏ قوله تعالى دومن أظم يمن مع مسأجد الله» الأية 
انملك النصارى غزا بيت المقدس فخربه وألق فيه الجيف . وحاصر أهله وقتلبم ؛ وسى البقية, 
وأحرق التوراة؛ ول يزل بيت المقدس خرابا حتى بناه أهل الاسلام فىزمن عمر . وثانيها : قال 
الحسن وقتادة والسدى : نزلت فى ختنصر حيث خرب بيت المقدس » وبعض النصارى أعانه 
على ذلك بغضاً للييود 

قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن : هذا الوجهان غلطان لانه لا خلاف بين أهل العم 
بالسير أنعهد بختنصر كانقبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل » والنصارى كانوا بعد المسيح 
فكيف يكونون مع ختنصر فى تخريب بيت المقدس », وأيضا فان النصارى يعتقدون فى تعظيم بيت 
المقدس مثل اعتقاد البيود وأ كثرء فكيف إعانوا عل خريه . وثالنا :آنا رلك لمر ؟ ااا 
الذين منعوا الرسولعليهالصلاةوالسلام عن الدعاءالى الله بمكةو ألجؤهالى الحجرة » فصاروا مانعين له 
وللأحايهأنيذكروا اللهفى المسجد الحرام ؛ وقد كان الصديق رضى اللهعته بى سجدا عل دارا فنع 
وكان من يؤذيه ولدان قريش ونساؤم » وقيل ان قوله تعالى ( ولا تحور بصلاتك ولا تخافت بها ) 
نزلت فى ذلك» فنع من الجبر لثلا يؤذى ؛ وطرح أبو جبل العذرة على ظهر النى صلى الله عليه 
وس فقيل ؛ ومن أظل من هو لاءالمشر كين الذين بمنعون المسامين الذين بو حدون الله ولا يشر كون 
نه شيئًا ويصاون له تذللا وخشوعاء و يشغاون قلومم بالفكر فيه, وألستهم بالذ كر له ؛ وجمييع 
جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه ٠‏ ورابعها : قال أبو مسل: المراد منهالذيننصدودعن ااسجد الحرام 
حين ذهب إليه من المدينة عام الحديبية ؛ واستشهد بقوله تعالى (ثم الذين كفروا وصدوم عن 
المسجد الحرام ) وبقوله ( ومالهم أن لا يعذمهم إلله وثم يصدون عن المسجد الحرام ) وحمل 
قوله ( الا خائفين ) بما يعلى الله من بده ؛ ويظبر من كليته »كم قال فى المنافقين ( لنغرينك بهم ثم 
لا بحاورونك فا الا قايلا ملعونين أنه ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) وعندى فيه وجه خامس » 
وهو أقرب إلى رعاية النظم : وهو أن يقال انه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود 
فكانوا بمنعون الناس عن الصلاة عند توجههم إلى الكعبة : ولعلهم سعوا أيضا فى تخريب المكعبة 
بأن حملوا بعض اانكفار على تخريبها » وسعوا أيضا فى تخريب مسجد الرسول صل الله عليه وسلم 
اثلا يصلوا فيه متوجبين إلى القبلة » فعامهم الله بذلك وبين سوء طريقتهم فيه : وهذا التأويل أولى 
نما قبله : وذلك لآن الله تدالى لم يذكر فى الآيات ااسابقة على هذه الآية الا قباتم أفعال اليهود 
والنصارى ؛ وذكر أيضا بعدها قبانح أفعاللهم فكيف يليق ببذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها 
قبأنح أفعال المشركين فى صدمم الرسول عن المسجد ارام وأما حمل الآية على سعى النصارى 
فى تخريب بيت المقدس فضعيف أيضا على ما شرحه أبو بكر الرازى ؛ فلم يبق إلا ما قلناه 


قوله تعالى دومن أظل من منع مساجد الله الآبة ُ 
ماه أ ص عدر ل رت 


ومن 0 نَع مُسَاجدَ الله 9 1 فيا اسمه وسعى فى خرابما 


مدق ساك 6 71872 2ه از ير 


أولئكمَاكانَ لدم أل 8 إلا حَائفينَ مم فى الدنيا خزى َم ف 


حص 0 احم م تتم 


اده عذاب عظيم :211 


او د ذه 





فكيف حال من لا يعل . واعلم أن هذه الواقعة بعينها قد وقءت فىأمة عمد صلى الله عليه وسلٍ فان 
كل طائعة تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن: ثم اختلفوا فيمن ثم الذين لايعلمون على 
وجوه . أوذا : أنهم كفار العرب الذين قالوا ان المسلمينليسوا على شىء فبينتعالى أنهإذا كان قول 
الهود والنصارى وثم يقرؤن الكتبلاينبغى أنيقبل وياتفت اايه فقول كفار العرب أولى أن 
لايلتفت اليه . وثانيها : أنه إذا حملنا قوله (وقالت اليبود ليست النصارى علىثىء ) عل الذين كانوا 
حاضرين فى زمان مد صلى الله عليه ول , حملنا قوله ( كذلك قال الذين لا يعلدون) على المعاندين 
وعكسه أيضاً تمل ٠‏ وثالثها : أنحملقوله ( وقالت اليبود ليست النصارى على ثىء ) على علائهم 
وحمل قوله ( كذلك قال الذين لا يعلدون ) على عوامهم فصلا بين خواصهم وعوأمبم ؛ ؛والاول 
أقرب ؛ لآن كل اليبود والنصارى دخلوا فى الآية فن ميزءةهم بقوله ( كذلك قالالذين لا يعامون) 
بجحب أن يكونف غيرثم . 

أما قوله تعالى ( فاللهبحكم بينهم ) ففيهأربعة أوجه . أحدها : قال الحسن : بكذ .بم جميعاً ويدخلهم 
الثار . وثانيها : حكم الانتصاف من الظالم المكذب للمظلوم المكذب . وثالها : يرهم من يدخل 
الجة عنانا.,ومن .يدخل الناز عيانا ؛ وهوقولالزجاج . ورابعما : يحكم بين احق والمبطل فما اختلفوا 
فيه؛ء والله أعلم . 

قوله تعالى ل ومن أظل من منع مساجد الله 7 رخا اوس هوام ١‏ 000 
أن يدخلوها إلاخائفين موق الدنياخزى وم فى الاخرةعذاب عظيم 4 اعم أن هذه الا بةمسائل 

(المسألة الأرل» أجمع للفو داع أنه ليان المرراد مناه الالية تراد ييآن “الشررط .9 
أن اغراخ بان أن من فل كك0افاناتايقعن_ نه كذ ابل المزاد أمنه.بنان :أن 0 من منع عم 
المساجد وسعى فى خراما ‏ ثم أن النهتءالى جازا 0 يننا 7 0 الآبة إلا أنمم اااي 


0 
5 حر 46 


/ قوله اك «وقالت المود ليسدت اانصارى على ثىء » الأية 





سه ساثر ماس 6 -ه 


يم بوم القياءة فم كانوا ذ ف4 عتَفُونَ »١١(«‏ 
يلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلدون مثل قوطم فالله بحكم ينهم يوم القيامة فما كانوا فيه 
يختلفون) اع أنه تعالى لما جمعهمفى الخبر الأول فصلبمفى هذه الآبة : ودين قول كل فريق منهم 
فى الآخر ؛ وكيف ينك ر كل طائفة دين الاخرى ؛ وههنا مسائل : 

(إالمسألة الأولى) قوله ( ليست النصارى على ثىء) أى على ثىء يصح ويعتدبه وهذه 
مالعة عَظيَمة وهو كقو فم : أقل من لا ثىء . ونظيره وله تعالى ( قل ياأهل السكةاب لست علىثىء 
<تى تقيموا التوراة ) 0 قيل : كيف قالوا ذلك مع أن الفريقينكانا شبتانالصائع وصفاته سبحانه 
وَكعالق 5ك ف ل"فة 5 ؟ قلنا : الجواب من وجهين . الأول : أنهم لما ضموا إلى ذلك القول 
الحدن قولا باطلا حبط ثواب الآول» فكا نهم ما أتوا بذلك ادق . الثانى : أن بخص هذا العام 
الامؤر الى اشتاموا مهاري “انا "تضل بات الشرات 

(المسألة الثاني روى أنوفد نجران لما قدموا على رسول التّدصلٍ الله عليه وسلِم أناهم أحبار 
الهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم , فقالت الهود : ماأتم عل فى مق لذن رار ا ع 
عليه ااسلام والانجيل؛ وقالت النصارى لم نحوء وكفروا بمومى عليه السلام والتورأة 
(المسألة الثالثة) اختلفوا فرمن ثم الذين عنام الله تعالى أ الذي نكانوا من بعد بعثة عيسى علي هالسلام 
أو فى زمن مد عليه ااسلام » وااظاهر الحق أنه لا دليل فى الظاهر عليه وإنكان الآولى أن يحمل 
عل ىكل الهود ؛ وكل النصارى ؛ بعد بعثة عيسى علية السلام ,ولا يحب لما نقل فى سبب الآية أن 
مبوديا خاطب ااتنصارى بذلك فأنزل الله هذه الآبة أنلابراد بالآية سواه إذا أمكن حمله على ظاهره 
وقوله ( وقالت اليهود ليست النصارى عبل ثىء ) يفيد العموم » فا الوجه فى حمله على التخصيص 
ومعلوم من طريقة اليهود والنصارىأنهم منذكانوا فهذا قولكل فريق منهما فىالآخر 

أما قوله تعالى ( (وهم يتون التكتاب) فالواو للحال ؛ والكتاب للجنس » أى قالوا ذلك حالم 
أنهم من أهل العلوم , والتلاوة لالكتب؛ وحق من حمل التوراة أو الانجيل ؛ أو غيرهما من كتب 
الله امن نة “أن لا يكذ :الباق ؛ للآن كل واخد'مَن الكثابين مدق التاق أشاهدا لصححة كان 
التوراة مصدقة بعيسى عليه السلام ؛ والانجيل مصدق بموسى عليه السلام 

أما قوله تعالى ( كذلك قال الذين لا يعليون ) فانه يقتضى أن من تقدم ذكره بحب أن يكون 
عالما لى يصح هذا الفرق ؛ فين تعالى أ: نم مع المعرفة وااتلاوة إذاكانوا يختلفونهذا الاختلاف 


فوله تعالى دوقالت اليهود ليست التصارى على شى:» الآية د 











صبرع اثر ثر لاه 


وقالت الابوود ليست الصاري عل 6 ثى وء قلت الخارت ليست امي 


722 ام روع و2 مسا سمه م_رصبائر روثر رز 


على شىء ثم سَلوَالكما ب كذلك قال لين اعون مل قوم فالله بحكم 


إظهار التفاخر بكثرة المال أو رءاء الخاق أو ليتودد به الى قلوب النساء ؛ فكل ذلك بجعل التطيب 
معصية » وإنكان اتقصد إقامة السنة ودفع الروائح المؤذية عن عباد الله وتعظيم المسجد , فهو عين 
الطاعة » وإذا عرف تذلك فقس عليه سائر المماحات ؛ واالضابط أن كرما فعاته[داعى!+1قفبو العمل 
1 ؛ ركل ما عبلته لثير الثم خلالما حاب وحرامها عذاب 

(المسألة الخامسة ) اعلم أن الجاهل إذا سمع الوجوه ااءقلية واانقلية فى أنه لابدمنالنية فيقول 








نفس أو حديث لسان واانية بمءزل عن جميع ذلك إبما النية انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لما 
أن فيه غرضها إما عاجلا وإما آجلاءوالميل إذا ل حصل ل يقدر الانسان عبى! كتسابهوهوكةول 
الشبعان نويت أن أشتبى الطعام»أو كقول الفارغ نويت أن أعشق » بل لا طريق إلى ١‏ كتساب 
الميل الى الثىء إلا با كتساب أسبابه وليست هى إلا تحصي ل العلم بما فيه من المنافع » ثم هذا العلم 
لابوجب هذا الميل إلا عند خاو القلب عنسائر الشواغلفاذا غلبت شهوة التكاحولم يعتقدفالولد 
غرضا صحيحا لا عاجلا ولا آجلاءلا بمكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن إلاعلى نيةقضاء الشووة 
إذ النية هى إجابة الباعث ولا باعث إلا الشهوة فكيف ينوى الولد قبت أن النية ليس تعبارةعن 
ل اللا آو الكلب برض عيارة عن حصول:هذا الملء وذلك أمى معلق بالخيب ١‏ قَقَبِ ‏ تسر 
فى بعض الآوقات » وقد يتعذر فىبعضبا 
(المسألة السادسة ) )4 اعم أن نات الناس فى الطاعات أقسام : فُنهم فنبومن 5 نعماهمإجابةلباعث 
الخوف فانه يتق النار» ومنبم من يعمل لباعث الرجاء وهو الرغبة فىالجنة والعامل لاج الجنةعامل 
لبطنه وفرّجه كال جير السوء ودرجته درجة البله ؛ وأما عبادة ذوى الأالباب فلا تبجاوز ذكر الله 
والفكر فيه حبا لجلاله وسائر الأعمال مؤكدات له وهم الذين يدعون رمم بالغداة والعثتىيريدون 
وجهه وثواب ااناس بقدر نياتهم فلا جرم صار المقربون متنعمين بالنظر الى وجهه اللكرمونسبة 
شرف الالتذاذ بنعيم الجنة الى ثمرف الالتذاذ بهذا المقام كنسبة تعيم الجنة الى وجهه اللكريم 
قوله تعالى لإوقالت الهود ليست النصارى على ثىء وقالت النصارى ليست اليه ودعلى ثىء وثم 


1 قوله تعالى «وقالوا لن يدخل ال+جنة إلا م نكان هوداً» الآية 
لا تكون نية جازمة » ومتى خلت عن جميع جهات الفتور وجب ترتب الفعل عليها لو لم بوجد 
عائق ؛ وإذاكان كذلك : ثبت أن النية لا تنفك البتة عن الفعل » فندعى أن هذه النيبة أفضل من 
ذلك العمل : وبيانه من وجوه . أولها : أن التقصود من جميع الا“عمال تنوير التقاب بمعرفة الله 
وتطهيره عا سوك الت :و النيةضفة :القلت!؟ و الفق ل ليل ,ظلفةا القايك رياه للد اللي لكر 
من تأثير صفة الجوارح فى القلب » فلا جرم نية المؤمن خير من عمله . وثانيها : أنه لا معنى للنية 
إلا القصد إلى إيقاع تلك الا“عمال طاعة للمعبود ؛ وانقيادا له وإنما يراد الاأعمال ليستحفظ 
التذكر بالتكرير ؛ فيكون الذكر والقصد الذى فى القلب بالنسبة الى العمل كالمقضود بالنشية الى 
الواسيلة :ولا شك أن اللقضوة أشز فل هن الوسّللة...وثالنياء :آنا القلق أغرفةاءى الملا فك 
قو فم فعل الجسد , فكانت النية أفضل من العمل . 
(المسألة الرابعة» اعلم أن الاأعمال على ثلاثة أقسام : طاعات » ومعاصى ؛ ومباحات . 

أما المعاصى فبى لا تتغير عن موضوعاتهابالنية ؛ فلايظن الجاهل أنقوله عليه الصلاة والسلام «إيما 
الا“عمال بالنيات» يقتضى انقلاب المعصية طاعة بالنيةكالذى يطعم مقا اهو الإعواف لمعيف 
مسجدامنهال حرام . الثانى:الطاعات وهىمرتبطةبالنيا تف الاصل وف الفضيلة » أما فىالاصل فهو 
أن" نتوئ بها عنادة»الته تحالى فان انوي الرناء صارانكا معضة )!وأا الفضيلة بكارة اتات اا 








الحبيلنة كن قحد فى" المسجد وأنتوئ فيه نات >كتارزة.. أوالحار أن يحققة, أننا نيك ابن او شهدي رار 
ولاه 5 قال عليه الصلاة والسلام «منقعدفى المسجد ذقد زار اللهو<قع ل المزور | كرام زائره» 
وثانيها : أن ينتظر الصلاة بعد ااصلاة فكون حال الانتظار كان هو ف الصلاة : وثالئبا : إغضاء 
المع والبصر وسائرالا عضاء عمالاينبغى » فان الاعتكاف كف وهو فىمنىالصوم ؛ وهو نوع 
ترهب ولذلك قال عليه ا'صلاة والسلام «رهبانة أمتى القعود فى المساجد» ورابعها : صرف 
القات وزالسر بالكللة ال (قهءتة الى وتحامشيان: | 9التوابتوى اشاعق العلك ؟ ربا ل لا 
إفادة علل؛ 2 أمر و4 أ عنعن متك واو ب ايشا ان فين اف الله فا نذلك يهل 
الدت + وثامنبا: أن بترك الذتوك أ حاء مق [شدفبةأطرازئ كتيل انذاك 1 وقين اب نات الطافاك 

القسم الثاللة.: مثائرالمباحات ...ولا قى متها إلا وأحتهوانةه أو فاك رك 1ن للق 
القربات؛ فا أعظ خسران من يغفلعنها ولا يضرفما الى ااربات : وفى الخبر: من تطيب لله جاء 
يوم القيامة وربحه أطيب من ري المسك ؛ ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامةو 0 
فان قلت :فاشرح لىكيفية هذهالنية . فاعلم أن اتقصد من التطبب انكان هوالتنعم بإذ عا الدنك 1 


قوله تعالى « وقالوا لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً » الآبة 0 





رجلا مر بكثبان من رمل فى جاعة : فقال فى نفسه : لو كان هذا الرمل طعاما لقسمته بين الناس 
فاوح الله تعالى إلى نبيهم : قل له : ان الله قبل صدقتك ؛ وشكر حسن نيتك ؛ وأعطاك ثوابمالو 
كان طعاما فتصدقت به . 
(إالمسألة الثانية 4 الانسان إذا عل » أو ظن » أو اغتقد أن له فى فعل من الاأفعال : جاب نفع 
أو دفع ضر ؛ ظهر فى قلبه ميل وطلب ؛ وهو صفة تقتضى ترجيح وجود ذلك الثىء على عدمه ؛ 
وهى الارادة : فبذه الارادة هى اأنية والباعث له على تلك اانية : ذلك العلم » أوالاعتقاد » أوااظن 
إذا عرفت هذا فنقول : ااباعث عل الفعل إما أن يكون أمرا واحدا ؛ وإما أن يكو نأمرين؛ وعلى 
التقدير الثانتى فاما أن يكو نكل واحد منبما مستقلا بالبعث أو لا يكون واحد منهما مستقلا بذلك 
أو يكون أحدهما مستقلا بذلك دون الآخر ء فبذه أقسام أربعة : الاأول : أن يكو نالباعث واحدا 
ومن إذا هجم على الانسان سبع , فلما رآه قام من مكانه , فبذا الفعل لا داعى اليه إلا اعتقاده 
ها فى الحرب من النفع ؛ وها فى ترك اهرب من الضرر ؛ فبذه النية:سمى خالصة ؛ ويسمى العمل 
بموجبها إخلاصا . ااثانى : أن >تمع, على الفعل باعثان مستقلان : 5آإذا سأله رفيقه العقير حاجة 
فيقضيبا 0 نه رفيقا له وكونه ذقيرا : مع كو كوشكل واحدمن الوصفين نحيث لو انفرد لاستقل 
بالاستقضاء » واسم لتر افة للضم [نالقه : نالا تقل ١‏ رحد منلماة الوا تفرد: دكن 
امجموعمستةل » واسم هذاه اركة . الرابع:أنيستقل أحدهما ويكو نالآخر معاضدا هثل أن يكون 
للانسان :وراد فن الطاعات» فاتفق أن حضر فى وقت أدامٌ! جاعةدن الناس ؛ فصار الفعل عليه 
أخف بسبب مشاهدتهم ؛ واسم هذا معاونة 


(المسألة الثالثة » فى تفسير قوله عليه السلام «نية المؤه: 


ن خير من عمله ٠‏ ذكروا فيه وجوها 
اا ذل سر والعدل لغلنوتطاعة الك أفضل متاطاغة ااعلانية :هذا لسن بشى-لا“نه 
يتتسل نلك رفاسي ضاؤة اماد اب ؛“اانية ملؤم إلى لكر العطل و اللا عاك 
لا تدوم ؛ والداكم خير دن المنقطع : وهذا ليس بشىء لا نه يرجع معناه إلى أن العمل الكثير خية 
الشذ القلل :#ااتصاشضيه عا اصلدةقن لا مضل ا قليلة : والا'عمال تدوم : 
0 : إن اليه رده شير دن الحم سجاوه ؛.ؤاطو حتفت © إذ الحكل ايلا نةالااخين فنه. ء 
وظاهر الترجيح للاشتركين فى أدل الختراةا: وزابعها: أنلا يكوناارادمن الخيرإثيات الا فضلية 
اك اليه حر ون الك اك الواقعةا لعملة.ء وهر صيديفك1: لان عمل :اميت عليه لا بفيد 
إلا إيضاح الواخات » بل الوجه الجيد فى ا'تأويل أن يقال : النيةمالم تخل عن جميع أنواع الفتور 


1 قوله تعالى «وقالوا لن بدخل الجنة إلا منكان هوداً» الآبة 


ع 


ماهم عليه » ويعدلوا الى هذه الطريقة ٠‏ فأهأ معنى (منأسلم وجهه لله) ذبو اسلام النفس إطاعة 
الله : وإنما خص الوجه بالذ كر لوجوه + دافا : لا نهاأقترف الا كعاء ف ل الا 000 
الحواس والفكر والتخيل ؛ فاذا تواضع الاأشرف كان غيره أولى . وثانيها : أن الوجه قد يكنى 
به عن النفس . قال الله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ؛ إلا ابتذا ا 
أعظ العبادات : السجدة ؛ وهى إنما تحصل ,الوجه ؛ فلا جرم خص الوجه بالذكر ؛ وذا قال 
زيد بن عمرو بن نفيل : 
وأسلسة وجيى المز أسلاك 1*9 الأاؤضل لكالا 
وأبنليث بايد ارج اأسلك ...لم الاررن ‏ خيل عد الال 

فكو نالمرء واهباتفسههذا الاأمر ؛ باذلا 14 ؛ وذكرالوجهوأرادءهنف سالثىء » وذلكلايكون 
إلا بالانقياد والخضوع وإذلال النفس ف طاعتة ؛ وتجنب معاصيه : ومعنى «لله» أى : خالصاً لله 
لا يشوبه شرك ء فلا يكونعابدا مع الله غيره؛ أو معامًا رجاءه بغيره ٠‏ وفى ذلك دلالة على أن 
المرء لا ينتفع بعمله إلا إذا فعله على وجه العبادة فى الاخلاص وااقربة؛ وأها قوله تعالى ( وهو 
محسن) أى لا بد وأن يكون تواضعه لله بفعل حسن لا بفعل قبيح : فان الهند,تواضعون لله لكن 
بأفعال قبيحة » وموضع قوله (وهو محسن) موضعحال كةو لك : جاء فلان وهو را كب . أى جاء 
فلان را كباء ثم بين أن هن جمع بين هذين فله أجره عند ريه ؛ يعنى به الثواب العظم ؛ ثم مع هذا 
النعيم لا يلحتقه خوف ولا حزن؛ فأما الخوف فلا يكون إلا من المستقبل » وأما الحز نفد يكون 
من الواقع والماضى »كا قد يكون من المستقبل»فنبه تعالى بالا 'مرين على نهاية السعادة لان النعيم 
العظيم إذا دام و كثر وخلص من الخوف والحزن فلا حزن عل أمر فاته » ولا عل أمريناله ؛ 
ولا يخاف انقطاع |١‏ هو فيه وتغيره؛ فقد بلغ النهاية . وففذلك ترغيب فى هذه الطريقة » وتحذير 
م ارا هر طريقة الكفار المذكورين من قبل » واعل أنه تعالى وحد أولامجمع ؛ ومثله 
قوله (و؟ م ملك ف المتمرااكنا ت)مقال( (شفاعتهم)وقوله( 6 من يستمع اليك)وقال فى موضع 
أ ين ايك )وقال(ومنهم هن يستمع اليك حتى إذا خرجوا من عندك) ولم يقل : خرج 

واعلٍ أ اتإنكنا سنا تورك زه من أسلم وجهه لله):الاخلاص ؛ فلنذكر هبنا يق الاخلاص ؛: وذلك 
لإاعكرر و اند إلى مشاتاا: 

(المسألة الاأولى) فى فضل النية ‏ قال عليه ااصلاة والسلام «إنما الا“عمال بالتيات» 1 
دإن الله لا ينظر الى صورى ولا إلى أععالكم و إبما ينظر الى قلو بك ونياتك؛ وف الاسرائيليات 


ل 


قوله تعالى «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً» الآية ع 


وه ترز 2 اماد صاصر اي دعس م اما رو رمملاتر سس 


اجره عدك ربه ولا خوف عليهم ولا ثم تحزنول(11)» 








إن كم صادقين بل من أسلموجهه لله وهومحسن فله أجوهعند ربهو لاخو فعاء,م ولاهريحزنون » 

اعم أن هذا هو النوع الرابع من تخليط اليبود وإلقاء ااشبه فى قلوب الم لمين . واعلم لأسيو د 
لا تقول في النصارى : انها تدخل ا+نة » ولا النصارى فى اليبود » فلا بد من تفصيل فى الكلام 
فك :والتالعوة أن سل الجمّه إلا من كان هودا ء وقالت التصارى لن يشغل الجنة 
إلاهنكان نصارى ٠‏ ولا يدح فى اكلام سواه ؛ مع علمنا بأذكل واحد من الفريقين يكفر 
الاخر ؛ ونظر 5 (وقالو1 كونو 1 هود أو نصارى) والهود : جمع هائد . كعائذ وعوذء وبازل وبزل: 
فان قبل : كيف قبل :كان هودا . على توحيد الاسم ؛ وجمع الخبر ؟ قلنا : حمل الاسم على لفظ «من» 
ال “"فقرانة اشن إل مهو كال ١‏ لجحم) وقر أ أبى'بن كدب ( إلامن كان 
وديا أو نسرانيا) أما قوله تعالى (تلك أمانيهم) فالمراد أن ذلك متمنياتهم » ثم ١‏ نهم لشدة نيهم 
لذلك قدروه حقا فى نفسه . فانقيل : لم قال لاماي )قر (لن يدخل الجنة) أمنيةواحدة ؟ 
قلنا : أشير بما إلى الا مانى المذكورة ؛ وهى أمنيتهم أن لا ينزل على الو منين خيرمن رمم »وأمنيتهم 
أن يردوه كفا را وأمنيتهم أ نلا يدخل الجنة غيرهم . أى : تلك الا مانى الباطلة أمانيهم . وقوله 
تعالى (قل هاتوا برهانكم) متصل بقوله ( ان يدخل الجنة إلا منكان هودا أو نصارى ) و ( تلك 
أمانييم ) اعتراض . قال عليه الصلاة والسلام «ااتكيس من دان نفسه ؛ وعمل لما بعد الموت : 

والعاجز : من أتبع تفسههواها ؛ 1 عل اللهالا ماى»و 0 رضىالله عنهدلا تتككل على النىفانما 

بضائع التولى» وأما قوله تعالى (قل هاتوا برهاك.) ففيه مسا 

(المسألة الاأولى 0 اوهل فى انر اخصيراء 

((المسألة الثانية) دلت الآية على أن المدعى سواء ادعى نفياء أو إثياتاً » فلا بدله من الدليل 

والبرهان واذلك مق أطدق أإدلانا ل على بطلان اقول بالتقليد قال الشماعر 
من ادعى 7 ور" ايك أن تل دعرااء 

الاوراة ال 15 )لاسووجرة "الاوك أنه إثيات لكا انفوه من دخول اه "اليا 
لها لكأت 1 وا ا برهانا . الثال ث :كا نه قبل لم : 
أنتم على ما أ تم عليه ؛ لا تفوزون بالجنة ؛ بلى أن غيرحم طريقتكم ؛ ؛وأسلتم وجهكم لله وأحستم 
فلك الجنة : م نذلك تزغسا لم فى الاسلام ‏ وبيانا لمفارقة حالم لهال من بدخل الجنةلكى يقلعوا 


0 قوله تعالى «وأقيموا الصلأة وآتوا الركاة» الآية 





ىا سس 
َأقِموا الصلاة ا لمكا 2 تقدموا موا لأس 00 دو هعد 


اهسار ا 


اله 97 ا ما تعماونَ بصي , 41 


ع مه ره 


وَعَال أل 1 الل ل موا عر ادال رق وس تلك أما مأنهم قل 


20 5-1 - ا كقيرط 01 رس ماه م سسا 


هاتو برهانم إن كنتم صادقين :011 بل من ام 0 رم 


قوله تعالى ل وأقيموا الصلاة وآثوا الركاة وما تقدموا لا“نفسكم من خير تجدوه عند الله ان 
الله بها تعماورن بصير) 

اعم أنه تعالى أمى بالعفو والصفح عن اليبود ؛ ثم عقبه بقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا 
الركاة) تنبيبا على أنهي ألزمهم لظ الغير » وصلاحه العفو والصفح ؛ فكذلك ألزمهم لحظ 
أنفسهم: وصلاحها : القيام بالصلاة والركاة الواجبتين » ونبه مهما على ماعداهما من الواجبات» ثم 
قال بعده (وما تقدموأ لا نفسك من خير) والا"ظهر أر: المراد به : التطوعات من الصاوات 
والزكوات » وبين تعالى أنهم يحدونه » وليس المراد أنبم بحدون عين تلك الااعمال انها لاتببق 
ولاأن وجدان عين تلك الاأشياء لايرغب فيه » فب قأنالمراد وجدان ثوابهوجزائه . ثم قال ( ان 
اللهماتعملون بصير) أى : انهلايخق عايهالقليل ولا الكثير من الاأعمال » وهو ترغيبمنحيث 
يدل عل أنه تعالى بحازى على القليل كا بحازى على الكثير » وتحذير من خلافه الذى هو الشر » 
وأما الخير فهو النفع الحسن وما يؤدى اليه » فلا كان دا يأتيه المرء من الطاعة يؤدى به الىالمنافع 
العظيمة ؛ وجب أن يوصف بذلك ؛ وعلى هذا الوجه قال تعالى (وافعلوا الير لعلكم تفلدون) 

قوله تعالى إرو قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قلهاتوابرهاتم 





حقُوق الطبع واللقل محفوظة للزمه 


طبع بالمطبعة الببيسة المصرية 


لاه1 مجرية ل 1988 ميلادية 


لكا 


للدلا 


١ا/أ‎ 
1 
11/5 
١ا/ك‎ 


1/8١ 
نذا‎ 


1/1 
18/ 
0 
0 


ع 


2 


فهسرس الجزء الرابع من تفسير الامام الفخر الرازى 


1 «ولاتم نعمتى عل » الاية 

ده « «هأر سانافيكر سو لامنكم» 

سيول ادير عليكم آياتنا» الآية 

د د أذكرع» الآية 

0 ديا أساالذنآمنوا استعينوأ 
لم153 بالكية 

هد « «ولا تتولوا لمن يقتل فى 
سبيل الله أموات» اللآية 

ل ين ولنباوتم ببثىءمن الخوف 
والجوع» الآية 

فضبلة لبر 


قوله تعالى «الذين إذا أصابتهم مصيبة» 
د « «إنالله وإناإليه راجعون» 
د 3 «إنالصفاءو ا مروةمن شغابر 
الله» الآية 

قوله تعالى «ومن تطوع خير أ الاي 
0 ال كران لا 
0 البينات» الآية 
«إلاالذنتابوا وأصلحوا» 
معنى الود 

قوله تعالى «وإلهك إله واحمد» الآية 
نتاف اخلق السدورات 
واللارضع الآية 

الفصل الاول : فترتيب الآافلاك 
أعداد اللافلاك 


2 2) 


0) 2 





0 
ا 
3 
0" 


0 
50 
0 


الفصل الثانى : فى معرفة اللافلاك 
الفصل اثالث فى مقادير الركات 
الفصل الرابع . ى “كنية الاستدلال 
على وجود الصانع 

الفضل الأول بف يان أجر ال ارصن 
المواضع العديمة العرض 

المواضع الى لها بعرض 


57 كرية اللارض 


51 


"51 


11 
١1111 


1 


ا 


١111 


يق 


ا 
3 


1 


6 الفهورس 


الفضل! الثاق :ىالا ستكلال الأحران 
اللاراضن عل وجود الصانع تعال 
اختلاف الليل والنهار 
ذكر اأبحور 
الاستدلال يحريان اللفلك فى ابر على 
تصريف الرياح 

دوك ألله 7 الآية 
١ )‏ ارو الن نأمنو | م للّه » 
د ل 
يرون العذاب» الآية 
« و تقطعت مهم اللأسباب» 
«كذلك يريم الله أعمالهم 


«وماثم خار جين دن البار © 





5 
15 
و 


/ا5 


518 


ب 
43 


١١ 


11 
(05 
05 


قوله تعالى دفان آمنوا بمثلها آمنتم به» 


ده <د «وانتولو افاماهم فىشقاق » 

ده «ظ «(صيغة أللّه م ماسر 
أب لوطتو الايد + 

هاا ون وأتحاجو ثا فى الشاوموزنا 
ودبك» الآية 

د « «أم تقولون ان إبراهم 
وإسماعيل» الآية 

د « «قل أأتتم أعل أماللى الآية 

0 أظم من كتم كاده 
عنده من أللّه» الآية 

2 وجاك زع كير لك كا 
ما كسيت» الآية 

د << «وسدول السفباء من الناسى 
ما ولاهم عن قبلتهم» الاية 

القبنلة 


كنال دقل الله المجرق واللدرت» 

د كدالكجعنا كأمةو 1 

الدليل على أن فعل البدخلوق لله تعالى 

الدايل على أن إجماع الآمة حجة 

قوله تعالى «وما جعانا القيلة كت 
علمها» الآية 


د « «إلالنعلم منيتيع الرسول» 
ده « «اإلاعلى الذين هدى الله» 
د " ل «وماكان اللهليضيعاعانك » 
1١د"‏ دقد نراق تقلكل وجهلك قى 


فق الساء» الآية 





صفحة 
0 
١‏ 


ا 


1 
8 


هل 


1 
١5 
١5 
كال‎ 
5 


١5 


١5 / 


١همب‎ 


فهرس الجزء الرابع من تفسير الامام الفخر الرازى 7 


تحويل القبلة 

قوله تعالى«فلنواينك قبلةترضاهاء الاية 

د « «فولوجهك شطر المسجد 
الحرام» الآية 

دلائل القيلة 

قوله تعالىدوحيّما كنتمفو لواوجوهكم 
شطره» الآية 

ات انوا حور تنزنيت لذن أووا 
الكتاب» الآية 

14 «وماأنت بتابع قبلتهم» الآية 

د < «ومابعضهمبتابعقلةبعض» 

د [أها | الاهن لد ماجاءك من لعل » 

2 ,ريك إذاً من الظالمين» الاية 

إل ( سالفك أتيناتم الكتا 
ددر ذر نه» ألآية 

2 2 «الْحق م ربك فلي نْن 
من الممترين» 

د « «ولكل وجهةهو مولما» 

ده « «(ا(استيةواايرات» الآية 

ا كو اناك 1 ألله 
جميعاً) الآية 

2 ومن حت خرجت قول 
وجهك» الآية 

ار "وما أله إشافل عما تعملون» 

6 روت كران اماس علي 
حجة) الالة 

3 ال در واششرقع 


51 


1 


5 


ومع 


71 


فه رس الجزء الرابع 





0 
الركاة» الآية 
فضل النية 
تفسير قوله صل الله عليه وسلم «نية 
المؤمن خير من عمله» 
أقسام الأعمال 
د د قا ل اند 
التصارق ع1 عى 
قوله تعالى «ومن أظل يمن منع مير حك 
الله الآية 
أحكام امسا د 
5 دخول الكافر المسجد 
قولهتعالى«ولتهالمشرق والمغرب»الاية 
نف التتجسيم وإثبات التنزيه 
قوله تعالى دوقالوا اتخذ الله ولدا 
سبحانه» الاية 
قوله تعالى «وقالالذين لايعلءون ولا 
يكلمنا الله الآية 
«إنا أرسلناك بالق بشيراً 
' ونذيرا» الآية 
«ولن ترضى عنك اليوود 


5 النصارى» الآية 


<١ 5‏ اأوالدن آتيناهم العكداضا 
تلو ره عدو ق تلاوته» الآية 
2 )0 0 عور 0 


ا 0 ا 


من تفسير الامام الفخر الرازى 


.م 


6 


5 
3 
50 
0 
0 
/ىه 
64 


لد 
1" 


ا 


1 


0/5 


م١‎ 


/1م/ 
4 





فأتمهن» الآية 


د << «إف اكاك للناس إفاداا 
د « «قاللاينالعهدى الظالمين» 
عصية اللا نساء 


قوله تعالى «و إذجعلناالبيت مثايةللناس» 
مقام أبراهيم عليه السلام 

فضائل الجر والمقام 

هذا ذا امام الآية 

قوله تعال «وإذ بر فع إبراهيم القواعد 
2 2 دوارا متا اه الآية 
الجواب على من جوز الذنبعل الا نباء 


قوله تعالى درنئا وأبعث فم رسوالا 


منهم > الاية 
د 218 رمق برغب عن ملةإبرأهيم 
د « «إذقال لهريبه أسل» الآية 
9 « «ووصى با إبراهيم بذيه 
ولعقوب» الآية 
00 «أم كنتم شبداء إذ حضر 
يعقوب الموت» الاية 
الدلالة على بطلان التقليد 
قوله تجا وز قالرناك كا 1 عدا 1 
تصارى» الآية 
ا ا بلملةإبراهيم حنيفاً» الآية 
5 “89 دقر لوا امنا ناس وما 0111 
إلينا» الآية 





الا 


م 
: و جه سر » 2 وهم 
الفأ 16 | 
0( دل 71 
ات يي © ل 








01 قررست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الراذى 
ف ف 
م٠0‏ معنى قوله تعالى ( راعنا ) م قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل ثىء 
84 معنى قوله ( وقولو انظرنا ) قدبر ) . 
وامم طقني اانا يرك نري ترا د اند (١آم‏ تهؤنناناتنارا 
هن أهل الكتاب ) الآية رسولدم ) الآية 


المسألة الأولى ( من ) الآولى للبيان 
5 الثانية ) الذير) هوالوحى والرخمة 
ا قولهقعالى (ما نفس من آأبة أوننليا/ الآية 
١‏ المسألة ل النسخ قَْ أصل اللغة 
2 الثانيةالقراءا تالواردةف( ماننسخ 
ب «١‏ الثالثة (ما) فى هذه الآاية جزائية 
هو الرابعة الذأسخ ف اصطلاح العلماء 
2 الخامسة الذسيخ عقلا وسعما 
و١‏ « السادسة وقوع النسخ فى القرآن 
.مم « السابعةالمنسوخ إماالحكم أو الثلاوة 
م الثامنة اختلااف المفسرين فى النسخ 
وعم تفسير قوله تعالل ) أت يذير منمأ و 
مثلبا ( 
ممم المسألةالاولى جواز النسخ إلا إلى بدل 
د الثانية جواز نسخ الثىء إلى ما 
هو أثقل 


271 الغا كه الكتاب لا يأسخ ا أسئة 
المدواتر 
لأعسااام التاسعة «رنل. 0107 كل الأسخ 


استدلال المعتزلة بالآية على خاق 
القرآن 


.م المسألة الأ ولى :فى كون ( أم )على ضر بين 
« الثانية: من الخاطب بقوله تعالى 
(أم تريدون) 
ممم « الثالثة : أنهمهلأتوا بالسؤالأملا 
« الرابعة. كيفيكو نسؤاهم كما 
مع أنه طلب للمعجزات ؟ 
جمعمك «١‏ الخامسة: وجوه اتصالهذهالابة 
عا قبلما 
« االنادسة اق معنى ( سو اءالسبيل) 
585 قوله نباك ) ود كثيرمن أهل الكتاب) 
الآية 
السألة الآولى فى ذم الهسد 
بع « الثانية فى حقيقة الحسد 
وم « الثالثة فى مرائب الحسد 
و“اللزاينةذ وسعر اسان 201" 
وو ان د بالماضة “لق عيب كثرة للد 
ع نك راو ليناد سم 1 البايتا اميل للد 
ع « السابعة النفرة القائمة بقلب الحاسد 
4 قوله تعالى ( امعداءمض عا أنفسهم ( 
المسالة الأول عفريل !ا 5 
عند أنفسهم) 
قوله تعالى ( فاعفوا واصف-وا ) 
ه قولة تعالى ( إن الله على كل ثىء قدر ) 


(م الفهرست ( 


فبرست الجزء الثالث من التفسير الكبين الإمام: ألفخر. الزازى 


صفحةه 
ووز المسألة الثالثة . معنى الانزال 
تفسير قوله تعالى ( وما يكفر بها إلا 
الفاسةون ) 
٠4م‏ المقالا الأو سنى الكفر بها 
و الكانية؟ مدت !الفدسق ىق اللغة 
قولهتعالى (أوكلماعاهدواعبدا) الآية 
المسألة الال« القؤل)ف ( أو ) 
د الثانية : الواو للعطفءلى حذوف 
د الثالثة: المقصودمن هذا الاستفهام 
د الرابعة : الوجوه التىفى العبد 
د الخامسة :لم قال ( نبذه فريق )؟ 
قوله تعالى ( ولا جاءهم رسول من عند 
الله ) الآية 
م." انفسير قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين ) الآية 
السألة الأ ولى : (اتبعوا) حكابةعناليبود 
« الثانية : تفسير قوله تعالى (تتلوا) 
د الثالثة : الاختلاف فى الشياطين 
م68 « الرابعة: معنى ( على ملك سليان) 
« الخامسة : المراد من ملك سلمان 
د السادسة : السبب فى إضافتهمالسحر 
[للللعان عليه السلآم 
تفسير قوله تعالى ( وما كفر سلهان ) 
لاله اول «الفكك 02 الللحر لغة 
« الدانية : لفظالسحرقؤعر ف الشرع 


حي 


0م الثالثة:أقسام العك راذا اعهالسيعة 
ووم المسألة الرابعة : أقوال المسامينف السحر 


90 2 الخامسة ؛ العلم بالسح<ر غير #ظور 


م 
صفنة 
4 المسألة السادسة:هل يكف رالساحرأملا؟ 
« السابعة هليجيقتل الساحر أم لا 
5 قوله تعالى ( ولكن الشياطين كفروا ) 
المسألة الثامنة وجه القراءاتفى (لكن) 
قوله تعالى ( وما أنزل على الملكين ) 
٠‏ المسألة الشانية :وجه قزاءة ( ملكين ) 
فكأسر اللام 
« الثآلئة. الول بأتسمارفن [الاتكه 
3" الرابعة : هذه أو اقعة كانت فق زمات 
دريس : 
راالخامكة : 
ومار وت ) 
قوله تعالى ( فيتعلءون منهما ما يفرقون 


به بين المرءوزوجه) 
المشألة الا ؤى' تفسير التفريق 
د الثانية لما 0 مذه الصورة 
30 قوله تعالى ( ويتعءونما يضرم ) الآية 
المسألة الأول الالمتجانة ف لفظ الششراء 
« الثانية معنى «الخلاق » 
قوله تعالى ( ولو أنهم آمنوا واتقوا ) 
الآية 
ممم « « (ياأما الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا) الآية 
المسألة الأولى عدد المواضع اإتىصخاطب 
الله مها المؤمئين بقوله تعالى 
( ياأما الذين آمنوا ) 
الثانية جواز المنع من الكامتين 
المترادفتين والإذن فى اللأاخرى 


اا 


صفحه 
185 المسألة الثالثة ( فل تقتلون ) الاراد من 
عدم هن سافيم 
د الرابعةلم قال ( فل تقتلو نأنساء الله 
من قبل ) 
/1 قوله تعالى ( ولقد جاءكم مومى بالبينات 
الآية 
قوله تغال ) وإذ أخننا اقم رفيا 
فو َم الطور )! لآية 
مز تفسير قولهتعالى ) قالوأ سومر:] وعصينا) 
المسألة الأولى إظلال الجبل من أعظم 
الخوفات . 
د ااثانية أنهم قالوا ( شمعنا وعصينا) 
حقيقة 
1 تفسير قوله تعالى ( وأشربوا فى قلوهم 
العجل ) 
المالة الارل الاسعاريق زواشريواق 
قلوهم العجل ) 
د الثانية بيان أن الإشراب لم يقع 


٠. 


57 
لم تفسير ( بنسما يأمسكر به إيمانكم ) 
المسألة الأولى الغرض الإيمان بالتورة 
ه الثانية لم توجه الآمر إلى الإيمان 
مع أنه عرض ؟ 
قوله تعالى ( قل إن كانت لكم الدار 
الآخرة ) الآية 
0 تفسير قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن 
7 صادقين ) 
المسألة الآولى تعليق تمنى الموت على 


كونهم صادقين وهو شرط مفقود 


ممه 


فبرست الجزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخرالرازى 


صفحة 
١و1‏ المسألة الثانية تمنى الموت بطلبه وهو 
الموافق للفظ الآية 

99ل قوله تعالى ( و لتجدنهم افرط انان 
على حياة ) الآية 

و١‏ تفسير قوله تعالى ( وما هو ؟ءز<زحه 

من العذاب أن يعمر ) 

المسألة الأولى قوله تعالى ( وما هو ) 
كناية عما ذا ؟ 

د الثانة معنى الرحرحة فى اللغة 
قوله تعالى ( قلمنكانعد و ألجبريل)الآية 
المتلألة الأول تسيب قولة) تقآك ا( :قل 
م نكان عدواً لجبريل ) 
الثانية بطلان إنكار مود زهاننا 
عداوة جبريل عليه السلام 

د الثالثة أوجه القراءة فى (جبريل) 

د الرابعة فى معنى ( جبريل) 
تفسير قوله تعالى ( فإنه نزله على قلبك ) 
تفسير قوله تعالى(من كان عدوا الله 
و لا اكه 
نيان كو نمم أعداء لله 
المسألة الثانية أوجه القراءة فى ( ميكال ) 

د الثالثة الواو فى جيريل وميكال 

هد الرابعة لم عدل عن الإضهار إلى 
الإظبار 
قوله تعالى ( ولقدأنرلناإليكآيات بينات) 
مناه 51 ارات اك الاراكت 

اليينات 

و الثانة : الوجه فى تسمية القرآن 

بالآيات 


87 65 


4/ 


2 


1/ 


25 


55 


حم 


فبرست الجزء (أثالث من ااتفسير االكبير للامام الفخر الراذى 


صفحة 
>0( المسألة الثانية معنى ( عيسى ومريم ) 
« الثالثة ما فى ( البينات )من 
الوجوه 
//ا تفسير قوله تعالى ( وأيدناه روح 
القدس 
المسألة الأولى القراءة فى ( القدس 
بالتخفيف والتثقيل 
« الثانية بيان معنى ( الروح ) 
قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا غلف ) . 
تفسير قوله تعالى ( فقليلا ما يؤمنون) 
المسألة الآولى الوجوه فى قوله تعالى 
( فقليلا ما ,ؤمنون) 
وار « الثانية فى انتصاب ( قليلا ) 
قله اتعال و ونإ تيانق_كتاب :من 


١‏ المسألةالأولل لاشبة فىأنالقرآن»صدق 
لمامعيم 
د الثانيةلم جاز نصب ( مصدقاً ) 
على الحال مع أن صاحبها نكرة ؟ 
د الثااثة الوجوه فى جواب (لما ) 
٠‏ تفسير قوله تعالى ( وكانوا من قبل 
يستفت<دون على الذنكفروا ( 
المسألة الاولى الآية تدل على أنمم كانوا 
عار فين بنبوة حمد يل 
« الثانية لماذا كفروا.ه؟ 
4 « الثالثة الالالة على أن الكفر 
ليس هو الجول ,الله فقط 
«١ 0‏ الأأولى . أصل ( نعم ودس ( 


0_0 
صفحة (١‏ 
ع المسألة الثانية ٠‏ ( نعم وبئس ) فعلان ٠‏ 

الثالثة ( نعم وبئس ) أصلان 

للصلاح والرداءة : 

*م « الرابعة: [عراب(نعم الرجلزيد) 

د الخامسة . الخصوص ,امد والذم 

قوله تعالى ( بنسما اشتروابه أنفسهم ) 

الآية . 

المسألة الأو إزما ) تكلة النصوية 

د الثانية : معنى الشراء فىهذه الآية 

تفسير قوله تعالى ) فاو بغضب على 

غضب ). 

اللمألة الأو مي المعتبّالاولوالثانى 

د الثانية : معنى الغضب ف اللخة 


5 


- 


« الثالثة : لصحو صفقه تعالى بالغضب 
تفسير قوله تعالى ( وللكافرن عذاب 
«مين ) ٌ 
المسألة الأولى : الفرق بين الآية وبين 
قولة ( ولى عذاب مبين ) 
د الثانية: العذاب فى الحقيةةلايكون 
ينا 
المسألة الثالئة هذه الآية تدل على أنه لا 
عذاب إلا للكافرين 
قوله تعالى (وإذاقيل لهم آمنوا بماأنزل الله) 
تفسيرقولهتعالى ( ذل تقتلون أنبياء الله) 
الاية 
الم.ألة الأول التنافضفى دعواهم الإيمان 
بالتورأة 
المسألة الثانية المجادلة فى الدين من 
حرف الآانبياء 


ع- 


هم/ 


0-2 


كم 


507 


فبرست الجزء الثالث من التفسيز الكبير للفخر الرازى 





صفحة 
١8‏ المسألة الثالشة الاختلاف فى الخاطب 
بقوله تعالى ( وةولواللناس حسانا ) 
1 الرابعة هل مخص أويمم 
هل اأراد بالناس الم مئين فق ط أو 
ما يشمل الكفان:؟ 
الخامسة هل القول الحسن فى 
الآمور الدينية أو الدنيوية ؟ 
« السادسة الآية تدل على وجوب 
الاحسان فى الأمور الدينية 
تفلي قوله أ تعال 1( وأقتموا الصلاة 


وآ | الوكاة  )‏ 
قوله تعالى (و [ذأخذ ناميثافكم لاتشنكران 
دماءكم ( الآية 


١‏ قوله تعالى ( ثم نم الها تقتاون 
أنفسكم ) الآية 
ع١‏ تفسير قوله تعالى ( تظاهرون علييم 
بالإثم والعدوان ) 
المسألة الأولى قراءة ( تظاهرون ) 
بالتخفيف والتشديد 
2 الثانية التظاهر هو التعاون 
د الثالثة تحر يم إعانة الظالم 
« الرابعة قدر ذنب المعين على لظم 
درن ةالماعة 
تفسير قوله تعالى ( وإن يأتو كم أسارى 
تفادو م ( 
المسألة الأولى القراءات فى ( تفادومم 
وأسارى ) والفرق بين الاسرّى 
والأسارى 


صفحة 
عا المسألة الثانية اللغة فى تفادم وتفدوم 
د« الرابعة هل الذي نأخرجواوالذن 
فودوا افريق واد وأ كثر 
5 تفسير ( وما الله بغافل عما تعملون 
المينألة الاؤلى -قزارةا( تقماوقء) بالباء 
وبالتاء 
« الثانية فى الآيةزجر عن المحصية 
وبشار على الطاعة 
قوله تعالى ( أوائك الذين اشتروا الهياة 
الدنيا بالآخرة) الآية 


تفسير قوله تعالى ( فلا يخفف عنهم 


2 


العذاب ) 
المسألة الآولى الفاء ففقوله تعالى ( فلا 
غخفف ) للعطاف أو تجتؤز[ك لاعن 
د الثانية الآية تن التخفيف مطلقاً 
بالانقطاع أو بالقلة فىكل وقت أو فى 
بعض الأاوقات 
قوله تعالى ( ولقد آنينا موسى الك.تاب) 
الآية 
المسألة الأولى معنى ( قفينا ) فى اللغة 
د الثانية تواتر الرسل بعد هومى 
عليه السلام 
تفسير قوله تعالى ( وآنينا عيسى ابن 
مسيم البينات ) 
المسألة الثالثة أسماءالرسل الذي ناضمنتهم 
الآية 
2 الأول لم ذ زعيسى عليه السلام 
بعد إجمال الرسل من قبله ؟ 


_ى-_ 


ك/ا 


عه 
حم 
© 


١/ 
1544 


دولا 


-2- 


1 


لد 


1 


فررست اللجزء الثااث من اتتفسير ااسكبير للإمام الفخرالوازنى 1" 


قوله تعالى (يل من كسبسيئة وأحاطت 
به خطيته ) الآبة . 

المسألةالأولى : الكلا معلى الوعيد عند 
الفريق | 

العموم فى الأيات الواردة بصيغة منفى 
مءرض الشرط . 

السك يصيغ المع المعر فة بالآلف واللام 
صيغ الجموع المقرونة باالذى . 

عموم قوله تعالى ( سيطوقون ما نخلوا 
به ) العموم فلفظة ركل ) . 

العمدومات الإخبار بة يصيغة من . 

2 و لا بصيخة من ٠.‏ 
حجج القاطعين بنى العقاب عن أهل 
اللكارة 
قوله تمالى ( والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ( الآية. 
المسألة الآولى : العمل الصالح خارج 

عق لللنثر "ال عمان 

د الثانة: دلالة الآية على أن 

صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة 

د الثالثة , احتجاجالجبان بالآيةعلى 

أنمن يدخل الجنةلا يدخاما تفضلا 
قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاق ببى 
إسرائيل ) الآية 
امسا لت لاو ل وده انه رسن و 
) يعيدون ) بالياء . 
« الثانية : موضع الاختلاف فى 
( يعبدون ) من الإعراب . 


فده 
4( المسألة الثالثة : دلالة هذا الميثاق . 
كسسهبية قرلتجال( وبالوالدك ' إعانا 


المسألة الأولى بم يتصل الباء فى قوله 
تعالى ( وَبالوالدين إحسانا ) . 


هدر « الثانية:لم أردفت عبادة الله 


تعالى بالإ<سان إلى الوالد.ن 

د الثالثة:اتفاق العلماء على تعظيم 
الوالدين و إن كاءا كافرين . 

د الرابعة : الإ<سان إلىالوالدين ألا 
يو ذمهما البتة ألم 


( تفسير قوله تعالى ) وذى القرى‎ ١ 


المسألة الأولى : من ثم الأقارب المدذون 
فى الآية ٠‏ بقوله تعالى(وذىااقرى) 
د عق ذى اقرف تابع طق الوالد.ن 


١ 1/‏ 'فسير قوله تعالل ) اليتاى ( 


الم 


معنى اليتيم 
المألة الآولى والثانية : حق رعية اليتم 
تال لرعاية عق الاقارب 


.) #فسير قوله قعالى ) وااللذا كين‎ ١ 


أله امنا كفن عن اليتاى . 
المآلةالزازالا »ممق ااشكيناق اللخة . 
د الثالثة : مغايرة الآ<سان إلى ذى 
اقرف عن الزكاة . 
تير وله تعالى |( وقواؤ [للنائن حستاً 
لالت رن 
) اك ( 


٠.‏ و<وزم القراءات قَّ 


باكر «١‏ الثانية : لم خوطوا +(وقولوا ) 


لعدك الإخبار 8 


6“ قبزست الجزء الثالث من التفسين 'اللكبير للامآم الفخر الراذى 





صفحه 
٠‏ المسألة الأولى : قرىء(و إن) بالتخفيف 
د الثانية : التفجر هو التفتح بالسمعة 
والكثرة 
1 قوله تعالى ( أنتطمعو نيان يثمنوا 5 ( 
الآية 
عم الممنألة الأولى : هل الخطاب للنى مكلا 
( أن يؤمنوا لك ) مع المؤمنين 
د الثانية : اراد بقوله تعالى ( أن 
يؤمنوا لك )ثم اليبود 
عو « الثالثة: أسراب استبعاد مانم 
« الزنابغعة :ما القائكاة. إى نقوراه اتعالى 
( أفتطمعو ن أن يؤمنوا لم ) مع 
أنهم مكافو نْ بالإمان 
تفسمير وله تعالى ( ثم يحرفونه ) . 
المسألة الأأولى : التحر يف التغرير والتبديل 
د التحريف:إما أن يكون فى اللفظ 
أولفالقدة 
معو «الثالثة:من مم المحرفون وفى أى 
الازمنةكانوا وما الذى<رفوه ؟ 
« الرابمة: كيف يأزم من إقدام 
البعض على التحريف ح<صول 
اليأش من إيمان اليافين ؟ 
و" امامت : الاغملات فومعنى قوله 
تعالى ( أفتطمعو ن( 
تفسير قوله تعالى ( وهم يعلمرن) . 
1 المسألة الآأولى : الاستدلال بالآية على 
أن إعانهم ليس خلق الله . 


د الثانية : الدلالةعلى أن العالم المعاند 


صفحدة 


أبعد عن الرشد من الجاهل . 
15 قوله تعالى ( وإذالةوا الذي امدرا ف 
آمنا الآية 
١8‏ قوله تعالى ( ومنهم ميا ن لا يعادون 
الكتاب ) الآنة 
ملل المسألة الأولى : معنى ( الى ) 
د الثانية : معنى ( الآمانى ) 
د الثالثة: الاستثناءفىقوله تعالى(إلا 
أما ق 
0 قوله تعالى ( وقالوا لنتمسناالنار إلاأياماً 
معدودة ) الآ د 
السألة الأولى : تفشير الأيامالمعدودة 
«١ ١٠‏ الثانية زمنالخيض 
« الثالثةالفرقبينمعدودةومعدودات 
تفسير قوله تعالى ( قل أتحذتم عند الله 
عبداً ( 
المألة الأول العبد فىهذا الموضع رى 
مجرى الوعد والخبر 
د الثانية تعاق قوله تعالى (فان بخاف 
ألله عبده ) 
د« ااثالثة الاستفبام فى قوله تعالى 
(أعزم) 
د الرابعة قوله تعالى ( فلن تخلف الله 
عبده ) تازيه لله عن الكذب 
د الخامسة الدلالة على عدم الوعد 
بإخراج أهل المعاصى واللكبائر 
مق الناز 


:' قبرست الجزء! الثالك من التفعير الكبير للفخر الرازى مع 





صفحة 


قوله تعالى ( قال أعوذ بالله أن أ كون 


من الجاهاين) . 


٠٠‏ « « (قالوا ادع لنا ربك ) الآية 


المسألة الثانية : الحوادث كلبا مزادة لله 
تاق : 
د الثالثة : احتجاج المءتزاة على أن 
مشيئة الله تعالى >دنة . 


ا تفسير قوله تعالى ( مساية ) . 


- ره از رزالايشة فبا). 
ع1 2 2« 2 ( والله عخرج ما كنتم 


لكحيون 2 
(٠١:‏ المسألة الأولى : قول المعتزلة فى قوله 
( والله مخرجما كنتم تكتمون) 
د الثانية : دلالة الآبة على أن الله 
تعالى عام بجميع المعلومات . 
د الثالثة . دلالة الآية على إظبار ما 
سر والعيدمن خير أو أو محصية 
د الرابعة : دلالة الآية عل أنه وز 
ودود العام لارادة الخاص . 
٠‏ تفسير قوله تعالى ( فقانا اضربوه 
بيععنما ). 
6 المسالة الا وال :المروئى عن أبن عباسن 
أن صاحك النقرة طاها. أر بعين 
سْئة <تى وجدها . 
كلقا لاق ,قوله تعسالى 
(اضربوه ). 
د الثالثة : حكمة أمره تعالىبذيح 


عه 





صفحةه 


هم( المسألة الرابعة : ماهو ذل كالبعض الذى 
ضريوا به القتيل ؟ 
5 الخامسة : ف الكلام ذو فمقدر 
ه١١‏ تفسير قوله ( كذلك >ىاللهالموق ) . 
المسألة الآولى : ماف الآبة منالوجوه 
دوو »> الثانية ضعف الاستدلال بالآية 
على أن الميتمةتول . 
٠‏ قوله تعالى ( ثم قست قاو ومن بعدذلك) 
الآية 
المنبألة أالآولى : عرو ضصفةالحجزية 
للفاوب . 
مل « الثانية : الخاطبون بقولهتعءالى( ثم 
قست قلوبم ) ثم أهل الكيتاب 
د الثالثة مرجع اسم الإشارة . 
0 اتفسمير قوله تفلن لز لك قسوة ). 
المسألة الأول : ماقيلفى حرف «أو» 
فى الآبة من الوجوه 
ووو « الثانية : قولهتعالى(أشد)معطرف 
على الكاف 

م الثالثة : اذا وصف الله تعالى 
الاو بلغا رإنأشنا,قسوة . 

ف الرابة :الاعتراض بأنهتعالىهو 
الخالق فوم الدوام على ما8 عليه 
كن 

د الخامسة : لماذا قال الله تعالى (أشد 
)مايل أفسن 

.م تفسير قوله تعالى ( وإن منال+جارة) 
الآية 
« جم انر ام 


ع" فورسلت الجزء الثالث من التفسير الكبير الفخرالرازى 


صفحه 
؟م . قوله تعالى ( وإذ قلئم يا موسى ) الآية 
بم « « (وظلتا عليك الغام)الآية 
د « (وإذ قلنااد خلوا هذهالقرية) 
الآية 
4 قوله تعالى (وإذ استسق مومى لقومه) 
الآية. 
المسألة اللأولى : الاختلاف فى مكان 
الا ستسيماء 
4 5 الثانية:الاختلافق عصامرمى 
م الثاائة : معنى اللام فى (الحجر) 
د الرابعة:الفاءفىقوله(فانفجرت) 
8 قوله تعالى ( وإذ قلتم يا موسى ان نصين 
على طعام واحد) الآية . 
أغراض سؤال النوع الآخر من 
الطعام : 
43 المسألة الثانية : قوله تعالى ( لن نصبر 
على طعام واحد )الآية. 
د الثالثة : معن القثاء والفوم 
نولوك رإو عر الملعة :العرأيكا اللمرؤفة 
(أتستبدلون ( 
ا ل لقره 
(أهيطوا) 
قوله تءالى ( إن الذين آمنوا والذين 
هادوا ) الآية . 
٠‏ « «ه(وإذأخذنا ميثافكم ورفعنا 
فوقكم الطور ) الآية. 
٠8‏ « «(ولقد عَلدمم الذين اعتدوا 
منكم فى السبت ) الآية 


٠6 


احم 


صفحة 
المسألة الأ ولى : من ثم الذين اعتدوا 
فى السبت ؟ 
٠‏ « الثانية : المقصود من 2 هذه 
القصة 
د الثالثة : الحذف الذىف الكلام 
و الرابعة : معنى السيت 
قوله تعالى ( وقلنا لحم كونوا قردة 
خاسئين ) . 
المسألة الأول :هدي الفرادة اوالتجيوء 
د الثانة : معتى الآمر فى قوله 
(كونوا قردة ) 
“2-١‏ الثالتة الراك اف ال مسخ مسخ 
ااقاوب لا مسي الصورة 
٠‏ قوله تعالى ( وإذقالهوسى لقومه ) الآية 
1١1‏ المسألة الاوك جتن الإيلام والذيح : 
و ,الثانة :الواحب الخير بق الآية 
د الثالثة. قولهتعالى (إزالله بأ كم 
أن تذحوابقرة) عامةأوخاصة؟ 
(١‏ قوله تعالى ( قالوا أتتخذ نا وزواً ) 
المسألة الأولى : القراءات فى ( هزواً) 
2 الثانية:معنى (قالو | أتتخذ ناهزواً) 
د الثالثة: سبب قوهم ( أتتخذنا 
وزوأ ) 
د الرابعة: كفرثمبةوهم(أتتخذنا 
هزوأ) 
« الأاولى:فائدة قوم (وإناإت 
شاء أله اليتدوق,) 


صفحه 


رست" الجرء الثالث من التفسنير الكبير الفخر الرازئى 


>7 قوله تعالى ) قانا اهيطوا متهأ جع ( 


المسألة الأولى: فائدة سك ري رالآمرالهبوط 


7 « الثانية : أما كن إهياط أدم و<واء 


وإبليس 


0 الثالثة : ما ف الهدى من الوجوه 


«١ 7‏ الرابعة:بيان حال من تبع هدى أللّه 
آل اظاممةة دلالة الآية عند القاضى 


را 


- 


١ 


هم 
٠‏ 


كم 


0 
5 


كم 


قوله تعالى ( والذين كفروا وكذيبوا 
بآياتنا ) الآية. 
القول فى النعم الخاصة ببنى إسرائيل . 
قولهتعالى ( يا بنى إسرائيلاذ كروانعمى 
التى أنعمت عليكم ) الآية 
لاله الال يا عفد اك لتنا 
« الثانية : حد النعمة . 
« الثالثة : النى الخصوصةببنى إسرائيل 
قوله تعالى ( وآمنوا بما أنزلت مصدقاً 
لا مع ) الاية. 
قولهتعالى (ولاتابسواالحق بالباطل) الاية 
قولهتعالى ( وأقيم وا الصلاة وآثواالركاة ) 
الآية . 
المسألة الآولى:معنى! الام بالضلاة فى 
قوله تعالى ( وأ قيموا الصلاة ). 
 ,«‏ زالثانية : معنى الصلاة فى اللغة : 
ع الثالثةقولهتعالى(وأقيموا الصلاة) 
خطاب مع الببود. 
قوله تعالى ( أتأمرون الناء 0 
لالت الل : لنسر العا 
بالمعروف وينهىعن ا١1‏ نسكر 


أن يأص 


د الثانية : احتجاج المعتزلة بهذه 


2 


صفحة 


0/4 


الاية على أن فعل العبد غير علو ق لله تعالى . 
المسألة الثالثة : جملة أحاديث وأخبار 


.وردت فيمن يأمر بالمدروف ولا يأنيه . 


قوله تعالى ( واستعينوا بالصبروالصلاة) 

الآية. 

المسألة الأولى : الخاطبون بِقَوله سبحانه 
وتعالى (واستعينو | بالصبروالصلاة) 
من ثم 9 

« الثانية : معانى الصير والصلاة 

د الآولى: الاستدلال بالآيةعلىجواز 
رؤية الله تعالى 

د الثانية : المرادمن الرجوع إلى الله تعالى 

قوله تعألى ( يا بى إسرائيل اذ كروا 

م الاي 

قوله تعالى ( واتةوا يوماً لا تحزى نفس 

عن نفس شيئاً) الآية؛! 

المسألة الأول : فى هذهالآية أعظ تحذير 
عن المعاصى وأقوىترغيبف التوية 

« الثانية : إجماع الآمة على شفاعة 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . 

قوله تعالى ( وإذ نجينا ّ من آل فرعون 

يسومونكم سوء العذاب ) الآية . 

قوله تعالى(وإذفرقنا بكم البحرفأئجينا 0 

الآبة. 

قر له تعالى (و اضر اعذانا! ملأو تين 

ليلة ) الآية. 

قوله تعالى ( وإذ آنينا مومى الدكتاب ) 

الآية. 

قوله تعالى (وإذ قال مومى لقومه) الآية 


تعمى الى أنشنكت 


صفحة 


“ 8 5)ي يدع 
رسعت 


الجرء الثالث من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


؟ قوله تعالى ( وقلنا يا آدم سكم اليش 
وزوجك الجنة) الآبة. 
المسألة الأ ولى : اختلفوافى أنقوله (اسكن) 


- 


أم تكليف : 


الثانية : لعن إبليس . 


2 الثالثة : اراد بالروجة <واء : | 


الرابعة: نوع الجنة المذ كورة فى 
هذه الآية : 

اللا ال كن 
السادسة : الفرق ببن قو لهتعالى (وكلا 
منها رغداً ) وقولة ( فكلا من حيث 
شنا ) 

السابعة : قوله ( ولا تقربا هذه 
الشضجرة ). 

الثامنة : نوع هذه الشجرة . 

التاسعة : المراد بقوله تعالى ( فتكونا 
من الظالمين ) 


قرله تعالى ( فأزلما الشيطان عنها ) الآية 
٠‏ المسألةالآولى:عصمةالآانبياءعليهم السلام . 


2 ١6ه‎ 


الثانية : ع مكن إبليس من 


5 قوله تعالى ( وقلناً اهبطوا) . 
المسألت الأاوال اترطى: المبوطا [ كافك 


الجنة فى السماء و إذا كانت ف الأارض 


صفحدة 


5 المسألة الثانية : من المخاطيو نذا الخطاب 
د الثالثة : قوله تعالى ( اهبطوا ) هل 


1/ 


/ا1 


1/7 


1 


زف 


رخا 


” 


هرو 00 أم إباحة 9 ٠.‏ 
الرابعة : قولهتعال ( اهيطو| بعضم 


لبعض عدو ( أمر بالمروط وليس أمراً 
بالعداوة 


و الخام ل لض ا 


ألا متتفر أن . 
اأسادسة : معى المين - 


د السابعة : بيان أن فى هذه الآيات 


تحذيراً عظها ع نكل المعاصى . 


قوله تعالى ( فتلق آدم من ريه كلمات ) 
السألة الآ ولى أصلالتلقهوالتعرض للا 
د الثانية : المكلف لا بدوأن يعرف 


ماهية التوبة . 

الثالثة : ماهى هذه الكليات ؟ 
الزابعة::“التوية تيحقق من اموز "لاي 
الخامسة : التوبة لازمة من الصغيرة 
واتكينة ). 

السادسة :أصل التوبة فى اللغة . 
الحابنة :و صت اقتورالتواك ؟ 
الثامنة : مافى هذهالآية من الفوائد 
التالطيعة : علة الا كتفاء يدرك تزية 
آدم دون توبة حواء . 


قوله تعالى : ودكثير من أهل الكتاب . الآنة هه" 


تعالى ( قل الذين آمنوا يغفروا الذين لارجون أيام الله ) وقوله ( وامجرهم مجر جميلا ) ولذلك 
: يأ بذلك على الدوام بل عاقه بغاية فقال ( <يئ يأ اللهبأمه ) وذ كروا فيه وجوهاً , أحدها 
أنه |لازاة يوم القيامة عن الحسن » و ثانها : : أنه قوة الرسول وأكتوة أمته وثالها: وهو قول 0-1 
الصحابة وااتابعين » إنه الأمس بالقتال لآن عنده يتعين أحد أمرين : إما الإسلام ؛ وإما الخضوع 
لدفع الجرة واكقدل بالكل ”لسكا “36-1 العليان إن مده لل سمدم عه بشو له تعالى ( تاتلوا 
الذين ل كافتوت الله ورلا اليو الآخر ) وعن الباقر رضى الله عنه أنه لم يؤمر 0 الله صلى 
الله عليه وسلم بقتدال حى نزل جبريل عليه السلام بقوله ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) 
وقلدة سيف اًافكان"أول: قتدال قاتل أكدابك عبد الله بن جحثن برطن” ل و بعده 1 درا 





ؤهبنا منوّالان' : 
السؤال الأول: كيف يكون منسوشاً وهو معاق بغاية كةوله ( ثم أتموا الصيام إلى اليل ) 
وإن لم كن ورود الليلناسخاً فكذاههنا , الجواب : أن الغاية الى يعلق بها الأمس إذاكانت لاتعلم 
إلا شرعالم مخرج ذلك الوارد ل عن ,أن بكو ن أناسخاً ول ل قوله ( فاءفوا واصفحرا ) إلى 
أن أنسخه عنم الك الل الثلل كفت يسو نو يشتجون والتكفار كان | حاتي لفن كر القوة 
والصفح لا كن الاع امه الموان :أن الرجل من المسلءين كان ينال :بالاذى فيقدر فى 
تلك الالة قبل اجماع الاعداء أن يدفع عدوه عن نفسه دأ إستعين بأعوابه 2 فأمر الله تءالى عند 
ذلك بالعفو والصفح كلا مبيجوا ثرا وقتالا . 
القرل الثانى : فى التفسير قوله ( فاعفوا واصف-وا ) حسن الاستدعاء ؛ واستعمل ما يازم فيه 
من النصح والإشفاق والتشمدد فيه . وعلى هذا التفسير لا يوز نسخه و[يما يجوز نسخه على 
التفسير الاول . 
١‏ أما قوله تعالى ( إن الله على كل شىء قدير ) فهو تحذير ل بالوعيد سواء حمل على الأآمر بالقتال 
ودر 





تم الجزء الثالث : ويليه الجزء الرابع » وأوله 
قوله توالى 0 وَأفشوا الصلاة وآنوا الركاة وما تقدموا لانفسكم 4 
) عى ع رأجعة هذا الجزء و تصحيحه والتعياق عليه اللاستاذ عبد الرؤف 5-2 ابراهم سام ( 
) المدرش بقسم القراءات بكلية الدراسات العربية بالازهر كاتف ( 


١64‏ قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . الآية 

الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأ من قلبه نار الحسد ٠‏ وأما العمل النافع فهو أن يأ 
بالافعال المضادة لمقتضات ال+سد فان بعثه المسد على القدح فيه كلف إسانه المدح له وإن جبله على 
السكبر عليه كلف نفسه التواضع له وإن حمله على قطع أسباب اير عنه كلف نفسهالسمى فىايصال 
الخيرات إليه ؛ فبما عرف الم#سود ذلك طاب قليه وأحب الحاسد وذلك يفضى آخر الام إلى 
زوال الحسد من وجهين : الأآول: أن الود إذا أحب الحاسد فعل ماحيه الحاسد لشيلئذ بين 
الحاسد يحبا اللحسود ويزول السد حينذ . الثانى : أن الهاسد إذا أنى بضد موجبات الحسد على 
سبيل التكلف يصير ذلك بالآخرة طبعاً له فيزول الحسد عنه . 

(١‏ المسألة السابعة 6 اعم أن النفرة القامة بقلب الحاسد من ال#سود أمى غير داخل فى وسعه 
فكيف يعاقب عليه ؟ وأما الذى فى وسعه أمران : أحدهما كونه راضياً ,تلك النفرة ؛والثانى إظبار 
آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب الحبه إليه , فبذا هو 
الداخل تحت التكليف ؛ ولنرجع [ل التفسير : 

أما قوله تعالى ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إماكم كفاراً ) فالمراد أنهم 
كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الإمان من بعد ماتبين لهم أن الإمان صواب وحقء والعالم 
بأن غيره على حق لا جوز أن يريد رده عنه إلا بشبهة يلقيها إليه » لآن الحق لا يعدل عن المق 
إلا بشهة والشببة ضربان : أحدهما : ما يتصل بالدنيا وهو أن يقال لحم : قد علدم ما نزل بكم من 
إخراجم 1 ديار" م وحيق الأاص ليم و استمرار الخافة بء ؛ فا 5 وا الامان 1 ساقم الل 
هذه الآشياء » والثانى : فى باب الددين : بطرح الشبه فى المعجزات أو تحر يف'ما فى التوراة: 

أماق وله تعالى ) لللذافة عم 0 ) ففيه مسائل )١(‏ : 

( المسألة الآولى ) أنه تعالى بين أن حيهم لآن 0 عن الإمان إماكان لاجل امد 
قال الجباى : عنى بقوله ( كفاراً حسداً من عند أنفسهم ) أنهم لم وتو ااذلكا م قال وأ 
كفرم هو فعلهم لا من خاق : فيهم » وال واب أن قوله ( من عند أنفسهم ) فيه وجمان؛ أحدهما 
أنه متعلق !هود » على مدنى فى أنهم ابزطادرا أن ترندوا 2 :-. يوم ذلك من قبل شوومم لامن 
قبل التدرين وا ل مع الحق 5 لام ودوا ذلك من بعد ما تين طم م ألم على الحق فكي فيكون > 6 يم 

من قبل طلب الهق ؟ الثاى : أنه متعلق حسداً أى يا عظما م: 00 اك أنفسهم . 








أما قوله تعالى ( فاعفوا واصفحوا ) فبذا يدل على أن اليرود بعد ا ؤادوا حوق الموعنيلا 
عن الإمان احتالوا فى ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه » ولا بجوز أن يأ مهم تعالى بالعفو والصفح 
على وجه الرضا با فعلوا ٠‏ لآن ذلك كفر ء فوجب حمله على أحد أمرين » الآول : أن المراد 
ترك المقابلة والاعراض عن الجواب ؛ لآن ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة فى الوقت فكاءنه تعالى 
أحص الرسول بالعفو والصفح عن اليوود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركى العرب بقوله 





)١(‏ لم بورد المؤلف غير هذه المسألة المتفردة التالية 


قوله تعالى : ود كثير من أحل السكتاب . الآية رذق 
ما يحب شسكرها عليك وأنت يحبلك تكرهها . وأما أن المحسود ينتفع به فى الدين والدثيا 
فواضح . أما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جبتك لا سيا إذا أخرجت ال+سد إلى القول 
والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذ كر مساوثه » فبى هدايا يهديها الله إليه » أعنى .أنك 
تهدى إليه <سناتك فانك كاما ذ كرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وازدادت سيئاتك ؛ فكانك 
اشتهيت زوال نم الله عنه إليك يلك نعم الله عنك إليه . ول تزل فى كل حين وأوان تزداد 
شقاوة ؛ وأما منفعته فى الدنيا فن وجوه ء الأول : أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعدا. وكونهم 
مغمومين معذبين ولا عذاب أعظر ما أنت فيه من ألم الحسد بل العاقل لا يشتهى موت عدوه بل 
بريد طول حيانه ليكون فى عذاب المسد لينظر ىكل حين وأوان إلى ذنم الله عليه فيتقطع قلبه 
بذلك » ولذلك قيل : 
اناك" داولا 31 لان وااو باحو ارو 1 مقلة لد كن 
لا ذلت محسودا على نعسة فامبالكاملممرن. بحسد 

الثانى : أن الناس يعلمون أن الحسود لا بد وأن يكون ذا.نعمة فيستدلوؤن يحسد الاسد على 
كونه مخصوصا من عند الله بأنواع الفضائل والمناقب و أعظم الفضائل مسا لا يستطاع دفعه وهو 
الذى يورث الحتسد فصار الحسد من أقوى الدلائل على اتصاف الحسود بأنواع الفضائل 
ر إلاقت.. النالك :أن اعتاسد يصيردتذذوزيايين الخلق ملدؤباً عند الخالق وهذا من أعظٍ المقاصد 
لللحسود . الرابع : وهو أنه سبب لازدياد مسرة إبليس وذلك لآن الحاسد لما خلا عن الفضائل 
التى اختص الحسود بها فان رضى بذلك استوجب الثواب العظيم افلم [بلس امن رادي 
بذلك فيصير مستوجباً لذلك الثواب » فلا ل برض به بل أظهر المسد فاته ذلك الثواب واستوجب 
العقاب فيصير ذلك سباً لفرح إبليس وغضب الله تعالى » الخامس : أنك عساك تحسد رجلا 
من أهل العلم وتحب أن مخطىء فى دين الله وتكشف خطأه ليفتضح وتحب أن خرس اسانه حتى 

لا بتكم أ و برض ححتى ى لا يعلم ولا سبل وأعاا لثم يزيد على ذلك 5 وأى عليتية أنسى, مر هدم 

0 أ لامك أنك عمثاية من بردى حجراً إلى عدوه ليصيب به مقتله فلا 
يصيبه بل يرجع إلى حدقته ال[ فيقامم! فيزداد غضبه فيعودوبرميه ثانيا أشدمن الآولفيرجع الحجر 
على عينه الاخرى فيعميه فيزداد غيظه ويءود لم فيءود على عه فيشجه وعدوه سالم فى كل 
الآحوال» والوبال راجع إليه دائماً وأءداؤه <واليه يفر<ون به ويضحكون عليه ؛ بلحال الحاسد 
أتبح من هذا لآن الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولوبقيت لفاتت بالموت ؛ وأما حسده فإنه سوق 
إلى غضب الله وإلى النارءفلان تذهب عينه فى الدنيا خير له من أن يق له عين ويدخل بها النار 
فانظر كيف اثتقم الله من الاسد إذا أراد زوال النعمة عن ال سود فا أزالها عنه ثم أذال نعمة 
الحاسد تصديقاً لقوله تعالى ( ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله ) فبذه الآدوية العلبية فهما تفكر 


مع فوله تعالى :و دكثيرمن أهل الكتاب . الآية 





ألف ويفرح بمعرفته ويلتذ به ولاتنة ص اذة أحد إسبب غيره بل حصل بكثرة العارفين زيادةالانس 
فلذلك لا يكو ن بين علساء الدين م>اسدة لآن مقصدمم معرفة الله ؛ وهى بحر واسع لا ضيق فيهبا 
وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها ؛ لهم إذا قصدالعلماء بالعلم امال والجاه ‏ تحاسدوا لان المال 
أَغيّان إذا وقعت فى بد واحد خلت عنها يد الآخرء ومعنى الجاه ملء القاوب : ومبما امل قلت 
شخص بتعظم عالم انصرف عن تعظيم الكش قآنها إذا امتسلاً قلب بالفرح بمعرفة الله ل بمنع ذلك 
أن يعتلىء قلب غيره وأن يفرح به فلذلك وصفبم الله تعالى إعدمالسد فقال (ونزعنا مافى صدورم 
من غل إخواناً على سررمةقابلين ) 

9 المسألة السادسة » فى الدواء المزيل للحسد وهو أمران : العم والعمل : أما العم ففيه 
مقامان إجمالى وتفصيل » أما الإجمالى فهو أن يعلم أنكل ما دخل فى الوجود فقدكان ذلك من 
لوازم قضاء الله وقدره , لآن الممكن مالم ينته الى الواجب لم ,قف , ومتى كان كذلك فلا فائدة فى 
النفرة عنهءوإذا حصل الرضا بالقضاء زال السد . وأما التفصيلى فهو أن تعلم أنالحسد ضررعليك 
فى الدن والدنيا وأنه ليس فيه على ال#سود ضررف الدين والدنيا بل ينتفع به فى الدين والدنياء 
أما أنه ضرر عليك ف الد.ن تن وجوه ادها نلك 1 0 - الله ونازعته فى قسمته 
الى قسمها لعباده وعدله الذى أقامه فى خاقه يخ حكمته » وهذه جناية على <دقة التوحيد وقذى 
فى عين الإبمان » وثانيها : أنك إن غششت رجلا من اوٌمنينَ فارقت أو لياء الله فى حيهم الخير 
عاد اف قار فت [بليس وسائر الكفار فى محبتهم للمؤمنين البلايا » وثالئها : العقاب العظيم 
ارئب عليه,قوالا خرف و اما كوانه ضرا عليك ف الناتيا فيو الك ايل المتدالا ول ككرن 
فى الهم والكيد وأعداؤك لا نخليهم الله من أنو اع النعم فلا نزال تتعذب بكل زعمة تراها وتنأم 
بكل بلية تنصرف عنم نتبق أبداً فا فيد ئًّ فد صل لك ما أر دت حصوله لأاعدائكو أرلأك 
أعداؤك حصوله لك ققد كنت تريد النة اعدوك فسعيت فى تحصيل الحنة لنفسك . ثم إن ذلك 
الخم إذا استولى عليك أمرض يدنك و أد الا الصحة عنك. تو أوتحك, فى" رالوسا وس (ويخص] علنك 
إذة المطعم والمشر 5 لا ضرر على الحسود فى دينه ودنياه فواضم لآن النعمة لا تزول 
عنه >#سدك بل ما قدره الله من [قبال ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى أجل قدره الله » فإنكل ثىء 
عنده بمقدار ولكل أجل كتاب » وهبمالم تزل النعمة بالحسد لى يكن على الحسود ضرر فى الدنيا 
ولاعليه إثم فى الآخرة؛ ولعللك تقول ليت النعمةكانت لى وتزول عن ال#سود بحسدى وهذا 
غاية الجبل فإنه اده نقمية أو لا لنفسك فانك أيضا لإاتخاو.عن. عدو حضدك ؛ فلو زالت النعمة 
بالحسد ل يرق لله عليك نعمة لا فى الددين ولا فى الدنيا » وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن الخاق 
بحسدك ولاتزول عنك حسد غيرك فهذا أيضاً جول » فإنكل واحد من حمق الحساد يشتبى 
أن يختص بهسذه الخاصية ‏ واست أولى بذلك من الغير » فنعمة الله عليكفى أن لم يزل النعمة بالحسد 
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الببخالكا لق النفس بالخير على عباد الله » فانك بحد منلا يشتغل برباسة ولا بكبر ولا 
بطات مال إذا وصف عنده سن حال عبد من عباد الله شق عليه ذلك ؛ وإذا وصف اضطراب 
أمود الناس وإدبارمم وتنخص عيشهم فرح به فهو أبدا حب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على 
عباده »كا”نهم يأخذون ذلك من ملكهوخرانته ٠‏ ويقال : البخيل من عل بمال غيره ؛ فهذا يبخل 
بنعمة الله على عباده الذين يس يونم وبينه لا عداوة ولارابطة وهذا ليس له سبب ظاهر [لاخنث 
النفس ورذالة جبلته فى الطبع , لآن سائر أنواع الحسد يرجى زواله لإزالة سببه » وهذا خبث فى 
الجيلة لا عن سبب عارض فتعسر إزالته . فبذه هى لاف اميد ؛ وقد جتمع يعضن أهذة: !اشاب 
أوبأ ,كثرها:أو جميعرا فى شخص واحد فيعظ فيه الحسد ويقوى قوة لا يقوى صاحيها معبا على 
الإخفاء والجاءلة بل يبتك حجاب الحجاملة ويظبر العداوة بالمكاشفة وأ كثر الحاسدات تمع فيها 
ا ل ظنص ]لا ياندو فلك فحن لحر مان 

١‏ المسألة الخامسة ) فى سبب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه . اعلم أن المسد إعا تكثريين 
قوم تكثر فيهم الأسباب الى ذ كرناها إذ الشخص الواحد يوز أن بحسد لآنه يمتنع من قول 
المتكبر ولآنه يتكبر ولأنه عدو لغير ذلك من الآسباب وهذه الأسباب إنما تكثر بين قوم 
تجمعهم روابط >تمعون بسببها فى مالس الخاطبات ويتواردون على الأغراض والمنازعة مظنة 
المنافرة » والمنافرة «ؤدية إلى الحسد فيث لا مذالطة فليس هناك ماسدة » ولمالم توجد الرابطة 
بين شخصين فى بلدين لا جرم لم يكن بينهما محاسدة ٠‏ فلذلك ترى العالم سد العالم دون العسايد 
والعايد سد العابد دون العالم » وااتاجر بد الاجر . بل الاسكاف بحسد الاسكاف ولا 
ا 2 لالجل ”ااه وآن غ1 كثر عا حسد الا حاتت والزات سد حرا 
وسربة زوجما أ كثر ما تحسد أم الزوج وابنته لآن مقصد البزازغير مقصد الاسكاف فلا 
يتزامون على المقاصد, ثم مزاحة البزاز الاور له أ كثر من «زاحة البعيد عنه إلى طرف السدوق 
اه ناكل الخد العداؤة رأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لاجمع 
متباعدين بل لا جمع إلا متناسبين » فلذلك يكث راسد ينوم » عم در.# اشتد <رصه عل الجاه 
العريض والصيت فى أطراف العالم فإنه بحس دكل من ف العالم يمن يث 7 فق الخصلة الى تفار 
ما أفول : والسبب اقيق فيه أن الكيال محبوب بالذات وضد ابوب مكروه ومن جملة أنواع 
الال التفرد بالكال ‏ فلا جرم كان الشريك ف الكيال مبغضاً لكونه منازعا فى الفردانية النى هى 
ص أعفم أبواب الكال إلا أن هذا النوع من ااكيال لما امتتذع حصوله إلا لله سبحانه ووقع التاعطل 
عنه فاختص الحد بالآمور الدايوية ٠‏ وذلك لآن الدنيا لا تنى بالمتزاحمين » أما الآخرة فلا ضيق 
فيراء وما مثال الآخرة نعمة العم فلا جرم من خبمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته 
فلا حسد غيره إذا عرف ذلك لان المعرفة لا تضيق على العارفين بل المعاوم الواحد يعرفه أاف 

ووم ارمع 
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الغضب يواد الحقد والحقد يقتضى التش والانتقام ؛ فان يمر المبغض عن التشى بنفس-ه أحب أن 
يتش منه الزمان فبما أصاب عدوه آفة وبلاء فرح » وهبما أصابته نعمة ساءته » وذلك أنه ضد 
مراده فالحسد من لوازم البغض والعداوة ولا يفارقهما » وأقصى الامكان فى هذا الباب أن 
لا يظبر تلك العداوة من نفسه وأن بكره تللك الالة من نفسه» فأما أن يبغض إنساناً ثم تستوى 
عنده مسراته ومساءته فهذا غير بمسكن » وهذا النوع.من الحسد هو الذى وصف الله الكفار به إذ 
قال ( وإذا لقو 1 قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظك إن الله 
علم بذات الصدور ؛ إن عسسك حسنة تسوؤم وإن تصبكم سيئة يفر<وا مها ):وكذا قال (ودوا 
ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . واعل أن الحسد ربما أفضى إلى التنازع والتقاتل . 

الشبب الثانى : التعرزة» :فإن واحداً من أمثاله إذا نال معييا عالياً ترفع عليه وهو لا يمكنه تحمل 
ذلك فيريد زوال ذلك المنصب عنه وليس من غرضه أن يتكبر ؛ بل غرضه أن يدفع كبره.فإنه قد 
يرضى مساواته ولكنه لا يرضى بترفعه عليه . 

السبب الثالث : أن يكون فى طبيعته أن يستخدم غيره فيريد زوال النعمة من ذلك الغير ليقدر 
على ذلك الغرض ومن هذا البابكان حسد أ كثر الكفار للرسول عليه الصلاة وااسلام إذ قالوا 
كت يتقدم علينا غلام ينيم وكيف نطأطىء له رؤٌوسنا ؟ فقالوا ( او لا نزل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم ) وقال تعالى يصف قول قريش ( أهؤ لاء من الله علييم من بيننا ) >الاستحقار 
6م والانفة منهم . 

السبب الرابع : التعجب كا أخبر الله عن الآمم الماضية إذ قالوا ( ما أن تم إلا بشر مثلنا ) » 
وقالوا( أنومن لبشرين مثلنا وةومبما لنا في ن » ولثن أطعتم بشر 5 كم إذا لخاسرون ) 
وقالوا متعجبين ( أبعث الله بشراً رسولا ) وقالوا ( لو لا نزل علينا الملائكة ) وقال ( أو عبتم أن 
جاء ؟ م ذ كر من ربكم على رجل منكم لينذر كم ) 

السيب الخافشس]: اوفع من فوت 0 20 ختص بالمتز ا حمين على مقصود واحد فان 
كل واحد منبما سد صاحيه فى كل نعمة ,تتكون عونا له فى الانقراد بمقصوده ».ومن هذا الباب 
تحاسد الضرات فى التزاحم على مقاصد الزوجية » وتحاسد الآخوة فى التزاحم على نيل المنزلة فى 
قلوب الأبوين للتوصل 7 مقاصد المال والكراءة . وكذلك ت>اسد الواعظين ال زاحمين على أهل 
بلدة واحدة ؛ إذكان غرضهما نيل المال والقبول عندم . 

السبب السادس : حب الرياسة وطلب الجاه نفسه من غير توسل به إلى مقصوده ٠‏ وذلك 
كالرجل الذى يريد أن يكون عدم النظير فى فن من الفنون » فإنه لو سمع بنظير له فى أقصى اله 
ساءه ذلك وأحب هوته وزوال النعمة التى بها يشداركة فى المنزلة من شجاعة أو عم أو زهد أو 


ااه ٠.‏ ل 
شود ور ليت ده 
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مو لاهما إذ يرع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها ( وثالئها ) 
قوله عليه السلام « لا حسد إلا فى اثنتين رجل 5 تاه الله مالا فأنفقه فى سبيل الله ؛ ورجل آاه الله 
علدا فهو يعمل به ويِءلمه الناس « وهذا الحديث يدل على أن لفظ الحسد قد يطلق على المنافسة » 
ثم نقول : المنافسة قد تسكون واجبة ومندوبة ومياحة» أما الواجبة فكما إذاكانت تاك النعمة فعمة 
دينية واجبةكالإ مان والصلاة والزكاة » فههنا يحب عليه أن حب أن يكون له مثل ذلك » لانه 
إن ل حب ذلك كان راضياً بالمعصية وذلك حرام : وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة 
كالإنفاق فى سيل الله والتششمير لتعليم اناس كانت :المنافسة فا مندوبة * وأما إنكانت تلك العامة 
من المباحات كانت المنافسة فيها من المباحات ؛ و باججلة فالمذموم أن حب زوالا عن الغير » فأما أن 
يحب حصولا له وزوال النقصان عنه فهذا غير مذموم » لكن هبنا دقيقة وهى أن زوال النقصان 
عنه بالنسبة إلى الغير له طريقان ( أحدهما ) أن يحصل له مثل ما حصل للغير ( وااثاف ) أن بزول 
عن الغير مالم حصل له فاذاحصل اليأس عن أحد الطريقين فيكادالقلب لاينفك عن شهوة الطربق 
الأخر فهبنا إن وجد قلبه حيث لوقدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشخص لآزالها » فهو 
صاحب الحسد المذمرم وإن . كان بحد قله ححيث تردعه التقوى عن إزالة تلك الذعمة عن الغير 
فالمرجو من الله تعالى أن يعفو عن ذلك ؛ ولعل هذا هو المراد من قوله عليه الام « ثلاث 
لايننك اأؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة . ثم قال وله منون مخرج إذا حسدت فلا تبغ » أى 
إن وجدت فى قلبك شيئاً فلا تعمل به » فهذا هو الكلام فى حقيقة الحسد وكله من كلام الشيخ 
الغزالى رحمة الله عليه . 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى مراتب السد , قال الغزالى رحمه الله هى أربعة ( الأول ) أن يحب 
زوال تلك النعمة وإنكان ذلك لا حصل له وهذا غاية الحسد ( والثانية ) أن حب زوال تلاك 
النعمة عنه إليه وذلك مل رغيته فى دار حسنة أو امرأة جملة أو ولاية نافذة :الها غيره وهو حب 
أن تنكون له ؛ فالمطلوب بالذات <صوله له ؛ فأما زواله عن غيره فطلوب بالعرض ( الثالثة ) أن 
١‏ تدعتبا بل يشدبى لمقضة متلا “فال عل عن اكلا حل واه لك له تظبر التفاوت ًا 


) الرابعة ( أن لشممى لتمكه مامأ 3 فأن ١‏ حصل ؤله عب زواها 2 وهذا الأاخير هرو المحفو ع4 








إنكان قَْ الدنيا والمندوكك إليه إن كان ف الدين 4 والثالثة 5 مذمومة وغير ممرمة والثانية رك ل 
من الثالثة . والأاول : مذموم محض قال تعالى ( ولا :تمنوا ما فضل الله به إحضكم على عض ) فتمنيه 
لمثل ذلك غير مذموم وأما تمنيه عين ذلك فهو «ذموم . 

(إ المسألة الرابعة 4 ذ كر الشيخ الغزالى رحمة الله عليه للحسد سبعة أسباب : 


السبب الآول : العداوة والبغضاء » فان من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه » وذلك 
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رضاه إلا الهاسد فانه لا برضيهإلا زوالالنعمة » الخاءس : قبل الحاسد لاينالمن المجالس إلامذمة 
وذلاء ولا ينال من الملائة إلا لعنة وبغضاً » ولا ينال من الخلق إلا جزعاً وغناً , ولا ينال عند 
الفزع إلاشدة وهولا ».وعند الموقف إلا فضيحة وكالا . 

( المسألة الثسانية ) فى حقيقة الحسد : إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فان أردت زرالا فم_ذا 
هو الحسد. وإن اشنهيث لنفسك مثلبا فبذا هو الغبطة والمنافسة » أما الآول خرام بكل حال » 
إلا نعمة أصابها فاجر أوكافر يستعين مها عل ااشر وافسادفلا يضرك بتك لازو الها فانكماتحب 
زوالا من حيث إنها نعمة بل من حيث إنا يتوسل مها إلى الفساد وااشر والاذى . والذى يدل 
على أن الحسد ما ذكرنا آيات ( أحدها ) هذه الآية وهى قوله تسالى ( لو يردونك من بعد 
إمانم "كنانا تالح ا* علد أنفسهم ) فأخير أن حم زوال نعمة الامان حسد ( وثانيها) 
قوله تع-الى ( ودوا لو تكفرو نكا كفروا فتسكونون سواء ) ( وثالئها) قوله تعسالى ( إن تمسسكم 
خشنة تدؤمم وإن آصيم سيئة يفر<وا بها ) وهذا الفرح ثهاتة » والحسد وااشماثة م:-لازمان؛ 
( ورابعها ) ذ كر الله الى حسذ إخوة يوسف وعبرعما فى فلومهم بقوله ( قالوا ليوسف 
وراك إلى ايا منا وي عصبة إن أيانا لنى ضلال مبين : اقتلوا بو واي اطرندواة 
2 مخل لكم وجه أبيك ) فبين تعالى أن حسدم لهعبارة عن كراهتهم حصول تلك النعمة 
له ( وخامسما ) قوله تهألى ( ولا بح دون فى صدورم حاجة ما أوتوا ) أى لا تضيق به 
صدورم ولا يغتمون ٠‏ فأثنى الله عليبم بعدم الحسدء وسادمما : قال تعالى فى معرض الإنكار 
(أم بحسدون ااناس على ما آنأهم الله من فضله ) وسابعها : قال الله تعالى (كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله الابيين ) إلى قوله ( إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغر بيهم ) قيل فى 
التفسير : حسداً » وثامنها : قوله تعالى ( وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ) فأنزل 
الله العلم ليؤلف بينم على طاعته فتحاسدوا واختلفواء إذ أرادكل واحد أنينفرد بالرياسة وقبول 
اقول ٠‏ وتأسعها : قال ابن عباس : كانت اليوود قبل مبعث النى عليه السلام إذا قاتلوا قوماً قالوا 
شالك بالنىالدف وقدتعنا أن :سناد و بالتكماق )اردع عوك لل الايد هذا مكاي هالو من 
جاء النى عليه السلام من ولد [سماعيل عرفوه وكفروا به بعد معرقتهم إياه فقا تعالى ( وكانوا 
هن قبل يستفتحون عل الذين كفروا) إلى قوله ( أن يكفروا بما أنزل الله بغياً ) أى حسداً 
وقالت صفية بنت حى للنى عليه السلام : جاء أنى وعمى من عندك فقال أنى لعمى ما تقول فيه ؟ 
قال أقول : إنه النى الذى بشر به مومى عليه السلام قال فا ترى ؟ قال أرى معاداته أيام الجياة . 
فبذا - الخيقدة آنا المنافسة فاست حرام وهى مشتقة من النفاسة ؛ والذى يبدل على اننا ليست 
حرام وجوه ( أوطا ) قوله تعالى ( وفى ذلك فليتنافسالمتنافسون ) ( وثانيها ) قرله تعالى ( سابقوا 
إلى مغفرة هن ربكم ) د إما المسابقة عند وف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة 


قزر لقا يكبا لى: + اكثيرا. من اله الكتباب #الآية لا 

صل الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل منأهل الجنة فطلع رجل من الأانصار 
ينظف لحيته من وضوئه وقد علق نعليه فى ثماله فلم فليساكان الغسد قال عليه ال.لام مل ذلك 
فطلع ذلك الرجل ؛ وقال ف اليوم الثالث مثل ذلك فطلع ذلك الرجل » فلمسأ قام النى عليه السلام 
تبعه عبد الله بن عمرزو بن العاص فقال إن تأذيت من أنى- فأقسمت لا أدخل عليه ثلاثاً فإن ريت 
أن تذهب ف إلى دارك فعلت » قال نعم , فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير 
أنه إذا انقاب على فراشه ذ كر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر غير أنى لم أسمعه يول إلا 
خيراً ؛ فليا مت الثلاث و بحنان أنحتقز عمله قلت ياعبد الله لم يكن بينى وبين والدى غضب 
ولامجر » ولكتى سمعت رسول الله صصلى الله عليه وسلم سول _كذازىركنا فاردت أن أعرن 
عملك فلم أرك تعمل عملا كثيراً فا الذى بلغ بك ذاك ؟ قال ماهو إلا ما رأيت . فلها ولي ت دعاق 
فقال : ماهو إلا ما رأيت غير أنى ل أجد على أحد من المسامين فى نفسى عيباً ولا حسداً على خدير 
أعطاه الله إياه » فقال عبد الله : هى التى بلغت بك وهى الى لا تطاق » الثالث : قال عليه السلام 
«دب إليكم داء الأعم قبلك ؛ المسد والبغضاء والبغضة هى الحالقةلا أقول حالقة الشعرو لكن حالقة 
الدين » الرابع : قال « إنه سيصيب أمتى داء الأمم قالوا ماداء العم “قال الال ورالبطر ةر التكاثر 
والتنافس فى الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغىثم احرج » الخامس : أن مونى علي هالسلام 
لما ذهب إلى ربه رأى فى ظل العرش رجلا يغبط مكانه وقال إن هذا لكريم على ربه ف أل ربه 
أن خيره بأسعه فلم خيره باسمه وقال أحدثك من عمله ثلاثاً : كان لا حسد الناس على ما اتام أللّه 
من فضله » وكان لا يدق والديه ولا يمثى بالفيمة . السادس : قال عليه السلام د إن لنعم الله أعداء 
قيل وما أولئك قال الذين حسدون الناس على ما آنا الله من فضله » السابع : قال عليه السلام 
دستة يدخاون النارةء.لالحساب .ء الامراء بالجور»ء والعرب بالعضبية والدهاقين بالتدكير» والتجار 
بالخنانة ‏ وزاهل الرستاة] بالجبالة .و العلناء:الحسد.».. 

أما الآثار » فالأول : حكى أن عوف بن عبد الله دخل على الفضل نن المباب وكان يومئذ على 
ولاسط فقال إلى رانك أن أعظك بثىء » إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به [بليس ء ثم قرأ 
( وإذ قلناللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أنى واستسكبر ) وإياك والحرص فانه أخرج 
آدم من الجنة . أسكنه الله فى جنسة عرضها السموات والارض فأكل منها فأخرجه الله , ثم قرأ 
( اهبطا منها ) وإياك والحسد فإنه قتدل ابن آدم أخاه حين حسده ء ثم قرأ ( وائل عليهم نبأ ابنى 
آدم بالحق ) الثانى: قال ابن الزبير : ما حسدث أحدا على ثى. من أم الدنيا لأنه إنكان من أهل 
الجنة فكيف أحسده عل الدنيا وهى حقيرة فى الجنة » وإنكان من أهل النار فكيف أحسده 
على أمر الدنيا وهو يصير إلى النسار ٠‏ الثالث : قال رجل لل<سن : هل حسد المؤمن ؟ قال ماأنساك 
ببى يعقوب إلا أنه لا يضرك مال تعد به يدأ ولساناً . الرابع : قال معاوية : كل الناس أقدر على 
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( المسألة الخامسمة ) ذكروا في اتصال هذه الآية :ما قبلبا وجوهاً. أحدها.: أنه تعالى 
لما حكم راز النسخ فى الشرائع فلعاوم كانوأ يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فنعهم الله تعالى عنما 
وبين أنهم ليس لهم أن يشتغلوا بهذه الآسئلةكا أنه ماكان لقوم موسى أن يذ كروا أسئلتهم الفاسدة 
وثانيها : لما تقدم من الأوامس والنواهى قال لمم إن لم تقبلوا ما أمم تك به وتمردتم عن الطاعة 
كنم عي شال .هون اها لبا له أن الى افق 1 م واثاليان لما اط وبل قال لفل ١‏ 
رم أم تفعلونيم فعل من قبلم من قوم مومى ؟ 

(المسألة السادسة) (سواء السبيل) وسطه قال تعالى (فاطلع فرآه فى سواء الج-يم) أى وسط 
الج<بم » والغرض التشبيه دون نفس المقيقة ؛ ووجه التشبيه فى ذلك أن من سلك طريقة الإمان 
فهو جار على الاستقامة المؤدية إلى الفوذ والظفر بالطلبة من الثواب والنعيرء فالمبدل لذلك بالكفر 
عادل عن الاستقامة فقيل فيه إنه ضل سواء السبيل . 

قوله تعالى ل ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إماكم يكفالاا ايا 
0 عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأنى الله بأمره إن الله على 

كل شىء قدير ) . 

اعم أن هذا هو النوع الثالث من 3 الود مع المسلبين » وذلك لانه روى أن فنحخاص 
ان عازوراء : وطن لم ليوود قالوا لحذيفة بن الهان وعمار بن يأسر بعد وقعة 
أحد : ألمتروا ماأ صابكم » ولو كنتم على الحق ما هزمتم فارجءوا إلى ديننا فهو خير لك وأفضل 
ون أهدى م 34 سبيلا , فقَال 0 رات لكف ف نض العود في ؟ ا قالوا شديد » قال فالى قز عافدت إلق 
لذ كنز محمد ما عثدت » فقالت اليو د أما هذا فقّد ميا ٠‏ وقال <ذيفة ::وأها أنا !فق رضيك 
بالله رباً وبالإسلام دين وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً 8 رسول الله صبل 
اله عليه وج وأخيراه فقال أصبتها خيراً وأفاحتّا ٠‏ قنزات هذه الآية ؛ واعلٍ أنا تكلم أولا فى 
الحسد ثم نرجع إلى التفسير . 

(١‏ المسألة الاولى » فى ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثيرة» الأول : قوله عليه السلام 
«الحسد يأكل الحسنات م تأكل النار الحطب » الثانى : قال أنس «. كنا يوماً جالسين عند النى 


قوله تعالى : ألم تعلم أن الله له «للك السموات . الآية ار 
(المسألة الثانية ) اختلفوا فى الخاطب به على وجوه؛ أحدها : أنهم المسيونوهو قول الآصم 
والجياتى وأنى مسلم لوا أشبعكاوا زغل وير اتجراه :3001لا ازا لد فلاإضوا الآية ( ومن يتبدل 
الكفر بالإبمان ) وهذا الكلام لا يصح إلا فى <ق المؤمنين . الثانى : أن قوله (أم تريدون ) 
يقتضى معطوقاً عليه وهو قوله ( لا تقولوا راعنا) فكائنه قال : وقولوا انظرنا واسمعءوا فبل 
تفعلون ذلك” أمرتم أم تريدون أن تسألوا رسولك ؟ . الثالث : أن الملمينكانوا يم ألون مدا 
صل الله عليه وس_لم عن أمور لا خير لهم فى البحث عنها ليعلموهايا سأل اليهود #وسى عليه السلام 
ما ل يكن لحم فيه خير عن البحث عنه ؛ الرابع : سأل قوم من المسلبين أن يحءل لحم ذات أنواط 
لمر كن ذاتم أ اط واهل 2 جر ة كنا يشدو ما و للفو نعلي اليا كر لو الث ليف 
كا سألوا موسى أن يحعل لهم إلا لهم آلمة . الول الثانى : أنه خطاب لأهل مك وهو قول ابن 
عاس وجاهد قال إن عبد قد بن رأمة ارو أى رسوّل 2 فى رهط من قريش فقال: 
يا تمد والله ما أومن بك حتى تفجرلنا من الأارض إذبوعا أو تسكون لك جنة هن تخيل وعنب » 
أو يكون لك بيت من زخرف.. أو ترق فى ااسماء بأن تصعد » وان نؤمن لرقيك بعد ذلك حتى 
تنزل علينًا كتاباً من الله إلى عبد الله بن أمية أن مدا رسول الله فاتبعوه.. وقال له بقية الرهط : 
فان لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه الحلال والحرام والحدود والفراائئض 
كا جاء موسى إلى قومه بالألواح من عند الله فيباكل ذلك , فنؤمن بك عند ذلك . فأنزل الله تعالى : 
أم تريدون أن تسألو ارسولك مدا أن يأتيك بالآآيات من عند الله ما أل السبعون فقالوا : أرنا 
انه جزرة . وعن تجاهد أن قر يشا سألت مدا عليه 0 أن بعل لهم الصفا ذهباً وفضة . فقال 
لهم هو لك كالمائدة | م رد ثيل ه فأ و ورجءوأ 

لا القول الثالث © اراد اليبودء وهذا القول أصح لان هذه السورة من أول قوله ( يا ببى 
إسرائيل اذ كروا نعمتى ) حكاية عنهم ومحاجة معهم ولآن الآية مدنية ولآنه جرى ذ كر اليبود 
وما جرى ذ كر غيرثم ؛ ولآن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأله فإذا سألهكان متبدلا كفراً بالإيمان 

١‏ المأ له الثالثة 4 ليس فىظاه هر قوله (أم تريدون ناك اشهيد سل ب دن قبل) 
أنهم أتوا بالؤال فضلا عن كيفية السؤال بل المرجع فيه إلى الروايات التى ذ كرناها فى أنهم 

ا الله أء عل . 

١‏ المسألة الرابعة 4 اعلم أن الذواف؟ القأ 5 وه إن كان "ذلك "طلم" التق ان “فقن أبن 
أنةكفر:؟:ومناوم أن ظلب'الدليل عل الثىء 'لا يكن كفزآ » وإنكان ذلك طلا اوجة الكمة 
المفصلة فى نسخ الاحكام » فهذا أيضاً لا يكون كفراً ؛ فإن الملائئكة طلبوا المكية التفصيلية 
فى خلقة البشر ولم يكن ذلك كفراً . فلعل الأولى حمل الآية على أنهم طلبوا منه أن يجعل لهم 
إلهاكا هم آلة ؛ وإذكانوا طلبوا المعجزات فإنهم كانوا يطلبونها على سبيل التعنت واللجا ج لبذ 
كفروا بسبباهذا السؤال . 


5-3 فوله تغال : أم تريدون أنتسألوا رسولك . الآية 
كس وم ويه ّي مدم| 


ألم نعل أن أله له مأك السموات والارْض و لئ. 0 دون أله 
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م تريدونَ ن أن تسالوا وت م سل 8 من ِل لوطا 
الْكَفْر بالامان فَقَد صَلّ سواء السبيل ٠١8+‏ 


قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والآارض وما لكم من دون الله من ولى 
ولا نصير ). 

اعلم أنه سب<انه وتعالى لما حكم يواز النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات والآارض له 
لا لغيره » وهذا هو التذبيه على أنه سي<أ نه وتعالى ما حسن منه الام 0 لكونه مالك لاخاق 
وهذا هو مذهب أصابنا وإنه إما حسن التكليف منه نمحض كونه مالكا للخلق مستوليا عليهم 
لا لثواب حصل ء أو لعقاب يندفع . قال القفال : وحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أم القبلة فانه 
تعالى أخبرم بأنه مالك السموات والارض وأن الامكنة والجهات كلما لهوأنه ليس بعض الجرات 
ك2 حرمة من اأبعض إلا من حدرث بجعاما هو عاق له » وإذاكان كذلك وكان لاص باستقيال 
القبلة نما هو محض التخصيص بالتشريف فلا مائع يمنع ل 301 
والنصير فكلاهها فعيل معى فاعل على و<جه الممالغة ؛ ومن الماك هن ا هذه الآية على أن 
الملك غير القدرة ء فقال إنه تعالى قال أولا ( ألم تعم أن الله على كل ثىء قدير ) ثم قال بعده ( أم 
تع أن الله له ملك السموات والاأرض) فلوكان الملك عبارة عن القدرة لكان هذا سكريرا هن 
قي فاتة .“ذا 0 فى حقيقة المللك والقدرة قد تقدم فى قوله ( مالك يوم الدين ) . 

قوله تعالى <إ أم تريدون أن تسألوا رسولك كا سكل مومى هن قبل ومن يبدل الكفر 
بالإمان فقد ضل سواء السبيل 1 اعلم أن يمكال ”: 

وا ألة الآولى ) 2 أم « على ضربين متصلة ومنقطعة » والمتصلة عديلة ألا لف وهى مفرقة 
نالخاى 1 أنه أو > قفراقة لما جمعته تقول 0 | ٠‏ فاذا 
قلك"اضرْب أحدم قلت اضرب زيداً أو عمراً ؛ والمنقطعة لا تكون إلا بعدكلام تام ء لاأنها 
بمعنى بل والا لف » كقول العرب إنها الإيل أمشاء » كا ندقال بل هى شاء ؛ ومنه قوله تعالى ( أم 
يقولون افتراه ) أى بل يةولون» قال الا خطل 

كذبتك عينك أم رأيت بواسطد غلس الظلام من الرباب خيالا 


قوله تغالى : ألم تعلم أن الله له ملك السمرات . الآية سم 

ييف أيضاً للأناعين رضئ الله عنةاراوئ أن قوله اذ امبخ والشيخة إذا زئيا فارجموهما البتة » 
كان قرآناً فلعل النسخ [نمسا وقع به وتمام الكلام فيه مذ كور فى أصول اافقه والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ألم تعم أن أللّه على كل 2 ثىء قدير ) فتنبيه للنى صلى الله عليه يه ومسل وغيره على 
قدرته تعال على تصريف المكاف تحت مشيئتة وحكره وان 2 و أنه لا دافع أن أراذ ولا مانع 
انان 

م المسألة التاسعة )(1) استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن مخلوق من وجوه ءأحدها 
أن كلام الله تعالل لو كان قدا الا اخ والماسموخ قديمين ٠‏ لكن ذلك عاك الآن النا نال 
يحب أن 0 عن المنسوخ» والمة 5 ع القل: يخا أن “كرون قدماً وما المفسموخ 
فلأنه يحب أن يذول وبرتفع “ما رؤز الهاإستحال قبزوه بالإاتفات 2 وثاسئاة ,أن" الأية.دات 
على أن يعض الم رآن خير من بعض ان *قذلك لاايكون قدماً ان لم" أن قوله ( م تعل 
أن الله على كل ثىء قدير ) يدل على أن المراد أنه تعالى هو القادر على نسيخ بعضما والإتيان بشىء 
آخر بدلا من الأول : وماكان داخلا نحت القدرة وكان فعلاكان عدا أجاب الأصكاب عنه .: 
بأن كونه ناسخاً ومنسوخا إنما هو هن عوارض الالفاظ والعبارات واللغات ولا نزاع, في 
جدوثها . ذل قانم إن المعنى الحقى الذى هو مداول العبارات والاصطلاحات محدث ؟ قالت 
المعتزلة : ذلك المءنى الذى هو مدلول العيارات واللغات لا شك أن تعلقه الاول قد زال وحدث 
له تعاق آخر ء فالتعاق الأول محدث لآانه زال والقديم لا زول . والتعلق الثانى حادث لآنه حصل 
عد مالم يكن 0 .كلام مه يق لا نفك عن هذه التعلقات؛و مالاينفك عن هذه التعلقات [محدث] 
وما لا ينفك عن ال#دث محدث والسكلام الذى تعلقت به يلزم أن يكرد مدنا اجاج الركياب 
أن قدرة الله كانت فى الآزل متعاقة بإاد العالم فعند دول العالم فى الوجود هل بق ذلك التعلق أو 
ليبق ؟ فان بق يلزم أن يكون القادر قادراً على إيجحاد الموجود وهو ال ؛ وإن لم يق فقد زال 
ذلك التعاق فيلزمكم حدوث قدرة الله على الوجه الذى ذ كريمره ٠‏ وكذلك عم الله كان يلها 
بأن العالى سيوجد ؛ فعند دخول العالم فى الوجود إن بق التعاق الآولكان جملاء وإن لم ببق فياز»كم 
افون التعلق ل نا لان لوكان قدماً لمازالء» و ون التعلق الذى حصل بعد ذاك اما 
فإذن عالمة الله تعالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة » وما لا ينفك عن الحدث محدث فعالمية الله 
محدثة . فكل ما تجعلونة جواباً عن العالمية والقادرية فهو جوابنا عن اكلام . 

لا المسألة العاشرة » احتجوا بقوله ( تعالى ( إن الله علىكل ثثىء قدير ) على أن المعدوم ثىء 


وقد تقدم وجه تقر بره فلا تعيده ( والقدير فعيل كعى الفاعل وهو ام الممالغة 5 


)00( هذه المسألة «مرك فروع ال الندخ وقد تكلم امو لف رحمه الله على ان اال 5 متأ لل ص ١86‏ دن هلاه الجزء 


اك 


خرف قوله تعالى : مانشسخ من آية أو ننسما ١‏ الآية 

١‏ المسألة الآولى ) قال قوم لا وز نسخ الحم إلا إلى بدل ؛ واحتجوا بأن هذه الآبةتدل 
على أنه تعالى إذا نسخ لا بد وأن يأتى بعده بما هو خير منه أو بما يكون مثله وذلك صريم فى 
وجوب البدل ٠‏ والجواب لم لاوز أن يقال المراد أن ننى ذلك الحم وإسقاط التعبد به خيرمن 
ثبونه فى ذلك الوقت ء ثم الذى يدل على و قوع النسخ لا إلى بدل أنه نسي تقديم الصدفة بين بدى 
مناجاة الرسول صلى الله عليه وس لا إلى بدل . 

0 المسألة الشانية 4 قال قوم : لا رز نسخ العىء اإلَاقا هى أن ل تنه أواحتجا(ابأن'قوَله 
( نأت يخير منها أو مثلها ) ينافى كونه أثقل » لآن الاثقل لايكون خيرا منه ولا مثله . والجواب : 
لا يحوز أن بكون المراد بالخير ما يكون أ كثر ثوابا فى الآخرةء ثم إن الذى يدل على وقوعه 
أن اله سبحانه فسخ فى حدق الزناةالحبس فى البيوت إلى الجاد والرجم » ونسخ صرمعاشوراءبصوم 
رمضان » وكانتالصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع فى الحضر . إذا عرفت هذا فنقول : أما 
نسيخ الثى. إلى الأثقل فقد وقع فى الصور اذ كورة » وأما نسة» إلى الأخف فكنسخ العدة من 
حول إلى أربعة أشور وعشر ؛ وكنسخ صلاة اليل إلى التخيير فيها . وأما نسخ الثى. إلى المسل 
اليو أي( لتق لون عالقا لغ !إل ,التكيلة:, 

لإ المسألة الثسالثة 4 قال الشافعى رضى الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة واستدل 
عليه هذه الآية من وجوه . أحدها :أنه تعالى ايه أن ما بسخه من الآيات أت مخير منهأ وذلك 
فد تأنه يأق امنا هومن .جنسه ,كما إذا قال الإنسان.: ما خنامنك/مق ثؤاثا نيك كي رامنة» 
لغيه أن نأتنها اتوك مان فبينضه كينا فلمضاياى إذا اقباط أنه بلا أن بكر شطل باللرنلفشل التكاة 
قرآن » وثانيها . أن قوله تعالى(نأت خيرمنها) يفيد أنه هوالمنفرد بالإتيان بذلك الخير » وذلك هو 
القرآن الذى هو كلام الله دون السنة الى يأتىمماالرسولعليهالسلاموثالثها : أن قوله( نأت خيرمنها) 
يفيد :أن المأق .به خير من الآية ».والسنة لا تتكون خيراً من.القرآن :6 وزابعبلا : أنه قال ( ألم تعل 
أن الله على كل شىء قدبر ) دل على أن الآنى بذلك الخدير هو الختص بالقدرة على جميع الخديرات 
وذلك هو الله تعالى ( والجواب ) عن الوجوه الأاربعة بأسرها : أن قوله تعالى ( نأت بخير منها) 
ليس فيه أن ذلك الير يحب أن بكون ناسخاً , بل لا بمتنع أن يتكون ذلك الخير شيئاً مغابراً 
للناسخ يحصل بعد حصول النسخ ؛ والذى يدل على نحقيق هذا الاحتال أن هذه الآية صريحة فى 
أن الإنيان بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الا“ولى ؛ فلوكان نسيخ تلاك الآية مرتباً على الإتيبان 
بهذا الخير لزم الدور وهو باطل» ثم احتج اجمهور على وقوع نسخ السكتاب بالسنة لان آية 
الوصية للأقربين منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام « ألا لا وصية لوارث » وبأن آة الجلد 
صارت منسوخة يخبر الرجم . قال الشافعى رضى الله عنهأما الائول فضعيف لا'ن كون الميراث 


حقاً للوارث بمنع من صرفه إلى | لوصية ٠‏ فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية » وأما الشاى 


وله تعاى !: ما ننس من آية أو ننسها . الآية 04 
فسر الذسخ بالإزالة ومنهم منفسره بالنسخ بمعنى نسخت السكتتاب وهو قول عطاء وسعيد اي نالمسيب 
ؤمن قال بالقول الأول ذ كروا فيه وجوهاً , أحدها :ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو ننسها أى 
من القرآن ما قرىء بين ثم نسيتم وهو قول الحسن والأدم وأ كثر الماكلمسين أماوه على نسخ 
الحم دون التلاوة وننسها على نسخ الحم والتلاوة معاء فإن قبل وقوع هذا الأسيان منوع عقلا 
وشرعا . أما العقل فلآن القرآن لا بد من إيصالة إلى أهل التواترء والنسيان عل أهل الاواتر 
بأجمعهم متنع . وأما النقل فاقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذ كر و إنا له لحافظون) والجوابعن الأول 
هن وجبين . الآول : أن النسيان يصح بأن يأمر الله تعالى بطرحه من القرآن و[ختراجه من جملة 
ما يتلى ويؤق به فى الصلاة أو يحتج به » فإذا زال حك التعبد به وطالالءهد ذنى ٠‏ أو إن ذ كر فعلى 
طريق ها بذاك خير الوا بد فبصين لهذا /الوجنه,منسياً عن الصدواراء الجوابالثانى: أن .ذلك يكون 
معجزة لارسول عليه الصلاة والسلام ؛ ويروى فيه خبر : أنهم كانوا يقرءون السورة فيصبحون 
وقد نسوهاء والجواب عن الثانى أنه مءارض بقوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) وبقوله 
(واذ كر ربك إذا نميت ) . 

ل القول الثاتى ) ما ننسخ منآية أى نبدها ء إما بأننيدلحكم! فقط أو تلاوتها فقط أونيدفه) 
أما قوله تعالى ( أو ننسها ) فالمراد نتركها يا كانت فلا نبدلهاء وقد بيذا أن الذسيان بمعنى ااترك قد 
جاءء فيصير حاصل] الآية أن الذى :خبدله فانا تأنى يخيّر منه أو مثله . 

١‏ القول الثالث » ما ننسيخ من آية» أى ما نرفعما بعد إنزالها أو ننسأها على قراءة الهمزة أى 
تؤخر [نزالها من الاو حالمحفوظ ء أو يكون المراد تؤخر نسخما فلا نة..خما فى الحال : فإنا ننزل بدهها 
ما يقوم مقامهافى المصاحة . 

( القول الرابع » ما ننسخ من آية ‏ وهى الآية التى صارت منسوخة فى الحم والتلاوة معأ 
التبا اناق نتركها وهى الآية التى صارت منسوخة فى الحم ولكنها غير «نسوخة فى التلاوة 
بل هى بأقية فى التلاوة » فأما من قال بالقول الثافى ماننسخ من آية » أى نفسختها من الاوح اتحفوظ أو 
لأسا ليما ١‏ اإلشنائقاءة أو سمل دالو تتركباء رتك نتر لك شرا افلا) نذلضبا : 

وأما قوله ( من آنة ) فكل المفسرين حماوه على الآية من القرآن غير أنى هل فانه حمل ذلكعلى 
التوراة والابجيل وقد تقدم القول فيه . 

أما قوله تعالى ( نأت يخير منها أو مثلها ) ففيه قولان . أحدهما : أنه الاخف , والثانى : أنه 
الاصاح .وهذ! أولى لآنه تعالى يصرف المكلف على مصالحه لا على ما هو أخف على طباعه ٠‏ فان 
قبل : لوكان الثشانى أصلح دن الأول لكأن الول ناقص الصلاح فسكيف أم الله به ؟ قلنا الأاول 
أصاح من الثاتى بالن.بة الى الوقت الأول ٠‏ والثاف بالعكس منه فزال السؤال . واعم أن اناس 
استذبطوا من هذه الآية أ كثر م..ائل النسخ . 


1 قوله تعالى : ما ننسخ من آية و ننسما .الآية 





إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة ) ثم نسخ ذلك ٠‏ قال أبو مسل :إنما زال 
ذلك ازوال سيبه لآن سيب التعيد مها أن متاز المنافقون من حيث لا يتصدقون عن الأؤمنين » 
فليا حصل هذا الغرض سقط التعبد . والجواب : لوكان كذلك لكان من لم يتصدق منافقاً وهو 
باطل لآنه روى أنه لم يتصدق غير على رضى الله عنه وبدل عليه قوله تعالى (فإذ لم تفعلوا 
وتاب الله عليم 1 

الحجة الرابعة : أنه تعالى أص بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى ( فإن يسكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين ) ثم نسخ ذلك بقولة تعالى ( الآن خفف الله عكم وعم أن فيكم ضمفاً ذإن 
يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائنين ) 1 

الحجة الخادسة قوله تعالى ( سيقول السفباء من الناس ما ولاهم عن قباتهم النىكانوا عليها ) 
ثم إنه تعالى أزالهم عنبا بقوله ( فول وجبك شطر المسجد الحرام ) قال أبو مسلم جكم تلك 
القبلة ما زال بالكلية لجاز التوجه إليها عند الإشكال أو مع العم إذاكان هناك عذر . الجواب : 
أن على ما ذ كرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجرات فالخصوصية النى بها امتاز بيت المقدس 
عن سائر الجبات قد زالت بالكلية فكان نسشاً . 

الحجة السادسة : قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعل ما ينزل قالوا نما أنت 
مف" ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات » والمرفوع إما التلاوة وإما الحم فكي ف كان فهو رفع 
ونسخ وإنما أطنبنا فى هذه الدلائل لآن كل واحد منها يدل على وقوع الذسخ فى اخلة واحتج 
أبو مل بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فاو نسخ لكان 
قد أناه الباطل . والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه 
ولوب رأيضا نما نطلةً. 

١‏ ال سألة السابعة )4 المنسوخ إما أن يتكون هو الحكى فقط أو التلاوة فقط أو هما معا » أما 
الذى يكون المأسوخ هو الحم دون التلاوة فسكبذه الآبات الثى عددناها » وأما الذى يكون 
المنسوخ هو التلاوة فقط فك بروى عن عمر أنه قال : كنا نقرأ آية الرجم « الشيخ والشيخة 
إذا ذنيا فارجموهما البتة تكالا من الله والله عزيز كيم » وروى « لوكان لابن آدم واديان من 
مال لا بتغى [ليهما ثالثاً ولا بملل جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ».وأما الذى 
يكون منسوح الك والتلاوة معأ فهو ماروت عاءشمة رضى الله عنها أن القرآن قد نزل فى الرضاع 
بعشر معلومات ثم نشسخن يخمس معاومات » فالعشر مرفوع التلاوة والحكم جميعاً و انس مرفوع 
التلاوة باق الحم ماروى لضا أن سورة الأاحزا بكانت منزلة السبع الطوال أو أزيد ثم 
وقع النقصان فيه . 


١‏ المسألة الثامنة )) اختاف المفسرون فى قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) فنهم من 


قوله تعالى : ما ننشسخ من آية أو ننسها . الآية رف 
المرة الواحدة فإذا أت المكاف بالمرة الواحدة فقد خرج عن عبدة اللأم » فورود أمر آخر بعد ذلك 
لا يكون نسخاً اللآمر الآول ؛ فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنيخ محال . 

واعم أنا بعد أن قررنا هذه الجلة فى كتاب ال#صول فى أصول الفقه تمسكنا فى وقوع الفسخ 
بقوله تعالى (ما ننسخ من آية أو نندمهاء نأت خير هنا أو مثابا ) والاستدلال به أيضاً ضعيف لان 
و ماع هبنا تفيد الشرط والجزاء وكا أن قولك . من جاءك فأ كرمه لا يدل على حصول الجىء بل 
على أنه دى جام وجب الإكرامءفكنا هذه الآية لا 1 على حدول الخ بل على أنه دى حدل 
النسخ وجب أن يأتى بما هوخير منه ؛ فالاقوى أن نعول فى الإثيات على قوله تعالى ( وإذا بدلنا 
آية مكان آية ( وقوله ) ع<وأ الله ما عا وشدت وعنده أم الكتات ( وألله تقال أعلم ٠‏ 

١‏ المسألة السادسة ) اتفةوا على وقوع اانسخ فى القرآن » وقال أبو ملم بن حر: أنه لم يقع 
واحتج امبوار على وقوعه ف القرآن وجوه - حدما - هذه الآية وى قوله تعالى (ما تنسخ من 
ياو ننسبا نأنت عقي ترا أو ملبا”) أحجات أبوا مسلم عنه بوجوه : الأول : أن المراد من الآآيات 
المنسوخة هى الشرائع اانى فى الكتب القديمة من التوراة والإنجيل كالسبت والصلاة إلى المشرق 
والمغرب ما وضعه الله تعالى عنا وتعيدنا بغيره فان اليوود والتصارى كانوا يقولون لا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم » فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية » الوجه الثافى : المراد من اانسخ نقله من 
اللوح الحفواظ وكوابله عنه أإلى سائر التكتب وهوكا يقال نسختت أالكتاب: . الوجه الثال : أن 
بينا أن هذه الآبة لا ندل على وقوع ااذد.خ بل على أنه لو وقع النسيخ لوقع إلى خير ه:ه .وهن اناس 
من أخَائنه عن الاءتراض الول نآ الاىات إذا أفالقك فالاراد مه آنات القرآن لآنه هو المعوود 
عنَدَنا أ وعن التاق :أن نقل القرآن من الاوح الحفوظ لا بختص ببءض القرآن وهذا اذخ يختص 
ببعضةه 3 ولقائل أن يول على الول .له نسم أن لفظط الآية غة:س بالقرآن بل هر عام فََ م 
الدلائل وعل [لثاق لا لس لم أن النسخ ماين قَّ الآية :ص ببءعضص القرآن بل التقدير والله 
اعلم مانفسخ من اللوح المحفوظ فإنا تأنى بعده بما هو خير منه . 

الحجة الثانية للقائلين بوقوع الفسخ فى القرآن : أن الله تعالى أمر المتوفى عنبا زوجبا بالاعتداد 
دولا كاملا وذلك قَّ وله ) والذين رفون من ويذرون أزاوجأ وصية لازواج,م متاعاً إلى 
الحول ) ثم ذمخ ذلك بأربعة أشور وعش رك قال ( والذين بتوفون منكم ويذدون أزواجاً ,تربخن 
أن أزبعة أشيزا وطمرا 1 ),قال"أإى مس : الاعتداد بالحول ما زال بالكلية لامها لوكانت حاملا 
ومدة لبا حول كامل كا زع عدتها دولا كاملا 4 وإذا بقَّ هذا الحم ف لعضص الور كان ذلاك 
تخصيصاً لا ناسخاً » والجواب أن مدة عدة الل تنقضى بوضع ادل سواء حصل وضع امل بسنة 
أو اقل أو اكت لخمل السنة العدة لكؤن زائل بالكلية: 

الحجة الثالثة : أمر الله بتقديمالصدقة ببن يدى نجوى الرسول بقوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا 


ا قوله تعالى : ماننسخ من آية أو ننسها . الآية 

بنوا مذه,هم على هذا المرف وقالوا قد ثبت فى القرآن أن مومى وعيسى عليبما السلام قد بثشرا 
فى التوراة والإنجيل بمبعث مد عليه الصلاة والسلام وأن عند ظووره يحب الرجوع إلى شرعه 
وإذاكان الام كذلك فع قيام هذا الا<تال امتنم الجزم بوقوع النسخ وصذاهو الاعتراض 
على الإلزامين المذ كورين ٠‏ واحتج منسكروا الذسخ بأن قالوا إن الله تعالى لما بين شرع عيسى 
عليه السلام فاللفظ الدال على تلك الشريعة » إما أن يقال إِنها دالة على دواهما أولا على دوامسا 
أو ماكان فيها دلالة على الدوام ولاعلى اللادوام » فان بين فيها ثبوتها على الدوام » ثم تتبين أنها 
مادامت كان الخبر الأول كذبأوإنه غير جائز على الشرع » وأيضا فلو جوذنا ذلك لم يكن لناطربق 
إلى العلم بأن شرعنا لا يصير ٠خسوخا‏ , لان أقصى مافى الباب أن يقول الشرع هذه الشريعة دامة 
ولا تصير منسوخة قط ألبتةء ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكلام حاصلا فى شرع موسى وعيسى 
عليبما السلام مع أنهما لم يدوما زال الوثوق عنه فىكل الصور . فإن قيل لم لابحوز أن يقال ذكر 
الافظ الدال على الدوام , ثم قرن به ما ,يدل على أنه سينسخه أو ماقرن به إلا أنه نص على ذلك 
إلا أنه لم بنقل إلينا فى اجخلة ؟ قلنا هذا ضعيف لوجوه ٠‏ أحدها : أن التنصيص عل اللفظ الدال 
على الدوام مع التنصيص على أنه لا يدوم جمع بين كلامين متنانضين وإنه سفه وعبث ء وثانيها : 
على هذا التقدير قد بين الله تعالى أن شرعبما سيصير ٠خسوخا‏ فاذا نقل شرعه وجب أن ينقل 
هذه الكيفية أيضا لآنه لو جاذ أن ينقل أصل الشرع ددون هذه الكيفية لجاز مشله فى شرعنا 
أيضا وحينئذ لا يكون انا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير «نسوخ لآن ذلك من الوقائع العظيمة 
التى تنوفر فيها الدواعى على نقله » وماكان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إلى حبد التوا". وإلا 
فلعل القرآن عورض وم تنقل معارضته ولعل مرا صلى الله عليه وسلم غير هذا الشرع عن هذا 
الوضع ول ينقل » وإذا نبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر فنقول : لو أن الله 
تعالى نص فى زمان موسى وعيسى عليهما السلام على أن شرعيهما سيصير ان «نسوخين لكان ذلك 
مغرو زا لهل التواين .و معاوها لهم بالضرودة ٠‏ ولوكان كذلك لا ستحال منازعة اجمع العظيم 
فيه » خيث رأينا اليرود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علنا أنه لم يوجد ااتنصيص على أن 
شرعبهما يصير انهذسوخين . 

وأما القسم الثانى : وهو أن يقال إن الله تعالى نص على شرع مومى عليه السلام وقرن به 
ما يدل به على أنه منقطع غير دام . فهذا باطل لا “بت أنه لو كان حك ذلك اوجب أن يكون 
ذلك معلوماً بالضروزة لهل التواار.:وآأيضنا فتقدين حمته لآ.كون ,ذلك إنسخاً ايكون ذلك 
انتهاء للغاية . 

وأما القسم الثالث : وهو أنه تعالى نض على شرع مومى عليه السلام ولم بين فيه كونه دائماً 
أو كونه غير داتم فنقول: قد ثبت فى أصول الفقه أن مجرد الآمر لايفيد التكرار وإما. يفيد 


قوله تعالى : ما ننسخ من أية أونذسها . الآية الى 
الآ كثرون حماوه على الذسيان الذى هو ضد الذ كر , ومنهم من حمل النسيان على الترك على حد 
قوله تعالى ( فنسى ولم نجد له عزماً ) أى فترك وقال ( فاليوم ننساممكم نسوا لقاء يومهم هذا) أى 
نتن كبمكاثر كواء واللاظهر أن حمل النسيان على الترك از لآن المنسى يكون متروكا , فليا كان 
الورك من لوازم النسيان أطلقوا أسم الملزوم على اللاذم وقرىه نندهأ وننسهدا بالف ديد 2 وتنسما 
وتنسها على خطاب الرسول وقرأ عبد الله : ما ننسك من آبة أو ننسخبا , وقرأ <ذيفة : ما ننسخ 
من آية أوننسكها . 

١‏ المسألة الثالثة 4 د ما » فى هذه الآية جزائية كقولك : ما تصنع أصنع وعملما الجزم فى 
الشرط والجزاء إذاكانا مضارعين فقوله ( ننسخ ) شرط وقوله ( نأت ) جزاء وكلاهما مجزومان 

(١‏ المسألة الرابعة 4 اعلم أن التاسخ فى اصطلاح العلماء عبارة عن طريق شرعى يدل على أن 
الحم الذى كان أن بطريق شرزعى لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً 
فةوانا طريق شرعى تعنى 4 القدر امرك بين القول الصادر عن ألله تعالى وعن تأشواله ( والفمل 
المنقول عنهما» وخرج عنه إجماع الآمة على أحد القولين لآن ذلك ايس بطريق شرعى على هذا 
التفسير » ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً ل+.كم العقل لآن العقل ليس طريقاً شرغياً . ولا ازم 
أن بكون المعجز ناسخآً لحك الشرعى لآن المعجر ليس طريقاً شرعياً ولا يلزم تقيد الحكم بغاية 
أو شرط أو استثناء لآن ذلك غير دتراخ , ولا يلزم ما إذا أمرنا الله بفعل واحد ثم نهانا عن مثله 
لأنه لو لم يكن مثل هذا النهى ناسخا لم يكن مثل حك الآمر ثابتاً ٠‏ 

2 المسألة الخامسة » النسخ عندنا جائز عقلا واقع سمعاً خلافا لليرود » فان منهم من أذكره 
عقلا ومنهم من جوزه عقلا , لكنه منع مه ممما ؛ وبروىعن إعض اللمين إنكار اانسخ واحتج 
اوور من المسلين على جواز النسخ ووقوعه .لان الدلائل دلت على نبوة عمد 0 وثءوته 
لا تصح إلا م القول بأسخ شرع من قيله 0 فوجب القطع بالنسخ 3 وأيضا قلأ عل 0 إلدامان 
الأول : جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك « إتى جعلت 
كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنيات العشب ما خلا الدم فلا تأكاره » ثم إنه 
تعالى حرم على «وسى وعلى بنى إسرائيل كثيرا من الحيوان ؛ الشانفى :كان آدم عليه ااسلام يزوج 
لحل سََ الآ وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه السلام قال كرو الفسخ له نسم أن أبوة 
مد عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا مع القول بالنسخ لآن من الجائر أن يقال إن موسى وعيسى 
علمهما السلام قن الناسن بشترعرما إل زمان ظوور شرع عل عليه الصلاة والسلام ثم لعل ذلك 
أمر الناس باتباع مد عليه الصلاة والسلام فعند ظمور شرع جمد عليه الصلاة والسلام زال 
التكليف بدرعيما وححدصل التكليف شرع مل عليه الصلاة والسلام لكنه لا كرون ذلك 1ك 
بلى جارياً بحرى قوله ( ثم أموا الصيام إلى الليسل ) والمساءون الذين أنكروا وقوغ النسخ أصلا 


الوا قوله تعالى :ما ننسخ من آية أو ننسما . الآية 

اعم أن هذا هو النوع الثانى من طعن اليوود فى الإسلام : فقالوا ألا ترون إلى عمد يأمى أصدابه 
وأ “5 6 ينام عنه ويأمم خلافه وقول اليوم ولاوغدا يرع عنه)2 فنؤزلت هذه الآية ( والكلام 
قَ الآية مز تنب على بويا ”7 

١‏ المسألة الأول )6 النسخ فى أصل اللغة بمعنى [بطال الثىء:وقال القفال: إنه لتقل والتحويل 
إنا أنه شال : أساخت الزيحخ آثار الوم إذا عدمت » واسخت 02 الل إذا عدم 0 لآانه قل 
لا بحصل الظل فى مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه » وقال تعالى ( إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى 
أمنيته فينسخ ألله كط يأقى الشيطا نْ ( أى بزيله ومطله 2( واللاصل ف الكلام الحقيقة. وإذا أبنت ا 
اللفظ حقيقة فى الإبطال وجب أن لا يكون حقيقة فى النقل دفعاً للاشتراك . فان قيل : وصفهم 
الريح بأنها ناسخة اللآثار » والشمس بأنها ناسخة للظل مجاز » للآن المزيل لآثار والظل هو الله تءإلى 
ونقول : بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب إلى كتاك آنخ ر كانه ينقلا إلبه أوارتقل 
كاده ومنه تناسخ الأرواح وتناسخ القرون قرنا بعد قرن » وتناسخ المواريث [ا هو التدول 
من واحد إلى آخر بدلا عن الأول » وقال تعالى ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالق إنا كنا فستفسخ 
مآ كم تم تعملون ( فوجب أن يكون الافظ حقيقة فى اانقل ويلزم أن لا يكون حقيقة فى الابطال 
دفعاً رد 2 والجو اب عن الأاول من وجءوان ) أحدهها ( أنه لا 0 أن يكون ألله هوااناسخ 
لذلك من حيث إنه فعل الشدمس والرج الؤثرتين فى تلك الإزالة ويكونان أيضاً ناسخين لكونهما 
مختصين بذاك التأثير ( والثاف ) أن أهل اللغة [ما أخطؤا فى إضافة النسخ إلى الشنمس والريح » 
فبب أنه كذلك ؛ لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة لاسنادهم هذا الفعل إلى الريح 
هسل ٠‏ وعن آلثاق : أن النقل لمن دن الإبطال وه حرث و+جد اانقل ذقد عدت صفة 
وحصل عقيها صفة أخرى ؛ فان عطاق العدم م من عدم حصل عقيبه ثىء جه »وإذادار اللفظ 
بسن الخاص والعام كان جعله حقيقة ف العام وك والله أعلم . 

م المسألة الثانية )4 قرأ ابن عامر ( ما تفسخ ) يضم النون وكسر ااسين والباقون بفتحبماء أما 
قراءة ابن عامر ففيها وجبان ( أحدهما ) أن يكون نسخ وأنسخ مءنى واد ( والثانى ) أنسخته 
جعانه ذا نسخكا قال قوم لاحجاج واقن ملك كناك + [دبراوا1” فلؤانا” "أ شار 15 فين قال تقال 
( ثم أماته فأقيره ) و ولاب كثير وأبو عمرو ( ننسأها) بفتح الذرن والهمزة وهو جزم بالشرط 
ولا _دع أبو عمرو الهمزة فى مثل هذا » لآن سكونها علاءة للجزم وهو من النسء وهو التأخير 
ومنه ( [نما النسى. زيادة فى الكفر ) ومنه سعى بيع الأجل نميئة » وقال أهل اللغة : أنسأ الله 
ل م قَّ ا 2 أى أ وزاد 0 وقال عليه الصلاة واأسلام « هن سره ادس قْ اللاجل 
والزيادة قُْ الرزق فليصل رحمه )6 والياقون بضم الذون 0 السين وهو من اأفسيان 2 شم 


قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب . الآية 5 


ل إعسس ال عب نه م وه 1 سمه ره 


مآ بود دين كمَروا من أهل الكتاب و مُشركين أن ين َل علب 
م 5 00 صّ نهم من يشَاء والله رفسل[ ليم 17 
اي . 1 أي َو ا ا 00 ش 1 ع 


مه 2 ىم 
ىء فلن <155» 
حرف « إل »5 فى قوله ( واختار موسى قومه ) والمنى من قومهء والمقصود منه أن المحم إذا 
نظر إلى المتهلم ذان إبراده للسكلام على نعت الإفهام والتعريف أظهر وأقوى . وثالثها : قرأ أى 
ان كعب « أنظرنا » من النظرة أى أمبلنا . 

أما قوله تعالى ( واسمعوا ) خصول السماع عند سلامة الحاسة أ ضرورى خارج عن قدرة 
البشر فلا يحوز وقوع الآمى بهء فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة: أحدها : فرغوا أسماعكم لما 
يول النى عليه السلام <تى لا تحتاجوا إلى الاستعادة » وثانيها : امعوا سماع قبول وطاعة ولا 
يكن سماعكم مماع اليوود حيث قالوا معنا وعصينا ء وثالئها : اسمعوا ما أمرتم به <تى لا ترجعوا 
إلى ما نبيتم عنه تأحكيداً عليهم , ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من العذاب اللي إذا لم يسلكوا 
مع الرسول هذه الطريقة من الإعظام والتبجيل والإصغاء إلى مايقول والتفسكر فيما يقول ومعى 
« العذاب الآليم 6 قد تقدم . 

قوله تعالى ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير 
من ر 8 والله مختص برحمته من إشاء والله ذو الفضل العظيم 4 

واعلم أنه تعالى لما بين حال اليهود والسكفار فى العداوة والمعائدة حذر الممؤمنين منهم فقال 
( ها يود الذين كفروا ) فننى عن قلويهم الود والتبة لكل ما يظهر به فضل الأو منين وهمنامسا لتان 

ل المسألة الأولى ) « من » الآولى للبيان لآن الذين كفروا جنس تحته نوعان أهل السكتاب 
والمشر كون : والدليل عليه قوله تعالى ( يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) والثانية 
مزيدة لاستغرأق الخير , والثالثة : لابتداء الغاية . 

( المسألة الثائية #الخير الوحى وكذ|كالرحمة ؛ يدلعايه قوله تعالى ( أهم يقسمون رحمتربك) 
المعنى أنهم يرون أنفسهم أ<ق بأن يوحى إليهم فيحسدونم وما بحبون أن ينزل علي ثىء من الوحى »؛ 

ثم بين سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر فى زوال ذلك فانه سبحانه ختص برحمته و [حسانه من يشماء: 

قوله تعالى لإ ما ننسخ من آية أو نذسها نأت يخير منها أو مثلما ألم تعلم أن الله على كل ثىء قدير ) 

دو نر -0» 


441 قوله تعالى : يا أسها الذين أمنوا لا ثقولوا راعنا . الآية 

شيا من العم : راعنا يا رسول الله ؛ واليوودكانت لهم كلمة عبرانية بتسابون بها تشبه هذه الكلمة 
وهى « راعينا » ومعناها 2-06 المؤمنين يةولون راعنا افترضوه وخاطيوا 

به النى وهم يعنون تلك المسبة » فنبى المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخرى وهى قوله ( انظرنا ) 
وبدل على كاة ه-ذه اللأويل قوله تعالى فى سورة النساء ( ويقولون معنا وعصينا واسمع غير 
مسمع وداعنا 5 يأ بألستتهم وطعناً فى الدين ) وروى أن سعد بن معاذ سمعها منهم فقال : يا أعداء 
ألله عايم لعنة الله والذى نفسى بيده ان سمهتما من رجل م م يقَرها لرسول الله لاضرين عنقه » 
فقالوا : أواستم تقولونما ؟ فنزلت هذه الآبة» وثانيم! : قال قطرب هذه الكامة و إنكانت فيحة 
المعنى إلا أن أهل الحجاز ما كانوا يقولونما إلا عند الحزؤ والسخرية فلا جرم نهى الله عنبا ؛ 
وثالها : أن اليبود كانو! يقولون : راعينا أى أنت راعى غنمنا ذنهاثم الله عنها » ورابءما : أن قوله 
د راعنا » مفاعلة من الرعى بين اثنين فكان هذا اللفظ موهمما الس.اواة بين ال خاطبين كا نهم قالوا 
ارعنا “مك لنرعيك ا فنماهم الله تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول عليه الام فى 
الخاط به على ما قال ( لاتجعلوا دعاء الرسول به بينم كدعاء إعضم بعضاً 0 : أن قوله «راعناء 
خطاب مع ال 3 نه يول راع كلاى ولا تغفلعنه ولا تشتغل بغيره وليس فى « انظرنا » 
إلا سؤال الانتظاركا نهم قالوا له توقف فىكلامك وبيانك مقدار ما نصل إلى فهمه , وسادسما : 
أن قوله « راعنا » على وزن عاطنا من المعاطاة » ورامنا من المراماة » ثم م قلبوا هذه الذون 
إل النوبٍ الاصلة وجعاوها كامة مشتقة من الرعونة وهى اق » فالراعن اسم فاعل من الرعوة 
في<تمل أنهم أ رادوا به المصدر .كقولم م اذأ بك 7 أعرذ ع ياذاً بك .فقو 00 أى فلت 
رعونة . وحتمل أنهم أرادوا به صرت راعنا أى صرت ذا رعونة؛ فليا قصدواهذهالوجوهالفاسدة 
لا جرم نى الله تعالى عن هذه االكلمة » وسابعها : أن يكون اراد لا تقولوا قولا راعنا أى ولا 
منسويا إلى الزعوة معن وراعن ؛ كباس لات : 

أما قوله تعالى ( وقولوا انطرنا ) ففيه وجوهء أحدها : أنه من نظره أى اننظره» قال تعالى 

( انظرونا نقتس مرن ودكم ( فأمِى8 عل أن لزاه الإههال لينقلوا عنه فلاحتاجون إلى 
الاستعاذة . فان قبل : أفكان 1 100 الله عليه وسلم ي«جل علييم <تى ا ن هذا ؟ فالجواب 
من وجبان “الها إن هدم الامكلة قد تقال فى خلال الكلام وإن لم تكن هناك علة توج لل 
ذلك كةول الرجل فى خلال حديثه اسم مع أو سمعت ؛ الثانى : أنهم فوا 1 قجال1 00 لك بد 
لسانك لتعجل به ) أنه عليه السلام كان 0 قول ما يلقيه إليه جبريل عليه ااسلام حرصاً على 
حصيل الوحى وأخذ القرآن» فقيل له لا تحرك.ه لسانك لتعجل به فلا يبعد أن يعجلفيما حدث 

يه أككابه:'من 2 الدين حرصاً على تعجيل أفمامهم فكانوا يسألونه فى هذه المالة أن باهم فيما 
عاط به إلى أن يفبموا كل ذلك الكلام » وثانيها : « انظرنا » معناه انظر » إلينا إلا أنه حذف 


قوله ثعالى : يا أمها الذين آمنوا لا تقولوا . الآية الذرفاح: 
5 09 م قد 0 م 


00 ديرن رم راعنا 1 والكافر ين 
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غذات | 00-0 





الله وراء ظرورم ) ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين وأنهم نمسكوا بالسحر قال من بعد 
ولو أنهم آمنوا ) يعنى بما نبذوه من كتاب الله . فإن حمات ذلك على القرآن جاز » وإن حماته 
على كتاىم المصدق للقرآن جاز ؛ وإن حملته على اللآامين جاز » والمراد من التقوى الاحتزاز 
عن قعل المابيات و ا 

أها 'قولة تال (لمثونة من عند الله حير ) ففمه وجوة » أحدها: أن الجواب محذوف وتقديره 
ولو أنهم آمنوا واتقوا لآثييوا إلا أنه تركت الملة الفعلية إلى هذه الإسمية لما فى الجملة الإنعية 
من الدلالة على ثيات المثوبة واستةرارها . فان قيل : هلا قيل اثوبة الله خير ؟ قلنا لآن المراد 
لثىء من ثواب الله خير لهم 5 أن بكون قوله ( ولو أنهم آمنوا ) تمنياً لإمانهم على 
سبيل الجاز عن إرادة الله إعانهم كانه قيل وليتهم آمنواء ثم ابتدأ . لمثوية من عند الله خير . 

قوله تعالى إريا أمهاالذين آمنوالاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم 4 

اعلم أن الله تءالى لما شرح قبانح أفعالهم قبل مبعث تمد عليهااصلاة والسلام أراد من هبنا أن 
شرح قبائح أف ءام م عند مبعث مد صلى 4 عليه وس وجدم واجتهادم ف القدح فيه والطعن فى 
دينه وهذا هو الو اللآأول دون هذا الياب وهبئنا مسا 3 

2 المسألة الآولى | عم أن الله تعالى خاطب الأ منين بقوله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا) فى 
عمانة م كن القران " فال ابن عناسل : وذال خاطتب ف التورأة لقو له 7 كل 
امسا كين فكا نه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولا بالمسا كين أثيت المسكنة لحم آخراً حيث قال 
( وضربث عليهم الذلة والمسكنة ) وهذا يدل على أنه تعالى لا خاطب هذه الآمة بالإمان أولا 
فانه تعالى يعطيهم الأامان من العذاب فى النيران بوم القيامة ..وأيضاً فاسم ااؤ من أشرف الأاسماء 
والقاك قاذ كان اطاطافة"الوددةا ابأمزف الاخما.ء والصفات لاجو 57 أن يعاملنافىالآخرة 
كلق المعاقللات:: 

١‏ المسألة الثانية 6 أنه لا يبعد فى الكامتين المترادفتين أن يمنع الله من أحدهما ويأذن فى 
الآخرى و لذلكفان عندالشافعى رضىاللهعنه لاتصامح الصلاة بترجمة الفاتحة سواءكانت بالعيرية أو 
بالفارسية فلا .عد أن 3 الله ون قوله « راعنا » ويأذن فى قوله وانظرنا » وإنكانتا مترادفتين 
والبكن حرو ر المفسرين على أ نه تعالى إعا مع من قوله « راعنا » لاشتماها على نوع مفسدة ثم 
ذكروافيه وجوها : أحدها 1 كان. المت لاوا 00 الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا علييم 
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ولوانهم اموا العو ا 50 شاك 
أما قوله تعالى ( ويتعلدون ما يضرمم ولا ينفعهم ولقدعلءوا ان اشتراء ماله فى الآخرة منخلاق ) 
ففيه مسائل . 

١‏ المسألة الأولى ) [نما ذكر لفظ الششراء على سبيل الاستعارة لوجوه؛ أحدها : أنهم لما 
نبذوا كتاب الله وراء ظبورهم وأقبلوا على السك بما تتدلوا الششياطين فكا"نهم قد اشتروا ذلك 
اسح ربكتابالله » وثانيها : أنالملكين [#اتصدا بتعام ااسحر الاحتراز عنه ليصل بذلك الاحتراز 
إلى منافع الآخرة فليا استعمل السحرفكا نه اشترى بمنافم الآخرةمنافع الذينا و ثالننا :"أسعام تحمل 
السحر علينا أنه [غا تحمل المشقة ليتمكن من ذلك الاستعال فكا'نه اشترى بالمن الى ت>ماهاقد رتنه 
على ذاك الاستعال . 

(١‏ المسألة الثانية 4 قال الا كثرون«الخلاق » النصيب » قال القفاليش.بهأن يكو نأصل الكلمة 
من الخلق ومعناه التقدير ومنه خاق الآدم ‏ ومنه يقالقدر لارجل كذادرهما رزقأ على عملكذا 
وقال آخرون : الخلاق الخلاص ومته قول أمية تن أنى الطلت.: 

يدعون بالويل فيا لا خلاق لهم إلا نابل قطان أوَأ ادل 

بق فى الآية -ؤال : وهو أنه كيف أثبت لد م العم أولا فى قوله ( وقد علموا ) ثم ناه عنهم 
فى قوله (لوكانوا يعلدون ) والجواب من وج ا . أن الذين علدوا غيي الذينم يليو 
فالذين علموا ثم الذين علموا السحر ودعوا الناس إلى تعلمه وهم الذين قال الله فى حةهم ( نبذفربق 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظبور ثم كأ”نهم لا يعدون ) وأما الجبال الذن يرغبون فى 
تعل السحر فهم الذبيد] لذ لاون وهنا عراب لجف (تطربت 1 وك انين + لرالدلها رارإنا شرم 

واحداً ولكنهم عليوا شيئاً .وجبلوا شيثاً آخر » علموا أنهمم ليس للم 1 38 
جبلوا مقدار هأ فامم دن منافم الأخرة وما حص ل م من مضارها وعقوباتها . وثالتها : لو للجلا 
القوم واحد والمعلوم واحد ولكنهم لم ينتفعوا بعلدهم بل أعرضوا عنه فصار ذللك العلل كالعدم 
ك) معى الله تعالى الكفار و صما و وهنا » إذم ينتفعوا م-ذه ال+واس ويقال لأرجل فى ثىء 
تفعلنا لكيه لا يضعه موضعه : صنعت ولم تصنع . 

قوله تعالى (( ولو أنهم آمنوا وانةوا لمُوبة من عند الله خير لوكانوا يعلدون ») 

5 أن الضمير عائد إلى الببود الذين تقدم ذ كرم فانه تعالى ا بين فيهم الوعيدبةوله ( وابس 
ما شروا به ) أتبعه بالوعد جامعاً بين الترهيب والنرغيب لآن مع بينهما ل إلى الطاعة والعدول 
عن المعصية . 

أما قرله تعالى ( آمنوا ) فاعم أنه تعا لكلا ءقال (نذافزيق تم /الذان أو توك التكتتان كياب 
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(إنما نحن فتنة فلا تسكفر ) والمراد ههنا بالفتنة الحنة. التى بهسا يتميز المطيع عن العاصى كتقو طم 
فتنت الذهب بالنار إذا عرض عل النار ليتميز الخالص عن المشثموب ؛ وقد بينا الوجوهفى أنه كيف 
يحسن إعثةاللسكين لتعليم السحر فااراد أنهمالايعاءان أحداً السحر ولا يصفانه لأحد ولايكشفان 
له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة فيقولا له « إنما نحن فتنة » أى هذا الذى نصفه لكوإن 
كان الغرض منه أن يتميز بهالفرق بين السحر وبين المدجز ولكنه يمكنك أن تتوصل بهإلىالمفاسد 
بالاقاص قاباك بعدررقرافك عليه أن تيتعماه فيما :بيت عنه أو توصل له إل ثى:من,الأأع راض 
العاجلة . 

أما قوله تعالى ( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الآولى ) ذكروا فى تفسير هذا التفربق وججهين . الآول : أن هذا التفررق [ما 
كارن أن يعتقت أن ذلك البجرازءوائز ىق»“هتنا! التفزيق: فنصي ر كافراً- وا(ذا صضاز 1296 بانيت 
منه أمرأته فيخصل تفرق بينهما ؛ الك.انى : أنه يفرق بينهما بالعويه والحل والتضريب وسائر 
ليده ليلد اكرززة . 

١‏ الألة اثشانية 4 أنه تعالى لم يذ كر ذلك لآنالذى يتعلدون منهما ليس إلا هذا القدرلتكن 
ذكر هذه الصورة تنبيها على سائر الصور فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه إليبا معمروف 
زائد على كل مودة » فنبه الله تعالى بذ كر ذلك على أن السحر إذا أمكن به هذا الآمر على شدته 
فغيره ليا 

أما قوله تعالى ( وهام إضارين به من أحد ) فإنه يدل على ما ذ كرناه لأنه أطلقالضرز وم 
يمره على التفريق بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعالى إنما ذ كره لآنه من أعلى مراتبه . 

أما قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) فاعلم أن الاذن حقيقة فى الأامزوالله لا يأ بالسحر ولانه تعالى 
أراد عيبهم وذمهم » ولوكان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل وفيه وجوه 
انها :«قالا اسان أن :امل اد هنف التتعلية :يدتى[اللسكن إذا إستخو [نْسانآافان شاب الله متعةامنة وال اشاء 
خلى بينه وبين ضرر السحر » وثانيها : قال الاصم المراد إلا بعلم الله وإنما سمى الاذان أذاناً للانه 
إعلامللناس بوقت الصلات وسمى الأاذان إذنا لآن بالماسة القائمة به يدرك الاذن وكذلكقوله تعالى 
( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ) أى إعلام : وقوله ( فاذنوا تحرب من الله ) معناه 
فاعلموا وقوله ( آذنتكم على سواء ) يعنى أعلمتكم » وثالثها : أن الضرر الحاصل عند فعل السحر نما 
صل خلق الله وإبحاده وإبداعه وماكان كذلك فانه يصح أن يضاف إلى إذن الله نه_الىما قال 
( إنسا قولنا لثىء إذا أردناهأننةول ل#كن فيكون ) ورابعها : أن يكون اراد بالإذن الآمر وهذا 
القن لذ يلق إلا: بآن فسن التقز يق تن اللردوروجه جأن' يطيو كافنآ والتكفل يقتضق التفزيي , 
ذان هذا حكم شرعى ؛ وذلك لا بكون إلا بأمر الله تعالى . 
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غير مقبولة لآنه ليس فى كتاب الله ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من وجوهء الآاول : ما تقدم 
من الدلامل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصى » وثانيها : أن قوم [نهما خيرا بين عذاب 
الدئيا وبين غذاب الآخرة فاسدء بلكان الآولى أن خيرا بين التوبة ةوالمذاب لإإطةالله اتعالىا خير 
هما من أشرك به طول عمره فكيف خل عَلِبَمَا بذلك ؟ وثالثها : أن من أيحب الآمور قوم 
[نهَاا يعلمان السبخر فى نال ٠كونزما:معذبين‏ و يدعزات إلية:واقيًا يغافنان. و ا تظبرا.فسادزهذا القول 
فتقول : السبب فى إنزالهه) وجوه . أحدها أن السحرة كثرت فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً 
غريبة فى السحر وكانوا يدعون النبوة ويتحدون الناس ما فبعث الله تعالى هذين الملكين للاجل 
أن يلما النامن أبواتٍ السجر ختى يشمكدُوا من معازضة:أولئك:الذين كانؤا يدعوت النلوة كيذباً » 
ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد » وثانيهبا: أن العلم بكون الم.جزة ذا لفةلاسحر 
متوقف عل العلى بماهية المعجزة وبماهية السحر والنا سكانوا جاهلين بماهية السحر فلا جرم هذا 
تعذرت عليهم معرفة <قيقة المعجزة فبعث الله هذين الملسكين لتعر يف ماهية السحر لاجل هذا 
الغرض ء وثالئها : لا بمتنع أن يقال السحر الذى يوقع الفرقة بين أعداء الله والآلفة بين أولياء الله 
كان مباحا عندهم أو مندوباً فالله تعالى بعث الملسكين لتعليم السحر لهذا الغرضء ثم إن القوم تعلدوا 
ذلك منهما واستعملوه فى الشر وإيقاع الفرقة بين أواياء اله والآلفة بين أعداء الله : ورابعما: أن 
تحصيل العلم بكل فى [ ساق وللكاكطاة انتج نينا دنه ويك اك كور مالسا 0 
لا يكون متصوراً أمتنع النهى عنه ؛ وخاءسما : لعل الج نكان عندمأنواع من السحر لم يقدر البشر 
على الانيان بمثلها فبعث الله الملائكة ليعلموا البشر أموراً يقدرون ما على معارضة الجن ؛ وسادسها 
يجوز أن يكون ذلك تشديداً فى التكليف من حيث أنه إذا علءه ما أمكنه أن يتوصل به إلى الاذات 
العاجلة ثم منعه من استعوالماكان ذلك فى نهاية المشقة فيستوجب به الثواب الزائدكاابتلىقوم طالوت 
بالنهر على ما قال ( فن شرب منه فليس منى ومن لم يظعمه فانه منى ) فثبت بهذه الوجوه أنه لايبعد 
من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم ااسحر والله أعل : 

2 المسألة الرابعة 4 قال بعضهم . هذه الواقعة [ماوقعت فى زمان إدر يس عليهالسلام لآنهما 
إذاكانا ملكين نزلا بضورة البشر لهذا الغرض فلا بد من رسول فى وقتهما ليمكون ذلك معجزة له 
ولا وز كونما رسولين لآنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول إلى الإنس ملكا . 

2 المسألة الخامسة 4 د هاروتوماروت »عطف بيانللمسكين , علمان لها وهما اسمان أيحميان 
بدليل منع الصرف ولوكانامن الهرتوالهرت وهوالكس رم زعم بعضبم لانصرفا» وقرأالزهرى 
هاروت وماروت بالرفع على : هما هاروت وماروت . 

أما قوله تعالى ( وما يعلءان من أ<د حتى يقولا [ما نحن فتنة فلا تتكفر ) فاعلم كيال 
شرح حالما فقال وهذان الملكان لا يعلمان السحر إلا إعد التحذير اشديد من العمل به وهو قولما 
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الملكين مع قوله ( ولو أنزلنا ملكا لتقضى الام ثم لا ينظرون ) وثالئها : لو أنزل الملكين لكان 
إما أن علبما فى صورة الرجلين: أولا يحعلبما كذلك » فإن جعلبما فى صورة الرجلين مع أنهما 
ليسا برجاين كان ذلك تجبيلا وتلبيساً على الناس وهو غير جائز ‏ ولو جاز ذلك فلم لا يوذ أنذكل 
واحد من الناس الذين نشاهدم لا يكون فى القيقةإنساناً » بل ملكا من الملاتسكة ؟ وإن ليجعلبما 

ف صورة الرجاين قدح ذلك فى قوله تعالى (دلو او مالك اناه رجلا ) والجواب عنالآاول 
أناكين جد الميكة !9 ال الملائك !نمام السحر ؛ وعن الثاتى : أن هذه الآية عامةوقراءةالملكين 
بفتح اللام متواثرة وخاصة والخاص مقدم على العام » وعن الثالث : أن الله تعالى أنزلهما صورة 
رجلين وكان الواجب على المكافين فى زمان الأ نبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة الإننمان 
بكونه إنساناًءم أ ندنى زمان الرسول عليه الصلاة والسلامكان الواجب على من شاهد دحية ة الكلى 
أنلا يقطع بكونه من البشر بل الواجب التوقف فيه . 

رْ المسألة العالثة 4 إذا قانا ؛ انتذاكاا من الملائكة فة-د اختلفوا فى سبب نزوطما فروى عن 

ابن عباس أن الملائكة سا أعادبم الله بآدم وقالوا(أتملفيبامن يفسد فيها ويسفك الدماء) فأجابيم 
لله تعالى بقوله ( إفى أعل مالا تعليون ) ثم إن الله تعالى وكل عليهم جمعاً من الملائكة وهم اللكرام 
الكانبون فكانوا يعرجون بأعما لهم الخبيثة فعجبث الملائكة منهم ومن تبقية الله لحر مع ما ظبر منوم 
من القباتح ثم أضافوا [ليهما عمل السحر فازداد تعجب الملا 1 اد الله تعألى أن يبتلى الملائكة 
فقال لم اختاروا مللكين من أعظر الملا علءاً وزهداً ودباة لأنلهما إلى الأارض فأختيرهما 
فاختارو ا هاروت 'ومازوت وركب فيهماشهوة الإنسوأنزلهما ونماهما عن الشمرك والقتل والؤتنا 
والشرب فنزلا فذهيت الما امرأة هر 0 النساء وهى الزهرة فراوداها عن نفسبا فأبت أن 
تطيءبما إلا بعد أن يعبدا الصنم وإلا بعد أن يشربا اخر ‏ فامتنعا أولاء ثم غلبت الشهوة عليهما 
فأطاعاها فىكل ذلك فعند 5 عل “الشرب 1 بادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت : إن 
الى هذا السائل للناس مارأى .هنا فسد أمرنا فاق أكذفا "الو ا إلى فاقتلا هذا الرجل ؛ فامتنعا 
منه ثم اشتغلا بقتله فلا فرغا من القل وطليا المرأة ذل بجداهاء ثم إنالملسكينعند ذلك ندما وتحسرا 
وتضرعا إلى الله تعالى فيرهما بين عذاب الديا وعذاب الأخرة فا+تارا عذاب الدنيا وهما يعذبان 
ببابل معلقان بين ااسماء والارض يعلءانالناس السحر » ثم لهم فى الزهرة قولان » أحدهما : أن الله 
تعالى لما ابتلى الماسكين بشهوة ببى آدمأمى الله الكوكب 5 يقال له الزهرة وفلكبها أناهيطا إلى 
الأأرظل إل :أن كان ينا كان بفينتن ([تفمك الرهرة ووفلككها: إلى امو ضافيها يمن المعاء ام وين لها على 
ما شاهداه منهما . والقول الثانى : أن المرأة كانت فاجرة من أه [الأارض وواقعاها بعد شرب الخر 
وقتل النفس وعبادة الصم ثم علياها الاسم الذىكانا به يعرجان إلى ااسماء فتكلمت به وعرجت إلى 
السماء وكان اسعها « ببدخت » فسخما الله وجعلما هى الزهرة » واعلم أن هذه الرواية فاسدةمردودة 


1 قولة'تعال': وأسدوًا ماشاوا'الستاط اخ : الاية 
عنه فكذلك نسبوا ما أنزل على الملنكين إلى السحر مع أن الول أعلجزااكان غيزا غبالتدركم 
وذلك لآن المنزل عليبماكان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير وإماكانا يءلان الناس ذلك 
مع قولهما ( [ا نحن فتنة فلا تكلم ر ) توكيداً لبعنهم على القبول والءّسك ؛» وكانت طائفة تتمسك 
ع مخالف واتعدل عن :ذلك :ويتعلبون منبمًا أئّمن الفتنة والكقر'نقدار'ما يفروآن بةأبين 
أارء وزوجه» فهذا تقرتر مذهب ألى مسلم . الوجه الثانتى : أن يكون « ما» بمعنى الجحد وينكون 
فعطوفاً على قوله تعالى ( وما كفر سليمان ) كأنه قال لم يكفر سليمان ول ينزل على الملكبين سخر 
لآن السخرة كانت تضيف السخر إلى سليمان وتزعم أنه ما أنزل على المللكين بابل هاروت 
وماروت » فرد الله علييم فى القواين وقوله ( وما يعلاان من أ<د ) حول أرضاً أى لا يعلءان 
أجداً بل ينهيان عنه أشد النهى . 
أما قوله تعالى ( حتى يقولا إما نحن فتنة ) أى ابتلاء وامت<ان ذلا تكفر وهو كقولك ما 
أمرت فلالا بكذا لق هلك لذن ففلتة كفا بالك "كذ أ اما أت 710ل لوطا 
واعم أن ناه لاقو ال نر إن ادنك خغنة :لكأن لف2115 ا" داق لسارت 
قوله ( وما أنزل ) على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل » أما قوله : لو نزل 
السحرعليبهالكان منزل ذلك السحر هوالله تعالى . قانا تعر يفصفة الشىءقد يكو نلا جل الترغيب 
فى [دغاله فى الوجود وقد يكون لجل أن يِقم الاحتراز عنهما قال الشماعر . 
عرفت ادرو لا لك لمكن لتو قيه 
وله ثانياً : إن تعليم السحر كفر لقوله تعالى (ولسكن الشمياطين كفروا يعلدون الناس السحر) 
فالجواب أنا بينا أنه واقعة حال فيسكبئى فى صدقها صورة واحدة وهى ما إذا اشتغل بتعليم - 
من يقول بإلهية الكوا كب ويكون قصده من ذلك التعليم إنات أن ذلك المذهت عق .“قر له تالا 
إنه لا يحوز بعثة الأنبياء عليهم السلام اتعليم السحر فككذا الملائكة . قلنا لا نسلم أنه لا جوز بعثة 
الانبياء علييم السلام لتعليمه بحيث يكون الغرض من ذلك التعليم التذبيه على إطاله . قوله رابعاً : 
إما يضاف ااأسحر إلى الكفرة والمردة فكيف يضاف إلى الله تعالى ما ينهى عنه ؟ قلنا فرق بين 
الكل وبين التعليم فم فل لذ نيجول !أن" بكر ن'الجمل مقيذا اعنة!؟ "وما تتلشمة لخروضن القية عل فساذه 
ذإنه 1 5 به ٠‏ 
١‏ المسألة الثانية 4 قرأ المسن ( ملكين ) بكسر اللام وهو مروى أيضاً عن الضحاك 
وابن عباس ثم اختلفوا ‏ فقال الحسن :كانا علجين أقافين ببابل يعلمان الناس السحر » وقيلكانا 
رجلن اط المان :من :الاوك , والقر ادها أقترر ره بل 0 دما كانا مإ كان لمن الت وقاروت 
وماروت امهان لما ء وقيل هما جبريل وميكائيل عليهما السلام » وقيل غيرهما أما الذين كسروا 
اللام فقد احتجوا بوجوه:أحدها : أنه لا يليق 3 0 تعليم السحر ء وثانيها :كيف يوز إنزال 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . الآية 1" 
ما قال تعالى ( فيتعلمون منبما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) وأيضاً فبتقدير أن يقال إنهما علما 
هذا النوع لكن تعليم هذا النوع زما إمكون كفرا إذا/قضد المحم أن يعتقد المتعلم حقيته وكرونه 
صرزاياً ,.فآما أن 06 عنه فهذا التعا بم لايكون كذ رأء وتعليم الملائكة كان لجل أن يصير 
المكلف عترزاً عنه على ما قال تعالى ا عنبها ( وما يسلبان من ل حتّى يقولا [ننا نحن فتنة 
فلا تتكفر ) وأما الثشياطين الذين علموا الناس السحر فكان مقصودم اعتقاد حقية هذه الاشياء 
فظور الفرق . 

١‏ المسألة الثامنة مقرأ نافع وابن كثير وعاصم للخل بشدد حكن عل و شالق 
بالنصب عل أنه | مم « سكن » والباقون ولكن» بالتخفيف و « الشياطين » بالرفع والمعنى واحد 
وكاذاك فى اتفال ولكن اللهرى . ولكن الله قتلم ) والاختيار أنه إذاكان 0 
أجسن وإذاكان بغير الؤاو فالتخفيف أ-سن » والوجه فيه أن د لكن ع بالتخففت يكون غطفاً 
فلا يحتاج إلى الواو لاتصال الكلام ؛ والمشددة لا تنكون عطفاً لآنها تعمل عمل « إن ». 

أما قوله تعالى ( وما أنزل عل الملءكدين بابل هاروت وماروت ) ففيه مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى ) « ماء فى قرله ( وها أل )نيه يجان : !الأول أنه ميل الذى ثم 
دؤلاء اختلفرا فيه على ثلاثة أقوال : الآول : أ:نه عطف على ( السحر ) أى يعلمون اناس السحر 
ويعاءونهم ما أنرل على الملسكين أيضاً .و ثانيها : أنه عطف على قوله(ما تنلوا الخاطماى لطم 

ما :نلوا الشياطين افتراء على للك سليهان وما أنزل على الملكين لآن السحر_'منه ما هو كفر وهو 
الذى تأنه الغناطين . ومئه مارنا تيم فى التقريق بلع لمر وزؤيجة شالك أنزل عل الملكين 
فكا نه تعالى أخير عن اليوود أنهم اتبعم ا يقتصروا عل.أجدهما: وثالثها : أن 
موضعه جر عطفا على ( ملك سليهان ) و:قديره ما تتلوا الشمياطين افتراء على للك سلمان وعلى 
ما أزل على الملكين وهو اختيار أنى مسلم رحمه الله » و ان أن .كرون الدبدن ناز 
عليهما واحتج عليه وجوه : الآول : أن السحر لو كان نازلا عليبما لكان منزله هو الله تعالى» 
وذلك غير جائز لآن ااسحر كفر وعبث ولا يلوق بالله إنزال ذلك » الثاتى : أن قوله ( ولكن 
الشياطين كفروا يعلدون الناس السحر ) يدل على أن تعليم الخ ركفر :فل ثبت فى الملائكه 
أنهم يعلمون السحر لزههم الكفر ٠‏ وذلك باطل . الثالث :م لا يوز فى الأانبباء أن يبغثوا لتعليم 
السحر فك ذإك فى الللائكة بطريق الآولى ؛ الرابع : أن السحر لا ينضاف إلا إلى الكفرة 
والفسقة والشمياطين الاردة وكيف يضاف إلى الله ما ينهى عنه ويتوع_د عليه بالعقاب ؟ وهل 
السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله يا قال فى قصة مومى علر 4 السلام 
( ماج ثم به السحر إن الله سييطله ) ثم إنه رحمه الله سللك فى تفسير الاية عم آخر ذالف قول 
أ كثر المفسرين فال أن الشراطين نسبوا السحر إلى هللك سايمان مع أن .للك سليمان كان هيأ 

دع خر-م» 


اع قوله تعالى : واثبعوا ما نتلوا الشبياطين . الآنة 

فإن لم يكن جناية على <ق الي ركان المق هو التفصيل الذى ذكرناه . الثاق : أن ساحر اليهود 
لا يقل لانه عليه الصلاة والسلام سحره رجل من اليوود يقال له لبيد بن أعصم وامرأة من ي,ود 
خيير يقال ها زيذب فلم يقتلبما فوجب أن يكون المؤمن كذلك لقوله عليه ااصلاة والسلام د لهم 
ما للنسليين وعليهم ما على المسلمين » واحتج أبو حنيفة رحمه الله على قوله بأخبار أحدها: ماروى 
نافع عن ابن عر أن جارية لخفصة سْحر ما وأخذوها فاعترفت بذإك فأمرت عبد الرحمن بن زيد 
فةتلوا فبلغ عثيان فأنسكره فأتاه ابن عمر وأخيره أمرها فكاأن عثهان إنما أنكر ذلك لآنهنا قتات 
بغير إذنه » وثانيها : ما روى عمرو نن ديار أنه ورد ككتات عر رضى الله عنه أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة فقتلنا ثلاث س-وار » وثالثها : قال على بن أنى طالب : إن هؤلاء العرافين كبان العجم 
فن أ ىكاهناً يمن له بما يقول فقد برىء مما أنزل الله على عمد صل الله عليه وسلم . والجواب : لعل 
السحرة الذين قتلوا كانوا من الكفرة فان ح<سكاية الحال يكنى فى صدقبها صورة واحدة ٠‏ وأما 
شائر أنواع الدحر أعنى الإتران بضروب الشعبذة والآلات العجيبة المبنية على ضروب الخيلاء ؛ 





والمبفية على اانسب الهندسية وكذلك القول فيمن بوهم ضروباً من النخويف والتقريع <تىيصير 
من به السوداء ح الاعتقاد فيه ويتمشى بالتضريب والغيمة وبحتال فى إيقاع الفرقة يعد الوصلة 
ويوم أن ذلك بكتاية يكتبها من الاسم الاعظم فكل ذلك ليس بكفر ٠‏ وكذلك القول فى دفن 
الآشياء الوسخة فى دور الئاس وكذا القول فى إبهام أن الجن .يفعلون ذلك ٠‏ وكلذا القول فيمن 
يدش الآدوية الملدة فى الأطعمة فإن شي دا من ذلك لا يبلغ حد السكفر ولا يوجب القتل البتة » فهذا 
هر الكلام الكلى فى السحر والله الكافى والواق . والنرجع إلى التفسير . 
أما قوله تعالى ( ولكن الشمياطين كفروا يعلءون الناس السحر ) فظاهر الآية يقتضى أنهم إنما 
كفروا لاجل أنهم كانوا يعلدون الناس السحر لآن ترتيب الح على الوصف مشعر بالعلية 
وتعليم مالا يكون كفراً لا بوجت الكفر فصارت الآية دالة على أنتعليم السحر كفر ؛ وءَلىأن 
التاحرا أيضاً كفر ولمن منع ذلك أن يقول لا نسم أن ترتيب الحم على الوضف مشمعر بالعلية ؛ 
بل المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون الناس السحر فان قيل : هذا مشكل لان الله تعالىأخير 
فى آخر الآية أن الملتكين يعلمانالناس السحر فلوكانقءايالسحر كفراً لزم تكفير الملكين وإنه 
غير جائز لما ثبت أن الملائكة بأسرم م-صومون وأيضاً فلأنم قد دللتم على أنه ليس كل ما يسمى 
جر فهو كفر . قلنا : الافظ المشترك لا يكون عام فى جميع مسمياته : فنحن نحملهذا السحر الذى 
هو كفر على النوع الأول من الأشياء المسماة بالسحر وهو اعتقاد إلهية الكوا كب والاستعانة بها 
فى إظهار المعجزات وخوارق العادات فبذا السحر كفر ء والشياطين ما كفروا لإتيانهم بهذا 
السحر لا بسائر الأقسام . 
ينا الملكان فلا نسم أنهما علما هذا النوغ من ااسحر بل لعلبم يعلءان سائر الأنواع على 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوأ الشمياطين . الآية ولع 

المبطل بما أن الحق تحصل له هذه الآشياء مع ادعاء النبوة والمبطل لا تحصل له هذه الاشياء مع 
ادعاء النبوة . وأما سائر الأنواع النى عددناها من السحر فلا شك أنه ليس بكفر . فإن قيل . إن 
اليبود لما أضافوا السحر إلى سلمان قال الله تعالى تنما له عنه ( وما كفر ساييان ) وهذا يدل 
على أن السحر كفر على الإطلاق وأيضاً قال ( ولكن الشياطين كفروا يعلءون الناش السحر ) 
وهذا أيضاً يقتضى أن يكون السحر عل الاطلاق كفراً . وك عن الملكين أنهما لايعليان أ<دا 
السحر <تى يقولا نما تحن فتنة فلا تكفر وهو يدل. على أن السحر كفر على الاطلاق » قلنا: 
حكاية الخال فى فى صدقها صورة واحدة فتحمابا على سحر من يعتقد إطية النجوم. 

(إ المألة السابعة » فى أنه هل يحب قتابم أم لا ؟ أما النوع الآول:وهو أن يعتقدف السكواكب 
كونها آل ةمدبرة . والنوع الثانى : وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصير مودوفا بالقدرة على خلق 
الأجسام وخاق الحياة والق-درة والعقل وتركيب الاشكال , فلا شك فى كفرهما » 
فالمسلم إذا إلى البذ! الاعتقادكان كالمرتد يتاب فإن أصر قتل:. وروئ عن مالك وأف جييفة أنه 
لا تقبل توبته + لنا أنه أسل فيقبل إسلامه لقوله عليه السلام « تن كم بالظاهن ؛ أما النوع 
الثالث : وهو أن يمتقد أن الله تعالى أجرى عادته بخلق الاجسام والحياة وتغيير الشكل واطيئة 
جقاوا ارنا ينض الوق بوعد غونا بسن الألدونية تا نانحو ايستق كانه يمكن الوصول إل استحداث 
الاجسام والحراة وتغيير الخاقة بهذا الطريق وقد ذ كرنا عن المعتزلة أنه كفر فالوا لآنه مع هذا 
الإعتقاد لا كنه الاستدلال بالمعجز على صدق الا نبياء » وه-ذا ركيك لا نه يقال : الفرق هو 
أن مدعى النبوة إنكان صادقاً فى دعواه أمكنه الإتيان ذه الا"شياء وإ نكا نكاذياً تعذر عليهذلك 
فهذا يظور الفرق . إذا ثبت أنه ليس بكافر وثبت أنه ممكن الوقوع فاذا أنى الساحر بشىء من 
ذلك فان اعتقد أن إتيانه به مباح كفر ء لاأنه حكم على الحظور بكونه مباحأ ‏ وإن اعتقد حرمته 
فعند الشدافعى رضى اللهعنه أن حكيه ٍ الجناية . إن قال إفى سحرته وسحرى يةتل غالباً يحب عليه 
القود ء وإن قال سجرته وسحرى قد يقل وقد لا يهتل فمو شيه عمد وإن قال رت غيره فوافق 
اسمه فهو خطأ تجب الدية مخففة فى ما له لاأنه ثبت بإقراره إلا أن تصدقه العادلة ؤينئذ تيجب علييم 
هذا تفصيل مذهب ااششافعى رضى الله عنه » وروى الحسن بن زياد عن الى حنيفة رحمه الله أنه 
قال : يقتل الساحر إذا عل أنه ساحر ولا يستناب ولا يقبل قوله إنى أترك السحر وأتوب منه؛ 
فإذا أقر أنه سا<ر فقّد حل دمه وإن شبد شاهدان على أ شاخر أو و طلفواه بشلفة يعم كي 
قتل ولا يستتاب وإن أقر بأفى كنت أسحر مرة وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل . 
وحى محمد بن شجاع عن عل الراذى قال : سألت أبا يوسف عن قول ألى حنيفة ف الساحر : يقتل 
ولا وستتاب لم يكن ذلك بنزلة المرتد » فقال : الساحر جمع مع كر لمق الككلس لالس 
ومن كان كذإك إذا فقتل قنل . واحتج أحابنا أله لماثت أن هذا النوع ييل كفر فهو فسق 


عا قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشمياطين . الآية 
ما رأيت شيا : فقالا لى أنت على رأس أمر فانق الله ولا تفعلى فأبيت فقالالى اذهى فافع فذهيت 
لات + و أب ت كا "ازيل مقفلاً: باللذد ايو فذا لخت حدق ذر بجى”'قطعدا إلى :الها تيا والعير لهأ 
فقالا : إيمانك قدخرج عنك وقد أحسنت السحر ء فقلت وما هر ؟ قالا ماتريدين شيئاً فتصوريهفى 
وههك إلا كان فصورت فى نفسى حباً من حنطة فاذا أنا حب فقلت انزرع فانزرع فرج من 
ساعته أمنةيلا فقات : انطدن فانطدن من شاعته » فقات اخيز فاضيز وأناالة رفن لا أضوراه ف 
نفسئ إلا <صل ء فقالت عائشة ليس لك توبة» وثالتها : مايذ كرونه من الهكايات السكثيرة فىهذا 
الباب وهى ٠شهورة‏ . أما المعتزلة فقد احتجوا على إنكاره بوجوهء أحدها : قوله تعالى ( ولايفاح 
الساحر حيث أت ) وثانيها : قوله تعالى فى وصف تمد صلى الله عليه وسلم ( وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مس<وراً ) ولو صار عليه السلام مس<وراً لما استحةوا الذم بسبب هذا القول 
وثالها : أنه لو جاز ذلك من السحر فتكيف يتميز المعجز عن السحر ثم قالوا هذه الدلائل يقينية 
والاخيار البى ذكرتموها من باب الأحاد فلا تصلح معارضة لهذه الدلائل . 

(١‏ المسألة الخامسة ) فى أن الغ-ل بالسحر غير قبيح ولا محظور : اتفق الحققون على ذلك 
لآن العلم لذاته شر يف وأيضا لعموم قوله تعالى ( هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعليون ) 
ولآن السحر لو لم يكن يعم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز » والعلم مون المعجر منههرا زواجي 
وما يتوقف الواجب عليه فبو واجب فهذا يقتضى أن يكونا تحصيل الع بالسحر واجبأ وما يكون 
واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً . 

2 المسألة السادسة ) فى أن الساحر قد يكفر أم لا : اختافافقباء فى أن الساحر هل يكفر 
أم لا ؟ روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال ومن أق كاهناً أو عرافاً فصدقهما بقول فقدكفر 
بما أنزل على مد » عليه السلام واعلم أنه لا نزاع بين الآمة فى أن من اعتقد أن الكوا كب هى 
المدبرة لهذا العالم وهى الخالقةل افيه من الهوادث والخيرات والششرور . فانه يكو نكافراً على الاءالاق 
وهذا هو النوع الا اومن اضر ة. 

أما النوع الثاتى وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الاذسان ف التصفية والقوة الموحيث يقدر ب#اعلى 
إيحاد الا أجسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل ؛ فالا ظهر إجماع الاأمة أيضاً على تكفيره . 

أما النوع الثالث : وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ فى التصفية وقراءة الرق وتدخين بعض 
الاأدوية الى حيث تخلق الله تعالى عيب أفعاله على سبيل العاد الا جسام والحياة والعقل و تغيير 
البنية والشكل فبهنا المعتزلة اتفقوا على تسكفير من يجوز ذلك قالوا لاأنه مع هذا الاعتقادلاكنه 
أن يعرف صدق الا نبياء والرسل وه-ذا ركيك من القول . فإن لقائل أن يقول:إن الإنسان لو 
أدعى الندوة 100 ف دعواه فإنه للا رذ من الله تءالى إظبار هذه الااشياء على بده للا حصل 
التلبيس أما إذا لميدعالنبوة وأظبر هذه الاأشياء على يدهلميفض ذلك إلى التلبيس فإن الحق يتميزعن 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . الآية سو 
النوع السابع من السحر : تعليق القاب وهو أن يدعىالساحر أنه قد عرف الإسم الاعظم وأن 
الجن يطيعونه و بنقادون له فى أ كثر الأأمور ٠‏ ذاذا اتفق أنكان السامع لذلك ضعيف العقل قليل 
القييز اعتقد أنه خق و تعاق قابه بذلك و حصل فنفسه نوع من الرعب والخافة , وإذا حصل الوف 
تبتك للفو لثما نه خاكلة يكن التذا عزني أنكف دعيو سال وإنرين نفريك الااهيوة 
وعرف أ<وال أهل العم عل فاق الفايه 32 خظابيا؛ فى تطين الا عبالة و [خفا[لاالمزان 
النوع الثامن من السحر : السعى بالنميمة والتضريب عن وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائعى 
الناس : فبذا جملة الكلام فى أقسام السحر وشرح انواعه وأصنافه والله أعل . 

2 المسألة الرابعة ) فى أقوال المسلمين فى أنهذه الا" نواع هل هى ممكنة أم لا ؟ أماالمءتزلة 
فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المذ.وب إلىالتخيل والمنسوب إلى إطعام بعض الا“دوية المبلدة 
والمنسرب إلى التضريب والنميمة »فأما الا“فسام ال-ة الا“ول فقد أنكروها ولعلبم كفروامن 
قال با وجوز وجودها ؛ وأما أهل السنة فقد جوزوا أرن يقدر الساحر على أن يطير فى الهواء 
ويقلب الإنسان حماراً واهار إنساناً إلا أنهمقالوا إن الله تعالى هو اخالق لذه الا*“شياء عندما يقرأ 
الساحر رق مخصوصة وكلمات معيئة . فأما أن يكون الاؤثر فى ذلك الفلك واانجوم فلا . وأما 
الفلاسفة والمنجمون والصابئة فلم علىما سلف تقريره ؛ واحتج أحتابنا على فساد قول الصابئة إنه 
قد ثبت أنالعالم حدث فوجب أن يكو ذموجده قادراً والثىء الذىحك العقل بأنه مقدور [مايصح 
أن يكون مقدورا لكونه مكنأ والإمكانقدرمشتركبينكل الممكنات ؛ فاذن كل الممكناتمقدور 
لله تعالى ولو وجد ثىء من نلك المقدورات بسبب آخر يازم أن يكون ذلك ااسبب مزيلالتعلق 
قدرة الله تعالى بذلك المقدور فيكو نالحادث سيا لعجزالله وهو محال فثيت أنه يستحيل وقوع 
ثىء من الممك.نات إلا بقدرة الله وعنده يبطل كلما قاله الصابئة » قالوا إذا بهذا فندعى أنه متنع 
وقوع هذه الوارق بإجراء العادة عند سحر السحرة نقد احتجواعلىو قوع هذا النوع من السحر 
الذران وخر . آم القرآن فقوله تعالى فى هذه الآية ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 
والاستثناء يدل على حصول الآثار بسببه ٠‏ وأما الاأخبار فهى واردة عنه يِه متواترة وآحاداً 
أحدها ماروى أنه عليه السلام #ر ‏ وأن السحر عمل فيهحتى قال « إنه ليخيل إلى أنى أقولالثىء 
وأفعله ول أقله ول أفعله » وأن امرأة يهودية #رته وجعلت ذلك السحر تحت راعوفة البثر فليا 
استخرج ذلك زال عن الننى لى الله عليه وسلم ذلك العارض وأنزل المءؤذتان بسيبه , وثانيها : أن 
املأة أتتتعائشة رضى الله عنّها فقالت الى ساحرة فبل لى من وبة ؟ فقّالت وماسحرك ؟ فقالت 
صرت إلى الموضع الذى فيه هاروت وماروت ببابل لطلب عل السحر فقالالى يا أمة الله لا تختارى 
عذاب الآخرة بأمر الدنيا فأبيت ٠‏ فقالا لى اذهى فبولى عل ذلك الرماد» فذهيت لأابول عليه 
شعت وان نتك لا أ مال لقت ا إلببها فعلك اقدافتلك.'فة الى ماار إل ليا شلك قات 


١1‏ قوله تعالى : واتبعوا ما تثلوا الشمياطين . الآية 


وكذإك الألوان المشرقة القوية تفيد البصر كلالا واختلالاءو الآلوانااظلءة قلماتقف القوة الباصرة 
على أحواها ء فهذا امع القول فى هذا النوع من السحر . 

النوع الخاممن من السسحر : اللاعال العجدية التى انظهزافن ثن 1 الآللات الو كية على 
النسب الهندسية ثارة وعبلل ضروب الخيلاء أخرى : مدل فارسين يقنتلان فيقتل أحدهما الآخر 
و كفارس على فرس فى يده بو ق كلما مضت ساءعة من النوار ضرب البرق هن غير أن بمسه أحدء 
ومنها الضور التى (صورها الروم والطهند حى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان » حتى يصورونما 
ضاححة وبا كية . <تى يفرق ذا بين ضحك السرور وبين ضحك الخجل » وضحك الشاءت » 
فبذه الوجوه:من لطي أمور الال » وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب:ومن هذا الباب 
تركيب صندوق الساعات » ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال وهو أن بحر ثقيلا عظما بآ لة 
لفقا ليله ناتف :اللنقيقة .لإ .بترن أن يعد من مالك | الشبحزا لان لمارا بايا إوتدازامة نفئسية ين 
اظلع علها قدر عليباء إلا أن الاطلاع عليها لماكان عسيراً شديداً لايصل إليه [لاالفرد بعد الفرد 
لا جرم عد أهل الظاهر ذلك من باب السحر ؛ ومن.هذا الباب عمل « أرجعيانوس» الموسيقار فى 
هيكل أورشليم العترق عند تجديده إياه وذلك أنه اتفق له أنهكان مجتازاً بفلاة من الأرض فوجد 
فيوا فرخا من فراخ البراصل' والبراصل هو طابر عطوف وكان يصفر صفيراً <زيناً بخلاف سائر 
الببزاضل وكانت البراص-ل تبه بلظائف الزيتون فتطرحبا عنده فيأكل بعضها عند حاجته و يفضل 
يعضها عن حاجته فوقف هذا الموسيقار هناك وتأمل حال ذلك الفرخ وعلٍ أن فى صفيره الخااف 
لصفير البراصل ضرباً من التوجع والاستعطاف حتى رقت له الطيور وجاءته بما يأكله فتااف 
بعمل آلة تشيه الصفارة إذا استقيل الريح بها أدت ذلك الصفير ول بزل يحرب ذلك <تى وثق بها 
وجاءته البراص_ل بالزيتوناكانت نجى. إلى ذلك الفرخ لآانها تظن أن هناك فرخا من جنشما فلا 
صح له ما أراد أظبر النسك وعمد إلى هيكل أورشايم وسأل عن الليلة التى دفن فيها «أء طرخس» 
الناسك القيم بمارة ذلك اليكل فأخبر أنه دفن فى أول ليلة من آب فاتخذ صورة من زجاج بجوف 
عل هيئة البرصلة ونصبما فوق ذلك المكل وجعل فوق تلك الصورة قبة وأمرثم بفتحبا فى أول 
أب وكان يظبر صرت البرضلة بسبب نفوذ الريحخ فى تللك الصورة وكانت البراصل تنجىء بالزيتون 
حتى كانت تمتلىء لك القبة كل يوم من ذلك الزيةون والناس اعتقدوا أنه من كرامات ذلك المدفون 
وبدخل فى الباب أنواع كثيرة لا يليق شرحما فى هذا المرضع . 

النوع السادس من السحر : الاستعانة مخواص الادوية مث ل أن يجعل فى طعامه بعض الآدوية 
المبلدة المزيلة للعقل والدخن المسكرة نحو دماغ امار إذا تناوله الإنسان تلد عله وقلت فطتته . 
واعم أنه لا سبيل إلى إنكار الواص ذان أثر المغناطيس «شاهد إلا أن الناس قد أ كثروا فيه 
وخلطوا! الشق بالكدبا والباظل بالق . 


قوله تعال::واتبعوا ما'نثلؤا الفنياطين". الآية "1١‏ 
أداب الصنعة وأر باب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الا رواح الاأرضية يحصل بأعمال سملة 
قليلة من الرق والدخن والتجريد 2 فبذا النوع هو اللبعىع بالعزائم وعمل تسخير الجن 5 





النوع الرابع من السحر : التخيلات والاأخذ بالعيون » وهذ الاأخذ مبى على مقدمات : 
إخداها أن أغلاط البصر ححكغيرة فإن را كب السفينه إذا نظر إلى ااشط رأى السفيئة واقفة 
والشط متحركا . وذلك يدل على أن الساكن برى متحركا والمتحرك برى سا كنا : والقطرة النازلة 
وى اخظأا متت فلآ لاله" الى أتناار لإشرعةاترض لأائزّة والشيها تؤى :فى “امنا كييزة »الابواضة م 
والشيدصض 'القتغين ,ىفق الضدات عظيما .:وكيبخار"الا رض النئ انر يك قرص" الشاسن"عدث 
طلوعبا عظيما فإذا فارقته وارتفءت عنه صغرت » وأما رؤية العظيم من البعيد صغيراً فظاهر ؛ 
فبذا الاأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الثىء على خلاف ماهو عله فى 
اجخلة لبعض الا" سباب العارضة ٠‏ وثانيها : أن القوة الباصرة نما تقف على الحسوسات وقوفاً 
فليا !]ذا نكت البوامر > ا كامان الامقنازتباء نأها(ذا أذراكت لاوش أ تماذ ططق ذا 
ثم أدركت بعده حسوساً آخر وهكذا فإنه #تاط البعض بالبعض ولا يتميز إعض السوسات 
عن اليعفل وَّذْلكَ"'فان الزحى ذا أخرجت مق ملكرها إل 'حلظبا'ختَاوّطا كثيرة بألوان عشلفة 
ثم استدارت فان الحس يرى لوناً واحداً كانه مركب من كل تلك الاألوان ؛ وثالئها : أن النفس 
إذا كانت مشغولة بثىءفر يمنا حضر عند الس ثىء آخر ولا يشعز الحس به البتةي أن الإفنان 
عند دخوله عل السلطان قد يلقاه إنسان آخر ويتكام معه فلا يعرفه ولا يفهم كلامه؛ لما أن 
قلبه مشذول بشىء آخر ء وكذا الناظر فى الارآة فانه ربما قصد أن برى قذاة فى عينه فيزاها ولا 
برى ماهو أ كبر منها إنكان بوجهه أثر أو يحببته أو بسائر أعضائه التى تقابل الارآة »ور ما قصد 
أن يرى سطح المرآة هل هو مستو أم لا فلابرى شيا »سا فى المرآة » إذا عرفت هذه المقدمات 
شول عند ذلك تصور كيفية هذا النوع من السحر » وذلك لان المشعبذ الحاذق يظور عمل ثىء 
يشغل أذمان الناظرين ويأخذ عيونم إليه <تى إذا استغرةهم الشغل بذاك الثىء والتحدرق وه 
عمل شيا آخن عملا بسرعة ش.ديدة في.ق ذلك العمل فيا اتفاوت الشيئين ؛ أ<دهها اشةهالهم 
بالاأمى الاولء والثانى سرعة الإتيان بهذا العمل الثانى وحينئذ يظو رهم ثىء آخر غير ما انتظروه 
حيطا ن امتسبد ا ولو بأل سكت ول يتكلم سا يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ول 
تتحرك النفوس والاوهام إلى غير مابريد إخراجه ؛ لفطن الناظرون اكل ما يفعلهفهذا هو المراد 
من قوطهم : إن المشعبذ يأخذ بالعيون لاأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجبة التى يحتال فيبا وكاها 
كان أخده للقيو نا ؤ .الخو اطرا ونجنابهالها: إل موائ امقطادهأقؤيل كان أحذقا فى عمللا #وكالما كالها 
الاأحوال التى تفيد <س البعمر نوعا من أنواع الخال أشدكان هذا العمل أحسن ٠‏ مثل أن يملس 
المشعبذ فى موضع مضىء جدأ » فان البصر يفيد البصر كلالا واختلالا » و كذا الظلية الششديدة 


4 قوله تعالى: واتنعوا ما تتلوا القنياطين . :ال ية 
إلى الجانب الآخر ؟فقد ظبن من هذا أن مراولة هذه الاعمال لا تتأتى إلا مع التجرد عن الا<وال 
الجستهانية وترك ذالطة الخاق والإقبال بالكلية على عالم الصفاء والأرواح . وأما الرق فان كانت 
معلومة فالام فنا ظاهر لآن الغرض منبا أن حَس البضر كا شغلتاهبالامؤر:المناسةالذلك'الغرطن 
فس السمع نشغله أيضاً. بالامور المناسبة. لذلك الغرض ؛؛ فان الحواس هتى تطابقت على التوجه 
إلى الغوضن. الوا دكان توه النفس [ايه :حملت أقرى: :ا وأما.إن كان بألفاظ غير امعاوعة حلت 
للنفس هناك حالة شبيرة بالحيرة والدهشة » فإن الإنسان إذا اعتقد أن هذه الكلمات [إمنا تقرأ 
للاستعانة بثىء من الأمور الروحانية ولا يدرى كيفية تلك الاستّعانة حصلت للنفس هناك حالة 
شبيرة بالخخيرة والدهشة و بحصل للنفس فى أثناء ذلك انقطاع عن الحسوسات وإقبال على ذلك الفعل 
وجد عظم ؛فيقوى التأثير النفساى فيحصل الغرض ؛ وهك ذا القول فى الدخن ؛ قالوا فقد ثبت 





أن هذا القدر من القوة النفسانية مشتغل بالتأثير » فان انضم إليه التوع الأول من السحر وهو 
الهم ا اميا نكن نامر انها عظم الفأنيف لاب أهيبا تزاعان انعران : الأاوال؟! تلان الا 
فارقت الأبدان قد يكون فيبا ماهو شديد اللشاءة لهذه النفوس فقوتم وفى تأثيراتهاء فإذا صارت 
تلك النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إلا ما يشابمها من النفوس المفارقة و صل لاك النفوس 
نوع ما من التعلق .هذا البدن فتتءاضد النفوس الكثيرة على ذلك الفعل وإذا كملث القوة وتزايدت 
قوى التأثير , الثاتى : أن هذه النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكّدورات البدنية ضارت 
قابلة للأنؤار الفائضة من الارواح ااسماوية والنفوس الفلكية » فتقوى هذه اانفوس بأنوار تلك 
الأرواح 'قتقوى عل أمور غرببة خارقة للعادة فهذا شرح سحر أكخاب الأوهام والرق . 

النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية » واعلم أن القول بالجن نما أنكره 
بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة » أما أكابر الفلاسفة فانهم ما انكروا القول به إلا أنهم 
وها بالارواح الارضية وهى ع6 + مختلفة منها خيرة ومنها شريرة » فاليرة م 000 ان 
والشريرة هم كفار الجن وشياطيهم ؛ ثم قال الخلف منهم هذه الأرواح جواهر قائمة بأنفسها 
ل متديزة ولا حال 2 المتحيز وص قادرة 0 للجزئيات واتصال النفوس الناطقة 5 
أسبل من اتصالها بالآرواح السماوية إلا أن القوة الادلة للنفوس الناطقة بسبب اتصاها بهذه 
الأرواح الاأرضية أضءف من القوة الحاصلة إليها بسب اتصاطا تلك الا رواح ااسماوية؛ 
أما أن الاتصال اسهل فلن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الاأرواح الاأرضية اسبل ؛ ولا ن 
المشاببة والمشا كلة بينهما أتمو أشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين الاأرواح السماوية» وأما أن 
القوة بسبب الاتصال بالاأرواح السماوية أقوى فلآن الا دواح السماوية هى بالنسبة إلى الا أرواح 
الارضية كالمشمس ,النسية [ل الشعلة » والبحر بالنسبة إلى القطرة » والسلطان بالنسبة إلى الرعية 
قالوا وهسذه الا شماء وإن م يتم على وجودها برهان قاهر فلا أقل من الا<تمال والإمكان , ثم إن 
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كونها مبادىء لأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة:الاعتبار » و (.سادسها ) التجرية والعيان 
شاهدان بأنهذه التصورات مبادىء قريبة لحدوث الكيفيات فى الأبدان فإن الغضيان تشتد نضونة' 
مزاجه حتى أنه يفيده سخونة قوية . 

يحى أن بعض الملوك عرض له فا فأعيا الأطباء مزاولة علاجه فدخل عليه بض الحذاق 
منوم على حين غفلة منه وشسافبه بالشتم والقدح فى العرض فاشتد غضب الملك وقفز من مرقده 
قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام فزالت تلك العلة المزمئة والمرضة املك . وإذا 
جان كيان التصورات ميادى. ل+دوث الدمرادث ف البدن فأى اعنتتعاد من /كزانبا ميادىء لحدوث 
الحوادث خارج البدن . و ( سابعها ) أن الإصابة بالعين أمى قد اتفق عليه العقلاء وذلك أيضاً 
حقق إمكان ما قلناه . إذا عرفت هذا فنقول : النفوس التى تفعل هذه الافاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغنى فى هذه الافعال عن الاستعانة بالآلات والاذوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى 
الاستعانة هذه الآلات . وتحقيقه أن النفس إذاكانت مستعلية على البدن شديدة الانمجذاب إلى 
عام [ السماء ]كانت كاأنم! روح من الأارواح السماوية فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا العام أما 
إذاكانت صتعلفة شدريدة التعاق ببذبه المئذات.البدنئة _قينئق. ليكو ن .لما تضوف البتة إلا .هين )ابيا 
فاذا أراد هذا الإنسان:صيرورتها حنث يتعدى: تأثيز من بدنها إلى يدن آخر اتن :تمثال ذلك الغين 
ووضعه عند الحس واشتغل الحس به فيتبعه الخيال عليه وأقنات النفس الناطقة عليه فقو يت 
التأثيرات النفسانية والتصرفات الروحانية: واذلك أجمعت الآمم على أنه لا بد ازاولة هذه 
الاأعمال من انقطاع المألوفات والمشتبيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن عذااطة الخاق . وكلماكانت 
هذه الاأمور أتمكان ذلك التأثير أقوى فاذ اتفق أن كانت النفس مناسبة لهذا الاأمس نظراً إلى 
ما هيئها وخاصيتا عظم ند 1و السنب امسق نيك للع إذا ا كتتلعي لكات الا ول أشفات 
جنيع قوتها فى ذلك الفعل وإذا اشتخلت بالا فعال الكثيرة تفرقت ةوتما وتوزعت على تللك الافعال 
لتشل إل كل واحد من تالكالا فعال.شعية من ,تلك القَوة يوجدول من ذلك النبنء ولذلك نرى أن 
إنسانين يستويان فى قوة الاطر إذا اشتغل أحدهما. بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين فإن 
[ذا الفن] الواحد يكون أقوى من ذى الفنين » ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من المسائل 
فإنه حال تفكره فيها لابد وأن فرغ خاطره عماعداها فازه عند تفريغ الخاطر بتوجه الخاطر بكليته 
له كرون الشعل أسبل و( حسن ءو إذا كإن اذك فإذاكان الإنسان مشذول الح والممة بقضاءاالذات 
و#صيل العلورات كانت الدَوَة النفسانية مشدولة بها مستدرقة فيبا فلا يبكون اتجحذاما إلى تحصيل 
الفعل الغريب الذى بحاو لهاتجذا باقرياً لاسيما وهنا آفة أخرى وهى أن مثلهذه النفس قداعتادت 
الاشتغال باللذات من أول أمرها إلى آخره ول تشتغل قط باستحداث هذه الا“فعال الغريبة فبى 
بالطبع حنون إلى الا'ول عزوف عن الثاتى , فاذا وجدت مطلوما من القط الا"ول فأنى تلتفت 
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اقول بصحة النبوات لا يبق مع تويز هذا الأاصل فنةول : إما أن يكون القول بصحة النبوات 
متفرعا عبى فساد هذه القاعدة أو لا يكون . ذإنكانالآول امتنع فساد هذا الأصل بالبناء على صمة 
النبوات وإلا وقع الدور ؛ وإنكان الثاتى فقد سقط هذا الكلام بالكلية . وأما الوجه الثالث فلقائل 
أن يقول الكلام فى الإمكان غير ؛ ونحن لا نقول بأن هذه الهالة حاصلة لكل أحد بل هذه الالة 
لا حصل للبشر إلا فى الأعصار المتباعدة فكيف يازمنا ما ذ كرءو ه ؟ فهذا هو الكلام فى النوع 
الأول.قن الجر 

النوع الثانى من السحر : حر أحداب الأاوهام والنفس القوية » قالوا اختاف الناس فىأن الذى 
شين إليه كل أحد بقوله « أناء ما هو ؟ فن الناس من يةولإنه هوهذه البنية ؛ ومنرمءن يةولإنه 
جسم صار فى هذه البنية ؛ ومنهم من يةول بأنه موجود وليس يحم ولا يحسمانى . أما إذا قلنا إن 
الإنسان هو هذه البنية فلاشك أن هذه البنية مركبة من الأاخلاط الآربعة » فل لايحون:أنيتفقق 
بض الأعصار الباردة أن يكو نمزاجه مزاجأً منالأمزجة فى ناحية من النواحى يقتضى القدرةعلى 
خلق الجسم والعلم بالأآمور الغائبة عناو المتعذرة » وهسكذا الكلام إذا قانا الإنسان جسم سارق«ذه 
البنئة ؛ أما إذا قلنا إن الإنسان هو النفس فلم نمؤن أن قال لفقم علذلئة يفشفق في بعس لوس 
إ كانت لناتيا قادرة على هذه الحوادث الغريبة مطلعة على الأأسرار الغائية , فهذا الإحتهال ما لإتتم 
دلالة على فساده سوى الوجوه المتقدمة . وقد بان بطلانها, م الذى بو كن هذا الا<تّال وجوه 
رأيفا ) أن الجذع الذى يتمكن الإنسان من المثىعليه لوكانموضوعا على الارض لا بمكنهالمثى 
عليه لوكان كالجسر على هاوية تحته . وما ذاك إلا أن تخيل السةوط متى قوى أوجبه ؛ ( وثانها ) 
اجتمعت الأطباء على نجى المرعرف عن النظر إلى الاشياء الجر » والمصروع عن النظر إلى الاشمياء 
القوية اللدعان والدوران؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت مطيعة للأوهام » و ( ثالها ) حكى 
صا حب الشنفاء عن « أرسطوا» فيطبائع الحيوان : أن الدجا جة إذ تشم تكثيراً بالديكة فى الصرت 
وفى الهراب مع الديكة نبت على ساقم! مثل الشىء النابت على ساق الديك ؛ ثم قال صاحب الشفاء 
وهذا يدل على أن الاحوال الجسمانية تابعة للأ<وال النفسانية ٠‏ و( ورابعما ) أجمعت الآممعلى 
أن الدعاء اللساتى الخالى عر الطلب النفسافى قليل العمل عدي الاثثر فدل ذلك على أن للبمم 
والنفوس 1 ثاراً وهذا الانفاق غير نص مسألة معينة وحكمة مخصوصة ء و ( خامسم ا ) أنكلو 
أنصفت لعلمت أن المادى. القريبة لللأفعال الحروانية ليست إلا التصورات النفسانية لا'ن القوة 
انحركة المغروزة فى العضلات صالة للفءل وتركه أو ضده؛ ولن يترجح أحد الطرفين على الآخر 
إلا لمرجح وما ذاك إلا تصور كون الفءل جميلا أو لذيداً أو تصور كونه قبيحاً أو مؤلما فتلك 
التصورات هى المادىء لصيرورة القوى العُضلية منادىء لافعل . لؤجود الا”فعال بعد.أنكانت 
كذلك بالقوة » وإذاكانت هذه التصورات هى المادى, لمبادى, هذه الا”فعال فأى استبغاد فى 
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الذى لا يتم إلا بإخراج الأموال والسكنوز ؛ وى علمنا بانضراف النفوس والهمم عن ذلك دلالة 
على فساد هذا القول » قال القاضى : فثبت بوذه اججملة أن الساحر لا يصح أن يكون فاعلا لثىء من 
ذلك . واعم أن هذه الدلائل ضعيفة جداً . أما الوجهالآول فنقول : ما الدليل على أن كل ماسوى 
الله ؛ إما أن بكون متحيزاً » وإما قائماً بالمتحيز» أما علءتم أن الفلاسفة مصرون على إثبات العقول 
والنفوس الفلكية والنفوس الناطةة » وزعموا أنها فى أنفسها ليست بتحيزة ولا قائمة بالمتحيز 
فا الدليل على فساد القول ذا ؟ فإن قالوا لو وجد موجود هكذا ازم أن يكون مثلا لله تعالى 
قلذا لا نسم ذلك لآن الاشتراك فى الا سلوب لا يقتضى الاشتراك فى الماهية , سلمنا ذلك سكن 
م لا يوز أن يكون بعض الاجسام يقدر عل ذلك إذاته ؟ قوله الأجسام متائلة . فل وكان جسم 
كذاك لكا نكل جسم كذلكء قلنا ما الدليل على تمائل الأاجسام 'فان قالوا إنه لامعنى للجسم 
إلا الممتد فى الجرات ؛ الشاغل للأاحياز ولا تفاوت بينها فى هذا المعنى » قانا الامتداد فى الجبات 
والشغل للأ<ياز صفة من صفائها ولازم من لوازهما ولا ببععد أن تنكون الاشياء الختلفة فى 
الماهية مشتركة فى بعض الارازم » سلمنا أنه يحب أن يكون قادراً بالقدرة» فلم قاتم إن القسادر 
بالقدرة لا يصح منه خلق الجسم والحياة ؟ قوله لآن القدرة التى لنا مشتركة فى هذا الامتناع وهذا 
الامتناع 5 مثدترك فلا بد له من علة مشر كز ولا معترك ذف كنا قادرين بالقدرة ؛ قلنا 
هذه المقدمات بأسرها ممنوعة فلا فلم أن الامتناع حك معلل وذلك لآن الامتناع عدى والعدم 
لا يعال ؛ سلءنا أنه أم وجودى ولكن من مذهبهم أن كثيراً من الأحكام لا يعلل» فلم لا يوز 
أن ابكوان الأامن ,هرا كبذك سئلانا:أن امال فلم فلتم إن الك المشيرك لا بدلهمن علة مشتركة , أليس 
أن القبح <صل فى الظ-ل معللا بكونه ظلءاً وفى الحكذب بكونه كذبا وفى الجبل بكونه جبلا ؟ 
لتك أنه الارنوتمن خا شتت الكن لا لم أنه لاامشترك إلا كوننا قادرين بالقدرة فلم لا يوذ 
أن تكون هذه القدرة التى لنا مشتركة فى وصف معين وتلك القدرة التى تصاح لخاق الجسم تكرن 
خارجة عن ذلك الوصف فا الدليل على أن الأمر ليس كذلك ؟ وأما الوجه الأول : وهو أنه 
ليست مخالفة تلك القدرة لبعض القدر أشد من مخفالفة بعض هذه القدر لليعض» فنةقول : هذا 
ضعيف ء لآنا لانعال صلاحيتم! لخاق الجسم بكونها عخالفةلهذهالقدر بللخصوصيتها المعينة الى لاجابا 
خالفت سائر القدر وتلك الخصوصية معلوم أنما غيرحاصلة فى سائر القدر . ونظير ما ذ كروهأن 
قال ,لنسنعا خالفة الضوت لاض بأشد من مخبالفة السواذ.للياض فلوكانت تلك ال ذالفة ما نعة 
لاصوت من صعة أن يرى لوجب لكون السواد خالفاً للبياض أن يمتنع رؤيته . 

ولماكان هذا الكلام ادا فسكذا ما قالوه؛ والعجب من القاضى أنه لما حكى هذه الوجوه 
عن الأشعرية فى مسألة الرؤبة وذيفها بم-ذه الا*سئلة ‏ ثم إنه نفسه تمسك بها فى هذه المسألة النى 
هى الا'صل فى إثبات النبوة والرد على من أثبت متوسطاً بين الله وبيننا . أما الوجه الثاتى وهو أن 
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لثانى : أن المقتدر على البيان يسكون قادراً على تحسين ما يكون قبيحاً وتقبيح ما يكون <سناً فذلك 
إشبه السحر من هذا الوجه . 

ل المسألة الثالثة 4 فى أقسام السحر : اعلم أن السحر على أقسام . الآول : سحر الكلدانبين 
والكسدانيين الذي نكانوا فى قديم الدهر وثم قوم يعبدون الكوا كب ويزعمون أنها هى المدبرة 
لهذا العالم ومنبا تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحرسة وم الذين بعث الله تعالى إراهيم 
عليه السلام مبطلا لمقالتهم ورادا عليهم فى مذاهبهم . أما المعتزلة فقد اتفقت كامتهم على أن غير 
ألله تعالى ل در على خاق الجسم والحياة والاون والطعم 1 واحتجرا وجوه ذكرها القاذى 
العقلية النى عليرا يعولون أن كل ما سوى الله إما متحيز وإما قائم بالمتحيزء فلو كان غير الله فاعلا 
لجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزاً » وذلك المتحير لا بد وأن يكون قادرا بالقدرة » إذ لو 
كان قادراً لذأته لكانكل جمدم كذلك بناء على أن الاجسام ممأ ثلة سكن القادر بالقدرة لا لصح 
مذه فعل الجسم والخياة ويدل عليه وجبان الأول : أن العم الضرورى حاصل بك الواحد ما للا 
بشدر على خاق الجسم والخياة أبتداه فقدرتنا مشت ركز قْ امتناع ذإك عليها فرذا الامتناع ّ مشقرك 
فلا بدله دمن علة مشت رك ولا مشاتراك ههنا إلا نا قادرين بالقدرة 8 وإذا لدت وذ | وجب فيمن 
كان قادرا بالقدرة أن تعذر عليه فعل جم والياة 1 الثاى 5 أن هذه القدرة الى لا لا شك أن 
لعضمأ خائف بعضاً 0 فلو قدرنا قدرة صالحة لخاق الجسم والراة " فلن خالفتها هذه القدرة أشد 
هن عزالفة لءعضص وله القدرة لأبعض فلو 3 ذاك القدر دن الذالءة ف صلاحيتها لاق الجسم وال+ياة 
لوجب ف هذه القدرة أن بخالف بعضما بعضاً فَأف تكون صاكلة لاق الجسم والحياة 03 ونا ١‏ 
يكن كذلك علينا أن القادر بالقدرة لا يقدر على خاق الجسم والحياة » وثانيها : أنا لو جوزنا ذلك 
لتءذر الاستدلال بالمعجزات عل النبوات لآنا لو جوزنا استحداث الخوارق بواسطة فزي 
القوى السماوية بالقوى الأرضية لم يمسكنا القطع بأن هذه الخوارق التى ظورت على أيدى الثانبياء 
علييم السلام صدرت عن الله تعالى بل يجوز فيها أنهم أتوا ما من طريق السحر ؛ وحيكذ يبطل 
القول. بالنبوات من كل الوجوه + وثالثها::- أنا لواجوزنا :أن يكؤق ف 'الناس'من عدر .عل” خاق 
الجسم والحياة والآلوان لقدر ذلك الإنسان على تحصيل الأآموال العظيمة من غير تعب لسكنا 
نزى من يدعى السحر متوصسلا إلى | كتساب الحقير من المال يحبد جهيد فعلينا كذبه وعذا 
الطريق نعل فساد ما يدعيه قوم من السكيمياء » لانا تقول لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقايوا غير 
الذهب ذهاً لكان إما أن يمكنهم ذاك بالقايل من الإامؤتال ذكان شعى أن يغذوا أنفسهم بذلك 
عن المشقة والذلة أو لا يمكنبم إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة فكان يحب أن يظبروا 
ذلك للماؤك المتمسكنين من ذلك بل كان حب أن يفطن الوك إذلك أنه أنفع لحم من قتح البلاد 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الششياطين . الآية 1 


به إلى ما تقدم ذ كره من اتذ السحر كالحرفة لنفسه و ينسبه إلى سلمان » ثم بين تعالى مابه كفروا 
فقدكان يحوز أن يتوم أنهم ما كفروا أو لا بالسحر فقَال تعالى ( يعلدون الناس السحر ) واعلم أن 
الكلام فى السحر يشّع هن وجوه. 

لإ المألة الآولى » فى البحث عنه بحسب اللغة فنقول : ذ كر أهل اللغة أنه فى الاصل عبارة 
عما اطف وخنى سببه والسحر بالنصب هو الغذاء لفائه واطف مجارية ‏ قال لبيد : 

ونسحر بالطعام وبالشراب 

قبل فيه وجهان ( أحدهما) أنا نعال وخدعكالمس<ور المخدوع (والآخر) نغذى وأى الوجبين 
كان فعناه الفاء وقال : 

فإن تسألينا فم نحن فإنتا عصافير من هذا الآنام الممسحر 

وهذا البيت ختمل من المدنى ما احتمله الأول وحتمل أيضاً أن بريد بالمسحر أنه ذو سحر 
والسحر هو الرثئة وما تعلق بالحلةوم وهذا أيضاً برجع إلى معنى الخفاء ومنه قول عاثشة رضى الله 
نأ « توق رسول الله صل الله عليه وس بين سحرى وحرى © وقوله تعالى ( إنما أنت هن 
المسحرين ) يعنى من المخلوقين الذى يطعم ويشرب يدل عليه قوهم ( ما أنت إلا بشر مثلنا) 
وحتمل أنه ذو سحر مثلناء وقال تعالى حكاية عن مومى عليه السلام أنه قال للسحرة ( ما جثتم به 
السحر إن الله سيبطله ) وقال ( فلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوم ) فبذا هو معنى 
سجن صل اللمة] 

ل( المسألة الثانية ) اعلل أن لفظ السحر فى عرف الشرع مختص بكل أمس يخنى سيبه وبتخيل 
على غير حقيقته ويرى مجرى الدّويه والخداع » ومتى أطلق ول يقيد أفاد ذم فاعله قال تعالى 
( “روا أعين الناس ) يعنى موهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعضيهم تسعى وقال تعالى ( يخيل 
إلبه فن شحرهم أنها تسعى ) وقد يستعمل مقنداً فم بمدح وبحمد .روى أنه قدم على رس-ول الله 
صل الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وجمرو بن الآهتم ؛ فقال لعمرو خبرنى عن الزبرقان فقال : 
مطاع فى ناديه شديد العارضة مانع لما وراء ظبره » فقال الزبرقان . هو والله يعلم أ ف أفضل منه » 
داك علرى. :نه زمن. الملامفة ضبق الحطل حمق الاب لتب الخال يا رسول الله صدقت فيبما » 
أرشان فقلت أحسن ماعلات وأسخطى فقلت أسوأ ماعللت » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
دإن من البيان لسحرا» فسمى النى صل اللهعليه وسلم بعض البيان سحرأ لآن صاحبهيوضح الثىء 
المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بانه وبليغ عبارته » فإن قيل كيف يجوز أن يسمى ما رضح 
الحق وينىء عنه سحرا ؟ وهذا القائل نما قصد إظرار :الخ لا إخفاء الظاهر ولفظ السحر إما 
يفيد إخفاء الظاهر ؟ قلنا ما نماه سحراً لوجبين » الأول : أن ذلك القدر للطفه وحسنه استهال 
القلوب فأشبه السحر الذى يستميل القلوب فن هذا الوجه سمى سحراً , لا من الوجه الذى ظننت 


01 قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشساطين . الآاية 


تلك الأشياء من إعض الوجوه» ثم بعد موته واطلاع الناس على تلاك اللكيتب أو هموا الئاس أنه 
من عمل سلمان وأنه ما وصل إلى ماوصل إليه إلابسبب هذه الاشياء فبذا معنى «ما تتاو ااتشياطين» 
واحتج القائلون بهذا الوجه على فساد القول الأول بأن شياطين الجن لو قدروا على تغيي ر كتتب 
وذلك يفضى إلى الطءن فى كل اللاديان . فان قيل إذا جوزتم ذلك على شياطين الإنس فلم لا وز 
مثلهرغل شباطين: اتلن ؟:قلنا الفرق أن:الذى يفعله الإنسان لا بد وأن يظهر من يعض الوجوه » 
أما لو جوزناهذا الافتعالمن الجنوهو أن تزيد فى كتب سلهان بخط مثل خط سابمان فانه لايظور 
ذلك وييق مخفا فيفضى إلى الطعن فى جميع الآديان . 

1 رز المسألة الرابعة 4 أما قوله ) على ملك سامان ) فقيل فى ملك سامان »عن ابن 2 وقيل 
على عبد ملك سليهان والأقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تنلوا الشمياطين افتراء على ملك سامان 
لآانممكانوا يقرءون من كتب السحر ويةولون إن سلهان [ا وجد ذاك الملك بسبب هذا العلم 
فكانت تلاو 6م اتلك الكم ‏ الاقزل 2 عل ملاك سامان 8 

١‏ المسألة الخامسة ) اختافو! فى المراد بملك سليان فقال القاضى إن ملك سلمان هو النبوة 
أن سهان نما وجد تلك المملكة بسبب ذلك العل كان ذلك الادعاكالافتراء على هلك سهان . 

ل( المسألة السادسة © السبب فى أنهم أضافوا السحر إلى سليمان عليه السلام وجوه ( أحدها) 
أنهم أضافوا السحر إلى سليمان تفخيما لشأنه وتعظها لآمره وترغيباً للقوم فى قبول ذلك منهم » 
( وثانيها) أن الييود ماكانوا يقرون بنبوة سليمان بلكانوا يقولون نما وجد ذلك الملك بسبب 
السحر ( وثالئها ) أن الله تعالى للما زر الجن لسليمان فكان ذالطهم ويستفيد منهم أسراراً عجيبة 
فغلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم . 

أما قوله تعالى (وما كفر سليمان ) فبذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر » وذلك يدل على أن 
القوم نسبوه إلى الكفر والسحر : قيل فيه أشياء ( أحدها ) ما روى عن بعض أخبار اليرود أنهم 
قالوا ألا تعجبون من د يزعم أن امدليتان )كان نبلا وفنا كاتة لماكل ال زيول ااشيحدى. الا 
(وثانيها) أنف السحرة من اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليمان فترهه الله تعالى منه 
( وثالثها ) أن قوماً زعموا أن قوام ملكهكان بالسحر فبرأه الله منه لآن كونه نيبا يناف كونه 
ملحن أكافراً ثم بين تعالى أن الذى .رأهمنه لا صق بغيره فال ( ولكن الشياطين كفروا ) يشير 





. فى هذا الموضع سقط ظاهر واضطراب ول أجد فى الآصول ما يككله‎ )١( 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ٠‏ الآية ١‏ 

اعم أن هذا هو نوع آخز من قباتح أفعاهم وهو اشتغالحم بالسحر وإقبالم عليه ودعاؤهم 
الناس إليه . 

أما قوله تعالى ( واتيءوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلان ) ففيه مسائل : 

المسألة الأول ) قوله تعالى ( واتبءوا ) حكاية اع. ن أقدم ذحكره وه م الهودء ثم فيه 
أقرال . أحدها فو سيت يمدعليه الصلاة والسلام » وثانيها 5 نهم الذين تقدموا 
من اليوود » وثالثها : أنهم الذي كانوافى زم ن سليانعليهالسلام من ااسحرة لان أ 00 يلتكاون 
نبوة سليان عليه السلام ويعدونه من جملة الملوك فى الدنيا فالذينكانوا منهم فى زمانه لا يمتذع أن 
يعتقدوا فيه أنه نما وجد ذلك الملك العظيم بسبب السحر » ورابعرا : أنه يآناول الكل وهذا أولى 
لآنه ايس درف الافظ إلى البع ضأولىمن صرفه إلىغيره إذ لادليل على التخصيص . قال |أسدى : 
لما جاءهم تمد عليه الصلاة والسلام عارضره بالتوراة تفاره بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا 
التوراة وأخذوا بكتاب آصف وس<ر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى( ولما 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الك.تاب كتاب الله وراء 





ظرورهم ) ثم أخبر'عنهم بأنهم اتبءوا كتب السحر . 

١‏ المسألة الثانية 4 ذ كروا فى تفسير ( تتلوا ) وجوه ا . أ<دها : أن المراد منه التلاوة 
والإخبار؛ وثانيها » قال أبو ملم ( تتلوا ) أى تسكذب عل هلك سلمان يقال تلا عليه إذا كذب 
وتلا عنه إذا صدق وإذا أسبم جاز الآمران والآقرب هو الآول لآن التلاوة حقيقة فى الخبر إلا 
أن الخبر يقال فى خبره إذا كان كذبا إنه تلا فلان وإنه قد تلا على فلان هيز بينه وبين الددى 
الذى لايقال فيه روى على فلان » بل يقال روى عن فلان وأخبرعن فلان ولا عن فلان وذلك 
لا يليق إلا بالاخبار والتلاوة ولا يمتنع أن يكون الذى كانوا يخيرون به عن سيان مما بتلى ويقراً 
فيجتمع فيهكل الآاوصاف . 

١‏ المسألة الثالشة ) اختلفوا فى الششياطين فقيل المراد شياطين الجن وهو قول الآ كثرين 
وقيل شياطين الانس وهر قول المتكلمين من المعتزلة وقيل هم تكاطال' الا ةا ينا آنا 
الذين حملوه على شاطين الجن قالوا إن الشياطين كانو يسترقون السمع * ثم يضمون إلى ما سمدوا 
أكاذيب يلفقونها ويلقوتها إل الكبنة وقد دونوها فى كتب يقرزءوتما.و يعلمونما الناس:وفها ذلك 
فى زمن سامان عليه السلام <ى قالوا [ إن اللن تعم الغيب وكلوا يةولون هذا علم سليان وما 
تم له ملك إلا هذا العلل وبه إسخر الجن والانس والري التى تجرى بأمره . وأما الذين حماوه 
فل 'شياظين الاشن قالوا : روى فى الخبر أن سايءان عليه السلام كان قد دفن كثيراً من العلوم اانى 
خصه الله تعالى مما تحت سرير ملكه حرصاً على أنه إن هلك الظاهر منها ببق ذلك المدفون فليا 
«ضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا فىخلال ذلك أ 2 لان البباض كنامزت 
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200 سف 2 ان ين :زان 


ايسا تداز اين ع مأك لين وما كرا سلعآن ولكن 
يان كمَروا مون للف م أل علَا لكين مالل ما ازاك 








_ذ- و5 ا ا ا 00 اد خم له له ره ص سس 7 سه 
ومَاروت وما بمَلمآن من أحد حى يوا مما تحن فد فر فيتعلمون 
0 - و 2 3 1 اماد هه 


مهمأ يفرقون نه بين المرء جد مريب من جد لفن 


- 200 هآ[ -ه أ جر 10 هه 


عم 000207 20 وو وس نر جر هس سس سه 
لله و يتعلبون ما ريضرهم ولا يتفعهم ولَقَدعَاموا كن تراه ما له فى الآخرة 
ل 20 22م ره سار ع - 


من خلاق ولَبنّس ما شروا به أنفسهم لو كأانوا يعليون 5م »١٠١‏ 


عند قوله تعالى (كأ نهم لا يعلمون ) الثاتى : المراد من يدعى السك بالكتاب سواء علمه أو لم 
يعلبه » وهذا كوصف المسلمين بأنهم من أهل القرآن لا يراد بذلك من يختص معرفة علومه بل 
المراد من يمن به ويتمس.ك عوجبه . 

أما قوله تعالى ( كناب الله وراء ظبورهم ) فقيل إنه التوراة؛ وقيل إنه القرآن» وهذا هو 
4 جين “الأول : أن النبذ لآ يقل 5 فيها تمسكوا به أولا وأما إذا لم يلتفتوا إليه لا يقال 
نم نبذوهء الثانى : أنه قال( نبذ فريق من الذين أوتوا الك.تاب ) ولوكان اهراد به القرآن لم 
كن لتخصيص الفريق 0 لان جميعوم لا يصدقون بالقر 9 فان قيل كيف يصح تدم التورأة 
وهم يتمسكون به ؟ قلنا إذاكان يدل على نبوة ت#د عليه الصملاة والسلام لما فيه من النعت والصفة 
وفيه وجوب الإيمان شم عدلوا عنه كانوا نابذين للتوراة . 

أما قوله تعالى (كالهم لا يعلدون ) فدلالة على أنهم نبذوه عن عل ومعرفة للانه لا يقال ذلك 
إلا فيمن يلم فدلت الآية منهذه الجبة على أن هذا الفريق كانواعالمين بصحةنبوتهإلا أنهم جحدوا 
ما يعلدون » وقد ثبت أن امع العظبر لا يصمم الجحد عليبم فوجب القطع بأن أولئك الجاحدين 
كانوا فى القلة حيث تجوز المكا برة 10 0 

قوله تعالى ل واتيعوا ما تتلوا اأشياطين على ملك سلهان وما كفر ساران ولكن الششياطين 
كفروا إلمون الناس السحر وما أنزل عل الملكينَ بابل هارت ومازوت وما يعليان من أحد 





به من 0 إلا بإذن ألله ويتعدءون مأيضرهم ولا يتفمهم ٠‏ ولقد علبوا أن اشتراه ماله فى الأخرة 
من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون ‏ . 
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010 بود سضا “ني ثم ام م6 عد| تراس سكم 7 مم ست هدي سا 


وما جاءهم بدشوال من عند الله مصيقن ىا معبما نبل ريق من لذن 


25-6 5ه ودار دس 


ونوا نكت بكتَاب لله ورا > طبورهم كم لا امون »٠١١١‏ 





منه هذه الطريقة لا يصعب عل النفس ذالفته كصعوبة دن لم تر عادته بذلك . 

(١إ‏ المسألة الرابعة 4 فى العبد وجوهء أحدها : أن الله تعصالى لما أظور الدلائل الدالة على 
نبوة #د صلى الله عليه و لم وعللى صوة شرعه كأن ذلك كالعود منه س.دانه وقءو لم تلاك الدلائل 
كالمعاهدة منوم لله ستبحانه.تعالى » و ثانا . أن العيد هو الذى كانوا يقولون قبل مبعثه عليه السلام 
لثن خرج النى لنؤمنن به ولنخرجن المشر كين من ديارهم » وثالتها : أمهمكانوا يعاهدون الله كثيراً 
وينةضونه ء ورابممها : أن اليرودكانوا قد عاهدومعللى أن لا يعينوا عليه أحداً من الكافرين فنقضوا 
ذلك وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق : قال القاضى : إن حدت هذه الرواية ل بمتنع دخوله تخت 
الآية لكن لا يوز قصر الآية عليه بل الأقرب أن يكون المراد ما له تعاق بما تقدم ذ كره من 
كفرثم بآيات الله ؛ وإذاكان كذلك ذمله على نقض العهد فما تضمنته الكتب المتقدمة والدلائل 
العقلية من جة القول ونبوة تمد صلى الله عليه وسلم أقوى . 

( المسألة الخامسة ) إيما قال ( نبذه فريق ) لآن فى جملة من عاهد من آمن أو جوز أن يؤمن 
فلا لم يكن ذلك صفة جميءوم خص الفريق بالذ كر , ثم للماكان >وز أن يظن أن ذلك الفريق 
مم الأقلون بين أنهم الا كثرون فقال ( بل أ كثرم لا لا ,ؤمنون ) وفبه,قولآن » ,الآول: ...كان 
أولئك الفساق لا يصدةون بك أبدأ 1 لحسدهم 0 ٠‏ والثاق : لايؤمنون أى لا ا تامهم 
لامكانوا قَّ قومهم كالمنافةقين مع الرسول «ظاهرون له م الإان 3 اهم ورسوط م ثم لا 0 
عوجبه ومقتضاه . 

قوله تعالى لإ ولما جا. مم رسو لمن عند الله مصدق لا معوم نبذ فريقمن الذي نأوتوا الكتاب 
كتاب الله بإناء :1 ا 

اعلم أن معنى كون الرسول مصدقا لما معبم هو أنه كان معترفا بنبوة مومى عليه السلام و بصحة 
الثورأة أو مصدقا لما معهم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم عمد صل الله عليه وسل فاذا أنى 
مد كان جرد ميئة مصدقا للتوراة . 

أماقوله تعالى ( نبذ فريق ) فهو مثل لنركهم وإعراضهم ‏ عنه بمثل. ما يررى به وراء الظهر 
استغناء عنه وقلة التفات إليه . 

أما قوله تعال ( من الذين أو:وا الكتاب ) ففيه قولان, أحدهما : أن المراد من أو عم 
الكتاب من يدرسه و حفظه, قال هذا القاثل : الدليل عليه أنه تعالى وصف هذا , الفريق بالعلم 

« 6” سس ار ”!4 


2٠.‏ امك ع عر لت 
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أو كلما عاهدوا عبدا نبذه فر و ريق بم 3 | كثره لا يومنون١١٠٠»‏ 


لإ المسألة الآولى ) الكفر بها من وجهين ( أحدهما ) ج<ودها مع العلم بصححتها ( والثان) 
ج<ودها مع الجول وترك النظر فيها والإعراض عن دلاثلبا وليس فى الظاهر تخصيص فيدخل 
الكل فيه . 

١‏ المسألة الثانية 6 الفسق فى اللغة خروج الإنسانعما حد له قال الله تعالى ( إلا [بئيس كان 
من الجن ففسق عن أمر ربه ) وتقول العرب للنواة إذا خرججت :من الرطرة عند منقى طب لؤطلقت 
النواة » وقد يقرب من معناه الفجور لأآنه مأخوذ من لور السد الذى بمنع الماء من أن يصير إلى 
الموضع الذى يفسد 1 إذا ضار إليه أ فشيه تعدى الإنسازما حد له إلى الفساد بالذى جر الدددى 
ضارا [للاحيث :تسد . فإن قل ألتس/أن صاحب الصغيرة تجبلاون.أمل الله :ولا تؤاضف بالفلاق 
والفجور ؟ قلنا إنه نما يسمى ببماكل أء عر يعظلم من الباب الذى ذ كرنا لآن من فتح من البوقآ 
يسيرا لا .يؤضت_ تأنه + ذلك النهس وكذاك الفسى [نمنا!! بقال/إذا عظر التمدئ !ذا كا علا 
فنقوكأق . قوَله(:إلا:القاسقوانا) وجبان:( أحدهنا ) أذكل أكائر فافلق ولا ينتكنر] فكاأن ذكر 
الفاسق يأتى على الك افر وغيره فكا نأولى ( الثاى ) أنيكون المراد ما يكفر با إلا الكافرالمتجاوز 
ع نكل حد فى كفره والمعنى أن هذه الآآيات لماكانت بينة ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذى 
يبلغ فى الكفر إلى النهاية القصوى وتجاوز ع نكل حد مستحسن ف العقل وااشرع . 

قوله تعالى (( أوكلا عاهدوا عبد نبذه فربق منهم بل أ كثرم لا يؤمنون » 

اعلم أن هذا نوع آخر من قباتحهم » وفيه منائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قوله ( أوكلا عاهدوا عبد ) واوعطفدخات عليه همزة الاستفواموقيل 
الواو زائدة وليس بصحيح لآانه مع صحة معناه لاوز أن يحكم بالزيادة. 

2 المسألة الشانية 4 قال صاحب التكشداف : الواو للعطف على حذوف معناه : أ كفروا 
بالآيات والبينات وكيا عاهدوا » وقرأ أبو الماك بسكون الواو على أن الفاسقون بعنى الذين 
فسقوا فكاثنه قبل وما يكفر بها إلا الذين فسةوا أو نقضوا عبد الله مرارأ كثيرة وقرىء 
عرهدوا وعبدوا. 

(ا المسألة الثالثة ) المقصود من هذا الاستفبام » الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لان مثل 
ذلك إذا قيل مذا اللفظكان أبلغ فى التنكير والتبكيت ودل بقوله 1 كما عاهدوا ) على عبسد 
بعد عبد نقضوه ونبذوه بل يدل على أن ذلك كالعادة فييم فكاانة اقعالل»أراى تسللم لو سوال أعنيا 
كفرم ما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم » بل هو سجيتهم وعادتهم وعادة 
سلفيم على ما بينه فى الآيات المتقدمة من نقضهم العرود والموائ.ق حالا بعد حال لآن من يعتاد 


قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليك آيات بينات . الآية ١‏ 
وَلَقَدْ أَدكا إِلَكَ :أت أت 0 يكفر يآ 9 عون ::١‏ 

قوله تعالى لإ ولقد أنزلنا إليك 2 بينات وما يكفر بها إلا الفاسةون ) 

اعم أن هذا نوع آخر من قبانحبم وفضاتحهم قال ابن عباس : إن الهودكانوا يستفتحون على 
الاوس والخزرج برسول الله صل الله عليهوسم قبل مبعثه فلما بعث من العرب كفروا به وجتحداوا 
ماكانوا يقولون فيه فقال لم مطاقبك جد [بةىا نعق ا التزو اتقو ايها وأسلا لافقا كنم شرن 
علينا محمد ونحن أهل الشرك وخبروننا أنه مبعءوث وتصفون لنا صفته ؛ فقال بعضهم ماجاء نابثىء 

من البينات وماهو بالذى كنا نذ " ر لم ذ فأنزل الله تعالى هذه الآية وهبنا مسائل : 

(١‏ المسألة الآولى » الأظور أن المراد من الآيات البينات آيات القرآن الذى لايأق بمثلهالجن 
والآنس ولوكان إعضه-م لبعض ظهبيراً » وقال بعضم-م لا يمتنع أن يكون المراد من الآبيات 
البينات القرآن مع سائر الدلائل و امتناعهم من المباهلة ومن #نى الموت وسائر المعجزات نحو 
إشباع الخاق الكثير مر الطعام القليل ونبوع الماء من بين أصابءه وانشقاق القمر . قال 
القاضى : الأولى تخصيص ذلك بالقرآن لان الآيات إذا قزنت إلى التنزبل كانت أخص بالقرآن 
والله أعل 

١‏ المسألة الثائية 4 الوجه فى تسمية القرآن بالآآيات وجوه » أحدها : أن الآية هى الدالة 
وإذا كانث أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدعى كانت آيات »؛ وثانها : أن منها ما يدل 
على الإخبار عن الغيوب فهى دالة على تلك الغيوب ٠»‏ وثالثها: أنها دالة على دلائل التوحي-د 
والنبوة والشرائع فبى آيات من هذه الجبة » فإن قيل : الدليل لا يكون إلا ينأ فا معنى وصف 
الآيات بكونما بينة . وليس لا“حد أنيقول المراد كون بعضها أبين من بعض لا'ن هذا [نما بح 
لو أمكن فى العلوم أن بكون بعضبا أقوى من بعض وذلك عال» وذلك لاثن العالم بالثى. إما أن 
تحصل معه جونز نقيض ما اعتقده أو لا حصل ء فإن حصل معه ذلك التجويز لم يكن ذلك الاعتقاد 
علءاً وإن لم صل استحال أن بكون ثىء آخر 1 كد منه . قلنا : التفاوت لا يع فى نفس العلم بل 
فى طربقه ؛ فإن العلوم تنقسم إلى ما يكون طريق تحصيله والدليل الدال عليه أ كثر مقدمات 
ككل إلمة| كت وك "ها ايكون أفز مقلاماك فتكرن الوصو ل إلثه أفزت وهتارهى 
الآية البيئة . 

١‏ المسألة الثالثة 6 الإنزال عبارة عن تحريك الثثىء من الأعلى إلى الا'سفل وذاك لا يتحقق 
إلافى الجسمى فهو على هذا الكلام محال لكن جبريل لما نزل من الاعلى إلى الاسفل وأخير به 
و ]دد مولن .. 

إما دو لة روي كفرا )1 إلا القاسيقون ) ففله مببائل : 


١4‏ قوله تعالى : ولقّد أنزلنا إليك آيات بينات . الآية 

للغير هو الذى بريد إنزال المضار به » وذلك مال على الله تعالى بل المرزاد.منه. أحدد وجبين 6إما أن 
يعادوا أولياء الله فيكون ذلك عداوة لله كقوله (إيما جزاء الذين حاريون الله ورسوله) وكيةوله 
( إن الذن يؤذون الله ورسوله ) لآن المراد بالآيتين أواياء الله دونه لاستحالة امحارية واللاذية 
عليه وإما أن يراد بذلك كر اهنم القيام بطاعته وعبادته وبعدم عن السك بذلك فلء_اكان العدو 
لايكاد يوافق عدوه أو ينقاد له شبه طريقتهم فى هذا الوجه بالعداوة ٠‏ فأما عداوتمهم لجبديل 
والرسل فصحيحة أن الإضرار جائز عليرم لمكن عداوتهم لاا تور فيهم لعجزثم ع باللامواق 
المؤثرة فييم » وعداوتهم مؤثرة فى اليوود لآنمها فى العاجل تقتتضى الذلة والمسكنة » وفى الآجل 
تقتضى العذاب الدائم . 

(١‏ السؤال الشاتى 6 لما ذكر الملائكة فلم أعاد ذ كر جبريل وميكائيل مع اندراجبما فى 
الملائمكة ؟:الجواب لوجبين ؛ الأول : أفردهما بالذ كر لفضلهما كا نما لكل فضلهما صارا جنشاً 
آخر سوى جنس الملا , الثانى : أن الذى جرى بين الرسول واليهود هو ذ كرهما والآية إا 
نزلت يسيبما » فلا جرم نص على اسميهما ٠‏ واعلم أن هذا يقتضى كورمما أشرف من ج#يع 
الملائكة وإلالم يصم هذا التأويل » وإذا ثبت هذا فنقول : يحب أن يكون جبريل عليه السلام 
أفضل من ميكائيل لوجوه؛ أحدها : أنه تعالى قدم جبريل عليه السلام فى الذ كرء و تقد المفذول 
على الفاضل فى الذ كر مستقبح عرفاً فوجب أن يكون مستقبحاً شرعاً لقوله عليه السلام « ما رآه 
المسليون حسناً فهو عند الله حسن » وثانيها : أن جبر بلعليه السلام ينزل بالقرآن والوحى والعلم 
وهو مادة بقاء الارواح ؛ وميكائيل ينزل بالخصب والأمطار وهى مادة بقاء الابدان » ولماكان 
العم أشرف من الاغذية وجب أن يكون حبريل أفضل من ميكائيل » وثااثها : قوله تعالى فى صفة 
جبريل ( مطاع ثم أمين ) ذكره بوصف المطاع على الإطلاق ؛ وظاهره يقتضى كونه مطاعاً بالنسبة 
ال | لوي أن كن أحصل عل 

١‏ المسألة الثانية 6 قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم ميكال بوزن قنطار » ونافع ميكائل 
مختاسة ليس بعد الهمزة ياء على وزن ميكاعل » وقرأ الباقون ميكائيل على وزن ميكاعيل ٠‏ وفيه 
دي خرى كيال غل وزن سكعل ٠"!‏ رفكثيل ككفنال" © قال ارق جق :[ العوف إذا نطقك 

بالاجمى خلطت فيه . 

2 ل لة الثالثة 4 الواو فى جبريل وميكال قيل واو العطف » وقيل بمعنى أو يعنى من كان 
عدوأ لأحد من هؤلاء فإن الله عدو جميع الكافرين . 

((المسألة الرابعة) ( عدو للكافرين ) أراد عدو لم إلا أنه جاء بالظاهر ليدل على أن الله تعالى 
إعا عاداهم | كفر م وأن غذاوَة اللاناكه كبفن! 


قوله تعالى : قل م نكان عدواً لجبريل . الآية /ا19 

بالهداية والبشمارة يحب أن يكون مشكوراً فكيف تليق به العداوة ؛ والثانى : أنه تعالى بين أن اليوود 
إذكانوا يعادونه فيحق لهم ذاك ٠‏ لانه نزل عليك الكنتاب برهاناً على نبوتك , ومصداقا لصدقك 
وهم بكرهون ذلك فكيف لا يبغضون من أ كد عليهم الآمى الذى يكرهونه : 

أما قوله تعالى ( بإذن الله ) فالاظور بأمى الله وهو أولى من تفسيره بالعلم لوجوه ( أولها ) أن 
الإذن حقيقة فى الآمى مجاز فى الءلم واللفظ واجب الجل على حقيقته ما أمكن ( وثانيها ) أن إنزاله 
كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الآمى لا من العلم ( وثاا ) أن ذلك الإنزال إذا كان 
ع أ ص لازم كان زو كد ق]المحةة 

أما قوله تعالى ( مصدقاً لما بين يديه ) ففحمول على ما أجمع عليه أ كثر المفسرين من أن المراد 
كا كل ال كمي الانساء“وؤلا سمى لتصسقتيص] كتان دون كتاب ومنبم من خصه بالتوراة وذعم 
أنه أشار إلى أن القرآن يوافق التوراة فى الدلالة على نبوة مد يَلهٍ . فان قبل أليس أن شسرائع 
القرآن مخالفة اشرائع سائر الكتب فم صار بأن يكون مصدقاً لما لكونها متوافقة فى الدلالة على 
التوحيد ونبوة عمد أولى بأن يكون غير مصدق لها ؟ قلنا الشرائع التى تشتمل عليبا سائر الكتب 
كانت مقدرة بتلكاللآاوقات ومنتهية فى هذا الوقت بثاء عىأن النيخ بان أنتهاء مدة العبادة ٠‏ و<يلئذ 
تحرف سد الثران ريدت سل الكت اختلاف ف الغراكم : 

أما قوله تعالى ( وهدى ) فالمراد به أن القرآن مشتمل على أمرين ( أحدهما ) بان ما وقع 
التكليف به من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وهو من هذا الوجه هدى (وثانيهما) بيان أن الآتى 
بتلك الأعمال كيف يكون ثوابه وهو من هذا الوجه بشرى »؛ ولماكان الأول مقدما على الثانى فى 
الوجود لاجرم قدم الله أفظ الهدى على لفظط البشرزئ: فلت فيل وم حملن كله هدى وبشرى 
بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل ؟ الجواب من وجبين ٠‏ الأول : أنه تعالى ما خصبم 
بذلك ء لانم مم الذين اهتدوا بالكتاب فبو كقوله تعالى ( هدى للمتقين ) والثانى : أنه لا يكون 
إشرى إلا للمؤمنين » وذلك لآن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول اير العظيم وهذا 
لا حصل إلا فى حق الأؤمنين » فلبذا خصبم الله به . 

أما الآية الثانية وهى قوله تعالى ( من كان عدوا لله وملائكته) ذاعم أنه تعالى لمأ بين فى الآية 
الآأولى ( منكان عدواً لجبريل ) لاجل أنه نزل القرآن على قلب تمد ؛ وجب أن يكون عدواً لله 
تعالى » ببن فى هذه الآية أن من كأن عدوا لله كان عدوا له » فبين أن فى مقابلة عدارتهم مايعظم ضرر 
الله علييم وهو عداوة الله ل لان عداوتهم لا تؤثر ولا تنفع ولا نضر ٠‏ وعداوته تعالى تؤدى 
إلى العذاب الداثم الأليم الذى لا ضرر أعفم منه » وهبنا سؤالات : 

(إ السؤال الاأول » كيف يجوز أن يسكونوا أعداء الله ومن حق العداوة الإضرار بالعدو 
وذلك محال على الله تعالى ؟ والجواب : أن معنى العداوة على الحقيقة لا يصح إلا فينا لان العدو 


١5‏ قولهتعالى : من كان عدواً لجبريل . الآية 
(١‏ المسألة الثائية 4 من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود : إن ج-بريل عدوم قالوا 
لانا نرى اليبود فى زماننسا هذا مطبق-ين على إنكار ذلك مصرين على أن أحداً من سلفهم لم يقل 
بذلك ؛ واعلم أن هذاباطل لآن حكابةالته أصدق ؛ ولآن جبلهم كان شديداً وهم الذين قالوا (اجعل 
لنا إلهاكا ل آلمة ) 
١‏ المسألة الثالثة ) نذأ نا اكثين: د جبديل » بفتح الجيم وكس الراء من غين هن وقرأ خرة 
والشكلياتع نالو بكر عن عادم بفتح الجبم والراء مبموذاً والبافون بكسر الجبم والراء غير مبموذ 





وزن قنديل وفيه سبع لغات ثلاث منها ذ كرناهأ » وجبرائلءلىوزن جبراءل وجبرائيل علىوزن 
جبداعيل وجبرايل على وزن جبراءل وجيرين بالنون ومنع الصرف للتعريف والعجمة . 

(١‏ المسألة الرابعة )قال بعضهم : جبريلمعناهعيد الله . ف «جير»عيد و «ايل» الله : وميكائيل 
عبد الله وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم » قال أبو على السومى : هذا لا يصح لوجبين : 
أحدهما : : أنه لا يعرف من أسماءاللهه أيل » والثانى أنه لوكا ن كذ اك لكان آخر الاسم مجرورا )١(‏ 

أما قوله تعالى ( فإنه نزله على قلبك ) ففيه سؤالات : 

ل( السؤال الآول » الطاء فى قوله تعالى « فانه »وفى قولهد نزله » إلى ماذا يعود ؟ الجوابفيه 
قولان ؛ أ<دهما أن الهاء الأأولىتعودعلى جبريل والثانيةعلالقرآن وإن لم بحر له ذ كر لا نمكالمعلوم 
'كقوله ( ما ترك على ظهرها من دابة ) يعنى على الأأرض وهذا قول ابن عباس وأكثر أهل العلم . 
أى إذكانت عداوتمم لآن جبريل ينزلالقرآن فإبما ينزله بإذنالله قال صاحب الكشاف إضمارمالم 
سق شك ها ذه نخامة لشأن صاحيه حيث جعل لفرط شه ر نه كانه يدل على نفسه و يكانى عن أسوه 
الصريح م ثىء من صفاته » وثانيبما : المعنى فان الله نزل جبريل عليه السلام لا أنه بزلنفسه 

( السؤال الثاف ) القرآن [نسا نزل على عمد صلى الله عليه وسلم فا اأسبب فى قوله نزله على 
قلبك ؟ الجواب : هذه السألة ذ كرناها فى سورة الشعراء فى قوله ( نزل به الروح الأمين » على 
قلبك ) وأ كثر الآمة على أنه أنزل الفرآن عليه لا على قلبه إلا أنه خص القاب بالذ كر لاجل أن 
الذى نزل به ثبت فى قلبه حفظاً حتى أداه إلى أمتهفلياكان سببتمسكندمن الأداء ثياته فى قلءهحفظاً 
جاز أن يقال نزله على قلبك وإنكان فى الحقيقة نرله عليه لا على قلبه . 

ل( السؤال الثالث )كان حق الكلام أن يقال على قلى » والجواب : جاءت على حكاية كلام الله 
كس تكلم بهكاءنه قيل : قل ما تكلمت به من قولى »من كان عدوا لجيريل فانه نزله على قابك . 

( السؤال الرابع ») كيف استقام قوله (فانه نزله ) جزاء لاشرط ؟ والجواب فيه وجبان : 
الآول : أنة سبحانه وتعالى بين ان هذه العداوة فاسدة لأنه ما أى إلا أنه أمر بإزال كناب فيه 
القداية والنشارة فازله ب فيو من حيك إله قافر وك أل “كران لسر ا ل ا | 


)١(‏ كلام ادوس إعا أن لوكان « جبر » و «إيل « عربيتين ولكتهما عبرانيتان . والاضافة فى اللغة العبرانية لا توجب 
كسر الاسم باعتباره «ضافاً إليه . 


قوله تءالى : قل من كان عدواً لجينبل . الآية و١‏ 

مبدأ هذه العداوة أن الله تعالى أنزل على نبيتا أن بيت المقدس سيخرب فى زمان رجل يقال له 
ختنصر ووصفه لنا فطلبناه فلا وجدناه إمثنا لقتله رجالا فدفع عنه جمبريل وقال إن سلطم الله 
على قتله فهذا ليس هو ذاك الذى أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فابدة فى قتله » ثم 
ري وملك وضواا رخص بدح المقيس, و فلنا,ء (لذلك تدم عدولن] ولباضالكائاة 
فإنه عدو جيريل فة_ال عمر : فإنى أخين أن م نكان عدوا لجبريل فموعدو لميكائيل وهما عدوان 
من عاداهما فأنكر ذلكعل عمر فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين . وثانيها : روى أنه كان لعمرأرض 
بأعلى المدينة وكان بمره على مدراس اليوود وكان>لس إليهمه يسمع كلامهم فقالو! ياعمرقد أحبيناك 
وإنا لتطمع فيك فقال والله ما أجيئك لحبكم ولا أسألكم لآنى شاك فى دبنى وا أدخل عليكم 
لأزداد بصيرة فى أمر مد صل الله عليه وسلم وأرى آثاره فى كتابكم ثم سأهم عن جبريل فقالوا 
ذاك عدونا يطلع مدا على أسرارنا وهو صاحبكل خسف وعذاب وإن ميكائيل يحىء بالخحصب 
والسلم فقال لهم وما «نزلنهما من الله ؟ قالوا أقرب منزلة م جبريل عن ينه ؤميكائيل عن ايشاره 
وميكائيل عدوا لجبريل فقال عمر : لأن كان تةولون فا هما بعدوين ولاتم أ كفر من الخير , 
ومن كان عدو للاحدهما كان عدواً الآخر ومن كان عدواً ليا كان عدواً الله »ثم رجم عمر فوجد 
جبديل عليه السلام قد سبقه بالوحى فقال النى صلى الله عليه وس « لقد وافقك ربك ياعمر » 
قال عمر لقد رأيتتى فى دن بعد ذلك أصلب من الحجر » وثالثها : قال مقاتل زعمت المهود أن 
جبريل عليه السلام عدونا » أمر أن بجعل النبوة فينا لجعلها فى غيرنا فأنزل الله هذه الايات . 

واعلم أن الآقرب أن يكون سبب عداوتهم له أنه كان ينزل القرآن على عمد عليه السلام لآن 
قوله (منكان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ) مشعر بأن هذا التنزيل لا ينبغى أن 
رن سنا لسذارة لزنه إعطة مكل ذلك يأر أله فلا نيس أن يكو سنا للعداوة وهر هذا من 
وجوه أولا : أن الذى نزله جيريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب وإنذار العصاة بالعقاب 
والآمر بانخاربة والمقائلة لما لم يكن ذلك باختياره ؛ 
أمره ولا سبيل إلى مخالفته فعداوة من هذا سبيله :وجب عداوة الله وعداوة الله كفر » فيازم 
أن عدار امن هذا سديله كقر ء. واثانييا : أن الله تعالى لو آمر مبكائئل بأنرال مثل هذا الكناب 
لإا إن يعتال إن كان بتدرد أو نأل عن قزول أمر الله وذلك غيك لاتق بالملاتئك المعصومين أو 
0 به على وفق أمر اله خينذيتوجه على ميكائيل ما ذ كروه على جيزيل عليهما السلام 
فا الوجه فى تخصيص جيريل بالعداوة؟ وثالثها : أن إنزال القرآن على ممدما شق على اليرود فإنزال 
التورأة على هوسى شق علىةوم آخرين » فاناقتضت نفرة بعض الناس لإنزال القرآن قبحه فلتقتض 
نفرة أولتك المتقدمين إنزال التوراة على موضى عليه السلام قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل فثئبت 
بهذه الوجوه فساه ماقالوه . 


ل ألله الذى يعثرفون أنه لاخيص عن 


ل 


١‏ قوله تعال : قل م نكان عدو الجبريلٌ . الآية 
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(السأ لة الثانية) الزدزحة التبعيد والإنحاء » قال القاضى و ا اد أنه لا يور اف إزالة التززات 
أقل تأثير ولو قال تعالى : وما هو بمبعده و بمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا القول. 

وأما ما قوله تعالى ( والله بصير بما يعماون ) فاعلم أن البصر قد براد به العلم يقال إن لفلان 
بصراً هذا الام » أى معرفة » وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت المبصرات لأابصرها وكلا 
الوصفين يصحان عليه سحانه إلا أن من قال : إن فى الاعمال ما لا يصح أن يرى حمل هذا البصر 
على العلم لا عالة والله أعم : 

قوله تعالى لإ قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قليك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى 
وبشرى للَِوٌمَينْء من كان عدوا له وملا ااا ويم 0 ذفان الله عدو للكافرين » 

اعلم أن هذا النوع أيضاً من أنواع قبانح اليرود ومنكرات أةوام و أفعاهم وفله مانا :+ 

(إ المسألة الآولى 4 أن قوله تعالى ( قل من كان عدوا لجبريل ) لا بد له من سبب وأمس قد 
ظهر من اليوود حتى يأمره تعالى بأن بخاطهم بذلك لأنه بحرى مجرى الحاجة » فاذا ل يثبت منهم 
فى ذلك أ لا >وز أن يأمره الله تعالى ذلك والمفسرون ذ كروا أموراًءأحدها :أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال يا مد كيف نومكء فقد أخيرنا عن نوم 
النى الذى يجىء فى آخر الزمان ؟ فقال عليه السلام «تنام عيناى ولا ينام قلى» قال صدقت يا مد 
فأخبرنى عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة ؟ فقال أما العظام والعصب والعروق فن الرجل 
وأما اللحم والدم والظفر والشعر فن المرأة فقال صدقت . فا بال الرجل يشبه أعمامه دون أخواله 
أو يشبه أخواله دون أعمامه ؟ فقال أمهما غلب ماؤه ماء صاحبهكان؛ الشيه له » قال صدقت فقال 
أخبرنى أى الطعام حرم إسرائيل علىنف سمه وف التوراة أن النى الامى ضر عنه ؟ فقال عليه السلام 
2 أنش د كر بالله الذى أنزل التوراة على موسى هل تعلءون أن إسرآافا" رض كا شديداً فطال 
سومه 0 س ندرا لشن عافاة الله من سقمه لي<رمن على نفسه أحا الطعام والشؤاب:اوهو لجان 
ابر وألاما ؟ فقالوا نمم . فقال له بقيت خصلة واحدة إن قانا فت بك أى بلك نلك كنا 
تقول عن الله ؟ قال عبر بل .. قال إن .ذلك عدونا شرل لقتال اوإافةة ٠‏ ورلا مكيل ]ل 
بالنشر والاحاء فلوئان هق الذى باتك امثايك» ققال عبر ويما اد : الددارة ؟ لقال ار كار لا 


قوله تعالى : ولتجدنهم أحرص الناس على خياة .الآية س١‏ 
أما قوله تعالى ( ولتجدنهم ) فهو من وجد بمعنى علم المتعدى إلى المفءولين فى وله : وجدتث 
زيداً ذا حفاظ , ومفعولاء « ثم »و هأحرص» وما قال ( على حياة ) بالتنكير آنه حياة 
مخصوصة وهى الخياة المتطاولة ولذلككانت القراءة بها أوقع من قراءة أنى « على الحياة » أما الواو 
فى قوله ( ومن الذين أشركوا ) ففيه [ ثلاثة أقوال ] : 

ل أحدها ) أنما واو عطف والمعنى أن اليبؤد أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين 
تك اكترلك: هوااسه ى الناس ومن حام . هذا قول الفراء والأصم .فان قيل ألم يدخل الذين 
أشركوا تحت الناس ؟ قلنا بلى ولكنهم أفردوا بالذكر لان حر صهم شديد 0 بيخ عظيم لأنالذين 
شر كالاب منونبالمعادومايعر فون إلاالحياة الدنيا فر صبمعليها لايستبعد لأانماجتتهمفإذا زادعلييم 
فى الحرص من له كتاب وهومقر بالجزاء كان حقيقاً اع وببخفانقيل ومزادحر صهم عبلى حر ص 
المشر كنين ؟ قلنا لانم علموا أنهم صائرون إلى النار لاالة والمشركون لا يعلدون ذلك . 

(إالتقول الثانى ) أن هذه الواو واو استناف وقدتم الكلام عند قوله « على حياة » [و] تقديره 
ومن الذين أشركوا أداس يود أحدثم على حذف الموصوف كةوله ( وما منا إلا له مقام معلوم . 

ل١ا‏ القول الثالث ) أن فيه تقدا وتأخيراً وتقديره . و نام وطائفة من الذين أشركوا 
أحرص ااناس على حياة » ثم فسر هذه الحبة بقوله ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة) وهو قول أنى 
ملم ارك كارك ل ل الت القصه فق شان اسرد خاصة «الاليق التذاهن إن مكوان 
اراد + و لتجدن البود أخرض على المياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا ليكون ذلك أبلغ 
فى [بطال دعواهم وفى إظرار كذيهم فى قوم إن الذار الأغرة (نااله لعير نا الله أعل . 

2 المسألة الثانية 4 اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( ومن الذين أشركوا ) على ثلاثة أقوال قيل 
الجوس لانم كانوا يةولون للكبم : عش ألف نيروز وألف ممرجان » وعن ابن عباس هو قول 
الأعاجم : زَّى هزا رسال » وقيل المراد مشر كوا العرب وقدل كل مشرك لا يؤمن بالمعاد ء اللانا يبنا 
أن 3 قرلا ع[ (الدليا ينشى أن كول 1 "كثر ليس المراد من 5 5 ألف سنة قول الأعاجم 
عش ألف سنةء بل المراد به الما وهو معروف فى كلام العرب . 

أما قوله تعالى (بود أحدم لو يعهر ألف سنة ) ذااراد أنه تعالى بين بعدهم عن 0 الموت 
من حيث إنهم يتمنون هذا البقاء ورص_-ون عليه هذا الحرص الشديد ؛ ومن هذا حاله كيف 
للشرر نه ع اللوث”؟ 

أما قوله تعالى ( وماهو مر <زّحة من 'العذاب أن لعمر ) ففيه مسألتان: 

(المسألة الاولى) فى أن قوله (وما هو) كناية عماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال» أحدها أنه كناية عن 
د أحدم » الذى جرى ذكره أى وما أحدثم يمن يزحزحه من النار تعميره » وثانيها : أنه ضير لما 
دل عليه « يعمر ) من. مصدره و( أن يعمر ) يذل منه 'وثالها : أن تكون معناو رن لعمر ) مو وه 


وه؟ك لخر 8» 


١‏ قوله تعالى : ولتجدتهم أحرص الناس على حياة . الآية 
آذ كت 6 وس سس م عه شر السام 5ل برو وسمةو اهز 


ولتجدنهم احرص الناس عل حيوة ومن الذي نأشر 57 ا 
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َه ع 1 الى !| اج هار يوس م قب ار سم عم سل لاه سر سه 
ألف سنة وماهو نز حرين ماب 9 يعمر وأللّه بصير بمإيعملون )2 





الفريان بالموت عل أى فريق كان أ كذب . والثانى أن يةولوا ليتنا موت وهذا الثاق أول 
لآنه أقرب إلى موافقة اللفظ . 

أماقولهتعالى(وان يتمنوه) فير قاطع عن أنذلك لا يقع فى المستةبل وهذا إخبار عن الغيب 
لإآن ص توفر الدواعى على لخدم شرل صلى أله على وسم وسهولة الاتيان هذه الكلمة أخبر بأنْم 
لا أتون بذ لك فهذا [خبارجاز معن أمرقامت الأماراتءلىضدهفلايمكن الوصو ل اليه إلا بالوحى : 

وأما قوله وبال (أبداً) فو غيب خا لانه تاق أن ذلك َك يواد ولا ف وى ء من الإادفئة 
الآنية فى المستقبل ولا شك أن الإخبار عن عدمة بالذسبة إلى عموم الآوقات فهما غيران . 

وأما قوله تعالى ( بما قدمت أيديهم ) فبيان للع_لة التى لها لا يتمنون [ الموت ] لأنهم إذا علموا 

سو يقتي وكثرة نيم دعام ذلك إلى أن لا يمنوا المأوت. 

وأما قوله تعالى ( والله عليم بالظالمين ) فهو كالزجر والتهديد لأنه إذاكان عالاً بالسسر والنجوى 
ول يمكن إخفاء ثبىء عنه صار تصور المكاف إذلك من أعظم الصوارف عن المعاصى ؛ وإبماذ كر 
الظالمين لاأ نك لكافر ظالم وليس كل ظالمكافراً فلماكان ذلك أعم كان أول بالن كر فإن قبل إنهتعالى 
قال هبنأ ) ون تمذوه أبدا ( وقال قُْ سورة اعة ) ولا شمثوله أبدأ ( فلم د 9 هبنا دأنووف 
سورة الجمعة « لا » قلنا لهم فى هذه السورة ادعوا أن الدار الأخرة خالصة لم من دون الناس 
وادعوا فى سورة اجمعة أنهم أولياء له من دون الناس والله تعالى أبطل هذين الآمرين بأنه لوكان 
كذاك, لو جب أن تمتو اموت و الدعورك ]ل وال أعظم من الثانية إذ السعادة القصوى هىالحصول 
فدارالثواب » وأما ممتبة الولاية فبى وإنكانت شريفة إلا أنها إماتراد ليتوسل مها إلى الجئة فليا 
كانت الدعوى الاولى أعظم لاجرم بين تعالىفساد قوطم بافظ « ان » لا" نه أقوى الا لفاظ النافية 
ولماكانت الدعوى الثانية ليست فى غاية العظمة لا جرم ١‏ كت فى إبطالها بافظ « لا » لا نه ليس 
فى ماية القوة فى إفادة معى النى والله أعلم . 

قولة ياك 0 ولتجدمهم حبص الناس على حيأة ومن الذين أشراكرابيؤاة أحدم لو وه 
عد وما هو كز -دز جه من العذاب أن لعور والله (صير 3 إعملون 14 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنبم فى الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون الموت أخبر فى هذه 
الآآية أنهم فى غاية الخرص على الحياة لاأن هبنا قسما ثالثاً وهو أن ,كون الانسان حيث لا يتمى 
الموت ولا شمى الحياة فال ( ولتجدمهم أحرص الناس على حيأة ) . 


وله تعالى : قل إنكانت اكم الدار الآخرة . الآية وا 

مايظمر [منه]يم أن الخبر لا يعرف إلا ما يظهر بالقول والذىف القلب من ذلك لايسمى مذ الاسم 
وأيضافن تحال أن يقول النى عليه الصلاة والسلام لهم تمنوا الموت ويريد بذلك مالا يمكن 
الوقوف عليه مع أن الغرض بذلك لا يتم إلا بظووره » قوله سادساً : ما الدليل على أنه ما وجد 
التمتى » قلنا من وجوه ؛ أحدها : أنه لو حصل ذلك لنقل نقلا متواتراً لأنه أمر عظيم فإن تقد 
عدمه يبت الول يصحة نبوة مد صلى الله عليه وسلم وبتقدير <صول هذا التمنى يبطل القول 
بنبوته وماكان كذ لك كان من الوقائع العظيمة فوجب أن ينقل نقلا متواتراً » ولما لم ينقل علدنا 
أنه لم يوجد » وثانيها أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه فى الرأى والحزم وحسن اانظر فى العاقبة 
والوصول إلى المنصب الذى وصل إليه فى الدنءاوالد.نوالوصول إلى الرياسة العظيمة التى انقادلها 
الخالف قبراً والموافق طوعاً لا يحوز وهو غير وائق من جمة ربه بالوحى النازل عليه أن يتحداهم 
بأمى لا يأمن عاقبة المال فيه ولا يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل والحجة لآن العاقل الذى لم 
يحرب الأمور لا يكاد يرضى بذلك فكيف الال فى أعمّل العقلاء فيئبت أنه عليه الصلاة والسلام 
ما أقدم على تحرير هذه الآدلة إلا وقد أوحى الله تعالى اليه بأنم لا يتمنونه : وثالئها : ماروى 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو 
خرج الذن يباهلون لرجعوا لايحدون أهلا ولا مالا» وقال ابن عباس : لوتمنوا الموت أشرقوا به 
ولماتوا ؛ وباجملة فالأخبار الواردة فى أنهم ماتمنوا باغت مبلغ التوائر فصلت الحجة » فبذا آخر 
الكلام فى تقرير هذا الاستدلال » ولنرجع إلى التفسير . 

أما قولهتعالى (قل إنكانت لك, الدار الآخرة) فالمراد الجنة لانها هى المطلوبة من دار الآخرة 
دون النار لمم كانوا يزعمون أن لم الجنة 

وأما قوله تعالى ( عند الله ) فليس المراد المكان بل المنزلة ولابعد أيضا فى جمله على المكانفلعل 
اليرودكانوا مشببة فاعتقدوا العندية المكانية فأبطل الله كل ذلك بالدلالة التى ذكرها . 

وأما قوله تعالى ( خااصة ) فنصب على الخال من الدا رالآخرةأى سالمة لكم خاصة بك ليس لاحد 
سوا كم فيها حق » يعنى إن صحقو لكان يدخل الجنة إلا منكانهوداً أونصارى و ( الناس) للجنس 
وقيل لأعرد وهم السلون والجنس أولىلةوله إلا منكان هود أو نصارىولآنهم يوجدهبنامعرود 

وأما قوله (من دون الناس) فالمراد به سوى لامعنى المكان يول القائل لمن وهب منه ملكا : 
هذا اك من مون النآس . 

اما قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن كتتم صادقين ) ففيه مسألتان : 

(١‏ المسألة الأولى » هذا أمر معاق على شرط مفقود وهو كونهم صادقين فلا يكون الآمر 
«وجوداً والغرض منه التحدى وإظرار كذمم قَ دعواثم : 

ل( المسألة الثانية ) فى هذا التمنى قولان , أحدها : قول ان عباس [نهم يتحدوا بأن يدعو 


ل قوله تعالى : قل إنكانت لك الدار الآخرة. الآية 
كا انبا ية 5لا أتيه زاوم كاين هذه الآيام وإنكانت قليلة بحسب العدد لكنما طويلة حسب 
المدة فلا جرم ماعنا الموت وسيب هذا الوف . 

السؤال الرابع : : أنه عليه الصلاة.والسلام نبى عن تمنى المرت فقال « لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به ولكن ليقل اللهم احينى إنكانت المياة خيرأ لى وتوفنى إن كانت الوفاة خيرا لى» 
وأيضاً قال الله تعالى فى كتابة .(: يستعجل بها الذين: لاا يؤامنوان مها والذّن آمنوااز تش فقونامنبا: ) 
فكيف وز أن ينهى عن الاستعجال, ثم إنه يتحدى القوم نذلك . 

السؤال الخامس : أن لفظ القنى مشترك بين النى الذى هر المدنى القائم بالقاب وبين اللفظ 
الدال على ذلك المعنى وهو قول القائل : ليتتى مت » لليهود أن يقولوا إنك طلبت منا العى والقى 
لفظ مشترك , فإن ذ كرناه باللسان فله أن يقول ما أردت به هذا اللفظ ؛ و[نما أردت به المعنى 
الذى فى القلبوإن فعلنا ذلك المعى القام بالقاب فله أن يقول كذبتم ما أتيتم بذلك فىقلو كم ولما 
عل الييود أنه أفى بلفظة مشتركة لا يمكن الاعتراض عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه . 

السؤال السادس : هب أن الدار الآخرة لوكانت لم لوجب أن يتمنوا الموت فلم قلتم [نهم 
ما تمنوا الموت والاستدلال بقوله تعالى ( ولن يتمنوه أبداً ) ضعيف لآن الاستدلا ل ماني 
بصح لوثبت كون القرآن حقاً » والنزاع ليس :إلا فيه (الجواب) قوله [أولا ]كن الاوت متضمنآً 
الألم يكرنكالصارف عن نيه » قلناما أن الأ الحاصل عند الحجامة لا يصرف عن الحجاءة للعلم 
الخاصل بيأن المنفغة الخاصلة بسب اللتجامة.عظمة#وجبء أن يكون:الإامن هبنا #كبلك ب بقولع ثانياً 
مم لو قابوا | كلام على محمد صلى الله عليه يه وسلم لزه أن برضى بالقتل » قانا الفرق بين محمد عليه 
السلام وينم أن مدا كان يقول إن بعثت لتبليغ الشرائع إلى أهل التوائر » وهذا المقصودلم 
صمل بعد فللأجل هذا لا أرضى بالقتلوأما أنتم فلستم كذلك فظبر الفرق» قوله ثالئا كانوا خائفين 

ان لكا بائر» قلنا القومادعوا كونالآخرة خالصة ل وذلكيقءنهم من امتزاج ثوامها بالعقاب 





9 5 نمى عن منى الموت قلنا هذا النبى طريقة الشرع فيجوز ا ا 
اءتلااف يم أن عدا .أ رضى اللّهعنه كان يطوف بين الصفين فى غلالة فقَال له أ, نه[ لون 
رضى الله عنه ماهذا بزى الىاربين فقال يا بى لا ببالى أبوك أعلى الموت سقط أم عليه يسقط 
الموت » وقال عمار رضى الله عنه إضفين : 
الآن ألاق الاحبة () مدا وحزبه 

وقد طبر عن الا ثناء فى كثير امن الأوقات" عى الموات عل أن هذا الي خفن الك 
صوص فانه عليه ااصلاة وااسلام حرم أن يتمى الإنسان الموت عند الشدائد لاأن ذلك كالجزع 
والخروج عن 1 ضاء مما قسم الله قا .ناهذا من الفى التذى يدل غ1 مه النيرة . قله امه : 
مما عر فو أن الم ادهو ألمي ليان أر #القلت 127 3ك الذى احا العه الس ل 10 


. “الذي أحفظه وعليه يسته. بم الوزن : اليوم أو الآن حل ألق الاحبة‎ )١( 


قوله تعالى : قل إنكانت لك الدار الآخرة . الآية ١/4‏ 

وأحباؤه ) وفى قوله ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وثالئها : اعتقادهم ف أنفسهم أنبع م 
المحقون لان النسخ غير جائز فى شرعبم 0 وأنابائ الاق ميطلون 0 ورابعبا : اعتقادم أن 
انتساءهم إلى أكابر الانبياء عليهم السلام أعنى يعقوب وإن#اق وإبراهي يخلصم من عقاب الله 
تعالى وي و صلبم إلى ثوابه » ثم [نهم هذه الآشياء عظموا شأن أنفسهم فكانوا يفتخرون على العرب 
وربمسا جعلوهكالهحجة فى أن النى المنتظر المبشر به فى التوراة هنهم لا من العرب وكانوا يصرفون 
الناس إساب هذه الشيبة عن اتباع عل صلى أله عليه وس 2 شم إن أللّه احتج على فساد 2 بقوله 
( قل إنكانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة هن دون الناس فتمنوا الموت ) وبيان هذه 
الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقياس إلى نعم الآخرة , ثم إن نعم الدنيا على قاتها كانت 
منخصة عليوم إساب ظبور حمل صصلى ألله عليه وسلم ومنازعته 0 بالجدال والقتال ؛ ومن كان 
فى النعم القليلة المنخصة ٠‏ ثم إن تيقن أنه بعد الموت لا بد وأن ينتقل إلى تلك النعم العظيمة فإنه 
ريل و أن بكر ن اننا فى الموت لان تلك النعم العظيمة مطلورة ولا سبيل [ليهسا إلا بالموت وما 
يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون مطاوباً فوجب أن يكون هذا الإنسان راضياً بالموت 
نيا له ؛ فئبت أن الدار الآخرة لوكانت لم خالصة لوجب أن يتمنوا الموت . ثم إن الله تعالى 
أخبر أنهم ما تمنوا الموت بل ن يتمنوه أبدأ ؛ وحينئذ يلزم قطعاً بطلان ادعائهم فى قوهم إن الدار 
الأخرة خالصة لم من:دؤن النامت: 

فان قيل(0 لا نسم أنه لوكانت لهم الداك [الكعرا انهه رعف! امحة انان اقرل*لان 
لعيم الأخرة مطلوب ولا سبيل [اي-ه إلا بالموت والذى يتوقف عليه المطلوب لايد وأن يكون 
مطلوباً . قلنا الذى يتوقف عليه المطلوب جوز أن يكون مطلوباً نظراً إلى كونه وسيلة إلى ذلك 
المطلوب إلا أنه يكون مكروهاً نظراً إلى ذاته والموت مما لا يحصل إلا بالآلام العظيمة وما كانوا 
يطيةوتما فلا جرم ما تمنوا الموت . 

الموال النان: الدكان لم أن يقابوا هذا السؤال على مد صلى الله عليه وسلم فيةولوا إنك 
تدعى أن الدارالآخرة خالصة لك وللآامتك دوك من ينازعك ف اللا مفانكان الا م كذلك فارض 
بأن تقتلك ونقتل أمتنك » فإنا نراك ونرى أمتك فى الضر الشديد والبلاء العظبى بسبب الجدال 

الدؤال الثالث : لعلهمكانوا يةولون الدار الآخرة خالصة لمنكان على دينهم لكن بشرط 
الاحتراز عن الكبائر فأما صاحب اللكبيرة فانه ببق مخلداً فى النار أبداً لانممكانوا وعيدية أو 
لانم جوزوا ف صاحب الكبيرة أن (صير | فلأجل هذا م ا الموت ولبين 0 أن 
يدفع هذا السؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسهم النار إلا أياماً معدودة لآنكل يوم هن أيام القيامة 


)١(‏ هذا فى قوة قوله (( الدؤال الآول »© لانه ذكر بعده الل الثانى .. لككيةذ كن اللآد علىهذا الدؤال ولم بردعلى غيره؟! ترى 


//1 قوله تعالى : قل إنكانت لكم الدار الآخرة . الاية 


قل إن كانت ل ألدَارَ الآخرة ء عند أنه ا من دون ن ألناس مدو 
لوي إن اك “صادقن »2 و ل 5 با 0 2 أله 


عل باظَلمِينَ ::» 


- - مره 





لكان الإشراف كقوله (إنمانأ كاون فى بطونهم ناراً ) الثاى. :كي أن الشرب ماذة الحياة.ماتخرجه 
الارض وكذا تلك المحبة كانت مادة يع ماصدر عنم دمن اللافعال. 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( وأشربوا) يدل على أن ناعلا غيرهم فعل بهم ذلك ٠‏ ومعلوم أنه 
لا.يقدر عليه وى الله ٠‏ أجابت المعترلة عنه من وجبين : الا'ول ب أراد الله أن غيرهم فعل بهم 
ذلك الكنهم افرط ولوعبم وإلفوم لعيادنه ويد[ قلومهم حبه فذ كر ذلك على مالم يسم فاعله 
3 يقال فلا ذمعءجب 0 طة6 اإثانىأن لل أد 5007 0 4 عنده ودعأهم إليه 5 100 
وشياطين الإنس والجن . أجاب الاكاب عن الوجبين بأنكلا الوجبين صرف اللفظعن ظاهره 
وذلك لا جوز المصير إليه إلا لدليل منفصل » ولما أقنا الدلائل العقلية القطعية على أن محدث كل 
الاشعاء ء هو ألله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا الظاهر . 

أما قوله تعالى (بكفرهم ) فالمراد باعتقادمم | لتشبيهعل اللهوجو وهم 

أما قوله ( قل بنُسما بأ 9 به إمانم ) ففيه مسألتان : 

) المسألة الآزيك بارا يبعا امن طَ به | 5 بالتؤزاة لا انه لشن ف التزاراة أعبافة الكل 

وإضافةالا لل إعانهم م قال قُّ 0 شع ميا ) عاد نك تأمرك) وكذلك إضْ افةالامان! ا مم 

ل المسألة الثانية ) الايمان عرض ولا يصح منه الآمر والنبى لكن الداع إلى الفعل قديشبه 
بالآاء 2000 تخالا ) إن الصلاة تموى عن 0 وا 2 ر). 

أما قوله تعالى ( إن كنم مؤمنين ) فالمراد التشكيك فى اعانهم والقدح فى صحة دعواهم 

قوله تعالى 2 قل إذكانت 5 الدار الآخرة عند الله خالصةمن دون الناس فتمنوا الموتإن 
ع ضاذقين عاو ان ليتوه ابل[ بما قدمت أيديهم والله علي بالظالمين 6 . 

اعم أن هذا نوع آخر من 5 قبانحهم وهو 0 أن الدار الآخرة خالصة لم من دون ااذاس 
وندل عله و جوره : أحدها أنه لا بجحوز أن لما يقال على طريق الاستدلال على الخصم ادا 
كذا وكذ فافعل كذا إلا والا“ول مذهبه ليصح الزام الثانى عليه (١)وثانيها‏ ماح الله عنهم 
فى قوله ( وقالوا لن يدخ ل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) وفى قوله ( تمن أبناء الله 


)١(‏ فى الأصل الذى أمح عليه (١‏ فافعل كذا لا والاول 6 والتق علىهذالا معنى له ذتعين الاستثناء ليستقيم الكلام . (المضحم) 


الع مادة لغيره 0 ,حانه وتعالى 


ىك : وإذ أخذنا ميثاقك . الآية /ام١‏ 
1 . 3 فددع ل نا سل هد مد وترثر صره هل همه سمه 66ر٠‏ 
- م 0 ثم انخذهم لجل من يم واتم 


ترس سوم يا حده ا د 0000 


َالُونَ 330 وإذ أعذ] بات ورفعنا ف وقكحم اواو ا ن! انا كم 





و جم لوا م 3 رو اف 1 م / لعجل بكفْرهم 
3 ا رم مدي وب يه - 


0 لمجأ 0 به 158 أن كنم مو عديت د3ة) 


0 





قوله تعالى (( ولقد جاء 1 موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأتم ظااون ) 

اعم أن تكرير هذه الآية يغنى عن تفسيرها والسبب فى تتكريرها أنه تعالى لما حى طريقة 
اليبود فى زمان مد صل الله عليه وسلم ووصفهم تالحلباك ,والللكنبك اث بم إسلقيم ف قتلوم 
الانبياء الذى يناسب التسكذيب لهم بل يزيد عليه » أعاد ذ كر موتى عليه السلام وما جاء به من 
البينات وأنهم مع وضوح ذلك أجاذوا أن يتخذوا العجل إلا وهو مع ذلك صاير ثابت على الدعاء 
إلى ربه والعسك بدينه وشرعه فك ذلك القول فى خالى مع وإن بالغ نم فى التستكدابت :وا لكان 

قوله تعالى (( وإذ أخذنا ميثاقكورفعنا فرةكى الطورخذوا ما آنينا ٍ م بقوة واسمعوا قالوا سممنا 
وعصينا وأشربوا فى قاوهم العجل بكفرثم قل بنسما يأمسي +اإفائم إن كت «ؤمنين ) 

اعم أن فى الإعادة وجوهاً : أحدها أن التسكرار فى 7 7 ا وإيحاب الحجة على 
الخصم على عادة العرب » وثانيها : أنه [نما ذ كر ذلك معزيادة وهى قولحم ( سمعنا وعصينا ) وذلك 
يدل على نهاية لجاجوم 

أما قوله تعالى ( قالوا “معنا وعصينا ) ففيه مسائل : 

١‏ المألة الآولى ) أن إظلال الج.ل لا شرك أنهمن أعظم الذوفات ومع ذلك فقد أصرواعللى 
كف رهم وصرحوا بول د سمءنا وعصين 1 » وهذا بدلعل أن/؟ تخ ويف وإنعظٍ لا يوجب الانقياد 

١‏ المسألة الثانية ) الآ كثرون من المفسرين اعترفوا بأنهم قالوا هذا القول » قال أبو ملم 
وجائز أن يكرن المعنى دوه فتلقوه بالعصيان فعبر عن ذلك بالقول وإنلم يواوه كةوله تعااك 
( أن يقول له كن فيسكون ) وكةولة « قالتا أتيذا طائعسين » والاول أولى لان صرف الكلام عن 
ظاهره بغير الدليل لا يوز . 

أما قوله تعالى ه وأشربوا فى قلويهم العجل » ففيه مسائل : 

لإ المسألة الاوك 4 وأشربوا فى قاوءهم حب العجل » وفى وجه هذه الاستعارة وجمانالآاول 
معنأه تداخليم حبه ,والحرص على عبادتهما يتداخل الصبغ الثوب » وقوله ( فى قلوهم ) بان 


50 قوله تغالى : فلم تقتلون أنبياء الله . الآية 

بمحمد صلى الله عليه وسلم » وبانه من وجبين ( الآول ما دل عليه قولة تعالى ( وهو الحق ) أنه 
لما ثبتت نبوة عمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات التى ظبرت عليه » إنه عليه الضلاة وااسلام أخبر 
أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى وأنه أ المكلفين بالإمان به وكان الإبان به واجباً 
لا محالة » وعند هذا يظبر أن الإيمان ببعض الأنبياء وبعض الكتب مع الكفر يبعض الانبياء 
وبعض اللكتب محال ( الثانى ) ما دل عليه قوله ( مصدقاً لما معهم ) وتقريره من وجوين » الأول؛ 
أن مدا صلوات الله وسلامه عليه ل يتعلم عاما ولل"استفاد مق استاذ .لما لآق بالخ باو الفشض 
موافقة لما فى التوراة من غير تفاوت أصلا علءنا أنه عليه الصلاة والسلام إنما استفادها من 
الوحى والتعرنيل. م التاق: أن القرآن يدل على نبوة تمد عَكظلٍ فلما أخبر الله تعالى عنه أنه مصدق 
للتوراة وجب شال التوراة على الإخبار عن نبوته» وإلا لميكن القرآن مصدقا للتوراة بلمكذباً 
لها وإذا كانت التورأة مشتملة على نبوة تمد عليه الصلاة والسلام وهم قداءترفوا بوجوب الإبمان 
بالتوراة لزمهم من هذه الجبة وجوب الإمان بالقرآن وبنبوة عمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

أما قوله تعالى(فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) أنه سبحانه وتعالى بين من جبة أخرى أن دعواهم كونهم «ؤمنين بالتوراة 
متناقضة من وجوه أخر » وذلك لآن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق ودلث على 
أن منكان صادقا فى ادعاء النبوة فان قتله كفر » و إذا كان الأامس كذلك كان السعى فى قتل حى 
وز كريا وعيسى عليهمالسلام كفراً فلم سعيتم فى ذلك إن صدقتم فى ادعائك كنم مؤمنين بالتوراة 

ل( المسألة الثانية 4 هذه الآية دالة على أن الجادلة فى الدين من حرف الأانبياء عليهم الصلاة 
وااسلام وإن إبراد المناقضة على الخصم اتا 

(المسألة الثالثة 4 قوله (فلم تقتلون) وإن كان خطاب مشافهة لسكن المراد من تقدم من سلفوم 
ويدل عليه وجوه» أحدها : أن الأنبياء فى ذلك الزمان ماكانوا موجودين. وثانيها : أنهم ماأقدموا 
على ذلك » وثالتها أنه لا يتأنى فيه من قبل .. فأما المراد به الماضى فظاهر لآن القريئة دالة عليه . 
فان قيل قوله ( آمنوا ) خطاب لؤلاء الموجودين (ولم تقتلون) حكاية فعل أسلافهم فكيف وجه 
اجمع بينهما ؟ قلنا معناه : أنكم هذا التكذيب خرجتم من الإعان ما آمنتمم خرج أسلافك بقتل 
عض الانباء ع الإءان بالباقين . 

(المسألة الرابعة 4 يقال كيف جاز قوله : لم تقتلون من قبل ولا وز أن يقال أنا أضربك 
أمس ؟ والجواب فيه قولان » أحدهما : أن ذلك جائز فهاكان عنزلة الصفة اللازمة كقولك لمن 
تعرفه مما ساف من قبح فعله : ويحك لم تتكذب 5ك نك قلت لم يكن هذا من شأنك قال الله تعالى 
( واتبعوا ما تتلوا الشياطين ) ولم يقل ما تلت لاأنه أراد من شأنها التلاوة . والثاتى . كانه قال لم 
ترضون بقَمل الا نبباء من قبل إن كنتم آمنتم بالتوراة والله أعلم . 


قوله تعالى : وإذا قبل لهم آمنوا ما أنزل الله : الآية 1 
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0 امم 2 - عو دم هااتر سا تر 0 أ“ عه سا سسوسه 
وإذا قبل هم >امنوا 2 انزل الله قالوا تومن بما انزل علينا 
ا د ا م أ- بمارت ور د42 "رةه اعامم و برن. .2 2621م 
ويكفرون كله وراءه وهر المق مصدقا 8 معوم قل فم تقتلون 
ىه سمه 0 0 و2 ه تروترهم ره ّ- 1 1 7 
انبياء الله من قبل إن نتم مؤمنين 41١‏ 
حصات مع العذاب جاز أن يمل ذلك من وصفه » فان قيل العذاب لا يكون إلا مع الآمانة فا 
الفايدة ف هذا الوصف ؟ قانا 017 العذاب و باللأاهانة ا لا بل قيه من الدليل 2 ؤالله تعالى 
ذكر ذلك ليكون دليلا عليه. 

ل األة الثالثة 4 قال قوم : قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مبين ) يدل على أنه لا عذاب 
إلا لاكافرين ٠‏ شم لعك تقر بر هذه المقدمة احتج هذه الآية فريقان 03 احاهرا - الخوارج قالوأ ثلث 
إسائر الآيات أن الفاسق يعذب » وثبت هذه الآية أنه لايعذب إلا الكافر فيلزم أن يقال الفاسق 
كافر . وثانهها : المرجئة قالوا ثبت مهذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر وثبت أن الفاسق ليس بكأفر 
فوجب القطع بأنه لا يعذب وفساد هذين القولين لا يق )١(‏ . 

قوله تعالى ا وإذا قبل لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا نؤمن نا أنزل علينا ويكفزون" عدا 
وراءه وهو الحق مصدقا لما معبم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كام «ؤمنين 6 . 

اعم أن هذا النوع أيضاأ من قباتح أفعالهم (وإذا قيل لهم) يعنى به اليوود ( آمنوا بما أنزل الله) 
أى بكل ما أنزل الله » والقائلون بالعموم احتجوا مبذه الآبة على أن لفظة « ما» بمعنى الذى 
تفيد العموم قالوا لآن الله تعالى أمرلثم بأن يومنوا بما أنزل الله فلا آمنوا بالبعض دون 
البعض ذمهم على ذلك ولو لا أن افظة « ما» تفيد العموم لما حسن هذا الذم ؛ ثم إنه تعالى حكى 
عنهم أنبم لما أمزوا بذلك:( قالوا تؤمن بمنا أنزل علينا ) يع بالتوراةاو:كتت مسائن الانيناء 
الذين 1 بتقربر شرع مو سى عليه السلام شم لين ألله تعالل عنم أنهم كيفرؤن ا ورآأءه وهو 
الإنجيل والةرآن وأورد هذه الحكاية عنهم على سبيل الذم لهم وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم 
لاا علدا ول الله إلا وم ظزاايق!؛ [لل أن يعرفوأ كزنه منزلا من عند الله وإلاكان ذلك تكليف 
ما لا يطاق وإذا دل الدليل على كونه منزلا من عند الله وجب الإبمان به » فثبت أن الإيمان 
ببعضن ما أنزل الله دون البعض تناقض . 

أما قوله تعالى ( وهو الحق مصدقا لما معهم ) فهو كالإشارة إلى ما يدل على وجوب الإيمان 


(١‏ ) وعندنا أن وصف العذاب الواقع بالكافر بأنه مبين بدل على أن العذاب غير المهين ليس للكافرين ٠‏ ولما كان الاصل 
ف المطيع 5 ل .عاب كيناذ كرون العذاب غير الميين لصاحب المرئبة الودمطى ودر الفا سق لآن مم ده دون المطيع وذرق الكافر 0 


د؛؟ لطر 8» 


14 قوله تعالى : سما اشتروا به أنفسهم . الآية 
تعالى (أن يكفروا بما أنزل الله) ولا شيية أن المراد بذلك كفرم بالقرآن لآن الخطاب فى اليبود 
وكانوا مؤمنين بغيره » ثم بين الوجه الذى للأاجله اختاروا هذا الكفر بما أنزل الله فقال ( بغي ) 
وأشار بذلك إلى غرضهم بالكف رك يقال يعادى فلان فلاناً حسداً تذبيها بذلك على غرضه ولو لا 
هك الول زكرن أبن مكبمل دالبل لا جديا 

واعم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام . ولاكان البغى قد يكون اوجوه شتى بين قعالى 
غرضهم من هذآأ البغى وله (أن ينزل ألله من وضيله على من رشاء من عياده ( والقصة لا تلبق إلا 
بما حكيناه من أنهم ظنوا أن هذا الفضل العظيم بالنبوة المنتظرة يحصل فى قوههم فلءا وجدوه فى 
العرب حملوم ذلك على البغى والحشد 

أما قوله تعالى ( فباوٌ بغضب على غضب ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) فى تفسير الغضبين وجوهء أحدها : أنه لا بد من إثبات سيبين للغضبين 
أددهها : ما تقدم وهو تسكذيوم عيمى عليه السلام وما أنز ل عليه والآخر تتكذيهم محمد عليه 
الصلاة والسلام وما أنزل عليه فصار ذلك دولافى غضب بعد غضب وسخط بعد سخط من قبله 
تعالى لاأجل أنهم دخلوا فى سبب بعد سبب » وهو قول السن وااشعى وعكرمة وأنى العالية 
وقتاده » الثانى : ليس المراد إثبات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الخضب مترادفة 
ليل أمرن متزاظة صدرت عنهم دو قوم ) عزير ابن الله . يد الله مغلولة . إن الله فقير ون 
أغنياء ) وغير ذلك من أنواع كفرهم » وهو قول عطاء وعبيند بن عمير» الثدالث : أن ااراذ به 
ا كيد الغضب و تكثيره لا“جل أن هذا الكفر وإنكان واحداً إلا أنه عظيم » وهرقو لأف سم 
الر بع : الااول بعبادتهم العجل والثانى بكنهامم صفة حمد وجحدثم نوته . عن السدى . 

المسألة الثانية 4 الغضب عبارة عن التغير الذى يعرض للانسان فى مزاجه عند غايان دم 
قلبه بسبب مشماهدة أم مكروه وذلكحالفىق اللهتعالى » فووول على إرادته.انعصاهالاضرار 
من جمة اللعن والآام بذاك . 

(١‏ المسألة.الثالئة 4 أنه يصح وصفه تعالى بالغضب وأن غضبه يتزايد ويسكثر ويصح فيه ذلك 
الكمسته فى اللعكداب فاق كرو ددا غضبه على من كفر مخصلة واحدة كغضيه على ا 
حال اشير 
وماق لمرتمالك زو اكات بيذاي مين )م قنيه معنائا.:ء 

١‏ المسألة الأوى 6 قوله ( وللتكافرين عذاب مهين ) له «زية على قوله وم عذاب مين لآن 
العبارة الأولى يدخل فيها أولئك السكفار وغيرم والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا مم » 

١‏ المسألة الثانية 4 العذاب فى الحقيقة لا بكون مهيناً لائن معنى ذلك أنه أهان غيره وذلك 
ممالا يتأى إلا فا يعقل » فالله تعالى هو المبين المعذبين بالعذاب الكثير إلا أن الإهانة لما 


قوله تعالى : بشها اشتروأ به أتفسهم ٠‏ الآية ١/‏ 


لات نصب لإيغل القييز » مثله فى قولك عشرون رجلا والمميز لا يكون إلا نكرةء ألا ترى 
أن أحداً لا يقول عشرون الدرثم ولو أدخلوا الآاف واللام على هذا فقالوا 7 الرجك المت 
نتكان هذا للغرض إذ لوكانوا بربدون الإتيان بالالف واللام لرفءوا وقالوا نه م الرجل وكفوا 
أنفسهم مؤنة الاضمار وإنما أضمر وا الفاعل قصداً للاختصار » إذكان د نعم 0 » بدل على 
الجنس الذى فضل عليه . 

9 المسألة الرابعة 6 إذا قلت ثم الرجل:ز يك :فى عل وجلبين 6 أحدها ::.أن بتكون ‏ مبتدا 
مؤخراً كانه قيل زيد نعم الرجل » أخرت زيدأ والنية به التقديم » كا تقول مررت .به المسكين 
تريد المسكين مررت به » فأما الراجع إلى المبتدأ فإن الرجل لماكان شائماً ينظ فيه الجنس 
كان زيد داخلا تحته فصار عنزلة الذ'كر الذى يدود إلينه . والوجه الآخر : أن يكون زيد فى 

لك : نعم الرجل زيد خبر مبتدأ حنذوف كانه لما قيل له م الرجل » قيل من هذا الذى كن 
و ؤَاس . 
ريصيب 4 الخصوص بالمدح والذم لا يكون إلا من جنس المذكو ر بعد نعم 
زيد من الرجال وإذاكان كذلك كان المضاف إلى القوم فى قوله تعالى ( ساء مثلا القوم 
ل أ بآياتنا ) ذوفاً وتقديره ساء مثلا مثل الوم الذين كذذا بأقاتنا؛ وإذ قد لخصنا 
هذه المسائل فلنرجع إلى التفسير . 

أما قرله تعالى ( بدسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأول ) « ما » نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بس بمعنى بِنس الى شيئاً اشتزوا 
به أنفسهم والخصوص بالذم « أن يكفروا» 

لإ المسألة الثانية ) فى الشراء ههنا قولان : أحدهما : أنه بمعنى البيع » وبيانه أنه تعالى لما 
مك المكلفت من الإممنان الذى يفطى به إل الجنة والكفر الذى يادى به إلى الثآر ضار اختياره 
لإا<دهها على الآخر بمنزلة اختيار تملك ساعة على ساعة فاذا ا+تار الإمان الذى فيه فوزه ونجاته 
قبل نعم ما اشترى » ولماكان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك علك صلح أن يوصف كل 
واحد منهما أنه 5 ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل وأحد منهم | فصح تأويل 0 تعالى ( بشسما 
اشتروا به أنفسهم ) بأن المراد باعوا أنفسهم بكفرم لآن الذى ين ه على منافع أنفسهم لماكان 
هو الكذ ضارو أ باعان أنفديم . .لك الوجه الثاف : وهو الأاصح عندى أن المكلف إذاكان 

خاف على نفسه من عقّاب اللّهرأ فى بأعمال يظن أنها تخاصه من العقاب فكأ نه قد اشترى نفسه بتلاك 
الأعمال , فرؤلاء الييود لما اعتقدوا فما أتوا به أ: مها تخلصهم من العقاب » وترصلهم إلى الثواب 
فقد ظد 1 قد اشتروا أنفسهم ١‏ م ؛ قذههم الل تعالى » وقال ( بشسما أشتروا به أنفسموم ) وهذا 





الوه تلم إل الممنم._( اللفظءالمن اللا ل ء ثم إنه تعالى بين تفسير ما اشازوا به أنفسهم بقوله 


اا قوله تعالى : بنسما اشتروا به أنفسهم . الآية 
( المسألة الأولى ) أصل نعم وبنس نعم وبئس بفتح الآول وكسر الثانى كقولنا « علم » 
إلا أن ماكان ثانيه حرف حاق وهو مكسور #وز فيه أربع لغات » الأول : على الاصل أعنى بفتح 
الأول وكسر الثانى . والثاتى : اتباع الآول للثانى وهو أن بكون بكسر النون والعين , وكذا يقال 
ا الفاء والخاء , وعم وإنكانوا يفرون مناجمعبين الكسرتين إلا أنهم جوزوه هبنا كارن 
الحرف الحلق مستتبعاً لما يحاوره . الثالث : إسكان الحرف الحلق المكسور ورك ما قبله على 
ماكان فيال نعم وبئس بفتح الاو ل وإ[سكان الثاق يقال نخذ بفتح الفاء و إسكان الخاء ؛ الرابع : 
أن يسكن الحرف الخلق و تنقل كسرته إلى ما قبله فيقال نعم للد الزين و[سك ان ال ]كال 
لفن ا الفاء وإسكان الذاء . 
واعلم أن هذا التغبير الأخير وإنكان فى حد الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين إلا أنهم 
جعاوه لازما لا خروجوما عما وضعت لهالافعالالماضبية م نالاخبار عن.و جود المصدر ف إل مآن 
الماضى وصيرورتم.اكامتى مدح وذم ويراد بهما المبالغة فى المدح والذم ليدل هذا التغيير اللاذم 
فى اللفظ على التغيير عن الاصل في المدنى فيةولون نعم الرجل زيد ولا يذ كرونه على الأاصل إلا 
ف ضرورة الشيع رما أنشد ليرد : 
فيدداء .ىر رفس .. علد ريما رلصابع تابن ن ث1 ور 
ما أقات قدماى [ن-م نم الساعون فى الآمر ابر 
( المسألة الثانية 6 أنهمافعلان من لحم بقعم وتيك و ايلى و اللدي ليل عله دشل التنامالى إل 
علامة التأنيث فيبماء فيقال نعمت ويئست » والفراء ي>ملهما بمنزلة الأسماء ويحتج بقول حسان 
أبن ثابت رضى الله عنه . 
ألسنا بنعم لاوا ,(5 .لقال ريته 2 لان [الناينءذا مالى كني لها 
وفناازوف ,أن أع رابا بشر عو لودةفقي لله نعمالمولودمولودتك » فقالوالله ما هى بنع, المولودة 
والبصريون يحيبون عنه بأن ذلك بطريق الحكاية . 
المسألة لثالثة »اعم أن دنم وبنس» أصلانللصلاحوالرداءة ويكون فاعلبما اسمايستغرق 
الجنس إما مظبرأ وإما مضمراً , والمظمرءلى وجبين » الآول : نخو ةولك : لهم الرجل زيد لا تريد 
رجلا دون الرجل وإماتقصد الرجل على الإطلاق » والثانى : نحو قولك هم غلام الرجل زيد » 
أما قوله : 
فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم وصاحب الركب عثمان ن عفانا 
فنادر وقي لكان ذلك لجل أن وله « وصاحب الركب » قد يدل على المقصود إذ المراد 
واحد فاذا أتى فى الركب بالا'لف واللام فكاءنه قد أتى به فى القوم » وأما المضمر فكةولك نه 
رجلا زيد؛ الاصل نعم الرجل رجلا زيد ثم ترك ذكر الائول لا"ن النكرة المنصوبة تدل عليه 


قوله تعسالى : بئسها اشتروا به أنفسهم . الآية شل 
وس سا فترة ساس 6 32 و2ء 2ه كه 7ه 21 سم هد ار ساه > ه رع سم مدراتر 


بم و 2 القسيم أن ا بما انزل الله بغنا أن ينزل الله 


من فضله على من يشاك من عباده فو إبَضب على غطب والكافرين 
ص 2 بي [ . يكم 
عذاب مهيبن >٠5‏ 


- 





ثقات نقلا متواتراً » فأما أن يقال إنه حصل فيها نعت مد مظع على سبيل التفصيل أعى بيان أن 
الشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلانية سيظور فى السنة الفلائية فى المكان الفلانى 
أو لم يوجد هذا الودف على هذا الوجه » فإنكان الا'ول كان القوم مضطرين إلى معرفة ششوادة 
التوراة على صدى تمد عليه الصلاة والسلام فكيف جوز على أهل التوائر إطباقهم على الكذب 
وإن ل يكن الوصف علىهذه الصفة لم يلزم من الا“وصاف المذ كورة فى التوراة كو ن مد كلاو 
رسولا فكيف قال الله تعالى ( فلما جاءهم ما عرفو كفروا به) ؟ والجواب أن الوصف المذ كورى 
التوراة كان وصفاً إجمالياً وأن حمداً صل الله عليه وسل لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك الاوصاف 
بل بظوور المعجزات صارت لك الا'وصاف كالمو كدة ؛ فلهذا ذههم الله تعالى على الإنكار . 

١‏ المسألة الثانية ) حتمل أن يقالكفروا به لوجوه ( أحدها ) أنهمكانوا يظنون أن المبعوث 
يكون من بى أسرائيل لكثرة من جاء من الا “نبياء من بى إسرائيل وكانوا برغبون الناس فى دينه 
ويدعومم إليه فلما بعث الله تعالى حمداً من العرب من نسل إسمعيل صلوات الله عليه » عظم ذلك 

عليهم فأظ ظبروا ااتسكذيب وخالفوا طريقهم الا'ول ( وثانها ) اعترافهم بنبوتهكان يوجب عليبم 
ذوال ريأساتهم وأموالهم فأبوا وأصرو اط الإنكار ( وثالئها ) لعلهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب 
خاصة فلا جرم 49 به : 

ل( المسألة الثالثة ) أنه تعالى كفرمم بعد ما بين كونبم عالمين بذبوته » وهذا يدل على أن الكفر 
ليس.هو الجول بالله تعالى فقط . 

أما قوله تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) فالمراد الإبعاد من خيرات الآخرة » لا'ن 4 من 
خير اح التزيا لا يكون ملعونا ..فان قئل:أ لسن أنه تغالى فى كن فى 3 المتقدمة ( وقولوا للاا 
نينا ) وقال ( ولا تسبوا الذين يدعون مندونالله فيسبوا الله عدوا بغير عل ) قانا ار لق 
اليه التخصيص عل أنا بينا فيا قبل أن لعن من يستحق اللعن من القول الحسن والله أعلم . 


قرله تعالى ( بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغياً أن ب _ل الله من فضله على 
من نشاء من عباده فيا بغقضب على غضب وللكافر ين عذابمهين 14 ٠‏ 
اعلم أن البحث عن حقيقة بنسما لا حصل إلا فى مسائل : 


ل قوله تعالى : ولما جاءهم رسول من عند الله . الآية 


ع سل شلك 6 سر 


عب الكافر بن حقل» 
على الكافرين ) 

اعم أن هذا نوع من قبا اليرود . أما قوله تعالى ( كتاب ) فقد افوا على أن هذا الكتاب 
هو القرآن لان قوله تعالى ( مصدق لما معبم ) يدل على أن هذا الكتتاب غير ما معبم وما ذاك 
إلا الفرآن . أما قوله تعالى (مصدق لما معبم) ففيه مسأ لتان : 

١‏ المسألة الاأولى © لا شية فى أن القرآن مصدق لما معهم فى أمى بتعاق بتكايفهم بصديق 
مد صلى الله عليه وسلم فى النبوة واللائق بذلك هو كونه مرافقاً لما معهم فى دلالة نبوته إذتد 
عرفوا أنه ليس بموافق لما معهم فى سائر الشرائع وعرفنا أنه لم يرد الموافقة فى باب أدلة القرآن 
لاأن جميع كتب الله كذلك ولما بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتهم فيا يختص بالنبوة 
وما يدل عليها من العلامات والنعوت والضفات . 

(المسألة الثانية) قرىه ) مصدقا ) على الخال فان قل كيف جا انضباعن الذكرة ؟ قلنا إذا 
وصفت الذكرة تخصصت فصيح انتصاب الال عنها وقد وصف « كتاب» بقوله ( من عند الله ) . 

لإا المسألة الثالئة 4 فى جواب «لما» ثلاثة أوجه ‏ أحدها : أنه حذوف كقوله تعالى ( ولو أن 
قرآناً سيرت به الجبال ) فإن جوابه ذوف وهو . لكان هذا القرآن ؛ عن الا أخفش والزجاج » 
وثائيبا' تأنه على التتكرير لطول الكلام والجراب : كفروا به كقوله تعالى ( أيعدكم أكم) إلى 
قوله تعالى ( أنكم عخرجون ) عن المبرد ‏ وثالثها : أن تسكون الفاء جواباً للدا الاأولىه و كفروابه» 
جوابا للما الثانية وه وكقوله ( فإما يأتيك؟ منى هدى فن تبع هداى فلا خوف عليهم ) الآبقعن الفراء : 

أما قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفت<ون على الذين كفروا ) فنى سبب النزول وجوه: 
) أحدها ( أن اليهود من قبل عيبعث تمد عليه السلام وَتزوال القرآن كأنوا يستفتحون أى يسألو نَ 
الفتح والنصرة وكانوا يقولون : اللهم افتح علينا وانصرنا بالنى الاى ( وثانيها ) كانوا يقولون 
خالفيهم عند القتال : هذا نى قد أظل زمانه ينصرنا عليكم ؛غن أبن عباس ( وثالتها )كانوا يسألون 
العرب عن مو لده ورصئونه أن قت فق لمعف كبنااا, كنا ويتفحصون عنه على الذين كفروا أى 
على مشر العرب : عن أف مسل ( ورابعها نزات فى بى قريظة والنضير »كانوا يستفتدون على 
الاأوس والخررج برسول الله قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدى ( وخامسما ) نزات فى 
أغنان الننوادكانز!. /إذا قرو اانه كزا وعدا :ف التوراة :أنه سحوك/ و اتيت الحونة نأو ا أشرى 
العزب عن تلك الصفات ليءلءوا أنه هل ولد فيهم. من يوافق حاله حال هذا المبعوث . 

أما قوله تعالى ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ففيه مسائل . 

2 المسألة الاأولى » تدل الآية على أنهمكانوا عارفين بنبوته وفيه ؤال : وهو أن التوراة 


فوله تعالى : ولما جاءم رسول من عند الله.الآية 0١04‏ 





3 8 ع ساي در سكيم 1 د 


0 لفك عند دا 7 وكانوا من قبل 


82162 هم 722 ه.... صن د ساد لم 


صادقين لما ذمهم بلكان الذى حكاء عنبم | رار لعذرم ومسقطأ للرمهم . 
واعم أنا بينا 0 تفسير الغاف وجوهاً ثلاثة فلا يحب الجزم بواحد منها من غير دليل . سلمنا أن 
المراد منه ذلك الوجه لكن لم قات إن الآية تدل على أن ذلك القول مذءوم ؟ 

أما قوله تعالى ( بل لعنهم الله يكفرهم ) ففيه أجوية ( أحدها ) هذا يدل على أنه تعالى لعنهم 
بسبب كفرم أمالم قا بأنه [ما لعنهم بسبب هذه المقالة فاعله تعالى حكى عنهم قولاثم بين أن 
من حالم أنهم داقو ن بسبب كفرمم ( وثانيها ) المراد من قوله ( وقالوا قلوبنا غلف ) أنهم 
ذثروا ذلك على سبيل الاستفرام بمعنى الانكار عل ليست قلويا فى أغللاف لاقل أغطية بل 
قوية 5 و+واطرنا منبره ثم إنا ذه 4 واطر والافهام ا قَْ دلائلاك 5 عل فلم دمما شانوا 3 
فلها ذ كروا هذا التصاف .كاذب لا جرم لعنهم الله على كفرم الحاصل بسبب هذا القول؛ (وثالتها) 
لعل قلومهم ما كانت فى الاغطية بل كانو عالمين بصحة نبوة تمد صلى الله عليه وعلى آله وسكا قال 
تعالى ( يعرفونه؟! يعرفون أبناءهم ) إلا أنهم أنكروا تلك المعرفة وادعوا أن قلوهم غلف وغيد 
واففة على ذلك فكان كفرم كفر العناد فلا جرم لعنهم الله على ذلك الكفر . 

أما قوله تعالى ( فقليلا ما يؤمئون ) ذفيه م ألتان . 

2 المسألة الأو لى فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها) أن القايل صفة المؤمن أى لا يؤمن 
منهم إلا القليل عن قتاده وا لأأصم وأى ملم (وثانيها) أنه صفة الإيمان أى لا يؤمنون إلا بقايل 
ماكلفرا به لانم كانوا يؤمنون بالله إلا أنهم خا فرت بالرعمل (زوثالثها ) غناء! لااية مون 
أصلا لا قليلا ولا كثيراً يا يقال : قليلا ما يفعل معنى لا يفعل البتة . قال التكسانقى: تقول العرب 
صررنا بأرض قليلا ما تنبت يريدون لا تنبت شيئاً والوجه الأول أولى لانه نظير قوله ( بل طبع 
الله عليرا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) ولآن اججلة الاأولى إذا كان المصرح فيا ذ كر القوم 
فيجب أن يتناول الاستثناء بعض هؤلاء القوم . 

م المسألة الثانية 4 ف اتتصاب 2 قليلا » وجوه. [حذها . فإماناً قليلا م بؤمنون 2 وما «6 
فصاروا قليلا ب بؤمنون 3 

0 ولما جاءثم آكداتف من عند أللّه مصدق لا معهم وكانوا من قبل إستفة:<حون على الذين 


111 أفوله تعالى : وقالوا قلوبنا غلف .. الآية 
رونم اه ار سس عه 


4 ا 6 م أله بكفْرهم للا ما يؤْمنْونَ هله 





بولادتما اما ولد عدسدى عليه السلام من تنفخة جبريل عليه السلام وهو الذى رباه ف 4 
اللادوال وكان إسير معه حيث عار وكان معه حوين صعد إلى عدا 

أما قوله تعالى ( أفكيا جاء م دسول بمالاتموى أنفسكم 7 ) فبو نماية الذم لم لآن 
الإقرد من إن لسر قد كأنورا لإذأ نام الرشول خلدف ما مررة اكزوه وق 12 هم قتله 1 ق 
و[مساكانوا كذلك لإرادتهم الرفعةفى الدنيا وطلبهم إذانها وااترؤس على عاءتهم وأخذأمواهم بغير 
حدق وكانتالرسل تبطل عليهم ذلك فيكذ بونمم لاجل ذلك و ووهمون عرأمهم كونهمكاذبين وحتجون 
فى ذلك بالتحريف وسوء التأوبل » ومنهم منكان يستسكبرعل الانبياء استسكباربليس على آدم . 

0 قوله تعالى (ففريقاً كذبتم وقريقاً تهتلون )فلا أن شول : هللا 5 قيل وه 1 فانم ؟وجو أيه 
من وجبين : أحدهما أن يراد الال الماضيةلان الاأمى فظيع فأريد استحضارهف اأنفو سو تصويره 
فى القلوب )١(‏ الثانى : أن براد فريقاً تقتلونهم بعد لا“نكم حاولم قتل محمد يلت اولا أنى أعصمهمتكم 
وإذإاك عه واعمم له ألشماة 8 وقال عليه السلام يك مو أه 2 مازالات أكلة خرير تعاودق : فبذا 
أو ان انقطاع أبورى » والله أعل ا 

قوله تعالى لز وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرمم فقليلا ما يؤمنون » 

5 الغلف ففيه ثلاثة أو جه دده أنه جمع أغ اف والا”غاف هو ما فى غللاف أى قلونا 
مءشأة بأغطية ما نعة من وصول أثر دعرتك 2 ٠‏ وثانها الو كك عن لعضهم أن قلومهم 
غلف بالعلم وملوءة بالحسكمة فلا حاجة معها بهم إلى شرع حمد عليه السلام » وثالثها : غاف أى 
كالغلاف الالى لا ثىء فيه مما يدل على حة قولك . أما المعتزلة فإنهم اختاروا الوجه الاولء ثم 
قالوا هذه الاية تدل على أنه ليس فى قلوب اللسكفار ما لامكنهم معه الام سانء لا غلاف ولا كن 
ولا سك عل 0 يشوله الجيرة 0 لو كان كذلك لكان هؤٌلاء الوود صادقين قُّ هذآا اقول فكان 
لا 3 الله بتآو 35 بل لعنهم الله بكفرم ) لا“نه تعالى ا يذم الكاذبالمبطل لا الصادق الحق 
وقرا) و #وله )1 إن جنا فى أء فى أعناقهم أخلالا ( وقوله ) وجعانا من نان أيديهم سدأ ( لديل المراد 
كونهم ممنوعين من الايمان بل المراد إما منع الا“لطاف أو تشبيه حالم فى إصرارم على الكفر 
عنزلة ايوق على الكفر .قالوا ونظير ذم الله تعالى اليرود على هذه المقالة ذمه تعالى الكافرين على 
مدل هذه المةالة وهو ةوله تعالكى ( وقالوا قلويًا في[ كنة عا تدعونا إليه ورف 'آذاتنا قن :ومن يننا 
وبينك حجاب ) ولو كان الااص على ما يقوله امجبرة كان دؤلاء الوم صادةين فى ذلك ولوكانوا 


)000( هذا الجواب جواب عن سوال ان هو د هلا قل ففر يما كرد بون 0 


فول تال :. وولقداتيناتمؤسئ التكتات ..الآآية ١/1‏ 

م المسألة الشالثة ) ىُْ اليئنات و+ره. الها : المعجزات من [حماء لون وحوها عن ابن 
ا اننا : احا الل او الباوعر الافرق أن الكل يدخل فيه ء لآن المعجزر يدبن كوة 
نبوتهيا أن الإنجيل يبين كيفيةشر يعته فلا يكون التخصيص معنى . 

أما قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسائل . 

2 المسألة الأول 4 قرىء وأيدناه قرأ ابن كثير « القدس » بالتخفيف والباقون بالتثقيل 
وهما لغتان مثل رعب ورعب ٠.‏ 

7 المسألة الثانية 4 اختلفوا فى الروح على وجوه . أحدها : أنه جبر بل عليه السلام و[نما 
سمى بذالك لوجوه ؛ الأول : أن المراد من روح القدس الروح المقدسةك يقال حاتم الجود ورجل 
صق جب يل بذاك ترون لك ايان عار ننه عند إلله بيلق .انان مك ل 
عايه السلام بذلك انه يحرابه الدين بحيا البدن بالروح فانه هو المتولى لإنزال الوحى إلى الآنبياء 
ع ا 2 أثم ل : الرابع : سمى جدبريل عليه السلام زوكها نط ما مضي اماد 
الفدول وأرحام الأامهات 2( ونانم | الل أد روح الفكدشس الاي ل 2 قال فى الم رن ) روحا من 
أممنا ) وسمى به لآن الدين يحبا به ومصال الدنيا تتتظم لأجله . وثالثما : أنه الإسم الذى كان 
يحى به عليه السلام 2 2 عن أبن عباس وسعيد 5 أنه الروح الذى نف فيه 
0 هو الله تعالىفذسب + عيسىعليهالسلام إلى نفس هتعظما له ونشر ؛ 1 »ا قال : بيث الله 
وناقة الله عن الربيع ؛ وعلى هذاب اراد به الروح الذى بحيا به الانسان . 

واعم أن اطلاق اسم الروح على جبديل وعلى الاتجل وعلى الإسم الأاعظم مجاز لآن الروح 
هو الي المتردد فى مخارق الانسسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الثلاثة ماكانت كذلك إلا أنه ثعى 
كل واحد من هذه الثلاثة بالروح على سبل التشبيه من حيث أن الروح كا أنه سبب لحياة الرجل 
تكذلك جبريل ء ء4 ليه السلام ساب را : أة القلوب 1 بالعلوم ؛ ؛والاي ءل سوب أظرو 3 إإات مرائع وحماتها 
والا-م الأعظم سبب لآن ,توسل به إلى تحصيل الاغراض إلا أن المشاءة بين مسمى الروح 
2 وجوه أحدهأ : لآن جبريل ل عليه |/ د م مخلوق من هوا عرز ' لظيف فكانت 
المشاء مه 0 ملكا إطلاق ١‏ 2 3 عل جبر بل أو ونال تت :"أن هد له الةمة 9 فيه أظورمتها فم 
عداه لالد | أن قو الطتعف ا ) وأبدناه 7 القدس ( لعدى قوذ 18 الزياما أد قفي هذه التقوية 
الاعانة سناد الاعانة إل جير بل علءه السلام حق.قة وإسنادها إك الابجيل والا*م الاعظم از 
فكان ذلك و ( ورابعها : وهو أ اختصاص عبسى ريل مم السلام من 5 وجوه 
الاختصاص ليث لم يكن احاك من الأتناء علييم السلام مدل ذلك للازه هرو الذى شر 07 


يرل 


1/6 قوله تعالى : ولقّد آنينا موفى الكتاب . الآية 
أنفسهم وإ[خراج بعضهم إمضاً من ديارهم وبين أنهم بهذا الصنيع اشتروا الدنيا بالآخوة زاد فى 
تكيتهم ما ذ كره فى هذه الآية . أما الكتاب فهو التوراة آناه الله إياها جملة واحدة » روى عن 
عباس 3 الأريقة جا و مر الله تعالى موسى بحماها فلم يطق ذلك , فبعث الله لكل حرف 
منها ملكا فلم يطيقوا حملها تخففها الله على مومى ماما . 

وأماقوله تعالى ( وقفينا من بعده الرسل ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) قفينا أتبعنا مأخوذ من الثىء يأنى فى قفاه الثىء أى بعد نحو ذنيه من 
الذنب ؛ ونظيره قوله ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) . 

( السألة الثانية 4 روى أن بعد مومى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت الرسل 
تتوائر ويظبر بعضهم فى أثر بعض والشريعة واحدة إلى أيام عيسى عليه السلام فائه صلوات الله 
عليه جاء بشريعة مجددة » واستدلوا على صمة ذلك بقوله تعالى'( وقفينا من بعده بالرسل ) فإنه 
يقتضى أنهم على حد واحد فى الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيا » قال القاضى إن الرسول الثاتى 
لا يوز أن يكون على شريعة الآول حتى لا يؤدى إلا تلك الشريعة بعينها من غير زيادة ولا 
نقصان مع أن تلك الشريعة محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر عن الأول لآن الرسول إذا كان 
هذا حاله لم يمكن أن يعلم من جبة إلا ماكان قد عل من قبل أو يمكن أن يعلم من قبل فك 
لا يون أن :تبك الله تعالكى رسو ل لا شريعة امعه أَضَلد , 'تدين العقلناتالمذه العلة ؛ كذ القزل 
فى مسألتنا فئبت أنه لا بد فى الرسل الذين جاؤًا من بعد مومى عليه السلام أن يكونوا قد أنوا 
بشرَاعة جديدة إن كانت الأ ولى محفوظة أوحيية لبعض ما اندرس من الشريعة الأول والجوؤاب: 
م لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة على الأمة أو نوع 
آخر من الالطاف لا يعلمها إلا الله , وباججملة فالقاضى ما أنى فى هذه الدلالة إلا بإعادة الدعوى » 
فم قال إنه لا جوز بعث هؤلاء الرسل إلا لشمربعة جديدة أو لإ<ياء شريعة اندرست وهل النزاع 
و قع إلا ىهذا ؟. 

١‏ المسألة الثالثة 4 هؤلاء الرسل ثم : بوشع ‏ وشمويل (1)؛ وشمعون ؛ وداود» وسليهان؛ 
وشعراء » وأرمياء ؛ وعزير » وحزقيل ؛ وإلياس »؛ واليسع » ويونس » وذ كريا » و بحى؛ وغيرهم ٠‏ 

أما قوله تعالى ( وآنينا عيسى ابن مر البينات ) ففيه مسائل : 

م المسألة الاول ) السبب فى أن الله تعالى أجمل ذ كر الرسول ثم فضل" 3 كر عيدسى الآان دن 
قله _ الزعل جاءوا بشر لعة مومى فكانوا متمءين له » وليس كذلك عق لآن شرعه نسخ 
أ كثر شرع موتى عليه السلام . 

ل المسألة الثانية ) قيل عيسى بالسريانية أيشوع , ومريم بمعنى الخادم وقيل ريم بالعبرانية 
من النساء كزير من الرجال » وبه فسر قول روّبة : 


. فالاصل المطبوع : د وأشويل » ولعلبم مصحفة‎ )١( 


قوله تعالى : ولقد آنينا موسى الكتاب . الآية ١‏ 


وق د كاتيناً .3 آلكتَابٌ 8 من 0 الرسّل ات عيسى 


ص سل 


4 0سا سل قرع سر للا 7 003 


أبن ع لْبِينّات 1 2 31 دس أَفَكلما جاء 00 م 


سه ١‏ 22 غرى عد نس اه لاوتره سس هه جره اماس اس سهوترو م 


2 | نفسجم استكبرتم ريق كذيم بي تقتلون »)/17١‏ 

اعم أن الجمسع بين تحصيل ذات الدنيا ولذات الآخرة متنع غير ممكن والله سبحانه مكن 
المكاف من تحصيل أممما شاء وأراد. : فاذا اشتغل بتحصيل أحدهما فقد فوت الآخر على نفسه 
لعل الله ما أعرض اليوود عنه من الإيمسان ما فى كتبهم وما حصل فى أيديهم من اللكفر ولذات 
الدنيا كالبيع والشيواء 4 وذلك من ألله تعالى ف نهاية الن م لان المغرون قٌْ ابيع والشراء ف الدنا 
مذموم حتى يوصف بأنه تغير فى عله فبأن يذم مشترى متاع الدنيا بالآخرة أولى . 

أما قوله تعالى ) فلا خفئف عنهم العذاب ) ففيه مس ألتان : 

١‏ المسألة الأول » فى دخول الفاء فى قوله ( فلا مخفف ) قولان, أحدهما : العطف على 
( اشتروا ) والقول الآخر بمعنى جواب الام كةولك أولئك الضلال انتبه فلا خير فيهم والاول 
أوجنه لانه لا حاجة ف.ه إل الإضمار ٠.‏ 
قد خف ء وحمله اخرورن على شدته لا على دوأمه والامك أن يقال إن العذاب قد ذخف بالانقطاع 
وقد مخف بالقلة ىكل وقت أو فى بعض الآوقات فإذا وصف تعالى عذابهم بأنه لا يخفف اقتضى 
ذلك نق مع م ذكرناه ١‏ 

ظ" قوله تعالى ( ولا ثم ينصرون ) ففيه وجمان : الأكثرون حملوه على ننى النصرة فى الآخرة 
لحى أن 1 لا يدفم هذا العذاب عنم ولا م ينصرون على من يريد عذابهم ومنهم من مله على 
أق النصرة قَْ الدنا والأاول أولى دن تعالى جعل ذإك جزاء على صليعهم “ولذلك قال ) فلا خفف 
عنم العذاب ( وهذه الصذة لا تليق إلا بالأخرة لان عذاب الدنيا وإن حصل فيضير كالحدود الى 
تقام على المقصير ولآن الكفار قد يصيرون غالبين للاؤمنين فى بعض الاوقات . 
قوله تحال 0 وأقد ينا موبى اللكتاب وقفينا من (عده بالرسل لتنا عسى أبن م 
اينات وأيدناه بروح القديق فكلا جاء 1 دوك عذال ريع أنفسكم استسكبرتم ففريقاً كذيتم 
وفريقا تقتاون ) . 

اعم أن هذا نوع آخر من النعم التى أفاضها الله علييم ثم إنهم قابلوه بالكفر والآفمال 
القبيحة وذلك لأنه تعالى لما وصف حال اليبود من قبل بأنهم خالفو ن أس الله تءالى فى قتل 


ع قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الحياة. الآية 


20000 مد ب هنرةشاثر ‏ عنرة شم قد ةر ملرة كال 2 2 مور عد سس و 
اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا بخفف عنهم العذاب 


ست اال ره ار | 


ولاهم بمصرون دكمل» 








مع أن صريح التوراةكان دالا غلى وجوبه . وثالئهما : المراد منه التنبيه على أنْهم فى تمسكهم بذبوة 
مومى عليه السلام مع التتكذيب بمحمسد صلل الله عليه وسل مع أن الحجة فى أمرهما على سواء 
يحرى مجرى طريقة الساف مم فى أن يؤمنوا ببعض ويكفر واببعض والكل فى الميثاق سواء . 

أما قوله تعالى( إلا خرى ف المياة الدنيا ) فأصل الخرئ الذل والمقت يقال : أخزاه الله إذا 
مقته وأبعده » وقيل أصله الاستحياء » فاذا قبل أخزاه اللهكا"نه قبل أوقعه موقعاً يستحيا منه» 
وبالة فالمراد منه الذم العظيم » واختافوا فى هذا المذرى على وجوه . أحدها : قال لحن المراد 
الجزبة والصغار ‏ وهو ضعيف لأانه لا دلالة على أن الجزيةكانت ثابتة فى شر يعتهم بل إن حماة.ا 
الآية على الذين كانوا فى زمان د صل الله عليه وسلم صم هذا الوجه لآن من جملة از ى الواقع 
بأهل الذمة أخذ الجزية منهم » وثانيها : إخراج بنى النضير من ديارم » وقتل بنى قريظة وسى 
ذرارهم »وهذا إما إصح لو حملنا الاية على الحاضرءن فى زمان حمد صل الله عليه وسم ٠وثالثها‏ 
وهو الآاول أن المراد منه الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخضيص ذلك ببعض الوجوه دون 
بعض والتدكير فى قوله «خزى» يدل على أن الذم واقع فى النهاية العظمى . 

أما قوله ( ويوم القيامة بردون إلى أشد العذاب ) ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية الذين 
يشكرون الصانع يحب أن يكون أشد من عذاب اليهود » فكيف قال فى حق اليوود (يردون إلى 
أشد العذاب ) والجواب : المراد منه أنه أشد من الحزى:الحاصل فى الدثنيا؛ فلفظ « الأاشد » وإن 
كان مطلقاً إلا أن المراد أشد من هذه الجبة . 

أما قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأو لى © قرأ ابن كثيرونافم وعاصم بتاء الخطابوالباقون بياء الغيبة» وجه الول 
البناء عل أول الكلام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتتكفرون ببعض ؛ ووجه الثانى البناء على أنهآخر 
الكلام واختيار الخطاب لآن عليه الآ كثر ولانه أدل على المءنى لتغليب الاطاب على الغيبة إذا 
لعفي .! 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله تعالى( وما الله بغافل عمسا تعملون ) تهديد شديد وزجر عظيم عن 
المحصية و بشمارة عظيمة على الطاعة لآن الغفلة إذا كانت متنعة عليه سبحانه مع أنه أقدر القادرين 
للب المتودق الإطالة إل متش ا: 

قو لدتعالى( أو لتك الذيناشتروا الحياةالدنيابا لآخرة فلا بخفف عنم العذاب ولام ينصرون) 





قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . الآية +/1 ١‏ 
على ابن عيسى : الاختيار أسارى بالآلف لآن عليه | كثر الآثمة ولانه أدل على معنى المع إذكان 
كال يكارة قه وهر قلثل 3 الراسية عر محاعى و لاالنة أهل ك2 

(ا المسألة الثانية 4 تفدومو تفادوم لغتان مشهور تا نتفدوهم من الفداء وهو العوض منالثىء 
صيانة له » يقال فداه فدية وتفادومم من المفاداة . 

١‏ المسألة الثالتة )4 جمهور المفسرين قالوا المراد من قوله ( تفادوثم ) وصف لهم بما هو 
طاعة وهو التخليص من الآسر ببذل مال أو غيره ليعودوا إلى كفرهم » وذ كر أبو مسلم أنه ضد 
ذلك والمراد أنكم مع القتل والإخراج إذا وقع أسير فى أيديكم م ترضوا منه إلابأخذ مال وإنكان 
ذلك بحرم عليك. ثم عنده تخرجونه من الآسر» قال أبو مسلم والمفسرون إنما أتوا من جبة قولة 
تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وهذا ضعيف لآن هذا القول راجع إلى 
ما تقدم من ذحكر النى صل الله عليه وسإوما أنزلعليهم » والمراد أنه إذاكان فى الكتابالذى 
معكم نبأ عمد لجحدهوه فقد آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض » وكلا القولين يحتمل لفظ 
المفادة لآن الباذل عن الآسير يوصف بأنه فاداه واللأاخذ منه للتخليص بوصف أيضا بذلك إلا أن 
الذى أجمع المفسرون عليه أقرب لآن عود قوله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتتكفرون ببعض ) 
إلى ما تقدم ذ كره فى هذه الآية أولى من عوده الى أمور تقدم ذ كرها بعد آيات . 

7 المسألة الرابعة 4 قال 0 : الذين أخرجوا والذين فودوا فريق واحدء وذلك أن 
تريظة والنضير كانا أخوين كالأوس والخزرج فافترقوا فكانت النضير مع الخزرج وقريظة مع 
الاوس . فكا نكل فريق يقائلمع حلفائه وإذا غليوا خربوا ديارثم وأخرجوثم وإذا أسررجل هن 
الفريقين جمعوا له <تى يفدوه؛ فعيرتهم العرب وقالوا كيف تقاتلونهمثم تفدونهم فيقواونأممنا 
أن تفديهم وحرم علينا قتالهم ولكنا نستحى أن نذل حلفاءناء وقال آخرون ليس الذين أخرجوثم 





فودوا ولكنهم قوم آخرون فعابهم الله عليه . 

أما قوله تعالى ( وهو حرم عليكم [خراجكم ) فقوله ( وهو ) وجبان الآول : أنه ضميرالقصة 
والشأن كانه قبل والقصة حرم عليك إخراجهم , الثانى أنه كناية عن الإخراج أعيد ذ كره توكيداً 
لآنه فصل بينهما بكلام فؤضعه على هذا رفعك"نه قيل و[خراجبم حرم عليك , ثم أعيد ذكر 
إخراجهم مبينا الأول . 

أما قوله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) فد اختلف العلماء فيه على 
وجبين ؛ أحدهما : أخراجهم كفر » وفداؤهم إيمان وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة 
وابن جريح :ول يذمسبم على الفداء وإنما ذمبم على المناقضة إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا 
البعض , وقد تنكون الماقضة أدخل فى الذم لا يقال هب أن ذلك الإخراج معضية فلم سماها 
حكفرا مع أنه ثبت أن العاصى لا يكفر » لآانا نقول لعلهم صرحوا أن ذلك الإخراج غيرواجب 





اا قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء الآية 

أما قوله تعالى ( ثم أتتم هؤلاء ) ففيه 'إشكال لآن قوله ه أنتم » للحاضرين و « هؤلاء » 
للغائبين فكيف يسكون الاضر نفس الغائب » وجوابه من وجوه أحدها: تقديرهثمأثتم ياهؤلاءء 
وثانيها : تقديره ثم أنتم أعنى هؤلاء الحاضرين , وثالثم! : أنه بمعنى الذين وصلته «تةتلون» وموضع 
تقتلون رفع إذاكان خبراً ولا موضع له إذاكان صلة . قال اازجاج ٠‏ ومثله فى الصلة قوله تعالى 
تاملك وتشكةا مؤشم نس وما قلاع الث ميلف بجيام لخ ا ل ارا 1ه 
انا قوله تعالى ( تقتلون أنفسكم ) فد ذكرنا فيه الوجوه» وأصكها أن المراد يقتل 
بعضك بعضاً ؛ وقّل البعض لابعض قد يقال فيه إنه قتل للنفس إذكان الكل منزلة النفس الواحدة 
وبينا المراد بالإخراج من الديار ما هو . 

أما قوله تعالى ( تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ) ذفيه مسائل : 

ل( المسألة الأو 6 قرأ عاصم وحمزة والكساتى « تظاهرون » بتخفيف الظاء؛ والباقون 
بالتشديد فوجه التخفيف الحذف لإحدى التاءين كو له ( ولا تعاونوا ) ووجه التشديد إدغام 
التاء فى الظاء » كةوله تعالى « اثا قلنم » والحذف أخف والادغام أدل على الأصل . 

١‏ المسألة الثانيية ) اعل أن التظاهر هو التعاون ولما كان الإخراج من الديار وقتل البعض 
بعضاً مسا تعظر به الفتنة واحتيج فيه إلى اقتدار وغلبة بين الله تعالى أنهم فعلوه على وجه الاستعانة 
عن يظاهر م على الظلم والعدوان. 

» المسألة الثالثة 4 الآية تدل على أن ااظل كا هو حرم فكذا إعانة الظالم على ظلمه حرمة‎ ١ 
فان قبل : أليس أن الله تعالى لما أقدر الظالم على الظل ل ال العوائق والموانع وساط عليه الشموة‎ 
الداعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظل . فلو كانت إعانة الظالم على ظلءه قبيحة لوجب أن لا يوج.د‎ 
ذلك مك الله تعالىج: .والجوات : أنه ,تعالى و إنا مكن الظالم من ذلك فقد زجره عن الظل بالتهديد‎ 
. والزجر ء بخلاف المءين للظام على ظلبه فانه يرغبه فيه و بحسنه فى عينة ويدعوه إليه فظبر الفرق‎ 

لا المسألة الرابعة ) الآية لا تدل على أن قدر ذنب المعين مثل قدر ذنب اللباشر » بل اللدليل 
دل على أنه دونه لآن الإعانة لو حصات بدون المباشرة لما أثر ت فى حصول الظم ولو حصات 
المباشرة بدون الإعانة لحصل الضرر والظل » فءلمنا أن المباشرة أدخل فى الحرمة من الإعانة . 

أما قوله تعالى ( وإن يأتو 2 أسارى تفادوم ) ففيه مسائل . 

١‏ المسألة الأول ) قرأ نافع وعاصم والكسائى ( أسارى تفادوهم ) بالالف فيهما وقرأ 
حمزة وحده بغير ألف فيهما والباقون « أسارى » بالأالف و« وتفدوثم » بغير ألف و واللأشرى» 
جمع أسير ريح وجرحى ظ وف أشازط افولا عا حاما أنه جمع أشرى كسكرى وسكارى » 
والثاف : جمع أسير . وفرق أبو عمرو بين الأسرى والاسارى ؛ وقال الأسارى الذين فى وثاق , 
والآسرى الذين ف اليد كانه يذذهبت إلى أن أسارق أشدسالنة” وواأبتك نبي تإلها 1.0 مالا 


قوله تعالى : ثم أنتم دؤلاء تقتلون أنفسكم . الآية 07 كيم" 
1 - اي ذو ا 16 ره عتره - وثرلدة]| 9م 


ثم نيم هولاء ء تقتلون 00 ديارهم 


0 - 


صم نل يا وف ورإاعده 2 ير ايه سا لاص سكيم 


تَظاهرونَ علهم بالاثم والْعدوَان وَإنّ 0 كا 4 


سه كره و “تابر مرا 8222 | سمس مه - رم ع ها اسن ل سن ىت 


ليم إخراج,م 0 يخس الكتآب وتكفرون ببعض ف 


.6 زه تر 


3 من يفعل ذلك مح إلا خزى قَ لخيأة لد ووم | القيامة 


2ه سي 2 

ا ِل شد لَعدَاب 37 ا بعافل ع تعملون <36» 
وثالتها : أنه إذا آل غيره نكئنا قل سه للانه شتص منه » ورابعما 000 تتعر ضوا لقائلة من 
يناكم 0 قد قلئم أنفسك , ليوح ع م من قرامكم فى مصا الدنيا مم 
فتكونون مملكين لانفسم : 

آم قوله تعالى ( ولا #خرجون أتفسم ) ففيه وجبان 2 الآول: للا تفعلوا ا تستحفون (سده 
أن خسوا من ديا ركم , الثاى #اللواد النهى ىَّ إخراج عضوم عط من ديارثم اده كان ككل 
يعظم فيه المحنة والشدة <تى 'يشرب من الطلاك . 

أما قوله تعالى ( ثم أقررتم وأ: 0 و وق ع( أى شم 
أقر رتم بالميئاق واعترقتم على ف بازومه وأنتم تششبدون عليها كةولك فلان مقر على نفسه 
بكذا أى ١‏ علم | 0 0 : اعثرقتم بقيوله وشود إدضكم على لعضص ذلك 0 35 8 ف 
بينهم مشروراً . وثالئها : و نتم دون البو يا'معشر اليهود عل إفرار أسلافكم جذا الباق 
ورابعها 5 الاقرار الذى هر الرضاء بالأاص والصبر عليه كن يقال فلان لا در على ألضيم فيكون 
الذي أنه قتا بأ كر بذلك ورضيم به فأقتم عليه وشودتم بوجوبه وصمته , فإن قيل : لم قال 
( أفررتم وأتم تشردون ) والمعنى وا<د» ة قانا ذه ثلاثة أقوال ا يعنى أسلافم 
وأنتم تشبدون الآن الى على [قرارثم » الثالى أفررتم ف وقت الممثاق الذى مضى وأتم بعد ذلك 
تشبدون ؛ الثالك . أنه للتأ كنا 

قوله تعالى 1 ع" أ.- تم هؤلاء 2 لون نفس و#خرجون نريقاً من من ديارهم تظاهرون علييم 
بالوثم والعدوان وإن 1 2 أسارى تفادوم وهو 0 عليم [خراجبم امون ببعض الكتات 
واتتكفرؤ ن بض فا جزاء من إفعل ذلك منك إلا خزى فى الحياة ‏ الدنيا وبوم القيامة بردون 
(لن أثبد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 4 


7 قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقك لا تسسقسكون . الآية 
2 ه 5ه كه ره س 0 إلى اما رلدو يط 2 ام 2 ل ره ه 
وإذ اخذنا ميثا فم ا نسفكون دماء كم ولا خرجوكن انفسحم من 
- 0 0 م ووثره مه زيم - 0 4 0 


دنازم ثم أقرر” 1 


وأ نتم تشبدون 140 

هذا الظاهر ‏ يبين ذلك أنه تعالى ساق الكلام الأول سياقة إظوار النعم بإقامة الحجج عليوم » ثم بين 
من بعد أنهم تولوا إلا قليلا منهم فإنهم بقوا على ما دخلوا فيه . أما وجه القول الشانى أن قوله 
0م توأيتم ) خطاب مشافبة وهو بالحاضرين ادي وما تقدم حكاية وهر سلفم الغائ.ين لك 
فكا'نه تعالى بين أن تلك العبود والموائيقك ازمهم السك بها فذلك هر لازم لك لانم تعلدون 
م قَْ التورأة من كارن حمل صلى ألله عليه وسلم وكدة تموانه 2 في ازمسم هن المجة مثل الذى أزههم 
وأثم مع ذإك قد توليتم وأعرضم 02 ذاك إلا قليلا - وثم الذين أمنوأ مكايا ظ هذا حتمل « 
وأما وجه الول الثالك فهو أنه تعالى لما بين أنه أثم عليوم بتلك النعم» ثم إنهم تولوا عنباكان 
عليه وس أى كم عنزلة المتقدمين الذين :ولوا بعد أَخدّ هذه المواثيق فانم إعك اطلاعم على 
ذلاثل صدق مد صل أللّه عليه وسم ارطع عنه وكفرتم به ء2 فكنم فى هذا الاعراض عثابة 
أولئك المتقدمين فى ذلك التولى والله أعم . 

قوله تَعال (وإذ أخذنا ماقم لاسفكون دماء كم ور ون أنفسكم من ديار شم أقررتم 
و نتم لقره 4 3 

اعم أن هذه الآية تدل على نوع آخر من ذم اللهعليهم وهو أنه تعالىكافهم هذا التكليف وأنهم 








أر موأ تصحته م خالفوا العرد فيه . 

وَأما قواله رز وخر جنا ميثافكم ) ففيه وجره : أحدها . أنه خطاب لعلساء الهود فى عصر اأنى 
صل الله عليه وسلٍ » وثانيها : أنه خطاب مع أسلافهم » وتقديره وإذ أخذنا ميثاق آبائكم . وثالتها : 
أنه خطاب اللأسلاف وتقريع للأخلاف ومعنى « أخذنا ميثاقكم » أمنا 1 و كدنا الآمى وقباتم 
وأقررتم بأزومه ووجويه. 

أما قوله تعالى ( لا تسفسكون دماءكم / تفبيه' [شكال! وهو .أن الإنيان :لكا إل أن ل بتكل 
سه ,2 وإذاكان كذاك فلا فائدة قُْ اللمى عنة . والجواب عنة من أوجه 3 أرما : أن هذا الالجاء 
قد يتغير يا ثبت فى أهل الحند أنهم يقدرون ف قتل النفس التخلض من عام الفساد واللدوق 
بعالم الثور والصلاح أو كثير من صعب عليه الزمان وثقل عليه أمى من الآمور فيقتل نفسه فاذا 
ات كون الإنسان وائعاً إلى الك قله نفسه صح كونه مكاما به » وثانها 8 المراد لا يقتل بعضكم 
نضا وجعل غيل الراجل انفش إذا اتضل بيه نهآ اودكا وهو كقوله تعالى ( فاقتلوا أنفسكم ) ', 


قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآوا الركاة . الآية حل 
لتُحتزز الناس عنه ؟ وهوا هراد بقولهصلى اللهعليهوسلم اذ كروا الفاسق بما فيهكى ذره الناس» . 
لا المسألة الخامسة ) قال أهل التحقيق كلام الناس مع الناش إما أن يكون فى الأامور الدينية 
أو فى الأمور الدنيوبة »فا نكان فى الآمور الدينية ذإما أن يكونف الدغوة إل الإمان وهو 
مع الكفار أو فى الدعوة إلى الطاءة وهو مع الفاسق » أما الدعوة إلى الائان فلا بد وأنتكون 
بالقول اسن قال تعالى لمومى وهرون ( فقولا له قولا لينآ لعله يذ كر أو يخشى ) أمهما الله 
تعالى بالرفق مع فرعون مع ج2(نما ونمابة كفر فرعرن وتمرده وعتوه على الله تعالى وفال لحمد 
صل الله عليه وسلم ( ولوكنت فظاً غليظ القاب لا نفضوا من <ولك) الآية : وأما دعوة الفساق 
فالقول الحسن فيه معتبر » قال تعالى ( ادع إلىسبيل ربك بالجسكمة والموعظة الحسنة ) وقال ( ادفع 
بالئى هى أحسن ذاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه وى حيم ) وأما فى الأمور الدنيوية فن المعلوم 
بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه ؛ فثبت أن جميع 
آداب الدين والدنيا داخله تحت قوله تعالى ( وقولوا للناس حسناً ) 
لا المسألة السادسة ) ظاهر الآية يدل على أن الإحسان إلى ذى القرفى واليتاى والمسا كين 
كان واجبا عليهم فى دينهم » وكذا القول: الحسن لانساس كان واجباً عليهم لآن أخذ الميئاق يدل 
على الوجوب ء وذلك لآن ظاهر الآمر للوجوب ولآنه تعالى ذمهم على التولى عنه وذلك يفيد 
الرقرت زالاص اق شرعنا أنضااك ةلكا :من .بعض: الوجوه ,وروى عن.ان عباسل أنه قال :إن 
الركاة نسخت كل حق ؛ وهذا ضعيف لأانه لا خلاف أن من اشتدت به الحاجة وشاهدناه ذه 
الصفة فإنه يلزمنا التصدق عليه وإن لم يحب علينا الركاة حتى أنه إن لم تندفع حاجتمسم بالركاةكان 
دق الطاولا ولكرفىو تسريه مكالمة الناك نظر بق لأا تضر ةوف نه.. 
التكليف السابع والثامن : قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة ) وقد تقدم تفسيرهما . 
وأعلم أنه تعالى لما شرح أنه أخذ الميثاق عليبم فى هذه التكاليف العانية بين أنه مع إنعامه 
عليهم بأخذ الميئاق عليوم بكل ذلك ليقبلوا فتحصل لهم المنذلة العظمى عند ربهم تولوا وأساءوا إلى 
أنفسهم ول يتلقوا نعم رمم بالقبولمع توكيد الدلائل والمواثيق عايهم وذلك يزيد فى قبح ماهم 
علء 4 من الإغراضن والتوك لإآآان الإقدام على مخالفة الله تعالى بعد أن بلغ الغساية فى البيان 0 
يكون أعظ م هن الخالفة مع الجبالة » واختلفوا فيمن المراد بقوله (ثم توايتم ) على ثلاثة أوجه : 
أ<دها 7 من تقدم من بنى [سرائيل » وثانيها : أنه خطاب؛ن كانفىعصر النى صل الله 0 
فق اللهود: يد ىأعرظ دم تم إعد ظرور المعجزاتإعر ا ض أسلاف؟ » وثالثها : المراد بقوله ( ثم توليتم ) 
من تقدم بقوله ( وأ:: نم معر ضون ) ومن تأخر . أما وجه القول الاول أنه إذاكان الكلام الأول 
فى المتقدمين منهم فتامر الخطاب يقتضى أن آخره فيهم أيضا إلا بدليل يوجب الانصراف عن 


دع نر اع 


7 قوله تعأل : وقولوا للنامن حسنا ‏ الآية 

١‏ المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن المخاطب بةوله ( وقولوا للناس حسناً ) من هو ؟ فيحتمل 
أن يقال إنه تعالى أخذ الميئاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وعلى أن يةولوا للنساس حسناً وحتمل 
أن يقال إنه تغالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله ثم قال لموسى وأمته قولوا للناس حسناً 
والكل مسكن بحسب اللفظ وإن كان الآاول أقرب حتى تكون القصة قصة واحدة مشتملة على 
اسن العادات ومكارم الاخلاق من كل الوجوه. 

(١‏ المسألة الرابعة 4 منهم من قال [نما يحب الول الحسن مع المؤمنين » أما مع الكفار 
والفساق فلا ٠‏ والدليل عليه وجمان ٠‏ الأول : أنه يحب لعنهم وذمهم والاربة معهم ؛ فكيف 
يمكن أن يكون القول معهم حسئاً ‏ والثاتى : قوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظل ) فأرباح الجبر بالسو. لمن ظل ثم إن القائلين بهذا القول منهم من ذعم أن هذا لاض صار 
مؤددا بام القتال » ومنهم من قال إنه دخله التخصيص » وعلى هذا التقدير يحصل هبنا ا<تمالان 
أخدهما أن يكون التخصيص واقعاً يحب المخاطب .وهو أن يسكون المزاد وقولوا للدؤمنين حملا 
والثاتى أن يقع بحسب الخاطب وهو أن بكون اهراد قواوا لاناس حسناً فى الدعاء إلى الله تعسالى ٠‏ 
وف اللا بالمءروف» فعلى الوجه الأول ينطرق التتخصيص إلى المخاطب دون الخطاب وعلٍ الثانى 
يتطرق إلى الخطاب دون امخاطب » وزعم أبو جعفر عمد بن على الباقر أن هذا العموم باق على 
ظاهره وأنه لا حاجة إلى التخصيص و 5 هو الأقرى والدليل عليه أن مومى وهرون مع جلال 
منصهما أم| بالرفق والاين مع فرعون ٠‏ وكذلك عمد صلى الله عليه وسلم بأنورالنالئهها) معدك 
الغاظة و كذلك قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة ) وقال تعالى ( ولا 
تسبوا الذين يدعرن من دون الله فيسيوا الله عدواً بغيد علم ) وقوله ( وإذا موا باللذو موا 
كراماً ) وثوله ( وأعرض عن الجاهلين ) أما الذى تمسكوا به أولا من أنه يحب لعنهم وذمهم فلا 
يمكنهم القول الحسن معهم ٠‏ قلنا أولا لانمل أنه يحب لعنهم وسهم والدليل عليه قوله تعالى 
3 تسبوا الذين يدعون من دون الله ) سلمنا أنه يحب لعنهم لكن لا نسم أن اللءن ليس قو لا 
حسناً بيانه : أن القول الحسن ليس عبارة عن القول الذى يشتهونه وحبونه » بل القول الحسن 
هو الذى حصل أ: تفأعوم به ون إذا لعناثم وذم: امم ليرتدعوا به عن الفعل القبء ح كان ذلك المعنى 
نافعاً ف حقهم فككانَ ذلك الاءن قرلا ا ونافعاً 5 أن تغليظ الوالد ف اقول قد يكون | 
ونافعاً من حيث إنه يرتدع به عن الفعل القبيح » مكنا أن لعنهم ليش «قؤلة خييا زع لا نسل 
أن وجوبه ينافى وجوب القول السن ٠»‏ بيانه أنه لا منافاة بين كون الشخص متحت للتعظيم 
شيب إحثالة البعاب اتا للتحقير بسب كفره» وإذا كان كذلك فلم لا وز أن يسكون 
وجوب القول المسن معهم ؛ وأما الذى تمسكوا به ثانيا وهو قوله تعالى ( لا يحب الله الجور 
بالسوء مر القول إلا من ظلم ) فالجواب ل لا يجوز أن يسكون المراد منه ك.شف حال الظالم 


قوله تعالى : وقولوا للثاس خسنا ٠‏ الآنة ا 

التكليف الرابع : قوله تعالى ( واليتاى ) وفيه مسأاتان: 

ل( المسألة الآولى © اليتبم الذى مات أبوه حتى يبلغ الحم وجمعه أيتام ويتاى كقوهم ندهم 
ونداى ولا يقال هن مانت أمه إنه ينيم . قال الرجاج : هذا فى الإذسان» أما فى غير الإنسان 
فيتمه من قبل أمه . ظ 

١‏ المسألة الثانية 4 اليتيمكالتالى لرعاية حقوق الأآقارب وذلك لأانه لصتره لا ينتفع به وليتمه 
وخلوه عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه والإنسان قلا برغب فى كدبة مثل هذا وإذاكان هذا 
التكليف شاقاً على النفس لا جرم كانت درجته عظيمة فى الدين . 

التكليف الخامس : قوله تءالى ( والمسا كين ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » « والمسا كين » واحدها مسكين أخذ من السكون كان الفقر قد سكنه 
وهو أشدد فقرا من الفقير عند أ كثر أهل اللغة وهو قول أنى حنيفة رضى الله عنه واحتجوا بقوله 
تعالى.( أو مسكيناً ذا ذترية ):وعند:الشافض دضى الله غنه الفقير سوأ حالا لآن'الفقيزَ اشتقاقه من 
فقار الظو ركان فقاره انكسر اشدة حاجته وهو قول ابن الأنبارى . واحتجوا عليه بقوله تعالى 
( أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر ) جعلوم مسا كين مع أن السفينة كانت ملكا لهم . 

(المسألة الثانية» زعلا لاخر ت درجتهم عن اليتائى لآن المسكنين قد يكو ن يث ينتفع به فى 
الاسستخدام فكان الميل إلى عخالطته أ كثر من الميل إلى عخالطة اليتائى ٠‏ ولآن المسكين أيضاً 
يمسكينه الاشتغال بتعود نفسه ومصالم معيشته » واليتم ليس كذلك فلا جرم قدم الله ذكر 
اليتهم على المسكين . 

(١‏ المسألة الثالثة ) الإحسان إلى ذى القربى واليتاى لا بد وأن يسكون مغايراً للزكاة لان 
العطف يقتضى تابر . 

التكليفف السادس : قوله تعالى ( وقولوا للناس حساً ) وفيه مسنائل . 

ل المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكساف (<سناً) بفتح الحاء والسين على معنى الوصف للآول 
تقال قرلنا الللى طول جما ؛ والباقون بضم الحاء وسكون السين» واستشهدوا بقوله تعالى 
ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) وبقوله ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) وفيه أوجه؛ الآول : قال 
الاخفش : معناه قولا ذا حسن . الثاف: يحوز أن يكون حسناً فى موضع حسنا ما “قول.: رجل 
عدل ل التالكا : أن كرت مفى قوإله (.وإقولوا للناسس عسيناً ) أى لي<سن واكم نصب على «صدر 
الفعل الذى دل عليه الكلام الأول » الرابع : حسئاً أى قول هو حسن فى نفسه لإفراط حسنه : 

١‏ المسألة الثانيسة 4 يقال لم خوطيوا بقولوا عد الإخبار ؟ والجراب من ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه على طريقة الالتفات كقوله تعالى ( حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين برم ) وثانيها : 
فيه حذف أى قلنا لحم قولوا ء وثالئها : الميثاق لا يكون [لاكلاماً كاأنه قيل قلت لا تعبدوا وقولوا 


اله الل مدر قن لاك . 


أف ولا تنهرعما ) الآية وهذا نمابة المبالغة فى المنع من إيذائهما » ثم إنه تعالى قال فى آخر الآية 
ةل عوك اران انيرا ) فتمرح ببيان السبب فى وجوب هذا التعظيم وثالهًا : أن 
لله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه كيف تاطف فى دعوة أبيه من الكفر إلى الإبمان فى 
قرله ( يا أ تلم 0 إسمع ولا ببصر ولا يغى غنك شيئاً ) م إن أبامكان يؤذيه ويذ كز 
الجواب الغليظ وهو عليه ااسلام كان يتحمل ذلك ٠‏ وإذا ثبت ذلك فى حق إبراهيم عليه السلام 
ثبت مثله فى حق هذه الآمة لقوله تعالى ( ثم أوحينا [ليك أن اتبع هلة إبراه. (احثيفً )م 

المسألة الرابعة ) اعل أن الإحسان [ايهما هو ألا بؤ 37 البنة ويوصل [ليهها من المنافع 
قدر ما يحتاجان إليه فيدخل فيه دعؤتهما إلى الإيمان إن كاناكافرين وأمهما بالمعروف عل سبيل 
الرفق إنكانا فاسقين . 

التكليف الثالث : قولهتعالى ( وذئ القرى ) وفيه مسائل : 

رز المسألة الآولى ) قال الشافعى رضى الله عنه : لوأوضى لآقاربزيد دخل فيه الوارثال#رم 
وغير الحرم ولايدخل الاب والآابن لاما لا يعرفان بااقريب.ويدخل الاحفاد والاجداد وقيل 
لا يدخل الاصول والفروع وقيل بدخول الكل . وهنا دقيقة؛ وهى أن العرب حفظون الاجداد 
العالية فيتسع نسلهم وكلهم أقارب ٠‏ فلو ترقيئا إلى الجد العالى وحسبنا أولاده كثروا » فلمك قال 
الششافعى رضى الله عنه : يراق إلى أقرب جد ينتسب هو إليه ويعرف به وإنكان كافراً » وذكر 
الأكداب فى مثاله أنه لو أودى لأقارب الشافعى رضى الله عنه فإنا نصرفه إلى بنى شافع دون بنى 
المطلب وبنى عبد مناف وإنكانوا أفارب لان الشافعى ينتسب فالمشمور إلى شافع دو نعيد مناف.. 
قال الشيخ الغزالى : وهذا فى زمان الشافعى ٠‏ أما فى زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافى 
رضى الله عنه ولا يرتق إلى بنى شافع ايك نا ند لال إل أفائلة 1 زننانها آنا قرأبة الام 
فانها تدخل فى وصية العجم ولا تدخل فى وصية العرب على الاظور لآم لا يدون ذلك قرابة . 
أما لو قال لأرحام فلان دخل فيه قرابة الاب والام . 

لإ المسألة الثائية 4 اعلم أن حق ذى القرنىكالتابع لق الوالدين لآن الإنسان نما يتصل به 
أقريا باؤه بواسطةتصالهم بالوالدين والاتصال بالو 9 مقدم على الاتصال بذى القرى ء فلبذاأخر 
الله ذكره عن الوالدين ؛ وعن أنى هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قالد إن الرحم سجئة من الرحمن 
فاذاكان بوم ابل تعبا رب [ف ظليت » إف أنىء إلى » إنى قطعت . قال فيجيببهاريها : ألا 
ترضي نأف أقطع من قطعك وأضّل من وصلك.ثم ة 11 عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأارض 
وخمطلمز! أرحامكم » والسبب العقل فى تأ كيد رعاية هذا الحق أن 7 بة مظنة الاتحاد والأالفة 

والرعاية والنصرة فلو لم يحصل ثىء من ذلك لكان ذلكأشق على القابو أ بلغ فى الإيلام والإحاش 

والضرورة وكلماكان أقرى كان دفعه أوجب ء فلهذا وجبت رعاءة حقوق الأقارب , 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل.. الآية ها 

التكليف الثانى : قوله تعالى ( وبالوالدين إحسانا ( وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأ ولى » يقال عم يتصل الباء فى قوله تعالى ( و بالوالدين [حساا ) وعلام اتتصب ؟ 
قلنا فيه ثلاثة أقوال : الآول : قال الزجاج : انتصب على معنى أحسنوا بالوالدين [حساناً والثانى 
قيل على معنى وصينسام بالوالدين [حسانآ لآن انصال الباء به أحسن على هذا الوجه ولوكان على 
الأول ا-كان . وإلى الوالدي نكا نه قبل وآ<سنوا إلى الوالدين . ااثالث : قيل بل هو على البر 
المخطوف عل المدى الأول يعنى أن تعبدوا وتحسنوا. 

لإ المسألة الثانية 4 إنما أردف عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين لوجوه : أحدها أن ن.مة 
الله تعالى على العبد أعظ النعم فلابد من تقديم شكره على شكرغيره ثم بعد نعمة الله فنعمة الوالدين 
أعم النعم وذلك لآن الوالدين هما الأأصل والسبب فى كون الولد ووجودهك أنهما منعان عليه 
بالتربية. وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه الإنعام بأصل الوجود بل بالثربية ققط فثبت أن إنعامهما 
أء عنم وجوه الإنعام عد إذعام الله تعالى » وثانها 0 الله سبحانه هو ااؤثر فى وجود الإنسان فى 
المقيقة والوالدان هما المؤثران فى وجوده سب الءرف الظاهرفلءا ذكرالمؤثرالحقيقأ ردفه بااؤر 
بحنب العرف الظاهر » وثالئها : أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه على العيد عوضاً البتة بل المقصود 
إنما هو مض الإنعام والوالدان كذلك فإنهما لايطلبان على الإنعام على الولد عوضاً مالا ولا 
ثواباً فإن من إشكر الميعاد يحسن إلى ولده ويربيه » فن هذا الوجه أشبه إنعاءبما إنعام الله تعالى 
الرابع : أن الله تعالى لا يمل من الإنعام على العبد ولو أتى العبد بأعظم الجراثم فانه لا يقطع عنه 
مواد نعمه وروادف كرمه وكذا الوالدان لا بملان الولد ولا يةطعان عنه مواد منحبما وكرهبما 
وإنكان الولد مسيئاً إلى الوالدين.الخامس :ا أن الوالد المشفق يتصرف فى مال ولده بالاسترباح 
وطلاب الزيادة ويصونه عن البخس والنقضان فكذا المق سبحانه وتعالى متصرف فى طاعة العيد 
فيصونما عن الضياع ثم إنه سبحانه يحل أعماله التى لا تبق كالشىء الباتى أبد الآباديا قال ( مثل 
الذين ينفقون أموالهم فى 3 لديل الله ككل حبة ع سبع ستابل فىكل سذيلة مائة حبة ) السادس : 
أن أعمة الله وؤإنكانت أعظم من نعمة الوالدين ولكن ذعمة اللهمعلومة بالاستدلال ونعمةالوالدين 
مطارامة بالضرورة إلا : ها قليلة بالنسبة إلى ذمم الله فاعتدلا من هذه الجبة والرجحان لنعم الله فلا 
جرم جعلنا ذعم الوالدي نكالتالية انعم الله تعالى . 

١‏ امسأ 7 الثالثة » اتفقأ كثر العلماء على أنه يحب تعظيم الوالدين و إنكاناكافرين ويدل عليه 
وجوه. اأخيدها : أن قوله فى هذه الآية ) وبالوالدين 11 ( غيل ماد امكو :ماهو نين أم 3 
ولانه نبت فى أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف مشعر بعلية الوصف فدات هذه الآبة 
على أن الآمبتعظيم الوالدين لحض كونهما والدين وذلك يقتضى العموم وهكذا الاستدلال بقوله 
تعالى الى لواو تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) وثانيها : قوله تعاللى ( فلا تقل لما 


١‏ قوله تعالى:: وإذ أخذنا هيثاق بى إسرائيل © الآية 

اعم أن هذا نوع آخر من أنو اع النعم الى خصهم الله بهاء وذلك لآن التكليف بم_ذه الأاشاء 
مور 1ل أعظلم النعم وهو الجنة والم, 1 إل اللعافة “(ممّة ؛ قبا الك يف لا حالة من النعم ثم إنه 
تعالى بين هبنأ أنه كافهم بأشياء : التكايف الأول : قوله تعالى ( لا تعبدون إلا الله ) وفيه مسائل : 

1١‏ -ألة الأول ): قرأ اتن كثير وحمزة والكسآنى « يعيدون : بالياء واليافون بالتاء ووجه 
الياء أنهم غيب أخبر عنهم » ووجه التاء أنهم كانو! خاطبين والاختيار التاء» قال أبو عمرو ألا ترى 
أنه جل ذ كره قال ( وقولوا للناس حسئاً ) فدلت الخاطبة على التاء . 

( المسألة الثانية ) اختافوا فى موضع « يعبدون » من الاعراب على “مسة أفوال : 

الول الأول : قال الكسالى رفعه علىأن لايعبدوا كانه قبل أخذنا ميثاقهم بأن لا يعبدوا إلا 
أنه لما أسقطت « أن © رفع الفعلك قال طرفة : 

ألا أهذا اللائمى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

إشاه أن حص ولد إك علفك عليه 2 أن»وأجازهذا الوجه الاخفشو الفراء والزجاجوقطرب 
وعلى بن عيسى وأبو مسلم . 

اقول الثاى : موضعه رفع على أنه جواب القسم كأنه قيل : وإذ أقسمنا علهم لا يعبسدون» 

و انين ل جديا رد والكساف ولف راء وزاك 7 رقنا جد نول لد 

اقول الثالث : قول قطرب : أنه يكونفىموضع الال فينكون موضعه نصبآكاتنه قال: أخذنا 
يئافك؟ غير عابدين إلا الله . 

القول الرابع : قول الفراء أن موضع « لا تعبدون » على النهى إلا أنه جاء على افظ اخبر 
تله تال * تضار والدة بولدها ) بالرفع والمعنى على النبى ٠‏ والذى بو كد كونه نيا أمور 
أحدها : قوله ( أقيموا ) وثانيرا أنه ينصره قراءة عبد الله وأنى ( لا تعبدوا) وثالثها : أن الإخبار 
فى معى الإ والنبى 1 كد وأبلغ .من صريح الام والنبى للآنهكا نه .ودع إلى الامتثال والانتهاء 
فهو ير عنه : 

القول الخامس : التقدير أن لا تعبدوا تسكون « أن » مع الفعل بدلا عن الميثاق »كا نه قيل 
أخذنا ميثاق بى إسرائيل بتوحيدم . 

١‏ المسألة الثالثة 4 هذا الميثاق يدل على مام مالا بد منه فى الدين لانه تعالى لما أمى بعبادة 
الله تعالكى ونمى عن عبادة غيره , ولا شك أن الام بعبادته والنبى عن عبادة غيره «سيوق 
بالعلم بذاته 700 ما بحب و>جوز ويستحيل عليه وبالعم بو حدانيته وبراءته عن الاضداد 
والأنبراد ولإيراءة عن الصاجيةروالاو لاد :.و مستوق أيضا بالعلم بكيفية تلك العبادة التى لاسبيل إلى 
معرفتها إلا بالوحى والرسالة » فقوله ( لا تعبدون إلا الله ) يتضم نكل ما اشتمل عليه علم الكلام 
وعل الفقة والاحكام لآن العبادة لا تتأتى الا معها . 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميئاق م إشزائيل : الآية ١‏ 
وذ أَحَدْن ميثاق ‏ فى ! سرائيل ال إلا هوب والدين إحسانا 


- 


م قد و ساس ١‏ فد ون للا سا 


وذى ألقرنى واليتاىي وللسا كين 0 ناس حسنا وَأقِموا أآصلاة 


ل سل اشر يي ساس كت ره 2-2 مرتره سا ووتره ترم ار 
وءانوا ألزكاة ثم توأيتم إلا قبلا مم وأثتم معرضون رلك 
أجاب القاضى بأن الإيمان وإنكان يدخل فيه جميع الاعمالالصالحة إلا أن قوله آمن لا يفيدإلا 
أنه فعل فعلا واحداً من أفعال الإبمان ؛ فلهذا حسن أن يول ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
والجواب : أن فعءل الماضى يدل على حصول المصدر فى زمان مضى والإبمان هو المصدر فاو دل 
ذلك على جميع الأعمال الصالحة لكان قوله آمن دليلا على صدور كل تلك الأعمال منه والله أعم 
المسألة الثانية م هذه الآبة ندل على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لان نتكلم فيدن 
أنى بالإيمان و بالاعمال الصالحة ثم أتى بعد ذلك بالكبيرة ولم يتب عنها فهذا الشخص قبل إثيانه 
بالكبيرة كان قد صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات فى ذلك الوقت ومن صدق عليه ذلك صدق 
عليه أنه آمن وعمل الصالهات وإذا صدق عليه ذلك وجب اندراجه نحث قوله ( أولك كاب 
الجنة م فها خالدون ) فان قيل ( قولهتعالل ( وعملوا الصالحات ) لا إصدق عليه إلا إذا أنى بجميع 
الصالحات ومن جملة الصالحات التوبة فاذا لم يأت با لم يكن آنيا بالصالمات فلا يندرج نحت الاية 
قلنا: قد بينا أنه قبل الإتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات فى ذلك الوقث وإذا 
صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنة آمن وعم ل الصالحات لآنه مت صدق المركب يحب صدقالمفرد 
بل إنه إذا أى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه آمن وعمل الصالخات فىكل الأوقات , لكن قولنا آمن 
وعمل الصالمات أعم من قولنا إنه كذلك فى كل الاوقاتأو فى بءض الأوقات والمعتير فى الايةهو 
القدر المشدترك فثبت أنه مندرج تحت حكم الوعد. بقى قوطهم :إن الفاسى أحط عقتاتت مضي 
واب طاعته فيسكون الترجييم انب الوعيد إلا أن الكلام عليه قد تقدم . 

2 المسألة الثالثة )4 احتج الجياق مهذه الآبة عىأن من يدخل الجنة لا يدخلها تفضلا لآن قوله 
( أوائك أعداب الجئة)الحصرفد على أنهليس لاجنةأداب إلا هؤلاء الذين آمنواوعملوا الدالحات 
قلنالم لا يوز أن يكون اهراد أنهم هم الذين يس:<قونها فن أعطى الجنة تفضلا لم يدخل نحت هذا 
الحسكم والله أعلم : 

قوله د وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتءبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى القربى 

وإلكا) رأللشالكيله قولا. لادامى دنا !وأ فتموا الضكلاة'وآنوًا الركاة ثم توليتم إلا قليلا ملك 
َال معر ضون 24 


قن 7 تعالنة: والدين آمنوا وعماوا:الصالحات". الآية 


مدره م يه ثره 


لين اموا وتملوا لصَالحّات وك حاب الجن 0 فيا 
0 دل/» 


- من وجوه 91و : انمع أل دن قرظل” كرق التيقة يله بالائنان كرما كير فتكداك تارك 
هذه الإحاطة عدم العفر لآنه لو تحةق العفو لما تحققت إحاطة السيئة بالإنسان ١‏ فإذن لا ثبت 
كون السيئة حيطة بالإنسان إلا إذا ثبت عدم العفو » وهذا أول السألة ويتوقف الاستدلال بهذه 
الآبة على ثبوت الاطلوب وهو باطل . الثاتى : أنا لا نفسر إحاطة الخطيثة بكونها كبيرة بل نفسرها 
بان لكون ظاهره وناطية دصر ذا بالعضة ولك [عكا حفن فى حدق الشكافر الذى يران 22 
لله بقلبه واسانه وجوارحه » فأما المسلم اذى يكو مظنا نه بقله و لنتانة و مكو عاضا لتاك 
ببعض أعضائه دون البعض فههنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد ‏ ولا شك أن تفسير الإحاطة ما 
ذكزناة أو لآآن جم إِذا فس بعض أجزاء جسم آخر دون يعض لا يقال إنه حيط به » وعند 
هنذا يظبر أنه لا تتحق [حاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافراً . إذا ثبت هذا فنقول : 
( فأولتك أكاب النار ) يقتضى أن أن | خاب النار ليسوا إلا هم وذلك يقتضى أن لا يكون 3 

الكبيرة من أهل النار ؛ الثالث : أن قوله تعالى ( فأولئك أحداب النار ) يقتضى كونهم فى النار 
فى الحال وذلك باطل ٠‏ فوجب مله على أنهم إستحةون النار . وحن نقول بموجبه لكن لا نزاع 
ف أنه تداق قل انعفر عن هذا الى وهنا أول اماه ٠‏ ولنختم الكلام فى هذه الآية بقاعدة فقبية : 
وهى أن الشرط ههنا أمران » أحدهما:! كتساب السيئة ‏ والثانى : إحاطة تلك السيئة بالعبد والجزاء 
المعاق على وجود ااشرطين لا بوجد عند حصول أحدهما وهذا ندل على أن من عقد الهين على 
شرطين فى طلاق أو إعتاق أنه لا يحنث بو جود أحدهما واللّه أعل : 

قوله تعالى ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أعداب الجنة م فيها خالدون ») 

اعم أنه س,حانه وتعالى ما ذ كر فى القر أن أية فى الوعيد إلا 50 نما أبة فى الوعد وذلك 
لفوائد : أحدها : ليظرر بذاك عدله سبحانه لأنه لما حك بالعذاب الدا” 317 المصرين على الكفر 
وجاك :إن َم بالنعيم الدائم على المصرين على الإمان ٠‏ وثانها 1 الأؤهن. لا بد وأن يعتدل 
<وفه 5700 الصلاة والسلام دلو وزن خوف اءوٌّدن ورجاؤه لاعتدلام وذلك 
الاعتدال لا حصل إلا بهذا الطريق » وثالثها أنه يظبر بوعدهكال رحمته وبوعيدهكال حكيته فيصير 
للك نامل العر نان وهنا مسائن: 

١‏ المسألة الآولى » العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان لآنه تعالى قال ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالمات ) فلو دل الإيمان على العمل الصالم لكان ذكر العمل الصالم بعد الإيمان نكراراً 


قوله تعالى : بل من كندب سسيثة ‏ الية اذا 


وجوه : الول وجدت آيات ذالة على أنهم يلعذون ويمذبون فى الدنيا بسبب معاصيهم كذلك 
أيضأ وجدت آيات دالة على أنهم يعظمون وبكرمون فى الدنيا بسبب انهم قال الله تعالى ( وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل لام عليكم كيتب ربكم على نفسه الرحمة ) فليس ترجييج آيات 
الوعيد فى الآخرةبالآيات الدالة على أنهم يذءون و !مذبون فى الدنيا بأولى من ترجييم آيات الوعد 
فى الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يعظمون بسبب إيمانهم فى الدنياءالثانى : فكي أن آيات الوعد 
معارضة لآيات الوعد فى الآخرة فبى معارضة لآيات الوعيد والذكال ف الدنيا فلمكان ترجبح 
آنات وعيد الدنيا على آيات وعيد الآخرة أولى من العكس ؛ الثالث : أنا أجمعنا على أن السارق 
وإن تاب إلا أنه تقطع بده لا نكالا ولكن امت<اناً » فثيت أن قرله ( جزاء بما كسبا نكالا ) 
مشروط بعدم الذوبة فلم لا يحوز أيضأ أن يكون مشروطاً بعدم العفو . والرابع :أنالجزاء ماجرى 
ويكنى وإذاكانكافياً وجب أن لا يحوز العقاب فى الآخرة وإلا قدح ذلك فى كونه مجرياً وكافياً 
فثبت أن هذا ينافى العذاب فى الآخرة» وإذا ثبت فساد قولهم فى ترجيح جانب الوعيد فنقول : 
الآبتان الدالتان على الوءد والوءيد موجودتان فلا بد من التوفيق بينهما فأما أن يقال الع.د يصل 
إليه الثواب ثم ينقل إلى دار العقاب وهو قول باطل بإجماع الآمة » أو يقال : العبد يصل [إيه 
العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب ويبق هناك أبد الآباد وهو المطلوب . أما الترجيح الشانى فهو 
ضهيف لان قوله (ويغفر ما دون ذلك) لا يتناول الكفر وقوله (ومن يعص الله ورسوله) يتناول 
الكل فكان قولنا هو الخاص والله أعلم : 

الحجة السادسة : أنا قد دللنا على أن تأثير شفاعة تمد صلى الله عليه وسلم فى إسقاط العقاب 
وذلك يدل عل مذهينا في هذه المسألة . 

الحجة السابعة : قوله تعالى ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) وهو نص ف المسألة . فان قل هذه 
الآية إن دلت فانما تدل على القطع بالمغفرة ا-كل العصاة وأنتم لا تقولون بهذا المذهب , فا 
ذل الآية عليه لانقولون به وما تةولون به لاتدل الآبة عليه ؟ سابنا ذلك لكن المراد بها أنه تعالى 
يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا اتحمل أولى لوجبين : أحدهما : أنا إذا خملناها 
على هذا الوجه فد حملناها على جميع الذنوب من غير تخصيص ٠‏ الثافى : أنه تعالى ذ كر عةيب هذه 
الآية قولة تعالى ( وأنيدوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن نم العذاب ) والإناية هى التوبة فدل 
عَلْ أن النوية شمرط فيه » والجواب عن الول . أنَ قوله ( لِعْفر الذنوب جميعاً ) وعد منه بأنه تعالى 
سدس ةطها فى المستقبل ونحن نقطع بأنه سيفعل فى المستقبل ذلك فانا نقطع بأنه تعالى سيخرج الا ءنين 
هن النار لا مالة فيكون هذا قطعاً بالغفران لا حالة و هذا ثبت أنه لا خحاجة فى إجراء! الآية على 
ظأهرها على قيد التوبة » فهذا تمام ااسكلام فى هذهالمسألة وبالله التوفيق . ولنرجع إلى تفسير الآية 
فنقول : إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة #بطة بكونها كبيرة #رطةاثواب فاعلباء والاءتراضعله 
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أن القرآن ملوء من كونه تءالى غاة رأغفوراً إغفاراً وأن له الغفران والمغفره ول تعالى رحيم 
"كرحم » وأن له العفو والإ<سان والفضل والإفضال والآاخبار الدالة على هذه الاشياء قد لنت 
مبلغ التوائر وكل ذلك مسابؤ كد جانبالوءدوليس ف القرآن ما يدل على أنه تعالى بعيدعن الرحمة 
والكرم والعفو؛ وكل ذلك يوجب رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد » وتاسعها أن هذا 
الإنسان أنى ما هو أفضل الخيرات وهو الإيان ولميأت بما هر أفبح القبائح وهوالتكفر بل 
أ بالشر الذى هو فى طبقة القبانح ليس فى الغاية والسيد الذى له عبد ثم أن عبده بأعظ الطاعات 
وأق بمعصية متوسطة فلو رجع المولى تلاك المعصية المتوسطة على الطاعة العظيمة لعد 
ذلك“السيد لما «ؤذياً فكذا ههنا . فلءالم يحز ذلك على الله ثبت أن الرجحان لجاب ليع عد 
وعاشرها : قال يحى بن معاذ الرازى : إلى إذا كان توحيد ساءة مدم حكفر خمسين منة 
فتوحيد خممين لشفت لا ببدم معصية ساعة ! إلى لمأكان الكفر لا لا ينفع معه ثثىء من 
الظاعات كن مةتضى العدل أن الإيمان لا يضر معه ثىءمنالمعاصى و إلا فالكفر أعظم من الإعان ! 
فإن يكن كذلك فلا أقل من رجاء العفو . وهو كلام سن » الحادى عشر : أنا قد بينا بالدليل أن 
قوله ( ويغفر مآ دوان ذلك نان شداتم)الذ ععكم حله على الصغيرة ولا على ادكبيرة بعد التوية 
فلو ل تحمله على الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل الآية ؛ أما لو خصصنا عمومات الوعيد بمن يستحلها 
لم يلزم منه إلا تخصيص العموم ومعلوم أن التخصيص أهون من التعطيدل » قالت المءتزلة ترجيح 
جانب الوعيد أوللى من وجوه » أوها : فو أن الآمة اتفقت عل أن الفاسق يلعن ويحذ عل سبل 
التنكيل والء-ذاب وأنه أهل الخرى وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب و إذاكان مستحما للعقاب 
استحال أن يبق فى تلك الحالة مستحقاً للثواب , وإذا ثبت هذاكان جانب الوعيد راجحا على 
جانب الوعد . أما بان أنه يلعن فالق رآن و الإجماع ؛ أماالق رآنفةولهتعالى ( ففقائل المؤمن(وعضب 
الله عليه واءنه ) وكذا قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وأما الإجماع فظاهر » وأما أنه يحد على 
سبيل التنكيل فلقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يما كسبا نكالا من الله ) 
وأما أنه بحد على سبيل العذاب فلةوله تعالىفى الزاى ( وليشءبد عذاءهما طائفة من المؤمنين ) وأما 
أنسم أهل الخزى فلةولة تعالى فى قطاع الطريق ([ا جزاء الذين >اربون الله ورسوله ) إلى 
قوله تعالى ( ذلك لهم خزى ف الدنيا و لم فى الاأخرة عذاب عظيم ) وإذا ثبت كون الفساسق 
و وغ هذه الصفات ثبت أنه مستحق للعذاب والذم و من كان مسعادمًاً فيا دما ومتى استحةهما 
داما أمتنع أن سق مستحةا للثواب لآن الثواب والعقاب متنافيان فاجمع بين است<قاقهما محال 
وإذا ليبق مستحةا الثراب ثبت أن جانب الوعيد راجح على جانب الوعد ‏ وثانيبا : أن آيات 
الوعد عامة وآنات الوعيد خاصة والخاص مقدم على العام » وثالثها : أن الناس جبلوا على الفسناد 
والظلم فكانت الاجة إلى الزجر أشد؛ فكان جانب الوع,د أوكى: قلنا الجواب عن الآاول هن 
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وماذ كرموه يفيد الوعيدالكل : ولآان ترجيح آيات العفو أولى لكثرة ماجاء فى القرآن والاخبار 
من الترغيب قَْ العفو . 

الحجة الخامسة : أن نتمسك بعمومات الوءد وهى كثيرة فى القرآن ثم تقول لما وقع 
التعارض فلا بد من الترجيح أو من التوفيق ؛ والترجيح معنادمن وجوه : ( أحدها ) أن عمومات 
الوعد أ كثر والترجيح بكثرة الآدلة أمر معتير فى الشرع وقد دلانا على حمته فى أصول الفقة , 
و( ثانيبا ) أن قوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) يدل على أن الحسنة إتماكانت مذهبة 
للسيئة لكونها <سنة على ما ثبت فى أصول الفقة فوجب >-كى هذا الإعاء أن تكو ن كل حنة 
مذهبة لكل سيئة ترك العمل به فى حق الهحسنات الصادرة من السكفار فإنها لا تذهب سيثامم فيبق 
معمولا به فى الباق . ( وثالئها ) قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يحزى إلا مثلبا ) ثم إنه تعالى زاد على العشزة ففال ( كثل حبة أنبتت سبع سنابل ففكلسذبلة ماثة 
خية ( ثم زاد عليه فقال ( والله يضاعف ان إشاء ) وأما فى جانب السيئة فقال ( ومن جاء بالسيئة 
فلا يحزى إلا مثلما) وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب السنة راجع ع:د الله تع-الى على جانب 
السيئة . و ( رابعها ) أنه الى قال فى آبة الوءد فى سورة النساء ( والذين آمنوا وعملوا الصالدات 
سند خلهم جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حةاً ومن أصدق من الله قبلا ) 





ذنوله ( وعد الله حفاً ) إنما ذكره للتأ كيد ولم يقل فى ثىء من المواضع وعيد الله حقاً . 

أما قوله تعالى ( مابيدل القول لدى ) الآية » ,تناول الوعد والوعيد ؛ و ( خامدما ) قوله تعالى 
لوق العمل :سوم أو يظم نفسه ثم يستغفر الله د الله غفوراً ر<ياء ومن سلما فاما يكسيه 
على نفسه وكان ألله علما كيم ( والاستغفار طلاب المغفرة وهو غير الدو به فصر 0 مهنأ | نه شواء 
ناب أو لم يتب فإذا استغفر غفر الله له ول يقل ومن يكسب إثما ذإنه بد الله معذباً معاقباً بل قال 
( فاءا يكسبه على نفسه) فدل هذا على أن جانب اللويبنة راجح ونظديره قوله تعالى ( إن أحستم 
أحساتم لانفسكم وإن أسأم فلبا ) ولم يقلو إن أسأتم أسأتم لها فكانه تعالىأظبر إحسانه بأن أعاده 
مرتين وستر عليه إساءته بأن ل يذ كرها إلا مرة واحدة وكلذلك يدل على أن جانب السنة راجح 
و ( سادسما ) أنا قد دللنا على أن قوله تعالى ( ويغفر ما دون لمر يشاء ) لا يتناول إلا العفو 
عن صاحب الكبيرة ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية فى السورة الواحدة مرتين والإعادة لاتحسن إلا 
للتأ كيد وم نذ كر شَيدًا من آيات . الوعيد على وجه الإعاذة بلفظ واحد لا فى سورة واحدة ولا 
فى سورتين فدل على أن عناية الله بحانب الوعد على الحسنات والعفو عن السيئات أتم . و( سابعبا 
أن اواك | الوغلو,الوعينا. لما اتعار تم فلا بد دن اضر فك التأأويل .إل كن :الجانبين:وطزك 
التأميل] إلل الرغيد أجلك رمق طيرّفة إلى الوخد للان. الحو ع1 الوعد اهستحسيق ف ادرف او همال 
الوعد قبح فى العرف فكان صرف التأويل إلى الوعيد أولى من صبرفه إلى الوعد ٠‏ و ( ثامنها ) 
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الشرك وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة وقبل الثوبة إلا أن غفرا نكل هذه الثلاثة‎ 
يحتمل قسمين لأانه يحتمل أن يغفر كارا لكل أحد وأن يغفر كارا للبعض دون البعض فقوله (ويغفر‎ 
ما دون ذلك ) يدل على أنه تعالى يغفر كل هذه الثلاثة » ثم قوله ( لمن يشماء ) يدل على أنه تعالى‎ 
يغفر كل تلك الاشياء لا الكل بل للبعض » وهذا الوجه هو اللائق بأصولناء فإن قيل لا نسم‎ 
أن المغفرة تدل عل أنه تعالى لا يعذب العصاة فى الآخرة بمانه أن المغفرة إسقاط العقاب وإسقاظ‎ 
العيّاب أعم من إسقاط العقاب دائما أولا دائما والافظ الموضوع بإزاء القدر المشترك لا إشعار‎ 
له بكل واحد من ذينك القيدين فاذن لفظ المغفرة لا دلالة فيه على الإسقاط الداثم . إذا “بت‎ 
هذا فنقول لم لا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى لا يؤخر عةوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر‎ 





عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا لمن يشاء » لا يقال كيف يصح هذا و نحن لا نرى مزريذاً المكفار 
قَّ عقّاب الدنيا على الأؤمنين لازا نقول تقدير الآية أن الله لا يؤخر عاب الشدلك ف الدنيا 6 
إشاء ورؤخر عقاب ما دون الشرك ف الدنيا لمن يثماء صل بذاك خو يف كلا الفريقين بتعجيل 
العقاب للكفار والفساق لتجويز كل واحد من هؤلاء أن يعجل عقابه وإنكان لا يفعل ذلك 
تكغي منهم . سلمنا أن الغفران عارة عن الإسةاط على سيل الدوام فل قلئم إنه لا مكن حمله 
غلى مغفرة التائب ومغفرة صاحب الصغيرة ؟ أما الوجوه الثلاثة الأول : فهى مبنية على أصدول 
لا يةولون بها وهى وجوب مغفرة صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة» وأما الوجه 
الرابع : فلا نسم أن قوله ) مادون ذلك ) يفيد العموم والدليل عليه أنه لصح إدخال لفظ « كل » 
و « بعض » عل البدل عليه مدل أن يقال و يغفركل ما دون ذلك ويغفر بعض ما دون ذلك ولو 
كان قوله ( ما دون ذلك ) يفيد العموم لما صح ذلك» سلءنا أنه للعموم ولكذنا نخصصه بصاحب 
الصغيرة وصاحب السكبيرة بعد التوبة وذلك لأن الآيات الواردة فى الوعيدكل واحد منها مخخص 
بنوع واحد من الكبائر مثل القتل والزنا وهذه الآية متناولة نيع المعاصى والخاص «قدم على 
العام فآيات الوعيد بحب أن تسكون مقدمة على هذه الآية » والجواب عن الآول : أنا إذا حملنا 
المغفرة على تأخير العقاب وجب بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أ كثر من عاب 
الأؤمنين وإلا لم يكن فى هذا التفصيل فائدة » ومعلوم أنه ليس كذلك بدايل قوله تعالى ( ولو لا 
أن يكون الناش أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) الآية . قرله لم 
قلتم إن قوله ( ما دون ذلك ) يفيد العموم ؟ قلنا لآن قوله « ما » تفيد الإشارة إلى الماهية 
الموضوفة اننا دون الشرك ؛ وهذه الماهية ماهية واحدة وقد حكم قطعاً بأنه يخفرها ففى 
كل صورة تتحقق فيبا هذه الماهية وجب تحقق الغفران ‏ فثبت أنه للعموم ولانه يصمح استثناء 
أى معصية كانت منها وعند الوعيدية ة الاستثناء تدل على العموم ؛ أما قوله آيات الوفيد أخص 
من هذه الآية ؛ قلنا لكر هذه الآبة أخص منها لاما تفيد العفو عن البعض دون البعض 
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ههنا . أما القسم الثاتى : وهو أن رحته إنما تظبر بالنسبة إلى من يستحق العقاب فإما أن تتكون 
رحمته لانه تعالى ترك العذاب الزائد على العذاب المستدق ٠‏ وهذا باطل لآن ترك ذلك واجب 
والواجب لا يسمى رحمة ولأنه يازم أن يكو نكل كافر وظالم رحا علينا لاجل أنه ما ظلمنا » فبق 
أنه إنما يكون رحما لأنه ترك العقاب المستحق وذلك لآ يتحقق فى <ق صاحب الصغيرة ولا فى 
حق صاحب الكبيرة بعد التوبة لآن ترك عقامهم واجب ؛ فدل على أن رحمته إنما حصات لآنه ترك 
عاب صاحب الكبيرة قبل التر بةءفان قيل:لم لايحوز أن تنكون رحمته للاجل أن الاق والتكايف 
والرزق كلا تفضل » ولانه تعالى يخذف عن عقّاب صاحب الكبيرة ؟ قلنا : أما الأول فانه يفيد 
كوه رحيما فى الدنيا فأبن رحته فى الآخرة مع أن الآمة >تمعة على أن رحمته فى الآخرة أعظم 
من رتحتة.فى. الدننا. :و أما:الثانى ,فلن عندكم التخفيف عن. العذاب غير جائز هكذ! قول المءتزلة 
الوعيدية » إذا ثبت <صصول التخفيف مقتضى هذه الاية ثبت جواز العفو لان كل من 
قال بأحدهما قال بالآخر . 

الحجة الرابعة : قوله تعالى ( إن الله لا يذفر أرن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء ) 
فنقول « أن يشاء » لا جوز أن يتناول صاحب الصغيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة 
فوجب أن يكون اراد منه صاحب الكبيرة قبل التوبة» وإما قلنا إنه لا وز حمله على الصغيرة 
ولا عل الكبيرة بعد التوبة لوجوه : أحدها : أن قله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك ) معناه أنه لا يخفره تفضلا لا أنه لا يخفره استحقاقا دل عليه العقل وااسمع وإذا 
كان كذالك لازم أن يكون معنى قوله ( ويغفر ما دون ذلك ان يشاء ) أى ويتفضل بغفران ما دون 
ذلك الشركحى يكون الانى والإثات هتوجبين إلى شى. واحدءألا ترى أنه لو قال فلان لايتفضل 
بمساثة دينار ويعطى ما دونما .أن استحق لم يكن كلاماً منتظماً ؛ ولماكان غفران صاحب الصغيرة 
وصاحب الكبيرة بعد التوبة مستحقاً امتنع كونهما مرادين بالآية » وثانها : أنه لوكان قوله 
( ويغفر ما دون ذلك ان يشاء ) أنه يغفر المستحقينكالتائبين وأصحاب الصغائر لم ببق لكبيز 
الشرك :ا دون الشرك معنى لأنه تعالىك) يغفر ما دون الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند 
عدم الاستدقاق فى ذلك يغفر الشرك عند الاستحةاق ولا يغفره عند عدم الاستدقاق فلا لق 
للفصل والعييز فائدة : وثالثها : أن غفران التائبين وأكاب الدغائر واجب والواجب غير معلقعلى 
المشيئة لآن المعلق على المشيئة هو الذى إن شاء فاعله فعله يفعله وإن شاء تركه يتركه فالواجب هو 
لقا لا يفامو قعل كناء أو أنى ؛ والمغفرة المذكورة فى الآأية معلقة على المشيئة فلا وز أن تكون 
لبلخقرة المذكوزة فى الآية مغفرة:التائيين وأداب الصغائرءواءم أن هذه الوجوه بأسرها مبينةعلى 
قول المعتزلة من أنه بحب غفران صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة » وأما نحن فلا 
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من غير فائدة » فعلينا أن العفو عبارة عن إسقاط العّقاب عمن يحسن عقابه وذلك هو مذهينا. 
الحجة الثائية : الآيات الدالة على كونه تعالى غافراً وغذوراً وغفاراً :قال تعالى( غافر الذنتٍ 
وقابل الترب ) وقال ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وقال ( وإنى لغفار لمن تاب ) وقال ( غفرانك 
ربنا وإليك المص_ير ) والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط العقاب عمن لا بحسن عقأيه فو جب 
أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عدن حسن عقابه » وإنما قلنا أن الوجه الاول باطل 
آنه تعالى يذ كر صفة المغفرة فى معرض الامتئان على العياد ولو حماناه على الاول ١‏ دق هذا 
المعنى لان ترك القبيح لا يكون منة على العبد بل كأأنه أحسن إلى نفسه فانه لو فعله لا ستحق الذم 
واللوم والخروج عن حد الإلهية فهو بترك القبائح لا يستحق الثناء من العبد ولما بطل ذلك 
تعين حمله على الوجه الثانى وهو المطلوب . فإن قيل لم لا يوذ حمل العفو والمغفرة على تأخير 
العقاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن العفو مستعمل فى تأخير العذاب عن الدنيا قوله 
تعالى فى قصة اليوود ( ثم عذونا عنكم من بعد ذلك ) وااراد ليس إسقاط العقاب بل تأخيره إلى 
الآخرة وكذلك قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير ) أى 
ما يعجل الله تعالى من مصائب عقابه [ما على جبة الحنة أو على جهة العقوبة المعجلة فبذنوبم ولا 
يدجل الحنة والعقاب على كثير منها » وكذا قوله تعالكى ( ومن آباته الجواز فى البحر كالاعلام ) 
إلى قوله ( 5 بو شن هيا /كسبوا ورشة عن «كثير ( أى لو شاء إهلا كبن لأاهلكرن ولا ملك 
عل كثير من الذثواب :واوا :: العفى أصلم مق عنما آثرد أى, أ اله م ولإذاكان اكذلك وجي 
أن يكون المسمى من العفو الإزالة لهذا قال تعالى ( فن عن له من أخيه ثى.) وليس اراد 
منه التأخير بل الإزالة وكذا قوله ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وليس المراد منه التأخير إلى 
وقت معلوم بل الإسقاط المطلق ؛ وما يدل على أن العفو لا يتناول التأخير أن الغريم إذا أخر 
المطالبة لا يقال إنه عفا عنه ولو أسةطه يقال إنه عفاءنه فثبت أن العفو لا يمسكن تفسيره بالتأخير 
الحجة الثالثة : الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانا ر<ما والاستدلإل مها أن رحمته سبحانه إها 
أن قظبى بالنسية, إلى المظيمين.الثتن.يستتجقون التوايك لوك" العضاة الذين ,تون العقاني 
والآول باطل لآن رحمته فى حةهم إما أن تحصل لأانه تعالى أعطاثم الثواب الذى هو حقهم أو 
لآنه تفضل علييم بما هو أزيد من حقهم والآول باطل لآن أداء الواجب لا يسمى رحمة ألا 
ترى أن من كان له غلى إنسان مائة دينار فأخذها منه قهراً و تكليفاً لا يقال فى المعطى إنه أعطى 
الأخذ ذلك القدر رحمة , والثانى باطل للآن المكاف صار بما أخنذ من الثوابٍ الذى هو حقه 
كالمستغنى عن ذلك التفضل فتلك الزيادة تسمى زيادة فى الإنعام ولا تسمى البتة رحمة » ألا ترى 
أن السلطان المعظر إذاكان فى خدمته أمير له ثزوة عظيمة وماك كاءاة ثم إن السلطان ضم إلى 
ماله من املك ملكة أخرى فإنه لا يقال إن ال.لطان رحمه بل يقال زاد فى الإنمام عليه فتكذا 
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لا مخزى لان صا<ب الكبيرة «ؤمن والاؤمن لا يخزى و[ماالنا إنه مؤمن سا سيق بيانه فىتفسير 
قوله ( الذن يؤمنون بالغيب ) من أن صاحب الكبيرة «ؤمن ؛ و[نما قلنا إن المؤمن لا مخزى 
لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( يوم لا يخزى الله اللبى والذين آمنوا معه ) ) وثانيها: قوله ( إن 
الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وثالها : قوله تعالى ( الذين يذ كرون الله قياماً وقءوداً وعلى 
جنومم ) إلى أن حي عنهم أنهم قالوا ( ولا تخزنا يوم القيامة ) » ثم إنه تعالى قال ( فاستجاب 
لحم ربهم ) ومعلوم أن الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوم-م ويتفكرون فى خلق 
السموات والآارض يدخل فيه العاصى والزانى وشارب الخر ؛ فلماحكى الله عنهم أنهم قالوا 
( ولا تخزنا يوم القيامة ) ثم بين أنه تعالى استجاب لهم فى ذلك ثبت أنه تعالى لا يخزيهم ؛ فثبت با 
ذكرنا أنه تعالى لاخرى عصاة أهل القبلة » وإ[نما قلنا إن كل من أدخل النار فقّد أخرى لقوله 
تعالى ) ربنا إنك من ”دل النار قد أخز بته ( ؤددت عجموع هانين المقدمتين أن صاءب السكيزة 
لا يدخل النار . العاشر : العمومات الكثيرة الواردة فى الوعد نحو قرله ( والذين يؤمنون بمنا 
أنزل إليسك وما أنزل من ةبلك وبالآخرة مم يوقنون» أواثك على هدى من رمم وأوائك مم 
المفلحون) خ-كم ‏ بالفسلاح على كل من آمن ٠‏ وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله.واليوم الآخر وعمل صاأ فابم أجرمم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون ) فقوله ( وعمل صالحاً ) نكرة فى الإثبات فيك فيه الإثياث يعمل واحد وقال 
(وهن يعمل من الصالحات من ذ كر أو أثى وهو مؤمن نأوائك يدخلون الجنة ) وإنها كثيرة 
جدا ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تللك الرسالة . والجواب عن هذه الوجوه أنمسسا 
معارضة بعدومات الوعيد 1 والكلام ف تفسير كل واحد من هذه الآيات بجىء قْ موضعة 
إن شاء الله تعالى » أما أصحابننا الذين قطعوا بالءفو فى -ق البعض وتوتفوا فى البتعض فقاد 
احتجوا من القرآن بآيات ٠‏ الحجة الأولى : : الآبات الدالة على كون الله تعالى عفواً غذوراً 
كقوله تعالى (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون ) وقرله 
تعالى وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت يديك ويعفوا عن كثير ) وقوله ( ومن آاته الجور 
فى البح ركالاعلام ) إلى قوله ( أو يوبقهن بماكسبوا ويءعف عن كثير ) وأيضاً أجمعت الآامة 
على أن الله يعفوا عن عباده وأجمعوا عل أن من جملة أسمائه العفو فنقول : العفو إما أن يكون 
عبارة عن إسقاط العقاب عمن سن عقابه أو عمن لاحسن عقابه » وهذا القسم الثانى باطل » 
لآن عقاب من لا حمسن عقابه قبيح » ومن ترك مثل هذا الفعل لا يقال إنه عفا , ألا ترى أن 
الإنسان إذا لم يظلم أحداً لا يقال أنه عفا عنه . ا يقال له عفاإذاكان له أن يعذبه فتركه 
ولهذا قال ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) ولآانه تعالى قال ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات ) فلو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب لكان ذلك تكريراً 


001 قله تعالى : بل من كسب سيت . الآية 
إفادتها للعموم لا يكون قوياً والله أعلم . 
أما الذين قظعوا بن العقاب عن أهل الكبائر فقد احتجوا بوجوه ( الأول ( قوله تغالى ( إن 
الخرى اليو والمنوء على الكافرين ) وقوله تعالى ( إنا قد أوحى [ابَنا أن العذاب على من كذب 
وتولى ) دلت هذه الآبة علىأن مافية الزى والسوء والعذاب مختصة بالكافر فوجب أن لاحصل 
فرد من أفراد هذه الماهية لأ<د سوى ال-كافر بن ( الثانى ) قوله تعالى ( قل ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جميعاً ) حم تعالى بأنه يذف كل الذثوب 
ولم إعتبر التوبة ولا غيرها؛ وهذا يفيد القطع بغفران كل الذ:وب(الثالث) قوله تعالى ( وإن دبك 
لذو مغفرة للذاس على ظلمهم ) وكامة « على » تفيد الحال كةولك : رأزت الملك على أكله أى رأيته 
خال اشتخاله بالكل فكذا هبئا وجب أن يغفر ل الله حال اشتخ الهم بالظم وحال الاشتغال بالظم 
يستحيل حصول التوبة منهم فعلءنا أنه حصل الغفران بدون التوبة ومقتضى هذه الآبة أن يغفر 
لالكافر لقوله تعالى ( إن 7 لظم عظيم ) إلا أنه ترك العمل به هناك فق معمولا به فى الباق 
والفرق أن الك أعفلم حالا من المعصية ار ابع ) قوله تعالى ( فأنذريم ناراً تلظى لا يصلاها إلا 
الاشق الذى كذب ولو لى) وكل ثار فانم | متاظية لا عالة فكم” نه تعالى قال إن لايصلاها إلا 
الأشق الذى هو المكذث المثولى ( الخامس ) فوله تعالى ( كلما لق فيها فوج سألهم خزتها ألم 
ام نذيرقالوا بلىقد جاءنا نذيرء فكذبنا وقانا ما نزل الله من ثىء إن أ تم إلافضلال كيم دللكة 
الآية غلى أن جميسع أفل النار مكذب لا يقال هذه الآرة خاصة فى 0 اليا يول قبله 
( ولاذين كفروا برهم عذاب جم وَاثن الممهيز ؛ [ذاء أ لقو قتا مكو ]لما كفا :وهر فول كاذ 
تميز من الغيظ ) وهذا يدل على أنها خصوصة فى بعض السكفار وثم الذين قالوا ( بلى قد جاءنا نذير 
فكذينا وقلنا ما نزل الله من ثىء ) وليس هذا من قول جميع الككفار لآنا تقول دلالة ما قبل هذه 
الآية على الكفار لا منع من غموم مأ بعدها : 
أما قولهإن هذا ليس من قول السكفار قانا لا نسم » فان اليوود والتصارى كانوا يولون مانزل 
الله من ثمىء على عمد ء وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنهم كانوا يقولون ما نزل الله من ثثىء 
( السادس ) قوله تعالى ( وهل يحازى إلا الكفور ) وهذا بناء الميالغة فوجب أن يختص بالكافر 
الأصلى . ( السابع ) أنه تعالى بءد ما أخبر أن الناس صنفان : بض الوجوه وسودم قال ( فأما 
الذين اسودت 5-5 أ كفرهم لعل انم فذوةوا العذاب ) ذذ؟ 2 اامكفار . و ( الثاهن ) 
أنه زتعالى يعد ما جعل الاين ثلا نه أصيافه . السابةر و خم با أن 
السابقين وأحتاب الميءنة فى الجنة وأححاب المشأمة فى النار ثم بين أنهم كفار بقوله ( وكانوا 
يةولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ) ( التاسع ), أن صاحب الكبيرة لا مخزى 
وكل من أدخل النار فإنه مخرى فإذن صاحب الكبيرة لا يدخل التار و نما قلنا إن صاحب الكييرة 
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تكريراً و[دخال لفظ البعض عليه نضا » وكذلك فى لفظ ابجع المعرف ء فثبت أن هذه الصييغ 
لا تفيد العموم . الثاتى : وهو أن هذه الصيغ جاءت فى كتاب الله » والمراد منها تارة الاستغراق 
وأخرى البعض ء فإن أ كثر عمومات القرآن مخصوصة والجاز والاشتراك خلاف الآصل ولابد 
من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين العموم وال#خصوص وذلك هو أن تحمل على إفادة الآ كثر 
من غير ببان أنه:يضداالاشتغراق أو لاإيضند . الثالك”. !اوهو أن هذه الصيغ لو أفادت العموم 
إفادة قطعية“لاست<ال إدخال لفظ التأ كيد عليبا لآن تحصيل الخاصلءال خيث <سن إدخال هذه 
الألفاظ عليرا علمنا أنها لا تفيد معنى العموم لا عالة » سلينا أنما تفيد معنى ولسكن [فادة قطعية 
أو ظنية ؟ الأول بمنوع وباطل قطعاً لآن من المءلوم بااضرورة أن الناس كثيراً ما يبون عن 
الآ كثر بافظ الكل واجميع على سبيل المبالغة كةوله تعالى ( وأوتيت هنكل شىء ) فاذا كانت 
هذء الألفاظ تفيد معنى العموم إفادة ظنية » وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية لم يحز السك 
يرا بهذه العمومات » سلينا أنها تفيد معنى العموم إفادة قطعية ولسكن لابد من اشتراط أن لايوجه 
ثىء من المخصصات ٠‏ فانه لا نزاع فى جواز تطرق التخصيص إلى العام فلم قائم إنه لم يوجد ثىء 
من الخصصات ؟ أقصى ما فى الباب أن يقال يحثنا فل نجه شيا من المخصصات لكنك تعلم أن عدم 
الوجدان لا يدل على عدم الوجود ٠.‏ وإذا كانت إفادة هذه الالفاظ لعرى الاستغراق متوقفة على 
نفى الخصصات » وهذا الشرط غير معلوم كانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم فوجب أن 
لاتصل الدلالة ‏ وبمسا يؤكد هذا المقام قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أملم 
تنذرمم لا يؤمنون ) حكم على كل الذين كفروا أنهم لا يؤمنون» ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا 
لا متأ بجديالا ميري [ما لان.هنة المرغة لدست موضوعة الفسول أو لآ يا وإن كانت 
موضوعة لهذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة فى زمان الرسول صلى الله عليه وسلمكانوا يعلدون 
لأجلما أن مرادالله تءالىمنهذاالعموم هوالخصوص . وأما ماكان هناك فلم وز مثله ههنا ؟ سلمنا 
اس يآن الخص لكن]آدات العفو,عةصصة لما و الرجحان معنا لآن .أيات العفو بالنسة 
إلى آيات الوعيد خاصة بالنسبة إلى العام والخاص مقدم على العام لا حالة » سامنا أنه لم يوجد 
الخصض ولكن عمومات الوعيد معارضة لعمومات الوعد ولا بد من الرجيح وهو معنّا من 
وجوه ؛ الأول : أن الوفاء بالوعد أدل فى الكرم من الوقاء بالوغيدء والدانى : أنه قد اشتهر 
فى الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان ترجيح عمومات الوعد أولى ؛ الثالث 
0 إنها د و حت سق اليد وسدق | الح إو يرال خصس| من حق الله لحان , سلما 
أنه لميوجدالمعارض ولكن هذه العمومات نزلت فى حق الكفار فلا تكون قاطعة فى العمومات 
فان قيل العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ قلنا هب أنه كذلك ؛ ولكن لما رأينا كثيراً 
فل لناط العامة وردت ف الإاشات الخاضة . والمراد تلك الاساب الخاصة فقط ,علينا أن 
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القطيعة » قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعءك ؟ قالت بلى قال فو ذاك قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاقرؤا إن شاتم ) فول عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأارض 
وتقطعوا أرحامكم ؛ أولئك الذين لعنهم الله فأحمبم وأعمى أبصارم ) وهذا نص فى وعيد قاطع 
الرحم وتفسير الآية ؛ وفى حديث عبد الرحمن بن عوف قال الله تعالى د أنا الرحمن خاقت الرحم 
وَشققت الحا امهامن اسمى ثفن وصلرا وصلته ومن قطخبا قطعتة » وى حديك ألى بكرة أنة 
عليه السلام قال د ما من ذنب أجدر أن يعج_ل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما بدخره فى 
الآخرة من البغى وقطيعة الرحم ) الرابع : عن معساذ بن جبل قال قال عليه النسلام لبعض 
الحاضرين « ما حق الله على العباد ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أن بيعيداؤهاوآلا ساكو اميا 
قال فا حقبم على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال أن إغفر لحمو لا يعذمهم » ومعلوم أن المعاق علىالشرط 
عدم عند عدم الشرط فيلزم أن لا يغفر لهم إذا لم يعبدوه . الخامس : عن أنى بكرة قال قالرسءول 
الله صلى الله عليه وسلم ( إذا اقنتل المسلءان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول فى 
النارء فقال يارسول الله ه#-ذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال إنه كان حريسأعلى قتل صاحبه » 
رواه مسل . السادس : عن أم سلية قالت قال عليه السلام « الذى يشرب ف آنية الذهب والفضة 
إفسا يحرجر فى بطنه نار جنم » السابع : عن أى سعيد الخدرى قال قال عليه اللام « والذى 
نفسى بيده لا يبغض أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار » وإذا استحقوا النار ييعضهم فلآن 
يستحةوها بقَتابم أوؤلء التائعمق دون أى هريرة : أنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى عام خيبر إلى أن كنا بوادى القرى فبينها حفظ رجلر سول الله صل الله عليه وسل إذجاءه 
شوم وقتله فقال الناس هنيئًا له الجنة ٠‏ قال رسول يلتم « لا والذى نفسى بيده إن الشملة الى 
أخذها يوم حنين منالغنائم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليهناراً » فلءا مع الناس بذلك جاءرجل بشراك 
أو بشرا كين إلى رسول الله فقال عليه السلام شراك من نار أو شيرا كين من النار . التاسع : عن 
أنى ردة عن أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله يلع د ثلاثة لا يدخلونالجنة : 
مدمن الخذر وقاطع الرخم ومصدق السحر » العاشر : عنأى هريرة قال عليه السلام « ما منعبدله 
مال لا يؤدى زكاته إلا جمع الله له يوم القيامة عليه صفاتحٌ من نار جنم يكو ى مسا جبوته 
وظبره حتى يقضى الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما تعدون ع هذا مجءو 

امغدلال'اللنترلة وعنمورقات#العران؟ والااع ذا أثبات؟ أخابنا عننا مله فقوم ارعنا" :“آنا لام 
أن صيغة د من » فى معرض الشرط للعموم » ولا ذم أن صيغة المع إذا كانت معرفة باللام 
للعموم والذى يدل عليه أمور . الآول : أنه يصح إدخال لفظنى الكل والبعض عل هاتين الافظتين 
كبن دنا 5 ازقى ١‏ كرمتة رارع نات لل" اع 1 كاه ادال ذا كل اننا اكد ء 
وَبَعض الناس كذا ولوكانت لفظة « من » للشرط تفيد الاستغراق لكان [دغال لفظ الكل عليه 


نول نالع بل يهن كبس سينة! الاي اوم 
الدنيا لم بد عرف الجنة بوم القيامة » ومن لم هد عرف الجنة فلا شك أنه فى النار لاأن المكلف 
لا بد وأن يكون ف الجنة أ ذةزاتاك معنا اب اعينية نتيا أفى هريرة قال فال عليه السلام « من 
كم علا ألجم باجام من نار يوم القيامة 6 » السادس عثير : عن ابن «سعود قال قال عليه السلام 
د من حلف على مي نكاذباً ليقطع بها مال أخيه لبق الله وهو عليه غضبان » وذلك لاثن الله تعالى 
يقول ( إن الذين يشبرون يعمد الله وأعانهم نا فليلا ) إلى آخر الآية» وهذا نص ف الوعيد 
ونص فى أن الآية واردةفى الفسماق كورودها فى الكفار , السابع عشر : : عن أف أمامة قال قال 
عليه السلام « من حلف على عين فاجرة ليقطع بها فال أمرىء مسلم بغير حقّه حرم الله عليه الجنة 
27 للا الثاو»قيل بارندولأً للها إن كان .شيا بنيز :قال أ وار ع كان قضيبا من أراك ع 





الثامن عشر : عن سعيد.ن جبير قأل كنت عند ابن عبائن فأتاه رجل وقال إنى رجل 0 
من هذه التصاوير »فال ابن عباس ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدول «من صور فإنالله 
لإعذيه دى يتف فيه الروح ليشن بنافخ ؛ ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب فى أذنه 
الآنك ومن .رى عينيه فى المنام مالم بره كلف أن يعقد بين شعيرتين » التاسع عشر : عن معقل 
بن يشار قال ممعت رسول الله صلى الله غليه وسلم يقول «وهاهن عبد يسترعيه الله رعية موت 
يوم بموت » وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » . الءشرون : عن ابن عمر فى مناظرته 
مع عثمان حين أراد أن يوليه القضاء قال مدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يةول « منكان 
لسن جين نامل امل [الثازا تومل كان افاضطة يقضى جور يان مق أه ل النار.» 
الحادى والعشرون: قال عليه السلام « من ادعى أبأ فى الإسلام وهو يعلم أنه غير أبه ذالجنة 
عايه حرام » . الثاتى والعشرون : عن السن عن أى بكرةقال عليه السلام « من قتل امنا 
مرح راتحة الجنة » وإذاكان فى قتل الكباء كنلا فاظنك بقتل أولاد رسول الله صل اللدعله 
وسلم ؛الثالث والعشرون : عن أنى سعيد الخدرى قال قال عليه السلام « من لبس الرير فى الدنيا 
م يلبسه فى الآخرة » وإذا لم الولدا 1 216 وكوي أن ايكون مو عل اخ لني با 
(وفما ما تشتهيه الانفس ).. 

النوع الثاتى : من العمومات الإخبارية الواردة لا إصيغة «من»وهى كثيرة جداً ٠‏ الاول : 
عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسل قال قآل عايه السلام « لا يدخل الجنة مسكيين متسكبر 
ولا شيخ خ زاف رولا مئان على الله بعم-له ومنل بدخل اللرة ه: ن المكلفين فرورم 107 انار 
بالاجماع ؛ ااثاق ب عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال عليه |( سلام م ثلانة 0 
الشه.د» وعيد 5 يده 2 عيادة ربه : وعفيف متعفف , وثلاثة يدخلون إلثان: أمي 
ا و ]مال لاود كحي اليه وفقير مخور ع الثالك عق أى هربرة قال قال 
عليه السلام « إن الله خاق الرحم فلءا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 
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لوعاق طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ٠‏ ورابعها . عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
ول « المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سل المسلدون من لسانه ويده والمواجر من هاجر السوء 
والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه » وهذا الخبر يدل عل وعيد الفاسق 
الظالم ويدل على أنه غير «ؤمن ولا مس على ما يقوله المعتزلة من المنزلة بين المنزلتين . وخاهسها : 
عن ثو بان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه من جاء يوم القيامة بريئاً من ثلاثة دخل الجنة : 
الكبر والغلول والدين » وهذا يدل على أن صاحب هذه الثلاثة لا يدخل الجنة وإلا لم كن لهذا 
الكلام معنى » والمراد من الدين من مات عاصياً مانعاً ول يرد التوبة ولم يتب عنه : وسادسها: 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وس -لم « من سلك طريقاً يطلب به علا 
سول الله له طربقًاً من طرق الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب 
لا يكون إلا بالطاعة » والخلاص من الأر لا يسكون إلا بالعمل الصالم ؛ وسابعها : عن ابن عر 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله صل الله ءايه وسلم دكل مسكر خمر وكل خمر حرام ومن شرب 
الخذر فى الدنيا ولم ينب منها لم يشرم! فى الآخرة » وهو صريخ فى وعيد الفاسق وأنه من أهل الخاود 
لآنه إذا لم يشرمما ل يدخل الجنة لآن فا ما تشتبيه الأنفس و :لذ الأعين . وثامنها : عن أم سلة 
قالت قال عليه السلام « [ا أنا بشر مثلكم ولعلكم تختصمون إلى ولعل بعضكم لمن تحجته من 
عض فن قضيت له بق أخره فاما قطعت له قطعة من النار » وتاسعها : عن ثابت بن الضحاك 
قال قال عليه السلام « من حاف لة سوى الإسلام كاذباً متعمداً فم وكا قال ومن قتل نفسه بثىء 
يعذب به فى نار جتنم » وعاشرها : عن عبدالته بن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام فى الصلاة 
د من حافظ عليهاكانت له نوراً وبرهاناً ونيجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا 
بايذ جات لالهننراً وكان يوم القيامة مع قارونش وهامان وفرءعون وأنى بن خاف » 
وهذا نص فى أن ترك اصلاة حبط العمل ويوجب وعيد الأابد , الحادى عشر : عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال قال عليه السلام « من اق الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن » ولما ثبت أنه 
لا يكفر عابنا أن المراد منه إ<باط العمل » الثاق عثثر :عن أبى هريرة قال قال عليه السلام 
« هن قتل نفسه حديدة خديدته فى بده أ ما بطنه مبوى ف ثارة ادي “نما لذأ ناذا فبرا اندم ومن 
تردى من جبل 1 فقتل نفسه فرو مترد فى نار جم خالداً مخلداً فيبا أبدأً م ٠‏ الثالثك عشر : 
عن أنى ذر قال عليه السلام « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكييم وهم 
عذاب ألم ؛ قلت با زسول الله من ثم خابوا وخسروا ؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف 
كأذياً » يعنى بالمسبل المتسكبر الذى يسبل إزاره ؛ ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب 
ألم فبو من أهل النار » وودوده فى الفاسق نص ف الباب ٠‏ الرابع عشر : عن أنى هريرة قال 
قال عليه الصلاة والسلام » من تعلم علا ما يبتغى به وجه الله لا يتعلءه إلا ليصيب به عرضأ من 


قوله تعالى : بل من كسنب شيئة : الآية ١‏ 
وثالئه! : قوله تعالى ( ونذر الظالمين فيها جثءأ ) ورابعها : قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 
ما ترك على ظبرها من دابة ولسكن يؤخرثم ) بين أنه وخر عقابهم إلى يوم آخر وذلك إنما يصدق 
أن لو حصل عقاهم فى ذلك اليوم . 

النوع الثالث من العمومات : صيغ لوغ المقرونة بحرف الذى » فأحدها : قوله تعالى ( ويل 
للاطففين الذين إذا ١‏ كتالوا على الناش يستوفون ) وثانيها : قوله تعالى ( إن الذين يأكلون أموال 
التائى ظلاً إما يأكاون فى بطونمم ناراً ) وثالثها : قوله تعالى ( إن الذين تتوفاهم الملائئكة ظالمى 
أنفسهم ) فبين ما يستحق على ترك الحجرة وترك النصرة وإنكان معترفا بالله ورسوله » ورابعها: 
قوله تءالى ( والذين لكننوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة)وم يفصل فى الوعيد بين الكافر 
وغيرهء وخامسها : قولة تعالى ( والذبين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سيل الله 
وسادسما : قوله تعالى ( وليتءت التوبة للذين يعملون ااسيئات ) ولو لم بكن الفا.ق هن أهل الوعيد 
والعذاب لم يكن لهذا اقول معنى بل لم يكن به إلى التوبة حاجة » وسابعها : قوله تعالى ( مسا جزاء 
الذين بحار نون اللّة ورسوله ويسعون فى الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ) فبين ما على الفاسق 
من العذاب فى الدنيا والآخرة » وثامنها : قوله تعالى ( إن الذين يشترون بعبد الله وأيمانمم مناً 
قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ). 

النوع الرابع من العدومات قوله تعالى (سيطوقون مايخلوا به يوم القيامة) توعد على منعالركاة 

النوع الخامس من العمومات : لفظة دكل » وهو قوله تعالى ( ولو أن لكل نفس ظلءت ما 
في الآرض لافتدت به ) فبين ما يستحق الظام على ظليه . 

النوع السادس : ما يدل على أنه سبحانه لا بد وأن يفعل ما :وعدم به وهو قوله تعالى ( قال 
لا مختصموا لدى وقد قدمت إليكى بالوعيد ؛ ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ) بين أنه 
ليلو فى الويسصدئالا شدلا ١0‏ بالكيةامن وتجرين :!أحدهناء: أتاتعال خلمل 'الواة فى إزاانحة 
الوذر تقديم الوعيد أى بعد تقد الوعيد ل يبق لأحد علة ولا مخلص من عذابه » والثاى: قوله 
تعالى ( ما يبدل القول لدى ) وهذا صريخ فى أنه تعالى لا بد وأن يفعل ما دل اللفظ عليه » فبذا 
جوع ما تمسكوا به'من عمومات القر أن.ءأما عمومات الاخبار فسكثيرة . 

فالنوع الآول: المذكور بصيغة « من » أحدها : ما روى وقاص بن ربيعة عن المسسور بن 
شمداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دمن أكل بأخيه أكلة أطعمة لله من نار جبثم ومن 
اناا ف كاوه كساه الله من نار جبنم ومن قام مقام رياء وسمعة أقامه الله يوم القيامة مقام 
رياء وسمعة » وهذا نض فى وعيد الفاسق » ومعنى أقامه أى جازاه على ذلك ٠‏ وثانيها : قال عليه 
السلام « من كان ذا لسانين وذا وجبين كان فى اانار ذا لسائين وذا وجوين » ولم يفصل بين المنافق 
وبين غيره فى هذا الياب , وثالتمها : عن سعيد بن زيد قال عليه السلام ه من ظلم قبد شب من 


١.‏ قؤله تعالى : بل من كسب ساإئة: . الآية 
أن هذا امع يؤ كد يما يقتضى الاستغراق فوجب أن يفيد الاستغراق » أما أنه رو كد فلقوله 
تعالى ( فسجد الملائك2 كليم أجمعون ) وأما أنه بعد التأ كيد يقتضى الاستغراق ؛ فيالا جماع وأما 
أنه متى كان كذلك وجب كون المؤكد فى أصله للاستراق لآن هذه الالفاظ مسماة بااتأ كيد 
أجماعا » والتأ كيد هو تقوية الحم الذى كان ثابتاً فى الاصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلاى 
الآصل ؛ وإما حصل برذه الألفاظ ابتداء لم يكن تأثير هذه الآ لفاظ فى تقوية اللمكم بل فى إعطاء 
حم جديد وكانت مبينة المجمل لا ء ؤكدة . وحيث من اعلى أنباءوكدة علمنا أرب اقنضاء 
الاستغرا قكان حاصلا فى الأصل ٠‏ وثالثها : أن الآلف واللام إذا دخلافى الاسم صار الانم 
معرفة كذا نقل عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى مابه تحصل المعرفة وإبما تحصل المع رفةعند اطلاقه 
بصرفه إلى الكل لا"نه معلوم لليخاطب» وأما صرفه إلى مادون الكل فانه لا يفيد المعرفة لا“نه لبس 
بعض المع أولى من بحض فكان يبق مجوولا . فان قلت إذا أفاد جمعا مخصوصاً من ذلك الجنس 
فد أفاد تعر يف ذلك الجنس » قلت هذه الفائدةكانت حاصلة بدون الا لف واللام» لآنه لو قال 
رأيت رجالا أفاد تعريف ذاك الجنس وتميزه عن غيره ؛ فدل على أن الأّلف واللام فائدة زائدة 
وماهى إلا الاستغراق ؛ ورابعها : أنه يصح استثناء أى واحد كان منه وذلك يفيد العموم . 
وخامسها : المع المعرف ف اقتضاء الكثرة فوق المنكر لآنه يصح انتزاع المنكر من المدرف 
ولا ينعكس فإنه وز أن يقال رأيت رجالا من الرجال ولا يقال رأيت الرجال هن رجال » 
ومعلوم بالضرورة أن المنترع منه أ كثر من المنتزع » إذا ثبت هذا فنقول إن المفهوم من ابمع 
المعرف ء إما الكل أو ما دونه » والثاف باطل لآانه ما من عدد دون الكل إلا ويصح انتزاءه من 
امع المعرف : وقد علمت أن المنتزع منه أ كثر فوجب أن يكون ابمع المعرف مفيداً للكل والله 
أعل . أما على طريقة أبى اثم ٠‏ وهى أن ابمع المعرف لا يفيد العموم فيمكن المسك بالآبةءن 
وجبين آخرين . الول : أن ترتيب ال1-كم على الوصف مشمعر بالعلية فقوله ( وإمني الفجار لفى 
جحيم )' يقنتضى أن الفجور هى العلة » وإذا ثبت ذلك لزم عدوم الحكم لعموم علته وهو المطلوب 
وفى هذا الباب طريقة ثالثة بذ كرها النحدويون وهى أن اللام فى قوله ( وإن الفجار ) ليست لام 
تعريف بل هى بمعنى الذى و يدل عليه وجران . أحدهما : أنها تاب بالفاء كقوله تعالى ( والسارق 
والسارقة فافطعوا أيديهما ) وكا تقول الذى يلقاتى فله دره » الثانى أنه صم عطف الفعل على 
الثىء الذى دخلت هذه اللام عليه قال تعالى ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً 
0 ) فاولا أن قوله ( إن المصدقين ) بمعنى إن الذين أصدقوا لما صح أن يعطف عليه قوله 
( وأقرضو ١‏ الله ) وإذا ثبت ذلك كان قوله ( وإن الفجار فى جحي ) معناه إن الذين لخر وافوم 
فى الج<م » وذلك يفيد العموم . الآة الثانية فى هذا الباب : قوله تعالى ( يوم تحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدا » ونسوق الجرمين إلى جرتم ورد ) ولفظ المجرمين صيغة جمع معرفة بالآلف واللام 
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وال+الد ؛ ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لهم وهو قول شماذ ينسب إلى مقاتل بن سلجان المفسر . 
والقول الثالث أنا نقطع بأنه سبحانه وتعالى يعفوعن بعض المءاصى ولسكنا تتوقف فى <ق كل 
أحد عل التعيين أنه هل يعفو عنه أم لا ؛ ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحداً منهم مدة فانه لا يعذيه 
أبداً بل يقطع عذابة » وهذا قول أ كثر الصحابة والتابعين وأهل السنة واجماعة وأ كثر الإمامية 
فيشتمل هذا البحث على مسألتين إحداهما فى القطع بالوعيد والاخرى ف أنه لو ثبت الوعيد فبل 
يكون ذلك على نعت الدوام أم لا ؟ 

١‏ المسألة الآولى ) فى الوعيد ولنذكر دلائل المعتزلة أولا. ثم دلائل المرجثة الخالصة ثم 
دلائل أصابنا ر<مبم الله : أما المعتزلة فانهم عولوا على العمومات الواردة فى هذا الباب وتلك 
العدرمات على جهتين ؛ بعضها وردت بصيغة « من »6 فى معرض الشرط وبعضما وردت بصيغة 
المع ؛ أما النوع الاول فآبات ٠‏ إحداها : قوله تعالى فى آبة المواريث ( تلك حدود الله ) إلى 
قوله ( ومن لعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ( وبا عليطية: أن ذفن ذلك 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وارتتكب شرب الخر والزنا وقتل النفس المحرمة فهو 
متعد لحدوة الله فبجب أن .ينكون من أهل العقاب وذلك لآن كلمة « .من ».فى معرض: الشرط 
تفيد العموم على ما ثبت فى أصول الفقه» فتى حمل الخصم هذه الآية على الكافر دون المؤمن كان 
ذلك على خلاف الدليل ثم الذى يطل قوله وجمان: أدهما : أنه تعالى بين حدوده فى المواريث 
ثم وعد من يطيعه فى تلاك الحدود وتوعد من يعصييه فيها ومن بسك بالإمان والتصديق به 
أعال فيو أقوَي :إلا إل الطاعةافها عن يكون مذتك نا اريوابيته وامكيدياً لرتييله وبر اقمه: ,ا فتِرغييه 
فبالملاعة شا (لخصن ذى قو اقوس إلى الطاعة:فنها ورهن القن وى كان ارهن يمراد بأوال اليد 
فكذإك بآخرها . الثانى : أنه قال ( تلك حدود الله ) ولا شمة فى أن المراد به الحدود المذ كورة 
ثم علق بالطاعة فيها الوعد وبالمعصية فيا الوعيد ٠»‏ فاقتضى سياق الآية أن الوعيد متعلق بالمعصية 
فى هذه الحدود فقط دون أن م [لوذلك تجدى حدوى.آخر, ولهذا كان مرجوراً مهذا+الوعيد 
فى تعدى هذه الحدود فقط ولو لم يكن مراداً بهذا الوعيد لما كان مرجوراً به » وإذا ثبت أن 
المؤمن مراد مها كالكافر بطل قول من خصما بالكافر »فان قيل إن قوله تعالى ( ويتعد حدوده ) 
جمع مضاف واجمع المضاف عندكم يفيد العموم كا لو قيل ضربت عبيدى فإنه يكون ذلك شاملا 
جميع عبيده » وإذا ثبت ذلك اختصت هذه الا بة رن تعدى جميع دود الله وذلك هو 
الكافر لاالة دون المؤمن » قلنا الأمى وإن كان ذ كرتم نظرا إلى الامظ لكنه وجدت قرائن 
ندل على أنه ليس اراد هبنا تعدى جميع الحدود ٠‏ أحدها : أنه تعالى قدم على قوله ( ويتعد 
حدوده ) قوله تعالى ( تلك <_دود الله ) فانصرف قوله ( ويتعد <دوده )إلى تلك الحدود , 
وثانيها : أن الامة متفقون على أن المؤمن مرجور بهذه الآية عن المعاصى » ولو صح ما ذ كرتم 

«ول لاخر -م» 
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خآلدونَ «ا/» 








ضهيف . أماقولهتعالى( أم تقولو نعل التهمالا تعلدرن ) فهو بيان ا الحجة المذ كورة فانه إذاكان 
لا طريق إلى التقديرالمذ كور إلا السمعوثبت أنهلميوجدالسمعكان الجزم بذلك التقدير قولاعلىالله 
تعالى بما لا يكون معلوماً لاحالةوهذهالآيةتدل على فوائدأحدها : أنه تعالى لاعا بعليوم الو لالذى 
قالوهلا عن دلي لعابنا أن اقول غير لكل باطل : وثانيها أنكل ماجازوجوده و عدمهعقلا ل >+>ز 
المدير إلى الإثيات أو إلىالنى إلابدليلسمعى ء وثالثها : أن منكرىالقياسوخبر الواحديتمسكون 
بهذه الآية قالوا لآن القياس وخبر الواحدلا يفيد العم فوجب أن لا يكو ن السك بهجائزا لقوله 'تعالى 
( أم تقولون على الله مالا تعلدون ) ذ كر ذلك فى معرض الإنكار . والجواب : أنه لما دلت الدلالة 
على وجوب العملعند حصول الظن المستند إلى الق.ا س أو إلى خبرالواحدكان وجوب العمل«عاوماً 
فكان القول به قولا بالمعلوم لا بغير المءاوم . 

قوله تعالى (( بلى من كسب سيئة وأحاطت بهخطيئته فأوائك أكداب النار هم فيها خالدرن ) 

قال صاحب الكشاف «بل» إثيات لا بعد <رف الى وهو قوله تعالى ( أن تمسنا النا 0 
بل كسك أبداً بدليل قوله (ثم فيها خالدون ) أما السيئة فانها تتناول 3 المعاصى قال تعالى (وجزاء 
سدئة سدة "مثاما باءامن يمل سوء 4 7ج زبه ) ولاكان من اللائز أن يظر ب دوك اك كبرت 
خالا سواء فى أن فاعلم! يخلد فى اانار لا جرم بين تعالى أن الذى يستحق به الخلود أنيكون سيئة 
محيظة به » ومعلوم أن لفظ الإحاطةحقيقة فى[حاطةجسم يحسم آخر ؟إحاطة السور بالبمدواللكوز 
بالماء وذلك هنا ممتنع فتحمله على ما إذاكانت السيئة كبيرة لوجبين . أحدهما : أن انحط يستر 
الخاط به والكبيرة لكونها محيطة لثواب الطاعات كالساترة لتلك الطاعات فكانت المشامة حاصلة 
من هذه الجهة » والثاتى أن الكبيرة إذا أحبطت ثو ا بالطاعات فكا نها استولت على :ل كالطاعات 
وأخاطت بها يا حيط عسكر العدو بالإنسان حيث لا يتمكن الإنسان من التخلص منه فكانه 
تعالى قال : بل من كسب كييرة وأحاطت كبيرته بطاعاته فأولئك أصحاب لنار هر فيبا خالدون» 
فإن قيل هذه الابة وردت فى <ق اليرود قلنا العبرة بعمو مالافظ لا بخصوص السدبب هذا هوالوجه 
الذى استدلت المءتزلة به فى إثيات الوعيد للاكداب الكيائر . 

واعلم نهذ المشألة .مل مظاك المساةل؟/عكتولتد كرها اغبا" تقال !"لعفلل اهل (القذلة !فا 
قلس أصائلةاللكارب فن الناس من قطع بوعيدهم وهم فريقان » منهم من أثبت الوعيد امو بد 


وهو قول جمهور المعتزلة والخوارج . ومنهم ذت نيك ولغوا ألستطانا رطق نما اللا در 


قوله تعالى د مفالرة1 إن علينا الثلية. 01ج ١‏ 
إل معرفة هذا التقدرر إلا بالسمع» فلمالم وجد الدايل السمعى وجب ألايحوزالجزم بهذا التقدير . 

١‏ المسألة الرابعة © قوله تعالى ( فلن مخلف الله عبده ) يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه عن 
الكذب وعده ووعيده قال أحابنا لآن الكذب صفة نقص والنقص عل الله محالءوقالت المعتزلة 
لأنه سبحانه عالم بقبح القبيح وعالم بكونهغنياً عنه والكذب قبيح لآنه كذب والعالم بقبح القبيح 
وبكونه غنياً عنه إستحيل أن يفعله فدل على أن الكذب منه حال فلرذا قال (فان بخلف الله عبده) 
فإن قيل العبد هر الوعد و تخصيص الثشىء بالن كر يدل على ننى ما عداه؛ فلبسا خص الوعد أنه لا 
بخلفه علءنا أن الخاف ف الوعيد جائز ثم العقل يطابق ذلك لآن الخاف فى الوعد اوم وفى الوعيد 
كرم . قلنا الدلالة المذ كورة قاامة فىجميع أنواع الكذب . 

(١‏ المسألة الخامسة » قال الجباتى:دلت اللآية على أنه قعالى لم يكن وعد مومى ولا سائر الانبياء 
بعده على أنه تعالى يخرج أهل المعاصى والسكبائر من النار بعد التعذيب لآنه لو وعدم بذلك لما جاز 
أن لكر على اليبود هذا القول ٠‏ وإذا ثبت نكا لاما دهم على ذلك وثدت أنه تعالى دهم على 
وعيد العصاة إذاكان بذك زجرثم عن الذنوب فقّد وجب أن يكون عذابهم داماً على ما هو قول 
الوعيدية » وإذا ثبت ذلك فى سائر الاهم وجب ثبوته فى هذه الآمة لآن حكمه تعالى فى الوعد 

والوعيد لا وز أن يختاف فى الام إذكان قدر المعصية من اجلميع لاعةتاف » واعلم أنهذا الوجه 
فى نهاية التعسف فنقول لا فلم أنه تعالى ما وعد موسى أنه يخرج أهل الكبائر من النارء قوله : لو 
وعدم بذلك ا أنى عل البو د قوم » قلنأ ١‏ قلت إنه تءالى لو وعدثم ذلك اا لك على الموود 
ذلك وما الدليل على هذه الدبة و 17 نبين شرعاً أن ذلك غير لازم من وجوه : أحدها : لعل 
الله تعالى إتما أنكر عليهم لآنهم قلاوا أ يام العذاب فان قرطم (لن سنا النار إلا أياماً معدودة)يدل 
على أيام قليلة جداً الله تعالل أن ل وم جزموم مذه القلة 0 أنه تعال أني؟ رعليوم انقطاع العذاب 
وثانيرا : أن المرجئة يقطدون فى اجلة بالعفو فأما فى حق الشخص ألمدين فلا سبيل إلى القطع فلا 
حكروا فى حق أنفسهم بالتخفيف على سبول الجزم لاجرم أنسكرالله عليهم ذلك .وثالثها : 0 ١‏ 
كافرين وعندنا عذاب الكافر دام لا ينقطع . سلينا أنه تعالى ما وعد موسى عليه السلام أنه مخرج 
أهل الكيائر من ان د فل قلت إنه لا يخرجهم من الناركبيانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالىما وعده 
[خراج,هم اناي وار اليكال زه اماف يخرجبم من النار والآول لامضرة فيه فانه تعالى 
رمال يل ذلك لمومى إلا أنه سيفعله يوم القيامة وما رد على اليوود وذلك لانم جزموا بهمنغير 
دليل فكان يلزمهم أن يتوقفوا فيه وأن لا يقطءوا لا بالن ولا بالإثيات سلمنا أنه تعالى لا خرج 
عصأة قوم موسى من النار فلم قلت إنه لا يخرج عصاة هذه اللأمةمن النار» وأما قول الجياتى : لان 
حكده تعالى فى الوعد والوعيد لا >وز أن يختلف فى الامم . فور تحكم مض فان العققاب حق الله 
تعالى فله أنيتفضل على البعض بالاسقاط وأن لايتفضل بذلك على الياقين فثبت أن هذا الاستدلال 


١2‏ قوله تعالى : وقالوا لن تمسنا النار ٠‏ الآية 

ليس بين كون الدنيا سبعة آ لاف سنه وبين كون العذاب سبعة أيام مئاسبة وملازءة أليئة . وأما 
الثاتى : فللأنه لا يازم من كون المعصية مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذابها كذلك . أما على قولنا 
فلأنه بحسن من الله كل ثىء حي المالكية » وأما عند المءتزلة فللآن العاصى يستحق على عصيانه 
العقاب الدائم مالم توجد التوبة أو العفو » فان قل أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقسال 
( وجزاء سيئةسيئة مثلبا ) فوجب أن لا يزيد العقاب على المعصية ؟ قلنا إن المعصية تزداد بقدر 
النعمة . فلا كانت عم الله على العراد خارجة عن الحصر والحد لا جرم كانت معصيتهم عظيمة جداً 

الوجة العا “وى عن أن عاس أنه فر هذه الايام بالأآربعين وهو عدد الأيام التى عيدوا 
العجل فيها والكلام عليه أيضأ كالكلام على السبعة . 

الوجه الثالث : قيل فى معنى « معدودة » قليلة كقوله ت#الى ( وثمروه بثمن يخس درام 
معدودة ) وألله أعل ه 

لإ المسألة الثانية) ذهبت المنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأ كثره عشرة واحتجواعليه 
بقوله صل الله عليه وس ددعى الصلاة أيام إقرائك عفدة الحيض ما يسم ىأياما وأقل عدد يسمى 
أياماً الدة | كيه عشرة على ما بيناه : و لكل كول أقل الخرض 0000 عر 6 
والاشكال عليه ما تقدم . 

١‏ المسألة الثالثة 4 ذ كر ههنا (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) وفى 1 لعمران (إلاأياماً 
معدودات ) ولقائل أن يقول لمكانت الأولى معدودة والثانية معدودات والموصوف ف المكانين 
هوصوف وأحد وهو « أيا 7 »؟ والجواب أن الاء م إنكان 5-6 رأ ذالاصل فى صفة جمعه التاء 
يهال كوز وكيزان مكسورة وثياب مقطوعة 0 1 نتأكان الاصل فى صفة جمعه الالف والتاء 





يقال جرة وجرار ار مكسورات وخادة وخواى مكسورات إلا أنه قل بوجد امع بالآالف والتا فم 
واحده ل قُْ عض الصور نادرأ 0 حمام وحمامات ول سيطر وسيطرات وعللى هنأ ورد 
قوله تلك ) ف أيام معدودات ( و ) ف أيام معلومات ( فالله تعالى تكلم ف سهورة اليقرة 5 هو 
الأصل وهو قوله ( أيامأ معدودة ) وفى آل عمران بما هو الفرع . 

أما قوله تعالى ( قل أتخذتم عند الله عبد فان مخاف الله عبده ) ففيه مسائل : 

ئ المسألة الأول 4 العرد ف هنذأ الموضع كج#رى ؟+رى الوعءد والير :وإنا عى ديره سي دأنه 
عرداً لان يره سيحأنه الؤكد من العو دا كدةمنا بالقسم والنذرفالعبدمن اللهلايكون إلابذا الوجه. 

١‏ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف « فلن يخاف الله » متعلق بمحذوف وتقديره إن 
اتخذتم عند الله عبداً فلن خلف الله عرده . 

١‏ المسألة الثالثة ) قولهتعالى (أتخذتم) ليس باشتفهام بل هو إنكار لانه لا دوز أنيجعل تعالى 


قوله تغالى : وقالوا لن تمستا النار . الآية ١.‏ 


تت ات لاه سس كوس قد ص تر هي 20> شوتر 0 م هثرهة ‏ شناعمرا لوكت سمه 
وقالوا لن ممسنا النار إلا اياما معدودة قل ١‏ فذثم عند الله عهدا فلن 
رمسم 2 ده عه ماد ا ال ده 3 اضر سه قر - 
خاف الله عبده ام تقولون على الله مالا تعلءون ١٠٠ى»‏ 





به ما تقدم ذ كره . قال القاضى دلت الآية على أن كتابتهم ليست خلقاً لله تعالى لآنها لوكانت خاقاً 
لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بةولحم (هو من عند الله) ذلك حقيقة لانه تعالى إذا خلقها فيهم 
قوب أل العيد مكتسب إلا أن النساب الفعل إل الخالق أقوى من اننسابه إل المكتسب فكان 
إسناد تلك السكتبة إلى الله تعالى أولى من إسناها إلى العبد فكان يحب أن يستحةوا امد على قو 
فها . أنها من عند الله وما لم يكن كذلك علينا أن تللك الكتبة ليست عخلوقة لله تعالى . والجواب 
أن الداعية الموجبة لحا من خلق الله تعالى بالدلائل المذ كورة فبىأيضاً تسكون كذلك والله أعلم . 

قولهتعالى (( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عبداً فان يخلف الله 
عبده أم تقولون على الله مالا تعدون ) 

اعم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أقواهم وأفعاهم وهو جزمهم بأن الله تعالى لا يعذيهم 
إلا أياماً قليلة » وهذ الجزم لا سبيل إليه بالعقل ألبتة أما على قولناء فلن الله يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد لا اعتراض لاحد عليه فى فعله فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعىء و أماعلى قول 
المعتزلة فلآن العمّل يدل عندهم على أن المعاصى يستحق بها من الله العقاب الداثم فليا دل العقل على 
ذلك احتج فى تقدير العقاب مدة ثم فى زواله بعدها إلى سمع بين ذلك فثبت أنعل المذهبين لاسبيل 
إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعى ؛ وحيثتوجد الدلالة السمعيةل بحر الجزم بذاك ؛ وهبناهساًلتان: 

١‏ المسألة الأولى »ذ كروا فى تفسير الأيام المعدودة وجهين الأاول:أن افظ الأ.يام لاتضاف 
إلا إلى العشرة فا دونها ولا تضاف إلى مافوتما فيقال :أيام خمسة وأيام عششرة ولا يقال أيام أحد 
عشر إلا أنهذا بشكل بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيامكا كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون 
أياماً معدودات ) هى أيام الشهر كله وهى أزيد من العشرة ثم قال القاضى إذا ثبت أن الأايامولة 
على العشرة فأ دونها فالاشبه أن يقال إنه الأقل أو الأكثر للآن من يول ثلاثة يول أحمله على أقل 
الحقيقة فله وجه ؛ ومن يقول عشرة يقول أحملهعلى الآكثر وله وجه؛ فأما حمله على الواسطة أعنى 
على ما هو أقل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له ؛ للآنه ليس عدد أولى من عدد اللهم إلا إذا 
جاءت فى تقديرها رواية ديحة فينئذ بحب القول بهاءوجماعة من المفسرين قدروها بسبعة أيامقال 
بجاهد : إن اليرودكانت تقول الدنيا سبعة 1 لاف سنة فالله تعالى يعذيهم مكا نكل ألف سنة يوما : 
فكانوا يةولون إن الله تعالى يعذبنا سبعة أيام . وح الآاصم عن بعض اليوود أنهم عبدوا العجل 
سبعة أيام فكانوا يةولون إن الله تعالى يعذبنا سبعة أيام وهذان الوجبان ضعيفان.أما الأول : فلانه 


١‏ قوله تعالى : ومنهم أميون . الأ بتين 
التقليد فى الفروع جائز عندنا » وثالئها : أن المضل وإنكان مذموماً فالمغتر بإضلال المضل أيضا 
مذموم لانه تعالى ذمهم و إن كانوا بهذه الصفة » ورابعها : أن الا كتفاء بالظن فى أصولالدين غير 
إنه واد ف جوم وى فيه الكافر أربعين ع قبل أن تبلغ قعدره 0 قالالقاضى «ويل») يتضمن تهاية 
الوع.دوالتمديد فرذا القدر لاشببة فيه شواء كان الويل عبارة قىواد.ق جوم أ عن العذاب العظيم 

أما قولهتعالى (يكت.ونالتكتاب بأيديهم) ففيه وجمان : الآول : أن الرجل قد يقول كتبت إذا 
أم بذلك ففائدة قوله ( بأيذيهم ) أنه لم بقع منهم إلاعلى هذا الوجه . الثانى : أنه تأ كيدو هذاالمأوضع 
ما بحسن قزدا الت كدب »ا تقول ان تتلكز ا معرفة ما ككتنه ياخرنككثينة أبيضدك ).آنآ قوله تعالل ( ثم 
«#ولون هذا من عزد ألله ( فالمراد أن من تن هذه السكتابة ويكدب هذا الكسبى غاية الرداءة 
لانم ضلوا عن الدين وأضلواوباعوا آخرتهم بدنيام فذنيهم أعظم من ذنبغيرهمفإنالمعلوم أنالتكدذك 
على الغير بمايضر إعظم إئمه فكيف عن يكذ بعل الهو إضم إلى الكذب الاضلال ويضم إلسماح ب الدننا 
والاحتيالفى2>صياراو يم إليها أنه مردطر ية] فى الإضلال باقياً على وجه الدهر ذلذإكعظم تعالىمافءلوه 
ؤان قيل . إنه تعألى 5 عنهم أمرن دايا كمه الكتاب والكيزا إسئاده إلى الله تعالى على سبيل 
الكذبفبذا الوعيدمر تبعل الكتبةأوعل إسناد المكتو ب إلى الله أوعليبماءعاً ؟ قلنا : لاش كأ نكتبة 
الأشياء الباطلة لقصد الإضلال من المنسكرات والكذب عل الله تعالى أيضا كذلك وابمع بينبماممكر 
عظيم جداً . أماقولهتءالى (ليشتروابه ثمنأقليلا) فو تفبيهعلى أمرين . الأأول : أنهتفبيهعلى نهايةشقاوتهم 
لأآن العاقل يحب أن لا برضى بالوزد القليل فى الآخرة لآاجل الاجر العظيم فدالذما” فكي بلي 
به أن برضى بالعقابالعظيم فى الآخرة لجل النفع الحقير ف الدنيا » الثانى : أنه يدل على أنهم ما فعلوا 
ذلك التخر يف ديائة بل إبما فعا وهطلا للمال والجاه: وهذا يدل على أنأخذال مالعل الباطل وإ 
كان بالتراضى فو رم 08 لان الذى كانو أيعطونه دن اللنالكان على ية ورضا ع« وفع ذإك فد نيه 
تعالى عل تحربمه:. 

أما قوله تعالى ( فويل لهم مما كتبت أيديهم ) فالمراد أن كتبتهم لما كتبوه ذنب عظيم بانفراده 
وكذلك أخذم المال عليه فلذلك أعاد ذ كرالويل ف السكسب ء ولو لم يعدذ كرهكان>وزأنيالإن 
وعبما شتذى الوعيد العظيم دون كل واحد منهمأ فأزال ألله تعالى هذه القتلية واختلفوا ف قوله 
تعالى (مايكسيون) هل المراد ماكانوا يأخذو زعل هذه الكتايةوالت<ريف فقط أوا اراد بذلك سائر 
معاصيهم والأقرب فى نظام اكلام أنه راجع إلى المذ كور من المال المأخوذ على هذا الوجه وإن 
كان الأقرب من حءثك العمومأنهيشعل الكل 4 لكن الذى ع اللاول أنه وى م فك ب مذا 
القيد لى يحسدن الوعيد عليه لآن التكسب يدخل فيه الحلال والحرام فلا بد من تقييده وأولى ما يقيد 





قوله تعالى : ومنهم أميون . الآية ١‏ 

١‏ المسألة الآولى » اختافوا فى الآى فقال بعضهم هو من لا يقر بكتاب ولا برسول . وقال 
آخرونمن لاسن الكتابة والقراءة وهذا الثاىأصوب لان الآية فى الهود وكانوا مقرين بالكتاب 
والرسول ولانه عليه الصلاة والسلام قال « نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » وذلك يدلعلى 
هذا القول؛ ولآن قوله ( لا يعلدون الكتاب ) لايليق إلا بذلك . 

١‏ المسألة الثانية 6 د الآمانى » جمع أمنية ولا معان مششتركة فى أصل واحدء أحدها : ماتخيله 
الإنسان فيقدر فى نفسه وقوعه وحدثما بكونه » ومن هذا قرم : فلان يعد فلاناً و بمنيه ومنه قوله 
تعالى ( يعدم و نيهم وما يدهم الشيطان إلاغروراً ) فإن فسرنا الأماتى بهذاكان قوله ( إلا أمانى 
إلا ماهر عليهمن من أمانيهم فى أن الله تعالى لا يو اخذهم عخطايا 5-1 هم الأ نبيا يشفعو نطم وماتمنيوم 
ان منأن النار لاتمسهم إلا أيامأمعدودة . وثانيها . ( إلا أمانى ) 7 أكاذيب تلفة سمعوهامن 

ب قبلوها على التقليد؛ قال أعراف , ندأبفى ثى..جدك بها يأهذ 7:1 ثىء رويته أم : عندته أم 
6 وثاتها (الارلهان ) إلى إلا مل بثر ون من قرله : متى كتاب الله أول ليلة _قالررم ادبن 
الكشاف والاشتقاق منمنى|ذا قد رلا نالمتمنى بقدرفى نفسهو>وزمايتمناموكذلكالختاق والقارى. 
يقدر أنكلمة كذا بعد كذاء قال أبو هلم حمله على تمنى القاب أولى بدليل قوله تعالى ( وقالوا لن 
يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى تلك أمانييم ) أى تمنيهم . وقال الله تعالى ( ايس بأمانيكم 
وَل أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ) وقال (تلك أمانيهم قل هاتوا برهاكم)وقالتعالى 
(وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من عل إنهم إلا 
يظنون ) بمعنى يقدرون وخر صون . وقال الآ كثرون حمله على القراء 0 تعالى ( إذا 
تمنى ألق الشيطان فى أمنيته ) ولآن حمله على القراءة أليق يطربقة الاستثناء لا”نا إذاحملناه على ذلك 
كان له به تعلق فكأ نه قال لا يعلدون الكتاب إلا بقدر ما يتلى عليوم فسمعونه وبقدر ما بذ كرا 
فيقبلونه » ثم إنهم لايتمكنون من التدبر والتأمل » وإذا حمل على أن المراد اللأحاديث والأكاذيب 
. اشن والعير رحدرت النفس كان /الاسنتياء فدرنادن! . 

2 المسألة الثالثة »4 قوله تعالى ( إلا أماتى ) من الاستثناء الماقطع » قال النابغة : 

حلفت فيناً غير ذى مثنوية ولا عل [لاحسن ظن بغائب 

وقرىء« إلا أمانى» بالتخفيف . أما قوله تعالى (وإنهم [لايظنون ) فكانحةق ما قلناه لان الاماتى 
إن أ إداءا التقدير أ والفلكن لاون لا احقلقة الح فبى ظن و يكون ذلك تسكرارا . ولقائل أن يقك 
حديث النفس غير والظن غير فلا يلزم السكرار وإذا حملناه على التلاوةعليهم بحسن معناهفكا نه تعالى 
قال : ومنهم أميون لايعلمون السكتاب إلابأن يتلى عليهم فيسمعوه وإلا بأن بذ كرهم تأويلهكاراد 
فيظنوه ؛ وبين تعالى أن هذه الطريقة لانوصل إلى المق » وفى الآية مسائل . أحداها : أنالمعارف 
كسبية لا ضرورية ذلذلك ذم منلا يعلم ويظن ٠‏ وثانيها : بطلان التقليد مطلقاً وهو مشدكل لان 


١‏ وله تعال.: ومنب أميون :الآ 
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لهم عن النفاق )؛ وعن وص.ة لعصيم عضا بكتهان دل نءوة عمل . والآائرب أن الموود الخاطيين 
بذلك كانوا عالمين بذلك لآانه لا يكاد يقال على طريق الزجر : أولا يعلم كيت وكيت إلا وهو عام 
بذك الشّىء كن ذلك اذى زاج رألهءن ذاك الفعل »وقال إعضهم هؤلاء اليرود كيف إس:جيزوكن 
أن بسر إلى [خوانهم النبى عن إظبار دلائل نبوة #د صلى الله عليه وسلم وثم ليسوا كالمنافين لون 
لا يعلهون الله ولا يعلنون كونه عالماً بالسر والعلانية ‏ فشأنهم من هذه الجبة أعجب قال القاضى 
الا به ندل على 2 رَ أخدها 1 تعالى إن كان هو ااا ق لأفال العياد فكيف يصح أن يزجر 1 
عن تلك الأقوال والآفعال , وثانيها : أنها تدل على صحة الحجاج والنظر وأن ذل ككان طريقة 
الصدانة وامؤمنين وَل ذلك كان ظاهراً عند الوود دى قال حضوم لبعض قا قالوه 2 وثالتها - 0 
ل على أل الحجة ولد كرون إلزامية لانم لكا اءثرفوأ (صحدة التورأة وباشتم الها على م يدل على 
ذدوة مل عليه الصلاة والسلام لا نم لزمهم الاءتراف بالندوة ولو مندوأ إحددى تنك المقدمتين 
لما تمت الدلالة . ورابعما : أنها تدلعلى أن الآنى بالمعصية مع العلم بكونها معصية يكون أعظم جرماً 
ورلا أعل : 

قوله ال رز ومثهم أمون له يعلءون الكتات ألا م 2 وإ ُُ إلا يظزون 8 فويل للذين 
و الكتاب بأيديهم شم شولون وذ! من عند ألله ليشتروا به ا قليلا « فويل هم ا كتبت 
أيدهم وويل لهم مما يكسبون 4 

اعلم أن المراد بقوله ( ومنهم أميون ) اليبود لأنه تعالى لما وصفهم بالعناد وأزال الطمع عن 
عانم بين فرقهم فالفرقة الآولى هى الفرقة الضالة المضلة وثم الذين رفون اك م عن مواضعه 
والفرقةالثانية : المنافةون » والفرقة الثالثة : الذ.ن جادلونالمنافهين » و ٠‏ وأأفرقة الرايعة: 1 اذ" رون 
قَْ هذه ألآية وثم العامة الاميون الذين لا معرفة عندثم ب#راءة ولا 9 أرة ة وطر يه مم التقليد وقءول 
ع يشال طم 0 فرين ألله تعالل 3 الذين عتئدوت عن قبول الإيمان لس ابا ذلإك الامتناع دا 
بل لكل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ما ذكره الله تصالى فى هذه الآية من شرح فرق اليوود 
ود ذزك لعيئه فىفرق هذه اللأمة فإن فيوم من لعاند الحق واسعى ف إضلا ل الغير وفيهم من يكون 
ع 2 وفيهم من يكون عامياً عمسا ا 2 وهبنا مسائل ٍ 


وله فعالى : وإذا لقوأ الذين آمنوا قالوا آمنا . الآية 6 
بشهادة التوراة على نبوة د صل الله عليه وسلم فلا حجة أقوى من ذلك ذلا جرم كان بعضهم يمنع 
بعضآ من الاعتراف بذاك عند #د صل التهعليه ول وأصعابه , قال القفال: قوله (فتح الله عليكم) 
مأخوذ من قولهم قد فتح على فلان فى على كذا أى رزق ذلك وسهل له طلبه . 

8 قوله ( عند ربكم ) ففيه وجوه ( ادها ( أنهم جءعلوا محاجتهم به وقوله هو فى كتابكومكذا 
محاجة عند الله ألا تراك تقول هو فى كتاب الله هكذا وهو عند الله مكنذا معنى واحد ( وثانتها ) 
قال الحسن-أى لتحاجو 3 ف دب لآن احاجة فيا ألزم الله تعالى من اتباعالرسل تصح أن توصف 
بأنها محاجة فيه لانها محاجة فى دينه ( وثالئها ) قال الحم : المراد يحاجوكم يوم القيامة وعند 
التساؤل فينكون ذلك زائداً فى توبيخكم وظرور فضيحتكم على رءوس الخلائق فى الموقف لأانه ليس 
هن اعتراف بالحق ثم كتم كن ثبت على الإنكار فكان القوم يعتقدون أن ظرور ذلك ما يزيد 
فى انكشاف فضيحتهم فى الآخرة ( ورابعها) قال القاذضى أبو بكر : إن اتج بأأشىء قد يحت 
ويكون غرضه من إظبار تلاك الحجة ح<صول السرور إسيب غلبة الخصم وقد يكون غرضه منه 
الديانة وااتصيحة فقط ليقطع عذر خصمه ويقرر حجة اللهعليه فقال القومعندالخاوةقد<دثتمو 
بما فتح الله عليكم من حجتهم فى التوراة فصاروا يتمسكتون من الاحتجاج به على وجه الديانة 
والنصيحة لآن من بذ كر الحجة على هذا الوجّه قديةول لصاحيه قد أوجبت عليك عند الله وأّت 
علك اللجة بدى وين رق فإن اقلت أحسنت إل تفشك وإرن. جححدت: كنت اتام الخائب 
( وخامسها ) قال القفال : يقال فلان عندى عالم أى فى اعتقادى وحكى » وهذا عند الشاففى 
حلال وعند أنى حنيفة حرام أى فى حكرهما وقوله ( لي<اجوكر به عند ربكم ) أى اتصيو ١‏ 
حجوجين بتلك الدلائل فى <-ى الله . وتأول بعض العلماء قوله تعالى (فإذلم يأتوا بالششبداء 
فأولئك عند الله هى الكاذبون ) أى فى حك الله وقضائه لآن القاذف إذا ل يأت بالشوود لزمه 
حك الكاذبين وإنكان فى نفسه صادقاً . 

أما قوله ( أفلا نعققلون ) نفيه وجرهء أحدها : أنه يرجم إلى المؤمنين فكانه تعالى قال أفلا 
شرن لكا كاه لك من صفتهم أن الام لا مطمع لك فى إمانهم .وهو قول الحسن » 
10 أله راجع إليهم فكاءن عند ما خلا بعضهم ببعض قالوا لهم أتحدثونهم بما يرجع وباله 
عليكم وتصيرون محجوجين بهء أفلا تعقلون أن ذلك لا يليق بما أنتم عليه . وهذاالوجه أظير لانه 
0 تام المكانة عنهم فلا وجه أصرفه عنهم لله غَيرهم ١‏ 

آنا قوله تعان (:أو لايحلدون أن لله يءلم ما يسرون وما يعلذون ) ففيه قولان» الآول:وهو 
قول الآ كثرين إن اليرودكانوا يعرفون الله ويعرفون أنه تعالى يعلم السر والعلانية لخوفهم الله به 
الثاى أنهم ما علمرا بذلك فرغيهم بهذا القول فى أن يتفكروا فيعرفرا أن لهم ربا يعلم سرهم 
وعلانتهم وأنهم لا يأمنون حلول العقاب بسبب نفاقهم » وعلى القولين جميعاً فهذا الكلام زجر 


وم لخر اعم» 


مم١١‏ قوله تعالى : وإذًا لقوا الذين آمنوا . الآية 
00 لين كامتوا قَالوا امنا وإ 086 بعضهم | إلى بض الوا 


نطاثر ره سل 0 ساسارص ار ساسا هثره 1 م م وم س شارل, و سس 
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2 ل 2م فعداع مودرساد ير مه اس اسارع2 


يعلمون أن الله يعم ما يسرون وما يعلنون 1000؛ 


لا فائدة فيه': أجاب القفال عنه من وجبين , الآول : من بعد ما عقّلوه هراد الله فأولوه تأويلا 
فاسداً يعلمون أنه غير ماد اللهتعالى . والثاتى أنبمعقاوا مراد الله تعالى » وعلءوا أن التأويلالفاسد 
وكسوم الوزر والعقوبة من الله تعالى » ومتى تعمدوا التحريف مع العلم بما فيه من الوزركانت 
قسوتهم أشد وجراءتهم أعظم » ولماكان المقصود من ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام 
وتصبيره على عنادهم فكلىاكان عنادهم ا كان ذلك ف النسلية يه أقوى و الآية مسألتان : 

١‏ المسألة الأول 4 قال القاضى قوله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لك ) على ماتقدم تفسيره 
يدل على أن | انهم من قبايم آنه لوكان خاق الله تعالى فييم لكان لا يتغير حال الطمع فييم بصفة 
الفريق الذى تقدم أذ كرهم وللماصحكو ن ذلك تسلية لأرسول صلى الله عليه وسل وللدؤمنين 
لآن على هذا الول أمره, فى الإيمان موقوف على خلقه تعالى ذلك » وزواله هوقوف على أن لا 
خلقه فيهم ومن وجه ا وهو امه تعالى لذ نموم ف التحر بف من حيث فعلوه و يعلءون كدته 
ولوكان ذلك من خلقه لكان بأن يعلءوا أو لا يعلموا لا يتغير ذلك وإضافته تعالى التحريف إليهم 
على وجه الذم تدل على ذلك , واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مراراً وأظوار فلا فائدة فى الإعادة 

) المسألة ١|‏ ثانية » قال أبو بكر الرازى تدل الآية على أن العام المتانة كلها يطل عع لعي 
وأقرب إلى الأ من من الجاهل لآن قوله تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا ( ص( يفيد زوال الطمع 2 
ركام م لمكابرتهم المق يعد العم به : 

0 تعالى ل[ وإذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوهم 
بما فدح ألله عليم ليحاجو كم به عند ربعم أفلا تعقلون»: أولا 5000 الله يعم ما يسرون 
وما يعلنون ) . 

اعم أن هذا هو النوع الثانى من قباتح أفى ال اليهود الذي نكانوا فى زمن مد صل الله عليه 
وس والمروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن منافق أهل الكتابكانوا إذا لقوا أكداب حمد 
صل الله عليه وس قالوا لهم آمنا بالذى آمنتم به ونشمد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ونجده 
بنعته وصفته فى كتابنا » ثم إذا خلا بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم أنحدونهم بما فتتح الله 
عليم فى كتابه من ذعته وصفته ليحاجو كم به 6 فإن المذالف إذا اعترف بصحة التورأة واعترف 


قوله تعالى : أقتطبذون أن إؤمنوا لكر : الآية ١‏ 
وقوعه فالتحريف الذى يصمح فى الكلام يحب أن يقسمم على ما ذ كرناه » فأما تخريف المعنى فقد 





ع على وده 1 08 م إعلم قصد الرسوال فيه باضطرار فأنه مى عم ذاك أمتنع مم التحر يف 
ا تقدم من عامهم خلافهم التلتم الأن أن يتأول 50 ريم لحم النزير والميتة والدم 
على غيرها . 

ل المسألة الثالثة 6 اعم أنا إن قلنا بأن الحرفين مم الذي نكانوا فى زمن موسى عليه السلام 
فالأقرب أنهم حرفوا مالا يتصل بأمر عمد صلى الله عليه وسلم زول أل امامت الصغد 
ال#تارين موا كلام ألله <ين كام مزمدى بالطور وما 7 ب4 دو ه#ى وما نمى عاه شم الوأ سوئز] أللّه 
يقول فى آخره : إن استطعتم أن تفعلوا هذه الآشياء فافعاوا وإن شام أن الا تماق لافلا 'بأسي, 
وأمأ إن قانا المذرذون مُ الذين كانوا قَْ زمن 1 عليه الصلاة والسلام فالآاذرب أن الأراد حر يف 
أل تمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وذلك إما أنهم حرفوا نعث الرسول وصفته 2 لآم <رفوا 
الشرائع كا حرفوا آية الرجم وظاهر القرآن لا يدل على أنهم أى ثىء حرفوا . 

١‏ المسألة الرابعة )6 لقائ ل أن يقول كيف يلزم دن إقدام البعض عل التحر يف <صول اليأس 
من إمان الياقين فإن عزاد البعض لا ينافى إقرار الياقين 9 اجات ااقفال عنه ذعَال يحتمل أن 
تكون المءنى كيف ؤهمن هر لاء وثم ا بأخذون ديهم ويتعامونه دمن قومم تعمدون التحر يف 
عناداً فأولتك [نما يعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجبه والمةلدة لا يقبلون إلا ذلك ولا 
يلتفتون إلى قول أهل المق وهو كةولك لارجل : كيف تفلح وأستاذك فلان ! أى وأنت عنه 
ول ل عى خم . 

( المسألة الخناسة 14 إختاقيا فلزةب له ( أفتطمعو ن ) فقال قاثلون : آيسوم امه لل, مزج 
إعسان هذه الفرقة دم جاعة إأعيانهم ٠‏ وقال آخرون ١‏ اسم دن ذلك إلا دمن جبة الاستيعاد 
له منهم مع ما هم عليه من التحر يف والتبديل والعناد » قالوا وهوكا لا نطمع لعبيدنا وخدمنا أن 
بملكوا بلادنا . ثم إنا لا نقطع بأنهم لا يملسكون بل نستبعد ذلك . ولقائل أن يقول : إن قوله تعالى 
) أفتطمءؤآن أن ؤمنوا 5 ( استفهام على سبيل الإنكار فكان ذاك يها بم لا ؤمنون ألبتة 
فامان من كم الله عنه أنه لا إؤهمن فنع ( شينئن لعود الوجوه المقررة للخبر على م تقدم 8 

5 قوله تعال ) من (حد ماعقاوه ( فالمراد أنهم علرا لصعدنه رفكاد م خلةوه فنكانوا 
معاندين مقدمين على ذاك بالعمد فلأاجل ذإك يدب أن حمل السكلام على أنهم العلباء يم وأنهم 
فعلوا ذزاك لضرب من الاغراض على 0 بفنكه ألله كال من لعادك ف قوله الخال ) واشتروا 4 م 
قايلا ) وقال تعالى ( يعرفونهكا يعرفون أبنباءهم ).ويح ب ,أن يكرن فى عددهم ذلة لآناجمع العظيم 
لا بوذ عليهم اكات ما يعتقدون لآنا إن جوزنا ذلك لم يدم اق من الميطل وإن .كت الضاةء 

أما قوله تعالى ( وهم يعلمون ) فاقائل أن يقول : قوله تعالى ( عقاوه وهم يعلدرن ) تكرار 


م قوله تعالى : أفتطمعون أن بؤهنوا لك . الآية 

١‏ المسألة الثالثة 4 ذ كروا فى سبب الاستبعاد وجوها . أحدها : أقتطمعو ن أن يؤمنوا لكم 
مع أنهم ها آمنوا وى عليهالسلام وكان هو السبب فى أن الله خاصهم من الذل وفضايم على الكل 
ومع ظبور المعجزات المتوالية على يده وظوور أنواع العذاب على المتمردين ٠‏ الثاق: أفتطمءون أن 
يؤمنوا ويظهروا التصديق ومن عم منهم الحق لم يءترف بذلك بل غيرة ويدله » الثالث : أفتطمءون 
أن يؤفن لكم, دؤلاء من طريق النظر والاستدلال وكيف وقذكان فريق من أسلانهم إسمعون 

كلام الله ويعلدون أنه حق ثم يعاندونه . 

١‏ المسألة الرابعة ) لقائل أن يول : القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالله ٠‏ فا الفائدة فى قوله 

( أفتطمعون أن يؤمنوا كم ) ؟الجواب : أنه يكون إقراراً لم بما دعوا إليه ولوكان الإيمان لله 
كا قال تغالى ( فآمن له لوط ) لما أفر بذبوته وبتصديقه وجوز أن يراد بذلك أن يؤمنوا لاجادكم 
ولاجل تشدد 1 فى دعائهم إليه فيسكون هذا معنى الإضافة . 

أما قولة تعالى ( وقدكان فريق منهم ) فقد اختلفوا فى ذلك الفريق » منهم من قال : اراد 
بالفريق م نكان فى أيام موسى عليه السلام لأأنه تعالى وصفف هذا الفريق بأنهم يسمعونكلام الله 
والذين سمعواكلام الله هم أهل الميقات » ومنهم من قال بل المراد بالفريق مز كان فى زمن مد عايه 
الضلاة والسلام وهذا أقرب لآن الضمير فى قوله تعاى (وقدكان فريق منبم راجع إلى ماتقدم وثم 
الذين عناهم الله تعالى بقوله ( أفتطمدون أن ي,ؤمنوا لكم ) وقد بينا أن الذين تعاق الطمع بسانم 
م الذي نكانوا فى زمن #دغليه الصلاة والسلام . فإن قيل الذين سمعواكلام الله هم الذين حضروا 
لميقات » قلنا لا نسلم بل قد يوز فيمن سعع التورأة أن يقال إنه سمع كلام اللهك يقال لاحدنا سمع 
كلام الله ذا قرىء عليه القرآن . 

أما قوله تعالى ( ثم يخرفونه ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) قال القفال : التحريف التغيير والتبديل وأصله من الانحراف عن الثىء 
والتتكر يفت عنه قال زعالق!( إلا حدما لقتال أو مت<بزا إلى فئّة ) والتحريف هو إمالة الثىء عن 
حقه يقال قل حرف إذا كان رأسه قط ماثلا غير مستقيم . 

١‏ المسألة الثانية ) قال القاضى : إن التحريف إما أن يكون فى اللفظ أو فى المعنى وحمل 
التحريف على تغيير اللفظ أولى من حمله على تغيير المعنى لآن كلام الله تعالى إذاكان باقيا على 
جبته وغيروا تأويله فانما يكونون مغيرين لمعناه لا لنفس الكلام المسموع فإن أمسكن أن يحمل 
على ذلكك روى عن ابن عباس من أنهم زادوا فيه ونقصوا فهو أولى » وَإنْلم يمكن ذلك فيجب 
أن يحمل على تغبير تأويله وإنكان التنزيل ثابتا وإنما يمتنع ذلك إذا ظهر كلام الله ظووراً متواتراً 
كظرور القرآن فأما قبل أن يصير كذلك فغير متنع تر يف نفس كلامه لسكن ذلك ينظر فيه ؛ فإن 
كان تغييرهم له يؤثر فى قيام الحجة به فلا بد من أن بمنع الله تعالى منه وإن لم يؤثر فى ذلك صمح 


قوله تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا لك . الآية سو 

بتقديم كفرمم وخلافهم وشقاقهم وتعنتوم مع الانيياء ومعاندتهم لم وبلوغبم فذلك مالم يبلغه أحد 
من الأهم قبلوم وذلك لانم لعل مش اهدهم الارات الباهرة عبدوا العجل بعد مفارقة مومى عليه 
السلام إياثم بالمدة اليسيرة فدل ذلك على بلادتهم » ثم لما أمروا بدخول الباب سجداً وأن يقولوا 
حطة ووعدم أن يغفر لهم خطايام ويزيد فى ثواب ستهم بدلوا القول وفسقوا ؛ ثم سألوا الفوم 
والبصل بدل المن والسلوى ثم امتنعوا من قبول التوراة بعد [يما نمم كومى و ضاهم له بالموا يق 
أن يؤمنوا به وينقادوا لما يأنى به <تى رفع فوقهم الجبل ثم استحلوا الصيد فى السبت واعتدوا ؛ 
تيليا إمري | بذي البقرة شافهوا مونى عليه السلام بقوطهم « أتتخذنا هزواً » , ثم لما شاهدوا 
[حماء الموتى ازدادوا قسوة ٠‏ فكاأن الله تعالى يقول إذا كانت هذه أفعا لهم فها بينهم ومعاملاتهم 
مع نبيهم الذى أعزهم الله به وأنقذهم من الرق والآنة بسببه فغير بديع مايعامل به أخلافهم ممداً 
عليه السلام » فليون عليكم أيها ااننى والاؤهنون ما ترونه من عنادهم وإعراضهم عن اللق ..ورابعبا: 
تخذير أهل الكتاب الموجودين فى زمان النى صل الله عليه وسلم من نزول العذاب عليهم كما نزل 
بأسلافهم في تلك الوقائع المعدودة . وخامسها : #ذير مشرى العرب أن ينزل العذاب عليهم 
كا نل على أولثك اهود ؛ وسادسها : أنه احتجاج على مشر العرب المنسكرين للاعادة مع إقرارهم 
بالابتداء » وهو الحراد من قوله تعالى ( كذلك حى الله الموق ) إذا عرفت هذا فنقول : إنه عليه 
السلامكان شديد الحرص عل الدعاء إلى المق وقبولهم الإيمان منه » وكان يضيق صدره بسبب 
عنادم ومردثم : فقص الله تعالى عليه أخبار بى إسرائيل فى العنادالعظي مع مشاهدةالآريات الباهرة 
تسلية لرسوله فما يظرر من أهل الكتاب فى زمانه من لة القبول والاستجابة فقال تعالى 
( أفتطمعون أن يؤمنوا للك ) وهبنا مسائل: 

١‏ المسألة الأول ) فى قوله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لك ) وجبان الآول وهو قول 
ابن عباس أنه خطاب مع الننى صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه هو الداعى وهو المقصود بالاستجابة 
والافظ وإنكان للعموم لكنا حاناه على الخصوص للذه القرينة » روى أنه عليه السلام حين 
دخل المدينة ودعا اليرود إلى كتاب الله وكذيوه فأنزل الله تعالى هذه الآية . الثاى : وهو قول 
الحسن أنه خطاب مع الرسول والاؤمنين ٠‏ قال القاضى وهذا أليق بالظاهر لآنه عليه السلام وإن 
كان الأاصل فى الدعاء فقدكان فى الصحابة من يدعوهم إلى الإمان ويظبر لهم الدلائل وينبهبم عليباء 
فصح أن يقول تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لك ) ويريد به الرسول ومن هذا خاله من أحتابه 
وإذاكان ذلك حا فلا وجه لترك الظاهر . 

(١‏ المسألة لثانية 6 المراد بقوله ( أن يؤمنوا لكم ) هم اليوود الذي نكانوا فى زمن الرسول 
غليه السلام لآنهم الذين يصح فيهم الطمع فى أن يؤمنوا وخلافه لآن الطمع إنما يصمم فى 
الممستقبل لافى الواق . 


ا قوله تعالى : أفتطمءون أن ,ؤمنوا لك5.. الآية 
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( من خشية الله ) أى خشية الله أى ينزل بالتخويف للعباد أو بما وجب الخحشية لهك يقال نزل 
القرآن بتحريم كذا وتحليل كذا أى بإيجاب ذلك عل الناس ٠‏ قال القاضى : هذا التأويل ترك 
للظاهر من غير ضرورة لآن البرد لا يبوصف بالحجارة لانه وإن اشتد عند النزول فهو ماء فى 
المقاهة و لإدن لا يل “دنا بالنححة . : 
أما قوله تعالى ( وما الله بغافل عما تعحلون) فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء القاسية 

قلوهم وحافظ لاعمالهم حصى لما فهو يجازيهم با فى الدنيا والآخرة وهو كةوله تعالى (وما 
كان ربك نسيا ) وفى .هذا وعدم وتخويف كبير اينزجروا . فإن قيل هل يصح أن يوصف 
اله بأنه ليس بغافل ؟ قلنا قال القاضى لا يصح لآنه بوهم جواز الغفلة عليه وليس الآمر كذلك 
لآن نفى الصفة عن الثىء لايستازم ثبوت صقتها عليه ؛ بدليل قوله تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم . 
و ب ولا يطعم ) والله أعلم . 

قوله تعالى (إر 1 :تطمدون أن ومنوا لم وقدكان فريق منوم إسهعون كلام أله ثم محرفونه 
من بعد مأ عقاوه وثم يعلبون 4 

اعم أنه سبحانه لما ذكر قبانح أفعال أسلاف البهود إلى هبنا . شرح من هنا قبانحأفعال الممود 

الذينكانوا فى زمن حمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال القفال رحمه الله : إن فما ذ كره الله تعالى فى 
هفو المدواة مود فاصيمر نل شر اكب 1 من المقصد , أحدها : الدلالة بها على صمة نبوة 
مد صلى الله عليه وسلم لآنه 'اخبر عنها من غير تعلم » وذلك لا يمكن أن يكون إلا بالوحى 
ويقترك فى الانتقاع بهذه الدلالة أهل الكتاب والعرب » أما أهل الكتاب فلأنهمكانوا يعلدون 
هذه القصص فلءا سمعوها من ممد من غير تفاوت أصلا علموا لاالة أنه ما أخذها إلا من الوحى 

وألمانالمزب فسا درشاهدون الل أأن 91[ العكتاتا إصلدقول عدا فى هذه الاخارل ٠اووثانيا‏ : 
تعديد النعم على بنى إشرائيل وما من الله تعالى به على أسلافهم من 0 امة والفضل كالإنجاء 
من آل فرعون بعد ما كانوا ,هقوورين مستعبدين ونصره يام وجعلرم أنبياء وهلوكا وتمتكينة 
لم فى الآرض وفرقه بهم البحر وإهلالكه عدوثم وإنزاله النور والبيان عليهم بواسطة إنزال 
التوراة والصفح عن الذنوب التى ارتكبوها من عبادة العجل ونقض الموائيق ومسألة النظر إلى 
الله جبرة ؛ » ثم ما أخرجه طهمفى التيه من الماءالعذب من الحجر و إنزاله علييمالمن والسلوى ؤوقايتهم 
من حرالشمس بتظل ل الهامفذ كره, الله هذهالنم القديمة والحديثة» وثالئها : [خبارالنى عليه السلام 


قوله نعالى : ثم فست 7لوبكم . الآية ١‏ 
له ريه » وذلك لان الله سبحانه وتءالى خلق فيه الحياة والعّل والإدراك ؛ وهذا غير مستيعد فى 
قدرة الله » ونظيره قوله نعالى ( وقالوا لجلودم لم شهدتمعاينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل ثىء) 
فك جءل الجلد ينطق وبسمع ويعقل فتكذالك الجبل وصفه بالخشية » وقال أيضا ( لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله ) والتقدير أنه تعالى لو جعل فيه العقل والفهم 
لماك الكد الك او ع أنه حن الجزع لصعود رسول الله صلى الله عليه وس المنبب وروى عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه لما أتاه الوحى فى أول المبءث وانصرف النى صلى الله عليه وسلم إلى منزله 
سلدت عليه الاحجار والاثار فكلباكانت تقول : السلام م عليك 8 ربقل الله قالوا فير #تننع أن 
مخاق فى بعض الاحجار عقل وفهم <تى تحصل الخشية فيه » وأنكرت الممتزلة هذا التأويل لما أن 
عندهم البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحباة والعقل ولا دلالة لهم على اشتراط البنية إلا رد 
الاستبعاد » فوجب أن لا يلتفت إليهم 0 : قول:! كثر المفشرنن وهو أن الطتمير عاش إلى 
الحجارة وأن الحجارة لا تعقل ولا تفهم ؛ وذ كروا لداعل هذا القول أنواعاً من,التأويل + الأآول : 
فطلو نا عراديم دهن الموضع العالى” الدع بكو قترفيه: قضوال إلى تفل «وامو لا ايكفان 
مصرون على العناد والاسكير , فكأ" ذ الحبوط من العاو جعل مثلا للانقياد » وقوله ( من خشية الله) 
أى ذلك الطبوط لو وجد من العاقل الختار لكان به خاشيالته وهو كةوله ( فوجدا فيا جدارا بريد 
أن ينقض فأقامه ) أى جداراً قد ظهر فيه من الميلان ومقارية السقوط مالو ظبر مثله فى حى تار 
لكان مريداً للانقضاض » ونحو هذا قول إعضهم : 

نخيل تضل الباق من حجراته ترى الا كم فيه بدا للدوافر 

وقول جرير : لما أتى خبر الزبير تضعضعت سور المدينة والجبال الخشع 
فل الال ا اطبر'ق 5 م هن أثر الموافر مع عدم امتناع,ا من دفع ذلك عن نفسها 
كلاد كنبا 0 لك الى ا 6ك ا المديئة من آثار الجزع كالخشوع 
وعلى هذا الوجه تأول أهل النظر قوله تعالى ( تسبح له ال.موات السبع والآرض ومن فيون 
وإن من دئء إلا سبح كمده ( وقوله تعالى ( واله إسجد ما فى السموات وما قُّ دل ( الآية 
وقوله تعالى ( والنجم والشجر يسجدان ) الوجه الثانى فى التأويل : أن قوله تعالى ( عن خشية 
الله) أى ومن التجازة ما ينزل وما ينشئق ويتزايل نءضة عن بعض غندالزلازل هن أجل مابريد 
الله يذلك من خشسية عباده له وفزعبم إليه بالدعاء والتوبة . وتحقيقه أنه لماكان المقدود الاصلى 
من إهباظ الاحجار فى الزلازل الشتديدة أن تحصل خشية الله تعالى فى قلوب العباد صارت تلك 
الخشية كالعلة الأؤثرة فى حصول ذلك ابوط » فكلمة « من » لا بتداء الغاية فقول ( من خشية 
الله ) أى يسيب أن ” صل خشية الله فى القلوب ٠‏ الوجه الثالث : ما ذكره الجباى وهو أنه فس 
الحجارة بالبرد الذى يبط من السحاب ويفا من الله تعالى لعباده ليزجزهم به قال وقوله تعالى 


5-3 : قوله تعالى: ثم قسنت قلو بك . الآية 
كقواك زيد كريم وعدرو أكرم ثم إنه سب<انه وتعالى فضل الحجارة على قلومم بأن بين أن 
الحجارة قد حصل منها ثلاثة أنواع من المنافع ولا يوجد فى قلوب دؤلاء ثثىء من المنافع (فأولها) 
قوله تعالى ( وإن من الحجارة لما يتفجر منه الآنهار ) وفيه مسائل : 

لا المسألة الأول 6 قرىء د وإن » بالتخفيف وهى إن المخففة من الثقيلة التى تلزمها اللام 
الفارقة ومنها قوله تعالى ( وإن كل لما جميع لدينا ضرون ). 

2 المسألة الثانية 4 التفجر التفتح بالسعة والتكثرة يقال انفجرت قرحة فلان أى انشقت 


بالمدة ومؤه الفجر والفجور : وقرأ مالك بن ديناره ينفجر » كعى وإن من المحجارة م افق فيخرج 





منه آلماء الذىبجرى تدى تنكو مه الآمان :قات الكاءنإن الاثهار إما تتولد عن أخرة تمع 
فى باطن الأأرض فإن كان ظادر اللأرض رخواً انشقت تلك الأعخرة وانفصات وإن كان ظاهر 
الترضق صلا يأ«اجلمطت .لك الأاضضرةا وله .نؤالتتصل .تو البها ساوابقيا تدى' مكار اراق 
عقايمة فز ض بحيذفن من كرجا وتو اترمداها أن تنقدق | لاراض زو تنييل بللغ!ا مياه :ا زدلة وللباراً 
(وثانيها ) قوله تعالى ( وإن منها لما يشةق فيخرج منه الماء ) أى من الحجارة 1 ينصدع فيخرج 
منه المداء فلتكو نااغيناً لا ترا جاربا أئ أن اللبيغازة :قن اتندنىا,باللميا م التكديرط ز بلا القلين )زوق 
ذلك دليل تفاوت الرطوبة فها وأنها قد تتكثر فى حال <تى خرج منبا ما بخرى منه الآنمار وقد 
تقل » ودؤلاء قاوجم فى نماية الصلابةلاتندى بقبول ثثىء من المواعظ ولاتنشرح لذلك ولانتوجه 
إلى الاهتداء وقوله تءالى ( يشةق ) أى يتشةق فأدغم الثامكةوله “( “بز كت الى انك كنا قرلا 
( يا أا المزمل . يا أيها المدثر (٠)‏ وثالئها ) قوله تعالى ( وإن متها لهسا مبط من خشية الله ) . 
واعلم أن فيه إشكالا وهو أن المروط من خشية الله صفة الاحياء العقلاء والحجر جماد فلا 
يتدتق ذلك فيه » فلهذا الإشكال ذكروا فى هذه الآية وجرهاً : أحدها : قول أنى مسلم خاصة 
وهو أن الضمير فى قوله تعالى ( وإن هنما ) راجع إلى القاوب ذانه وز عليها الخشية والحجارة 
لا وز عليما الخشية : وقد تقدم ذكر القلوب كم تقدم ذكر الحجارة » أقصى ما فى الباب أن 
الحجارة أقرب المذ كورين إلا أن هذا الوصف لما كان لاثما بالقاوب دون الحجارة وجب 
رجوع هذا الضمير إلى القاوب دون الحجارة ؛ واءترضوا عليه من وجمين : الأول : أن قرله 
تعالى ( فهو ىكالحجارة أو أشد قسوة ) جملة تامة» ثم ابتدأ تعالى فذ كر حال الحجارة بقوله ( وإن 
من الحجارة لما يتفجر منه الآنمار ) فيجب فى قوله تعالى ( وإن منها لما مبط من خشية الله ) 
ايكون راهنا إلذرا ,'الثاق أن اط لط للك [تستجار ميلك الفلرك الفا لاد ال اللا لامك 
يان الخشية » وثانيها . قول جسم من المفسرين إن الضمير عائد إلى الحجارة لتكن لا فلم 
أن الحجارة ليست حية عابلة » بيانه أن المراد من ذلك جبل هوس عليه السلام حين تقطع وتجل 


قوله تعالى : ثم قسست قلوبك . الآية 0 
اطلعوا على أوال قاوبم قالوا إنهاكالحجارة أوهى أشد قسوة من الحجارة وهو المراد فى قوله 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) أى فى نظ كم و اعتقادكم ( وخاءسها ) أن كلمة « أو » بعنى 
بلو أنشدو ١ :١‏ 

فوالله ما أدرى أسلى تغوات 2 أم القوم أوكلإلى حبيب 

قالوا أراد بل كل (وسادسما) أنه على حد قولك ما كل إلذا1 ار اننا أى طعانى لاخر جَ 
عن هذين بل ,تردد عليهما و باجملة فليس الغرض إيقاع التردد بينهما بل فى غيرهما ( وسابعما ) 
أن « أو » حرف إباحة كانه قيل بأى هذين شبهت قلومم كان صدقا كةولك : جااس السن أو 
لجان اك يا +البك كيك مضي ولو ب البتهها ينآ كنك خعتدا: أيِضا : 

ل( المسألة الثانية 4 قال صاحب الكث.اف « أشد » معطوف على الكاف إما على معنى: أو 
قدا د اكد قسيوة وتذدف اماق وأقم المضاف إليه مقامه وإما على أو هى أنفسها أشد قسوة . 

١‏ المسألة الثالثة 4 [سا وصمما بأنها أشد قسوة لوجوه ( أحدها ) أن الحجارة لوكانت عائلة 
ولقَيتها هذه الآية لقبانها يا قال ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله ) ( وثانيه! ) أن الحجارة ليس فيها امتناع ما يحدث فبها بأ الله تعالى وإنكانت قاسية بل هى 
منصرفة على مراد الله غير متنعة من تسخيره » وهؤلاء مع ما وصفنا من أخواهم فىاتصالالآ.ياث 
عندثم و تتابع انهم من الله عليوم بمتنعو ن من طاعته ولا تلين قلو م مدر فة حقه وهو كتقو له تعالى 
(وما منداية فى الأرض ولا طائريطير يجناحيه) إلى قوله تعالى (والذين كذبوا بآياتنا صم ويم فى 
الظلمات ) كان المعنى أن الحيوانات من غير بنى آدم أمم سخ ر كل واحد منها لشىء وهو متقاد لما 
أريد منه وهؤلاء الكفار بمبتنءون عما أراد الله منهم ( وثالئها ) أو أشد قسوة لان الاحجار ينتفع 
بها من بعض الوجوه ٠‏ وإظور منها الماء فى بعض الاحوال ؛ أما قلوب دؤلاء فلا نفع فيا البتة 
ولا تلين لطاعة الله بوجه من الوجوه. 

( المسألة الرابعة) قال القاضى إنكان تعالى هو الخالق فيهم الدوام على ماهم عليه من الكفر 
فكيف بحسن ذمبم هذه الطريقة ولو أن مومى عليه السلام خاطءم فقالوا له إن الذى خلق 
الصلابة فى الحجارة هوالذى خلق فى قلوبنا القسوة والذالق فى الحجارة انفجار الآمار هو القادر 
على أن ينقلنا عما نحن عليه من الكفر اق الإعان فيناء فإذا لم يفعل فمذرنا ظاهر لكانت حجتهم 
عليه للقن حعحتة عليرم وهذا القط من اكلام قد تقدم تقر 0 0 11 

١‏ المسألة الخامسة ) إنما قال ( أشد قسوة ) ولم يقل أقسى لآن ذلك أدل على فرط القسوة 
وهر أن لا يقصد معنى الاقسى لكن تمل صنت العدر بالقدة كا به قل اشتدت 
قسوة الحجارة وقلوبهم شد قسوة وقرىء «,قساوة » وترك مير المفضل عليه لعدم الالياس 


واس ار -م» 


34و قوله تعالى: ثم قست قلوبكم . الآية 1 





جسم الحجر غير قابل وكذلك القلب من شأنه أن يتأثر عن مطالعة الدلائل والآبات و العبر وتأثره 
عبارة عن ترك الّرد والعتو والاستكبار وإظرار الطاعة والاضوع لله والخوف من الله تعالى فإذا 
عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار فى عدم التأثر شبهاً بالحجر فيقال : قسا القاب 
وغاظ ٠‏ ولذلككن الله تعالى وصف المؤمنين بالرقة فقال ( كتاباً متشامها مثالى تقشعر منه جاود 
الذين يخثدون دم ) . 

(١‏ المسألة الثانية © قال القفال وز أن يكون المخاطبون بقوله ( قلوبكم ) أهل الكيتاب الذين 

كانوا فى زمان د صل الله عليه و سم أق “الف 3 8 وقست وصلبت من بعد البينات التى 

جاءت أوائلكم والآمور النى جرت عليهم والعقاب الذى نزل بمن أصر على المعصية منهم والآبات 
النى جاءهم با أنبياؤمم والموائيق التى أخذوها على أنفسم وعلىكل من دان بالتورأة من سواهم » 
فاخير بذلك عن طفغيانهم وجفائهم مع ما عندم من العم بآبات الله التى تلين عندها القلوب » وهذا 
أولى لآن قوله تعالى ( ثم قست قلوبم ) خطاب مقافبة تفمله عل الخاضري اول وس 
أن يكون المراد أو لك اليوود الذين كانوا فى زمن مومى عليه السلام خصوصاً » ووز أن يريد 
من قبلهم من سلفوم ] 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( من بعد ذلك ) يحتمل أن يكون المراد من بعد ما أظهره الله 
تعالى من إحماء ذلك القتيل عند ضربه يبعض البقّرة المذيوحة حتى عين القاتل فإنه روى أن ذلك 
القتيل لا عين القاتل نسبه القاتل إلى اللكذب وما ترك الإنكاربل طلب الفتنة وساعده عليه جمع » 
فعنده قال تعالى واصفاً لم إنهم بعد ظبور مل هذه الآية قست قلوبهم أى صارت قلوبهم بعد 
ظهور مثل هذه الآبة فى الةسوةكالحجارة وحتمل أن يكون قوله ( من بعد ذلك ) إشارة إلى جميع 
ما عدد الله سبحانه من النعر العظيمة والآنبات الياهرة الى أظبرها على يد موسى عايه السلام فإن 
أولئك البهود بعد أن كثرت مشاهدتبم لها ما خلوا من العناد والاعتراض عل هومى عليه السلام 
وذلك بين فى أخبارم فى التيه لمن نظر فيها . 

أما قوله تعالي ( أو أشد قسوة ) فيه مسائل ٠‏ 

١‏ المسألة الآولى ) كلمة د أو » للترديد وهى لا تليق بعلام الغيوب فلابد من التأويل وهو 
وجوه ( أحدها ) أنها بمعنى الواو كةوله تعالى ( إلى مائة ألف أو يزيدون) بمعنى وبزيدون وكةوله 
تعالى (ولا يبدين زيفتون إلا لبعولتهن أو آبائهن ) والمعنى وآبائون وكةوله ( أن تأ كلوا من بوتكم 
أو بوت آبائكم ) يعنى وبيوت آبانكم . ومن'نظائرهقوله تعالى ( لعله يتف كز أونختى» فالملقيات 
ذكراً عذراً أو نذراً ) ( وثانيها ) أنه تعالى أراد أن يبهمه على العباد فال ذلك يقول المرء لغيره 
أكلت خيزا أو تمراً وهو لا يشمك أنه أكل أحدهما إذا أراد أن لا يبينه لصاحبه . ( وثالتها ) أن 
تكون المراة فبى كالمتجارة , ومتهاإمااهو أملناقايؤاة ما المجانة21 |ا(تأور ا يعباء) بآنالادسين اذا 


قوله تال : ثم قست قلوبك من بعد ذلك . الآية 1 
ره لمعيل “قاع ا تح | كما جره عي ١‏ ل !سعد اما ع ات د هه عساولم هأ َع 


ثم ا وإن من 


قدره سد سا 202 مام بت عر وتر مدوعهةسرمر د يي وعم سد 13 ث2 مومس 


التجارة 0 حر ميك الانهار وإن 52 8 شّ + رج منْه الما إن 


3 1 نا 


لَا بط من حَشية أله وما اله بقافل ع 2 6/1 


واعلم أن الذى قاله القاضى حق » ومع ذلك فلنذكر هذه المسألة فنقول : اختتاف امجتودون فى 
أن القاتل هل يرث أم لا فعند الشافعى رضى الله عنه لا برث سواءكان القتل غير مستحق عبداً 
كان أو خطأ أو كان م-:حاً كالعادل إذا قتل الباغى » وعند أنى حنيفة رحمه الله لا يرث فى العمد 
والليطأ إلا أن الغادل:إذا قتلّ الباغى.فإنميراثه وكذا القاتل إذا كان صدباً أو يجذونا يرثه لا من ديته 
ول ون سان آمو الها وهواقول عل وعيل واين عباس وسعيد ين المسيب و قال _عنيان الس .قات 
الْخْظأ يرث وقاتئل العمدٌ لا يرث ٠»‏ وقال مالك لآ برثه من ديته وبرثه من سائر أمواله وهو ول 
الحسن وجاهد والزهرى والاوذاعى واحتج القنافعى رضى الله عنه يعموم لكين المشبوير 
المستفيض أنه صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ليس للقائل من الميراث ثىء » إلا أن الاستدلال بهذا 
الخبى إ؛سا يصح لو جوزنا تخصيص عدوم الكتاب خير الواحد » والكلام فيه مذكور فى أصول 
الفقه » ثم ههنا دقيقة وهى أن تطرق التخضيص إلى العام يفيد نوع ضءف فاو خصصنا هذا الخبر 
يعض الصور خينئذ يتوالى عليه أسباب الضعف فإن كوه خبر واحد يوجب الضعف وكونه على 
مصادمة الكتاب سبب آخر وكونه مخصوصاً سبب آخر ء فلو خصصنا عموم السكتاب به لكينا قد 
رَجِحنا الضعيف جداً على القرى جداً . أما إذا ل مخصص هذا البر ألبته اندفع عنه بعض أسباب 
الضعف خينئذ لا يبعد تخصرص عموم السكتاب به .واحتج أبو بكر الرأزى على أن العادل إذا قتل 
الباغى فإنه لا يصير روما عن الميراث بأنا لا نعل خلافاً أن من وجب له القود على إنسان فقتله 
قوداً أنه لا يحرم من الميراث » واعل أن الشافعية يمندون هذه الصورة والله أعل 

قوله تعالى ل ثم قستث قلوبكم من بغد ذلك فهىكالمجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما 
يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشق فيخرج منه الماه وإن منها لما مويط من خشية الله , وما الله 
بغافل عما تعملون »2 

اعم أن قوله تعالى ( ثم قسست قلو 1 من بعد ذلك ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) الثىء الذى من شأنه بأصل ذاته أن يقبل الآثر عن شىء آخرثم إن عرض 

لذلك القابل ما لأجله صار حيث لا يقبل الآثثر فيقال لذلك القابل إنه صار صلا غلظاً قاساً 

فالجسم من حيث إنه جسم يقل الآثر عن ااغير إلا أن صفة الحجرية لما عرضت لاجم صار 


١‏ قوله تعالى : وإذ قثلتم نفسا . الآبة 

الممت .ثم قال ( كذلك يحى الله الموق ) لمع ( الموق ) ولو كان المراد ذلك القتيل لما جمع فى 
القول فكانه قال دل بذلك على أن الإعادةكالا بتداء فى قدرته . الثاتى : قال القفال ظامن البكلام 
يدل على أن الله تعالى قال لبنى إسرائيل : إحياء الله تعالى لسائر الموتى يكون مل هذا الإحياء الذى 
شاهدتم , لآنهم وإنكانوا «ؤمنين بذلك إلا أنهم لم يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلال وم 
يشداهدرا شيا منه فاذا شاهدوه أطمأنت قاوبهم وائتفت عنهم الشبية التى لا يخاو منها المستدل ؛ 
وقد قال ابراهيم عليه السلام ( دب أرفى كيف تكى الموق ) إلى قوله ( ليطمئن قاى ) فأحيا الله 
تعالى لبى إسرائيل القتيل عيانا » ثم قال لهم ( كذلك يحى الله اموق ) أىكالذى أحياه فى الدنيا 
يحى فى الآخرة من غير احتياج فى ذلك الايحاد إلى مادة ومدة ومثال وآ لة. 

١‏ المسألة الثائية ) من الناس من استدل بقوله تعالى ( كذلك يحى الله الموق ) عل أن 
المقتول ميت وهو ضعيف لأنه تعالى قاس عل [حماء ذلك القتيل إحياء الموى فلا يلزم من هذا 
أكون القغيلاسقا:. 

أما قوله تعالى ( وبريى آياته ) فلفائل أن بقول إن ذلككان آية واحدة فل ميت بالآآيات ؟ 
والجواب آلب تدل على وجود الصانع القادر على كل المةقدورات . العالم بكل المءلو مات » التار 
فى الإبحاد والإبداع وعلى صدق موسى عليه السلام » وعلى براءة ساحة من لم يكن فاتلا. وغلى 
تعين تلك الهمة على من باشر ذلك القتل فهى وإن كانت آية واحدة إلا أنها لماذدلت على هذه 
المدلوللات المكثيوة لا جرم جنرت مجرى الآبات اللكثيرة ٠‏ 

أما قوله تعالى ( لعل تعقلون ) ففيه حثان : 

لإ الآول ) أنكلمة ه لعل » قد تقدم تفسيزها فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) ٠‏ 

ل( الثلى ) أن القومكانوا عقلاء قل عرض :هذه الانيات عليهم وإذا كان العقل خاصلا 
امتنع أن يقال إنى عرضت عليك الآية الفلانية لى تضير عاقلا فإذن لا يمكن إجراء الآية على 
ظاهرها بل لا بد من التأويل وهو أن يكون المراد لعا تعماون على فضية عةولكم وأن من قدر 
عل إحياء نفس واحدة قدن على إحماء الانفس كلها لدم الاختضاص دتى لا ينكروا البعثك ؛ 
هذا آخر الكلام فى تفسير الآية . واعلم آن. كثيراً من المتقدمين ذ كر أن من جملة أحكام هذه 
الآية أن القاتل هل يرث أم لا؟ قالوا لا .. لانه روى عن عبيدة السليانى أن الرجل الذى كان 
قاتلا فى هذه الواقعة حرم من الميراث لجل كونه قاتلا . قال القاضى لا يحوز جعل هذه المسألة 
من أحكام هذه الآ بة لآنه ليس ف الظاهر أن القائل ه لكان وارثاً لقتيله أم لا ؟ وبتقدير أن يكون 
وارثاً له فبل<رم الميراث أملا ؟ وليس يجب إذا روى عن أنى عبيسدة أن القاتلخرم لمكان قتله 
الميراث أن يعد ذلك فى جملة أحكام القرآن إذاكان لا يذل عليه لا جملا ولا فصلا ؛ وإذا كان 
لم إثبت أن شترعهم كشرعنا وأنه لا يلزم الاقتداء بهم »فا دخالهذا الكلام فىأحكامالقرآن تعسف 


قوله تعالى : وإذ قثلتم نفساً فاراد أتم فيا . الآنة ١‏ 
لا تحصل إلا بذحها ووز أن يكون الحال فيها وفى غيرها على السوية والأقرب هو الآول لانه 
لو قام غيرها مقامم! لما وجبت على التعيين بل على التخير بينها وبين غيرها وهنا سؤالان : 

(١‏ السؤال الآول ) ما الفائدة فى ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على أن 
حييه ابتداء ؟ الجواب : الفائدة فيه لتتكون الحجة أو كد وعن الحيلة أبعد فقدكان يجوز لملحد 
أن يوثم أن مومى عليه يه السلام إعما أحياه إضرب من السحر والخيلة فانه إذا حى عند ما يضرب 
بقطعة من البقرة المذبوحة انتفت الشيهة فى أنه لم يحى بشثىء انتقل إليه من العم الذى ضرب به 
إذاكان ذلك [ا حى بفعل فعلوه ثم فدل ذلك على أن إعلام اللأندياء [تما يكون من عند الله لا 
بتمونه من العباد وأيضًا فتقديم القربان مما يعظم أمر القربان 

١‏ ااسؤال الثاتى » هلا أمر بذبح غير البقرة » وأجابوا بأن الكلام فى غيرها لو أمروا به 
كالكلام فيراء ثم ذ كروا فيها فوائد ؛ منها التقرب بالقربان الذى كانت العادة به جارية ولآن هذا 
القربانكان عندثم من أعظم القرابين ولمافيه من هزيد الكُواب (:ت<مل الكلفة فى تحصيل هذه البقرة 
على غلاء تمنها وما فيه من <صول المال العظيم مالك البقرة . 

١‏ المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى أن ذلك البعض الذى ضربوا القتيل به ما هو ؟ والآقر بأنهم 
كانوا مخيدين فى أبعاض البقرة لانم أمروا بضرب القتيل ببعض البقرة وأى بعض من 36 
افر صوياا القتيل به فانهم كانوا عتثلين اقتضى قوله (اضر بوه ببعضما ) والإتيان بالمأمور به 
يدل على الخروج عن العبدة على ما ثبت فى أصول الفقة وذلك يقتضى التخيير . واختلفوا فى 
البعض الذى ضرب به القتيل فقيل لسانها وقيل نغذها الى وقبل ذنها وقيل العم الذى يلى 
الغضروف وهو أصل الآذان وقيل البضعة بين الكتفين » ولا شك أن القرآن لا يدل عليه فان 
ورد خير يح قنل إلا وجب السكوه:عنه . 

( المسألة الخامسة ) فى الكلام محذوف والتقدير فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها خى 
إلا أنه حذف ذلك إدلالة قوله تعالى ( كذلك يحى الله الموتى ) وعليه هو كقوله تعالى ( اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت ) أى فضرب فانفجرت » روى أنهم لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجه 
تشخب دماً وقال قتانى فلان وفلان لا بنى عمه ثم سقط ميتاً : وقتلا . 

أما قرله تعالى ( كذلك بيى اشوابارق ) هيه مشألتان؛ 

7 المسألة الآولى » فى هذه الآية وجوان: أحدهما : أن يكون إشارة إلى نفس ذلك الميت . 
واللكات: : أنه احتجاج فى حدة الإعادة 5 0 هذا الاحتجاج أهو على لمشي كين و على غيرهم ؟ فيه 
وجبان . الآاول : قال الأأصم إنه على المشر كين لانه إن ظبر لهم بالتواتر أن هذا الإحياء قدكان 
على هذا الوجه علءوا صحة الإعادة وإن لم يظبر ذلك بالتوائر فانه يكون داعية لهم إلى التفكر . 
فال القاضى وهذا هو الآقرب لآانه تقدم منه تعالى ذ كر الامى بالضرب وأنه سبب إحياءذلك 


04 قوله تعال : وإذ قتلتم نفساً . الآية 
فيه أن الدرء هو الدفع فالمتخاصمون إذا تخاموا فقد دفع كل واحد منهم عن نفسهلك النهمة:ودفع 
كل واحد منهم حجة صاحبه عن تل كالفءلة ؛ ودفع كل واحد مم حجة صاحبه فى إسناد تلك ااتهمة 
إلى غيره وحجة صاحبه فى براءته عنه » قال القفال : والسكناية فى ( فيها ) للنفس أى فاختافتم فى 
النفس وحتمل ف القتلة لآن قرله ( قتانم ) يدل على المصدر . 

أما قوله تعالى ( اا غرج ما كف 2 تمون ) أى مظبر لا عالة ما كم نم من أمى القتل . 
فإن قيل كيف أعمل « مخرج » وهو فى معنى المضى ؟ قانا قد حكى ماكان مستة 7 قزق الندار: 

كا حي الحاضر فى قوله ( باسط ذراعيه ) وهذه املة اعتراض بين المعطوف والمءعطوف عليه وهما 
وادا رأتم » فقلناء ثم فيه مسائل : 

) المسألة الأو ) قالت المعتزلة قوله ( والله خرج ما "كنتم تكتمو ن ) أى لابد وأن يفعل 
ذلك وإنما حك بأنه لا بد وأن يفعل ذلك» لان الاختلاف و تناذع فى باب القتل يكون سباً 
للفتن والفساد والله لا حب الفساد فلأجل هذا قال لابد وأن يزيل هذا الكتهان ليزولذاكالفساد 
فدل ذلك على أنه سبحانه لا بريد الفساد ولا يرضى به ولا خلقه . 

9 المسألة الثانيية ) الآية ندل على أنه تعالى عالم يجميع المعاومات وإلا لما قدر على 
إظهار ما كتموه. 

(ااسأ لة اثثالثة)) تدل الآية ع ىأنمايسره العبد منخير أوشر ودام ذلك منه ذإنالل#سيظبره . 
قال عليه الصلاة والسلام « إن عبد لو أطاع الله من وراء سبعين حجاباً للأظبر الله ذلك عل ألسنة 
الناس» وكذلك المعصية وروى أن الله تعالى أوحى إلى «وسى عليه السلام دقل لبنى إسرائيل يخفون 
لى أعماهم م وعلى أن أظررها لم ». 

2 الله الرابعة ) دلت الآية على أنه يحوز ورود العام لإرادة الخاص لآن قوله ( ما كنتم 
تكتدون ) يتناول كل المكتومات ثم إن الله تعالى أراد هذه الواقعة . 

أما قوله تعالى ( فقلنا اضربوه ببعضها ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ) المروى عن ابن عباس أن صاحب بقرة بنى إسرائيل طلها أربعين سنة 
حتى وجدها ثم ذحت إلا أن هذه الرواية علىيخلاف ظاهر القرآن لآن الفاء فى قوله تعالى ( فقلنا 
اضربوه ببعضها ) للتعقيب » وذلك يدل على أن قوله ( اضر بوه ببعضها) حصل عقيب قوله تعالى 
( إن الله يأمر 1 أن تذكوا بقرة ) . 

(١‏ المسألة الثانية 4 الهاء فى قوله تعالى ( اضربوه ) ضمير وهو إما أن يرجع إلى النفس 
وحينئذ يكون التذ كير عل تأويل الشخص والإنسان وإما إلى القتيل وهو الذى دل عليه قوله 
(ما كنم الكتموان)؟ 

١‏ المسألة الثالثة 4 جوز أن يكون الله تعالى [نما أمى بذيح البقرة لأنه تعلق بذبحها مصلحة 


قوله تعالى: وإذ قتلنم نفساً . الآية ١‏ 

(١‏ البحث الرابع ) احتج القائلون بأن الا لاوجوب هذه الآية » وذلك لأنه لم يوجدى 
هذه الصورة إلا مجرد الآم ء ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل فى الاشتغال بمقتضاه » وذلك 
يذل عل أن الآمر للؤجوب .قال القاضى : إذا كان الغرض من اللمأمور إزالة شر وفتنة دل؛ذلك 
على وجوبه و[ما أمر تعالى بذا لكك يظهر القائل فتزول الفتنة والشر المذرف فيهم والتحرن 
عن هذا الجنس الضار واجب فلماكان العلاج إزالته مذا الفعل صار واجبا وأيضاً فغير متنع أن 
فى تلك ااشرريعة أن التعبد بالقربان لا يكون إلا سبل الوجوب فلءا تقدم علهم بذلك كفام جرد 
الآمر . وأقول حاصل هذين الؤالين يرجع إلى <رف واحد. وهو أنا وإن كنا لا نول إن الآمر: 
يقتضى الوجوب فلا نقول إنه ينافى الوجوب أيضاً فلعله فم الوجوب «هنا بسبب آخر سوى 
الآمر ‏ وذلك السبب المنفصل إما قرينة حالية وهى العلم بأن دفع المضار واجب ٠‏ أو مقالية وهى 
ما تقدم بيانه من أن القربان لا يكون مشروعاً إلا على وجه الوجرب . والجواب : أن المذ كود 
جرد قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذحوا بقرة ) فليا ذ كر الذم والتوبيخ على ترك الذبح المأمور 
به علمنا إن منشأ ذلك هو رد ورود الآمر به لماثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الك على الوصف 
مشعر يكون الوصف علة لذإك الك . 

2 البحث الخامس احتج القائلون بأن الآمر يفيد الفور بمذه الآية » قالوا لانه ورد التعنيف 
عل ترك المأمور به عند ورود الآمر الجرد فدل عل أنه للفوز . 

أما قوله تعالى (وإذ قتلنم نفس فادا رأتم فبها) ناعم أن وقوعذلك القتل لابد وأن يكون متقدماً 
لأمره تعالى بالذيح .. أما الإخبار عن وقوع ذلك القتّل وعن أنه لابد وأن يضرب القتيل يبعض 
تلك البقرة فلا يحب أن يكون متقدماً على الإخبار عن قصة البقرة : فقول من يقول: هذه القاصة 
يحب أن تنكون,متقدمة فى التلاوة على الآولى خطأ لآن هذه القصة فى تفسها يحب أن نكون 
متقدمة عل الأول فى الوجود ء فأما التقدم فى الن كر فغير واجب لأنه تارة يتقدم ذكر السبب على 
ذكر الحم وأخلاى اع المكك من ذلك اإفيجايزه لما وقعت لم تلك الواقعة أمرهم تءالى بذبح 
البقرة فلما ذحوها قال : وإذ قتلنم نفسأ من قبل واختلفتم وتنازعتم فإنى مظبر لك القاتل الذى 
سترتموه بأن يضرب القتيل يبعض هذه البقرة المذبوحة » وذلك مستقي . فإن قل هب أنه لا خال 
فى هذا النظم وكلكن النظم الت نا سينا ذا الفائدة فى ترجيح هذا النظم ؟ قلنا إعسا قدمت 
قصة الآمر بذيح البقرة على 0 القتيل لانه لوءءل على عكسة لككانف قصة واحدة ولو كانتا'صة 
واحدة لذهب الغرض من بينية التفريع . 

أما قوله تعالى ( فادارأتم فيها ) ففيه وجوه ( أحدها ) اختلفتم واختصمتم فى شأنما لآن 
المتخاصين يدرأ لعضوم بعضاً أى يدافعه وبزاحه ( وثانيها ) هم ادارأتم 6 أى ينق كل واحد م 
القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره ( وثالئها ) دفع بعضكم بعضاً عن اليراءة.والتهمة . وجملة ,الول 


17 قوله تعالى : وإذ قال مونمى لقومه إن الله أمركم بويا 

أما قولة تعالى ( فذ>وها وما كادوا يفعلون )فالمدنى فذكرا البقرة وماكادوا يذكونها » 
وههنا بحث : وهو أن النحوبين ذكروا د لكاد» تفسيرين ( الأول ) قالوا إن نفيه إثيات وإثياته 
نق فقو لناكاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفعل لكنه ما فعله وقولنا ماكاذ يفغل كذا معتاه 
قرب من أن يفءللكنه فعله (والثاى) وهواختيار الشبيخ عبد القاهر [ الجر جانى ] الندوى أنكاد 





معناه المقاربة فم و لناكاد يفعل معناه قرب من الفعل وقولنا ماكاد يفعلمعناه ما قرب منهو اللأولين 
أن حتجرا على فسادهذا الثاتى بذهالآية لأنقوله تعالى( وماكادوا يفعلون ) معناه وماقازتوا الفعل, 
ونق المقاربة من الفءل يناقض إثيات وقوع الفدل فلوكان كاد للمقار بة لزم وقوع التناقض فى هذه 
الآءة . وهرنا أحاث 

( البحث الآول ) روى أنهكان فى بنى إسرائيل شيخ صالح له يلة فأنى ما الخيضة وقال : 
اللهم الى استودعتكرا لا بنى حتى تكب وكان برا بوالديه فثدبت وكانت هن أحسن البقر وأسمنها 
قتساوموها اليتيم وأمه حتى أشتروها بملء مسكرا ذهب وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير وكانواا 
ظلءوا القَرَةَ الموصوفة أربعين سئة (0) . 

لإ البحث الثانى 4 روى عن الحسن أن البقرة تذبح ولا تنحر وعن عطاء أنها تنحر قال 
فتلوت الآية عليه فقال الذبح والنحر سواء » وحكى عن قتادة والزهرى إن شت نحرت وإنشت 
ذحت وظاهر الآية يدل على أنهم أمروا بالذبخ وأنهم فعلوا ماسمى ذا والنحر وإن أجزأ عن 
الذبح فصورته الفة لصورة الذبح فالظاهر يقتضى ما قلناه حتى لو نحروا ولا دليل ندل على قيامه 
مقام الذح لكان لا يحزى . 

ل( البحث الثالث 6 اختلفوا فى السبب الذى لأجله ما كادوا يذيحون فعن بعضهم لجل 
غلاء منهأ وعن آخرين أنهم خافوا الشهرة والفضيحة وعلى كلا الوجبين فالاحجام عن المأءور به 
غير جائز » أما الأول : فلأأنهم لما أمروا بذج البقرة المعينة » وذلك الفعل ما كان يتم إلا بالغن 
الكثير وجب عليهم أداؤه لآن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا أن يدل الدليل علىخلافه 
و[عسالا يلزم المصلى أن يتطبر بالماء إذالم يحده إلا بغلاء من حيث الشرع ولولاه لازم ذلك 
إذا وجب التطهر مطلقاً . وأما الثانى : وهو خوف الفضيحة فذاك لا يرف التكليف فإن القود إذا 
كان واجبا عليه لزمه تسليم النفس من ولى الدم إذا طالب ورما ازمه التعريف ليزول ااشر 
والفتنة ورما لزمه ذلك لتزول النهمة فى القتل عن القوم الذين طرح القتيل بالقرب هنهم لأنه 
الذى عرضهم لانهمة فيازمه إزالتها فكيف جوز جعله سيا للتثائل فى هذا الفعل . 

(1) فى هذا ابر إبطال للحكمة فى ذبح اليقرة وضرب القتيل ببعضهاليظهر القاتل لآن فى الأربعين سنة تكون المثة قد اتلفت 


ولغيرت وتلاشت والقوم قد فى مم ناس , (وهدا إضعاف أجدرة درس إذ الشنآن فق اللعجرة أن تطبن عريها عن عراب .6 والل“افان 


كثيرا: من حوادث المتل المشاءبة لمذه عا تشع الأن 2 هصر ويكشف المذاع عنما ف الأيام السيرة بل قَْ الساعات 5 


قولة تعالى : وإذ قال مو مى لقومه إن الله بأمركر . الآية 01 

أما قوله تعالى ( إن البقر تشابه علينا ) فالمنى أن البقّر الموضوف بالتعوين وااصفرة كثير 
فاشتيه علينا أمها نذيح ؛ وقرىء تشمابه بمعنى :تشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين و[قرى»] عليه 
ومتشامة ومتشابه . 

أما قوله تعالى ( وإنا إن شاء الله لمرتدون ) ففيه وجوه ذ كرها القفال ( أحدها ) وإنا بمشيئة 

الله نهتدى للبقرة المأمور بذحرا عند تحصيلنا أو صافها التى ما تمتاز عما عداها ( وثانيها ) وإنا إن 
شاء الله تعر يفما إيانابالزيادة لنافىالبيان نهتدى[ليما ( وثالثم! ) وإنا إن شاء الله على هدى فىاستقصائنا 
فى السؤال عن أوصاف البقرة أى نرجوا أنا لسنا على ضلالة فيا نفعله من هذا البحث ( ورابعها) 
إنا بمشميئة الله نهتدى للقائل إذا وصفت لنا هذه البقرة بما به تمتاز هىعما سواها ثم أجاب الله تعالى 
عن سؤاطهم بقوله تعألى ( إنها بقرة لا ذلول تثير الآرض ) وقوله (لاذلول) صفة ابقرة بمعنى بقرة 
غير ذلول 00 تذال الكراب وإثارة الأآرض ولا هى من اليقر الى يسق عليها فنسق الحرث 
و ولا » الأولى لنى والثانية مزيدة لتوكيد الأولى : لآن المءى لاذلول تثير وتسق على أن الفعلين 
صنذةان لذلول 1 :4 قبل لاذلول مكبرة ة وساقية 2 وجلة اقول أن الذلول بالعمل لابد هن أن 
اكوا رتاقطلتوفنين الى 'آنيا لا تثير الآرض ولا تسق الحرث لان هذين العملين يظبر 
بل لصن 
أما قوله تعالى ( مسلمة ) ففيه وجوه: ( أحدها ) من العيوب مطلقاً ( وثانيها ) من آثار العمل 
المذ كور ( وثالثبا ) مسلية أى وحشمية مرسلة عن الحبس ( ورابعها ) مسلية من الشية اانى. هى 
خلاف لوما أى خلصت صفرتها عن اختلاط سائر الآلوان مما » وهذا الرابع ضعيف وإلا 
لكان قوله ( لا شية فيها ) تسكراراً غير مفيد بل الأأولى حملهعلى السلامة من العيوب واللفظ يقتضى 
ذلك لآن ذلك يفيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب » واحتج العلياء به على جواز استعال 
الظاهر مع #>ويز أن يكون الباطن خلانه لان" قوله ا( مسالض ) إذا فس نأهااناما مسلية من العيوات 
فذلك لا نعليه من طريق الخحقيقة [ا نتعليه من طريق الظاهر : 

أها فوله تعالى ( لاشية فيبا ) فالمراد أن صفرتها خالصة غير ممتزجة بسائر الآلوان لآن البقرة 
الصفراء قد توصف بذلك إذا <صلت الصفرة فى أ كثرها فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله 
( لاشية فيها ) روى أنماكانت صفراء الاأظلاف صفراء الآرون» والوشى خاط لون بلون . ثم 
أخبر الله تعالى عنوم بأنهم وقةوا عند هذا البيانواقتصروا عليه فمَالوا (الآذجئ بالمق) أىالآن 
بانت هذه البقرة عن غيرها لا*ها بقرة ع وان صفراء غيرمذالة بالعمل ؛ قال القاضى : قوله تعالى 
( الآن جت بالمق ) كفر من قبلهم لا >الة لاأنه يدل على أنهم اعتقدوا فيها تقدم من الا واس 
١‏ 1 - دقهء و ناس ١‏ سال أن كرل المراد. الان طهيت جقيقة م إمونا به حى 
تميزت من غيرها فلا يكون كفراً . 
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17 وله 'نعالى : وذ قال موسى لَقُومه . الآية 1 
أشدها يكون من الصفرة وأنصعه ٠‏ يقال فى التوكيد أصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق وأحمر 
قال نيا حضتي لاطل ا توزهينا مد (لان): 

( الآول ) د فاقع » هرنا واقع خبراً عن الاون فكيف بقع تأ كيدا لصفراء ؟ الجواب : 
لم يقع خبراً عن الاون إنما وقع تأ كيداً لصفراء إلا أنه ارتفع الاون به ارتفاع الفاعل واللون 
سندما"وملتيس نبا فلم يكن فرق بين قولك : صفراء فافعة وصفراء فاقع لوم! . 

ل( السؤال الثاف » فبلا قيل صفراء فاقعة وأى فائدة فى ذ كر الاون ؟ الجواب : الفائدة فيه 
التوكيد لآن اللون اسم للويئة وهى الصفرة » فكاءنه قل شديدة الصفرةصفرتما فبو من قولك جد 
جده وجنون مجنون ٠‏ وعن وهب إذ نظرت لها خيل إليك أن شعاع الشمس خرج من جلدها . 

أما قوله تعالى ( تسر الناظرين ) فالمعنى أن هذه البقرة لحسن لونما تسرمن نظر إلمها : قال الحسن 
الصفراء هبنا ممدنى السوداء لآن العرب تسمى الاسود أصفر نظيره قوله تعالى فى صفة الدخان 
( كأنه جمالات صفر ) أى سود » واعترضوا على هذا التأويل بأن الأصفر لا يفهم منه الاسره 
البتة فلم يكن حقيقة فيه » وأيضاً السواد لا ينعت بالفقوع » إسا يقال أصفر فاقع وأسود حالك 
والله أعل » وأما السرور فانه حالة نفسانية قعرض عند حصول اعتقاد أو علم أو ظن بحصول ثىء 
لذيذ أو نافع » ثم إنه تعالى حكى الم اثالث وهوقوله قءالى ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى 
إن النقز شاب خليئك و [نا إن قالءالله للبتقون) وهيناء مسنائل' : 

لإ المسألة الا'ولى 4 قال الحسن عن رسول الله صلى عليه وسل أنه قال « والذى نفس ممد 
بيده لو لم يةولوا إن شاء الله لحيل بدنهم وبينها أبداً » واعلم أن ذلك يدل على أن التلفظ بهذه الكلءة 
مندوب فى كل عمل يراد تصيله » ولذلك قال الله تعالى لحمد صلى الله عليه وسلم (ولا تقولن لثىء 
إف فاعل ذلك غداً إلا أن يشماء الله ) وفيه استعانة بالله وتفويض الا مر إليه » والاءتراف 
بقدرته ونفاذ مشياته . 

(المسألة الثانية) احتج أعدابنا هذا على أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى فان عندالمءتزلة 
أن الله تعالى لها أمرمم كه فقد أراد اغتداءم لا حالة وجينئذ لا يبق لقولم إن شاء الله فائدة . 
أما على قول أصحابنا فانه تعالى قد «أمر بما لا بريد فينئذ ببق لقولنا إن شاء الله فائدة . 

2 المسألة الثالثة )) احتجت المعتزلة على أن مشيئة الله تعالى محدثة بقوله ( إن شاء الله ) .من 
والجلين! الابولة أن دخو ل كامة و أن »> عليه يقتضى المدؤيقا. والثاف:: وهو أنه قئال عائ 
حصول الاهتداء على حصول مثميئة الاهتداءفلما لم أكن عضول الاهتداء,أز لاوجب أنلاتكزق 
مشيئة الاهتداء أزلية . ولنرجع إلى التفسير ‏ فأما قوله تعالى ( يبين نا ماهى ) ففيه لوال المذكور 
وهو أن قولنا ماهو طلب ببان الحقيقة » والمذكور هبنا فى الجواب الصفات العرضية المفارقة 
فكيف يكون هذا الجواب مطابقاً للسؤال ؟ وقد تقدم جوابه . 


! قوله تعالى : وذ قال متمق لقومة .'الآية فا 
- (ا البحث الثاتى ) أن سؤال دما هى. » طلب لتعريف الماهية والمقيقة لآن « ما » سؤزال 
د وهى » إشارة إلى القيقة فا هى لاءد وأن يكون طلباً الحقيقة وتغريف الماهية والحقيقة 
لا يكون إلا بذ كر أجزائها ومقدماتما لا بذ كر صفاتما الخارجة عن ماهيته! » ومعلوم أن وصف 
السزإامن الأامؤاا اللخارنجة عن /لللداهية فويبطاث' أن لا يكان7 هذا .اتزواابن مطاقاً لذ الال 
والجواب عنه : أن الآمس وإن كان كا ذ كرتم لكن قريئة الال تدل على أنه ماكان مقصودهم من 
قوطم ما البقر طلب ماهيته وشرح حقيقته بلكان مقصودم طلب الصفات التى بسييها يتميز بعض 
البق عن فعض فلبذا حسن:ذ كر الصفات اللخارجّة جواباً عن هذا الساقوال . ش 
) البدث الثالث ) قال صاحب التكششاف : الفارض المسنة وسعيت فارضاً لامها فرضت سنها 
أى قطنتيا و بلغت آزهاء والبكر الفتية والقتؤزان النضب>عافال القاضل":_أما اليكراءافقيل:إنها 
الصغيرة وقيل مالم تلد . وقيل إنها التى ولدت.مرة واحدة ؛ قال المفضل بن سلية [الضى] إنه ذكر 
فى الفارض أنها المسنة وف البسكر أنما الشابة وهى من الذساء التى لم توطأ ومن الإبل التى وضعت 
بطنآً واحداً . قال القفال : البكر يدل على الأول ومنه اليا كورة للأول الّر ومنه بكرة اانهار ونيتقال 
بكرت عليهما البارحة إذا جاء فى أول الليل ».وكن الأظبر أنهاهى النى لم تلد لان المعروف :من 
ام البكرمن الإداث فى بنى آدم مالم ينزعليما الفدل » وقالإعضهم العوان الى و لدت (طنا بعد بطن . 
و<رب عران إذاكانت حرباً قد قوتل فها مرة. بعد مرة .؛ وخاجة عوان إذا كانت. قد قضيت 
مره لعد ص5 . 
ل البحث الرابع ) احتج العلداء بقوله تعالى ( عوان بين ذلك ) على 'جواذ الاجتهاد واستعال: 
غالب الظن فى الاحكام إذ لا يعم أنما بين الفارض السك إلا من طريق الاجتهاة وذهنادؤلان: 
م الأول ) لفظة « بين تقتضى شيئين فصاعدا فن أين جاز دخوله على ذلك؟ الجواب : لآنه 
فى معنى شيئين حيث وقع مثدارأ به إلى ما ذ كر من الفارض والبكر . 
١‏ الذؤال الثاتى » كيف جاز أن يشار بلفظه ( ذلك ) إلى مؤثثين مع أنه للاثمارة إلى واحد 
مذكر ؟ الجواب : جاذ ذ كر ذلك على تأويل ما ذكر أو ما تقدم للاختصار فى الكلام . 
أما قوله.قعالى ( فافعلوا ما :تؤ مون ) ففيه تأويلان : الآول:فافعلوا ما تتؤمرون به من قولك: 
موثلك اكرات رواالناى! :1ط عكون الكراوا نافملدا مركم فى مأمو ركم انلمة الزقز ل 1 ادر 
كضرب الآاهير . واعلم أن.المقصود الأصلى من هذا الجواب كون البقرة فى أكل أواها 
داك لان الصغيرة.يكون'ناقطة لاتباس نكما طنط ]ل غالة.التكال->والمسنةكائنبًا! طاردح 
ناقصة ويحاوزت عن حد كيال » فاما المتوسطة فهى اتى تسكوى فى حالة الكيال . ثم إنه تعالى حكى 
منوالم الئاق وهو قوله تعالى ( قالوا ادع لنااربك يبين لنا ما لونها ) واعلم أنبع لما عرفوا حال 


١ . 9‏ 
السن شرعوا بعده فى تدرف حال الاون فاجابهم الله تعالى ,أنها (صفراء فاقع لونها ) والفقوع 


الى قرله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . الآية 

جاور ل) أن الملاعبة على الآنبيناء جائزة فاعلهم ظنوا به عليه السلام أنه بلاعبهم ملاعبة حقة , 
وذلك لا بوجب الك ر (الثانى) أن معنى قوله تعالى ( اعنذن مزؤدم لك بال هذا الجواب 
كا'نك تستورىء بنا لا أنهم حققوا على مومى الاستهزا. . 

أما قوله تعالى ( قال أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين )ففيه وجوه ( أحدها ) أن الاشتغال 
بالامك كا لاسكران إلا بسب الجول ومنصب النبوة لا يحتمل الاقدام على الاستوزاء فلم يستعذ 
موت عليه السلام من نفس الثىء الذى أسبوه إليه لتكنه ادتعاذ من السبب الموجث؛ له كي قد 
يِقَوْل الرجل عند مدثل ذلك : أعوذ بالله من عدم العقل وغلبة الطموى ؛ والحاصل أنه أطلق اد 
السبب عل المسبب ازا هذا هر الوجه الآقرى ( وثانيها ) أعوذ بالله أن ]أ كون من الجاهلين بم 
ف الاسشيداء ف ةأمز الدين من العقاب الشديد والوعيد العظيم فإنى متى علمت ذلك امتنع إقدائى 
على الاستوزاء ( وثالثها ) قال بعضهم إن نفس الهزء قد يسمى جملا وجهالة فقد روى عن إعض 
أهل اللغة إن الجول ضد الحلم كا قال بعضهم إنه ضد العلم . 

واعلم أن هذا الول من مومى عليه السلام يدل على أن الاستوزاء من الكبائر العظام وقدسبق 
سام القول فيه فى قوله تعالى ( قالوا إا تحن مستهزئون ء الله يستوزىء مهم ) ٠‏ 

واعلم أن القوم متألوا مومى عليه السلام عن أمور ثلاثة ما تعلق بالبقرة : 

(١‏ الدؤال الأول ١6‏ حى الله تعالىعنهم أنهم ( قالوا ادع لنازبك بين لنا ماهى ) فأججاب 
هوسى عليه السلام بقوله ( إنه يقول إنها بآرذلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا اتزكرون 
واعلم أن فى الآية أحاثاً : 

( الأول 6 أنا إذا قلنا إن قوله تعالى ( إن الله : أمركم أن تذ كوا بقرة ) يدل على الآامر بذبح 
بقرة معينة فى نفسها غير مبين التعيسين حدن مرقع سو الا لآن المأمؤ.بة نا كان مكلا حملن 
الاستفسار والاستعلام .. أما على قول من يول إنه فى أل اللغة للعموم فلا بد من بان أنه 
ما الذى حملبم على هذا الاستفسار ؟ وفيه وجوه ( أحدها ) أن موسى عليه السلام لا أخبرم بأئهم 
ذا "دوا :البقرُة وضريو]:القتزل تعبا طدالاحداً تعحروا هن أمرا لاك القرة :وا أنكللة التي 





الى يكون لا مدل هذه الخاصة لا تسكون إلابقرة معينة فلا جرم استقصوا فى الدؤال عن وصفها 
كعصا موسى الخصوصة من بين سائر العهى بتلكالواص إلا أن القوم كانوا عطتين ذلك لان 
هذه الآية العتجية 'فاكانت تخاصة!! 000 يظورها الله تعالى على يد موسى عليه السلام 
(وثاتها ) لعل القوم أرادوا بقرة أى بقرة كانت إلا أن القاتل خاف من الفضيحة فألق الشببة فى 
التببين وقال المأمور به بقّرة معينة لا مطاو ا ؛فلءا وق تالمنازعة فيه رجعوا عندذلك إلى مومى 
(وثالئها ) أن الخطاب الأول وإن أفاد العموم إلاأنالقوم أرادوا الاحتياط فيه فسألواطلبالمزيد 
لإميان وإزالة لسائر الا<تمالات إلا أن المداحة تذيرت واقاضت الآهر بذب البقرة المعينة , 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه إن الله بأم ركم ٠‏ الآية ١‏ 
واعلم انا إذا فرعنا على القول بأن المأمور به بقرة أى بقرةكانت . فلا بد وأن نقول التكاليف 
مغايرة فكلفوا في الأول أى بقرة كانت وثاناً أن تتكون لا فارضا ولا بكرا بل عوانا؛ فلمالم 
يفعلو! ذل ككلغرا أن تتكون صفراء » فلما لم يفع_لوا ذل ككلفوا أن تتكون مع ذلك لا ذاو لاثثير 
الارض ولا تسق الحرث . ثم اختاف القائلون هذا المذهب ء منهم من قال فى التكليف الواقم 
أخيراً يحب أن يكون مستوفياً لكل صفة تقدمت حتى تسكون البقرة مع الصفة الأاخيرة لا فارض 
ولابكر وصفراء فاقع , ومنهم من يقول[ننا يحبكونها بالصفة الاخيرة فقط » وهذا أشنيه بظاهر 
الكلام إذا كان تكليفاً بعد تكليف وإنكان الآول أشبه بالروايات وبطريقة التشديد عليهم عندد 
تردد الأمتثال , وإذا ثبت أن الببان لا ,تأخر فلا بد من كونه تكليفاً بعد تكليف . وذلك يدلعلى 
أن الأسول قد ينسخ بالآشق ويدل على جواز النسخ قبل الفعل ولكنه لا يدل على جواز النسخ 
قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النسخ فى شرع موسى عليه السلام» وله أيضا تعلق بمسألة أن 
الزيادة على النسخ هل هو سخ أم لاءويدل على حسن وفوع التكليف ثانيا لمن عصى وم يفعل 
ماكلف أولا . 
أما قولة تعالى ( قالوا أتتخذنا هزواً ) ففيه مسائل : 
(المسألة الأولى » قرىء( هزوًا ) بالضى وهزؤا بسكون الزاى نخو كذوًا وكاف. وقرأ 
حفص ( هدزوا ) بالضمتين والواو وكذلك كفوأ . 

لإا المسألة الثانية ) قال القفال قوله تعالى ( قالوا أتتخذنا هرا ) استفهام على معنى الانكلر 
والمهزء بحوز أن يكون فى معنى المهزوء بهكما يقالكان هذا فى عم الله أى فى معلومه واللّه رجاؤنا 
أى مرجونا ونظيره قوله ته الى ( فاتخذ هوم سخريا ) قالصاحب الكشاف ( أتتخذنا هزؤا ) 
أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو مبزواً بنا والحزء نفسه فرط الاستهزاء . 

١‏ المسألة الثالثة ) القوم نا قالوا ذلك لأانهم لما طلبوا من مومى عليه السلام تعيينالقاتل 
فقال مونى اذكوا بقرة لم يعرفوا بين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا أنه عليه السلام 
يلا عبهم لآنه من المتمل أن موسى عليه السلام أمرمم بذبحالبقر ة وما أعلدهم أنهم إذا ذحوا البقرة 
ضربوا القتيل ببعضها فيصير حياً فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الطزء » ويحتمل أنعليهالسلام 
وإنكان قد بين لهم كيفية الحال إلا أنهم تعجبوا من أن القتيل كيف يصير حا بأن يضربوه 
ينض أجنواء البقرة: فظنوا أن ذلك بحرى مجرى الاستوزاء . 

( المسألة الزابعة ) قال بعضهم إن أولئك القوم كفروا بقوهم اوتى عليه السلام أتتخذنا 
هرؤًا لآنهم إن قالوا ذلك وشكوا فى قدرة الله تعسالى على إحياء الميت فهو كفر وإن شكوا: فى 
أن الذى أم ثم به موسى عليه السلام هل هو بأمر الله تعالى فقد جو زوا الخيانة على مومى عليه 
السلام فى الوحى وذلك أيضا كفر ؛ ومن النا سمنءقال إنه لا يوجب الكفر وبيانه من وجبين 


1 قوله تعالى : و إذ قالموسى لقومه . الآية 

عل أن تلك الصفات بأسرهاكانت معتبرة علينا فساد هذا القسم . فان قيل أما الكنايات فلا نسم 
عودها إل البقرة فل لا يوز أن يقال إنها كنابات عن القصة والشأن » وهذه طريقة مشهورة عند 
الغرب ؟ قلنا هذا باطل لوجوه : أحدها : أن هذه الكنايات لوكانت عائدة إلى القصة والشأن لبق 
ما بعد هذه السكنابات غير مفيد لأنه لا فائدة فى قوله ( بقرة صفراء ) بل لا بد من [ضهار ثثىء آخر 
وذلك خلاف اللاصل ؛ أما إذا جعلنا الكنايات عائدة إلى المأمور به أولا لم يازم هذا انحذور . 
وثانيها أن الحسكم برجوع الكناية إلى القصة والشأن خلاف الاصل لأآن الكناية يحب عودها إلى 
ثىء جرى ذ كره والقصة والشأن لم يحر ذكرهما فلا موز عود الكناية إلهما كنا خالفنا هذا 
الدليل للضرورة فى بعض المواضع فبق ما عداه على الأأصل . وثالئها :أن الضمير فى قوله(مالونها. 
وماهى ) لاشك أنه عائد إلى البقرة المأمور مما فوجب أن يكون الضير فى قوله (إنمابقرة صفراء) 
غائدا إلى تللك البقرة وإلا لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال » الثالث : أنهم لوكانوا سائلين معائدين 
لم يكن فى مقدار ما أمرثم به موسى ما يزيل الاحتمال لآن مقدار ما ذ كره مومى أن تسكون بقرة 
صفراء متوسطة فى السن كاءلة فى القوة » وهذا القدر موضع للاحتهالات الكثيرة , فلدا سكتوا 
هرنا وا كتفوا به علينا أنهم ماكانوا معاندين . واحتج الفريق الثانى بوجوه : أحدها:أن قوله تعالى 
( إن الله يأ 1 أن تذكوا بقرة ) معناه بأ مكر أن تذحوا بقرة أى بقرةكانت ٠‏ وذلك يقتضى 
العموم ‏ وذلك يقَتضى أن يكون اعتبارالصفة بعد ذلك تكليفاً جديداء وثانيها : لوكان المراد ذيح 
بقرة معينة لما استحةوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا يستحةون المدح عليه ؛ فليا عنفهم الله 
تعالى فى قوله ( فافعلوا ما تؤمرون )» وفى قوله ( فذبحوها وماكادوا يفعلون ) علءنا تقصيرهم فى 
الإنيان بما أمروا به أولا وذلك إنما يكون لوكان المأمور به أولا ذيح بقرة معينة . الثالث :ما روى 
عن ابن عباس أنه قال لو ذحوا أبة بقرة أرادوا لأجزأت منبم لكنهم شددوا على أنفسبم فشدد 
الله عليهم . ورابعها : أن الوقت الذى فيه أمروا بذيح البقرةكانوا حتاجين إلى ذحها فلوكانالمأمور 
به ذيح بقرة معينة مع أن الله تعالى مابينها لكان ذلك تأخيرا لبان عن وقت الحاجة و إنه غيرجائز» 
والجواب : عن الأآول ما بينا فى أول المسألة أن قوله ( إن الله بأمركم أن تذحوا بقرة) لايدل على 
أن المأمور به ذبح بقرة أى بقرةكانت ؛ وعن الثانى : أن قوله تعالى ( وماكادوا يفعلون ) ليس فيه 
دلالة على أنهم فرطوا فى أول القصة وأنهم كادوا يغرطون بعد استكال البيان بل اللفظ عتمل 
لسكل واحد منبما فنحمله على الأخير وهو أنهم لما وقفوا على مام البيان توقفوا عند ذلك وما 
كادوا يفعلونه » وعن الثالث أن هذه الرواية عن انن عباس من باب الآحاد وبتقدير الصحة فلا 
تضلح أن تسكون معارضة لكتاب الله تعالى : وعن الرابع : أن تأخير البيان عن وقت اللحاجةإنما 
يلزم أن لو دل الأآمر على الفور وذلك عندنا ممنوع . 


:قوله تعالى : وإذ قال مومى لقومه الآية . .وذا 

أن يقال اذبح بقرة أى بقرة شت ء فاذن المفوم من قولك.د اذبح » _فعنى مشتزك إبين. هذين 
القسمين والمشترك بين القسمين لا يستلزم واحداً منبما فاذن قوله اذكوا بقرة لا يستازم. معناه 
معنى قوله : اذحوابقرة أى بقرة شام ٠‏ فثيت أنه لا يفيد العموم لآنه لو أفاد البيورم. لكان 
قوله اذنحوا بقرة أى بقرة شام تكريراً ولكان قولة اذحوا بقرة معينة نقضاً .» ولما ل يكن 
كذلك علمنا فساد هذا القول » الثاتى : أن قوله تعالى ( اذ>وا بقرة )كالنقيض لقولنا لا تذيحوا 
بقرة » وقولنا لا تذحوا بقرة يفيد الننى العام فوجبٍ أن يسكون قولنا اذكوا بقرة يرفع عموم الننى 
ويكى فى ارتفاع عموم الننى خصوص ااثبوت على وجه واحد؛ فاذن قوله اذحوا بقرة رفيد 
الى بذبح بقرة واحدة فقطء أما الإطلاق فى ذب أى بقرة شادوا فذلك لا خاجة إليه فى ارتفاع 
ذلك انق فوجب أن لا يكون مستفاداً من الافظ ‏ الثالث : أن قوله تعالى ( بقرة ) لفظة مفردة 
منسكرة والمفرد المنسكر إنما يفيد فرداً معيناً فى نفسه غير معين نب القول الدال عليه ولا وذ 
أن يفيد فرداً أى فردكان بدليل أنه إذا قال رأيت زجلا فانه لا يفيد إلا ما ذكر ناه فاذا ثثيث أنه 
فى الخبر كذلك وجب أن يكون فى الام كذلك : واحتج القائلون بالعموم بأنه لو فس أى بقرزة 
كانت فإنه خرج عنالعبدة فوجب أن يفيدالعموم .والجواب:أن هذا مصادرة على المطلوب الآول 
فان هذا نما يثبت لوثبت أن قوله اذبح بقرة معناه اذبح أى بقرة شت وهذا هو عين المتنازع فيه . 
فبذا هو الكلام فى هذه السألة . إذا عرفت هذا فنقول : اختاف الناس فى أن قوله تعالى ( اذوا 
بقرة ) هلهو أمس بذ بقرة معينة مبينة أوهو أعس بذبع بقرة أى بقرةكانت فالذين وزو نتأخير 
البيان عن وقت الخطاب قالوا إنهكان أمرأ بذبح بقرة معينة ولكنها ماكانت مبينة » وقال المانءون 
منه دو وإنكان أمسأ بذبح أى بقرةكانت إلا أن القوم لماسألوا تغير التكليف عند ذلك ..وذلك 
لان التكليف الأاول كا نكافيا لوأطاعواوكان التخيير فى جنس البقر إذ ذاكهو الصلاح فليا عصوا 
ول يمنثلوا ودجعوا بالمسألة لم يمتنع تغير المصلحة وذلك علوم فى المشماهد. لان المديراولده قديأمره 
بالسول اختياراً فاذا امتنع الولد منه فقد يرى المصلحة فى أن يأمره بالصعتٍ فكذا هرا ٠.‏ وا+تج 
الفريق الأآول بوجوه: الآول قوله تعالى (ادع لنا ربك يبين لنا ماهى) و (ما لونها) وقول اللهتءالى 
( إنه يقول [نما بقرة لا فارض» إنها بقرة صفراء ؛ إنها بقرة لا ذلول 'ثير الأارض ) منصر ف[ كى 
ما أمروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل على أن المأمور به ماكان ذب بقرة أى بقر ة كانت بل 
كان المأمور به ذبح بقرة معينة» الثاتى : أن:الصفات المذ كورة فى الجواب عن الال الثاق إما أن 
يقال إنها صفات البقرة التى أمروا بذيحها أولا أو ضفات بقرة وجبت عليبم عند ذلك الذؤال 
وانتسبخ ماكان واجبآ علييم قبل ذلك والآول هو المطلوب» والثاى يقتضى أن يقع الاكتفاء 
بالصفات المذكورة آخراً , وأن لا بحب حصول ااضفات المذكورة قبل ذلك » ؤلما أجمع المليرن 


1 قوله تغالى ؛ ول ةاقالم ثى لقومة إن الله يأمر كم الأية 


إن النفر شان علينا و ونان شاء الله لمريدون 1/45 قال يه به ول ار 0 
لاخر اعيراثر تر عدمهو كه سه عد 6 لاه سارل نام 7 2 
دلول تثير لض ولا تسق الحرث مهلبية لاشية في الوا الآنحى 

9 لاق يما كدو ين 01١‏ وإذ اننا 2 ف 1 

7 58 2 0 00 5-3 9 يض كَذِكَ 7 ا 


ويريم يانه لعل تعقلون «0» 


عر تر -ه 





|| المقر تشيابه علينا و[ ا إن ا أله لمتدون ال إنه يقول [نها دشرة ة لاذلول يشير الآرض ولا 
سق الحرث د لا شية فها . قالوا الأن حت بالمق فذكرها وماكادوا شعلون ٠.‏ وإذ و م 
ا فادار 3 فيها والله عخ ع م كنم تكتمون » انا اضربوه عضرا , كذلك حى الله الموتى » 

عر أن هذا هو النوع من التشديدات . روى عن أنن عباس وسائر المفشرين أن رجلا 
فوش [سرائيل تنقيا لكى يرثه ثم رماه فى جمع الطريق ثم شكا ذلك إلى موسى عليه السلام 
فاجةرد مومدى ف تدرف الها تل فلءالم إظور قالوا له سل لنا ربك حى 1 غ4 فشأله فأوحى ألله اليه : 
( إن الله يأ مركم أن تذبحوا بقرة ) فتعجبوا من ذلك ثم شددوا على أنفسهم بالاستفهام حالا بعد 
حال واستقضوا فى طلب الوصف فلما تعينت م بجدوها بذك النعت إلا عند [ذسان معين وم عم 
إلا بأضعاف كمنها فاشتروها وذحوها وأمرهم مونى أن يأخذوا عضوا منها فيض ربوا به القتيل 
ففعلوا فصار المقول ع وى هم قاتله وهو الذى ابتدأ بالشكاية فِمَدَاوه قودأ 2 م هنا مسائل 

(ا المسألة الآولى ) أن الإيلام والذبح حسن وإلا لما أمر الله به ثم عندنا وجه الحسن فيه 
أنه تعالى مالك الملك فلا اعتراض لإاحد عليه , وعند المعتزلة إنما حسن لجل الاعواض . 

م السالة الثانية 2 أنه العا ل بدح بثرة من قر الد: 4 وهذآا همه والواجب المؤير ذدل ذلك 
على ة قولنا بالواجب الذير . 

خو المسألة الثالثة ) القائلون بالعموم اثفقوا على أن قوله تع الى ( إن الله أمركم أن تذكحوا 
بهرة ) معذاه اذحوا أى بقرة شام فبذه الصيخة فيك هذا العمدوم « وقال مشكزاوا العموم : إن هذآأ 
لا يدل على العدوم واءتجورا عليه وده : ) الاوؤل) أن المفووم من قول القائل اذخ بشرة. 
بمكن تسيمه إلى فسوين فإنه م أن شال اذ شرة معيذة دن قن كيت كنا وللضحم أيضا 
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محنة لا عقوبة فبين تعالى بقوله ) أملناها نكالا ) أنه تعالى فعلبا عوبة على ماكأن منهم , 

أما قوله تعالى ( لما بين يديها وما خلفها ) ففيه وجوه أحدها : لا قبلبا ومامعها وما بعدهأمن 
الأمم والقرون لآن مسخبم ذكر فى كتب الآولين فاعتيروا بها واعتير بها من بلغ إليه خبر-هذه 
الواقعة من الآخرين » وثانيما: أريد بما بين يديها ما يحضرها من القرون والأامم وثالئها :المراد 
أنه تعالى جعلرا عقوبة بع ما ار تسكبوه من هذا الفءل وما إعده وهو قول المسن 

أما قوله تعالى ( وموعظة للمتقين ) ففيه وجبان . أحدهما : أن من عرف الآمر الذى نؤل بهم 
يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينزل به مثل ما نزل مهم » وإن لم ينزل عاجلا فلا بد.من 
أن يخاف من العقاب الأجل الذى هو أعظم وأدوم ٠‏ وأما تخصيصه المتقين بالذ كر فكمثل مابيئاه 
فى أو ل العورة عندقوله ( هدى للءتقين ) لهم إذا اختصوا بالاتعاظ والانزجار والانتفاع بذلك 
صلح أن يخصوا بهء لآنه ليس بمنفعة لغيرمم . الثانى : أن يكون معنى قوله ( وموعظة للمتقين ) 
أن يعظ المتقون بعضهم بعمضاً أى جعلناها نكالا وليعظ به بعض المثقين بعضأ فتسكون 
المودظة مضافة إلى الماقين على معنى أنّم يتعظون با ء وهذا خاص لهم دون غير المتقين والله أعلم 

قوله تعالى ل وإذ قال مومى لقومه إن الله بأمركم أن تذحوا بقرة .قالوا أتتخذنا هزوا ؟.قال 
أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين , قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ؟ قال إنه يقول إنها ؛بقرة 
لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك؛» فافعلوا ما تؤمرون ٠»‏ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونها ؟ 
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اونما » تسر الناظرين . قالوا ادع لناربك يبين لنا ماهى 
دوا نخرساع» 


١‏ قوله تعالى ؛ وُلقد علرتم الذين اعتدوا : الآية 
والخجالة : فربماكانت متألمة بسبب تغير تلك الاعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية بتلك 
الصورة عدم تألم الإفسان بتلك الصورة الغريبة العرضية . 

(السؤال الثانى ) أولئك القردة بقوا أو أفناهم الله » وإن قلنا إنهم بقوا فبذه القردة التى فى 
زماننا هل >وز أن يقال إنها من نسل أولتك الممسوخين أم لا؟ . الجواب الكل جائر عقلا إلا 
أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكدُوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكو . 

ل( المسألة الرابعة. 6 قال أهل اللغة الذامىء الصاغر المبعد المتارود كالكلب إذا دنا من الناس 
قدل له اخسأ , أى تباعد وانطرد صاغراً فليس هذا الموضع من مواضءك» قال الله تعالى ( ينقاب 
إليك البصر اويا وهو <سير )حتمل صاغراً ذليلا منوعا عن معاودة النظر للانه تعالى قال (فار جع 
البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع البصر كرتين ينقاب إليك البصر خاءئاً وهو حسير) فكانه 
قال زدد اليصر فى السماء ترديد من يطلب فطوراً فانك إن أكثرت من ذلك لم بد فطوراً فيرتد 
إليك طرفك ذليلايا يرتد الخائب بعد طول سعيه فى طلب ثىء ولا يظفر به فاله يرجع خائياً صاغراً 
مطزوداً .من حيث كان يقتصده من أن يحاونده : 

أما قوله ( ل+علناها ) فد اختلفوا فى أن هذا الضمير إلى أى ثىء يعود على وجوه أحدها:قال 
الفراء ( جعلناها ) يعنى المسخة التى مسخوها : وثانيها قال الاخفش : أى جعلنا القردة نكالا 
وثالئها : جعلنا قرية أحداب السبت نكالا . ورابعبا : جعلنا هذه الأامة نكالا لآن قوله تعالى ( ولد 
علءتم الذين اعتدوا منكم فى السبت) يدل على الآمة واججاعة أو وها والاقربهوالوجبانالآاولان 
لأنه إذا أمكن رد الكناية إلى مذكور متقدم فلا وجه لردها إلى غيره فليس فى الآية المتقدءة 
إلاذ كرثم وذكر عقوبتهم ٠‏ أما النكال فقَال القفال رحمه الله : إنه العقوبة الغليظة الرادعة للناس 
عن الأقدام على مثل تلك المعصية وأصله من المنع والحيس ونه النبكول عن المين وهو الامتذاع 
منها » ويقال لتقيد الذكل» وللجام الثقيل أيضاً نكل لما فيبما دن المنم والحبس . ونظيره قوله 
تعالى ( إن لدينا أنكالا وجحما ) وقال الله تعالى ( والله أشد بأسأ وأشد تنكيلا ) والمعنى أنا 
جعلنا ما جرى على هؤلاء اللقوم عقوبة رادعه لغيرهم أى لم نقصد بذلك ما يقصده الآدميون من 
التغى لآن ذلك إنما يكون من تضيره المعاصى وتنقص من ملك وتؤثر فية ».و أمر من فاما 
نعاقب لمصال العباد فعقابنا زجر وموعظة » قال القاضى : اليسير من الذم لا يوصف بأنه نكال حى 
إذعظم وكثر واشتهر يوصف به وعلل هذا الوجه أوجب الله تعالى فى السارق المصر القطع 
جزاء وكالا وأراد به أن يفعل على وجه الإهانة والاستخفاف فهو عنزلة الخرى الذى 
لا يكاد يستعمل إلا فى الذم العظيم ٠فكانه‏ تعالى سأ بين ما أنزله مبؤلاء القوم الذين اعتدوا :فى 
السبت واستحلوا من اصطياد الحيتارن وغيره مآ حرمه علهم ابتغاء الدنيا ونقضوا ما كان 
منهم من المواثيق » فبين أنه تعالى أنزل بهم عقوية لا على وجه المداحة لآنه كان لا يمتنع أن يقال 
مقدار مسخهم ويغير صورم بمنزلة ما ينزل بالمكاف من الامراض المغيرة للصورة ويكون 


فوله تعالى : ولقد علتم الذين اعتدوا ٠‏ الآية ١لا‏ 


ذلك مهم صارو اك أراد وهو كةوله ( م لغنا داب السبت وكان أ الله مفدولا ) ولا يمتتع 
أيضاً أن يتكلم الله يذلك عند هذا التكوين إلا أن المؤثر فى هذا الشكوين هو القدرة والإرادة . 
فإن قبل مالم يكن لهذا القول أثر فى التسكوين فأى فائدة فيه ؟ قلنا أما عندنا فأحكام الله تعالى 
وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصا البتة » وأما عند المعتزلة فلدل هذا القول يكون لفظأً لبعض 
الملائكة أو لغيرم . 

١‏ المسألة الثالثة 4 المروى عن جاهد أنه سسبحانه وتعالى مسيخ قلوبهم بمدنى الطبع والختملا أنه 
مسخ صورم وهو هثل قولهتءالى ( كثل الخار تحمل أسفاراً 7 ونظيره أن يول الام 5 لليتعم 
البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : كن حماراً . واحتج على امتناعه بأمرين (. الول ) أن الإنسان 
هو هذ اليكل المشماهد والبنية ال#سوسسة فإذا أبطلها وخلق فى تلك الأجسام تركيب القرد وشكله 
كان ذلك إعداماً للانسان وإجاداً للقرد فيرجع حاصل المسخ على هذا القول إلى أنه تعالى أعدم 
الأعراض التى باعتبارها كانت تلك الاجسام إنساناً وخلق فيها الأعراض الى باعتيارها كانت 
قرداً فهذا يكون إعداماً وإيحاداً لا أنه يكون مسخاً ( والثاتى ) إن جوزنا ذلك لما آمنا فى كل 
مائرآه قرداً وكلباً أنهكان إنساناً عاقلا ؛ وذلك يفضى إلى الشك فى المشاهدات . واجيب عن الأول 
0 الذ كان دن هو مام هذأ الشيكل ١‏ وذلك لآان هذا الإنانقد بيصي رسميناً دعل أنكان هزيلا 
وبالعكس ذالاجزاء متبدلة والإنسان المعين هو الذىكان موجوداً والباق غير الزائل فالإنسان 
11 اس وؤلك الاهر إماأن لكون سيا سآن ف البدل أو حراق شط 
جوانب البدن كةاب أو دماغ أو موجوداً مجرداً على ما يقوله الفلاسفة وعلى جميع التقديرات فلا 
امتناع ىق بقاء كلك الى مع تطرق التغير إلى هذا الميكل وهذا هو المسخ ومبذا التقدير >وز فى 
الماك الذى كرون جئته فى غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول عليه السلام . وعن الثانى أن 
الآمان بحصل باجماع الآمة ؛ ولما ثيت بأ قررنا جواز المنيخ أمكن إجراء الآية على ظاهرها ول 
كن حاجة إلى التأويل الذىذكره مجاهد رحمه الله إن كان ماذكره غير مستبعد جداً لآن الإنسان 
[ذ1 أظر عل اجتوالتةا زمدا طب ل الاانات وجلا ,البدنات فقد يقال فى العرف الظاح إنه حمان.وقرد, 
وإذا كان هذا ال#از مر الجازات الظاهرة المشبورة لم يكن ف المصير [ايه ذور البتة . 
ههنا سؤالان . 

(١‏ ااسؤال الأول © أ له ميان يصير قرداً لا يق له فهم ولاعقل ولا عل فلا يعلم ما نزل 
به من العذاب وججرد القردية غ, ذا بدليل أن القرود حال سلامتها غير متألمة فن أبن يحصل 
العذاب بسببه ؟ الجواب :لم لا يجوز أن يقال أن اللأمر الذى به يكون الإنسان إنساناً عاقلا ذاهما 
كان باقيا إلا أنه لما تغيرت الخلقة والصورة لا جرم أنها ما كانت تقدر على النطق والافعال 
الإنسانية إلا أنها كانت تعرف ما :الها من تغير اللقة بسبب شؤم المعصية وكانث فى نهاية الاوف 


اق 


١‏ قوله تعالى : ولقد علءتم الذين اعتدوا . الآية 
العود استسن الأابناء بسنة الأباء واتخذوا الأموال فى اليهم طوائف من أهلالمدينة الذي نكرهوا 
الصيد يوم السبت ونهوثم فلم ينتهوا وقالوا >حن ف هذا العمل منذ زمان فا زادنا الله به إلاخيرا » 
فقيل لم لاتغتروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم وثم قردة خاسئون فكوا كذلك 
ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

ا المسألة الثانية ) المقصود من ذ كر هذه القصة أمران ( الأول ) إظبار معجرة مد عليه 
السلام فإن قوله ( ولقد علدتم )كالخطاب لاوود عكر | فى زمان مد عليه السلام فليا أخبرمم 
د عليه السلام عن هذه الو 0 مع أنه كان أميا لم بقراً ول بكدتب ولم خالط القوم دل ذلك على 
أنه عليه السلام [نسا عرفه من الوحى ( الثاتى ) أنه تعالى لما أخيرهم بما عامل به أد_اب السبت 
فكاأنه يقول لهم أما تخسافون أن ينزل عليك بسبب كردكم ما نزل عليهم من العذاب فلا تختروا 
بالإمهال الممدود لك ونظيره قوله تعالى ( يا أيا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا 
لما معكم من قبل أن نطمس وجرها فتردها على أدبارها ) . 

١‏ المسألة الثالثة ) الكلام فيه حذفكأنه قال ولقد علءتم اعتداء من اعتدى منكم فى السبت 
لكى يكون المذ كور من العقوبة جزاء لذلك » ولفظ الاعتداء يدل على أن الذى فعلوه فى السبت 
عدا عليهم وتفصيل ذلك غير مذ كور فى هذه الآ.ة لكنه مذ كور فى قوله تعالى ( واسأهم 
عن القرية النى كانت حاضرة البحر ) ثم حتمل أن يقال إنهم إعا تعدوا فى ذلك الأصطياد فقطء 
ون يقال إنهم إنما تعدوا لاأنهم اصطادوا مع أنهم استحلوا ذلك الاصطياد . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : السبت مصدر سبتت الهود إذا عظمت يوم 
السبت . فإن قيل لما كان الله نهام عن الاصطيات يوم السبت فا المكمة فى أن ]أ كثر الميتان 
6 السبت دون سائر الريامكم قال / تأنهم حيتانهم 1 سيم شرعا وضوم لا يسبتون لا تأيهم 
كذلك لومم ) وهل هذا إلا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال . قلنا أما على مذهب أهل السنة فإرادة 
الاضلال جائزة من الله تعالى وأما على مذهب المءتزلة فالتثمديد فى التكاليف <سن لغرض ازدياد 
الثوات» 
أما قوله تعالى ( فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأول 1 قال صاحب الكشاف ( قردة خاسثين ) خبر أى كونوا جامعين بين 
القردية والخسوء؛ وهو الصغار والطرد . 

١‏ المسألة الثانية ) قوله تعالى ( كونوا قردة خاسئين ) ليس بأمس لأنهم ماكانوا قادرين على 
أن يقلبوا أنفسهم على صورة القردة بل المراد منه سرعة التسكوين كةوله تعالى ( نما أمرنا لثى. 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وكقوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) والمدنى أنه تعالى لم يعجزه 
ما أراد إنزاله من العقوبة مم لاء بل لما قال لم (كونوا قردة خاسئين صاروا ) كذلك أى لماأراد 


قوله تعالى : ولقد علءتم الذين اعتدوا . الآية ١‏ 





سس © سس ير لرصد يي سس هفرع راس © اروس ازور - 
ولقد علهتم ان أعتدوا منم فى السبت فقا لهم كونوا قردة حَاسئينَ «.<» 


جلما نكالا لما بين يدها وما خخلفها وَموْعَظة لأستقين 2١‏ 


الصلاة والسلام من الكيتاب وجحودهم لحقه وحالهمفى كتامم ونبيهم ماذ كر والله أعلم : 

أما قوله تعالى ( فلولا فضل الله عيكم ورحمته لكتتم من الخاسرين ) قفيه حثان : 

١‏ الآول » ذكر القفال فى تفسيره وجبين . الآول : لولا ما تفضل الله به عليم من إمرالكم 
معي العذا بعتم لكتتم من الخاسر بن أى من الهالكين الذين باعوا أنفسهم بنار جبنم » فدل 
هذا القول على أنهم [نما خرجواعن هذا الخسران لان الله تعالى تفضل عليهم بالإمهال حتى تابوا 
الثآتى : أن يكون الخبر قد انتبى عند قوله تعالى ( ثم توليتم من بعد ذلك ) ثم قيل ( فلولا فضل 
لَه عليكم ورحمته ( رجوعا بالكلام إلى أوله ؛ أى لولا لطف الله بكم برفع الجبل فوقكم لدمتم على 
ردكم الكتاب ولكنه تفضل عليك ورحمكم فلطف 7 بذك حى نيم . 

لإ البحث الثاى ) أن لقائل أن يقولكلمة « لولا » تفيد انتفاء الثىء لثبوت غيره؛ فهذا 
بقتضى أن انتفاء الخسران من لوازم حصول فضل الله تعالى فيث حصل الخسران وجب أن 
لا حصل هناك لطف الله تعالى ٠‏ وهذا يقتضى أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئاً من الالطاف 
الدينية وذلك خلاف قولالءتزلة : أجاب الكعى بأنه تعالى سدوى بين الكل فى الفضل لمكن انتفع 
لعضهم دون بعض » فصح أن يقال ذلك بقول القائل لرجل وقد سوى بين أولاده فى العطية 
فانتفع بعضهم : لولا أن أباك فضلك لكنت فقيراً ‏ وهذا الجواب ضهيف لان أهل اللغة نصوا 
على أن « لولا » تفيد انتفاء الثىء لثبوت غيره وبعد ثبو تهذه المقدمة فكلام ااسكعى ساقط جداً 

قوله تعالى بإر ولقد علدتم الذين اعتدوا منكم فى ااسبت فقلنا لهم كونو! قردة حاسعين, خعاناها 
تكالا لا بين يديها وما خلفبا وموعظة لللتقين ) 

اعم أنه تعالى لما عدد وجوه إنعامه عليرم أولا ختم ذلك بشرح بعض ماوجه إلهم من 
التشديدات ؛ وهذا هو النوع الآول وفيه مشائل : 

(١‏ المسألة الا ولى ) روى عن ابن عباس أن «ؤلاء القومكانوا فى زمان داود عليه السلام 

بأيلة على ساحل البحر بين المديئة والث م وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحيةان من كل رشن ف 
شهرمن السنة <تىلاءرى الماء لكثرتها وفى غير ذلك الشهرفىكلسبت خاصة وهى القريةالمذ كورة 
فى قوله ( واسأهم خا لعز ةمارك «اقالمزة انحا ذا بمدوة :فنا ايدام بقمر ينا نشاضا عند 
البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلبا فيصطادونما يوم الاأحد فذلك الحبس فى 
الحياض هواعتداؤم » ثم إنهم أخذوا السمك واستغنوا بذك وثم خائفون من العةوبة فلها طال 


٠4‏ قوله تعالى : ثم تو ليتم من بعد ذلك . الآية 


( الثالث ) من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل فى الهواء بلا عماد وأما الأرض فقالوا 
إتما وقفت لآنها بطبعها طالبة للمركز فلا جرم وقفت ف المركر » ودلينا على فساد قولحم أله 
سبحانه قادر على كل الممكنات ووقوف الثقيل فى الهراء من الممكنات فرجب أن يكون اله قادراً 
عليه وتمام تقرير هاتين المقدمتين معلوم فى كتب الاأصول ( الرابع ) قال بعضهم إظلال الجبل 
غير جائز لان ذلك لو وقع لكان يحرى مجرى الالجاء إلى الإمان وهو ينافى التكايف . أجاب 
القاضى بأنه لا ياجى. لان أ كثر ما فيه خوف السقوط عليهم فاذا استمر فى مكانة مدة وقد 
شاهدوا السموات مرفوعة فوقهم بلا عماد جاز ههنا أن _بزول عنهم الذوف فيزول الإلجاء 
ودق التكليف . 

أما قوله تعالى ( خذوا ما آنينا ك م قو ) أى بحد وعزمة كاءلة وعدول عن التغافل والتكاسل 
قال الباق : هذ يذل عل أن الاستطاعة قبل الفعل لانه لا يرز أن يقال خذ هذا بقرة ولا 7 
حاصلة لا يقال ١‏ كتب بالقلم ولا قلم جاب [ككانا بان اذ حدو| مارانناً م بد وعزيمة 
وعندنا العزيمة قد تتكون متقدمة على الفعل . 

وأما قوله تعالى (واذكروا مافيه) أى ا-فظوا ما فى ااتكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا 

عنه . فان قيل هلا حملتموه على نفس الذكر ؟ قانا لان الذكر الذى هو ضد النسيان من فعل الله 
تعالى فكيف يجوز الام به . فأما إذا حملناه على المدارسة فلا إشكال . 

أما قوله تعال( اعلكم تتقون ) أى لكى تتقوا ٠‏ واحتج الجبافى بذلك على أنه تعالى أراد فعل 
الطاعة من الكل : وجوابه ما تقدم . 

واعلم أن المفووم من قوله تعالى ( وإذ أخذنا «يثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آنينا كم 

بقوة ) ) أنهم فعلوا ذإك ور و للميثئاق لامع فزلدالق إمحاوم لاملا تجن 

هنهم على القبول والالتزام 

أما قولهتعالى ( ثم 3 تم هن بعد ذلك ) أى ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به » قال القفال 
رحمه الله : قد يعلى فى اجهلة 7 لال دافا 7 الطأور اع دَق التؤاكاةا بأمؤن اككفيزة 
ينوا التوزااة يكز العم للها واقكارنا لذ نشياء واكغريء] ا وعصوا أمريثم ولعل فيباما اخغتص 
به بعضهم دون بعض ومنبا ما عمله أوائلهم ومنها ما فعله متأخروهم ولم يزالوا فى التيه يه مع مشاهدتهم 
الاأعاجيب ليلا ونهاراً يخالفون موسى ويعترضون عليه ويلقونه بكل أذى ويجاهرون بالمعاصى فى 
معسكرم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت انار بعضهم وعوقبوا بالطاعرن وكل هذا 
مذكور فى تراجم التوراة التى يقرون بها ثم فءل متأخروم مالا خفاء به حتى عوقبوا بتخريب 
بيت المقدس و كفروا بالم.يح وهمرا بقتله . والقرآن وإن لم يكن فيه بيأن ما تولوا به عن التوراة 
فاجملة معروفة وذلك [خبار من الله تعالى عن عناد أسلافهم فغير بحيب إنكارهم ما جاء به حمد عليه 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميشاقكم . الآية ١‏ 
والعبود لآنما لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه البتة وهو قول الآصم » وثائيها : مارى عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسل أن موسى عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألواح قال لهم إن فيها 
كيتاب الله فقالوا لن نأخذ بقولك حى نرئ الله جهرة فيقول هذا كتاى عفذوه فأخذتهم الضاعقة 
فاتوا ثم أحيام ثم قال لحم بعد ذلك خذوا كتاب الله فأبوا فرفع فوقهم الظور وقيل لهم خذوا 
الكبتاب وإلا طرحناه عليكم 5 هفرفع الطور هو الميثاق » وذلك لآن رفع الطور آية باهرة 
ييبة هر العول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين فلأ رأوأ ذلك وعرقوا أنه من قبله 
تعالى عدا لموسى عليهالسلام علءا مضافا إلى سائر الآآيات أقروا له بالصدقفنم| جاء به واظوروا التوبة 
وأعطوا العهد والميثاق أن لايءودوا إلى ماكان منهم من عبادة العجل وأن يقوموا بالتوراة فكان 
مذارعيذا موئما جءلوه لله عل أنفسهم » وهذا هرا ختيارأنى مسل ( وثالئها ) أن لله ميثاقين (فالاول) 
حين أخرجهم من صلب آدم وأش,دم على أنه.مهم ( والثاف) أنه ألزم الناس متابعة الأانبياء والمراد 
ههنأ هرهذا العبد . هذاقول ابن عباس وهوضعيف (الثانى) قال القفال رحمه الله ما قال( ميثافكم ) 
ولم يقل موائيقكم لوجبين ( أحدهما ) أراد به الدلالة على أذكل واحد منهم قد أخذ ذلكك قال 
( ثم خرجم طفلا ) أىكل واحد منكم ( والثاتى ) أنهكان شيا واحداً أخذ منكل واحد منبمكا 
أخذ على غيره فلا جرم كان كاه ميثاقا واحداً ولو قيل مواثيةك لآشبه أن يكون هناك موائيق 
م علهم لا ميثاق واحد والله أعل : 

وأما قوله تعالى ( ورفعنا فوقكم الطور ) فنظيره قوله تعالى ( وإذ نتمنا الجبل فوقوم كانه ظلة ) 
وفيه أبحاث : 

لا البحث الآول ) الواو فى قوله تعالى ( ورفعنا ) واو عطف على تفسير ابن عباس والمعنى 
أن أخذ الميثا ق كان متقدماً فلءا تقضره بالامتناع عن قبول الكيتاب رفع عليهم الجيل ٠‏ وأما على 
تفسير أنى مس فلييست واو عطف ولكنها واو الال يقال فعلت ذلك والزمان زمان فكانه 
قال وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم (:الثاتى ) قيل إن الطور كل جبل قال العجاج : 

داق عجياجيديين الطواز عفن افق الزازك. إذا الباذئ». بتر 

أما الخليل فقال فى كتابه إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب لان لام التعريف فيه 
تقتضى له على جيل معرود عوافك: دنه مسعى مذا الاسم والمعرود هو الجيل الذى وقعتالمناجاة 
عليه وقد يحوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث ثم فيجعله فوقهم وإن كان بعيداً منبم لآن القادر أن 
يسكن الجبل فى الطواء قادر أيضاً على أن يقلعه وينقله إلهم من المكان البعيد ؛ وقال ابن عباس : 
أمى تعالى جبلا من جبال فاسطين فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كاظلة وكانالمعسكر فر ندا فى فر سخ 
فأوجى الله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم فلما رأوا أن لا مبرب قبلوا التوراة 
بما فيرا وسجدوا للفرع «جوداً يلاحظون الجبل فلذلك سجدت اليهود على أنصاف وجرهبم 


ل وله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقفك . الآية 
مس ه 6 وم آز ل ل ةسل ثره ريسب 


وإِذأحَذَنا ميئاة و نكم مور ا نم بقوة 


س عدر و 0 د22 ره روم بت 2 يه وخر ه 3 ع[ | عام اعت | م ور 


واذكروا مأفيه به لعكم تتقون «1ي» ثم توليتم من ا د ذلك و فضل 


عر | سرلاه_ رهم ساس وساترتر راثر وثرو اس هدوس 


الله عليسم ورحمته لكنتم من اا 7 64 


الحفظ كالودائع ل المراد أن أجرثم متيةن جار غأرى الحاصل عند رمم ٠‏ 

وأما قرله تعالى ( ولا خوف عليهم ولااهم حزنون ) فقيل أراد زوال الخوف والهز نعم 
فى الدنيا ومنهم من قال فى الآخرة فى حال الثواب , وهذا أصح لآن قوله ( ولا خوف عليهم ) 
عام فى النى » و كذلك ( ولاهم يحزنون ) وهذه الصفة لا تحصل فى الدنيا وخصوصاً فى المكلفين 
لانم فى كل وقت لا ينفسكون من خوف وحزن ؛ إما فى أسباب الدنيا وإما فى أمور الآخرة 
فكاأنه سبحانه وعدم فى الآخرة بالآجر , ثم بين أن من صففة ذلك الاجر أن يكون خالياً عن 
الخوف والحزن » وذلك يوجب أن يكون نعيههم دائما لآنم لو جوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم 
الزن العظيم .فان قال قائل : إن الله تعالى ذ كر هذه الآبة فى سورة المائدة هكدذا ( إن الذين 
آمذوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخروعمل صالحاً فلاخو فعليبم 
ولاهم يحزنون ) وفى سورة الحج ( إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى وامجوس 
والذين أشر كوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله علىكل ثىء شميد ) ذهل فى اختلاف هذه 
الآيات بتقدم الصنوف وتأخيرها ورفع « الصابئين » فى آية ونصبها فى أخرى فائدة تقتضى 
ذلك ؟ والجواب : لما كان المتكلم حك الجاكين فلا بد لمذه التغييرات من حكم وفوائد , فان 
أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالكمال وإن يزنا أحلنا القصور على عةولنا لا على كلام الحكيم 
والله أعل 

قوله تعالى ( وإذ اق اام ميثاقكم ورفعنا فوفكم الطور خذوا ما أنينا كم بقوة واذ كروامافيه 
لعدم تتقون ء ثم توليتم من. بعد ذلك فلولا فضل الله عا 1 

اعلم أن هذا هو الإماء العاشر وذلك لانه تعالى إنما أخذ ميثاقهم لمصلحتهم فصار ذلك من 
إنعامه عليهم : 

5 قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) ففيه يحثان : 

ل( الأول ) اعم أتالمنثاق إعا كون بفعل لامر زالى تر جيه الاش" (الطاعة و ابافسرون 
ذكروا فى تفسير الميئاق وجوها أحدها ما أودع الله العقول من الدلائل الدالة على وجود الصانع 
وحمكمته والدلائل الدالة على صدق أنبيائه ورسله » وهذا النوع من الموائ.ق أقوى الأواثيق 





وله تعالى : والذين هادوا والصابين . الآية 1 


الماضى . ثم .قوله تعالى ( من آمن الله ) يقتتضى المستقيل فالمراد الذين آمنوا فى الماضى وثبتواعلى 
ذلك واستمروا عليه فى المستقبل وهو قول المتكلمين ٠‏ 

أما قولهتعالى ( والذينهادوا) فقد اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه . أحدها : إنما سموابهحين 
تابوا من عبّادة العجل وقالوا ( إناهدنا إليك )أى تبناورجعنا » وهو عن ابن عباس . وثانيها :سموا 
به لآم نسبوا إلى موذا أكبر ولد يعقوب و[نمسا قالت العرب بالدال للتغريب فان العرب إذَا 
ثقلوا أسماء من العجمية إلى لغتهم غيرو! بعض خروفما . وثالئها : قال أبوعمرو بن العلاء تموا بذلك 
لانم نين 0 ل كوت عه قارو التؤر 80 وأا التصارى ففى اشتقاق هذا الإسم وجوه » 





أحدها : أن القرية التى كان ينولما عبءى عليه السلام لسهى نأصرة فنسيوآأ إلها وهوةول انعياس 
وقتادة وا بن جرج 2 وثانيها لتناصر ُُ فم م أى لنصرة لسرم بعضأ « والتما : لان عسى عليه 
السلام قال لاحواريين من أنصارى إلى اله . قال صاحب السكشا ف النصارى جمع نصران يقال رجل 
نصران ؛ وأمرأة نصرانة والياء فى فصرانى للمبالغة كالتى فى أحمرى لآم نصروا المسيح 

أما قوله دكا ) والصابئين 1 فوو من صأ إذا حرج من دنه إلى دين بأخنو 2 و كذلّك عايت 
العرب يشمون النى عليه الس لام صابئاً أنه أظير ديناً مخسلاف أديانهم وصبأت النجوم إذا 
أرجت من مطاعها ( يا به إذا خرجنا ي4 1 ل للدعشوتن قُْ تفسير مذهيوم أقوال 6 كا 6( 
قال مجاهد والحسن :ثم طائفة من اوس والمود لا تؤ كل ذبايحهم واب نساوثم و ثانييسابه 
قال قتادة م قوم بعبدون الملايكه لصاون إلى السمسن 1 درم #س صاوات . وقال أيضا 
الاديان خمة ممم للشرطان 3 بعة ووا<دلا رحن - الصابثون وثم يعبدوكث اكه 2( واجوسومم 
لدون ]نار كو الدين اخ أن يكدوات الا ونان و البود والتصارى .و الها : وهو أل عرف 
أنهم قوم يعبدون الكرا كب ء ثم لم قولان . الاأول : أنخااق العالمهو الله سبحانه إلا أنه سبحانه 
أ بتعظيم هذه الكوا 0 واتخاذها قله لأصلاة والدعاء والتعظيم ٠.‏ والثانى: أن أللّه سيحدأنه خلق 
الاأفلاك والكوا كب ء ثم إن الكوا كب هى المدبرة لما فى هذا العالممن الخسير والشى والصحة 
والمرض ء والخالقة لها فيجب على البشر تعظيمها لا نها هى الآلمة المدبرة لهذا العام ثم إنها تعيد الله 
سبحانه : وهذا المذهب هو القول المذسوب إلى الكادانيين الذين جاءهم ابراهيم عليه السلام راداً 
علييم ومبطلا لوهم 2 شم إنه سيدأ نه دين قَّ هده الفرق الا ربعةأنهم إذا آمنوا بألله فلوم ااثوابق 
الأخرة ران ع الاك الول إذا رجحواأ عن ضلاكم وأهنو أنالدوق الحقفان أللّه يدانه 
وتعالى شيل إعسانهم وطاعتهم 8 يردم عن تضم له اليه 2 واعم أنه ول دخل قُْ الآءان باله 
الإمان بما أوجبه أعنى الإيمان برسله ودخل فى الإيمان باليوم الآخر جميع أحكام الآخرة .فهذان 
القولان قل جد 3 6 صل بالاديان ف ل التكليف اق ال الاخرة من ثواب وعقاب من 

أما قوله آعالى ( عند رمهم) فليس الراد العندية المكانية فان ذلك تحال فى -ق الله تعالى وَل 

ده:١-‏ اذر لع 


١‏ قوله تعالى إن الثين آمنوا والذين هادوا . الآآية 
ا سسب ده وه وباس | لإعريكم سمه هاس ساتثره 


الآخر وَحَملَ صالما ا لهم اجرهم عندا وهم ولا عرفل ,علتهم ولاهم 


جنوه بصسالو..........حت 


حزنون زاف 


الآخر وعمل صالماً فليم أجرثم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاه يحزنون © 

اعم أن القراءة المشوورة ( هادوا ) يضم الدال وعن الضحاك وماهد بفتح الدال وإسكان 
الواو والقراءة المعروفة الصابئين والصارئون بالهمزة فيهما حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهرى 
والصابين براء سا كنة من غير همز » والصابون باء مضمومة وحذف الهمزة » وعن العمرى عل 
الهمزة فيبماء وعن أفى جعفر بداءين خالصتين فهما بذل الهمزة ,»قأما ترك الحممرة فيحتمل وجوين 
اسيد هق :: [ إن يكن كن ضا يعدم إذا ماك لك رالتياما فأفضه درو لاتير 7 اروف 0 
الصايئين ,و السايروك ,و الا جتان امون لانة تيلية الل كثر وف ال عي التفسير اثرد لان 011 
العم قالوا: هر الخارج دن 61 واعم أن عادة الله إذا ذكر وعداً 8 وع دا عقبه ما 
يضاده ليكون الكلام تاماً فبهنا لما ذك ررحم الكفرة.من' أهل الك تاب وما حل بم هرمن . 
العقوية أخبر بما للمؤمنين من الاجر العظيم والثواب السكريم دالا على أنه سبحانه وتعالى #ازى 
السن بإحسانه والمسىء بإساءتهيم قال '( ليجزى الذين أساءوا بماعماوا وبجزى الذكق احيرا 
بالحسنى ) فقال ( إن الذين آمنوا) واختاف الفسرون فى اراد منه . وسبب هذا الاختلاف أوله 
تعالى فى آخر الآية ( من آمن بالله واليوم الآخر ) فان ذلك يقتضى أن يكون المراد من الإءان فى 
قوله تعالى ( إن الذين آمنوا ) غير المراد منه فىقوله فى ( من آمن بالله ) ونظيره فى الإشكال قوله 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا ) فلاجل هذا الإشكال ذ كروا وجوهاً » أ<دها وهو قول ابن 
عباس . المراد الذين آمنوا قبل مبعث تمد بعيسى عليهما السلام مع البراءة عن أباطيل الود 
والنصارى مثل قس بن ساعدة » وحيرى الراهب ويب النجار وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة 
ابن نوفل وسلمان الفارسى وأنى ذر الغفارى ووفد النجاثى فكأ نه تعالى قال : إن الذين آمنوا 
قبل مبعث عمد والذين كانوا على الدين الياطل الذى للهود والذين كانوا على الدين الباطل 
الذى للنصارى كل من أمن منهم بعد مبعث حمل عليه السلام بالله واليوم الآخر و4<مد فلم 
أجرمم عند رهم ٠‏ وثانيها : أنه تعالى ذكر فى أول هذه السورة طريقة المنافقين ثم طريقة 
اليوود فالمراد من قوله تعالى ( إربف الذين أمنوا ) ثم الذين يؤمنون باللسان دون القاب وثم 
المنافقون فذكر المنافقين ثم اليرود والنصارى والصابئين فكا نه تعالى قال هؤلاء المبطلونكل من 
أى منوم بالإيمان الحقيق صار من المؤمنين عند الله وهو قول سفيان الثورى ٠‏ وثالتها : المراد 
من قوله ( إن الذين آمنوا ) ثم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فى الحقيقة وهو عائد إلى 
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إن الذي >امنوا وَالذنَ هادوا والتصارى والصابئين من امن بالله واليوم 

١‏ السؤال الأول » أن قوله تعالى ( يكفرون ) دخل تحته قتل الانبياء فل أعاد ذ كره مرة 
أخرى ؟ الجواب : المذ كور «هنا الكفر بآيات الله » وذلك هو الجبل والجحد آياته فلا يدخل 
تحته'قتل الأانبياء . 

(١‏ ااسؤال الثاتى » لم قال ( بغير الحق ) وقتل الانبياء لا يكون إلا على هذا الوجه؟ الجواب 
هن وجمين ( الأول ) أن الاتيان بالباطل قد يكون حقاً لآن الآنى به اعتقده حقأ لشيهة وقعت فى 
قلبه وقد يأق به مع علمه بكونه باطلا؛ ولا شلك أن الثانى أقبح فقوله ( ويةتاون النبيين بغير الحق) 
أى أنهم قتلوثم من غير أنكان ذلك القتل حقاً فى اعتقادهم وخي اهم بل كانواعالمين بقبحه ومع ذلك 
فد فعلوه ( وثانيها ) أن هذا التكرير لجل التأ كيد كةوله تعالى ( ومن يدع مع الله هأ آخر 
لإبرهان له به ) ويستحيل أن يكون لمدعى الإله الثانى برهان ( وثالئها ) أن الله تعالى لو ذءهم على 
تجرد القتل لقالوا أليس أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال القتل الصادر من الله قتل بحق ومن غير 
الله قتل بغير <ق . 

وأما قوله تعالى ( ذلك يمسا عصوا) فهو تأ كيد بتكرير الثىء بغير اللفظ الأول وهو بمازلة 
أن يقول الرجل لعبده وقد احتمل منه ذنوباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها : هذا بما عصيتى 
وخالفت أمرى »هذا ما تبجرأت على واغغررت حلى هذا بكذا فيعد عليه ذنوبه بألفاظ ختلفة 
6 .أما قولة تعالى ( وكانو! يعتدون ) فالمراد دنه الظلم أى تحاوزوا المق إلى الباطل . واعل أنه 
تعالى لما ذ كر إنزال العقوبة بهم بينعلة ذلك فبدأ أولا بما فعلوه فى <ق الله تعالى وهوجباهم به 
وجحدم لنعمه ثم ثناه بما يتلوه فى العظم وهو قتل الانبياء ثم ثلثه بما يكون منهم من المداصى 
التى تخصوم ثم ربع بمسا يكون منهم من المعاصى المتعدية إلى الغير مثل الاعتداء والظالم » وذلك فى 
نهاية <سن الترتيب . فإن قيل : قال ههنا ( ويقتلون النبيين بغير المق ) ذكر الهق بالا'اف واللام 
معرفة » وقال فى آل عمران ( إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير <ق) نكرة 
وكذلك فى هذه السورة ( ويقتلون الا نبياء بغير دق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء) 
فا الفرق ؟ الجواب : الحق المعلوم فيا بين المسلءين الذى يوجب الةتل » قال عليه السلام ٠‏ لا يحل 
دم أمرىء مسلم إلا باحدى معان ثلاث» كبفر بعد [عان وزنا بعد إ<صان وقتل نفس بغير<ق » 
فالمق المذ كور بحرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الق المنسكر فالمراد يه تأ كيد العموم أى لم 
يكن هناك 'حق لا هذا الذى يعرفه المسلءون ولا غيره البتة . 
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١٠.‏ قوله تعالى : ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآ يات الله . الآية 
لآنالارث يفيدالمللاك والملك مطلق للتصرف . فان قيل الرجل قد يكون مالكا للداز وإنكان منوعا 
عن دخوطا بوجه آخر كال من أوجب على نفسهاعتكاف أيام في المسجد فإن داره وإنكانت ملوكة 
له لكنه يحرمعليه دخوطا فلم لايحوزأن يقال إن الله ورثهم صر بمعنى الولاية والتصرف فيا ء ثم 
إنه تعالى حرم عليبم دخوطا من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا الارض المقدسة بقوله ( ادخلوا 
الأرض المةٌدسة) قلنا الأصل أن الملك مطلق لاتصرف والمنع من التصرف خلا ف الدليل» أجاب 
الفريق الآول عن هاتين الحجتين اللتين ذ كرهما أبو ملم فقالوا : أما الوجه الأول فالجواب عنه 
أنا نتمسك بالقراءة المشوورة وه النى فيها التنوين . قوله هذه القراءة تقتضى التخيير قانا نعم كنا 
تخصص العموم فى حق هذه البلدة المعينة بما ذ كرناه من الدليل . 
( أما الوجه الثاتى ) فالجواب عنه أنا لا ننازع فى أن املك مطاق للتصرف ولكن قد يترك 
هذا الاصل لعار ض كار هون 0 فندن ات اللاصل لما قدمناه من الدلالة . 
أما قوله تعالى ( وضربت عليهم الذلة ) فالمدنى جعلت الذلة حيظة بهم حتّى مششتملة عليهم فهم 
فيرا دن يكون فى القبة المضروبة أو ألصقت بهم حتى ازهتهم ضربة لازم ما يضرب الطين على 
الحائط فيلزمه والقرب فى الذلة أن يكون المراد هنبا مابحرىجرى الاستحقاق كله تعالى فيءن 
يحارب ويفسد ( ذلك لم خزى ف الدنيا ) فأما من يقول المراد به الجزية خاصة عل ما قال ( حتى 
يعطوا الجزية عن بذ وثم داغرون ( فقوله لعرك لان الجزية 0 مضروءة عليهم 0 فزي الأاص 
أما قوله تعالى ( والمسكنة ) فالهراد به الفقروالفاقة وتشديد الحنة فهذا الجنس >وز أن يكون 
كالعقوبة » ومن العلماء من عد هذا من باب المءعجزات لآنه عليه ال.لام أخبر ون ضرب الذلة 
والمسكنة عليبم ووقع الآ س كذلك فكان هذا إخبارأءن الغيب فيكون معجزاً . 
أما قوله تعالى (وباءو) ففيه وجوه . أحدها : البوء الرجوع فقوله (باؤ) أى رجعوا وانصرةوا 
بذلك ولا يقال باء إلا بشر ٠‏ وثانيها : البوء النسوية فقوله ( باءو ). أى استوى عليهم غضب الله 
قاله الزجاج . وثالئها : باو أى استحةوا » ومنه قوله تعالى ( إفى أريد أن تبوء بإثمى و[يمك ) أى 
تستحق الإنمين جميعاً » وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام . 
أما قوله تعالى ( ذلك بأنم كانو! يكفرون بآيات الله ) فبو علة لما تقدم ذكره من ضرب الذلة 
والمسكنة علييم وإلماق الغضب بهم . قالت المعتزلة لوكان الكفر حصل فيهم يخلق الله تعالى يا 
حصات الذلة والمسكنة فيهم خلقه لما كان جعل أحدهما جزاء للثانى أولى من العكس ٠»‏ وجوابه 
المعارضة بالعلم والداعى » وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها . 
أما قوله تعالى (ويةتلونالنبيين بغير اق ) فالمنى أنهم يستحةون ما تقدم لاجل هذه الأفعال 
أيضآ وفيه سؤالات:. 


قوله تعالى : اهيطوا مصراً . الآية ١‏ 
أن يكون هو البلد الذىكانوا فيه مع فرعون واحتجوا عليه بقوله تعالى ( ادخلوا الارض المقدسة 
التى كتب الله لكم ولا ترندوا على أدباركم ) والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه ( الآول) 
أن قوله تعالى ( ادخلوا الأرض المقدسة ) إيحاب لدخول تلك الأرض ؛ وذلك يقتضى المنع من 
دخول أرض أخرى ( والثانى ) أن قوله ( كتب الله ) يقتضى دوام كونهم فيه ( والثالث) أنقوله 
(ولا ترتدوا على أدبارم م )مرخ فى المنع من الرجوع عن بيت المقدس ( الرابع ) أنه تعالى بعد 
أن أس بدخول الأارض القدسة قال ( فإنما حرمة عليوم أربعين سنة يتيبون فى الأرض)نفإذا تقدم 
هذا الآى ثم بين تعالى أنهم منوعون من دخوهها هذه المدة فعند زوال العذر وجب أن يلزمبم 
دخوها , وإذاكان كذلك لم يز أن يكون المراد من «صر سواها . فإن قيل : هذه الوجوهضعيفة 
أما الاول : فلآن قوله ( ادخلوا الأرض المقدسة ) أمى والام للندب فلعلهم ندبوا إلى دخول 
الأرض المقدسة مع أنهم مامنءوا من دخول مصرء أما الثانى فهو كةوله ( كتتب الله لك ) فذلك 
يدل على دوام تلك الندبية . وأما الثالث : وهو قوله تعالى ( ولا ترتدوا على 0 3 م ) فلا نسم أن 
معناه ولا ترجعوا إلى ضر بل فيه وجمان آخران (الآول) المرَاد لا تعصوا فيا 1 إذالعرب 
تقول لمن عصى فها يؤمر به ارتد على عقيو أ اراد من هذا الحصبان أن سكرئأن كون تخوّل 
الأرضبالمقدسة أولى .(الثانى.) أن,خصص .ذلك النؤى يوقت مجين فقط ,. قلنا : ثبت فى أصول 
الفقه أن ظاهر الا مر للرجوب فيتم دايلنا بناجل هذا الااصل ‏ وأيضآ فبب أنه للست ولِكن 
الإذن فى تركه يكون إذناً فى ترك المندوب , وذلك لا يليق بالا" نبياء . قوله لا نسل أن المراد من 
قوله( ولا ترتدوا ) لا ترجعوا . قانا الدليل عليه أنه لما أمر بدخول الارض المقدسة.ثم قالبعده 
( ولا ترئدوا على أدباركم ) تبادر إلى الفبم أن هذا النبى برجع إلى ما تعاق به ذلك الاأمر ٠‏ قوله 
أن بخصص ذلك النبى يوقت معين » قلنا التخصيص خلاف الظاهر ء أما أبو ملم الاأصفهانى فإنه 
جوز أن يكون المراد مصر فرءون واحتج عليه بوجبين ( الاأول ) أنا إنقرأنا ( اهبطوا صر ) 
بغير تنوينكان لا مالة عليا للد معين وليس فى العالم بلدة ماقبة بهذا اللقب سوى هذه البلدة المعينة 
فوجب حمل اللفظ عايه ولا'ن الف ظإذا دار بين كونه علا وبين كونه صفة مله على العلم أولمن 
حمله على الصفة مثل ظالم وحادث فانهما لما جاءا علمينكان حمابما على العلمية أولى . أما إن قرأناه 
بالتذوين فإما أن تجعله مع ذلك اسم علم ونقول إنه إما دخل فيه التنوين لسكون وسطهكم فى نوح 
ولوط فيكون التقرير أيضاً مأ تقدم بعينه ونا إة دناه اسم جنس فةولهتعالى ( اهيطوامصرا) 
يقتضى التخبيركم إذ قال أعتق رقبة فإنه يقتضى التخيير بين جميع رقاب الدنيا (الوجه الثانى) أن الله 
عاق ورَث بى إمر | ثيل أرض مصر و إذاكانت دوروثة م , امتنع أن رم عليبم دخوها بيان أنها 
موروثة لهم قوله اتوي جر قار بررطاونرعرريا لكبو .مقا" رم ) إلى قوله ( كذلك 

وأورثناها فى [سرائيل ) ولما ثيت أ: نما موروثة لهم وجب أن لا يكونوا منوعين من دخوهيا 
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ابن عباس قالوا وهذا أوفق لذ كر البصل واختلفوا فى الفوم فعن ابن عباس أنه الحنطة » وعنه 
أيضًا أن الوم هو الخيزوهو أيضاً المروى عن #اهد وعطاء وابن زيد كم عن عض العرب: 
فوموا لنا أى اخمزوا لنا وقيل هو الثوم وهو «روى أيضاً عنابن عباس و+اهد واختيار الكساق 
وَاعيوًا عليه أبوَيدودة (“الأأول ) أنه فى حرقل عند الله بن مشعواد وثؤمها( الثتانى) أن المراكا لى 
كانةهو المنظة لما جاز أن يقال ( أتستبدلون الذىهو أدنى بالذى هو خير ) لأ نالحنطة أشرف 
الاطعمة ( الثالث ) أن الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة . 

(المسألة الرابعة ) القراءة المعروفة ( اتستبدلون ) وى حرف أها بن كعب ( أتبدلون ) 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقى ( أدنأ ) بالهمزة من الدناءة » واختلفوا فى المراد بالآدق وضبط 
التقول فيه أن المراد إما أن يكون كونه أدنى فى المصلحة فى الدين أو فى المنفعة فى الدنياء والاول 
غير مراد لآن الذىكانوا عليه لوكان أنفع فى باب الدين من الذى طلبوه لما جاز أن يحييهم إليه 
لكنه قد أجابهم إليه بقوله ( اهبطوا «صراً فان لك ما سألئم ) فبق أن يكون المراد منه المنفعة فى 
الدنيا ثم لا يوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذى أتتم عليه أفضل من الذى تطلبونه لما بينا 
أن الطعام الذى يكون ألذ الأاطعمة عند قوم قد يكو نأ خسما عند آخخرين » بل المراد ما بينا أنالمن 
والسبلوى متيقن الحضول وما يطلءونه مشكوك الحضول والمتيقن خير من المشكوك أو لآن هنا 
حصل من غير كد ولا تعب وذلك لا بحصل إلا مع الكد والتعبفيسكون الآول أولى . فإن 
قل كان لم أن يقولوا هذا الذى صل عنواً صذوا للا كرهناه بطباعناكان تناوله أشق من الأذى 
لا يحصل إلا مع النكد إذا اشتبته طباعنا . قلنا هب أنه وقع التعارض من هذه الجبة لكنه وقع 
التزجيم بما أن الحاضر المتيقن راجع على الغائبالمشكوك . 

( المساألة الخامسة ) القراءة المعروفة ( اهبطوا ) بكسر الباء وقرىء يضم الباء : القراءة 
المشوورة ( مصراً ) بالتتوين ونا صرفه مع اجتماع السيبين فيه وهما التعريف وااتأنيث لسكون 
وسطه كقوله ( ونوحا هدينا . ولوطا ) وفيهما العجمة والتعريف وإن أريد به اليلد فنا فبة لأ 
سبب واحد ؛ وفى مصحف عبد اللهوقرأ به الأأعمش ( اهبطوا مصرا ) بغير تنوين كةوله ( ادخلوا 
مصرا ) واختلئب المفسرون فى قوله ( أسطو ا !مصرا ) أروئ عن أب مسد وان اك كنا( 1ك 
التوين :. وقال المنين الات فى .قصيًا زاادة قن الل 2 ليل 
على ما هو المختص بهذا الأسم وهو البلد الذىكان فيه فرءون وهو مروى عن أن العالية والربيع 
وأما الذين قرا بالتنوين وهى القراءة ا اشوورة فقد اختلفوا فنهم من قال المراد البسلد الذى كان 
فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله فى نوح ولوط ؛ وقال آخرون المراد الام بدخول أى 
إلدكان كانه قي لطم ادخول بلدا أى بلدكانلتجدوا فيههذه الاشياء » وباجخلة فالمفسرون قداختلفوا 
فى أن المراد من «صر هو البلد الذىكانوا فيه أولا أو بلد آخر فقال كثير من المفسرين لا يوز 
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خسيساً فوق رغبته فيها لم يعتده وإنكان شريغاً . الثشالث : لعلهم ملوا من البقاء فى التيه فسألوا 
هذه الأطعمة التى لانوجد إلا فى البلاد وغرضهم الوصول إلى البلاد لا نفس تلك الاطعمة . 
الرابع : أن المواظبة على الطمام الواحد سبب لنقصان الشهوة وضعف الحضم وقلة الرغبة 
والاستكثار من الأنواع يعين على تقوية الشروة وكثرة الآلتذاذ » فثبت أن تبديل النوع بالنوع 
يصاح أنيكون مقصود العقسلاء ؛ وثبت أنه ليس فى القرآن مايدل على أنهم كانوا منوعين عنه » 
فثيت أن هذا القدر لاوز أن يكون معصية . وما يؤ كد ذلك أن قوله تعالى ( اهبطوا مصراً 
فإن لكم ماسألتم ) كالإجابة لما طلبوا ولو كانوا عاصين فى ذلك السؤال لكانت الإجابة اليه 
معصية وهى غير جائزة على الأنبياء؛ لايقال إنهم لما أبو | شيئا اختاره الله لهم أعطاهم عاجل 
ماسألوهكا قال ( ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها ) لآنا نقول هذا خلاف الظاهر ؛ واحتجوا 
عل أن ذلك السؤالكان معصية بوجره . الأول : أن قوطهم ( لن نصبر على طعام واحد) دلالة 
عل أنهم كرهوا إنزال المن والسلوى ولك الكراهة معصية » الشافى : أن قول مومى عليه السلام 
(أنستيدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) استفرام ع سبيل الإنكار ؛ وذلك يدل عل كونهمعصية 
الثالث : أن موسى عليه ال.لام وصف ما سألوه ,أنه أدنى وما كانوا عليه بأنه خير وذلك يدل على 
ما قاناه» والجواب عن الاأول . أنه ليس تحت قوهم ( لن نصبرعلى طعام واحد ) دلالة على أنهم 
قباكانو! رزاضين:به.فقط بل اشتهوا شيا آخرء ولانقوهم( ان نصبر) إشارة إل المستقيل لآد كلمة 
لن للننى فى المستقبل فلا يدل على أنهم سخطوا الواقع ٠»‏ وعن الثانى : أن الاستفهام على سبيل الإنكار 
قد يكون مافيهمن تفويت الانفعفى الدنيا وقد يكون لما فيه من تفويت الا" نفع فىالآخرة » وعن 
الثالث : بقريب من ذلك فان الثىء قد يوصف بأنه خير دن حي ثكان الانتفاع به حاضراً متيقنا 
ومن حيث إنه حص-ل عفواً بلا كديا يقال ذلك فى الحاضر فد يقال فى الغائب المشكوك فيه 
إنه أدنى من حيث لا يقيقن ومن حيث لا يوصل إليه إلا باللكد »فلا يمتنع أن يكون مراده 
( أتستيدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ) هذا المدنى أو بعضه فثبت مما ذ كرنا أن ذلك السؤال 
ماكان معصية بل كان سد الا مباحاً » وإذاكان كذلك فةولهتعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباء و بغضب من الله ) لا وز أن يكون لا تقدم بل لا ذ كره الله تعالى بعد ذلك وهو قوله 
تعالى (ذلك بأنممكانوا كفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ) فيين أنه ا ضرب الذلة 
والمسكنة عليهم وجعابم عل العضث والعقاب,من حبك كوا يكفرون لا لا هم سألوا ذَللكا . 
١‏ المسألة الثانية ) قوله تعالى (لن نصبرعلى طعام واحد) ايسالمراد أنه واحد فيالنوع بلأنه 
واحد فى الهج وهوكا يقال إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذاكان لا يتغير عن مجه . 
١‏ المسألة الثالثة ) القراءة المعروفة ( وقثائها ) بكسر القاف » وقرأ الاأعمش وطلحة وقتائها 
لهم القاف واقراءة المعرونة ) وفوممأ ( بالفاء وعن علقمة عن أبن مسعود وثومبا وهى قراءة 


1 قوله تعالى : وإذ قئم يا موسى لن نصبر . الأية 
- ا 1 8ك او" رساك اس اسك سه ها 


وإذفلم ) مومى أن تَصير عل طَمَام واحد ادع رَبك رج ل] مهنا 


ر. رز معوام 


تلت نبت الأرض من 58 2 2 كيه م ردك 


ترم 8هوما 5 ورم 00 قدر 6 ره س ده زه مه تر عه 
ا ا - 3 سورك لوا ردم اي 0 
ا 1 2 من 7 لك 0 1 2 

سا وترال اس ث7 ل 7 حاف - 

10 انين بغير ل ذإكَ بما كس ا 0 »> 


غير جابز. 

أما قوله تعالى (ولا تعثوا فى الا رض مفسدين) فالعثى أشد الفساد فقيل لم لاتتمادوافىالفساد 
ف اله إفسادكم لانم كانوا متمادين فيه 2( والمقصود ممه م جرت العادة دين انام من التشاجر 
والتنازع فى الماء عند اشتداد الحاجة إليه » فكا نه تعالى قال إن وقع التنازع بسبب ذلك الماء فلا 
تالغوا فى التنازع والله أعم . 

قوله تعالى بإ وإذ قام يأاهومى 0 ن تصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنأ عاذ تأبنت 
الأآرض من بقلما وقئانما وفوهءا وعدسما ونصلم 01 ندلون الذى هو أدق بالذى هو ير 
اهنظو! "معنا فان لكم ما سألئم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله ذلك بأنهم 
كانوا كفرون بآايات أللّه ويقتلون النبيين لغير 3 ذلاى كك عصوا وكانوا يءتدون 4 : 

اعم أن القراءة المعروفة يخرج لنا بعضم الياء وكسر الراء » تذبت يضم التاء و كسر الباء» وقرأ 
زيد بن على بفتح الياء وضم الراء » تنبت بفتح 15 47 ماعل أن أ كثرالظاهريينمن المفسر ين 
زعموا أن ذلك السو الك معصية » وعندنا | أنه 0 الام كذلك ؛ والدليل عليه أن قوله تعالى 
كو ١‏ واشربوا ( من قبل هذه الآية عال [نزالاللن والسلوى لين بإيجاب بل هوإباءة : وإذاكان 
كذلك لم يكن قوم م ( أن نصبر على طعام واخدلاوع آنا لك )نميا لآن اناد ببح له ضرب من 
العام سن مك ا ساك غير ذلك إما 1 ك2 أو على لسان الرسول 5 فلراكان ع ندم أنهم إذاسألوا 
مزلو ا أرياناك د لكاموار7ة 6ن النخاء قت إلى الإجابة جازه, ذلك وم يكن فيه معصية . 

واعم أن سوال النوع الآخر ريت الطعام عتمل أن كرون لاغ اسل 3 الأاول 0 أنهم لما 
تناولوا ذلك النوع الوا<د روفن ملزئة ملوه فاشتهوا غيره 3 اذاف ِ لعلهم ف أصل الخلقة ماتعودوا 
ذلك النوع وإما تدودوا عا الأنواع ورعبة الإنسان فما اعتاده فى أصل التربية وإن كان 


قوله تعالى :كلوا واشربوا من رذق الله . الآية /أة 
إلا على سبل التداخل وهو ال أما الوجان الأأخيران فكل واحد منهما حتمل » فإنكان على 
الوجه الول فقّد أزال الله تعالى اليبوسة عن أجزاء الهواء وخلق الرطوبة فيبا وإنكان علٍّالوجه 
الثانى فقد خلق تلك الأجزاء وخلق الرطوبة فيها . واعلم أن الكلام فى هذا البابكالكلام فيماكان 
ففار المكاء من بن أصابعه دى استسكفو أ : 

ٍّ السنؤال .امس )معجزة موومى ف هذا المدنى أعظلم أم معجزة يل عليه السلام 9 الجواتب ُ 
كل واحدة مئهما معجزة بأهرة قاهرة لكن الى خرن صلى ألله عليه وسلم و لآن نبوع الماء من 
الحجر معرود ف اجلة 3 تموعه من بن الاصابع فغير مععاة اليتة فكان ذلك أقوى . 

2 السؤال السادس 6 ما الحسكمة فى جءل الماء اثنتى عشرة عينا ؟ والجواب : أنه كان فى قوم 
مومءى كثزة 5 الفكقق من الناس إذا اشتدت م الماجة إلى الم ثم وجدوه فانه يبشع بيهم تشاجر 
وتنازع وربما أفضى ذلك إلى الفتن العظيمة فأ كل الله تعالى هذه النعمة بأن عين لسكل سبظ منهم 
ماء معيناً لا ختلط بغيره والعادة فى الرهط الواحد أن لا يقع ينهم مر التنازع مثل ما يقع بين 
ال#تلفين . 

(السوالالسابع» من ّ وحج4ه يدلهذا الانفجارعل الإاز ؟ والجواب من وجوه : أ<دها ١:‏ 
أن نفس ظبور الماء معجز » وثانيها : خروج الماء العظيم من الحجر الصغير , و ثااثها: خروج اماه 
بقدر حاجتهم 0 ورايعها : خروج الماء عند ضر ب الحجر بالعصا 2 وخامسها : انقطاع المداءا عند 
الاستغناء عنه » فمذه الوجوه الخؤ.ة لا يمسكن نحصيلها إلا بقدرة تامة نافذة فىكل الممسكذات وعم 
نافذ فى جميع المعلومات وحكرة عالية على الدهر والزمان . وما ذاك إلا للدق سبحانه و تعالى . 

أما قوله آعالى ( قد علم كل أناس مشرمم ) فنقول [ا عليوا ذلك لآنه أ كل إنسان أن 
لا يشرب إلامن جدول معين كيلا مختلفوا عند الحاجة إلى الماء . وأما إضافة المشرب إلتهم هللأنه 
اليا أباح لكل سطقن الاستاط ذلك الياء الدى ظهن من ذلك/الشق الذى لبه ضار ذالك 

كالاك لم وجازت إضافته إلبجم 

0 ذوله تعالى (كارا واشروا من رزق ألله ( ففيه وذف 3 واللءي مانا ش أ قال حر مرمى 

كارا واشزيوا 5 وإتما قال كاوا لوجببن 0 أحدهها : ا تقدم من 5 اش واالفلواى 6 وكانة قال 
كي" الى والغلوى الذئازذ ف الله.بلا'تعت ولا فصب واشريوا من-هد! النناء .؛.وزالثاى : 
أن الاغذية لا تسكون إلا بالماء فليا أعطاه الماء فكأ نهتعالى أعطام المأ كول والمشروب:واحتجت 
المءتزلة هذه الاية عىأن الرناق هوالخلال قالوا لان أقل درجات قوله (كلوا واشرروا) الاباحة 3 
وهذا شتذى كك ون الرزق مياحأ 03 ولو وحجد رزق حرام لكان ذلك الرزق مياحا اللجانماً وإنه 
دعل رب م» 


عن قوله تعالى : وإذ استشق مون .“الآية : 
قيل إنه أبلغ فى الإيجماز لكان أقرب » لكن الصخيح أنه ضرب فانفجرت لأانه تعالى لو أ 
رسوله بثىء ء ثم إن الرسول لا يفعله لصار الرسول عاصياً , ولأآنه إذا انفجر من غير ضرب صار 





الآمر بالضرب بالعصا عبئاً » كأنه لا معنى له ولآن المروى ف الاخبارأن تقديره فضرب فاافجرت 
كا فى قوله تعالى ( فانفلق ) من أن المراد فضرب فانفاق . 

(١‏ السؤ ال الثانى 6 أنه تعالى ذ كر هبنا ( فانفجرت ) وفى الأاعراف ( فانبجست ) وبينهما 
تناقض لان الانفجار خروج الماء بكثرة والانجاس خروجه قليلا. الجواب من ثلاثة أوجه 
أحدها : الفجر الثقفى اللاصل » والانفجارالانشةاق » ومته الفاجر لآانه يشق عصا الس لين رو جه 
إلى الفسق: والانيجاس م لاثمق الضيق القليل فبماتلفان اخ+تلا ف العام والخاص فلا يتناقضان 
وثانيها : لعله انبجس أولاء ثم انفجر ثانياً » وكذا العيون يظور الماء منها قليلا ثم يكثر لدوام 
خروجةه . وثالثها : لا يمتنع أن حاجتهم كانت تشتد إلى الماء فيخفجر » أى تخرج الماء كثيراً ثم كانت 
تقل فكان الماء ينبجس أى خرج تايلا . 

١‏ السؤال الثالث » كيف يعقل خروج الراهالعظيمة من الحجر الصغير ؟ الجوا بهذا السائل 
إما أن يسلم ورد الفياءز) حيار وك فإن سل فقد زال السؤال؛ لآنه قادر على أن يخاق 
الجسم كيف شماءكا خاق البحار وغيرها ؛ وإن نازع فلا فائدة له فى البدث عن معنى القرآنوالنظر 
فى تفسيره , وهذا هو الجواب عن كل مايستبعدونه من المجزات التى حكاها الله تعالى فى القرآن 
من إحياء الموقى وإبراء الآكه والأبرص » وأيضاً فالفلاسفة لا يمكنهم القطع بفساد ذلك لآن 
العناصى الأردعة لا هبوللى مشتركة عندثم وقالوا إنه يصحالسكو نوالفساد عليباء وإنه ليصح انقللاب 
لحواء ماء وبالعكس وكذلك قالوا [الحواء] إذا وضع فى الكو زالفضة جمد فإنه يتمع على أطراف 
الكوز قطرات الماء فقَالوا :لكالقطرات إتما حصلت لآن الهواء انقاب ماء فثبت أن ذلك مكن فى 
اخلة والوادث السفلية مطيعة للاتصالات الفلكية فلم يكن مستيعدا أن حدث اتصال ذلكى يقتضى 
وقوع هذا الآمر الغريب فى هذا العالم . فثبت أن الفلاسفة لا بمكنهم الجرم بفساد ذلك . 

أما المعتزلة فإنهم سا اعتقدوا كون العبد موجداً لأفعاله لا جرم قلنا لهم لم لاوز أن يقدر 
العبد على خلق الجسم ؟ فذ كروا فى ذلكطر بين ضعيفين جداً سنذكرهما إن شاء الله تعالى فى تفسير 
آية السحر ونذ كر وجه ضعفهما وسةوطبما . وإذاكان كذلكفلا >كنهم القطع بأن ذلك من فعل 
الله تعالى فتنسد عليهم أبواب المعجزات والنبوات» أما أصابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه لاموجد إلا 
الله تعالى لا جرم جزمر! أن الحدث لهذهالآفعال الخارقة للعادات هو الله تعالى» فلاجرم أمكنهم 
اللدددلال بظرورها على يد المدعى على كونه مناهدا ! 

(١‏ السؤال الرابع 6 أتقولون إن ذلك الماءكان مستكننا فى الحجر ثم ظور أو قلب الله الحواء 


عام لل خاق الماء ابتداء ؟ والجواب : أما الأول فباطل لآن الظرف الصغير لاهوى الجسم العظيم 


قوله تعالى اذ امسق مفلل الاية 4 


العطثن فأعطام الله الماء من ذلك 7 وانكر أبو مسلم حمل هذه المعجزة على ل مسيرثم إلى 
الثيه فقال بل هو كلام مفرد بذاته » ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر على عادة الناس إذا 
أقحطوا و يكون مافءله الله من تفجير الحجر بالماء فوق الإجابة بالسقيا وإنزال الغيث والحق 
أنه ليس فى الآية ما يدل على أن الحق هذا أو ذاك وإنكان الاقرب أن ذلك وقع فى التيه »و بدل 
عليه وجمان . أحدهها : أن المعتاد فى البلاد الاستغناء عنظاب الماء إلا فى النادر ء الثاق : ماروى 
أنهم كانرا يحملون الحجر مع انفسبم لأنه صار معدا لذلك فيا كان المن والساوى بنزلان عليهم فى 
كل غداة فتكذلك الماء ينفجر لم فكل وقت وذلك لايليق إلا بأيامهم فى التيه . 

2 المسألة الثانية ) اختلفوا فى العصاء فقال امسن كانت عصا أخذها من بءض الأاتارءوقيل 
كانت من قل الجنة طوطا عشرة #ناذزاع على طول هونى وطا شعيتان تدان فى الظلبة والذى .دل 
عليه القرآن 1 مقدارهاكان مقداراً يصأن يت وكأ عليما وأنتنقاب حية عظيمةولا نكو نكذلك 
إلا وها قدر من الطول والغالظ وما 5 على ذلك فلا دلالة عليه . 

واعلم , 1 شكوات عن أمثال هذه المباحث واجب لأنه ليس فيها نص متوائر قاطع ولا يتعلق 
بها عمل حتى يكتى فيما بالان المستفاد من أخبار الاحاد فالآ ولى تركها . 

2 امسأ لة الثالثة ) اللام فى « الحجر » إما لاعود والإشارة إلى 01 معلوم ؛ فروى أنه حجر 
طورى حمله معه وكان 60 له اميد لباه ل بع هن كل وجه ثلانة أعين لكل سبط عين تسيلق 
جدول إلى ذلك السبط وكانوا ستهائة ألف وسعة المعسكر اثنا عشر هيلا , وقيل اهبط مع آدم من 
الجنة فتوارثوه <تى !| ل شعيب فدفعه [أيه ع العصاء وقيل هو الحجر الذى عن عليه ثوبه 
حين اغتسل إذ رموه بالآدرة ففر به » ذِقَال له جيريل يدول الله تعالى : ارفع هذا الحجر فان لى 
خلمقارة ولك فئه يزه تؤملة فق عخلاتة ) وما “للتجنثن أن اضرب 'العقء'الذىّ يقال" الاجر , 





وعن الحسن :لم يأمروه أن إضرب حجراً بعينه قال وهذا أظبر فى الحجة وأبين فى القدرةوروى 
أنهم قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض ليست فيها حجارة مل حجراً فى خلاته خَيئما نزلوا ألقاه 
وقد لكان يضرية إعطاة فنتفجن وإضتربه مأ فنيبسن افقالوا إنْ فقد:مومى عصاه متنا عطهمآ فأوحى 
الله إأيه لا تفرع الحجارة وكلمبا تطعك ؛ واختلفوا فى صفة الحجر فقيل كارت من رخام وكان 
ذراعا فىذراع ؛ وقبل مثل زأسس الإندان.. والتار عندنا نفو يض غلبه إلى الله تعالى.. 

١‏ المسألة الرابعة ) الغاء فى قوله ( فانفجرت ) متماقة بمحذوف أى فضرب فانفجرت أوفإن 
ضربت فقد أنفجرت . بق هنا سؤالات : 

لإا السؤال الأول ) هل >وز أن يأءره الله تعالى بأن يضرب بعصاه الحجر فينفجر من غير 
ضرب حت إستذنى عن 7قديرهذا 0 اب : لا متهم فى القذزة إن اال ياهال أن 
يضرب إعصاه الحجر ومن قبل أن يضرب ينفجر على قدر الحاجة لآن ذلك لو قيل إنه أبلغ ى 





6 5 عم -. مه 
مال ِ 217 عجر صرب اعدر هام اس 8 44 
- 17 - 2 - 


قد 6 جات ١‏ ساها ‏ ك .- 12 2 اه لس يق - عاق مدر .2 ل قدرة مار 


لت اق ل أل عيذ وأشربوا من ا 


ره سس هو مم6 


ا 0 الأرض ممُسدينَ : لحف 








دوبدى فهذا هرو مره قُْ ذر هذه الكلمة قَْ سدورة الاءرافٌ ( وم قَّ سورة البقرة فإنه م يذكر 
التخصيص فظور الغفر 100 

(١‏ السؤال التاسع 4 لم قال فى البقرة ( فأنزانا على الذين ظلءوا رجزأ ) وقال فى الاءراف 
( فأرسلنا ) الجواب : الإنزال يفيد اخرواته اف وال الام والارسال يفيد تساطه عليوم واستتصاله 
لهم بالكلية 3 وذلك رك حددث بالآاخرة 57 

١‏ السؤال العاشر )م قال فى البقرة ( بماكانوا يفسةون ) وفى الأعراف ( بماكانوا يظلدون) 
اراق 1ب نال اننا وزكر التقزة رة كونذلكالظر فسقاً اكتنى بلفظ الظل فسورةالأعراف 
لاجل ئّ تقدم من ألم مان ف سورة الدقرة والله أعلم . 





قوله تعالى (١‏ و إذ استسق مونى لقومه فقانا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عا قد على كل أناس مشرمهم كارا واشربوا من رذق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) 

قراءة العامة اثنتا عشرة بسكون الشدين على التخفيف وقراءة ألى جعفر بكسرالشين»وعن لعضهم 
بفتح الشين » والوجه هو الأول لانه أخف وعليه أ كثر القراء » واعلم أن هذا هو الإنعام التاسع 
من الإنعامات المعدودة على بى إشرائيل وهو جامع ١‏ نعم الدنيا والدين » أما فى الدنيا فلآنه تعالى 
أزال عنهم الماجة الشديدة إلى انا ولولاه لماكو فى التيه ءا لولا إنزاله المن والسلوى لحلكوا؛ 
فقد قال تعالى ( وما جعلنام جسداً لا يأكاون للطءام ) وقال ( وجعلنا من المساءكل ثىء حى ) بل 
الإنعام بالماء فى التيه أعظم من الإنعام بالماء المعتاد لآن الإنسان إذا اشتدت حاجته إلى الماء 
ف لماز ةلواقبا| ل درغ اع 039 اب الرجاء ونه فى مكان لا ماء فيه ولا نات فاذا رزقه اللهالماء 
من حجر ضرب بالعصا فانشق واستق منه عم أن هذه النعمة لا يكاد يعدلها ثىء من النعم “اما 
كونه من لعم الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصائع وقدرته وعلءه ومن أصدق الدلائل 
على صدق موتّى عليه السلام » وهبنا مسائل : 

( المسألة الأولى 4 جمهور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان فى التيه لان الله 
تعالى لما ظال عليهم الغهام وأنزل عليهم المن واك.لوى وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولاتنسخ خافوا 


قوله تعالى : وإذ قلنا اذخلوا هذه القَرَيَة . الآية و 
لا لورضف ذلك إلى نفسه بل قال ( وإذ قيل لهم ) لاجرم ذكر ذلك نجمع القلة »فالحاصل أنه لما 
ذ كر الفاعل ذ كر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثير [ة] وفى الأعراف لما لم يسم الفاعل 
لم يذ كر اللفظ الدال على الكثرة . 

لوت الاش ا قوله ( رغدا ) فى البقرة وحذفه قى وي عن هذا 
السؤالكالجراب فى الخطايا والخطيئات لآنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذ كر معه الإنعام 
الأعظم وهو أن يأكاوارغدا » وفى الأعرافلما ل يسندالفعل إلىنفسه لم يذ كر الإقمام الأعظر فيه . 

ل السؤال السادس ) لم ذ كر فى البقرة ( وادخلوا البابتجداً وقولوا -طة ) وفى الأاعراف 
قدم المؤخر ؟ الجواب : الواوللجمع المطاق وأيضاً فالخاطبون بقولة ( ادخاوا الباب سجداً وقولوا 
حطة ) يحتمل أن يقال . إن بعضهم كانوا مذنبين والبعض الآخر ماكانوا مذنبين فالمذنب لا بد أن 
يكون اشتغاله حط الذنوبمقدما على الاشتغال بالعبادة لآن التوبة عن الذنب هقدمة على الاشتغال 
بالعبادات المستقبلة لا #الة فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا أولا وحطة »ثم يدخلوا الياب 
سجدا . وأما الذى لا يكون مذنباً فالأ ولى به أن يشتخل أولا بالعبادة ثم يذ كر التوبة ثانياً على 
سبيل هضم النفس و إزالة العجب فى فعل تلك العبادة فهؤ لاء يحب أن يدخلوا الباب سجدا أولاثم 
يقولوا 8 ثانيآ فليا احتمل كون أولئك الخاطبين منةسمين إلى هذين القسمين لا جرم ذ كر الله 
تعالى حكم كل واحد منبما فى سورة أخرى . 

لا الال السابع 6 لم قال ( وسنزيد الحسنين ) فى البقرة مع الواو وف الاعراف ( سنزيد 
ال#سنين ) من غير الواو؟ الجواب : أما فى اللاعراف فذ كر فيه أمرين : أحدهما: قول الحطة وهو 
إشارة إلى التوبة ( وثانيها ) دول الباب سجدا وهو إشارة إلى العبادة » ثم ذ حكر جزاءين : 
( أحدهما ) قوله تعالى ( نغفر كم خطايا كم ) وهو واقع فى مقابلة قول الحطة ( والآخر) قوله 
( سنزيد الحسنين) وهو واقع فى مقابلة دخول الباب سجدا فترك الوأو يفيد توزعكل واحد من 
الجزاء.ن عل كل واحد من الشرطين . وأما فى سورة اليقرة فيفيد كو ن جموع المغفرةوالزيادةجزاء 
واحدأ لمجموع الفعلين أعنى دخول الباب وقول الخطة . 

(١‏ السؤال الثامن »© قال الله تعالى فى سورة البقرة ( فبدل الذين ظلموا قولا ) وفى الاعراف 
( فبدل الذين ظلءوا منهم قولا ) فا الفائدة فى زيادةكلمة « منهم » فى الأعراف ؟ الجواب : سبب 
زيادة هذه اللفظة فىسورةالأعراف أن أول القصة هبنا مبنىعل التخصيص بافظ «من» لأانه تعالى 
قال (ومن قوم موسى أمة يبدون بالق وبه يعدلون) فذكر أن منهم منيفعل ذلك ثم عدد صنوف 
إنعامه علييم وأو امره لهم ٠‏ فلم انتوت القصة قال الله تعالى ( فبدل الذين ظلءوا منهم ) فذ كر لفظة 
د منهم » فى آخر القصةكا ذ كرها فى أول القصة ليسكون آخر الكلام مطابقاً لأوله فيكو نااظالمون 
هن قوم موسى بازاء الحادين منهم فبناك ذ كر أمة عادلة ‏ وههنا ذ كر أمة جابرة وكلتاهما من قوم 


يار قوله تعالى : فيدل الذين ظلءوا . الآية 
فى قوله تعالى ( ربنا ظلبنا أنفسنا ) ولانه تعالى قال ( إن الشرك افلم عظيم ) ولو لم يكن الظل إلا 
عظها لكان ذ كر العظيم ككريرا والفسق لا بد وأن يكون من السكبائر فلما وصفبم الله بالظلم أولا 
كن بللسيق ثاثا بع أن مسلا من الكبائر لاهن الصغائر . الثاتى اا أنهم استحقوا 
اسم الظام سيب ذلك التديل فنزل الرجز عليوم م القياءةبدببف ذلك الشد ال ابل للقساق! الدىك 
| فعلوه قبل ذلك التبدييل وعلى هذا الوجه يزول التكرار . 

النوع الثاتى من الكلام فى هذه الآية : اعلم أن الله تعالى ذ كر هذه الآية فى سورة الاعراف 
وه قوله ( وإذ قبل لم اسكذوا هذه القرية وكاوا منهاحيث شام وقولوا <طة وادخلوا الباب#دا 
نغفر م خظيئا تم سنزيد ال سنين » فيدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل هم فأرسلنا عليم 
رجزا من السماء بماكانو! يظلدون ) واعلم أن من الناس من بحتج بقوله تعالى ( فبدل الذين ظلءوا ) 
عل أن ما ورد به التوقيف من الأذكار أنه غير جائر تغييرها ولا تبديلما بغيرها » وربما احتج 
أصحاب الشافعى رضى الله عنه فى أزه لا ب نحرم الصلاة بلفظ التعظيم 0 ولاجرة 
القراءة بالفارسية وأجاب أبو بكر الرازى بأنْهم إما است<قوا الذم لتبديلهم القول إلى قول آخر 
يضاد معناه معنى الأآول ؛ فلاجرم استوجبوأ 5 أنأها لاقيو الفظ مع قَإكالمعى كلييق كذ لاك 
والجواب أن ظاهر قوله ( فبدل الذين ظلءوا قولا غير الذى قيل لهم ) يتناو لكل من بدل قولا 
بقول آخر سواء اتفق الولان ف المعنى أو لم يتفقا ء وههنا سؤالات : 

١‏ السؤال الآول )لم قال فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ) وقال فى الاعراف ( وإذ قبل مم 
الجواب أن الله تعالى صرح فى أول القرآن بأن قائل هذ اقب هر الله تعالى إزالة للابهام ولانه 
دعر فل 0 ل وي ( اذ فى [ عم الى لدعت علي ) ثم ادق إعدد [نعمه ]| نعمة نعمة فاللائق 
بهذا المقام أن يوك « وإذ قلنا » أما فى سورة الاعراف 0 ببق فى قوله تعالى ( وإذ قيل لهم ) 
إمأم بعد تقديم اد تصريح به فى سورة القرة . 

ل السؤال الثانى )لم قال فى البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا ) وفى الأعراف ( اسكنوا )؟ الجواب 
الدخول مقدم على السكون ولا بد منهما فلا جرم ذ كر الدخول فى السورة المتقدمة والسكون 
البو روات كنا حلي . 

(١‏ السؤالالثالث ) لم قال فالبقرة ( فكاوا ) بالفاء وف الأعراف (وكاوا) بالواو؟ والجواب 

ا ال د 1ن قوله تليق سسويرة ارال مم ارغدا ) وفى الأعراف ( فكلا) ٠‏ 

( السؤال الر كٍ 4 قال فى البقرة ( نغف رلك خطايا "كم ) وف الاعراف( نغفر لكمخطيئاكم ) 
الجواب الخطايا جميع الكثرة كينا ت جمع السلامة فهو لور :وق لبولة التقرؤماه أنافن 
ذلك القول إلى نفسه فال (وإذ قا 0 خلوا هذه القرية ) لا جرم قرن به ما يليق بحوده 

وكرمه وهو عفران الذنوب اللكثيرة فذ كر بلفظ اجمع الدال علي ير آ) الاق الاعرافكٌ 





قوله تعالى : فيدل الذين ظليوا . الآية 4١‏ 
الثواب على تلك الطاعات الزائدة : وفى الآية تأويل آخر ء وهو أن المعنى من كان خاطءًا غفرنا له 
ذنبه بهذا الفعل » ومن لم يكن خاطنًا بل كان سنا زدنا فى [حسانه , أى كتبنا تللك الطاعةفى حسناته 
وندناه زيادةمنا فها فتكون المغفرة للمؤمنين والزيادة للمطيعين . 
أما قوله تعالى ( فبدل الذين ظلدوا ) ففيه قولان . الأآول : قال أبو ملم قوله تعالى ( فبدل ) يبدل 
على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به ءلا على أنهم أتوا لهبيدل ؛ والدليل عليه أن تبديل القول قد يستعمل 
فى الخالفة :.قال تعالى '( سيةول الخلفون من الاعراب ) إلى قوله ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) 
ولم يكن تبديلهم إلا الخلاف ف الفء ل لا فى القول فكذا هبنأ » فيكون المعنى أنهم لما أمروا 
بالتواضع وسؤال المغفرة لم بمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه . الثانى: وهو قول جمهور الفسرين إن 
المراد من التبديل أنهم أتوا ببدل له لآن التبديل مشتق من البدل فلا بد من حصول البدل » وهذا 
كا يقال فلان بدل دينه » بفيد أنه انتقل من دين إلى دين آخر كد ذلك قوله تد_الى .( قولا 
غير الذى قيل لحم ) ثم اختلفوا فى أن ذلك القول والفعل أى ثىء كان؟ فروى عن ابن عبساس 
أنهم دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه سجداً زا-فين على أستاههم قائلين حنطة من شعيرة 
وعن مجاهد ممم دخلوا على أدبارمم وقالوا حنطة استهزاء ». وقال ابن زيد : استهزاء بمونى وقالوا 
مآ اشاء رهودئ .أن "اضيا ينا إلا :لشب ياحظة .حجظة'ألى :على ءا لخطة., 

أما قوله تعسالى ( الذين ظلدوا ) فاتما وصفهم الله بذلك إما لآنهم سعوا فى نقصان خيرانهم 
فى الدنيا والدين أو لآنهم أضروا بأنفسهم ٠‏ وذلك ظلٍ على ما تقدم . 

أما قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) ففيه يحثان : 

(١‏ الأول ) أن فى تسكرير ( الذين ظلموا ) زيادة فى تقبيح أمرهم وإيذاناً بأن إنزال الرجر 
عليهم اظلمهم . الثانى : أن الرجز هو العذاب والدليل عليه قوله تعالى ( ولما وقع عليهم الرجز) 
5 العقوبة » وكذا قوله تعالى ( ائن كشفت عنا الرجز ) وذ كر الزجاج أن الرجز والرجس 
عناملا و اجدارؤهى||العذال. 

وأما قوله ( ويذهب عنم رجز الشيطان ) فعناه لطخه وما يدعوا اليه من الكفرء ثم إن 
تلك العقوبة أى ثىءكانت لادلالة فى الآية عليه » فقال ابن عباس : مات منهم بالفجأة أربعة 
وعشرون ألفَاً فى ساعة واحدة ‏ وقال ابن زيد : بعث الله عليهم الطاعون حتى مات من الغداة إلى 
الغثى خمس وعشرون ألفأ » ولم ببق منهم أحد. 

أما قوله تعالى ( بماكانوا يفسقون) فالفسقهو الخروجالضر ء يقال فسةت الرطبة إذاخرجت 
من قشرها وفى الشرع عبارة عن الخروج من طاءة الله إلى معصيته » قال أبو مسل هذا الفسق هو 
الظلم الم كور فى قوله تعالى (على الذينظلموا) وفائدةالتسكرارالتأ كيد والمق أنه غير مكررلوجبين 
الال :أن الظم قد يكون من الصغائر » وقد يكون منالكبائر , ولذلك وصف الله الانبياء بالظلم 


7 قوله تعال : وإذ قأنا ادخلوا هذه القرية . الآ.ية 
ماكانو! يتكلمون بالعرنية » وثانيهما : وهو الاقرب أنهم أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة 
والندم والخضوع حَى أنهم و قالوأ مكان فوم د حطة ع الليم إنا نستغهرك ووب إليك إمكان 
المقصود حاصلا » لآن المقصود من التوبة » إما القلب و إما الاسان » أما القلب ذالندم , وأماالاسان 
فذكر لفظط يدل على <صول الندم ف القاب وذاك ل يرقف على ذكر أفظة لعيامأ 8 

أما قوله تعالى ( نغفر لكم ) فالكلام فى المغفرة قد تقدم . ثم ههنا يحثان : 

١‏ الآول ) أن قوله ( نغفر 5 ) ذكره الله تعالى فى معرض الامتئان : ولوكان قبول 
التوية واجباً عدّلا على ما تقوله المعتزلة لما كان الآ كذلك بل كان أداء للواجب وأداء الواجب 
لا >وز 0 قُّ معر ص الحميان : 





(إ الثاف ) هبنا قراءات : أحدها : قرأ أبو عمرو وابن المنادى بالنون وكسر الفاء . وثانيها : 
قرأ نافع بالياء وفتحما . وثالئها : قرأ الباقون من أهل المديئة وجبلة عن المفضل بالتاء وضهها وفتح 
الفاء» ورابءها : قرأ الحسن وقتادة وأبو حيوة والجحدرى بالياء وضهبا وفتح الفاء . قال القفال : 
والمعنى فى هذه القراءات كلبا واحدءلآن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى فقد غفرت وإذا غفرت فاما 
يغفرها الله » والفعل إذا تقدم الوسم المؤنث وحال بينه وبين الفاعل حائل جاب ال كن او الا يمن 
كقوله ( وأخذ الذين ظلءوا الصيحة ) والمراد من الخطيئة الجنس لا الخطيئة الواحدة بالعدد . 
أما قوله تعا الى ( خطايا كر ففيه قراءت أحدها : قرأ الج<درى « خطيةتم » عدةوهمزة وتاء مرفوعة 
بعد الهمزة على واحدة . وثانيها: الاش 2 خطيةاتم 6 بمدة وهمزة لفك يعد الهمزة قبل التاء 
وكسر التاء . وثالتها الحسن كذلك إلا أنه يرفع التاءء ورابعها : الكساق خطا يا كم ممزة سا كنة 
يعدا الظاءدقئل ألياء؛ ,ا وخام درا :ان اكثيرا مرحنا ركنم رد الباء و فلن القافف :ادها اليك شال 
بكسر الطاء والتاءء والباقون بامالة الياء فقط . 

أما قوله تعالى ( وستريد الحسنين ) فإما أن يكون المراد من ال سن من كان سنا بالطاعة 
فى هذا التكليف أومنكازنعسناً بطاعات أخرى سائر التكاليف . أما على التقدير الأول : فالزيادة 
الموعودة يمسكن أن تكون من منافع الذنا وني تكن من منافع الدك. " أما الاجتال الاولنا: 
وهو أن تكون من منافع الدنيا فالمعنى أن منكان سنا ببذه الطاعة فإنا نزيده سعة فى الدنيا 
و نفتح عليه قزى غَيْن هذه القراية 6 وما الخ ال"الثاى ا قو رار تكو ن من منافع الآخرة 
فالمعنى. أن من كان امسا نوذه الطاغة والبرة فا "تعفن .له خبطاياه ونيذء عل غفران. الذنوت 
إعطاء الثواب الجزيل 5 قال ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) أى يجازم بالأعدان ناا 
وراد 6 جعل" الآواتالحاحة 'الواكوة عفيرا ‏ و١‏ كثن من "ذلك الاو آنا" إنكات ارام من 
د انحسنين » منكان محسناً بطاعات أخرى بعد هذه التوبة : فسيكون المدنى أنا بجعل دخو لك الأب 


سجداً وقولكم حطة مؤثراً فى غفران الذنوب ,ثم إذا أتيتم بعد ذلك بطاعات أخرى أعطيئا 1 


قوله تعألى : وإذ قلنا ادخاوا هذه القرية . 4م 
الوجه باللأآرض وهذا بعيد لآن الظهر يقتضى وجوب الدخول خال السجود فلو حمانا السجود 
على ظاهره لامتنع ذلك؛ومنهم من حمله على غير السجود » وهؤلاء ٠‏ ذكروا وجبين:الآول : رواية 
طعيلابوا لحني عن ابن غناو 7( المرزااط هن الركوع لآن البابكان صغيراً ضيقاً حتاج الداخل 
فيه إلى الانحناء » وهذا بغيد لآنه لوكان ضيةَاً لكانوا مضطرين إلى دخوله ركماً فاكان جا فيه 
إلى |الإإمل . التالى :: : اداه يه الخضوع وهو الاقرب لآنه لما تعذر مله على حقيقَة السجود وجب 
مله على التواضع » لأنهم إذا أخذوا فى التوية فالتائب عن الذنب لا بد أن 0 عاضد ا مدتكيياً. 
أما قرله تعالى ( 00 | حطة ) ففيه وجوه : أ<دها وهو قول القاضى : المدنى أنهتعالى بعدأ نأمم 
بدخول الباب على وجه الخضوع أمرم بأن يةولوا ما يدل على التوبة ؛ وذلك لآن التوبةصفةالقاب 
فلا يطلع الغير عليهاء فإذ اشتهر واحد بالذنب ثم تاب بعده لزمه أن يحسكى تو بته لمن شماهد منه 
الذب لان اأتوية لا : ثم إلا به » إذ الآاخرس 7 نصح توبته. وإن ُ بو جد منه اكلام بل لاجل 
تعر يف الغير عدوله عن 2 إلى التوية ولإزالة الهمة عن نفسه » وكذلك من عرف بمذهب 
خطأء ثم تبين له الحق فانه يلزمه أن يعرف إخوانه الذين عرفوه بالخطأ عدوله عنه ‏ لتزول عنه 
التهمة فى الثبات على الباطل وليءودوا إلى موالانه بعد معادانه فلبذ! السبب ألزم الله تعالى بنى إشرائيل 
مع الخضوع الذى هو صفة القاب أن يذكروا الافظ الدال على تلك التوبة وهو قوله (وةولواحطة) 
فالحاصل أنه أمى القوم بأن يدخلوا الباب على وجه المخضوع وأن يذكروا بلسانهم الماس حطالذنوب 
<تى يكونوا جامعين بين ندم القاب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان ؛ وهذا الوجه أحسن 
الوجوه وأقرما إلى التحقيق . ثانيها : قول الاصم إن هذه اللفظة هر ألفاظ أهل الكتاب أى 
لا يعرف معناها فى العربية » وثالئها : قال صاحب السكشا ف (حطة) فعلة من الحط كالجلسة والركبة 
٠00‏ ما جدون إن مالشااحطة إى [ضررك جلة و ألاض] الاصب فعى خط عنا ؤنونيا 
حطة وإنما رفعت لتعطى معى الثبات كةوله : 
صبر جيل ١‏ وككلدنا مدلى 

والآصل صبراً على تقدير اصبر صبراً ‏ وقرأ ابن ألى عبلة بالنصب . ورايعما : قول أنى ملم 
شقان قناهامر| عمشاى إن ل فى هده القر ل ف ماعب ذلك باذ وأل: 
لوكان الراد ذلك لم يكن غفران خطاياهم علق دل ةرو م | <طة نخفر ( ا 7 ص 
يدل عل أن غفران الطا باكان لاجل قولحم حطة ؛ و يكن الجواب عنه بأهم لما حطوا فى 4 
القرية <تى يدخاوا سج_دأ مع التواضع كان الغفران هتعلةأ به . وخامسا قول القفال : معناه اليم 
حط عنا ذنويئا فانا إتما احخططتا لوجبك وإرادة التذلل لك خط عنا ذنوبنا . فان قال قائل : هل 
كان التكليف واراداً بذ كر هذه الافظة بعينها أم لا ؟ قلنا روى عن أبن عباس أنهم أمروا بهذه 
اللفظة بعينما وهذا تمل والكن الآاقرب خلافه لوجبين . أحدهما أن هذه اللفظة عرية وثم 


« ؟١‏ صب ره 


/ قوله تعالى : وذ قانا ادخلوا هذه القرية . الآنة 
دل الينَ طَلَموا كولا عير اأذى قل كَم كَأَرَلنا عل عل الذينَ ظلَموا 


رجزا من نّ السياء ما ونوا 0 دوة» 








فبدل الذين ظلءواة و لاغير الدىقيل لم فأنزلنا على الذينظاءوارج زا من السماء ماكانو ايفسةون) 

اعم أن هذا هو الإنعام الثامن » وهذه الآية معطوفة على النعم المتقدمة لآنه تعالىكا بين نحمه 
عليهم أن ظال لهم هن م أل [ عليهم ] من المن والسلوى وهو من النعم القاجلة أتكه بنقيها 
علييم فى باب ل حيث أمرهم : ما يحو ذنوهم وبين ه, طريق الخلص ما استوجيوه من العقوية. 

واعم أن الكلام قَْ هذه الآية على نوعين : 

التوع الأول سان التقانية فقول أن قوله تعالى ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) فاعلم 
أنه أمر تكليف » ويدل عليه وجبان : الأول : أنه تعالى أمر بدول الباب سجداً . وذلك فهل شاق 
فكان الآمر به تكليفاً ودخول الباب سجداً مشروط بدخول القرية » وما لا يتم الواجب إلا بهفهو 
واجب» فتبت أن الأمر دول القرية أمرتكليف .لا أمر إباحة. الثاى : أن ة, لاوا لاضن 
المقدسة النى كتتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) دليل دلى ما ذ كرناه» أما الققرية فظاهرالقرآن 
لا يدل على عها وإما يرجع فى ذلك إلى الإاخبار رعوقيه أقوال : أحدها. وهو اختيار احرف 
وأف دسم اللأصفرانى أنها بيت المقدس» واستدلوا علله بقوله تقال ف سورةاللثدة(ادغَاوا رض 
المقدسة الى كتب الله ولا شك أن المراد بالقرية فىالآبتين واحد» وثانيها : أنها نفس مصرء 
وقااء زادر توالا عاق وأف زيد إنها أريحاء وهى قريبة من بيت المقدس » واحتج هؤلاءعلى 
أنه لا وز أن تنكون تملك القرية بيت المقدس لآن الفاء فى قوله تعالى(فيدل الذين ظلموا )تقتضى 
التعقيب فوجب أن يكون ذلك التبديل وقع منهم عقيب هذا الآمر فى حياة مومى؛ دكن مونى 
مات فى أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس ٠‏ فثبت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت 75 1 
وأجاب الآولون بأنه ليس فى هذه الآية : أنا قانا هم ادخلو | هذه القرية عل لمان موس أو على 
اسان وشع »وإذا حملناه على نان اوشع زال الإشكال كنا قوله تعالى (فكاو | منها حيث شم 
رغداً ) فقد مر تفسيره فى قصة آدم عليه السلام وهو أمر إباحة. 

أما قوله قعالى ( واذخلوا. البابٍ سعدا ) ففيه تان . 

( الآول » اختلفوا فى الباب على وجبين : أحدهما : وهو قول ابن عباس والضحاكوجاهد 
وقتادة إنه باب يدعى باب الخطة من بيت المقدس ؛ وثانييما: حدى الأصم عن لعضهم أنه عى 
الاب <هة من تهات القرية مدخلا إليبا:: 

١‏ الثانى 6 اختلفوا فى المراد بالسجود فقال الحسن أراد به نفس السجود الذى هو الصاق 


قال رطا يع اماي ١‏ 1 
مس 729 عبة لاس سا سم لس ص وها وما 


وَطَلَنا علي النمام وَأَنوَلَنَا علب؟ ان والساوى كلوا من طيبآت 


رض 26 اها اج ع مزه م م اروم دده 5 


م ردقا كم وَمَاظلَمُو عا ب ا 


هذه الْمَريٌَ فكوا ا حيث ث شام نا اهنا إلناب مد | لامر لي | حطة 


صا اللي حوس ع 0 لاك 


لي لك خطايا كم وسازيد . امحسنينَ م0 


وماف النار من الآلام ولعد العلم الضرورى لا تكليف فإذاكان المانع هو هذا لم متنع فى هؤلاء 
الذين أماتهم الله بالصاعقة أن لا يكون قد اضطرمم وإذاكان كذاك صم أنيكلفوا من بعد.ويكون 
موتهم ثم الاحياء بمنزلة النوم أو بمنزلة الإغماء . ونق لعن الحسن البصرى أنه تعالى قط عآجالحم بوذه 
الإمانة ثم أعادهمكا أحيا الذى أمانه حين م على قرية وهى خاوية على عروشها وأحيا الذين أمانهم 
إعد ما خرجوا من ديارثم وهم ألوف حذر الموت وهذا ضعيف لأانه تعالى ما أمائهم بالضاعقة إلا 
وقد كتب وأخبر بذلك فصار ذلك الؤقت أجلا لموتهم الآول ثم الوقت الآخر أجلا هيام . 
8 استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( لعادكم تشكرون ) على أنه تعالى بريد الإيمان من الكل 
خوابنا عنه قد تقدم مراراً فلا حاجة إلى الإعادة . 
قوله تعالى ‏ وظللنا عليكم النهام وأنز لنا عليكم المن وااسلوى كاوا من طيبات ما رزقنا 0 5 
ظلمونا ولمكنكانوا أنفسهم إظلدون ) 
اعم أن هذا هو الإنعام السابع الذى ذكره الله تعالى وقد ذكر الله تعالى هذه الآية بهذه الالفاظ 
فى سورة الآعراف » وظاهر هذه الآبة يدل على أن هذا الإظلا لكان بعد أن بءثهم لأانه قعالى قال 
( ثم بعثنا 1 من لعد مو ونم لعا -ك تشكر ونء وظلانا عليك الغام ) بعضه معطوف على بءعض وإن 
كان لا انع وت ذلك لآن الغرض تعريف الد لنعم أ فى خصوم الله تعالى مها . 
قال المفسرونء ( وظللنا ) وجعلنا الغام نظا لمء وذلك ف التيه س<ر الله لم السحاب إسير 
إسيرثم 3 فل القيمش و رول عليهم المنوهو التري. ين مثل أأشلجم, اج من طلوع الفجر إلمطلوعالشيمس 
لكل إنسان ن صاع وببعث الله إلمهم السلوىوهى السماقى فيذبح ا منها ما يكفيه ( كلوا) علىإرادة 
الققرل ( وما ظلمرنا ) يدنى فظلموا بأن كفروا هذه النعم أو بأن أخذوا أزيذ :ا أطاق هم فأخذه 
أو بأن سألوا غير ذلك الجنس وما ظلدونا فاختصر اكلام حذفه لدلالة ( وما ظلمونا ) عليه . 
قوله تعالى (( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شم رعدا وادخلوا الباب مناجداً 
وقولوا <طة نغفر لكم خطايا كم وسازيد ال #سنين ٠‏ 


81 قوله تعالى : وإذ قانم يا موسى .لن تمن لك . الآية 
لتسكؤا عا وتران 5 الله تعالى أن زيل التكليف عن العبد حال ما نرى الله فكان طلب 
الرؤية طلياً لإزالة التكليف وهذا على قول المعتزلة أولى لان الرؤية تتضمن اله-لم الضرورى 
والعم الضرورى ينافى التكليف » وثالثم! : أنه لما تمت الدلائل على صدق المدعى كان طلب الدلائل 
الزائدة تعنياً والمامنت يستوجب التعنيف » ورابعما : لا يمتنع أن بعلم الله تعالى أن فى هنع الخاق 
عن زؤيته سبحانه في الدنبا ضرياً من المصلحة المهمة فلذلك استنسكر طلب الرؤية فى الدنياما علم 
أن فى إنزال الكتاب من ااسماء وإنزال الملائكة من السماء مفسدة عظيمة فلذاك استنكرطلب ذلك 
والله أعلل ٠‏ 

لإ البحث الثانى ) للءفسرين فى الصاعقة قولان. الاول : أنها هى الموت وهو قول الحسن 
وقتادة واحتجوا عليه بقوله تعالى ( فصعق من”' 'فى السموات ومنففى الارض إلا من شاء الله ) 
وحذا ضعيف لو جوه . أحدها : قوله تعالى ( تأخذتكم الصاءة وأ:: نم نارون ( ولو كانت الصاعقة 
هى الموت لا متنع كونهم نأظرين إلى الصاعقة » وثانيها : أنه تعالى قال فى دق موسى ( وخر مومى 
صعقاً ) أئبت الصاعقة فى حقه مع أنه لميكن متا لأنه قال(فلما أفاق ) والإفاقة لا تكون عنالموت 
بل عن الغشى ؛ وثالثها أن الصاعقة وهى التى تصدق وذللك [إشارة إلى سبب الموت ٠»‏ ورابعبا : 
أن ورودها وثم مشاهدون لما أعظ. فى با. فى باب العقوبة منها إذا وردت بغتة وهم لا يعلدون . ولذلك 
قال ( وأ:: تم تنظرون ) 5 على عظم العقوبة » القول الثساقى : وهو قول الحققين إن الصاعقة هى 
سيك 4 ت ولذلك قال فى سسورة ذ الإعراف ( فلدا أخذتهم الرجفة ) واختلفوا فى أن ذلك السبب 
أى ثثىءكان على ثلاثة أوجه . أحدها : أنها نار وقعت من السماء فأحرقتهم ؛وثانيها : صبحةجاءت 
فق السماء:ء وثالثها أرسل الله تحالى اجدو دا سمعوا حسما روا صَعّين متين نوما وليلة : 
أما أما قوله تعالى رثم دعة كنا كم من (عدمو ) ) لآن البعث 0 يكون إلا بعد الموت كقو له تعالى 
( فضربنا على آذاهم فى الكرف سنين عددا ٠‏ ثم بعثناهم لد نعم أ ى الحربين أحصى لما لبدُوا أمداً ) 
فإن قات : هل دخل مومى عليه السلام فى هذا الكلام ؟ قات لاء لوجهين . الآول : أنه خطاب 
مشنافبة فلا حب أت يتناول موسى عليه السلام . الثانى : أنه لو :ناول موسى لوجب تخصيصه 
بقوله تعالى فى <ق مونى (.فلها أفاق ) مع أ أن لفظة الإفاقة لا تستعمل فى الموت وقال ابن قتيبة : 
إن مومى عليه السلام قد مات وهو عا احالبينا انا أقوله تعالى ( لعل 59 روث ) فالمراد أنه 
تعالى إما بعلم بعد الموت ف دار الدننا ليكلفهم وليتمكنوا من الإبمان ومن تلافى ماصدر عنم من 
الجرائم أما أن كاة بم فلقوله تعالى ( لعلكم تشكرون)ولفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لةولهتعالى 
( اعملوا 1 ل داود ين فإن قيل : كيف>وز أنيكلفهم وقد أما ماهم ولو جاز ذلك فم لايحوذ أن 
يكاف أهل الآخرة إذا دنهم بعد الموت ؟ قلنا الذى يمنع من تكايفهم فى الآخرة ليس هوالاماتة 
ثم الإحياء وإنما بمنع من ذلك أندقداضطرم بومالقيامة إلى معرفتهو إلى معرفة مافى الجنة من اللذات 


قوله تعالى : وإذ قاتم ياموسى أن تومن لك . الآية / 

أما قوله تعالى ( فأخذتكم الصاعقة ) ففيه أححاث : 

ل البحث الأاول ) استدات المءتزلة بذلك على أن رؤيةالله متنعة , قال القاضى عبد الجبار 
إنها لوكانت جائرة لكانوا قد الّسوا أمراً مجوزاً فورجب أنلاتنزل بهم العقوبة يا لم تنزلم مالعقوبة 
لما العّسوا النقل من قوت إلى قوت وطعام إلى طعام فى قوله تعالى ( لن نصبر على طعام واحد 
فادع لنا ربك يخرج لنا ا تنيت الآارض) وقال أو السين فى كتاب التصفح : إن الله تعالى 
ما ذ كر سؤال الرؤيةإلا استعظمه : وذلك فى آيات (أحدها ) هذه الآية فإن الرؤية لوكانت جائزة 
لكان قرم ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) كقول الأ لآنبيائهم : لن نؤمن إلا باحياء 
ميت فى أنه لا يستعظم ولا تأخذم الصاعقة ( وثانيها ) قوله تعالى ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أ كين من ذلك فقالوا أرنا الله جهزة فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم ) فسمى ذلك ظلءآً وعاقبهم فى الخال فلوكانت الرؤنة جائزة لجرى سو الم لما بجرى من يسأل 
م اللثدة/ فاتر لعا لش الإنهاليتاة ط تحال قن لسري [نزال الكتاب هر المنياء وى اردب 
فى كو نكل واحد منهما عتوا » فكا أن إنزال الكتاب غير متنع تسم مكداره تال الدقف.: 
قات : الظاهر بقَتضى كو ن كل واحد منهما ممتنعا ترك العمل به فى إنزال الكتاب فيبق معمو لابه 
فى الرؤية ( وثالها ) قوله تعالى ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرىربنا 
لقّد كيدا قٌْ أنفسهم وعوا عا كينا ) فالرؤية لو كانت جائزة وهى عند مجنمها من أعظ 
المذافع لم يكن القّاسها عدوا لآن من سأل الله تعالى نعمة فى الدين أو الدنيا لم يكن عاتياً وجرى ذلك 
مجرى ما يقال لن نؤمن لك <تى حى الله بدعائك هذا المت . 

واعلم أن هذه الوجوة مشتركة فى حرف واحد وهو أن الرؤية لوكانت جائرة لماكان سو الما 
عترةومتكرا, وذلك منوع . [و] قوله إنطاب سابر المنافع من النقل من طعام إلى طعام لملكان مكنا 
لم يكن طالبه عاتياً وكذا القول فى طاب سائرالمءجزات . قلنا ولم قلت إنه ماكان طالب ذلك الممكن 
ليس بعات وجب أن يكون طالبكل مسكن غير عات والاعتهاد فى مثل هذا الموضع على ضروب 
اللامئلة :لا يليق بأهن العم وكيف وأن الله تعالى ماذ كر الرؤية إلا وذ كر معها شيئا مكنا حكننا 
يحواذه بالاتفاق وهو [ما نزول التكدتاب من السماء أو نزول الملائكة وأثبت صفة العتوعلى جوع 
اللأمرين » وذلك كالدلالة القاطمة فىأن صفة العو ماحصلت لجل كون المظلوب ممتننعا . أما #وله 
أنى امسن » الظاهن تقغضى كن الكل فتيهاً ترك العمل به فى البعض فييق معدولا بها فى الباق . 
قلنا إنك ما أقت دايلا عل أن الاستعظام لا تحقق إلا إذاكانا المظاؤ تا متنعاً ونا عزلت فيم 
على ضروب الأمثلة والمثال لا ينفع فى هذا الباب فبطل قولك : الظاهر يقتضى كون الكل متنعا . 
فظبر بما قانا سقوط كلام المعتزلة . فان قال قائل : فما السبب فى استعظام سؤال الرؤية ؟ الجوابفى 
ذلك حتمل وجوها. أحدها : أن رؤية الله تعالى لا تحصل إلا فى الآخرة فكان طلبها فى الدنيا 


م قوله تعالى : وإذ قلئم يأ موسى . الآية 





فرأى ماهم عليه من عبادة العجل وقال لأاخيه والسامرى ما قال وحرق العجل وألقاه فى البحر» 
اختار من قومه سبعين رجلا من خرارم فلءا خرجوا إلى العاور قالوا لموسى سل ربك <تى يسمعنا 
كلامه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه ولما دنا من الجبل وقع عليه عمود من الثهام 
وتَعْشى الجبل كله ودئا من موسى ذلك الغغام حتى دخل فيه فقال للقوم ادخلوا وعواء وكان مونى 
عليه السلام متى كامه ربه وقع على جبوته نور سماطع لا إستطيع ب آدم النظر إليه ومع 
الوم كلام أللّه مع مودى عليه .4 السلام يدول أه افدل ولا تفعل لبها م الكلاما افكففق عن مومى 
الغهام الذى دخل فيه فقال القوم بعد ذلك : لن تمن لك حتى نرى الله جورة فأخذتهم الصاعقة 
وماتوا جميعاً وقام موسى رافعاً يديه إلى السماء يدعو ويقول : يا إلى اخترت من:نى إسرائيل سبعين 
رجلا ليكونوا شبودى بقبول تو بهم فأرجع إلهم وليس معى منهم واحدفا الذى يقولونق» 
فلم يزل موسى مشتغلا بالدعاء حتى رد الله إليهم أرواحهم وطلب توبة بى إسرائيلمنعبادة العجل 
فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

(١‏ القول الثانى ) أن هذه الواقعةكانت بمد القتل » قال السدى : لما تاب بنو إسرائيل من 
عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمى الله تعالى أن يأتيهم موسى فى ناس من بى إسرائيل يعتذرون 
إليه من عبادمهم العجل ‏ فاختار موسى سبعين رجلا فليا أتوا الطور قالوا لن نتؤمن لك حتى نرى 
الله جبرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا فقام مومى يبكى ويقول يا رب ماذا أقول لنى إسرائيل فإنى 
أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء فاذا رجعت إليهم ولا يكون معى منهم أحد فاذا أقول 
لهم ؟ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين من اتخذوا العجل إِطاً فقالموسى ( إنهى إلافتنتك) 
إلى قوله ( إنا هدنا إليك ) ثم إنه تعالى أحياجم فقاموا ونظر كل واحد منهم إلى الآخر كيف بحيه 
الله تعالى فقالوا يا موسى إنك لا تسأل الله شيئاً إلا أعطاك فادعه جحعلنا أنبياء فدعاه يذلك فأجاب 
ألله دعوته .واعم أنه سق الآية ما يدل على ثر ججيح أ القولين على الحا نو ككزاللف ليس قيبا 

ما يدل على أن الذين سألوا الرؤنة هم الذين عبدوا 0 أو غيرث . 

أما قوله تعالى ( أن تؤمن لك ) فعناه لا نصدقك ولا نعترف بنبوتك حتى نرى اللهجمرة[أى] 
عاناً "قال صاخك الكقاقة 
بالعين جاهر بالرؤٌية والذى برى بالقب مخافت 5 وانتضار ها عل المصدر لام | نوع من الرؤية 
قنصيت بيقعاها كا ينصب القر فصاء بفعل اوتنا وعلل ااا ل معنى ذوى جهرة وقرىء جهرة بفتح 
الخاء وه ب مصدر كالغلبة وإما جمع جادر , وقال القفال أصل الجبرة من الظوور يقال جرت 
الثى. [ إذا 71 شفته وجبررت 0 بكر إذاكان ماؤها مغطى بالطين فنقيته <تى ظبر ماه وي#ال صوت 


مصدر من قرلك جبورت باأقراءة وبالدعاء كان الذى يرى 


0 ف 


جتوير ورجل جبورى الصوت إذاكان صو نه عالءاً وشال وجوه ججوير إذا كان ظاهر الوضاءة 2 


وإنما قالوا جبرة تأ كيدا اثلا يتوه متوهم أن المراد بالرقية العلم أو التخيل على [نحو] ماءرادالنائم. 





قوله تعالى : و إذ قاتم يا موسى لن تمن لك . الآية 2 


ىس ه بروروم اير سه 075 سن اقرخ إن «سدعن؟ وس راسية د ع واعرا يي 
وإذ فلم نت لان الى ثرى لله جهرَة مَاحذَنَكُم الصاعقة 
ركوزرو .ه222 سه هو دوه .لثم ها اه مه 7 ده جروجزه بعر 


َم تُظرون :»ثم بعنا كم من بعد موانكم لعلكم نش رون دده 


متناه » وضرر الآخرة غير متناه » وللآن المرت لا بد واقع فليس فى تحمل القتل إلا التقدمم 
ا ؛وأما الخلاص من العتاب والفوز بالثواب فذاك هو الغرض الاعظ. . 

أما قوله تعالى ( فتاب عليكم ) ففيه حذوف ثم فيه وجان : أحدهما : أن يقدر من قول مومى 
عليه السلام كانه قال : فإن فعلنم فقد تاب عليكم ا خخ من الله لمم على طربقة 
الالتفات فيكون التقدير قفعلام ما أص 1 به موسى فتاب عليكم بارئكم . 

وأما معنى قوله تعالى ( فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ) فقد تقدم فى قوله ( فتاب عليه إنه 
هو التراب الرحيم ) 5 

قوله تعالى (( وإذ قلتم ياموسى لن نؤمن للك حتى نرى الله جهرة فأخذيم الصاعقة وأتم 
تنظرون ء ثم بعثنا كم من 0 لعل 7 رون ). 

أعلم أن هذا هو الإنعام السادس ء برانه من وجوه» ( أحدها )كأنه تعالى قال : اذكروا نعمتى 
حين قلنم للومى لن :ؤمن لك حتى نرى الله جهرة 0 الصاعمة * شم أحبيتم اتتو ورااعن بعكم 
وتتخلصوا عن العققاب وتفوزوا بالثواب » ( وثانيبا ) أن فيها تحذيراً لمن كان فى زمان نبيناخمدصلى 
الله عليه وسلم عن فعل ما يستحق بسيبه أن يفعل به ما فعل بأولئك .(وثالئها )تشبيبهم فى ج<ودمم 
معجزات النى يِل بأسلافهم فى ج<ود نبوة 0 عليه السلام مع مشاهدتهم لبظم تلك الآيات 
الظافرة وتنيباً على أنه تعالى إما لا يظور عن الننى صلى الله عليه وسلم مكليا لقانف يانه لى مهأ 
لجدودها ولو جحدوها لاستحةوا العقاب مثل ما استحقه أسلافهم » ( ورابعها ) فيه تسلية للنى 
يلع ماكان يلاق منهم وتثبيت لقلبه على الصبركا صبر أو لو العزم من الرسل ( وخامسما) فيه 
إزالة شبهة من يقول إن نبوة تمد يليه لو حت لكان أولى الناس بالإبمان به أهل الكتاب لما 
أنهم عر فواخيره » وذلك لآنه تعالىبين أنأسلافهم مع مشاهدتهم تلك الآياتالباهرة علىنيوة موسى 
عليه السلام كانوا برتدون كل وقت ويتحكير ن عليه و خالفونه فلا يتعجب من غالفتّهم محمد عليه 
الصلاة والسلام وإن وجدوا فى كتيهم الأخبار عن نبوته ( وسادسها ) لىا أخير عمد عليه الصلاة 
والسلام عن هذه القصص مع أنهكان أمياً لم يشتغل بالتعم البتة وجب أن يكون ذلك عن الوحى ٠‏ 

ل( البحث الثاف ») للمفسرين فى هذه الواقعة قولان ( الأول ) أن هذه الواقعةكانت بعد أن 
كلف الله عبدة العجل بالقتل قال مد بن احمتي . لما رجع مومى عليه السلام من الطور إلى قرمه 


/ وله تعالى : فأ إذ قال مومى لقومة . الآية 
قوله الك"( و لاطليووا أنفسكم ) أى إخواتكم من ااؤمنين » وف قوله ( لو لا إذ سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) أى بأمثالهم فن المسلدين » وكةوله ( فسلموا علىأنف.كم ) أى 
نم على بعض شم قال المفسرون | بال التائيون برزوا ضذين فضرب بعضهم بعضاً إل 
اليل 1 جه الثانى : أن الله تعالى أمرغير أو ايك التائمين بقتل أولئك التائبين فيكون المراذ من قوله 
(اقتلوا انفسكم ) أى استسلموا للقتل » وهذا الوجه الثاتى أفرب لآن فى الوجه الآول تزداد المشقة 
لآن الجماعة إذا اشتركت فى الذنب كان إعضهم أشد عطفاً على البعض من 0 عليهم فاذاكافوا 
بأن يقل بعضهم إعضاعظمت المشقة فىذلكثم اختلفت الرواياتذالآول : أنه أ مر من لم يعبدالعجل 
من السبعين الختارين لحضور الميقات أن يقتل من عبد العجل منهم » وكان المقتواون سبعين ألفاً 
فا ركو | حتىقتلوا على ثلالة أيام » وهذا القول ذ كره مدبن إاق . الثانى : أنه لما أمرهممومى 
عليه السلام بالقتل أجابوا فأ خذ عليهم المواثيق ليصبروا على القتتل فأصبحوا مجتمعين فل قبيلة على 
حدة وأتاهم هرون بالإثنى عشر ألا الذين لم إعيدوا العجل البئة و بأديم الس.وف : فقال التائبون 
إن دؤلاء إخواتم قد أتوكم شاهرين السيوف فاتقوا الله واصيروا فلعن الله رجلا قام من مجلسه 
أو مد طرفه اليهم أو اتقاهم بيد أو رجل يةولون أمين؛ دلوا يقتلومم إلى المساء وقام موسى 
وهرون عليهما السسلام يدعران الله ويقولان البقية اليقية يا هنا فأوخى الله تعالى إليبما قدغفرت 
من قتل ونبت على منيق ؛ قال وكانااقنلسبعين ألفاً هذهرواية الكلى . الثالث : أن بنىإسرائيل 
كانوا قسمين : منهم من عبد العجل ومنهم من لم يعبده ولكن لم ينكر على من عبده فأمر من لم 
يشتغل بالانكار بقتل من اشتغل بالعبادة » ثم قال المفسرون : إن /: 0 صر وألده وولده 
وجاره ذم : مكنه المضى لامر الله ذ رمد الله تعسالى #واية سوداء. أمر بالقتل فة:لوا إلى المساء 
عدتى دعا موسئ وفرون عليهما السلام وقالا يارب هلكت نو م اكيل البقمة اليقية فانكاشفك 
السحابة ونزلت التوراة وسقطت الشفار من أيديهم . 

ل( السؤال السادس ) كيف استحقوا القتروم قدتابوا من الردة والتائب من الردة لايقتل ؟ 
الجو اب ذلك مسا يختلف بالشرائع فلعل شرع «وسى عليه السلام كان يقتضى قتل التائب عنالردة 
إما عاما فى <ق ااكل أو كان خاصاً بذلك القوم . 

لإ السؤال السا بع ) هل كن عا رو ان ؛ مهم م 0 قبل الله توبته ؟ الجراب 
لا متنع ذلك لآن قوله تعالى ( إكم ظلتم ا 5 ) خطاب مششافهة ذلعله كان مع اضر أوا,(شكانت 
عام فالعام قد يتطرق إليه التخصيص . 

أما قوله تعالى ( ذل خير 1 عند بأرئح ) ففيه تنبيه على ما لاجله يكن تحمل هذه الأمشقة 
وذلك لآن حالئمم كانت دائرة بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة؛ والآول أو بالتحمل لانه 


قوله تعالى : و إذ قال مومى لقومة . الآية ؤم 
واحد نفسه أو المراد غير ذلك ؟ الجواب : اختاف الناش فيه فقال قوم من المفسربن : لا يحوز 
أن يكون المراد أمركل براحد من التائبين بقتل نفسهوهو اختيار القاضى عبد الجبار واحتجواعليه 
وجبين . الآول: وهو الذى عول عليه أهل التفسير أن المفسرين أجمعوا على أنهم ماقتلوأنفسهم 
بأيدهم ولوكانوا .أمورين بذلك لصاروا عصاة بترك ذلك . الثاتى : وهو الذى عول عليه القاضى 
عرد الجيار أن القتل هر نقض البنية الى عندها يب أن يخرج م أن 5 حا وما عدا ذلك منا 
يؤدى إل أن موت قريبا أو بعيدا إنما سمى قتلا عل طر يق ا#از . إذا عرفت حقيقة القتل فنتقول 
إنه لا يحوز أن يأمر الله تعالى به لأآن العبادات الشرعية [نما تحن لكونها مصالح إذإك المكاف 
ولا نتكون مضلحة إلا فى الآمور المسةّقيلة وليس بعد القتل حال تكليف -<ىى يكو ن.القتل مصاحة 
فيه وهذا خلاف مايفع_له الله قعالى من الإماته لآن ذلك من فعل الله فيحسن أن يفعله إذاكان 
صلاحا لمكاف آخر وبعوض ذلك المكاف بالعوض العظيم وعخلاقت أن يمر الله تعالى بأن يرح 
نفسه أو يقطع عضواً من أعضانه ولاحصل الموت عقيه لانه أ بق بعد ذلك الفعل حياً ل يمتنع 
أن يكون ذلك الفعل صلاحا فى الافعال المستقبله . ولقائل أن يقول : لا فلم أن القّل اسم للفعل 
المزهق للروح فى الال بل هو عبارة عن الفعل المؤدى إلى الزهوق إما فى المال أو بعده والدايل 
عليه أنهاو ات لا يقتل إنسانا خر حه جراحة عظ.مة وبق بعد تلك الجراحة دا لظة واددة 
ثم مات فانه يحنث فى ينه وتسميه كل أهل هذه اللغة قاتلا والأصل فى الاستعال الحقيقة فدل على 
أن اسم القتل اسم لكا اس )ال فرق دوا اذى (لمة كال أوارقك ذلك وأ نيك سامت 
+واز_وزود الأآمز بالجراعة.التى لا تستعقب الزهوق فى الخال وإذاكان كذلك ثبت جواز أن 
براد الأأمر بأن.يقتل الإنسان نفسه» سلءنا أن القتلاسم الفعل المزهق لاروح فى الال فلم لا وذ 
وارود الآمر به؟ قولة لا بد ف ورود الآمر به من مضلحة استقمالية , قلنا أولا لا نسم أنه لا" بنا 
فيه من مصاحة ؛ والدليل عليه أنه :5 من إعسلم كفره بالإمان ولا مصلاحة فى ذلك إذ لا فائدة 
من ذلك التكليف إلا حصول اعقاب » سينا أنه لا بد من مصلحة ولتكن لم قات إنه لا بد منعود 
تلك المصلحة إليه ؛ ولم لاوزأن قتله نفسه مصلحة لغيره فالله تعالىأمره بذلكاينتفع به ذلك الغير» 
ثم إنه تعالى يوصل العرض العظيم إليه . سلءنا أنه لا بد من عود المصاحة اليه . لكن لم لا يجوز 
أن بعال إن عليه بكونه مأموراً بذك الفغل مصلحة له »مثل أنه لما أمر بأن مدل نفسهغداً فإن علية 
بذلك يصير داعياً له إلى ترك القباتح من ذلك الزمان إلى ورود الغد ؛ وإذاكانت هذه الاحتهالات 





عكنة سقط ما قال القاضى ع بل ألوجه اللاول اأذى عول عليه المفسرون أذوى » وعلى هذا يكب 

صرف الآية عن ظاهرها 3 “م فيه وجمان 0 الاو ل أن يقال أمر اك وأعود من دك التائيين بأن 

م 2 ان 1 1 ا 0 - 

شتل 0 عضا وو له : اقتاوأ لظ سَُ ( الع لقتل إعضحم بعضأ وهر لدوله قَ مومع أخر 
0 "م 1 5-0 1 0 كن اموا ال 0 0 4 3 

1 ولا تنقتلوا أتقسم ( ومعناه شتل لضم عضأ وتعدم.مه أل المؤمنين 6 نمس الواحددة 5 وثيل 
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/ وله تعالى : وإذ قال موامى لقومه . الآية 


طبأء فليا عبدوا العجلكانوا قد أضروا بأنفسهم لآن ما بؤدى إلى ضرر الآبد من أعظٍ الظلم » 
ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) لكن هذا الظم م حقه أن يقيد لثلا بوم إطلاقه إندظلم 
الغير لآن الآصل فى الظل ما يتعدى » فلذلك قال ( [كم ظلتم أنفسم ) . 

أما قوله تعالى ( باتخاذ َ العجل ) ففيه حذف لانم لم يظلءوا أنفسهم بهذا القدر لانهم لو 
اتخذوه ول يحملوه ها لم يكن فعلبم ظلياً » فالمراد باتخاذ 1 العجل [ِطأ ؛ لكن لما داتمقدمة الآية 
على هذ ال#هذوف <سن الهذف . 

أما قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارثكم فاقتلوا أنفسكم ) ففيه سؤالات . 

١‏ السؤال الآول »قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتاوا أنفسكم ) يقتضى كون التوبةمفسرة 
بقتل النفسك أن قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع ااطوور مواضعه فيغسل 
وجبه م بده » يقتضى أن وضع الطرور مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين وللكن ذلك باطل 
لآن التوية عبارة عن الندم على الفعل القبيح الذى مضى والعزم على أن لا,أى بمثله بعد ذلك وذللك 
مغاير لقتل النفس وغير مستازم له فكيف جوز تفسيره به ؟ والجواب ليس اهراد تفسير التوبة 
دل النقسن ب[ ينان أن توبتهم لا تم ولا تحصل إلا بِقَتل النفس وإماكان كذلك لان الله تعالى 
: حى إلى موسى عليه السلام شراط وهم قتل النفس”م أن القائل عدا لا آم توبته إلا يسيم 
النفس حتى يرضى أولياء المقتول أو يقتلوه فلا يمتنع أن يكون من شرع مومى عليه السلام أنتوبة 
المرتد لا تتم إلا بالقتل . أذا ثبت هذا فنقول شرط ااثىء قد يطلق عليه اسم ذلك الثىء ازا كي 
' يقال للغاصب إذا قصد ااتوبة أن توبتك ردما غصبت يعنى أن توبتك لا تتم إلا به فكذا ههنا . 

١‏ ااسؤال الثاق ») ما معنى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بار ) والتوبة لا تتكون إلا للبارىء 
والجواب : المراد منه النههى عن الرياء فى التوبة كأنه قال لهم لو أظهرتم التوبة لاعن القاب نتم 
ما تبثم إلى الله الذى هو مطلع على ضي ركر ) وإنا ترم إلى الناس وذلك مما لا ذائدة فيه , فانم 
إذا أذنبتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 





0 السؤال الثالث 4 كيف اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ والجواب : النارىء هو ألذى 
خاق الاق 0 التفاوت ( ما ترى فى خلق الرمن نل تفاوت ( ومتميزآ لعضه عن لعض 
بالاشكال الختلفةوالصور المتباينة فكان ذلك تنبيباً على أن من كان كذلك فبو أحق بالعيادة من 
لبقن الذئ يضرت أنه المثل'ف االغباوة ! 

السؤال الرابع : ما الفرق بين اافاء فى قوله ( فتوبوا ) والفاء فى قوله ( فاقتلوا )؟ الجواب : 
أن الفاء اللأولى العك لان الظلم ساب التوبة والثانية للتعقيب لان القتل من كسام التوية فعنىةوله 
(فتوبوا) أى فأتبعوا التوبة القتل تنمة لتوبتكم 

السؤال الخامس . ما المراد بقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) أهو ما يقتضيه ظاهره من أن يقت لكل 


وله تعالى : وإذ قال مومى لقومه . الآية فر 


ل لعُومه لد 5 1 ام ا م اْمجل ونوا 
31 ا 1 م ذلك 00-6 ل 0 ند بأرنكم َب يكم 


صم إرل وس ير َه 2 
إنه هو التواب الرحيم د4ه» 


قوله تعالى ( وإذقال مونى لقومه يا قوم إنكم ظلءة م أنفسكم باتخاذ كم العدلى تتو يرا إل 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لم عند بارئكم فتاب عليكم 15 هو التواب الرحيم 6 
اعلم أن هذا الإنعام الخامس قال بعض المفسرين : هذه الآية وما بمدها منقطعة عما تقدم من 
نكي بالنعم وذلك» لعا آمل بالقتل والمتل لا يكورن ؛ذمقة وزهذا ضعي ب'من وجوه أجدها: 
أن الله تعالى نبوهم على عظم ذنبهم » ثم نبههم على ما به يتخلصون عن ذلك الذنب العظيم وذلك من 
أعظم النعم فى الدين » وإذا كان الله تعالى قد عدد علييم 0 الدنيوية فبأن يعدد عليهم هذه النعمة 
الدينة أولى»: شم ثم إن هذه النعمة وهى كيفية هذه التوبة لما م5 ن وصفبا إلا بمقدءة ذ كر المعصية 
كان ذ كن ها أيضاً من عام النعدة . فصار كل ما تضونته هذه الآية معدوداً فى ثم الله از التذ كير 
بها . وثانيها أن الله تعالى لما أمرهم بالقتل رفع ذلك الآمر عنهم قبل فنائهم باللكلية فكان ذلك 
ذعمة فى <ق أو لك الباقين » وفى حق الذي نكانوا «وجودين فى زمان تمد عليه الصلاة وااسلام ؛ 
لآنه تعالى لولا أنه رفع القّل عن آبائهم لما وجد أولئك الأابناء سن إيراده فى معرض الامتنان 
على الحاضرين فى زمان مد عليه الصلاة والسلام ‏ وثالثها : أنه تعالى لما بين أن توبة أولئك ما 
تمت إلا بالقتلمع أن مدا عليه الصلاة والسلامكان يول هم لابياجة 7 الآن فى التوبة إلى القتل 
بل إن رجعتم عن كف ركم و آ- 0 تم قبل الله إمانح م فكان بان التشمديد فى تلك التوبة ديا على 
الإنعام 5 بقبول مثل هذه / توبة السبلة الميئة .ور ابعها ؛ أن فيه ترغن ا شديداً للأمة#دصلوات 
الله وسلامه عليه فى التوبة ؛ فإن أمة موسى عليه السلام لما رغبوا فى تلك التوبة مع نهاية مشقتها 
على النفس فلان يرغب الواحد منا فى التوبة النى هى رد الندمكان أولى . ومعاوم أن ترغيب 


الإنسسان فا هو المصاحة المهمة من أعظم النعم . 


87 أقرله تعالى ( وإذ قال مومسى لقرمه ) أى واذ لمان قار ةو لاترعهايللنايا ع 
من ل وعد الذى وعد ربة ه فرأ ثم ة 508 اذذوا العجل , يأ قوم ) إنكم ظلدتم أنفسك ) وللمفسرين فى 
الظلم 3 م :نم 22 ثم أنقسم أله واب الواجب بالإقامة على عود موهدى عليه الطردم 
والثانى : أن الظم هو الإمرار أ الذى لل عستحدق ل فيه نفع ولا دفع مذضرة لاعلا ولا 


1 قوله تعالى : وإذ آثينا دوسى الك.تاب . الآية 

الباطل » فالمراد من الفرقان بعض ماف التوراة وهو بان أصول الدين وفروعه . وأما تقربر 
الاحتمال الثالث فن وجوه( أحدها ) أن يحكورن المراد من الفرقان ما أوتى مومى عليه 
السلام من اليد والعصا وسائر الآيات وسميت بالفرقان لاما فرقت بين الحق والباطل : وثانيها : 
أن يكون المراد من الفرقان النصر والفرج الذى آتاه الله بنى إسرائيل على قوم فرعون ؛ قال تعالى 
( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق امعان ) والمراد النصر الذى آتاه الله يوم بدر» 
وذلك لآن قبل ظوور النصر يتوقع كل واحد من الاصمين فى أن يكون هو المستولى وصاحبه 
هو المقوور فاذا ظبر النصر تميز الراجح من المرجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب 
وثاللها : قال قطرب الفرقان هو انفراق البحر لمومى عليه السلام . ذفان قلت فهذا قد صارمذ كوراً 
فى قوله تعالى ( وإذ فرقنا بكم ليما فقوله تعالى بعد ذلك ( لعلكم ت,تدون ) لا يليق إلا 
بالكتاب لآن ذلك لا يذ كر إلا عقيب الهدى . فلت الجواب عن الأول أنه تع#الى لم بين فى 
قوله تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحر ) أن ذلك كان لجل موسى عليه السلام » وفى هذه الآية بين ذلك 
التخصيص على سبيل التنصيص » وعن الثانى أن فرق البح ركان من الدلائل فلعل المراد أنا لما 
آنينا مومى فرقان البحر اس دلوا بذك علي وجود الصانع وصدق مودى عليه السلام وذلك 
هىالمداية ؤأيضاً فالهدى قد يراد به الفوز والنجاةك براد به الدلالة فكا نه تعالى بين أنه اناه 
الكتاب نعمة فى الدين والفرقان الذى حصل به خلاصهم من الخصم نعمة عاجلة . واعلم أن من 
الناس من غاط فظن أن الفرقان هو القرآن » وأنه أنزل على موسى عليه السلام وذلك باطل لآآن 
الفرقان هو الذى يفرق بين المق والباطل وكل دايلكذلك فلا وجهاتخصيض هذا اللفظ بالقرآن 
وقال آخرون المعنى (وإذ آتينا موسى الكتاب) يعنى التوراة وآينا مدا صلى اللهعليه ول الفرقان 
لي متذوا يه يا زهل الكتاب ‏ وقد مال إلى هذا العو لمن "علاء التدو القراء”و نعلي وقطراف 
وَهَذَا تعسف شديد من عبن حاجة اليه إلبه. 

وأما قوله تعالى ( لعلكم تهتدون ) فقد تقدم تفسير لعل وتفسير الاهتداء » واستدلت المءتزلة 
بقوله ( لعلكم ترندون ) على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل وذلك يبطل قول من قال أراد 
الكفر من الكافر » وأيضأ فاذاكان عندهم أنه تعالى يخاق الاهتداء » فيمن م:سدى والضلال فيمن 
يضل ء فا الفائدة فى أن ينزل السكتتاب والفرقان ويقول ( لعلكم تهتدون ) ومعلوم أن الاهتداء 
إذاكان خلقه , فلا تأثير لإنزال السكتب فيه لو خاق الاهتداء ولا كتاب الحصل الاهتداء» ولو 
أنزل بدلا من الكتاب الواحد ألف كتاب ولم يخاق لاهتداء فيهم لما حصل الاهتداء؛ فكيف 
يوز أن يقول أنزات الكتاب لكى تتدوا ؟ واعلم أن هذا الكلام قد تقدم «راراً لا تحصى مع 
الجواب والله أعل ْ 


تله طلا :3و إذ ]قن وبل التكعايل:! الالة /ابا 


سير 0 يحاض وا ع وبصسة 7 م 


و 5 0 ا والفرقان لعلم تمتدون +8ه» 


م قوله تعالى ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك) فقالت المعتزلة المراد ثم عفونا عنكك بسيب إتيانم 
بالتوبة وهى قتل بعضهم بعضأ : وهذا ضعيف من وجوين ( الآول ) أن قبول التوبة واجب عمقلا 
فلوكان المراد ذلك لما جاز عده فى معرض الانعام لان أداء الواجب لا يعد من باب الانعام 
والمقصود من هذه الآنات تعديد نعم الله تعالى عليهم ( الشانى ) أن العفو اسم لإسقاط العقاب 
المستحق فأما إسقاط ما يب إسقاطه فذاك لا يسمى عفواً ألا ترى أن الظالم لا لم ير له تعذيب 
المظلوم ٠‏ فإذا ترك ذلك الءذاب لا يسمى ذلك الثرك عفواً فكذا ههناء وإذا ثبت هذا فنقول 
لااشك فى حصول التوبة فى هذه الصورة لقوله تعالى ( فتوبوا إلى بارثكم فاقتلوا أنفسكم ) وإذا 
كان كذلك دات هذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا ء وإذا ثبت ذلك ثبث أيضاً أنه 
تعالى قد أسقط عقاب من >وز عقابه عقلا وشرعاً » وذلك أيضاً خلا فقول المعتزلة » وإذا 
ثبت أنه تعالى عفا عن كفار قوم موسى فللآن يعفو عن فساق أمة عمد يل مع أنهم ( خير أمة 
أخرجت للناس )كان أول: 

أما قوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) فاعم أن الكلام فى تفسير « لعل » قدتقدم فى قوله ( لعلكم 
تتقون ) وأما الكلام فى حقيقة الشكر وماهيتهفطويل وسيجى.إن شاء الله تعالى » ثم قالت المعتزلة 
إنه تعالى بين أنه إبماعفا عنهم ولم بؤاخذم لكى يشكروا ؛ وذلك يدل على أنه تعالى ل يرد منهم 
إلا الشكر , والجواب : لو أراد الله تعالى منهمالشكر لاراد ذلك ما بشرط أن حصل للشا كرداعية 
الشكر أولا بهذا انشرط » والآو[باطل إذ لو أراد ذلك مبذاالشرط فإنكان هذا الشرط من العيد 
لزم افتقار الداعية إلى داعية أخرى ٠‏ وإنكان من الله لحيث خاق الله الداعى حصل الشكر لانحالة 
وحيث لم يخلق الداعى استحال حصول اشكر ؛ وذلك ضد قول المعتزلة وإن أراد حصول الشكر 
منه من غير هذه الداعية فةد أراد منه الخال لآن الفعل يدون الداعى محال فثبت أن الإشكال وارد 
علييم أيضاً وألله أعل : 

قوله تعالى ل وإذ آنينا مومى اللكنتاب والفرقان لعلكم تمتدون ) 

اعم أن هذا هو الإنعام الرابع والمراد من الفرقان حتمل أن يكون هو التوراة وأن يكون 
شيئاً داخلا فى التوراة وأن يحكون شيئاً خارجاً عن التوراة فبذه أفسام ثلاثة لا مزيد عليما 
احا تدان كرجا كتانا مذ لوكو نبا دهان فذق بن الى 
17 "ل "كلك زانث الغيث والليث تريد الرجل الجاع بين الجود والجراءة ونظيره 
قوله تغالى ( ولقد آتينا مومى وهرون الفرقان وضياء وذكراً ) وأما تقرير الا<ثمال الثاف 
فهو أن يكون اراد من الفرقان ما فى التوراة من بيان الدين انه إذا أبان ظبر الق متميزا من 


أ قوله تعالى : وإذ واعدنا موسى . الآة 
معجزاً إلى الدلائل الدقيقة لم يختروا بالشبهات القوية العظيمة » وذلك بدل على أن هذه الأآمة خير 
من أولئك وأكل عقّلا وأزكى خاطراً منهم ( وثانبها ) أنه عليه الصلاة والسلام ذ كر هذه الحكاية 
مع أنه م يقعلم علماً ؛ وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استفادها من اللوحى ( وثالثها ) فيه 
تحذير عظيم من التقليد والجبل بالدلائل فان أولئك الأاقوام لو أنهم عر فوا الله بالدليل معرفة نامة 
لما وقعوا فى شبية السامرى ( ورابعها ) فى تسلية النى كلل _اكان يشاهد من مشرى العرب 
واللهود والنصارى بالخلاف عليه وكأنه تعالى أمره بالصبر على ذلك صبر مومى عليه الصلاة 
والسلام فى هذه الوافعة النسكدة فانهم بعد أن خاصبم الله من فرعون وأراهم المعجزات العجيبة 
من أول ظرور موسى إلى ذلك الوقت اغتروا بتلك الشيهة الركيكة , ثم إن مونى عليهااسلام صبر 
عل ذلك فلآن يصبر #د عليه الصلاة والسلام على أذية قومهكان ذلك أولى ( وخامسما ) أن أشد 
الناس مجادلة مع الرسول مك وعداوة له ثم الييود فكانه تعالى قال إن هؤلاء إعسا يفتخرون 
بأسلافهم » ثم إن أسلافهم كانوا فى البلادة والجهالة والعناد إلىهذا الحد فكيف هؤلاء الاخلاف. 

أما قوله تعالى ( وأنتم ظالمون ) ففيه أحاث : 

لا البحث الأول ) فى تفسير الظلم وفيه وجبان ( الأول ) قال أبو مسل الظم فى أصل الاغة 
هو النقص قال الله تعالى (كاتا الجنتين آنت أكلبا ولم تظلم منه شيا ) والمعنى أنهم لما تركوا عبادة 
الخالق الى الممرت واشتغلوا بعيادة العجل فقد صاروا ناقصين فى خيرات الدين والدنيا (والثاق) 
أن الظلم ف عرف انشرع عبسارة عَنالسراة الخالى مك تفع يزيد عليه ودفم مضرة أعظم منه 
والاستحقاق عن الغير فى علءه أو ظنه : فإذا كان الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالاً ثم إن الرجل 
إذا فعل ما يؤديه إلى العقاب والنار قيل إنه ظالم نفسه وإن كان فى الهال نفعأولذة كا قال تعالى 
( إن الشرك اظم عظبم ) وقال (فنهم ظالم لنفسه )ولاكانت عبادتهم لغير الله شركار [كان الشرك] 
مؤددياً إلى النار سعى ظلياً . 

لا البحث الثانى © استدلت المتزاة بقوله ( وأتم ظالمون ) على أن المعادى ليست خاق الله 
تعالى من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ذمهم عليها ولوكانت مخلوقة لله تعالى لما استحق الذم إلا من 
فعلها ( وثانمها ) أنها لوكانت بإرادة الله تعالى الكانوا مطيعين لله تعالى بفعلما لآن الطاعة عبارة عن 
فعل المراد ( وثالثها ) لوكان العصيان مخلوةا لله تعالى لكان الذم بسيه هرى مجرى الذم بسبب 
كونه أسود وأبيض وطويلا وقصيراً, والجواب : هذا تمسك بفعل المدح والذم وهو معارض 
بمسألتى الداعى والءلم ذلك متراراً . 

(إالبحث الثالث ) فى الآية تنبيه على أن ضرر اللكفر لا يعود إلا عليهم لآنهم ما استفادوا 
بذلك إلا أنهم ظلموا أنفسم ؛ وذلك يدل على أن جلال الله منزه عن الاستكال بطاعة الاتقياء 
والانتقاص بمعصية الاشقياء . 


قوله عالى : وإِذْ واعدنا موسى . الآية ون 

البدث الآول : إتما ذكر لفظة ( ثم ) لأانه تعالى لمأ وعد موسى ح<ضور الميقات لإنزال التوراة 
عليه حضرة السبعين . وأظبر فى ذلك درجة مومى عليه السلام وفضيلة ببى إسرائيل ليسكون ذلك 
تفبيراً الحاضرين على علو درجتهم وتعريفاً للغائبين وتنكلة للدين »كان ذلك من أعظم النعم فليا أتوا 
عقيب ذلك بأقبح أنواع الجول والكفر كان ذلك فى عل التعجب فهو كن يقول إنتى أحسنت 
إليك وفعات كذا وكذاء ثم إنك تقصدق بالسوء والإبذاء. 

البحت الثانى : قال أهل السير إن الله تعالى لا أغرق فرءون ووعد موسى عليه السلام إنزال 
التوراة عليه قال موسى لاخيه هرون ( اخلفنى فى قوى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) فلا 
ذهب موسى إلى الطور ؛ وكان قد بق مع بنى إسرائيل الثراب والحلى الذى استعاروه من القبط قال 
لهم هرون إن هذه الثراب والحلى لا تحل نكم فاقوا لاز 1 ل فرظا وكات التنامريق 
ف مسيره مع مومى عليه السلام فى البحر ذظر إلى حافر داية جبريل عليه السلام حين تقدم على 
فرعون فى دخول البحر فقبض قبضة من تراب حافر تلك الدابة» ثم [ل,الشاكى أجذ 'ماكان عه 
من الذهب والفضة وصور منه يلا وأأت ذلك القراب فيه مرج منه صو تكائنه الخوار فقالللةوم 
( هذا إط وإله موسى ) فاتذذه القوم للها لانفسهم فبذا ما فى الرواية ولقائل أن يقول : اجمع 
العظيم من العقلاء لا يوز أن يتفقوا على ما يعلم فساده ببديبة العقل وهذه الحكاية كذلك لوجوه : 
أحدها : أن كل عافل يعلم ببديهة عقله أن لصن المتخذ من الذهب الذى لا بتحرك ولا بحس ولا 
ل الا لك لت له السسوات و ايض + وهف انه ظير من خواذالو ليكن هذا التجيز 
لايصاح أن يكون شبهة فى قلب أحد من العقلاء فى كونه ا ٠.‏ وثانيها : أن الوم كانوا قد شاهدوا 
قبل ذلك مر._المعجزات القاهرة التى تنكون قريبة من حد الإلجاء فى الدلالة على الصانع وصدق 
مومى عليه السلام » فبع قوة هذه الدلالة وباوغما إلى حد الضرورةومع أن صدوراوارمن ذلك 
العجل المتخذ من الذهب يستحيل أن يقتضى شيهة فى كون ذلك الجسم اموت [خان؛ ولواب 
هذه الواقعة لا يمكن تصحيحها إلا على وجه واحد ؛ وهو أن يقال إن السامرى ألق إلى القوم 
أن موسى عليه السلام إنما قدر على ما أ به لآنه كان يتخذ طلسمات عل قوى فلكية وكان يقدر 
واسطتها على هذه المعجزات ء فقال السامرى للقوم : وأنا أغذذ لك طلسم مثل طلسمه وروح 
عليهم ذلك:بأن جعله بحيث خرج منه صوت عيب فأطمعهم فى أن يصيروا مثلهو مىعليه السلام 
فى الاتيان بالخوارق » أو لعل القومكانوا مجسمة وحاولية لخجوزوا حلول الإله فى يعض الأاجسام 
ذلذلك وقعوا فى تلك الشية . 

ل البحث الثالث ) هذه القصة فيها ذوائد : أحدها : أنها ندل على أن أمة مد صلى الله عليه 
وسلم خير الآمم ٠‏ لآن أوائك الهود مع أنهم شاهدوا تلك اابراهين القاهرة اغتروا بهذه الشيبة 
الركيكة جداً » وأما أمة عمد صل الله عليه وسلم فانهم مع أنهم حتاجون في معرفة كون القَرآن 


/؛ قوالهكقعال :نى إذنوناغؤنا موالمو | + الآنة 





فسمى باسم المكان الذى أصيب فيه وهو اللماء والشيجر. واعلم أن الوجبين الأاولين فاسدان جداً 
أما الآول فلن بنى إسرائيل والقبط ماكانوا يتكلمون بلغة العرب فلا يجوز أن يسكون مرادهم 
ذلك » وأما الثانى فلن هذه اللفظة اسم علم واسم العلم لا,فيد معنى فى الذات والأقرب هو الوجه 
الثالث وهو أمى معتاد بين الناس فأما نسبه صلى الله عليه وسلم فهو موسى بن عمران بن يصمر بن 
قاهث بن لاوى بن يعةوب بن اق ابن ابراهم عليهم السلام . أما قوله تعالى ( أربعين ليلة ) ففيه 
أحاث : 

البحث الآول : أن مومى عليه السلام قال لببى إسرائيل إن خرجنا من البحر سالمين أنييم 
ممرن عند الله بكتاب بين - فيه ما جب علي من الفعل والترك ءفلسا جاوز موسى البحر ببى 
إنرائيل وغ ف الله فرعون قالوا : يا مومى اثدنا يذلاك الكتاب الموعود فذهب إلى ريه ووعدثم 
أربعين ليلة وذلك وله تعالى ( وواعدنا مومى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فم ميقات ريه أربعين 
ليلة ) واستخاف عليبم هرون ومكث على الطور أربعين ليلة وأنزل الله التوراة عليه فى الألواح ؛ 
وكانت الآلواح منزبرجد فقربه الرب نيا وكلمه من غيرواسطة وأشمعه صرير لقم »قال أب و العالية 
وباغنا أنه ل حدث حدثا فى الأربعين ليلة حتّى هبط من الطور : 

البحث الانى : إنما قال أربءين ليلة لآن الشهور تبدأ مق اللمالى : 

البحث الثالث : قوله تعب الى ( وإذ واعدنا موسى أريعين ليلة ) معناة واعدنا وى انقضاء 
أر بعين ليلة كقرم : الوم أريكون دوعا مزل خرج فلان» أى تمام الاربعين ‏ والحاصل اد 
المضاف وأقام المضاف إليه متقامه ءا فى قوله تعالى ( واسأل القرية ) وأيضاً فايس المراد انقضاء 
أ أر تعن كان ٠‏ بل" أر لحان تمعمنا وأهو الثلذرون من ذى الفعدة و العثر الأول ورد الله ران 
مومى عليه السلامكان عالما بأن الاراد هو هذه الأربعون » وأيضأ فقوله تعالى ( وإذ واعدنا 
موثى أرَبِدَين لياة ) تحتمل أن يكون المراد أنه وعد قبل هذه الآربعين أن بجىء إلى الجبل هذه 
الأريعين حتى تنزل عليه التوراة » وحتملأن يكون ال راد أنه أمر بأن يجحىء إلى ابل هذه الآر بعين 
ووعد بأنه ستنزل عليه إمد ذلك التورأة » وهذا الاحجمال الثاى هو المتأيل بالأخبار : 

البحث الرابع : قوله هبنا ( وإذ واعدنا موسى أربءين ليلة ) يفيد أن المواعدة كانت من أول 
الآمر على الأربعين : وقوله فى الأعراف وواعدنارمومى ثلاثين ليلة .وأتممناها بعشر ). يفيد أن 
المواعدة كانت فى أول اللأمر عل الثلاثين فكيف التوفيق ينما ؟. أجاب, الليين التصري فقال 
ليس المراد أن وعدهكان ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشر لككنه وعدهأريمين ليلة جميعاً ؛ وهو 
كقوله ( ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشيرةكاملة ) . 

أما قوله تعالى ( ثم اتخذتم العجل من بعده ) ففيه أحاث : 


وله تعالى وإذ واعدنا مومى . اليد و 
2 و بت . علو عن ا نن؟ ممه 01 


وإذ اعد موسى أربعين كيل ثم امخذتم لعجل من عدم وآتم عون »»٠١‏ 


ري عدوم داوثرم مامه ع» صصضعمء ئرة 2152م 


م عونا عنم من بعد ذلك عله تشكرون ١ه‏ 


إلى العلم بوجود الصانع وصدق مومى عليه السلام » والجواب : حب الثىء يعمى ويصم لخبه الجاه 
والتلبيس حمله على اقتحام تلك المهلدكة . 

وأما قوله تعالى ( وأنتم تنظرون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنكم ترون التظام أمواج البحر 
وكيا ار أن قوم مومىعليه السلام حكن ن يريم الله تءالى حالم م فسأل مومى 
عليه السلام ريه أن يرهم إياهم فلفظهم البحر ألف ألف ومائنى ألف نفس وفر 93 معوم فنظروا 
لهم طافين وإن البحر ل يقبل واحداً منهم لشؤم كفرثم فهو قوله تعالى ( فاليوم ننجيك بيدنك 
لتسكون ان خلفك آية ) أى تخرجك من «ضيق البحر إلى سعة الفضاء ليراك الناس ونكون عبرة 
3" (وثالتها ) أن المراد وأثتم بالتقرب منهم حيث تواجوونهم وتقا بلومم و إن كانوالابروم بأبصارم, 
قال 'القر أ وَهو#مثل'قولك لفد غَر بتكم آهلك نظرواق [لبك” فك أقاثوالكا تقول ذلك إذا زنك 
أهله منه وإنكانوا لا يرونه ومعناه راجع إلى العم . 

قوله تعالى ل( وإذ واعدنا موتى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بمده وأنتم ظالمون . ثم عفونا 
عنكم من بعد ذلك لعل 7* رون » 

أعل أن هذا هو الإنعام الثالث ٠‏ فأما قوله تعالى ( وإذ واعدنا) فقر أبو عمرو ويعةوب وإذ 
وعدنا موءى إغير ألف فى ه-_ذه السورة وق الاعراف وطه وقرأ الماقون واعدنا بالأالف ف 
المواضمع الثلاثة فأما بغير ألف فوجمه ظاهر لآن الوعدكان من الله تعالى والمواعدة مفاعلة ولابد 
من اثنين : وأما بالأالف فله وجوه ( أ<دها ) أن الوعد وإنكان من الله تعالى فقبوله كان من موسى 
عليه السلام وقبول الوعد يشبه الوعد لآن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك» ( وثانيها ) 
قال القفال لا يبعد أن يكون الآدى يعد الله بكرن معناه يعاهد الله ( وثالم! ) أنه أمى جرى بين 
اثنين خاز أن يقال واعدنا ( ورابعما ) وهو الأقوى أن اللهتءالموعده الوحى وهو وعد الله الجىء 
للبيقات إلى الطور : أما موسى ففيه وجوه ( أحدها ) وذله فعلى والميم فه أصلية أخذت من ماس 
ميس إذا تختر فى مشيته وكان مومى عليه السلام كذلك (وثانها ) وزنه مفعل 0 فيه زائدة 
وهو هر أوسيت الشجرة إذا أخذت ما علها من الورق وكاأنه سمى بذلك لصلعه , وثالثها : أنها 
كلمة مس كبة من كامتين بالعبرانية فو هو الماء بلسانهم » ونى هو الشجرء وإنما سمى ذلك لان 
أمه جعلته فى التابوت <ين خافت عليه من فرعون فألقته فى البحر فدفعته أمواج البحر حتى أدخاته 
بين أثار عند بيت فرعون رجت جوارئ أبنية امرأة.فرعون يغتسان فو جدن التابوت فأخذنه 


وخر 


ذ وله تعالى : وإذ فرقنا بكم البحر . الآية 
على وجود الصائع الحكيم وعلى صدق مومى عليه السلام تقرب دن العلل الضرورى فكا نه تعالى 
رفع عنهم تحمل النظر الدقيق والاستدلال الثماق ( وثانهيسا ) أنهم لما عاينوا ذلك صار داعياً لهم 
إلى الثبات على تصديق مومى والإنقياد له وصار ذلك داعيا لقوم فرءون إل ترك كديب 
مومى عليه السلام والإقدام على تتكذيب فرعون ( وثالئها) أنهم عرفوا أن الآمور بيد الله فانه 
لاعر فى الدنيا أل بماكان لفرعون ولا شدة أشد ممساكانت ببنى [سرائيل »ثم إن الله تعالى فى 
لحظة واحدة جعل العزيز ذليلا والذليل عزيزاً » وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنيا 
والإفبال بالكلية على خدمة الخااق والتوكل عليه فىكل الآمور ء وأما النعم الخاصلة لامةحمد يلاه 
من ذ كر هذه القصة فكثيرة ( أحدها ) أنهكالحجة محمد طظلت على أهل الكتاب لان كان معلوماً 
من حال عمد عليه الصلاة والسلام أنهكان أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم مخالط أهل الكتاب فاذا 
أورد عليهم من أخبارثم المفصلة مالا يعم إلا من الكتب!اعليو [/أنه أخيا عن الوح وأزه ادق 
فصار ذلك حجة له عليه السلام على اليوود وحجة لنا فى تصديقه (وثانيها ) أنا إذا تصورنا ماجرى 
لم وعلييم هن هذه الأامور العظيمة علينا أن من خااف الله شق فى الدنيا والآخرة ومن أطاعه 
فقد سعد فى الدنيا والآخرة فصار ذلك مرغباً لنا فى الطاعة ومنفراً عن المعصية ( وثالتها ) أن أمة 
مومى عليه السلام مع أنهم خصوا بهذه الممجزات ااظاهرة والبراهين الباهرة فقد خالفوا مومى 
عليه السلام فى أمور حتى قالوا ( اجعل لنا إذأكا لهم آلمة ) وأما أمة عمد مطل فع أن معجزتهم 
هى القرآن الذى لإ يعرف كونه معجزا إلا بالدلائل الدقيقة انقادوا لحمد صلى الله عليه وسلم 
وما خالفوه 3 من البتة » وهذا يدل على أن أمة محمد صل الله عليه وسلم أفضل من أمة موسىعليه 
السلام . وبق عل الآية سؤالان: 

السؤال الآول ) أن فلق البحر فى الدلالة على وجود الصانع القادر وفى الدلالة على صدق 
مون كالاس الضرورى فكيف جوز فعله فى زمان التكليف ؟ والجواب أما على قولنا فظاهر ؛ 
وأما المعتزلة فقد أجا ب الكيعى الوا ب الكلى بأن فى المسكلفين من يبعد عن الفطنة والذكاء ويختص 
بالبلإدة وعامة بنى إسرائيلكانوا كذلك فاحتاجوا فى التقببه إلى معاينة الآيات العظام كفاق البخر 
ورفع الطور وإحياء الموتى» ألا ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعسكفون على أصنام للم فقالوا 
( ياموسى اجعل لنا إلا يا لمم آلمة ) وأما العرب الهم بخلاف ذلك لانهم كانوا فى جاية ااكال فى 
العقول فلا جرم اقتصى الله تعالى معهم على الدلائل الدقيقة والمعجزات اللطيفة . 

١‏ السؤال الثلى ) أن "فرط واوء ال للا عناها فاق التكحن وكان افلا فلا يداون يدل أن ذلك 
ما كان من فعله بل لا بد من قادر عالم مخااف لسائر القادرين فكيف بق على الحكفر مع ذلك ؟ 
فان قلت إنهكان عارفاً بربه إلا أنه كان كافراً على سبيل العناد والجحود . قلت فاذا عرف ذلك 
بقلبه فكيف استخار توريط نفسه فى المهلكة ودخول البحر مع أنهكان فى :للك ااساعة كالمضطر 


7 ا قوله قعالى : وذ فرقنا بم البحر . الآية. و 
وماثنا ألف نفس كل واحد منهم على فرس حصانفتبعوهم نهارا. وهوقوله قعالى( فأتبعوهم مشرقين ) 
أى بعد طلوع الشمس ( فليا تراءى امعان قال أكداب مومى إنا لمدركون ) فقال موسى (كلا إن 
معى رفى سيهدين ) فلءا سار بهم مومى وأ البحر قال له يوشع بن نون : أبن أمرك ربك فقنال 
مومى إلى أمامك وأشار إلى البحر فأقحم بوشع بن نون فرسه فى البحر فكان يمثى فى الماء حتى 
بلغ الغمر فسبح الفرس وهو عليه ثم رجع وقال له با موتى أن أمرك ربك ؟ مال البحر , فقال 
والله ما كذبت ففعل ذلك ثلاث مرات فأوحى الله إليه ( أن اضرب بعصاك البحر فانفاق فكان 
كل فرقكالطود العظيم ) فانشق البحراثنى عشر جيبلا فى كل واحد منها طريق فقال له ادخل فكان 
فيه و<ل فهبت الضبا خف البحر وكل طريق فيه خَتى صار طريقا يابساما قال تعالى ( فاضرب م 
طريقاً فى البحر يبس ) فأخذكل سبطمنهمطر قو دخلوا فيه فقالوا لمومى إن بعضنا لايرى صاعبه 
فضرب مومى عصاة على البحر فصار بين الطرق منافذ وكوى فرأى لعضرم بعضائمأ تبعيم ذرعون 
فلما بلغ شاطىء البحر رأى إبليس واقفاً فنهاه عن الدخول فم بأن لا يدخل البحر لخجاء جبريل 
عليه السلام على حجرة فتقدم فرءون وهو كان على ل فتبعه فرس فرعون ودخل البحر فليا 
دخل فرعون البحر صاح ميكائيل بهم الوا آخركم بأولك فلما دخلوا البحر بالسكلية أم الله 
المساء حتى نزل عليهم فذلك قوله تعالى ( وأغرقنا 1 لفرعون وأتم تنظرون ) وقي لكان ذلكاليوم 
يوم عاشوراء فصام موتى عليه السلام ذلك اليوم شكرأ لله تعالى . 

لا البحث الثاى » اعم أن هذه الواقعة تضمنت فعا كثيرة فى الدين والدنيا أما نعم الدنيا 
فى حق موسى عليه السلام فهى من وجوه ( أحدها ) أنهم لما وقعوا فى ذلك المضيق الذى من 





وراتمهم فرعون و+دوده وقدامهم البحى فان توقفوأ أدركم العدؤوأهلم بأشد العذاب وإن 
ساروا غرقوا فلا خوف أعظم من ذلك ثم إن اللهنجاهم بفلق البحر فلا فرج أشد من ذلك (وثانيها) 
أن ألله تعالى خصم مهذه العمة العظيمة والمءعجزة البأهدرة 0 وذلك ساب لظوور كرامتهم على ألله 
تعالى ( وثالئها ) أنهم شاهدوا أن الله تعالى أهللك أعداءمم ومعلوم أن الخلاص من مثل هذا البلاء 
من أعظم النعم فكيرف إذا حصل معةه ذإاك الا كرام العظيم وإهلاك العدو ) ورابعما ( أنأورثم 
أرضهم وديارمم ولعموم وأموالهم ) وخاما ) أنه تعالك كذ أغرق آل فرعو وقد خلص بى 
إسرائيل مهم 0 وذلك لعمة عظيمة لآنه كان حائنا مهم ولو أنه تعالى خلص مومى وقومه من 
تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومه لكان الخوف باقياً من حيث إنه ربما اجتمعوا واحتالوا 
حيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه السلام وقومه ولسكن الله تعالى لما أغر قرم فقد حسم مادة ال1وف 
بالكلية ( وسادسها ) أنه وقغ ذلك الأغراق بمحضر من بنى اسرائيل وهو المراد من قوله تعالى 
) وأتم تنظرون ( وأما لعم الدين ف ق موسى علءه اأسلام دن و+وه ) ما ( أن قوم موثى 
شاه َلاق المعجزرة الاهرة زالت عن قلوبم الشكوك والشهات 5 فان دلالة مدل هذا المعجز 
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- 











العر إلا أنهم كانو! تين وكان خصمهم مبطلا لا جرم زال ذل الحقين و بطل عز الممطلين » فكأنه 
تعالى قال لا تغتروا بفّر د وقلة أنصاره فى الخال فإنه مق لا بد وأن يناب العر إلىجانبه والذل 
إلى جانب أعداله ‏ وثالئها : أن الله تعالى نبه بذلك على أن الملك بيد الله يؤ تيه من يشاء » فليس 
للأنسان أن يغتر بعر 'الدنيا بل عليه السعى فى ,طلب عر الآخرة : أيا قوله تعالى ( وفى ذالم بلاء 
من ربكم عظيم ) قال القغال : أصل الكلمة من الابتلاء وهو الاختيار والامتحان قال تعالى 
(ونيلو 2 بالشر والخير فتنة ) وقال ( وبلوناهم بالحسنات والسيئثات ) والباوى واقعة على النوعين 
فيقال للنعمة بلاء وللمحنة الشديدة بلاء وال كثر أن يقال فى الخير إبلاء وفى الشر بلاء وقد يدخل 
أحدهما على الآخر . قال زهير : 
جتزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما حير البلاء الذى يباو 

إذ عرفت هذا فنقول : اليلاء هبنا هو الحنة إن أشير بفظ و ذلك » إلى صنع فرعون والنعمة 
إن أشير به إلى الإنجاء وحله على النعمة أولى لأا هى التى صدرت من الرب تعالى ولآن موضع 
الحجة على اليوود إنعام الله تعالى على اسلانهم . 

قوله تعالى (ر وإذ فرقنا بكم البحر فأيينا 1 وأغرقنا 1 ل فرءون و نتم تنظرون »6 

هذا هو النعمة الثانية » وقوله ( فرقنا) أى فصلنا بين بعضه وبمض حتّى صارت فيه مسالك 
5 أوقرىء ( فرقنا ) بالتشديد بمعنى فصلنا يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الأاشياء لآن المسالك 
كانت اثنتى عشرة على عدد اللأسباط فإن قلت : ما معنى ( بك, ) ؟ قلنا فيه وجبان , أحدهما : أنهم 
كاعزا سلكوايه و شفرق البياة عندرسلى 3 فكاتما فرق بهم يفرق بين ااشيئرن بما توسط بينهماء 
الثانى : فرقناه بسيم سه إنبجاتكم ثم هب أحاث : 

البحث الآول ) روى أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون والقبط وبلغ بهم الحال فى معلوم 
الله أنه لايؤمن أحد منهم أس موسى عليه الستلام بى إسرائيل أن يستعيزوا حل القبط: » وذلك 
لغرضين . أحدهها : ليخرجوا خلفبم لأجل المال . والثانى: أن تبق أموالهم فى أيديهم ثم نزل 
جبريل عليه السلام بالعثى وقال لموسى : أخرج قومك ليلا ؛ وهو المراد من قوله ( وأوحينا إلى 
لاله أسر بعبادى ) وكانوا ستهاثة ألف نفس لأنممكانوا انى عشر سيط كل سنبط دون 
ألفاً فلما خرج موسى عليه السلام بببى إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لاتقبغوم حتى يصيح الدريك 
( قال الراوى ) فوالله ما صاح ليلته ديك فلءا أصب<وا دعا فرعون بشاة فذحت ثم قال لاأفرغ من 
تباول' كيد هذه اأشماة <تى يحتمع إلى ستماثة ألف من القبط » وقال قتادة : اجتمع إلديه ألف ألف 
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فى مقابلة النساء إذ النساء هن اابالغات » وكذا المراد من الابناء هم الرجال البالغون قالوا إنهكان 
يأمى بقتل الرجال الذين يخاف منهم الروج عليه والتجمع لإفساد أمره .وأ كثر المفسرين على 
أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين : وهذا هو الأ ولى لوجوه ( الأول ) حملا للفظ الآابناء على 
ظاهره ( الثانى ) أنهكان يتعذر قل جميع الرجال على كثرتهم ( الثالث ) أنهم كانوا #تاجين إليهم 
فى استعالحم فى الصنائم الشاقة (الرابع) أنه لوكان كذلك لم يكن لإلقاء موسىعليهالسلام فىالتاوت 
حال صكره معدى أما قوله وحجحب حله على الرجال ليكون 3 مقابلة الذماء فيه جوابان - (الآول) 
أن الآبناء لما قتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالا فل يحز إطلاق اسم الرجال عليهم أما البنات 
لمالم يقتان بل وصلن إلى حد النساء جاز [طلاق أسم النساء علمون ( الثانى ) قال بعضهمالمرادبقوله 
( ويستحيون نساءكم ) أى يفتشون حياء المرأة أى فرجبا هل ما حمل أم لا وأبطل ذلك بأن ما 
فى بطونهن إذا لم يكن للعيون ظاهراً لم يعلم بالتفتيش ولم بوصل إلى استخراجه باليد . 
لإ البحث الرابع ) فى سسبب قتل الأابناء ذ كروا فيه وجوهاً . أحدها : قول ابن عبان زضى 
لله غنهما أنه وقع إلى فرعون وطبقته ماكان الله وعد إبراهيم أن بجعل فى ذريته أنبياء وملوكاعفافوا 
ذلك واتفقتكامتهم على [عداد رجال معبم الشفار يطو فون فى بنى إسرائيل فلا بحدو نمو ل ولد أذكراً 
إلا ذحوه ذلا رأوا كبارثم يموتون وصغارثم بذكون خاذوا الفناء خيئذ لا بحدون من يماشر 
الأعمال الشاقة فصارو! يقتاون عاما دون عام ( وثانها ) قول السدى : إن فرءون رأى نارأ أقبات 
من بات المقدس دى لمات على دوت مر فأخرقت القيط كن بى إسراثيل دعا فرعون 
الكبنة وسأهم عن ذاك 9 فقالوا ع من بلت المقدس من يكون هللادك القبط على غ1 وثالما : 
أن المنجمين أخبروا فرعون بذلك وعينوا لهالسنة فلبذاكان يقتل أبناءهم فى للك السنةوالآ قرب هو 
الآول لآن الذى يستفاد من عل التعبير وعلم النجوم لا يكون أمرأ مفصلا وإلا قدح ذلك فىكون 
الإخبارعن الغيب معجزاً بل يكون أمرأ جملا والظاهرمن حال العاقل أن لايقدم على هثل هذا الام 
العظيم بسبه » فإن قبل إن فرعو ن كان كافراً بالله فكان بأن يكون كافراً بالرسل أولى » وإذاكان 
كذإك فكيف يمك نأن يقدم على هذا الآمر العظيم إسيب إخبار إبرأهيم عايه السلام عزه ٠‏ قانا لعل 
فرعو نكان عارفا بالله وبصدق اللأانبياء إلا أنهكان كافراً كفر الج<ود والعناد أو يقال إنهكان شاكا 
متحيرا فى دينه وكان وز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك اافعل احتياطاً ٠‏ 
البحث الخامس ') اعل أن الفائدة فى ذكر هذه النعمة من وجوه » أحدها : أن هذه الآشياء 
التى ذ كرها الله تعالى لماكانت من أعظر ما بمتحن به الناس من جمة الماوك والظلية صار تخليص الله 
إيام من هذه امون من أعفلم النعم وذلك لام عانوا هلاك من حاول زهلا كيم وشاهدوا ذل 
من بالغ فى إذلالهم ولا شك فى أن ذلك من أعظم النعم وتعظي النعمة يوجب الانةياد والطاعة 
ويقتضى نماية قببم انخالفة والمعاندة فلبذا السبب ذ كر الله تعالى هذه النعمة العظيمة ميالغة فى إلزام 
الحجة علي,م وقطعا لعذرهم : وثانيها : نهم لماعرفوا أنهمكانوا فى نباية الذل وكان خصموم فى تهابة 


/ قوله تعالى : و إذ يجينا كم من آل فرعو الآية 

تحت يد الغير حيث يتصرف فيه يشاء لا سما إذا استعمله فى الاعمال اأشاقة الصعبة القذرة فان 
ذلك يكون من أشد أنواع العذاب ؛ <تى أن من هذه حااته ريما تمنى الموت فبين الله تعالى عظيم 
نعمه عليهم بأن نجام من ذلك ء ثم إنه تعالى أتبع ذلك بنعمة أخرى أعظ منها : فقال : ( يذ>دون 
أرنا 1 ) ومعناه يةتلون اذ كورة من 37 دون الإناث لومي ابا 

البحت الأول : أن ذبح الذكور دونالإناث مضرةءن وجوه أحدها : أن ذب الآ بناءيقتضى 
فناء الرجال » وذلك يقتضى انقطاع النسل » لآن النساءإذا انفردنفلا تأئير لهناابتة فى ذلك» وذلك 
يفضى آخر الآم إلى هلاك الرجَال والأساء , وثاننها : أن هلاك الرجال يقَتضى فساد مصاالنساء 
فى أمر المعيشة فان المرأة لتنمى وقد انقطععنها قعرداارجال وقيامهم بأمرها اموت » لما قد 6 إليبا 
من نكد العيش بالانفراد فصارت هذه الاضلة عظيمة فى الون » وألنجاة منما فى العظم : 5 3 
بحسبها » وثالثها : أن قتل الولد عقيب الل الطويل و حل الكد والرجاء القوى فى الانتفاع 
املو د من أعظم العذاب » لآن قتله والحالة هذه أشد من قتل من بق المدة الطويلة مستمتعاً به 
فمثرووأ بأخوأله فتعمةراهة:من التحليض ل فى داك كسا وة احنة هبو رابع أن الإاناء حي 
إلى الوالدين من البنات ؛ ولذلك فانأ كثرالناس يستثقلون البنات ويكرهونهن وإن كثر د كرانهم 
ولذلك قال تعالى (وإذا بشر أحدمم بالأنثى ظل وجره مسوداً وهو كظيم بتوارى من الوم منسوء 
مابشر به) الآية » ولذلك مهى العرب عن الوأد بقوله ( ولا تقتلوا أم 8 خشية إملاق ) وما 
كانوا يمدو نالإناث دون لذ كور ؛ وخامسما : أن يتا «النسوان يدون 3 أن يبوج بصيرورمن 
مستفر ات اللاعداء وذلك نهاية الذل والحوان. 

البحث الثانى : ذ كر فى هذه السورة « يذكون » بلا واو وفى شورة أ, باهم * ره مع الواو 

والوجه فيه أنه إذا جعل قوله ( يسومو؟ سوء العذاب ) مفسراً بقوله ( يذكون أبناء كر ) منج 

إلى الواون:وأما إذا جعل قوله (يسومونم سوء العذاب) مفسراً بسائر التكاليف الشماقة سوى الذبح 
وجعل الذبح شبتا اح تتورى له الحنرات احتيج فيه إلى الواو » وفى الموضعين >تمل الوجه-ين 
إلا أن الفائدة التى يوز أن تسكون هى المقصودة من ذ كر حرف العطف فى سورة ابراهيم أن 
يقال : إنه تعالى قال قبل تلك الآية ( ولقد أرسلنا موسى بآباتنا أن أخرج قومك من الظلدات إلى 
التود وذ كرم بأدام الله ) والتذ كير بأيام الله لا يحصل إلا بتعديد ذعم اتفال تؤيجب أن يكرن 
المراد من قوله ( إسسوموكم سوء العذاب ) نوعا من العذاب والمراد من قوله ( ويذيحون أبناء ٍ( 
توتحا آخر لسكون. التخلصءمنهمانوعين من:النغثمة, ‏ فلبذا وججث ذ :كر العف اماك ,وزأها فى 
هذه الآبة لم برد الام إلابذكي رجنس النعمة وهى قوله (اذ كروا نعمتى النى انعمت عليكم) فدوااء 
كان المراد من سوء العذاب هر الذبح أو غيره كان تذ كير جذس النعمة حاضلا فظبر الفرق 

البحث اثالث : قال بعضهم أراد بقوله ( يذون نامكم ) الرجال دون الاطفال ليكون 
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واذ كروا إذ فرقنا بكم البحر وهى إعامات والمذ كور فى هذه الآآية هو الإنعام الأول . أما قؤله 
(وإذ نيناكم ) فترىء أيضاً أنجينا كر ونجيتكم ٠‏ قال القفال . أصل الانجاء والتنجية التخلايص 
وأن ببان الثىء من الثىء.ختى لا نتصلا وهما لغتان نجى وأنجى :ونجا بنفسه .:وقالوا لليكان العالى 
نجوة لآن من صار إليه نا أى تخاص ولآان الموضع المرتفع بان عما انحط عنه فكا نه متتخلص 
فنها. قال اصاعب الحكماف :: أصبل آل أهل انلكا يصغر بأهيل, نأ بدلت هاوه ألا وخص 
استعاله بأولى الخطر والشأنكالملوك وأشباههم ولا يقال آل الحجام والإسكاف ؛ قال عيسى : 
الأهل أعم من الآل يقال أهل الكوفة وأهل الب.اد وأهل الل ولا يقال آل الكوفة وآل 
البلد وآ ل العلم » فكا نه قال : الأهل ثم خاصة الثىء من جوة تغليبه عليهم » والآل خاصة الرجل 
من جبة قرابة أو أبة . وحكى عن ألى عبيسدة أنه سمع لها شرلا اهل مك إن للك آنا 
فرعون فهو ع-لم لمن ملك «صر من العالقة كقيصر وهرقل بالك الروم وكسرى الك الفدرس 
وتبع لملك العن وخاقان ملك الترك ؛ واختلفوا فى فرعون من وجبين , أحدهما : أنهم اختلفوا 
فى امه حك ابن جريح عن قوم أنهم قالوا مصعب بن ريان » وقال ابن [#ق : هو الوليد ابن 
مصعب و ١‏ يكن من الفراعنة اأحنب شد غلظة ولا أفسى قلا منه ؛ وذ كر أوهت,نن منبه أن أهل 
الكتابين قالوا إن اسم فرعون كان قاوس وكان من القبط ء الثافى : قال ان وهب :إن فرعو 
بوسف عليه السلام هو فرعون موسى وهذا غير يع[ إذ كان بسن دول «دوسف مصر وبين 
أن دخابا موسى أ كثر من أربعائة سنة . وقال مد بن اسحق : هو غير فرعون يوسف وإن 
فرعون يوس ف كان اسمه الريان بن الوايد» أما آل فرعون فلا شك أن اراد منه ههنا من كان 
من قوم فرعون وهمالذين عزموا على إهلاك بنى إسرائيل ليكون تعالى منجياً لم منهم يما 
تفضل به من الأحوال التى توجب بقاءهم وهلاك فرعون وقومه أما قوله تعالى ( يسوهونم ) 
فهو من سامه خسفاً إذا أولاه ظلباء قال عمرو بنكاثوم : 

إذا مالملك سام الناس خدفاً أبينا أن نقر الخسف فينا 

وات من سام السلعة إذا طلبهاء كانه بمعنى يبغو نك سوء العسذاب ويريدونه بكم ؛ والسوء 
لأسدق ا ظاء المدوا الاو تفال قود بالته'من َو “الاق ومدَوء القعل) باذ فجيمنا؛ ومح سواء 
العذاب والعذاب كله سىء أشده وأصعبهكان قبحه [ زاد ] بالإضافة إلى ساء » واختاف المفسرون 
فى المراد من « سوء العذاب » فقسال تمد بن اسحق : إنه جعاهم خولا وخدماً له وصنفهم فى 
أعساله أصنافاً » فصدف كانوأ ينون له » وصنفكانوا حرثون له » وصئفكانوا بزرعون له 
فهمكانوا فى اعماله ومن لم يكن فى نوع من أعمالهكان يأ بأن يوضع عليه جزية يؤديها : وقال 
السدى :كان قد جعلهم فى الاعمال القذرة الصعبة مثل لنس المبرز وعمل الطين ونحت الجبسال 
وحك الله تعالى عن بنى اسرائيل أنهم قالوا لموسى ( أو ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا) 
وقال مومى لفرعون ( وتلك نعمة نها على أن عبدت بي إشرائيل ) واعلم أن كون الإنسان 
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وأما ( الوجه الثامن ) وهو المّسك بقوله ( وإن الفجار انى جحي ) فالكلام عليه سيأنى إن 
شاء الله تعالى فى مسألة الوعيد . 

وأما ( الوجه التاسع ) وهو قوله ل يوجد ما يدل على إذن الله عز وجل فى الشفاعة لأحداب 
اللكبائر , لوابه أن هذا منوع والدليل عليه ما أوردنا من الدلائل الدالة علىيحصولهذه الشفاعة . 

وأما (الوجه العاشر ) وهوةوله فى حق الملا:كة (فاغفرللذين تابوا)ؤوابه ما بينا أن +*صوص 
آخر هذه الآية لآ يقدح فى عموم أوها . 

وأما الاحاديث فبى دالة على أن تدأ يلولا يشفع لبعض الناس ولا يشفع فى بعض مواطن 
القيامة » وذلك لا يدل على أنه لا شفع لأاحد البتة من أكداب الكبائر ولا أنه يمتنع من الشفاعة 
فى جميع المواطن . والذى حمق أنه تعالى بي نأن أحدآمن الشافعين لايشفع إلا بإذن 0 0 
ل يكن ما فى بعءض المواضع ا قات فلا يشفع فى ذلك الكان ولا فى ذلك الزمان 
“م يصير 1 في موضع آخر وفى وقت آخر فى الشفاعة فيشفع هناك والله أعلم . 

قالت الفلاسفة فى تأويل الشفاعة : إن واجب الوجود عام الفيض تام الجود خيث لا حصل 
فإما لا بحصل لعدم كون القابل مستعداً » ومن الجائز أن لا يكون الثىء مستعداً لقبول الفيض 





عن آجب الوجود: إلا أن يكن مستعدا لول 'ذالك “الفضن من تى. قبامعن واليت الوجواد ؛ 
فمكون ذلك الثىجء كابلت و سظ”بين وايسب الوجواد ورين ذلك الحو الكو ل وبكاله فى مويل أن 
الشمس لانضىء إلا للقابل المقابل وسةفالبيت لما لم يكن مقابلا لجرم الشمس لاجرم لم يكن فيه 
استعداد لقبول النور عن الشمس إلا أنه إذا وضع طست ملوء من الماء الصافى ووقع دعا 
الشمس انعكس ذلك الضوء من ذلكالما. إلىالسقف فيكون: 2 الكا.. لضاف دوقطا واسرل القن 
من #روضل الشمس إلى السقف الذى هو غير مقابل لأشمس »و أرواح الاندا ء كالوسائط بين واجب 
الوجود وبين 3 عوام الخاق فى وصول فيض واجب الوجود إلى أرواح العامة »فهذا ما قالوه 
فى الشفاعة تفريعاً على ا 

قوله تعالى (ر وإذ نجينا م من آل فرعون بوهوم سوء العذابيذيحون أبنامكم و اجون 

اءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) 
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بلوغه إلى حد التوائر وحيث لم بكن كذإك فقد تطرقت التهمة إلها » وسادسها : أن الاءتماد على 
خبر الواحد الذى لا يفيد إلا الظر. ف السائل القطعية غير جائز . أجاب أككابنا عن هذه 
المطاءن بأن كل :واحد من"هتاة الاحبال “وإن كان متزويا بالأجاد إلا أإشكيثيرة جدا ويوبنا 
قدر مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة فيصير هذا المعنى مروياً 
على سيل التواتر فينكون حجة والله أعل . والجواب على جميع أدلة المعتزلة حرف واحد وهو 
أن أدانهم على أفى الشفاعة تفيد أفى جميع أقسام الشفاعات » و أدلتنا على إثنات الشفاعة تفيد 
إثيات شفاعة خاصصة والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص عل العام فكانت دلائلنا مقدمة 
عب دلائلهم » ثم إنا بخص كل واحد منالوجوه التى ذ كروها بحواب على حدة : 
أما ( الوجه الأول ) وهو السك بقوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) فبب أن العبرة بعموم 
اللفظ لا خصوص السبب إلا أن تخصيص هثل هذا العام بذلك السبب الخصوص يكنى فيه أدنى 
دليل » فاذا قامت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير إلى تخصيصبها . 
وأما ( الوجه الثافى ) وهر قوله تعالى (ما للظالمين من حيم حم ولا شفيع يطاع) فالجواب عنه أن 
قوله ( ما للظالمين من حبم ولا شفيع ) نقيض اقولنا : لاظالمين حم. بم وشعيع ٠‏ كن قوانا للظالمين 
دن ل ان اوجبة الكلية سالبة جزئية » والسالبة يكئى فى صدقها نحقق 
ذلك السلب فى بءض الصور , ولا يحتاج 0 فيه إلى : عدو ذلك البق جميع الصور ؛ وعلى ه_ذا 
فنحن نقول بروجبه لآن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين حيم ولا شفيع يحاب وم السكفار » فأما 
أن 2 على كل واحد منهم إسلب اميم 0 فلا . 
وأما( الوجه الثالث ) وهو قوله ( من قبل [ ن يأى يوم لابيع فيه ولا خلة ولاشفاعةؤالجواب 
عنة ما تقدم فى الوجه خدج لذ 
وأما ( الوجه الرابع ) وهو قوله ( وا للظاين من أنصار ) فالجواب عنه أنه تقيض لةولنا : 
للظالمين أنصار وهذه موجبة كلية فةوله ( وما لاظالمين من أنصار ) سالبة جزئية فيكون مدلوله ساب 
العموم وسلب العموم لا يفيد عموم السلب . 
وأما( الوجه الخامس ) وهو قوله ( فا تنفعهم شفاعة الششافمين ) فهذا وارد فى <ق الكفار 
وهو يدل سبب التخصيضص على ضد هذا الم فى <ق ااؤمنين . 
0 ) الو جه السادس ) وهو وله ) ولا يشفعون إلا أن أرتضى ) نقد تقدم الول فيه . 
وأنا ( الوجه السابع ) وهو قول المسامين : اللبم اجعلنا من أهل شفاعة مد يلقم فالجواب عنه 
أن عَنْدنا تأئير الشفاعة فى جَلنَ آم مطلوب 59 به القدر المشترك بين جلب المنافع الزادة على 
قدر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصى » وذلك القدر المشترك لا يتوقف على كون 
العبد عاصيا فاندفع ال.ؤال . 
ووسالتر م6 
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نوح ف أتون نوحا فيقولون يانوح أنت أول الرسل إلى أهل اللأرض وسماك الله عبداً شكورا 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى مانمن فيه فيقول لم إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مث-له وإنهكانت لى دعوة دعوت م على قومى اذهيوا إلى غيرى اذهيوا 
إلى إبراهيم فأنو ن إبراهم عليه السلام فيقولون أنت | براهم : فى الله وخليله مرن أهل الأارض 
اشفع لنا 7 ربك 4 ترى إلى مانحن فيه فيفول لهم إبراهيم إن رف قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قلةامئله ولن يغضب بعده مثله ٠»‏ , وذ كر كذباته , ,نفسى نفسى اذهيوا إِللّ غير اذهبوا 
إل هوائي فيلتوآن وهل انقو لول إيادرايق ذاأتنك (و كيو لالت افشاك ديربلا 96 ذا مشاعل 
الناس اشفع لنا إلى ربك ألا رى إلى ما نحن فيه فيقول لهم موسى إن رى قد غضب اليوم غضباً 
لم يغضب قبله مل له ولن يغضب بعده مثله وإنى قتلت نفساً لم أو مر بقنتلرا نفسى نفسى اذهبوا 
إلى غيدى اذهبوا إلى عيسى بن مي » فيأتون عيمى فيةولون أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى 
مريم ودوح منه وكامت الناس فى الممسد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نمن فيه ؟ فيقول لم 
عسى إن رفى قد غضب اليوم غضيا لم يغضب قبله مث-له ولم يغضب بعده مثله ولم يذ حكر له 
ديا نسى 'تفنى .دعر إلى! غبراى: ؛ (افشيوا! إلا مين ١!‏ فلأت فلاخت[ يطلا 
الله وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع انا إلى ربك » 
ألا ترى ما تحن فيه ؟ فأنطاق وأستأذن على رب فيؤذن لى فإذا رأيت رى وقعت مساجناً 
فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ثم يقول لى : يا عد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعظه واشفع 
تشدف- ع فأحمدرف عحامد علءنيما ٠‏ ثم أشفع في<د لى حداً فأ فأدخلبم الجنة » ثم أرجع فإذا رأيك 
رف 0 وتعالن وقد تله .ساجداً فيدعى أماءشاء الله أن يدعنى ٠‏ ثم يول أرفع ميوت 
تسمع وسل تعطه وأشفع تشفع افأجنا رفى ع<امد علمنيها ثم أشفع في<د لى حدا فأدخابم 
الجنة شم أرجع فاذا رأيت رف وقعت له 54 فيبعئ ماإزشناء التبأن :يدعي 4 يآول يا شمد 
ارفع رأيك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع ا حمد رق محامد علينيها» م م أشفع فيحد 
لى حداً فأدخلبم الجنة . ثم أرجع فأقول يا رب ما بق ف النار إلا من حبسه القرآن أى وجب 
عليه الخاود » وأ كثر هذا الخبر مخرج بلفظه فى الصحيحين . قالت المعتزلة الكلام على هذا 
الخير وأمثاله من وجوه ؛ أحدها : أن هذه الأخبار أخيار طويلة فلا يكن ضيطها بلفظ الرسول 
صلى الله عليه وس فالظاهر أن الراوى إ:ما رواها بلفظ نفسه ء وعلى هذا التقدير لا ينكون 
شىء منها حجة » و ثانيها : أنها خبر عن واقعة واحدة وأنها رويت على وجوه ختافة مع الزيادات 
والنقصانات . وذلك أيضاأً مما يطرق التهمة [لها . وثالئها أنها مشتملة على التشبيه وذلك باطل 
أب يظرق التهمة .[لهاأورابعها : أنها وددت عل خلاف؛ ظاهن, القرزآن: 4 وذلك/أليضا «يطزق 
النهمة إليها ؛ وخامسما : أنها خبر عن واقعة عظيمة تتوافر الدواعى على نهلها ذل وكان ححا لوجب 


فوله تعالى : وانقوأ ليا له مرزتلنفسال الال 0 
الانكار يعنى أشفاعتى لأهل الكبائر من أمتىك أن المراد من قوله ( هذا رى) أى أهذا رى , 
وثانيها : أن افظ الكبيرة غير عختص لا فى أصل اللغة ولا فى عرف الشرع بالمعصية بلك يتناول 
المعصية يتناول الطاعة قال تعالى ففصفةالصلاة ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) وإذا كا نكذلك 
فقوله لأهل السكبائر لاحب أن يكون المرّاد منهأه لالمعاصىالكبيرة بل لعل المراد منه أه ل الطاعات 
الكبيرة . فانقيل : هب أن لفظ الكبيرة يتناول الطاعات والمعاصى ولكن قوله أهل الكبائر ضيغة 
جمع مقرونة بالألف واللام فيفيد العموم فوجب أن يدل اير على بوت الشفاعة لكل منكان 
من أهل الكرائاً سواء كان من أهل الطاعات ليق 3 أن الممادى السكبير ة انا : لفظ الكبائر وإن 
كان لاعموم إلا أن لفظ وأهل»مفرد فلا يفيد العموم فيكف فيصدق ال+برشخص واحدمن أهل 
الكبائر فحمله على الشخص الاف بكل الطاعات فإنه يكنى ف العمل بمقتذضى الحديث حمله عليه » وثالثها : 
هب أنه يجب حمل أهل الكيائر على أهل المعاصى الكبيرة لكن أهل المحاصى السكبيرة أعم من أهل 
المدادى المكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة فندن نحمل اير على أهل المعاصى الكبيرة بعد التوية: 
وركرن تأثير الشفاعة فى أن يتفضل الله عليه بماافدبط من ثواب طاعته المتقدمة على فسقّه سلمنادلالة 
الخير على قو 5 لكا ض عماروىعنه عليه الصلاة و اأسلام أنهدقال وأشفاعى لاهل التكيار 
من أمى » ذ كره مع همزة الاستفمامعل سيول الإنكار . وروى المسنعنه عليهالصلاةوالسلامأنه 
قال «ماادخرت شفاعتى إلا لأهل الكبائر من أمتى» واعل أن الإنصاف أنه لا يمكنالةكفىمثل 
هذه المسألة بهذا الخبر وحده وللكن بمجموع الأاخبار الواردة فى باب الشفاعة وإن سائر الاخبار 
دالة على سةوط كل هذه التأو يلات » الثانى : روى أبو هريرة قالقال رسول الله يل « لكل 
أى دعوة مستجابة فتعجل كل ى دعوته وإى اختيأت دعونى شفاعة لايجا اوم القيامة فبى نائلة 
إن شاء الله من مات من أمتى لا يشسرك بالله شبئاً » رواه هلم فى الصحيح والاستدلال به أن 
الجد يدث صريح فىأن شفاعته صل الله عليهو سم تنا لكل من مات أمته لايشرك بالله شيئاً وصاحب 
المكيرة تكن إك :ف يدل أن تناله الشفاعة » والثالث : عن أنى هريرة قال « أتى رسول الله يله 
يوم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه قنش منها نهشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة هل 
تدرون م ذلك ؟ قالوا لا يا رسول الله قال بجمع الله الاولين والآخرين فى صعيد وأحد فيسمعوم 
الداعى وينفذمم البصر وتدنو الشممس ء فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيةون فيقول 
لطن الثانى ليفطراء ألا رزتون ذا ننم فيه ؟ ألا رون ما قد بلفكم ألا تذهبون إلى من يشفع لك 
إلى ربك ؟ فقول بعض الئاس لبعض : أبو 2 آدم فيأتون آدم فيةولون يا آدم أنت أبو البشر 
خاقك الله يده وتفخ فيك من روحه وأم الملا فسجدوا لك اشفع لنائزلوؤيلث الحدردى 
ما ين فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لحم : إن رى قد غضب اليوم غضباً لم يخضب هثله قبله وان 


لغضب بعده مثله ؛ وإنه نمكاني عن اأشجرة فعصيته : تفسى تفسى أذهيوا إلا غيرى 'أذهيوا لل 
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الشفيع لا بد أن يكون أعلى رتبة من المشفوع له ؛ ونحن وإن كنا نطلب الخير له غليه الصلاة 
والسلام ولكن لما كنا أدتى رتبة منه عليه الصلاة والسلام لم يصح أن نوصف بكوننا شافمين 
له . الثااى : قال أبو الحسين : سؤال المنافع لاغير إنما يكون شفاعة إذا كان فعل تلك المنافع 
لجل سئؤاله ولولاه لم تفعل أو كان لسؤاله تأثير فى فعما , فأما إذا كانت تفعل سواء سأها أولم 
يسأها » وكان غرض السائل التقرب بذلك إلى المسئول وإن لم يستحق الول له بذاك السؤال 
منفعة زائدة فان ذلك لا يكون شفاعة له » ألا ترى أن السلطان إذا عرم على أن يعقد لابنه 
ولاءة خئه بعض أولياله على ذلك وكان يفعل ذلك لا عالة سواء حثه عليه أولم بحثه . وقصد 
بذلك التقرب إلى السلطان ليحصل له بذلك منزلة عنده فإنه لا يقال إنه يشفع لابن الساطان . 
وهذه حالتنا فى -ق الرسول صل الله عليه وس فيا نسأله له من. الله تعالى فلم يصح أن نكون 
شافعين والجواب على الأول » لا نسم أن الرتبة معتبرة فى الشفاعة : والدليل عليه أزنف الشفيغ 
إما سعى شفيعاً مأخوذاً من الشفع , وهذا المعنى لا تعتبر فيه الرئية » فسقط قرهم » وبهذا الوجه 
قط السؤال الثاق» وأيضاً فتقول فى الجواب عن السؤال الثانى : إنا وإن كنا نقطع بأن الله 
تعالى بكرم رسوله ويعظمة سواء سألت الآمة ذلك أولم تسأل » ولكذا لا نقطع بأنه لا يوذ 
أن يزيد فى [ كنزامه إسيبٍ ماؤال الآمة ذلك على وججه لولا :سوال الآمة لما حصاك“تلك 
الزيادة وإذا كان هذا الاحتمال وز » وجب أن دق #ويز كوننا شافعين لارسول صل الله 
عليه وس ولما بطل ذلك باتفاق الآمة بطل قوطهم » وعاشرها : قوله تعالى فى طفة .اللاك2 
( الذين يحملون العرش ومن وله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لاذين آمنوا ) 
وصاحب الكبيرة من جملة المؤمنين فوجب دخوله فى جملة من تستغفر الملائكة لهم » أتصى 
ما فى الباب أنه ورد بعد ذلك قوله ( فاغفر للذين تابوا واتيعوا سبيلك ) إلا أن هذا لا يقتضى 
تخصيص ذلك العام لما ثبت فى أصول اافقه أن الافظ العام إذا ذ كر بعده بعض أفسامه فان 
ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك الخاص ؛ الحادى عشر : الأآخبار الدالة على حصول 
الشفاعة لآهل الكبائر» ولنذ كر منها ثلاثة أوجه الأول : قوله عليه الصلاة والسلام « شفاءتى 
لأهل الكبائرمن أمتى » قالت المءئزلة : الإعتراض عليه من ثلاثة وجوه : أحدها : أنه خبر واحد 
وزد على مضادة القرآن فإنا بينا أن كثيراً من الآآبات يذل على نو هذه الشفاعة وخبر الواحد إذا 
وزد على خلاف القرآن وجب رده ء وثانيها.أنه يدل على أن شفاعتهليست إلا لأهل الكبائروهذا 
غير جائز لآن شفاعته منصب عظيم فتخصيصه بأهل المكبائر فقط يقتضى حرمان أهل الثواب عنه 
وذلك غين جائز لانه لا أقل من التسوية '؛ وثاله!!:. أن هذه المسألة للست افن المشائل 'الغملية 
فلا جوز الا كتفاء فيما بالظن وخبر الواحد لايفيد إلا الظن فلا ون الدّسك فى .هذه المسألةمبذا 
الخبر . ثم إن سلينا حة الخير لسكن فيه احتمالات أحدها : أن يكون :المراد منه الاستفهام بمعنى 


قولهتعالى : واتقوا بوماً لا تحرى نفس . الآية وى 
مّتضى :خاص[ عند كونه م أكضى كسب إمانه وجب دخوله يحت الاسلناء وخروجه عن 
المستثى منه ‏ ومتىكان كذلك ثبت أنه من أهل الشفاعة : وأما السؤال الثانى : خوابه أن حمل 
الآية على أن يكون معناها ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله أولى من حملها على أن المراد ولا 
يشفعون إلا ان ارتضى الله شفاعته » لآن على التقدير الأول تفيد الآية الترغيب والتحريض 
على طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن معاصيه » وعلٍ التقدير الثانى لا تفيد الآية ذلك 
ولاشك أن تفسير كلام الله تعالى بما كان أ كثر فائدة أولى » وخامسما : قوله تعالى فى صفة 
التكفار ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) خصهم بذلك فوجب أن يكون حال المسلم مخلافه بناء 
على مسألة دليل الخطاب ؛ وسادسما : قوله تعالى لحمد صلى الله عليه وسلم ( واستغفر لذنك ) 
ولليؤءئين وااؤمنات ) دلت الآية على أنه تعالى أم مدا بأن يستغفر لكل المؤمنين والمؤمنات 
وقد بينا فى تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن» وإذا كان 
كذلك ثبت أن ممداً صل الله عليه وس استغفر لمم » وإذا كان كذلك ثب تأ ن الله تعالى قد 
غفر لهم . وإلا الكان الله تعالى قد أمره بالدعاء ليرد دعاءه فيصير ذلك عض التحقير والايذاء 
وهو غسير لاق بالله تعالى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم فدل على أن الله تعالى لما أم عدا 
بالاستغفار لكل العصاة فقد استجاب دعاءه » وذلك [إما بم لو غفر طم ولا معنى للشفاعة 
إلا هذاء وسابعها : قوله تعالى ( وإذا حييتم افير اومتها أو رلا رامام ايت ! كالما لم 
الكل بأمم إذا حياه أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها , ثم أمرنا 
بتحية عمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ( يا أمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلدوا تسلها) والصلاة 
من الله رحمة ولا شك أن هذا تحية : فلما طلبنا من الله الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام وجب 
يمقتضى قولة ( يوا بأحسن منها أو ردوها ) أن يفعل»#د مثله وهو أن يطلب لكل المسلمين 
الرحمة من الله تعالى » وه ذا هو معنى الشفاعة . ثم توافقنا على أنه عليه الصلاة والسلام غير 
رتوو نالة عاك (فلاجك أ ق يقبا الله شفاحة:فى الكل .وق المطلوااب لازو ثامتها ::قو له بقعالى'( وال 
أنهم إذ ظليوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحها ) 
وليسل فوالآية ذ كن الوبة ب».. والآنة ندل على أن الرشول متى استغفر للعصاة والظالميّن .ذإن الله 
يخفر لهم ؛ وهذا يدل على أن شفاعة الرسول فى حق أهل الكبائر مقبولة فى الدنيا » فوجب أن 
تسكون مقبولة فى الأخرةء لأنه لا قائل بالفرق ٠‏ وتاسعبا : أجمعنا على وجوب الشدفاعة لمحمد 
صل الله عليه وس فتأثيرها إما أن ييكون فى زيادة المنافع أو فى إسقاط المضار وألاول باطل 
وإلا لكنا شافعين لارسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبنا من الله تعالى أن يزيد فى فضله عند 
ما تقول : اللبم صل على تمد وعلى آ ل مد , وإذا بطل هذا القسم تعين الثانى وهو المطلوب» 
فان قيل : إتما لا يطلق علين.ا كوننا شافمين محمد صل الله عليه وسلم لوجبين » الآول : أن 


53 قوله تعالى : واتقوا يومالا : تيحزى نفس .. الآية 
الرخمن عبداً . فكل من اذ عند الرحن عبدا وجبدخوله(فيه وصاحبالكبيرة اتذذعندالرحمن 
عبدا وهوالتوحيد والإسلام ؛ فوجب أن يكون داخلا تحته أفصى ماف الباب أن يقال : والمودى 
اذ عند الرحمن عهدا وهو الإان بالله فرجب دخرله تحته لكنا نقول ترك العمل به فى حقه 
لضرورة الاجماع فوجب أن يكون معمولا به فيها وراءه ( ورابعهبا ) قوله تعالى فى صفة الملائك: 
( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) وجه الاستدلال به أن صاحب الكبيرة م تضى عند الله تعالى 
وكل من كان ستذضى عند الله تعالى وجب أن كون من أهل الشفاعة إنا قانا إن صاحب 
الكبيرة مىتضى عند الله تعالى للأنه م تضى عند الله سب [إانه وتوحيده وكل من صدق عليه 
أنه م تضى دند الله بحسب هذا الوصف يصدق عليه أنه مرتضى عند الله تعالى لآن المرتضى 
عند الله جزء من مفهوم قولنا : م تنضى عند الله بحسب إيمانه » ومتى صدق المر كب صدقالمفرد 
فثبت أن صاخب الكييرة مرتضى عند الله ؛ وَإِذا ثبت:ه-ذا وجب أن يكون هن أأهل الشتفاغة 
لقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا أن ارتضى ) ننى الشفاعة إلا أن كان مرتضى والاشاثناء عن النى 
إثيات فوجب أن بكرن المرتضى أهلا لشفاءتهم » وإذا ثبت أنصاحب الكبيرة داخل فى شفاعة 
الملائكة وجب دخوله فى شفاعة الأنبياء وشفاعة عمد صل الله عليه وسلم »ضرورة أنه لا قائل 
بالفرق . فإن قبل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين ( الأول ) أن الفاسق ليس عرتضى 
ولت سآن ل كردن أكلد لشفاعة الملاتكة, وإذا لم بكن أهلا لشفاعة الللانكة وجب أن 
لخاكان املد لشفاعة محمد صلى الله عليه وس 7 قلنا 1[ ناليش" عر نظ الأانه الفط قر تضق 
حسب فسةه ولجوره ومن صدق عليه أنه ليس عر تضى #سب فسقه صدق عليه أنه ليس عر تضى 
بعين ما ذ كرتم من الدليل » وإذا ثيت أنه ليس بمرتضى وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة 
لآن قوله تعالى (ولا يشفعون !لان ارتضى ) يدل على نف الشفاعة عن الكل إلا فى <ق المرتضى 
فاذاكان صاحب الكبيرة غير ممتضى وجب أرى يكون داخلا ف النى (الوجه الثاى) أن 
الاستدلال بالاية إعا؛ تم لوكان قوله ) ولا يشفعون إلا أن ارتضى ) #ر لا على أقالو أد منه 
ولا يشفعون إلا .أن 2 الله » أما لو اناه على أن اهراد منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله 
منه شفاعته شيةذ لا تدل الآية إلا إذ ثبت أن الله تعالى ارتضى شفاعة صاحب الكبيرة « وهذا 
يقالا 
والجواب عن الآول : أنه ثبت فى العلوم المنطقية أن المهملتين لا وتناقضان» فةولنا زيد 
عالم زيد ليس بعالم لا يتناقضان لا حتهال أن يكون المراد زيدعالم بالفقة زيد ليس بعالم بالكلام » 
وإذا ثبث هذا فكذا قولنا صاحي المكيرة رتضى صاحب الكبيرة ة ليس عرتضى لا يتناقضان 
لدستالءأن ال إنه م تضى سب دينه لوس عر تضى سب فسقه ) وأيضا فتى ثبت أنه مر تذى 


كسب إسلامه لدت مسمى كو نه در تذى وإذا كان لكا هو + جراخ اكز 4 مرتضى ؛ ورد كونه 


لها تناك :: واتةوايوماً اللا تجزى نفسلل الآية 0 

أعفلى لى * ثم غدر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه . ورجل ا-تأجر أجي رأ فاستوفمنه ولميونه أجرته» 
والاستدلال به أنه عليه الصلاة والسلام لماكان خصما لهؤلاء استحال أن يكون شفيعاً لم فهذا 
جموع وجوه المءتزلة فىهذا الاب )لها أعدابنا مد تمسكوا فيه وجوه (أحدها)قوله سحانهو تعالى 
حكاية عن عيسى عليه السلام ( إن تعذهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزين الحسكيم ) 
وجه الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام إما أن يقال إنجاكانت فى حق السكفار 
أو فى حق الاسم المطبع أ وفى <ق المسلم صاحب الضغيرة أو الملل متاسيني الكبواج يع التو بة راق 
مسنم صاحب اللسكبيرة قبل التوبة » والقسم الأول باطل لآن قوله تعالى ( وإن تغفرهم للك أت 
العزيز الحكيم ) لا يلبق بالسكفار ؛ والةسم الثانى والثالث والرابع باطل لآن المسلم المطيع والملم 
صاحب الصغيرة والملم صاحب الكبيرة لا يوز بعد التوبة تعذيبه عقلا عند الخصم » وإذاكان 
كذلك لم يكن قوله ( إن تعذيوم فانهم عبادك ) لا ثقا بهم وإذا بطل ذلك لم بق إلا أن يقال إن 
هذه الشفاعة إما وردت فى حق ال لم صاحب الكبيرة قبل التوبة وإذا صح القول مذهالشفاعة 
فى حق عيسى عليه السلام صم القول بها فى حق ممد يكل ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( وثانها ) 
قوله تعالى حكاية عن إبراعيم عليه السلام ( من تعنى فانه «نى ومن عصان ذانك غفور رحم ) 
فقوله ( ومن عصان فانك غفور رجي ) لا يحوز حمله على الكافر لأانه ليس أهلا للمغفرة بالاجماع 
ولا حمله على صاحب الصغيرة ولا على صاحب اللكبيرة بعد التوبة لآن غفرانه لم و اجب عقلا 
عند الخصم فلا حاجة له إلى الشفاعة لمك ق إلا حمله على صاحب ا بيرة قبل التوبة » وما كد 
دلالة _ الآبنين على ما قلناه ما رواه البييق فى كتاب. شعب الاعان أنه عليه الصلاة والسلام 
تلا قوله تعالى فى إبراههيم ( ومن عصان فانك غفور رحم ) وقول عسى عليه السلام ( إن تعذهم 
فانهم عبادك ) الآية ثم رفع يديه وقال « اللهم أمنى 1 تعالى يا جيريل اذهب إلى 
مد وربك أعلم فسله ما كيك فأتاه جير بل قبا لديقا يه زَسوالك الله 2 م با قال , فقال اللهعز 
وجل ياجيريل اذهب [إة ممد فقل له إنا سنرضيك فى أمد ك ولا ذسسوءك » رواه مسلم فى الصمميح 
( وثاللها ) قوله تعالى فى سورة مريم ( يوم شر المتقين إلى الر<من وفدا . ونسوق الجرهين إلى 
جوم ورداء لا بملءكون الشفاعة إلا من اذ عند الرحمن 98 ) فنقول ليس فى ظاهر الآبة أن 
المقصود من ألآية أن الجرمين لا بمللكون الشفاعة لغيرهم أو أ نم لا يملكون شفاءةغير هلهم لان 
المصدركا يوز وبحسن إضافته إلى الفاعل بوذ و>حسن إضافته إلى المفعول إلاأنا تقو لحل الآية 
على الوجه الثاتى أولى لآن حملبا على الوجه الأول بحرى مجرى إيضاح الواكات فانكل أحديء لمأن 
الغ رمينالذين يساقونإلى جوم ور دآ لعا 50 الشفاعة لغيرمم فتعين حما با على الوجه الثانى . إذا 
تبني هنا فلقول901 بعال عل #ظول“الشفاعة 2 السكبائر للأنه قال عقيبه ( إلا من اتخذعند 
الرحمن عبداً ( والتقدير أن المج رمين لاستحقو نأ نْ إشفع م غسيرثمم إلا إذاكانوا انخذوا عد 


ا وله قد الى:: وانةوا رومالا يخزلى انغيال 00117/ة 
فأما بالتواز أو بالآحاد والآحاد لا مال له فيه للآن رواية الآخاد لاثفيد إلا الظن وا مسا لة علمية 
والقسك ف المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائر . وأما بالتواتر فياطل لثانه لو حصل ذلك لعرفه 
جمهور المسلبين ولوكان كذلك ا أنكروا هذه الشفاءة , ليث أطبق الآ كثرون على الآنكار 
علمنا أنه لم يوجد هذا الإذن ( وعاثشرها ( قرله تعالى ( الذين يحملون العرش ومن -وله يسبدون 
نابوا واتبءوا يناك ( ولو 50-4 الشفاعة تاظلة للفاسق لم يكن لتقييدها بالتوبة ومتابعة السبيل 
معنى ( الحادى عشر ) الأخبار الدالة على أنه لا توجد الشفاعة فى <ق أكداب الكبائر وهى أريعة 
( الآول ) ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل 
المقبرة فقَال 2 السلام عليكم دار قوم مو مزين وإنا إن شاء ألله كم لا حةون ؛ وددت, أ قلارأبك 
اخواننا : قالوا با رسول الله ألسنا إخوانك قال بل نتم أكانى واخواننا الذين لم يأنوا بعد قالوا 
توم لالت ع تزاف فرق بعك كن أشافا؟ 0 أرأيت إن كان لرجل خيل غر محجلة 
قَ خيل ذه م فقول له لحرف خيله ١‏ قالوا بلى يا بارسؤل ألله »قال فانم لين اوم القيامة غراً جلين 

0 أنا فرطوم على الاراصوا : أله فليذادن رجال عن <وضى م بذاد البعير الضال أناديهم 
ألا هلم أل هم م فيال [نم قد بدلوا يعدك فأقول فكوا كا » والاستدلال هذا الخير على أفى 
إأغ شفاعة 1 1 ك5 تيآ ل م 5 ن شول كما دما للآن الشفيع لا دول ذاك 2 2 
أن يكون شفيعاً لهم فى بوني من العقاب الدائم وهو يمنعهم شربة ماء ( ااثاى ) روىعيدالرجمن 





بن أبن ساباط عن جابر بن عيلك ألله أن مر 2 سَلتم وال لكعب بن 2ّرة 2 أ ا 2 رة أع.ذك بألله 
من إمارة السقراء إنه 1 ون أعراء من دغل عليوم فاعانمهم على ظلوم وصدة,م بكذوم فلس دي 
وامءت منه وان يرد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ول يعنهم على ظللهم ولم يصدقهم بكذيهم 
فهو مى ل منه وسيرد على الحوض 2 اك بن رةه الصلاة قربا والصوم جزة والصدقة 
تطء الخطيئةيا يطىء الماء الذار ( ا 3 بن ع م6 رة لايدخل الجنة لم نرت من ات ( والا دل 
هذأ الحديث هن لابه أله ) أحدها ) أ: نه إذا لم 31 ن من اذ ول النى منه فكيف يشفع له, 
( وثانيها قوله «لم يرد على الحوض » دايا ل على أ لش فاعة للآنه إذا منع من الوصو لك إل ارول 
<تى لا برد عليه الخوض فرأن مجع الرسول 0 من الحمالك 1 وثالم | ( أن قوله 
2 لا دغل ا م نيت من اأسحت 1 صرح ف أنه لا 2 لاشفاعة ف دق صاحب اشيرق 
) العا! انك ( عن أنى هر برة قال عل ه الصلاة 0 واأسلام 2 له ألفين ا اوم أله ثأمة على رقته 3 
طدا؛ 2 اء يول 1 الله أ ل لوك لا أمإك إك من أنه 3 قد يلعتك » وهذآأ صريح فى 
المطلوب لاه إذا إذالم : عاك له من ألله و له قْ الشفاعة لصيب الرابع ( عن أنى هربرة قال 
قال عليه الصلاة والسلام 2 اانه أزا | توضد 0 يوم القيامة وهن ات حص عمه خصوئه 2 رجل 


قوله تعالى : واتقوا يوم لا يحزى نفس : الآية /أة 
على أن المراد به أنه لا يكون لهم شفيع ياب ( وثالئه! ) قوله تعالى ( من قبل أن يألى يوم لا بيع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة ) ظاهر الآية يقتضى نى الشفاعات بأسرها ( ورابعها ) قوله تعالى ( وما 
لاظالمين من أنصار ) ولوكان الرسول يشفع للفاسق من أمته لوصفوا بأنهم منصورون لانه إذا 
نخاص بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فد بلغ الرسول النهاية فى نصرته ( وخامسها ) قوله 
تعالى ( ولا يشفعون :إلا لمن ارتضى ) أخبر تعالى عن ملاكته أنهم لا يشفعون لاحد إلا أن 
يرآضيه الله عر وجلل والفاسق ليس بمرتضى عند الله تعالى وإذا لم تشفع الملائئكة له فسكذا الآنبياء 
عليه السلام لآنه لا قائل بالفرق ( وسادسما ) قوله تعالى ( ها تنفعهم شفاعة الشافعين ) ولو أثرت 
الشفاعة فى إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآية ( وسابعها ) أن الآمة 
جمعة على أنه ينبغى أن نرغب إلى الله تعالى فى أن >علنا من أهل شفاعته عليه السلام ويقولون فى 
جملة أدعيتهم : واجعلنا من أه ل شفاعته فلوكان المست<ق' للشفاعة هو الذى خرج من الدننا يزيا 
على.الكيائر لكانوا قدرغبوا إلى الله تعالى فى أن يم لهم مصرين على الكبائر . لا يقال لم لا يوز 
أن يقال : إنهم يرغبون إلى الله تعالى فى أن ملم من أهل شفاعته إذا خرجوا مصرين لا أنهم 
يرغون فدأن _- هم «صرينك أنهم يولون فى 1 : اجد اناهن التوابين ولسوا سغيون 
فأن يذنبوا ثم يتوبوا وإما بإغونةفي أن يوفقهم للذوية ة إذا كانوا مذنين وكاتا: الرغيتين_مدروطاة 
بشرط وهو تقدم الاصرا ا الذنب لكا تقول :ال واب عنه من وجمين ( يل ) اليس 
يحب إذا شرطنا شرطأ فى قوانا : اللبم اجعلنا من التوابين » أن نزيد شرطاً فى قولنا اجعلنا من أهل 
الشفاعة ( الثانى) أن الامة فى كانا ار تين إلى الله تعالى يسألون منه تعالى أن يفعل مهم ما يوصابم 
إلى الارغوب فيه فق قوم : اجعلنا من التوابين » أن يرغبون فى يوفة,م للتوبة هن الذنوب» وفى 
الثانى يرغ.ون قَْ أن 1 مم ؟/ ردن عنده أهلا لشفاعته عليه السلام فلو م تحصل أهاية 
ااشفاءة إلا 3 من الدنيا مصراً على الكبائر لكان .وال أهلية الشفاعة ؤالا للاخراج من 
الدنيا حال الاصرار على الكبائر » وذلك غير جاتر بالاجماع . أما على قولنا إن أهلية الشافاعة إما 
تحصل بالخروج من الدنيا مستحقاً للثواب كان سؤال أهلية الشفاعة حسناً فظور الفرق ( وثانيها ) 
أن قوله تعا 0 الفجار لفى ج<م ٠‏ إصلونا يوم الدين » وماهم عنها بغائيين ) يدل على أن 
كل الفجار يدخلون النار وأتهم لا يغييون عنما وإذا ثبت أنهم لا يخيرون ء: ا در 
منهاء وإذا كان كذلك لم يكن للشفاعة أثر لا فى العفو عن العقاب ولا فى الاخراج من النار بعد 
لالص 1 وناسمما ( قوله تعالى ( اندر الال مامن شفيع إلا من بعد إذنه ) ة فى اإشفاعة 
عمن لم ؛ دن ق"شفاءته' وككذأ قرله ( من ذا ادق شفع تك ,إل أذ إذنه )و ذا ور له تعالى 
2 [ ددن أدن له لسن وال 0 ) وإنه 0 لم يذل ل القماعة 03د عات 
ا 3 كنهذ | لل لو عر فيك لعرافت [ما بالعكل "أو بالنق] ٠‏ أمالالمق[ قل ال لافة: وأهاالتقل 
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للثواب » أم تسكون لأاهل الكبائر المستحةين للعقاب ؟ فذهبت المءتزلة على أنها للمستحقين للثواب 
وتأثيرالشفاعة فى أن صل زيادةمن المنافع على قدر مااستحةوه ؛ وقال أصابنا تأثيرها فىإسقاط 
النذاكةءن)المشجقين اللفقاك:,إماريآن يشفع للم فعرصة القيامة حتى لايدخلوا النار وإن دخلوا 
النار فيشفع لح حتى مخرجوا منهاو يدخلوا الجنة واتفقوا على أنما ليست لللكتفار» واستدات المعتزلة 
على [نكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه أ<دها : هذه الآية قالوا إنها ندل على نق ااشفاعة هن 
ثلاية 8 جه , 

الأول : قوله تعالى ( لا تجرى نفس عل نفس شيئا ) ولو أثرت الشفاعة فى إسقاط العقداب 
لكان قد أجرت نفس عن نفس شيئاء الثانى : قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) وهذه نكرة فى 
سياق النثى قتعم جميع أنواع الشفاعة , والثالث : قوله تعالى ( ولا هم ينصرون )ولوكان #دشفيعاً 
لأحد من الءصاة لكان ناصراً له وذلك على خلاف الآية . لا يقال الكلام على الآية من وجهين 
الاول: أن الهودكانوا يزعمون أن آباءمم يشفعون لهم فأيسوا من ذلك فالآية نزات فيهم » الثانى . 
أن ظاهر الآية يةتضى نى الشفاعة «طلقاً إلا أنا أجمعنا على تطرق التخصيض إليه فى -ق زيادة 
الثواب لهل الطاعة » فحن أيضاً نخصه فى حق المسلم صاحب الكبيرة بالدلائل التى نذ كرهاء 
لآنا نبجيب عن الأول بأن العبرة بعموم الافظ لا صوص السبب » وعن الثافى أنه لا جوز أن 
يكون المراد من الآ,ة نق الشمفاعة فى زيادة المنافع لآنه تعالى حذر من ذلك اليوم بأنه لا تنفع فيه 
شفاعة , واليش) صل التحذيرإذا رجع فى ى الشفاعة [للتحصيل زيادة اد 2 لان عدم حصول زيادة 
افع لبيل تنه خنان ولحسرٌ ارو ذلك البق إلى طواق الا امنا ينا لا أزيد فيه منافع الس:حق 
الثراب بشفاعة أحد لم يحصل بذلك زجر عن المعاصى »؛ ولو قال : اثقوا يوم لا أسةط فيه عقاب 
المستحق للعقاب بشفاءة شفي ع كان . ذلك زجراً عن المعاصى » فثبت أن المقصود من الآية نى تأثير 
الشفاعة فى إسقاط العقاب لان عر ها فزيادة المنافع » وثانيها : قوله تعالى ( ما الا مينمن حير 
ولا شفيع يطاع ( والظالم هو الانى بالظلم وذلك يناول الكافر وغيره لا يقال إنه تعالى أقأنيكون 
للظالمين شفيع يطاع ول ينف شفيعاً ياب وحن نقول بموجبه فانه لا يكون فى الآخرة شفيع 
يطاع » للآن المطاع يحكورن فوق المطيع » وليس فوقه تعالى أحد يطيعه الله تعالى » لآآنا تقول 
لايحوز حمل الآية على ما قلتم من وجبين » الأول : أن العلم بأنه ليس فوقه تعالى أحد 
يطيعه » متفق عليه بين العقلاء . أما من أثبته سب<انه فقد اعتراف أنه لا يطيع أحدا» وأما من 
نفاه فع القول بالننى است<ال أن يعتقد فيه حكرنه مطيعا لغيره , فإذا ثبت هذاكان حمل الآية 
على ما ذ كر تم حملا لها على معنى لا يفيد . الثانى : أنه تعالى ننى شفيعا يطاع . والشفيع لا يكون 
إلا دون المشفوع إليه لآن من فوقه يكون آم له وحايا عليه ومثله لا يسمى شفيعا «أفاد قولة 
د شفيع » كونه دون الله تعالى فلم يمسكن حمل قوله ( يطاع ) على من قرقه ذوجب حمله 
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أن يستوهب أحد لاحد شيئاً ويطلب له حاجة وأصلها من الشفع الذى هو ضد الوتر » كا'ن 
طالفي] قاب ان فلاذاً فصار الشفيع د أرما اىاغنالة وجا واعلم أن الضمير فقو له ( ولا 
يشبل منها ) داجع إلى النفس الثانية العاصية وهى الى لا يؤخذ منها عدل » ومعنى لا يقبل هما 
شفاعة إنها إن جاءت بشفاعة شفيع لاير سراي قور أن يرجع إلى النفس الآولى »على أنها 
لو شفعت لها لم تقبل شفاعتها 5 لا تحزى عنها شيشا . أماقوله تعالى ( ولا يؤخذهنها عذل ) 
أى فدية » وأصل الكامة من معادلة الثىء تقول : ما أعدل بفلان أحداً ٠‏ أى لا أوى له نظيرا 
قال تعالى ( ثم الذين كفروا برءم يعدلون ) ونظيزه هذه الآية قوله تعالى ( إن الذين كفروا لو 
أن لهم ما فى الارض جميعاً ومثله ممه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل هنهم ) وقال تعالى 
( إن الذين كفروا ومانوا وم كفار فان يقبل من أحدمم ملء الارض ذهباً ولو افتدىبه) وقال 
( وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منها ) . 

أما قوله تعالى ( ولا ثم ينصرون ) فاعلم أن التناضر [نما يكون ف الدئ.سا بالخالطة والقرابة 
وقد أخير الله تعسالى أنه ليس يومئذ خلة ولاشفاعة وأنه لا أنساب بينهم » وإتما المرء يفر من 
آخيه ؤآمه وأبنه وقرابته :قال القفال. :والنضن تراد به المعونة اكقوله: د :انضرا اأغاك ظالما أؤ 
راذا ويه سين الا ايد تقولة اريك ,برعل اعشطو رع الى تطؤزة. ,اليك ختص لاه 
إذا أنبتها فكانه أغاث أهلبا وقيل فى قوله تعالى ( منكان يظن أن لن ينصره الله ) أى أرفْ 
لن يززةهكا يرزق الغيث البلاد ؛ ويسمى الانتقام نصرة وانتصاراً» قال تع الى ( ونصرناه من 
القوم الذين كذيوا بآيائنا ) قالوا معناه فانتقمنا له » فقوله تعالى ( ولا ثم ينصرون ) >تمل هذه 
الاجوة فانم يوم القيامة لا يغائون » ويحتمل أنهم 0 من ينتقم للم من الله » 
وق الجلة كن النصر هو دفع العتّدائد» تأحين الله تينال! 4 لا دافم هناك من عذابه ' اق 
فىالاءة مسألتان : 

١‏ المسألة الاولى ) أن فى الآية أعظم تحذير عن المماصى وأقوى ترغيب فى تلافى الإنسان 
ايكون معه شرن #اللعصبة ىلق بتدلزانه,[ذلا تشر ركنم ,ليتى< بسي.الوث المعدؤاك و شفاللة 
ولا نصرة ولا فدية عل أنه لا خلاص له إلا بالطاعة؛ فاذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير 
فى العيادة » ومن فوت التوبة من حيث [إنه لا يقين له فىاليقاء صار خذرأ خائفاً فى كل حال والابة 
وإذكانت ف بى اسرائيل فوى فى المءنى مخاطبة لكل لآن الوصف الذى ذ كر فيا وصف. لليوم 
وذلك بع م كل من بحضر فى ذلك المء وم . 

ر المسألة الثانة ية ) أجمعت اللامة عل أن غم د صل الله عليه يه وسلم شفاعة فى الا<رة وحمل 
على ذلك قوله ته_الى ( عدي أنيية لكر [لقإمقاماً مود ( وقوله تعالى ( ولسوف يدطيك ربك 
فتزضى ) ثم ثم اختلفوا بعد هذا ى أن شفاعته عليه السلام 1 تكون! أتتكؤن :للب منين المستحقين 


1ه قوله تعالى : وائقوا يومالا تحزى نفس . الآية 
بأشد الصفات وأعظمها جويلا » وذلك لآن العرب إذا دفع أحدم إلى كريبة وحاولت أعوانه 
دفاع ذلك عنه بذات ما فى نفوسما الآبية من مققتضى الخية فذبت عنه كما يذب الوالد عن ولده 
بغاية قوته فإن رأى من لا طاقة له مائعته عاد بوجوه الضراعة وصد:وف الشفاعة خاول بالملاينة 
مأ قصر عنه بالخاشنة فإن لم تغن عنه ال+التان من الخشونة والليان لم ببق بعده الافداء الثىء مثله . 
ما مال أو غيره وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعال بما يرجوه من نصر الاخلاء والأاخوان فأخير 
3 لايغنى ثىء من هذه الآمور عن الجرمين فى الآخوة . بق على هذاالترئيب سؤالان: 

ل( الدؤال الآول ) الفائدة من قوله ( لا تجرى نفس عن نفس شيئا ) هى الفائدة من قوله 
( ولاهم ينصرون ) فا المقصود من هذا الدكرار؟ والجواب : الراد من قوله ( لا ت#زى نفس 
عن نفس شيا ) أنه لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء » وأما النصرة فبى أن تحاول تخليصه 
عن حك المعاقب وسنذ كر فرقاً آخر إن شاء الله تعالى . 

السؤال الثاتى ) أن الله تعالى قدم فى هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذ كر هذه 
الآية فى هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذ كر الشفاعة فا المسكة فيه ؟ 
الجواب أن من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم القسك بالشافعين 
على إعطاء الفدية ومن كان بالعسكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب الإشارة إلى 
هذين الصنفين : ولنذ كر الآن تفسير الالفاظ : أما قوله تعالى ( لا تحزى نفس عن نفس شيئاً ) 
فال الال : اللأصل فى جزى هذا عند أهل اللغة قضى وهنه الحديث أن رسول الله له قال 
لألى بردة بن يسار « يجز بك ولا خيائ) أحدا بعدك » هكذ برويه أهل العر بد دبز زيك © بفتم 





التاء غير مبموز أى تقضى عن أضحيتك وتنوب؛ ومعنى الآية أن يوم القيامة لا توب نفس عن 
تيا ولا تحمل عنها شيئاً ما أضاعا بل يقر المرء فيه فن أخيه وأمه وأبيه ومعنى هذه النياية 
أن طاعة المطيع لا تقضى على العاصى ما كان واجبأ عليه وقد تقع هذه النيابة فى الدنيا كالرجل 
يقنى عن قر لبة؟وضدأقه أدايثة ويتغال حنا زأها يوم القياءة فإن قضاء الحةوق [بما بقع فيه من 
المسنات لوكا أو هربرة قال قال عليه السلام د رحم ألله عدا كان عنده لاخيه مظلبة فى 
عرض أو مال أو جاه فاست<له قبل أن يؤخذ منه وليس ثم دينار ولا درثم فإن كانت له حسنات 
أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات حمل من سيئاته » قال صاحب الكشاف و ( شيا ) 
مقءدول نه ووز أن يكون فى موضع فصد نأ فلبلا من. الوا كقوله تعالى ( ولا يظلدون 
دحام رمن قرأ « لابحزرى » من أجزأ عنه إذا أغنى عنه فلا يكون فى قراءته إلا عمدت رشبيكا ين 
الإجزاء وهذه الملة منصوية ال#ل صفة ليوما . فان قيل فأين العائد منها إلى الموصوف ؟ قلنا هو 
حذوف تقديره لا تحزى فيه ومعنى التتكير أن نفساً من الانفس لا تيجحرى عن نفس غيرها شيئاً 
من الأشياء وهو الإقناط الكلى القطاع للاطامع , أما.قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) فالشفاعة 
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عدثار ااه نس شه م موت داري رومم 2 سس لمكم سا 
ب 


- بج ره كم اه سه إن - 
وأتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئًا ولا قبل منها شفاعة ولا 
. 6 و سا هلم ساسا الزن رهم سار - 1 
يوَخذ ما عدل ولاه ينصرون «40» 
ها قال تعالى ( وجعل منهم القردة والخنازير ) وقال ( لعن الذين كفروا من بى إسرائيل ) . 

ل البحث الثانى 6 أن جميع ما خاطب الله تعالى به نى إسرائيل تذبيه للعرب لآن الفضيلة 
بالنى قد لحةتهم ؛ وجميع أقاصيص الانبياء تنبيه وإرشاد قال الله تعالى ( الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه ) وقال ( واتبعوا أحسزما أنزل إليكم من ربكم ) وقال ( لقدكان فى قصصهم عبرة 
للأولى الآلماب ) ولذلك روى قتادة قال : ذ كر لناأن عبر بن الخطا بكان يول قد مضى والله 
نو افراشيل وما لعغى 5 تسمءون عن غير ٠‏ 

لا البحث ااثالث > قال القفال « النعمة بكسر الاون المنة وما ينعم به الرجل على صاحبه 
قال تعالى ( وتلك نعمة تمنها على ) و أما النعمة بفتح النون فهو ما ينعم به فى العيش » قال تعالى 
( ونعمة كانوا فيا فا كبين ) . 

لإ البحث الرابع 4 قوله تعالى ( وأتى فضلتكم على العالمين ) يدل على أن رعاية الأأصلح 
لا تجب على الله تعالى لا فى الدنيا ولافى الدين لآن قوله ( وأنى فضلتكم على العالمين ) يتذاول جميع 
لعم الدنيا والدبن » فذلك التفضيل إما أن يكون واجباً أو لا يكون واجبا فانكان واجباً لم بز 
له منة عليهم لان من أدئ واجآ فلا مئة له على ل وإذكان عبر واجب 6 أنه تعالى خصص 
البعض بذإك دون البعض فبذا يدل على أن رعاية الْاصلح غير واجبة لا فى الدنيا ولا فى الدين. 
فإن قيل لما خصهم بالنعم العظيمة فى الدنيا فهذا يناسب أن مخصهم أيضاً بالنعم العظيمة فى الآخرة 

كا فيل : [تمام المعروف خير من ابتدانه » فلم أردف ذلك التخويف الشديد فى قوله ( واتقوا 
يوماً ) والجواب : لآن المعصية مع عظم النعمة تكون أقبيم وألخش فلبذا حذرم عنها . 

البحث الخامس ) فى بان أن أى فرق العام أفضل يمنى أن أيهم أ كثر استجاعا لخصال 
الخير ؟ اعلم أن هذا مماوقع فيه النذاع الشمديديين سكان النواحىفكل طائفة تدعىأنها أفضلوأ كثر 
استجاعا لصفات الكيال ومن نشير إلى معاقد الكلام فى هذا الباب بتوفيق الله تعالى وعونه(1) 
منما عدل ولام ينصرون © 

اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما بحصل فى ذلك اليوم هر العقاب وااشدائد لآن نفس اليوم 
لا يتق ولا بد من أن يرده أهل الجنة والنار جميعاً فالمراد ما ذ كرناه ثم إنه تعالى وصف اليوم 


١ (‏ ) لم يذ كر فى الاصول الى بأيدينا فى هذا الموضع ثىء ما أشار إِلئْه المصنف رحيه الله "تعالق ( المحم ) 


0 قوله تقال ذيا نب لطر ائي لزان ك روزا لتم الااية 
_--- وسدهاثر ‏ سلاورثرهم س واس كاه 
0 
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بالكون عنده ) فدلت هذه الآية على كر نالارواح قديمة واعاكانشهوعودة ف عالم الروحانيات 
وال واب عنها ول حصل بناء على م تقدم . 

قوله تبارك وتعالى ( لنق [عذ اسيل إث ثرا لحمو الى انسماكد علي وف افساتك م على العالمين ) 

اعلم أنه تعالى [ ها أعاد هذا (١‏ كلام 7 #لغرم و كد للحجه عل مم ا دمن اك 
اتباع مد صلى الله عليه وسل ثم قرنة بالوعيد » وهو قوله (واتقوا يوما )كانه قال إن لم تطيعوتى 
جل سرامي ميت عليكم فأطيعوف للخوف من عقا فى المستقبل . أما قوله ( وأى فضلتكم 
على العالمين ( فيه سؤال وهو 1 يأزم أن 139 واأفضل من يرل علية السلام وذلك باطل بالا تفاق 
والجهواب غك من وجوه حدقا َ قال قوم - العالم عيارة عن اجمع اكير من النامنكمَولك أت 
الما من الناسس و اماد منة الكثير ل الكل . وهدذا د في اد لفظ العالم مشتق من العلم وهو 
الدليل فكل ماكان دليلا على الله تعالىكان عالمافكان من العالم » وهذاحةيق قول المتكلمين : العالم 
كل موجود سوى الله ؛ وعلى هذا لا يكن ' صيص لفظ العام بيعض الىدثات » و ثانيها : المراد 
وضا: 2 م على عا ى زمانكم وذلك لان أأشخصس الذى 5 «وحجك دعل ذلك وهو الآن لس “وجود 
ل يكن 3 الشخص من جملة العالمين حال عدمه لآن ششرط العالم أن يكون موجوداً وانثىء حال 
عدمه لا يكون موجوداً فالشىء حال عدمه لا يسكون من العااين » وأن مدا عليه السلام ما كان 
لكين ف ذلك الوقت ( كان ذإك الوقت من العالمين فلا يازم من 0 إى إسر اثيل أفضل العالمين 
فى ذلك الوقت كونهم أفضل من مد صلى الله عليه وسلم فى ذلك الوقت ؛ وهذا هو الجواب أيضاً 
عن قوله تعالى ) إذ جعل فيكم أند اء وجعلكم ماوكا وآنا 5 1 ؤت أحدا هن الع المين ( وقال 
( ولقد اختر:ا: مم على عم على !: لمن ) وأراد 4 عا مى ذلك ا أن ( وإعاكانوا أفضل من غيردثم 
بما أعطوا من المللك والرسالة وا! 1 الإلحية : وثالثها : أن قوله (وأى فضلتك على العالمين) عام فى 
العالمين لكنه مطاق فالفضل والمطلق يك فى صدقه صورة واحدة فالاية 0 علأن بى إسااكل 
فضلواعلى العالمين فى أممما وهذا لايقتضى أن يكونوا أفضلمن كل العالمين فىكل الآمور بل لعلوم 
وإن كانوا أفضل من غيرهم فى أمى واحد فغيرهم بكون أفضل منهم فيا عدا ذلك الأأمى وعند ذلك 
يظرأنه لا يصح الاستدلال بقوله تعالى ( إن الله اصطى أدم ونوحاوا ل ابراهم وآل عمران على 
العالمين ) على أن الانبياء أفضل من الاك . بق هبنا أحاث : 

البحث الأول : قال ابن زيد : أراد به المؤمنين منهم لآن عصاتهم مسخوا قردة وخنازير على 
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وقالت المعتزلة : لفظ اللقاء لايفيد الرؤية والدليل عليه الآية والخير والعرف . أما الآية فقوله 
تعالى ( فأعةهم نفاقاً فى قلويهم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لا يرى ربه » وقال ( ومن يفعل ذلك 
نلق نامآ ) وقال تعالى فى معرض التهديد ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فبذا يتناول الكافر 
والمؤمن » والرؤية لا تثبت للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . وأما الخير فقوله 
عليه السلام و من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرىء مسلم اق الله وهو عليه ضبان » وليس 
الى ادزاع. الله نماك لل ذلك وضففت أهل النتأن , وأما اللعرف قبو قول المسلان فيمل فات ': 
لق الله » ولا يءنون أنه رأى الله عز وجل » وأيضاً فاللقفاء يراد به القرب من يلة-اه على وجه 
بزول الحجاب بنهما ؛ ولذلك يول الرجل إذا حجب عن الأمير : مالقيته بعد وإن كان تاد 
رآه» وإذا أذن له فى الدخول عليه يقول لقيته » وإنكان ضريراً » ويقال لق فلان جبداً شديداً 
ولقيت من فلان الداهية . ولاق فلان مامه » وكل ذلك يدل على أن الاتاء ليس عبارة عن 
الرؤبة وبدل عليه أيضأ قوله تعالى ( فالتق الماء على أمى قد قدر ) وهذا إنما يصمح فى حق 
الجسم ولا يصح على الله تعالى . قال اللاداب : الاقاء فى أضل اللغة عبارة عررى وصول أحد 
الجسمين إلى الآخر>حيث عاسه بعسطحة يقال :لق هذا ذاك إذاماسه واتصل به . ولماكانت الملاقاة 
بين الجنسين المدركين سبباً لحصول الإدراك خيث يمتنع إجراء الافظ على المماسة وجب مله <لى 
الإدراك لآن اطلاق لفظ السبب على المسبب من أقوى وجوه الج-از بت أنه يحب حمله لمظ 
اللقَاء عل الإدراك.! )كش ما فى الباب أنه ترك هذا المءنى فى بعض الصور لدلل خضه فوجّب 
[جراؤه على الإدراك فى البواق » وعلى هذا التقرير زالت السؤلات . أما قوله : ( تأعقبيم نفاقا 
فى قلوم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لابرى ربه ؛ قلنا : فللاجل هذه الضرورة المراد إلى يوم يلون 
حسابه وحكده إلا أن هذا الإضيار على خلاف الدليل وإما يصار إليه عند الضرورة فى هذا 
الموضع لما اضطررنا إليه اعتبرناه » وأما فى قوله تعالى ( أنهم ملاقوا ربهم ) لا ضرورة فوصرف 
اللفظ عن ظاهره ولا فى إضمار هذه الزيادة فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالله تعالى لا 6 ألله؛ 
فان اشتغلوا بذ كر الدلائل العقلية الى كنسع من جواز الرؤية بينا ضعفها وحيلذ يستقيم اميك 
بالظاهر من هذا الوجه . 

١‏ المسألة الثانسة 6 المراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون لم مالك 
سواه وأن لا يلك لحم أحد نفعاً ولااضرأ غيره كاكانوا كذلك فى أول الاق خجدل مصيرمم 
إلى مثل ماكانوا عليه أولا رجوعا إلى الله من حيث كازوا فى سائر أيام حياتم-م قد يملك غيره 
الحم عليوم ويملك أن يضرم وينفعهم وإنكان الله تعالى مالكا م فى جميع أحو الهم ؛ وقداحتج 
بهذه الآية فيان من الءطلين . الأول : الجسمة فإنهم قالوا الرجوع إلى غير الجسم حال فليا نيت 
الرجوع إلى الله وجب كون الله جسما , الشانى : التناسخية فانمم قالوا الرجوع إلى الشيء مسبوق 
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على الطبع أما ا مو<د فليا اعتقد فى فعلبا أعظم المنافع وفى تركبا أعظم الضار لم بلقل ذلك عليه لما 
يعتقد فى فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم المقم والخلاص من العذاب الآليم #الاترى إلى 
قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم ) أى يتوقءون نيل ثوابه والخلاص من اد ٠‏ مثاله:إذا 
قيل المر يض كل هذا الثىء المر فإن اعتقد أن له فيه شفاء سبل ذلك عليه » و إن لم يعتقد ذلك فيه 
صعب الأمر عليه » وعليه >ملقوله عليه الصلاة والسلام «ووجعات قرة عينى فى الصلاة» وصف 
الصلاة بذلك لاوجوه التىذ كرناها لا لانماكانت لا تثقل عليه .و كيف وكان عايه الصلاة والسلام 
يصلى <تى تورمت قدماه » وأما الخشوع فهو التذلل والخضوع . أما قوله ( الذين يطنون أنهم 
ملاقوا رءم ) فللمفسرين فيه قولان : الآول : أن الظن بممنى العم قالوا لآن الظن وهو الاعتقاد 
الذى يتّارنه تويز النقيض يقتضى أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كفر واللهتعالى 

مدح على هذا الظن والمدح على التكفر غير جائز فوج بأن يكون المراد من الظ: 1 :االعلم ؛ وسبب 
هذا ال#از أن العم وَالطك يشتركان فى كرنااك ادا مله اعنقاذا راجا إلا أن العلم راجح 
مانع من النقيض والظن راجح غير مانع من اانقيض فليا اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق 3 
أحدهها على الأخراء #ال لس بن حجر : 





قأدلتلة التق : القن "أنه مخالط ما بين الشراسيف خائف 

وقال ثعالى ( إنى ظننت أنى ملاق حسابيه ( وقال ( ألا يظن أوائك أنهم مبعوثون ) ذكر 
الله تعالى ذلك إنكاراً عليهم و بعثاً على الظن ولا وز أن يبعثهم على الاعتقاد الجرز للنقيض فثبت 
أن المراد بالظن ههذا العلم . 

(١‏ التول /١‏ ثاى 6 أن يحمل اللفظ على ظا هره وهو || ظن الحقبق , ثم ههنا وجوه ( الآول) 
أن تمعل ملاقاة الرب #ازاً عن الموت » وذلك لان ملاقاة الربمسبب عن الموت فأظاق المسيب 
والمراد منه السبب » وهذا از مشمهور فإنه يقال لمن مات إنه لق ربه . إذا ثثيت هذا فنقول: وإنها 
كير ل 5 الخاشعين الذين يظنون الموث فى كل لحظة » وذلك لآن كل من كان متوقعا لوت 
فىكل للظة فإنه لا يفارق قلبه الخشوع فهم ييادرون 1 التوبة» لان خوف الموت مما يقّوى 
ماع اليم ولاك مع خشوعه لابد فىكل حال من أن لا يأمن #قصيراً جرى منه فيازمه التلافى» 
فاذاكان حاله ما ذ كر نا كان ذلك داعياً له إلى 7 إلى التووبةت التتاى ١‏ إن انق كادقاة. الاي 
بملاقاة ثواب الرب وذلك مظنون لا معلوم فان الزاهد العايد لا يقطع بكونه ملاقيا لثواب الله 
بل يظن إلا أن ذلك الظن ما بحمله على كال الخشوع . الثالث : المعنى الذين يظنون أنهم ملاقوا 
رهم ذنويهم فإن الإنسان الخاشع قد يسىء ظنه بنفسه ويأعماله فيغاب على م ظنه أنه يلق الله تعالى 
بذنويه فعند ذَاِك يسارع إلى التوبة وذلك من صفات المدح ٠.‏ بتى ا 

( المسألة الآول » استدل بعض الاكداب يقرله ( ملاقوا دهم ) على 1 رؤية الله تعالى 
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والإعراض عن المالوالجاه لاجرم عاب الله تعالى هذا المرض فمّال ( واستعينوا بالصبر والصلاة) 

١‏ المسألة الثانية 4 ذكروا فى الصبر والصلاة وجوهاً , أحدها :كانه قيل واستعينواعلى ترك 
ما تحبون من الدنيا والدخول فيا تسئثةله طباعكم من قبول دين تمد صل الله عليه وسلم بالصبر أى 
حبس النفس عن اللذات فإنكم إذاكلفتم أنفسكم ذلك مرنت عليه وخف عليما ثم إذا ضمتم الصلاة 
إلى ذلك تم الامرءلآن المشتغل بالصلاة لا بد وأن يكون مشتغلا بذكر الله عز وجل وذكر جلاله 
وقبره وذكر رحمته وفضله » فاذا تذكر رحمته صار مائلا إلى طاعته وإذا تذكر عقابه ترك مخصيته 
فيسول عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية » وثانيبا : المراد من الصبر هبنا هو الصوم لآن 
الصائم صابر عن الطعام والشراب ؛ ومن حبس نفسه عن قضاء شووة البطن والفرج ذالت عنه 
كدورات حب الدنيا؛ فإذا انضاف إليه الصلاة استنار القلب بأنوار معرفة الله تعالى وإتما قدم 
الصوم على الصلاة لآن تأئير الصوم فى إزالة ما لا ينبغى وتأثير الصلاة فى حصول ما يذبغى وَالئنى 
مقدم على الإثرات , ولانه عليه الصلاة والسلام قال « الصوم جنة من النار » وقال الله تعالى ( إن 
الصلاة تنبى عن الفدشما. والمذكر ) لآن الصلاة تمنع عن الاشتغال بالدنيا وتخشع القاب ويحصل 
بسددما تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيّد والمواعظ والآدات 'الميلة وذ كر 
مصير الاق إلى دار الؤاب أو:داز العقاب:رغية فى الآخرة ؤنفرة عن:الدنيا فيرون على الإنسان 
حينئذ ترك الرياسة ؛ ومقطعة عن الخلوقين إلى قبلة خدمة الذالق ونظير هذهالاية قوله تعالى (ياأما 
الذين آمنوا استعيئوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ) أما قوله تعالى ( وإنها) فىهذا الضدير 
وجوه أددها : الضمير عائد إلى الصلاة أى صلاة ثقيلة إلا على الخأشعين » وثانيها : :الضمير عايد 
إلى الاستعانة التى يدل عليها قوله واستمينوا ) وثالئها : أنه عائد إلى جميع الامور التى أمر بها بنوا 
إسرائيل ونموا عنها سس قوله / اذ اكروا تحمى الى أنعمت عايم ( إلى قرله ) واستدينوا ( والعرب 
قد تضهر أأشىء احتضايا 0 تقتصر فيه على الابماء إذا وثقت لم الحا طب فيققول القائل : ما عليها 
أفضْل من فلان يعنى الآارض ء ويولون :.ما بينلا بتيها أ كرم من فلان يعنون المدينة وقال تعالى 
( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها مندابة ) ولا ذكر للأرضء أما قوله ( لكبيرة ) أى 
لشادة ثقيلة على هؤلاء سرلة على الاشءءين فيجب أن يكرن ثوامم أ كثر وثواب الخاشم أقل 
وذا كرسي هن القول ؛ قلنا ليس المراد أن الذى يل<مّهم من التعبأ كثر مما يلحق الخاشع وكيف 
يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوارحه وقليهو سمعه و يصره ولا يعفل عن تدير ما 5 
به من الذكر والتذلل والخشموع »وإذ تذكر الوعيد لل بخل من <سرة وغم » وإذاذ كر الوءد فكمثل 
ذلك » وإذاكان هذا فعل الخاشع فالثّل عليه بفعل الصلاة أعظم » وإنمسا المراد بقوله : وإنها ثتقيلة 
على من : مع أنه من حيث لا يعتقد فى فعلها وا ولاق رككى,ا عقاياً فيصعب عليه فعاما . 
فالحاصل أن الملحد إذا لم يعتقّد فى فعلما منفعة ثقّل عليه فعلها لآن الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل 


وبا خر اعمج 


4 :قوله تعالى : واستعينو أ بالضير .901 يه . 
ل مدرة س تر 


ا بالصير والصلوة 57 لكبيرة إلا ع الفاشعين 60 


عدي سا ا أ“ 7 ور رس ه 5 0 


ألذي] ؛ إيظئون .| مم مللاقوا 6 وانمم ! ليه رأجعون )6 


وخرق نفسه » ( د ) وعن الشعى : يطلع قوم من أهل الجنة إلى ا 
النار وحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم ؟ فقالو! إن كنا نأض بالخين ولا تنفله )كا انيل : 2 
من وعظ بةوله ضاع كلامه » ومن وعظ بفعله نفذت سرامه . وقال الشاعر : 

[ يا أيما الرجل المعلم غوم “هل لتفيتك كان ذا العم 

تصف الدواءإنىالسقام وذىالضنا 3 يصح به ا سكيم 1 

ابد “شك “ينا كن لقنا قا اننا ثرت اله د 

فهناك شيل إن وءظت ويقتدى بالر أ تلت 9 ينفع ال ام 
فيسل : عمل رجل فى ألف ر جل أبلغ من قول ألف رجل فى رجل » وأما من وعظ واتعءظ فحله 
عند لله عظيم د 

روى أن بزد بن 0 مات وكان واعظاً زاهداً فرؤى ف المنام فقيل له مافدل الله بك ؟ 
فقال غفر لى كر نى منكرو تكير فقالا من ربك ؟ فقلت أما تستحيان من شيخ دعا الناس 
ل الله تعال كذ و كذا 1 من ربك ؟ وقيل للشبلى عند التزع قل لا إله إلا الله فتَال: 

إن" بين" انك "لماكت تخي العتاع عزج و7 

قوله سحانه وتعالى 0 واستعينوا بالصبر والصلاة وإنما كرأ لا على الخاشعين» الذين 
يظزون أنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه راجءون 4 فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) اختلفوافى الخاطبين بقوله سبحانه وتعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة) 
فقال قوم : ثم المؤمنون بالرسول قال لآن من يتكر الصلاة أصلا والصبر على دين مد يلت لا يكاد 
يقال له استءن بالصير والصلاة ٠‏ فلا جرم وجب صرفه إلى من صدق عحمد صل الله عليه وم 
ولا يمتنع أن يكون الخطاب أولا فى ,', إسرائيل ثم يقع بعد ذلك خطاباً للاؤمئين بمحمد صل الله 
عليه وملم ؛ والأقرب أن الخاطبينهم بنو إسرائيل لآن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك 
النظم . . فان قبل كيف يؤمرون بالصبر والصلاة مع كونهم متكرين لما ؟ فلنا لا فلم كو نهم منكرين 
لما . وذلك لان كل أحد يعلم أن الضبر على ما يهب الصير عليه <سن وأن الصلاة التى هى تواضع 
< والاشتغال بذ كر الله تءالى يسلى ع اع أألن: يا وآفاتماء إنما الاختلافف الكيفية فانصلاة 

اليوود واقعة على كيف ة وصلاة المسلءين عل فية أرق :وإذا! كان 'متقافق الام هو الماهية ة الى 
7 القدر المشترك زال الإشكال المذ كور وعلى هذا نقول : إنه تعالى لا أم مرمم بالإمان وبثرك 
الإضلال وبالتزام الشرائع وه الصلاة والركاة بوكان ذلك شاقاً علييم لا أفه مير لغزالر يامدايت 


فولة تعالى ':'أتأمرون الناس بالبر . الآآية 0 
وجب الجراءة على المعصية فكاءنه جمع بين المتناقضين , وذلك لا يليق بأفعال العقلاء؛ فلهذا قال 
(أفلاتعقلوث ) ( الثالث ) أن من وعظ فلا بد وأن يجتهدفى أن يصير وعظهنافذاً فىالقلوب.والاقدام 
على المعصية ما ينفر القاؤب عن القبول » فن وعظ كان غرطه أن يصير وعظه ؤثراً فى القاوبٍ . 
ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثراً فى القلوب فالجمع بينهما متناقض غير لائق بالعقلاء » 
ولهذا قال على رضى الله عله : قصم ظبورى رجلان عام متبتك وجاهل متنسك . وبق ههنا مسائل : 

(١‏ الألة الأولى » قال بعضهم : ليس للعاصى أن يأهربالمعروف وينهى عنالمنسكر واختجوا 
بالآنة والمءتولء أما الآية فّوله ( أتأمرون الناس بالبى وتذسون أنفسكم ) ولا شك أنه تعالىرذ كر 
ذلك فى معرض الذم » وقال أيضاً (لم تقولون مالا تفعلون كبرمقتاعند الله أنثة و لوامالاتفعلون ) 
وأما المعقول فهو أنه لو جاز ذلك لجاز لمن يزفى بامرأة أن يتكر عليها فى أثناء ألزنا ع ىكشفها عن 
وجهباء ومعلوم أن ذلكمسة:كر . والجواب : أن المكلف مأمور بشيئين , أحدهما :ترك المعصية 
والثاف . منع الغير عن فعل المعصية والإخلال,أحد التكايفين لا يقتضى الاخلال بالآخر أما قوله 
(أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) فهو نهى عن اجمع بينهما والنبى عن اجمع بين الشيئين 
يصح حمله على وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد هو النبى عن نسيان النفس مطلقاآ ( والآخر ) 
الريكون المراد هو النبى عن ترعيي "التاعل' 3 الشنيال آله ناما لفن وعد المرزاد من الكلة 
هو الآول لا ااثانى » وعلىهذاالتقدير يسقط قول هذا الخصم 22 المعقول الذى ذ كروه فيلزههم ٠‏ 

١‏ المسألة الثانية 4 احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن فعل العبد غير عخلوق للهعزوجل فقالوا 
قوله تعالى ( أتأمر ون الناس بالبى وتذسون أنفسكم ) [:ما يصح ويحعسن لوكان ذلك الفعلمنهم » 
فأما إذاكان مخلوقا فيبم على سبل الاضطرار فان ذلك لا سن إذ لا >وز أن يقال لللأسود : لم 
لاننيض؟لماكان السواد مخلوقا فيه . والجواب:أنقدرته لما صا<ت للضدين فإن حصل أحد الضدين 
دون الآخر لا لمرجع كان ذلك حض الاتفاق » والامالاتفاقلا يمسكن التوبيخ عليه . وإنحصل 
المرجح ذا نكان ذلك المرجح منه عاد البدث فيه » و إن حصل من الله تعالى فعند <صوله إصير ذلك 
الطرف راجحا والآخر مرجوحا والمرجوح متنع الوقوع لآانه حال الاستواء لماكان ممتنع الوقوع 
فلن ]رجو جنة ول بأ يكونءتنع الوقوع وإذا امتنع أحد النقيضين وجب الآخر وح ثذيعود 
عليكم كل ما أوردتوه علينا.ثم الجواب الحقيق عن الكل : أنه « لا يسأل عما يفعل » . 

(١‏ المسألة الثالثة 4 )١(‏ عن أنس رضى اللهعنه قال عليه الصلاة والسلام « مررت ليلة أسرى 
فى على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقات يا اخى ياجبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء 
خطباء من أهل الذنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » ( ب ) وقال عليه ااصلاة 
والسلام « إن فى النار رجلا يتأذى أهل النار بريحه فقيل منهو يارسو لالله؟قالعاللاينتفع بعلمه » 
3 ) وقال عليه الصلاة والسلام « مثل الذى يعم الناس الخير ولا يعمل به كالسراج يضىءلاناس 


1 قوله تعالى : أتأمرون الناس بالين . الآية 
وتعالى لما أمر بالإمان والشرائع بناء على ما خصبم به من انعم ورغبهم فى ذلك بناء على 
مأخذ آخر » وهو أن التغافل عن أعمال الب مع حث الناسَ عليبا مستقبح فى العقول » إذ 
المقصود من أمر الناس بذلك إما النصيحة أو الشفقة . وليس من العقل أن يشفق الإذسان على 
غيره أو أن تمج غيره وممل تفسيه كذرم الله يكال دن ذلك بأن قرعبم مذآ الكلام . 
واختافوا فى المراد بالبر فىهذا الموضع على وجوه ٠‏ أحدها : وهو قول السدى أنهم كانوا 
طامنا لاس بطاعة أئله وو مم عن معصية أله 4 وم كانوا شكون الطاعة وشدمون على 
المعصية » وثانيها : قول ابن جريح أنهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة وهمكانوا يتركونهما 
وثالئها : أنه إذا جاءه أحد فى الفية لاستعلام أمر يمد صلى الله عليه وسلم قالوا هو صادق فيها 
يقول وأمره <ق فاتبعوه؛ وثمكانوا لا يقبعونه لطمعهم فى الهدابا والصلات التى كانت تصل إأيهم 
من أتباعيم 2 ورابعها 3 أ جاعة من المود كانوا قبل معحث اللاذؤل صلى الله عايه وسلم يرون 
مشرك العرب أن رسولا سيظور هنكم ويدعو إلى الق وكانوا يرغبونهم فى باتباعه فلا بعث الله 
عورا حسدوه وااكمزار | ب4 34 فلكم أللّه تع-الى إسدوب أنهم كانوا 0 أ تداعه قل ظروره 
فلما ظهر تركوه وأعرضوا عن دينه ؛ وهذا اختيار أنى لم » وخاءسم! : وهو قول الزجاج أنهم 
كانوا «أمرون الناس ببذل الصدقة » وكانوا يشحون بها لآن الله تعالى وصفبم بقساوة القاوب 
0 الريا والسحت 4 وساددها 3 لعل المنافقين دن الود كانوا يأمرون باتباع 5-0 صلل أللّه 
عليه وسلم فى الظاهر ء ثم إنهم كانوا فى قلوهم منسكرين له فوضخبم الله تعالى عليه » وسابعا. أن 
الوودكانوا يأمرون غيرثم باتباع التورأة م إمم خالفوه لام وجدوا فما م يبدل على صدق 
تخد صل الله عليه وسلم ثم [نهم ما آمنوا به أما قوله ( وتاسون أنفسكم فالنسيان عبارة عن 
الهو الحادث لزعل حصول العم والنايق غير كات وهن له يكون مكاما لا جوز أن 0 ألله 
اتَحاك على 8 صدر ونك فالمراد بقوله ) وتذفءوث أنفسم أ تغفاون عون دق 9 وتعدلون 
عما لما فيه م1 التفع أننا قوله (و نم يلون |الكبتاب!) مناه تقرز أ ون الت ززاة .ودر فوينها 
وتغلدون بما فيها من الحث على أفعال البر والإعراض عن أفعال الإثم . وأما قوله ( أفلا 
تعقلون ) فو تعجب للعقلاء من أفعالهم ونظيوهةواله تعلك] ( أفيل لك روا تميدون عن دون 
ألله أفلا تعقلون ( وساب كك ب وجوه » الأول : أن المقصود من الامر بالمعروف والهى عن 
6 إركناة الغير إلى صيل المصاحة و >ذره عم بو قعه ف المفسدة , والاحسان إل النقس أل 
من الاحسان إلى الغير وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل من وعظ وم تعظ 0 أى بفعل 
متناقض لا قله العقل ذابذا قال ) أؤلا تعةلون ( إلقاق 9 أن من وعظ النافى وأظبرعليه الخاق عملم 
يتعظ صار ذلك الوعظ سيا لرغبة الناس فى المعصية لآن الناس يقولون إنه مع هذا العلل لولا أنه 
مطلع على أزه لا أصل طذه التخذويفات وإلا ا أقدم على المعصية فرصير هذآأ داعا لم إلى 
التباون بالدين والجراءة على المعصية فاذا كانغرض الواءظ الزجر عن المعصية ثم أتى بفعل 


قوله تعالى : أتأمرون الئاس بالير . الآية 1 


ع لوز دز ل مود ها د 2ت 2ه 0 روث سس 


اتامرون 0 ان انفسم واتم تنلون الكتاب 


يه 


> الم ا ل سا 


افلا تعقلون «4؛؛» 


تلك العطية فصار ذلك الإعطاء تماء فى المعنى وإنكان نقصاناً فى الصورة ء ولهذ قال صلى الله عليه 
وسل « علي بالصدقة فإن فيها ست خصال ثلاثة فى الدنيا وثلاثة فى الآخرة» فأما التى فى الدنيا 
قتزيد فى الرذق و تكثز الال .وتعس الدياز +'وأما التى ف الآخرزة فتماتر العورة وأصير:ظلا 
فوق الرأس وتكون سترأ من النار ع ووز أن تسمى الزكاة بالوجه الثاتى من حيث إنها تطبر 
مخرج الزكاة عن كل الذنوب ؛ ولهذا قال تعالى لنبيه ( خذمن أموالهم صدقة تطبرمم وتزكيهم بها ) 
١‏ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) خطاب مع الوودوذلك يدل 
على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع .أما قوله تعالى ( وار كعوا مع الرا كعين ) ففيه 
وجوه أحدها : أن اليهود لا ركوع فى صلاتهم تفص الله الر كوع بالذ كر تريضاً لحم على الإتيان 
بصلاة المسلمين , وثانيها : أن المراد صلوا مع المصلين ‏ وعلى هذا يزول النكرار لآن فى الاول 
أ تعالى بإقامتها وأمى ف الثانى بفعلها فى الجماعة » وثالته! : أن يكون المراد من الأامى بالركوع 
هو الآ بالخضوع لآن الركوع ع والماضوع فى اللغة سواء فيكون نهياً عن الاستكبار المذموم 
وأمراً بالتذلليا قال للؤمنين ( فسوف ,أن الله بقوم نهم وحبونه أذلة على المؤمنين أعرة على 
الكافرين ) وكقوله تأديباً لرسوله عليه السلام (واخفض جناحك ان اتبعكمنالمؤمنين) وكدحه 
له بقوله ( فها رحمة من الله لنت لحم ولو كنت فظأ غليظ القلب لا نفضوا من حولك ) وهكذا 
فى قوله تعالى !ا وام الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيدون الصلاة ويوؤتون الزكاة وثم 
1 2 ن ) فكا"نه تعالى لما أمرمم بالصلاة والزكاة أمرهم بعد ذلك بالانقياد والخضوع و".ك 
دق الأصم عن بعضهم أنه [ا أمر الله تعالى بنى إسرائيل بالزكاة لانم كانوا لايؤتون 

1 9 وأعن لا 0 تعالى ( وأكلهم السحت و بقوله ( وأكابم الربا وأكابم أموال الناس 
بالباطل ) فأظهر الله تعالى فى هذ الموضع ما كان مكتوماً ليحذروا أف يفضحبم فى سائر 

أسرارهم ومعاصيهم فيصير ابد ع ااه أحد دلائل نبوة حمد يلت . 

قوله تعالى ( تمل وان الناس نبا لي و ون أنفسكم و 1 تم تتاو ن الكتاب أفلا تعقلون ) 
اعلم أن الهمزة فى أتأمرون الناس بالبر للتقرير مع 78 بع والتعجب من حالهم » وأما البب 
فبو اسم جامع لأعمال الخير » ومنه بر الوالدن وهو طاءتهما : ومنه عمل مبرور ؛ أى قد 
رضيه الله تعالى وقد يكون بعنى الصدق؟ يقال بر فى ينه أى صدق ولم بحنث ؛ ويقال صدقت 
وبررت » وقال تعالى ) ولكن ابر من انق ) فأخبر أن البر جامع للتقوى ؛ واعل أنه متخا نه 


سس قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة الآية 
والأصل فيما وهز الصلاهٌ الى هى أعظم العبادات البدنية والزكاة التى هى أعظم العبادات المالية 
وههنا مسائل : 

) المسألة الأول 14 القائلون بأنه لا يحوز تأخير بان 1ل عن وقت الخطاب قالوا [نما 
جاء الخطاب فى.قوله ( وأقيموا الصلاة بعد أنكان النى مكلت وصف لهم أركان الصلاةوشراثطها 
فكانه تعالى قال وأقيموا الصلاة التى عرفتموها والقائلون يحواز التأخيرقالوا يوز أن براد الآمر 
بالضلاة وإن كانوا لا يعر فون أن الصلاة ماه وليك االمقفؤ د أن وطن السامع, نفسه على 
الامتثال وإنكان لا يعم أن اللأمور به ما هوك أنه لاازاع فى أن يحسن من السيد أن يةوللعبده 
إنى آمرك غداً بشىء فلا بد وأن :فءله ويحكون غرضه منه بأن يعزم العبد فى الحال على أدائه فى 
الوقت الثانى : 

١‏ المسألة الثانية ) قالت المعتزلة : الصلاة من الأاسماء الشرعية قالوا لأنها أمر حدث فالشرع 
فاس تحال أن يكون الاسم الموضوع قدكان حاصلا قبل الشرعءثم اختلفوا فى وجه التشبيه فقال 
بعضهم : أصلبا فى اللغة الدعاء قال الأعثى : 

عليك مثل الذى صليث فاءتصمى عينا فان +نب المرء مضطجعا 
وأقال ار : 
وقابلبا الربح فى دما وصل على دنا وأرقسم 
وقال بعضهم : الأصل فا اللزوم قال الششاعر : 
م كن من جناتها عل الله وإنى بحرها اليوم صالى 

أى ملازم ؛ وقالآخرون بل هىمأخوذةهنالمصلى وهو الفرسالذى يتبعغيره . والاقرب أنها 
مأخوذة من الدعاء إذ لا صلاة إلاويقع فيها الدعاء أو مارى مجراه وقد تكون صلاة ولا حصل 
فيها متابعة الغير وإذا حصل فى وجه التشبيه ماعم كل الصو ركان أولى أن مل وجه التشبيه شيئاً 
يختص ببعض االصور . وقال أصتابنا من الجاذات المشهورة فى الاغة إطلاق اسم الجزء على الكل 
وساكانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء لا جرم أطلق سم الدعاء عليها على سبيل لاز » فان 
تان لباق )ا نولت مخ تار نبا لها مزعي فن.. تلاك يق لكان الاراد أن !١‏ ب 

ابتداء لهذا المسمن فهو باطل وإلا لماكانت هذه اللفظة عربية؛ وذلك يناف قوله تعالى ( إنا أنزلناه 

قرآنا عر بيا ) أما الركاة فبى فى اللغة عبارة عن الداء يقال زكا الزرع إذا ماء وعن التطبير قال الله 
تعالى ( أفتات نفسا زكية.) أى طاهرة وقال ( قد أفلح من تزى ) أى تطبر وقال ( ولو لا فضسل 
الله عليكم ورحمته ماز ى منكم من أحد أبدا ) وقال ( ومن تزق فائما يتزق لنفسه ) أى تطهر بطاعة 
الله ولعل اخراج نصف دينار من عشرين ديناراً سمى بالركاة تشبيها هنين الوجبين , لآن فى 
[خراج ذلك القدر تنمية للبقية من حيث البركة فإن الله يرفع البلاء عن ذلك المال نمب اله 


قوله تعالى : وأقموا الصلاة وآنوا الركاة . الآية و 
و وَأقيمو ا الصلاةٌ وام ا ل 1 كمزناء مع الرا كمي ليك 


اعللم أن قوله س,<انه (. وآمنوا بما أنزات ) أمر بتك الكفر والضلال وقوله ( ولا تلبسوا 
المق بالبساطل ) أمر بترك الاغراء والاضلال ؛ واعلم أن إضلال الغير لا حصل إلا بطريقين » 
وذلك لآن ذلك الغير إنكان قد سمع دلائل الحق فإضلاله لا يمكن إلا بتشمو يش تلك الدلائل عليه 
وإنكان ما سمعبا فإضلاله ما بمكن باخفاء تلك الدلائلعنه ومنعهمن الوصو ل[ليها فقوله (ولا 
تلبسوا الحق بالبب اطل ) إشارة إلى القسم الآول وهو تشويش الدلائل عليه وقوله ( وتككتموا 
الحق ) إشارة إلى القسم الثانى وهو منعه من الوصول إلى الدلائل » واعلم أن :الأظبر فى الباء الوق 
قوله ( بالباطل ) أنها باء الاستعانهكالنى فى قولك :كتبت بالقلم والمدنى ولا تلبسوا الحق يسبب 
الشبوات.التى توردوتما عل السامعين : وذلك لآن النصوص الواردة ف التوراة والانجيل فى أمر 
مد عليك كانت نصوصاً خفية يحتاج فى مدرفتها إلى الاستدلال »ثم إنهم كانوا يحادلون فيبا 
ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء الشببات » فهذا هو المراد بقوله ( ولا تلبسوا 
الحق بالباطل') فهو المذ كور فى قوله ( وجاداوا بالياطل ايدحضوا به اق ) أماقوله (وأ:: تم تعليون 
أى تعلمونما فى إضلال اللقمن الضرر العظيم العائدعليكم يوم القيامة » وذلك لآن ذلك 0 
صار صارفا للخاق عن قبول المق إكى يوم 7 امة وداعياً لهم إلى الاستمرار على الباطل إلى يوم 
الق.امة ولا شك فى أن موقعه عظيم 97 هذا الخطاب وإن وردفيهم فيوا تمه لاي الخلواو مذي 
من مثله فصار الخطاب وإنكان خاصاً فى الصورة لكنه عام فى المعنى ؛ ْم هبنا حثان : 

ل البحث الآول » قوله ( وتنكتموا المق ) جزم داخل نحت حك النبى بنى ولا تكتموا 
أورظهو بع اناكمار لان : 

١(‏ البحث الثاى ) أن النبى عن اللبس والعكتمان وإن تقيد بالعلم فلا يدل على جوازهما حال 
عدم العم » وذلك لانه إذا لم يلم حال الثىء لم يعلم إن ذلك اللبا والكتإن كىن لى بأطزيء 

ومالا يعرف كونه حقاً أو باطلا لا يحوز الإفدام عليه بالئق ولا بالإثبات ء بل يحب التوتف 

فيه » وسبب ذلك التقييد أن الإقدام على الفعل الضار مع العلم بكونه ضاراً أغش من الإقدام عايه 
عند الجهل بكونه ضاراً فلماكانوا عالمين بما فى التلبيس من المفاسدكان إقدامهم عليه أفبح » والآية 
دالة على أن العالم بالحق يحب عليه إظباره وبحرم عليه كثمانه والله أعلم . 

قوله تعالى ل[ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرا كمين م 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالايمان أولا ثم نماهم عن لبس ادق بالباطل وكتمان 
دلائل النبوة تأنساء ذ كر بعد ذلك بيان مالز مهمه اله الم وت( من جملة الشرائع ما كان كالمقدم 


م 
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الثانى : أنهكان يجوز لهم الكفر إذلم بكونوا أولاء والجواب من وجوه : أحدها : أنه ليس فى 
ذكر تلك الثىء دلالة على أن ما عداه مخلافه » وثانيبا أن ففقوله ( وآمنوا بما أنزات مصدقاً 
لما ممم ) دلالة على أن كفرهم أولا واخراً #ظور » وثالئها : أن قوله ( رفع السموات 
بذير عمد تروتم! ) لا يدل على وجود عمد لا يرونهاء وقوله ( وقتلهم الأنبياء بغير <ق ) لا يدل 
على وقوع قتسل الأنبيساء بحق . وقوله عقيب هذه الآية ( ولا تشتروا بآياق نمناً قليلا) 
لا يدل على إباحة ذلك بالعّن الكثير » فكذا هبناء بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع 
الجحد والإنكار من قرأ فى اللكتب نعت رسول الله صل الله عليه وسلم صفته » ورابعها : 
قال المبرد : هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرمم فقيل لهم لا تكفروا بمحمد فإنه 
شكون 0 الكفاز فلا نتكؤتوا أ تم أول الك كفار لان هذه الآولية بوجبة لمريد الإثم وذلك 
لام إذا سبوا إلى اللكفر فاما أن يقتدى بهم غيدثم فى ذلك العكفر أو لا يكون كذلك ؛ فان 
اقندى بهم غيرثم فى ذلك الكفر كان لهم وزر ذلك الكفر ووزر كل من كفر إلى يوم القيامة 
وإنلم يقتد مهم غيرم اجتمع عللهم أمران ؛ أحدهما : السبق إلى الكفر ؛ والثاقى : التفرد به؛ 
ولااشَك فى أنه متقضة عظلمةافةؤاله:( ولا تتكو توا أول كافز نه ):اشارة إى-هذا الى ء 

أما قوله ( ولا تشتروا بايا ثمناً قليلا) فقد بينا فى قوله ( أولئك الذين اشتر 0 الضلالة بالهدى 
أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فكذا المّن يوضع مودع البدل عر الثىء والعورض 
عنه فاذا أختير على انك الله 7 00 الدننا فد جعل ذاك الجقء من عند ا . قال ابن عماس 
وح أله بها" قار وشا والجو دم ةملاق )لقوق ا 1 وأمثالخما 2 
يأخذون من فقراء اليهود الحدايا وعلموا أنهم لو اتبعوا مدا لانتقطعت عنهم تلك الحدايا فأصروا 
على الكفر ثلا ينقطع عنهم ذلك القدر الهقر » وذلك لآن الدنيا كلها بالنسبة إلى الدين قايلة 
جد فنسبتها إليه نسبة المتناهى. إلى غير المتناهى , ثم تلك الهدايا كانت فى تهاية القلة بالنسية 
إلى الدنياء فالقليل جداً من القليل جداً أى نسبة له إلى الكثير الذى لا يتناهى ؟ واعلم أن هذا 
النبى صمح سواء كان فيبم من فعل ذلك أو لم يكن » بل لو ثبت أن علءاءممكانوا يأخذون الرشا 
على كنمان أمى الرسول صل الله عليه وسلم وتحريف ما يدل على ذلك من التوراةكانالكلام بين » 
وأما قوله ( وإباى فاتقون ) فيقرب معناه ما تقدم من قوله(وإياى فارهيون) والفرق أن الرهية 
عارزة عن الوك ٠‏ وأما الاثقاء ناما يحتاج 7 عند الجزم بحصول ما يتق منه فكاأأنه تعالى 
أمرمم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم . ثم أمرهم بالتقوى لآن تعين العقاب قائم . 
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والإنجيل » وهذا التفسير أولى لآن على التفسير الآول لا يازم الإعان محمد عليه السلام 
لانه بمجرد كونه براً عن حكرن التوراة والإنجيل حتاً لايحب الإبمان بنبوته : أما على 
التفسير الثاتى يلزم الإان به لآن التوراة والإنجيل إذا اشتملا على كون مد صلى الله عليه 
وس صادقاً فالإيمان بالتوراة والإيجيل يوجب الإبمان بكرن عمد صادقاً لا محالة ومعلوم 
أن الله تعالى ما ذكر هذا الكلام ليكون حجة علمهم فى وجوب الإمان بمحمد صلى الله 
عليه وس , فثبت أن هذا التفسير أولى . واعلم أن هذا التفسير الثانى يدل علىنبوة دصل الله عليه 
وس من وجبين : الأول : أن شبادة كتب الأنبياء علييم السلام لانتكون إلا حقاً ء والثاى : .أنه 
عليه السلام أخبر عن. كتبهم ولم يكن لةمعرفة بذلك إلا من قبل الوحى ؛ أما قوله ( ولا تتكونوا 
أولكافر نه ) العا اول هق كفو اونا ول شرق أن فوج كفر به أو ولا يكن كل واحد منكم 
أول كافر به . ثم فيه .ؤلان : الآول كيف جعاوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به 
ولج [لطر نه زا طاى إل انق "لجؤم 3 أذ ها :]نهنا تفرابضل به كان نا أن كوي /أوال 
من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته ولانهم كانوا ثم المبشرون بزمان جمد صلى الله عليه وسسلم 
والمستفتحون على الذين كفروا به فلبابعث كانأ مره على العسكس لقوله تعالى ( فليا جاءثم 
ماعزفوا كفزوا:نه ) وثانيها.: يحون أن يراد ولا تكونؤ|:مثل أول كافز نه يعنئ من أشرك 
من .أهل مك » أى ولا تتكونوا وأنتم تعرفونه مذ كوراً فى التوراة والإجيل مثل من لم يعرفه 
وهو مشيرنك لإاكتاب له . وثالئها كويد التكونو! أول كاغر به من أهل اتاب لان دؤلاء 
كانوا أول من كفر بالقرآن هن بى إسرائيل وإذكانت قريش كفروا به قبل ذلك » ورابعها 
ولا تكونوا أول كافر به؛ يعنى بكتابكم يقول ذلك لعلماتمم أى ولا تتكونوا أول أحد من 
أمتكم كذب كتابك لآن تكذييكم بمحمد صلى التهعليه وسلم يوجب تكذيم بكتابكم .وخامسها: 
أن المراد منه بيان تغليظ كفرم وذلك لآنهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا 
البشارات الواردة فى التوراة والإبجيل عقدمه فكان كفرهم أشد من كفر من لم يعرف إلا 
نوعا واحداً من للدليل والمنابق اح ا أعظم ل من بعده لقوله عليه السلام ه من 
سن سيئة سيئة فعليه وزرها ووزر هن عمل بها » فلا كان كفرمم عظيا و كفر من كأن يبابقاى 
الكفر عظما فقد اشتركا من هذا الوجه فصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر على سيل 
الاستعارة؛ وسادسها : المعنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة لآن كفر قريش كان مع 
الجبل لا مع المعرفة » وسابعها : أول كافر به من اليهود لآن النبى صلى الله عليه وسم قدم المدينة 
وما قريظة والنضير فكفروا يه ثم تتابعت شار اراد عل ذلك التثفر فيا به قبل أول من 
كفر به من أهل الكتاب وهو كقوله ( وأى فضلتكم عل العالمين ) أى على عالى زمانهم . 
و المبل نالو لالسكررقا أو ل كافر به عند سماعك بذكره بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه , 
انا : أن لفط ب« إأو ل » له والمدى ولا لكر نوا, كافون يهاء. وهنا ضعيفتث © "اللمؤال 
و لطر لمع 
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القيامة » وقال العارفون : الخوف +وفان وف العقاب وخوف الجلال ؛ واللأاول نصيب 
أهل الظاهر » والثانى نصيب أهلالةاب والآول يزولء والثائى لا يزول . واعلم أن فى الآية 
دلالة على أن كثرة النعم تعظم المعصية » ودلالة على أن تقدم العبد يعظم الخالفة ودلالة على أن 
الرسول5اكان مبعوثاً إلى العرب كان «بعوثا إلى بنى إشرائيل » وقوله ( وإى فارهبون ) يدل 
على أن المرء يحب أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى , وكا بحب ذلك فى الذوف فكذا فى الرجاء 
والآمل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدره إذ لوكان العيد مسقلا بالفعل لوجب أن 
يخاف منهكما بخاف من الله تعالى وحينئذ يبطل الحصر الذى دل عليه قوله تعالى ( وإباى فاره.ون) 
بل كان يحب أن لا برهب إلا نفسه . لآن مفاتيس الثواب والعقاب بيده لا بيد الله تعالى فوجب 
أن لا نخاف إلا نفسه وأن لا يخاف الله البتة » وفيها دلالة على أنه يحب على المكلف أن يأنى 
بالطاعات للخوف والرجاء وأن ذلك لا بد منه فى ككتها والله أعلم . 

قوله تعالى ل وآمن وا بماأنزات مصدقاً لما ممم ولا :تسكؤنوا أول كافررله ولا تشتراو( 
بآباق ثمناً قليلا وإباى ذا تقون » 

اعم أن الخاطبين بقوله ( وآمنوا ) ثم بنوا إسرائيل ويدل غلبه وجبان . الآول : أنه 
معطوف على قوله ( اذ كروا تعمتى التى أنعمت عليكم )كانه قيل اذ كروا نعمتى التى أنعمت عليكم 
وأوفوا بعبدى وآمنوا بمسا أنزلت » الثانى : أن قوله تعالى ( مصدقاً لما معكم ) يدل على ذلك . 

أما قوله ( بما أنزات ) ففيه قولان اللأقوى أنه القرآن وعليه دليلان . أحدها : أنه وصفه 
بكونه منزلا وذلك هو القرآن لأنه تعالى قال ( نزل عليك الكتاب بالق مصدقاً لما بين يديه 
وأنزل التوراة والإنجيل ) والثاق : وصفه بكونه مصدقاً لما معهم من الكتب وذلك هو القرآن 
وقال قتادة: المراد ( آمنوا بما أنزات ) من كتاب ورسول تجدونه مكتوباً فى التوراة والإنجيل . 

أما قوله ( مددقاً لما معكم ) ففيه تفسيران : أحدهما : أن فى الةرآن أن موضى وعيسى -<ق 
وأن التوراة والإنجيل حق وأن التوراة أنزات على مونى والإنجيل على عيسى عليبما السلام فكان 
الإمان بالقرآن مؤكداً للابمان بالتوراة والإنجيل فكانه قيل لهم إن كنم تريدون المالفة فى 
الإمانبالتوراة والإيّيل فآمنوا بالقرآن ذإن الإعان به يؤكد الإيمان بالتوراة والإنجيل » 
والثاق : أنه حصات البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن فى التوراة والإنجيل فكاءن 
الإمان بمحمد وبالقرآن تصديقاً للتوراة والإنجيل , وتكذيب محمد والقرآن تكذيباً للتوراة 


قولة تعالى : يا ببى [سراثيل اذكروأ نعمتى : الآية سي 


من خزف ورأيت حجرأ يقطع من غير قاطع وصك رجل ذلك الصنم ودقها دقا بيدا 0 








الصئم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفاتاً وعصفت بها الرياح فلم يوجد لما أثر 
وصار ذلك الحجر الذى صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جيلا عالياً امتلات به الارض فهذا 
روباك أيها الملك . وأما تفسيرها فأنت الرأس الذى رأيته من الذهب ويقوم بعدك تملك أخرى 
دونك والممك الثالثة التى نشبه النحداس تنبسط عل الارض كلباء والمملك الرابعة تكونقوتها 
مثل الحديد» وأما الرجل التىكان بعضها من خزف فإن يعض المملدكة يكون عزيزاً وبعضها 
يكون ذللا وتكون كلمة الملك متفرقة و ييقيم إله السماء فى تلك الآيام ملك أبدية له تتغير 'ولا 
تزول وإنها تزيل جميع المالك وساطانها ببطل جميع السلاطين وتقوم هى إلى الدهر الداهر فهذا 
تفسيرالحجر الذى رأيت أنه يقطع من جبل بلا قاطع <تىدق الحديد والنحاس والخزف والله أعل 
سرس الزمان . فهذه هى البثمارات الواردة فى التكتب المتقدمة بمبعث رسو لنا عمد مطل 

أمآ قوّله تعالى ( أوف بعبدكم ) فقالت المعتزلة : ذلك العبد هو ما دل العقّل علءة من أنْ 
لله تعالى يحب عليه إيصال الثواب إلى المطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعبد لآنه محيث 
يحب الوفاء به فكان ذلك أو كد من العبد بالاياب بالنذر والهين : وقال أكتابئا : إنه لا بحب 
للعبد على الله ثىء ؛ وفى هذه الاية ما يدل على ذلك لأنه تعالى لا قدم ذ كر النعم » ثم رئب عليه 
الآمس بالوفاء بالعبد دل على أن "لك النعم السالفة توجب عبد العبودية ؛ وإذا كان كذلك كان 
أذاء العبادات أداء 11 وجب يسبب النغم الشالفة وأداء الواجب لا يكون سيآ لواجب آخر , 
فثبت أن أداء التكاليف لا يوجب الثواب فيطل قول المعتزلة بل التفسير الحق من وجهين : 
الأول : أنه تعالى لما وعد بالثواب وكل ما وعد به استحال أن لا يوجد ء لآنه لولم يوجدلانقاب 
خبره الصدق كيذباً والكذب عليه حال؛ والمفضى إلى انحال محال فكان ذلك واجب الوةوع 
فكان ذلك 1 كد بما ثبت بالهين والنذر ٠‏ الثاى: أن يقال العبد هو الا والعبد يوز أن 
للكزق فالنرانة إل أن اس“نسناك لا بجخوان أن يكون اهاور المكد سانا واتداق جرائ افا ذلك 
على موافقه الافظ كقوله ( يخادءون الله وهوخادعهم » ومكروا ومكر الله ) وأما قوله ( وإياى 
فاده.ون ) فاعم أن الرهبة هى الخوف قال المتكلمون : الخوف منه تعالى هوالاوف من عقايه 
وفد يقال فى المكلف إنه خائف على وجبين : أحدهها مع العلم والآخر مع الظن'. أما العم فاذا 
كان عل يتين من أنه أنى بكل ما أمى به واحترز عن كل ما نهى عنه فإن خوفه إنما يكون عن 
المستقبل » وعبى هذا نصف الاك والانبياء علمهم السلام بالذوف والرهية قال تعالى ( يخافون 
دبعم مرس فوقوم ) وأما الظن فاذا لم يقطع بأنه فءل المأمورات واحترز عن المهيات بائذ 
بخاف أن لا يكون من أهل الثواب ٠‏ واعلم أن كل منكان خوفه ف الدنيا أشدكان أمنه يوم 
الكلايقنا كنن نا بالفكن :ا روث أنه ينادى مناد يوم القيامة وعزق وجلالى إنى لا أجمع على 
مندى عو فين ولا أمنين ,من« أمنى فى الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافى فى الدنيا أمنته يوم 
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عليك تسير العم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوءك وارفغى إصرك إلى ما دولك وتأمل فانهم 
هستجمءون عندك و>جونك وبأئيك والدك 0 بلد إعرد انك أم القرى فأولاد 0 اليلاد 
كاأنهم أولاد م وتتزين ثيابك على الاراتنك واالسرو دوين رين ذلك تسرين و تت رجدين من أجل 
أنه بميل إليك ذخائر البحر ويحج إليك عسا كر الأهم ونيساق إليلك كباش متئن وآ رأتبكأفل شنا 
و:<دثون بلعم أللّه و مجدونه ولسدين إليك أغنام فاران وبرفع إن مذحى م يرضيى لكا 
حينئذ لبيث تمدق حمداً » فوجه الاستدلال أن هذه الصفات كلها موجودة 2-1 فانه قدحج إليرا 
عسا كي العم ومال إلنها قاروا البيحدر وةوله 0 وأحدك مدت دق حرا 6 معئأه أن العر ب كانت 
تلى قبل الاسلام فتقول لبيك لاشر بك لك إلا شريك هولك تملكة وماملك » ثمصارف الاسلام : 
لبيك اللبم لبيك , لااشربك لك لبيك » فبذا هو امد الذى جددهاللهلييت حمدته . فان قيل المراد : 
بذك لت المقدس وسكزن ذاك فم لعل . قانا لا وز أن شول الحكيم 2 قددناأ وقتك « معأنه 
مادنا بل الذى دنا أَضٍِ للا يوافق رضاه و ذلك لا بحذر مك وأيضأ ذإن إكتال فطل ملوء من 
ذ كر البادية وصفتها » وذلك يبال قوم ( والخامس ) روى السوان فى تفسيره فى السفر الأاول 
طلةالعور اال ل لله تعالى أوحى إلى إبرأهيم عليه السلام قال « قد أجبت دعاك فى إسماعيدل 
وباركت عليه فكبرته وعظمته جدأجداً وسيلد اثنى عشرعظها وأجءله لأمة عظيمة» والاستدلال 
به أنه لم يكن فى ولد إسماعيل من كان لأامة عظيمة غير نبينا سد صل الله عليه وسل فأما دعاء 
قوله ) 5 وأبعث فيهم رسولا مم يدلو علييم أياتك ويعامهم الكتاب والجكية ويذ كم إنك» 
أنت العزيز الحسكير ) ولهذاكانيةول عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة إف إبراهيم وبشارة عيسى» 





وهو قوله ( [أشيفاداً برسول أل من يعدى انمه أحمد ) فانه مشتق من الهد والاسم المشدق م عمل 
ليس إلا لنبينا فان اسمه حمد وأمد ورد . قبل إن صفته فى التوراة أن مولده مكة ومسكته 
بطيبة وملكه بالشام وأمته الخادون . ( والسادس ) قال المسيح للدواريين « أنا أذهب أوسيأتيكم 
الفار قليط روح الحق الذى لا .يتكلم من قبل نفسه [نهما يقو ل يقال له » وتصديقذلك ( إن أتبع 
إلا ها يوحى إلى ) وقوله ( قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) أما 
د الفار قليط » فى تفسيره وجان : أحدهما أنه الشافع المشفع وهذا أيضاً صفته عليه ااصلاة 
والسلام » الثانى قال بعض النصارى : الفار قليط هو الذى فرق بين المق والباطل وكان فى الأاصل 
فاروق؟ا يقال راووق للذى بروق به وأما « ليط » فهو الت-قيق فى الأمركا يقال شيب أشيب 
ذو شيب وهذا أيضاً صفة شرعنا انه هو الذى يفرق بين الحق والباطل ) والسابع ( قال دانيال 
ليختنصر حين سأله عن الرؤيا التى كان رآها من غير أن قصرا عليه : رأيت أيها الملك منظراً فائلا 


انيه هن الذهب الابر بز وساعده من الفضة وبطنه ونفذاه من بحافق وساقاه من ود بك وبعضما 
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الرب تعالى جاء فى طور سيناء وطلع لنا من ساعير وظبر من جبال فار ان وصف عن بينه عنوان 
القديسين فنحهم العز وحببهم إلى الششعوب ودعا الميع قديسه باليركة , وجه الاستدلال : أن جبل 
فاران هو بالحجاز لآن فى التوراة أن اسصاعيل تعلم الرى فى برية فاران » ومعلوم أنه [نما سكن 
بمكة . إذا نوت هذا فنقول : إن قوله «فنحهم العز هلا موز أن يكون اراد إسماعيل عليه السلام 
لأنهل حصل عقيب سكنى إسماعيل عليه السلام هناك عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين 
فوجب حمله على مد عليه السلام . قالت الهود : المراد أن النار لما ظبورت من طور سيناء ظررت 
من ساعير نار أيضاً ومن جبل فاران آيضاً فانتشرت فى هذه المواضع قلنا هذا لا يصح لان الله 
الى ل نا فى موضع فانه لا يقال جاء الله من ذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحى نزل فى ذلك 
الموضع أو عقوبة وما أشبه ذلك . و عندكم أنه لم يقبع ظرورالناروحى ولاكلام إلا من طور سيناء 
فا كان ينبغى إلا أن يقال ظهر من ساعير ومن جبل فاران فلا وز ورودهك لا يقال جاء الله 
من الغا إذا ظبر فى الغهام "<١‏ .اق ونيرانكا يتفق ذلك فى أيام الرييع ؛ وأيضاً ف ىكتاب حبقوق 
بيان ما قلنا وهو جاء الله من طور سيناء والقدس من جبل فاران » وانكشفت السماء من بهاء متمد 
وامتلاتالآرض منحده . بكو نشعاعمنظرهمثل النور يحفظ بلده بعزه تسير المنايا أمامهو يصحب 
سباع الطير أجناده قام فس الأآرض وتأمل الام ويحث عنها فتضعضعت الجبال القديمة واتضعت 





الروانى الدهرية » وتزعزعت ستور أهل مدين ركيت الخرل: علوت مرا كب الانقياد والغوث 
وستنزع فى قسيك [غراقا ونزعا وترتوى السهام بأممرك يا ممدازتواء وتخور الارض بالانهارولقد 
رأتك الجبال فار تاعت وانحرف عنك شؤبوب السيل ونفرت المهارى نفيرا ورعبا ورفعت أيدما 
وجلا وفرقا وتوقفت الشمس والقمر عن راهما وسارت العسا كر فى برق .امك ولمعانبيانك 
تدوخ الارض غضباً وتدوس الهم زجرا انك ظبرت يخلاص أمتك وإنقاذ تراب أبائك » 
هكذا نقل عن ابن رزنن الطبرى . أما النصارى فقال أبو الحسين رحمه الله فى كتاب الغرر قد 
رمك فى نوم « وظبر من جبال فاران لقد تقطعت السماء من بهاء عمد امحمود وترتوى السهام 
بأصك الحدود لأنك ظررت خلاص أمتك وإنقاذ مسيحك » فظبر ما ذكرنا أن قوله تعالى فى 
التوراة « ظبر الرب منجدال فاران » ليس معناه ظبور الاار منه بل معناه ظه ور خضص 
موصوف بمذه الدفات وما ذاك إلا رسولنا مد ل ٠‏ فإذقالوا المراد بجىء الله تعالىوؤذاقال 
فى آخر الكلام « وإنقاذ مسيحك » قلنا لا حوز وصف الله تع_الى بأنه يركب الخيول وبأن شعاع 
منظره مثل الور وبأنه جاز المشاعر القسدية » أما قولة ( وإنقاذ مسيحك ) فان تدا عليه السلام 
أنقذ المسبح من كذب اليهود والنصارى ( والرابع ) مجاه فى حكتاب أشعياء فى الفصل الثانى 
والعشرين منه « قوى فأزهرى مصياحك » بريد مك ؛ فد دناوقتلك وكرامة الله تعالى طالعةعليك 
فقد تجال الارض الظلام وغطى على الآمم الضبئاب ؤالربٍ يشرق عليك. إثثراقا ويظهر كرامته 
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عليه نصاً خفياً فلا جرم لم يازم أن يعلم ذلك بالضرورة من دين الانبيساء المتقدهين عليهم السلام 
ولنشاكر :الآ ن ابنضن مارجاء,ف اكتنا الآنبياء المتقدمين من البشارة بمقدم مد صلى الله عليه وسم 
فالآول : جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليها سارة 
تراءى طها ملك [ من قبل ] الله فقالها ياهاجر أين تريد بن ومن أين أقبات ؟ قالت أهرب هن سيدق 
سارة فقال لها ارجعى إلى سيدتك واخفذئ لطا فإن الله سكثن:ززعك وذربتك وستحلين 
وتلدين ابنا وتسمينه إسماعيل من أجل أن الله نمع تبتلك وخشوعك وهو يكون عين الناس 
وتكون بده فوق اجميع ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع وهو يشسكر على رغم جميع [خونه . 

واعم أن الاستدلال بهذ الكلام أن هذا الكلام خرج مخرج البشمارة وليس >وز أن «بشر 
الملك من قبل الله بالظم حل لا را لانم إلا بالكذب عل الله تعالى ومعاوم أن إسماعيل وولده 
م يكونوا متصرفين فى الكل أعنى فى معظم الدنيا ومعظر الآمم ولاكانوا مخالطين لللكل على سبيل 
الاستيلاء إلا بالإسلام لانم كانوا قبل الإسلام محصورين ف اليادية لا يتجاسرون على الدخول 
فى أوائل العراق وأوائل الشمام إلا على أتم خوف فلءا جاء الإسلام استولوا على الشرق والغرب 
بالإسلام ومازجو الأمم ووظبوا بلادثم ومازجتمهم الام وحجوا بيهم ودخاوا باديتهم سبب 
مجاورة الكعبة , فلو لم يكن النى يِل صادقاً لكانت هذه الخالطة منهم للأمم ومن الآهر طم معصية 
لله تعالى وخروجا عن طاعته إلى طاعة ااثءيطان والله يتعالى عن أن يبشر بما هذا سيله ( والثاق ) 
جاء فى الفصل الحادى عشر من السفر الخامس « إن الرب لهك يقيم لكم نبا «ثلى من بينكم ومن 
إخوانكم » وفى هذا الفصل أن الرب تعالى قال لموسى « إفى مقيم لهم نبي مثلك من بين إخوانهم 
وإيمسا رجل لم يسمعكلماق التى يدهأ عنى ذلك الرجل باسمى أنا أنتقم منه » وهذا الكلام يدل 
على أن النى الذى يقيمه الله تعالى ليس من بنى إشرائيل م أن من قال لبنى هاشم :نه كرون 
إخوانكم إمام » عقل أنه لا يكرن من بنى هاشم . ثم إن يعقوب عليه السلام هو إسرائيل ولم 
يكن له أخ إلا العيص وم يكن للعيص ولد من الانبياء دوا أبوب وإنه كان قبل مومى عليه 
السلام فلا يحوز أن يسكون موسى عليه السلام مبشراً بهء وأما ا“ماعيل فانه كان أخا لإسحق والد 
يعقوب ثم إن كل ى بعث بعد موسى كأن من بى إسرائيل فالنى عليه السلام ما كان منهم لكنه 
كان من إخوانهم لأنه من ولد اسماعيل الذى هو أخو اناق عليهم السلام . فإن قيل قوله « من 
يكم ممع من أن مكوئن نالو امهيا يله لأنه لم يتم من بين بى إسرائيل . قلنا بل قد قام من 
بينهم لآنه عليه السلام ظبر بالحجاز فبعث بكة وهاجر إلى المدينة وما تكامل أمره وقد كان حول 
اللدنة بلاد الوود كروي قينةاع والنضير وغيرهم نضا فان الحجاز يقارب السام وجمرور 
اليرودكانوا إذذاك بالشام فاذا قام عمد بالحجار فقد قام من بينهم » وأيضاً فانه إذاكان من [خوانهم 
فقد قام من بينهم فإنه ليس ببعيد منهم ( والثالث ) قال فى الفصل العشرين من هذا السفر « إن 
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إسرائيل ) إلى قوله ( لآ كفرن عنم سيئاتكم ولادخلكم جنات تجرى من حتها الآنبار ) وقال 
فى شورة الاعراف: ( ودحتى وسعت كل ثىء فسأ كتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
مُ بآياتنا يؤمنون الذين يبءوت الرسول النى الآى:الثاى جسدؤته مكتزناً عندمم فى التوراة 
والإنبجيل ) وأما عبد الله معهم فم-وأن ينجر 9 ما وعدم من وضع ما كان عليهم من الاصر 
والأغلال التىكانت فى أعناقهم ٠‏ رقال ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
وحمكمة ثم جاء كر رسول مصدق ) الآية : وقال ( وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إى 
رسول الله إليكم مضدقا لا بين يدى من .التورزاة ومبشراً برسول نأ من بعدى اسمه أحذ:) 
وقال ابن عباس إن الله تعالىكان عبد إلى بى إسرائيل فى التوراة أفى باعث من بنى [سماعيل 
نا لمي ل تبعه.ئى صدق بالنور الذى إلى أساف لص خالترآان: ت عفوحولء, دنم وأدخلته المنة 
وجعات له أجرين » أجراً باتباع ١ل‏ ل مو سل وجازح تيفل ساية تنبا تن سوا[ 11 ماعنا 
باتباع ما جاء به حمد النى الأمى من ولد [سماعيل وتصديق هذا فى قوله تعالى ( الذين آتيناتم 
الكتاب من قبله ثم بويؤمنون ) إك قوله ( أوائك يؤتون أجرم مرتين بما صبروا ) وكان 
على بن عيسى يقول تصديق ذلك فى قوله تعالى ( يا أما الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
يوم كفلين من رحمته ) وتصديقه أيضاً نيار اش مومين. الاشعرى عن النى صلى الله عليه 
وس أن فلل :«ربثلانة بي تون أجرثم نين ل فين +أهبل لكك اموز إعسى ثم أمن 
محمد صلى الله عليه وسلم ١‏ اراق وريسل آدف امتمرف| سين تاد سبارو عليوها فحنت اتليفا 
ثم أعتقها وتزوجبا فله أجران » ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران » بق هبنا سؤالان : 

الغوال الأول : لو كان الاعل "ا قانم فكيف يجوز من جماعتهم جحده ؟ والجواب من 
وجهين : الآاول أن هذا العم كان حاصلا عند العلاء بك:هم لكن لم يكن لمم العدد الكثير 
خاذ منهم كتهانه الثانى : أن ذلك النص كان نصاً خفياً لا جلياً خجاز وقوع الشكوك والشبهات فيه . 

السؤال الثانى : الشخص المبشر به فى هذه الكتب إما أن يكون قد ذ كر فى هذه الكتب 
وقت خروجه ومكان خروجه وسائر التفاصيل المتعلقة بذاك أو لم يذ كر ثثىء من ذلك ؛ فإن 
كان ذلك النص نصاً جلياً وارداً فى كتب منقولة إلى أهل العلى بالتوائر فكان يمتنع قدرتهم على 
الكتهان وكان يلزم أن يسكون ذلك معلوماً بالضرورة هن دين الآنبياء المتقدمين ٠‏ وإن كان 
الثانى لم يدل ذلك النض على نبوة مسد صلّى الله عليه وسلم لاختيال أن يقولوا : إن ذلك المبشس 
به سييجىء بعد ذلك على ما هو قول جمهور المهود . والجواب أن الذين حملوا قوله تعالى ( وأوفوا 
بعبدى أوف بعردكم ) على الآمى بالتأمل فى الدلائلالدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه 
ف اقول الأإول تنا اعتازول بلتوة هذا السواال©فأناءطن أراد أن إينضن'الةؤل«الثاق افاللايحيب 
عنه بأن تعيين الزمان والمكان لم يكن منصوصاً عليه نصاً جلياً يعرفهكل أحد بل كان منصوصاً 
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كان كرأس الرجل يسقيهم ما شاوًا من الماء متى أرادوا فاذا استغنوا عن المساء رفدوه فاحتيس 
الماء عنهم وأعطاهم عوداً من النور ليضىء لم بالليل وكان رءوسهم لا تتشعث وثيابهم لا تبلى . 
واعم أنه سبحانه وتعالى إما ذ كرثم بوذه النعم لوجوه ( أحدها ) أن فى جملة النعم ما يشسهد 
بصدق حمد له وهو التوراة والإنجيل والزبور( وثانيها ) أن كثرة النعم توجب عظم المحصية 
فذ كرمم تلك النعم لكى >ذروا عذاافة مادعوا إليه من الإيمان محمد يلتم و بالقرآن ( وثالثها ) 
أن نذ كير النعمالسكثيرة وجب الحياء عن إظرارالالفة ( 0 ) أن تذكير اأنعم الكثيزة يفيه 
أن المذعم خصهم من بين سائر الناس بها ومن خص أحداً بنعم كثيرة فالظاهر أنه 0 يزيلها عنهم 
الا يمام المع واف اتخيل مرح اابتداعة'فكان إن >كيز الله السالفة يطمع فى النء م الآنية 2 
وذلك الطمع مانع من إظبار النخالفة والخاصمة . فان قيل : هذه النعم ما كانت على الخاطبين بل 
كانت على آ بانمم فكيف تكون نعماً علهموسياً لعظم معصيتهم كر الجواب من وجوه ( أحدها ) 
لولا هذه النعم على 1 باهم لما بقوا فا كان حصل هذا النسل فصارت النعم على الآباءكا”نها نعم 
على الأابناء ( وثانها ) أن الانتساب إلى الآباء وقد خصهم الله تعالى بنعم الدين والدنيا ذعمة عظيمة 
فى حق الآولاد ( وثالئها ) الأولاد متى سمدوا أن الله تعالى خص آباءهم بهذه النعم لمكان طاعتهم 
و[عراضهم عن الكفر والج<ود رغب الولد فى هذه الطربقة لآن الولد مجبول على التشبه بالآاب 
فى أفعال الخير فيصير هذا التذ كير داعياً إلى الاشتغال بالخيرات والإعراض عن الشرورد. 

أما فونه تكاق ( وأوقر! بردي أراكك ليك 5 م فاعلم أن العبد يضاف إلى المعاهد والمعاهد 
يبعا وذ كلاو قا هذا العك در لير 14 دول 1 المراد منه جنيع ما أمى الله به من غير تخصيص 
ببعض التكاليف دون بعض ثم فيه روايات [خذ اها : أنه تعال! جد انر لق يام تعمه عبداً 
له علييم من حيث إلزمهم القيام بشسكرها كا يازمهم الوفاء » بالعد والميثأق » وقوله (أوف 
بعمسدكم ) أراد به الثواب والمغفرة . لجل الوعد بالثواب شييهاً بالعبد من حي ثاشترا كبما فى أنه 
لاوز الإخلال بهأء ثانيها . قال اللحسن : المزاد مئه العهد الذى أده الله تعالى غل بى ا إسرائيل 
ف 0 تعالى ( ويعثنا منوم ل ال إفى #مكم تن أ تم الصلاة ونم الزكاة ) 

لى قوله ( والإادغا: سس جنات تجرى من تحتها الأنم.ار ) فن وف مده وق اق بيد». 

5 : وهو وَل جتهور المفسرين أن المراد أوفوا بما أمرتي به من الطاعات ونميتكم عنه 
ف التعاض رفن بعمدكم ٠‏ أى أرضى عنكم وأدخلك الجنة وهو الذى حكاه الضحاك عن ابن 
عباس وحقيقه ما جاء فى 7 تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين 5 وأموالهم بأن لحم الجنة) 
إلى قوله تعالى ( ومن أذق اعبذه من الله فاسنة روزا يعم الذى باليعتم به). 

القول الثاى : أن المراد من هذا العبد ما أثبته. فى الكتب المتقدمة من وصف مد صل الله 
عليه وسلم وأنه سيبعثه على ما صرح بذلك فى سورة المائدة بقوله (وإذ أخذ الله ميثاق بى 
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وهو كونه نطفة إلى أشرف أ-واله وهو كونه خصيما مبيناً» ثم ذ كر بعد ذلك وجوه إنعامه فقال 
(والآنعام خلقها لك فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) إلى قوله ( هو الذى أنزل من السماء ماء 
لك منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) بين بذلك الرد على الدهرية وأصصاب الطبائع لآنه تعالى 
بين أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختافت الألوان والطعوم والرواتح ‏ ثم قال (و تخر 
لك اليل والنهار ) بين به الرد على المنجمين وأداب الافلاك حيث استدل حركاتما وبكونمها 
وسعترة على طر يقّة واحدة على حدومما فأنيت سيدانه وتعالى ذه الآيات أذ كل ماى العام لوق 
لاجل المكافين لآن كل ما فى العام بما يغاير ذات المكلف ايس خلو من أن ياتذ به المكاف 
و؛-تروح إليه فيحصل له به سرور أو يتحمل عن هكافة أو يحصل له به اعتبار نحو الاجسامالمؤذية 
كالحيات والعقارب فيتذ كر بالنظر ليها أنواع العقاب فى الآخرة فيح<ترز منها ويستدل بها على 
المنعم الأعظم 0015-7 لا خرج شىء من مخلوقاته عن هذه المنافع ثم إنه سبحانهوتعءالى نبه على 
عظم إنعامه هذه الأشياء فى آخر هذه الآءات فقال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ( وثانيها) 
قوله تملك ) وضرب أبله ل قررية كانت أمئة مك نيا رذقها رغداً منّبكل كان فكفرت 
بأذعم الله ) فنبه بذلك على أن كون النعمة واصلة إلييم يوجب أن يكون كفرانها سيا للتبديل » 
( وثالها) قوله فى قصة قارون ( وأحسنك أحسن الله إليك) وقال ( أل تروا أن الله سخر لكم 
ما فى السموات وما فى الارض وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ) وقال ( أفرأيتم ما منون أألتم 
مخلةونه أم 2 الخالقون ( وقال ) فبأى [ لاء رك اك ( على سيل التسكرير وكل م قَّ هذه 
السورة فهو من النهم إما فى الدين أو ف الدنيا فهذا ما يتعلق مبذا الباب . 
وعيد المنعم قليلون 1 فالله ال 0 اسيل شعمه عليهم وكا ل لاص ذا كك 5 مد 
ذكرم بالمنتم قال( ناد كرويرأة ى 1 ) فدل ذلك على فضل أمة عمد كظلقع على سائر الام . 
واعم إن لحم ألله تمنال على بى إدر اثيل لمر ) أ ( استتهدم ص كانوا فر من اليلاء من 
فرعون وقومه وأبدلحم من ذلك بتمكينهم فى الأارض وتخليصهم من العبودية ما قال ( ونريد أن 
من على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلبم أئمة ونجعلهم الوارثين وتمكن لهم فى الأآرض 
وزى فرعو وهامان وجنودهمها مسوم ماكانوا حذرون ) ) ب ) جعاوم أندماء وملوكا دل أنكانوا 
عبيداً للقبط فأهلك أعداءتم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم ما قال ) كذلك وأورثناها بى 
إسرائيل ) (ج ) أنزلعليهم الكتب العظيمة التى ما أنزها على أمة سوامكي فال ( وإذ قال موسى 
أقومه اذ 1 نعمة ألله علي إذ جدل فيكم أنباء وجعلكم ملو كا و 5 0 مالم وت أ من 
العالمين ( د ) روى هشام عن ابن عاس أنه قال من نعمة الله تعالى على عن عور ير نجام من 
زه فرءعون وظال عليهم فى التيه الغهام 0 علييم المن والسلوى فى التبه وأعطامم الحجر الذى 
( هم - الور 22 
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اذ كروا نعمتى)لى قوله ( وإذ أيجينا 1 ) وقوله ( وإذ آنينا مومى الكدتاب والفرقاناعاكم ت,تدون 
وكل ذلك عد للنعم على العبيد » ورابعها: قوله (ألإييدا م أهلكنا من قبلهم من قرن مكيناهم فى 
الأرض مالم سكن لكم وأرسلنا السماء علييم مدراراً ) وخامسها : قوله ( قل من ينجيكم من ظلمات 
البر والبحر تدعونه) إلىقوله ( ثم نتم تشؤاكون) (وسافيها لقؤله ( ولتنامةة] 1 الارضن 
وجعلنا لك فيبا معايش قليلا ما تشكرون ) وقال فى قصة [بليس ( ولا تجد أ كثرم شا كرين ) 
ولولم يكن عليهم من الله نعمة لما كان لهذا القول فائدة ( وسابعها ) قوله ( واذ كرو إذجمام 
خلفاء من بعد عاد وبوأ 1 فى الأرض ) الآية » وقال حا كياً عن شعيب ( واذكروا إذ كنم 
قليلا فكثركر ) وقال حاحكيا عن موسى ( قال أغير الله أبفيك إلا وهو فضلك على العالمين ) 
(وثامنها ) قوله ( ذلك بأن التهلم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم ) وهذا صريح ( وتاسعما ) قوله 
( هو الذى جعل العيمين ضاء لقيش نؤرأ وإقداره منازل ,لتعللؤ! غده.اللمنين. والنائات اما خاق 
الله ذلك إلا بالحق ) ( وعاشرها ) قوله تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ) 
( الحادى عشر ) قوله ( هو الذى يسير 3 فى البى والبحر حتى إذا كنم فى الفلك وجرين مم بريح 
طيبة وفر<وا با ) إلى قوله ( فليا أنيجاهم إذا م يبغون فى الارض بغير ال+ق ) ( الثانى عشر ) قرله 
( وهو الذى جعل لك الليل لياساً ) وقوله ( هوالذى جمل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار .بصرا 
( الثااث عشر ) ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلو | قومهم دار البوار؛ جنم يصلوتم| 
وبدس القرار ) ( الرابع عشر ) ( الله الذى خاق السموات والأارض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به منالعُرات رزقا لكم وسخر لك الفللك لتجرى ف البحر بأممه ) ( الخامس عشر ) قوله تعالى 
(وإن تعدوا نعمة الله لا نحصرها إن الإنسان اظلوم كفار ) وهذا صريح فى إثيات النعمة فى 
حَق الكفار . 

واعم أن الخلاف فى هذه المسألة راجع إلى العبارة . وذلك لأنه لا نزاع فى أن هذه الاشيساء 
أعنى الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع من الله تعالى مأ الخلاف فىأزنتف 
أمكال هذه المنافع إذا حصل عتبها تلك المضار الابدية هل يطلق فى العرف عليه اسم النعمة أملا؟ 
ومعلوم أن ذلك نزاع فى جرد عبارة , وأما الذى يدل عل أن ما لا يلتذبه المكلف فهو تعالى 
إمما خلقه لينتفع به فى الاستدلال عل ىالصانع وعلى لطفه وإحسانه فأمور ( أحدها ) قوله تالى 
لوراك أمى الله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من إشماء من عباده) فبين تعالى أنه 
إعنا بعث الرسل مبشر ين ومنذرين وللاجل الدعوة إلى وحدانيته والإمان بتوحيده وعدله ثم 
إنه تعالى قال ( خلق السموات واللارض بالق تعالى عما يشركون » خاق اللأنسان من نطفة فاذا 
هو خصم مبين ) فبين أن حدوث العيد ممع مافتدهن لكأم أعظم الدلائل علىيوجو دالصانع 
وهو انقلابه من حال إلى حال من كونه نطفة ثم علقه ثم مضغة إلى أن يذتهى هن أخس أ-واله 
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علي ) والجواب أنما غير متناهية بحسب الأانواع والأشخاص إلا أنها متناهية بحسب الاجناس 
وذلك يكن ف النذ كر الذى يفيد العلم بوجود الصصانع الحكيم :واعل أنه لما ثبت أن استحقاق 
امد والاناء والطاعة لا يتحقق إلا على [يصال النعمة ثيت أنه سبحانه وتعالى هو المستحق #د 
الحامدين 8 ولهذا قال ف ذم الاصنام (هل إسمد ونم إذ تدعوث 0 ينفعو نكم أو إذضرونث ( وقال 
تعالى ( ريعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرم ) وقال ( أفن مدى إلى المق أحقأن قبع 
أممنلا يبدى إلا أن يهدى ) الفرع اثالث : أن أول ما أنعم الله به على عبيده هو أن خلةهم أحياء 
والدليل عليه قوله تعالى (. كيف تكفرون ,الله وكنتم أفواتأ تأحيا كيثم م م بيك ثم إلينه 
ترجعون , هو الذى خلق لك ما فى الأأرض جميعاً ) إلى آخخر الآية وهذا صريخ فى أن أصل النعم 
الحياة لآنه تعالى أول ماذ كر من النعم فانما ذكر الحياة ثم إنه تعالى ذكر عقيبها سائر النعم وأنه 
تعالى إنما ذ كر المؤمنين ليبين أن المقصود من حياة الدنيا حياة الآخرة والدُراب . وبين أن جميع 
ما خاق قسمان منتفعو منتفع به هذا قول المءتزلة : وقال أهل السنة : إنه سبحانةم] خاق المنافع خلق 
المضار ولا اعتراض لاد عليه ولهذا سمى نفسه « النافع الضار » ولا يسأل عما يفعل: : الفرع 
الرابع : قالت المعتزلة 5 إن ألله تغال قل أنهم على المكافين بنعمة الدنيا ونعمة الدين » وسوى بين 
اجميع فى النعم الدينية والدنيوية ؛ أما فى النعم الديئية فلآ نكل ماكان فى المق-دور من الآالطاف 
فقد فعل بهم والذى لم يفعله فغير داخل فى القدرة إذاو قدر على لطف لم يفعله بالمكاف لبق عذر 
المكلف ؛» وأما فى الدنيا فعلى قول البغداديين خاصة لان عندثم يجب رعاية الأصلحم فى الدنءا وعند 
البصريين لا بجحب . وقال أهل السنة : إن الله تعالى تخاق الكافر لانار وَلءَدَابَ الاخرة ثم ا<تلفوا 
فى أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا ؟ نهم من قال ه_ذه النعم القليلة فى الدنيا لما كانت مؤدية 
لل الضرر الدائم قُّ الآخرة م يكن ذاك لعمة على الكافر ف الدنا 2( فان هن جعل الم ف الحلوى 
م يعد التفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لماكان ذلك سبيلا إلى الضرر العظي » ولهذا قال تعالى 
قد سان الذين كفروا نا قل كم خير لانفسهم إا على لم ليزدادوا ما ( ومنوم من قال إنه 
تعالى وإن ١‏ ينعم على الكافر لعمة الدين فاقد أنعم عليه بتعمة الديا وهو قول القاضى أى بكر 
البافلانى رحمه الله وه ذا الول أصوب ويدل عليه وجوه ؛ أ<دها : قوله تعالى ( يا أمها الناس 
اعيدوا دب الذى خلقم والذين هن قبلم لعل كةو 0 الذى جءدل ع اللارض راذا الا 
بذاء ) فنيه على أنه كدب على الكل طاعته لمكان هذه النهم وى شه الخاق والزذق « ثانيها : قوله 
تَعالى ( كيف تكفرون بالله و كنم أمواتا ) إلى آخره وذكر ذلك فىهعرض الامتنان وشرح النعم 
ولو لم يصل إأيهم من أبلّه تعالى شىء لك النهم 8 م ذلك ٠.‏ وثالتها : قوله ) با لي لامكال 
اذلكونا تجم ]ا ى/أطمك عليكم وأ فضلتكم على العالمن ) وهذا نص صريخ فى أن الله تعالى أن-م 
على الكافر إذ الخاطب بذلك مم أهل اللكتاب وكانوا من التكفار وكذا قوله ( يا بى إسرائيل 
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بحوز أن يستحق الشكز بالإخسان وإن كان فعله حظوراً لان جبة استحقاق الشكر غير جبة 
استحقاق الذم والءقاب » فأى امتناع فى اجتماعبما ؟ ألا ترى أن الفاسق يستحق الشمكر بإنعامه 
والذم بمعصيته فل لايحوز هبنا أن يكون الآ كذلك؟ ولنرجع إلى تفسير الحد فنقول : 
أما قولنا : المنفعة فللآن المضرة الحضة لا وز أن تحكرن نعمة , وقولنا : المفعولة على جبة 
الإحسان فللأنه لو كان نفعاً وقصد الفاعل نفع نفسه لا نفع المفدول بوكان أحسن إلى جاربته 
ليربح علها أو أراد استدراجه إلى ضرز واختداعه كن أطعم خبيصاً مسموماً لهلكه لم يكن 
ذلك » نعمة فأما إذا كانت المنفعة مفعرلة على قصد الإحسان إل الغير كانت نعمة . إذا عرفت 
حد النعمة فلنفرع عليه فروعا : الفرع الآول : اعلم أن كل.ما يصل إليناآ ناء الليل والنبار فى 
الدنيا والآخر من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى على ما قال تعالى ( وما 7 من نعمة 
فن الله ) ثم إن النعمة على ثلاثة أوجه : أحدها : نعمة تفرد الله .ها و أن خلق ورزق » 
وثانها : نعمة وصات إلينا من جبة غيره بأن خلةما وخق المنعم ومكنه من الإنعام وخاق فيه 
قدرة الأنعام وداعيته ووفقه عليه وهداه إليه » فهذه النعمة فى القيقة أيضاً من الله تعالى ‏ إلا 
أنه تعالى لا أجراها على يد عبدهكان ذلك العبد مشكوراً » ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله 
تغالى » لهذا قال ( أن اشكر لى واوالديك ) فبدأ. بنفسه » وقال عليه السلام د لا يشكر الله من 
لا يشكر الناس » وثالئها : نعمة وصلت إِليّنا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا وهى أرضاً من الله تعالى 
5 لولا أنه سبحانه وتعالى وفقنا على الطاغات وأعاننا عليها وهدانا إلا وأذاح الاعذار وإلا 
لما وصلنا إلى ثى. منهاء فظور هذا التقرير أن جميع النعم من الله تعالى على ما قال سبحانه وتعالى 
(وما بكم من نعمة فن الله ) الفرع الثانى : أن نعم الله تعالى على عبيدهمالا يمكن عدهاو-صرها على 
| قال ( وإن تعدوا نعمة الله لانتخصوها ) وما لاي>كن ذلك لآ نكل ما أودعفيناءن المنافع واللذات 
التى ننتفع بها والجواريح والأاعضاء التى نستعملها فى جاب المنافع ودفع المضار وه! خاق الله تعالى فى 
العالم ما يلنذ به ويستدل على وجود الصائع وما وجدفى العالم ها يحصل الانزجار برؤيته ع نالمعاصى 
ما لا يحصى عدده وكل ذلك منافع لآن المنفعة هى اللذة أو ما يكون وسيلة إلى اللذة وجميع 
ما خلق الله تعالى كذلك لأن كل ما يلتذ به نعمة وكل ما ياتذ به وهو وسيلة إلى دفع الضرر 
فبو كذلك والذى لا يكون جالبا للنفم الخاضر ولا دافعاً لاضرر الاضر فهو صالم لآن يستدل 
به على الصانع الحكيم فيقع ذلك وسيلة إلى معرفته وطاعته وهما وسيلتان إلى اللذات الابدية 
فئبت أن جميع مخلوقانه سبحانه نعم على العبيد » ولما كانت العقول قاصرة عن تعديد مافى أقل 
اا من ال منافع والحكم فكيف يكن الإحاطة بكل ما فى العالم من المنافع والحكم فصبح بهذا 
معنى قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فان قيل . فاذا كانت النعم غير متناهية وما لا 
إتناهى لا حصل الءلم به فى <ق العبد فكيف أمى بتذكرها فى قوله ( اذ كروا نعمتى التى أنعمت 


قوله تعالى «ياببى إسرائيل اذ كروا نعمتى» الآية ع 
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القول فى النعم الخاصة ببنى اسرائيل 

اعم أنه سب<انه وتعالى لا أقام دلائل التوحيد والنبوة والمعاد أولا ثم عةبها بذك الإنعامات 
العامة لكل البشر عقيها بذكر الإنعامات الخاصة على أسلاف اليهود كسراً لعنادهم ولجاجهم 
بتذكير النعم السالفة واستمالة لقلومهم بسييها وتنبيها على ما يدل على نبوة عمد صلى الله عليه وسلم 
من حبك كوتها [خباراً عن الغيب يم 1 نه سبحانه ذ كرهم تلك النعم أولا على سبيل الإجمال 
فال ( يا بى 151 نف الق امت ليم و أوقر أ لقبدى2 ا إبدكم ) وفرع على 

“ا خراها الس بالإمان بمحمد صل الله عليه يه وس قال ( ا 1ك 5 اك معكم ) 
ثم عقبها بذكر الآمور الج 0 عن الإيمان بهء ثم ذكرم الك النه 3 سبيل الإجمال ثانياً 
بقوله مرة أخرى ( يا ببى إشرائيل اذ كروا نعمتى التى أنعمت عليك ) تلب على شدة غفاتهم » ثم 
أردف هذا التذ كير بالترغيب البالغ بقوله ( وأنى بفضلتكم عل العالمين ) مقروناً بالترهيب البالغ 
ب#وله (وانةوا يوما الى فلل خَن نفس :شيا ) إلى آخر الآية ثم م بدد ذلك فى تعديد 
تلك النعم على سبيل التفصيل ومن تأمل اليد أن هذا هو النباية فى حسن الترئيب للن 
يريد الدعوة و#صيل الاعتقاد فى قلب المستمع . وإذ قد حمَقنا هذه المقدمة فلنتكلم الآن فى 
التفسير بءون الله 

قرله تعالى ل يا بنى إسرائيل اذ كروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوأ بعهدى أو ف لعهدكم 
وإناى فارهبون 6 اعلم أذ فه“سائل : 

١‏ المسألة الآول © اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن اق بن ابراههم 
ويةولون إن معنى إسرائيل عبد الله لآن « إسرا » فى لغتهم هو العبد و « ايل » هو الله وكذلك 
جبريل وهو عدد الله وميكائيل عبد الله . قال القفال : قيل إن « إسرا » بالعيرانية فى معنى إنسان 
فكائنه قبل رجل الله فقوله ( يا بنى إسرائيل ) خطاب مع جماعة اليرود الذين كانوا بالمدينة من 
ولد يعقوب عليه السلام قَ أيام مد صلى الله عليه وسلم : 

١‏ المسألة الثانية »4 حد النعمة أنها المنفعة المفعولة على جبة الإحسان إلى الغير ومنهم من 
يقول : المنفعة الحسنة المفءولة على جبة الإحسان إلى الغير » قالوا وإنما زدنا هذا لآن النعمة 
يستحق بها الشكر وإذا كانت قبيحة لم يستحق بها الشكر والدق أن هذا القيد غير معتبى لآنه 


1" قرا الى .- والدين اكقززو! وأكقاً.::الكر: 
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النعيم وهذا ضعيف لآن قوله( لا يحزنمم الفزع الآ كبر ) أخص من قوله ( يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت ) والخاص مقدم على العام . وقال ابن زيد : لا خوف عليهم أمامهم 
فليس ثىء أعظم فى صدر الذى بموت ممابعد الموت ؛ فأمنهم الله تسالى منه . ثمرسلاهم عن الدنيا 
فقال (ولا مم يحزنون ) على ما خلفوه بعد وفاتهم فى الدنيا؛ فان قبل : قوله ( فن تبع هداى فلا 
خوف عليهم ولاثم خزنون ) يقتضى ننى الذوف والهزن مطلقا فى الدنيا والآخرة وليس الام 
كذلك لانهما حصلا فى الدنيا للاؤمنين أ كثر من حصوط) لغير المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام 
و خص البلاء بالانبياء ثم الآولياء ثم الامثل فالاءثل » وأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أى 
بالعبادات »ا يذيغى نوف التقصير حاصل وأيضا غوف سوءالعاقبة حاصل » قلنا قرائن الكلامتدل 
على أن اراد نفهمأ ف الآخرة لافى الدنيا . ولذلك حك الله عم أنهم قالوا حين د خلوا الجنة( الجد 
اله الذى اذم عن درن إن رتنا تقر التكرازة) 21 أذفك غنانا كا تالية لحرا اما 
فى الدنيا من أن تفوتنا كرامة الله تعالى التى نلناها الآن . 

رز المسألة قاع ل 4 قال القاضى : قوله تعالى (فن تبع هداى فلا خوف علييم ولاثم حزنون) 
يدل على امور . أخدها: أن الهدى قد يثبت ولا اهتداء فلذلك قال ( قن تبع هداى )» وثانيوا : 
بطلان القول بأن المعارف ضرورية» وثالا: أن باتباع الهدى تستحق الجنة » ورايعها : إبطال 
لان" تلوق كن عنقا البق © 

قوله تارك وتعالى ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوائتك أكداب النار ثم فيها خالدون ) 
لما وعد الله متبع الحدى بالآمن من العذاب والحزن عقبه بذ كر من أعد له العذاب الداتم فقال 
( والذين كفروا وكذبوا بآياننا ) سواءكانوا من الإنس أو من الجن فهم أحعاب العذاب الدائم 

ان الكلام فى أن العذاب هل >حسن أم لا وبتقدير حسنه فول حسن داتما أم لا ؟ فقّد تقدم 
الكلام فيه فى تفسير قوله ( وعلى أبصارهم غشاوة ولم عذاب عظيم ) وهبنا آخر الآرات الدالة 
على العم الى أنعم الله مها على جميع 0 آدم وهى دالة على التوحيد من حيث إن هذه النعم امو 
حادثة فلا بد لها من محدث وعلٍ النبوة من حيث إن محمداً صلى الله عليه وسلم أخبر 86 موافقاً 
لماكان موجوداً فى التوراة والإنجيل من غير تعلم ولا تليذة لأحد وعلى المعاد من حيث إن من 
قدر على خلق هذه الأاشاء ابتداء قدر على خلةها إعادة وبالله التوفيق . 


قولهتعالى : قلنا اهيطوا مها جميعاً . الآية ا 
ماجواب الشرط الآول ؟ قلنا : الشرط الثانى معجرابه » كة_ولك إن جئتى فإن قدرت 
أحسنت إليك ظ 

لا المسمأ لةالثانية ) روى فى الأخبار أن آدم عليه السلام أمبط بالحند وحواءحدة وابليس 
“وضع من البصرة عل أممال والجبة بأصفبان . 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى « الهدى » وجره ( أحدها ) المراد مندكل دلالة وبان فيدخل فيه 
دليل العقل وكل كلام ينرل على أى ؛وقيه كأبيه يه على عظم ذعمة الله تالمعلل آدم و<واء كانه 
قال وإن أهبطتكم + ن الجنة إلى الآرض فقد أنعمت عليكم بما يؤديم مرة أخرى إلى الجنة مع 
الدوام الذى لا 53 . قال الحسن : لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه 
يا آدم أربع خصال فهاكل الأمى لك ولولدك . واحدة لى وواحدة لك وواحدة بنى وبينك 
وواجدة ببنك وبين الناس»ء أما الى لى فتعبدتى لا تشرك فى شيداً ؛ وأما النى لك فإذا عمات نات 
1 للك ام وما ات انق ويك فمليك:النعام وغل الالجابة , .وأما الى بيبك ونين الناس فأن 
تصحهم بما تحب أن يصحبرك به ( وثانيها ) ماروى عن أى العالية أن المراد من الحدى الآ نبياء 
وهذا إما يم لوكان امخاطب بقوله ( فإما يأتينكم منى هدى ) غير آدم وهم ذريته وباجملة فهذا 
الأوبل يوجب تخصيص الذاطبين بذرية آدم و نخصيص الهدى ب معين وهو الآنياء من غير 
دليل دل على هذا التخصيص . 

١‏ المسألة 6 تعالى بين أن من اتبع هداه يحقه علياً وعملا بالاقدام على مأ يلزم 

والاحجام عما بحرم ذا نه يصير إلى حال لا وف ف,ا ولا <زن وهذه اله معن اختصارها بجمع 
مهفا كثيراً من المعانى لآن قوله ) فإمأ ؛ بأنينكم منى هدى ) دخل فيه الإنعام * 3 بع اللاداة العقلية 

والشرعية وزيادات الء يان وجميع مالا < تم ذلك إلا به من العقل ووجوه الك حت . ن» وجميع قوله 
( فن تبع هداى ) تأمل الآدلة حقبا وأا 3 فيها واستنتاج المعارف منها والعمل مما ويجمع ذلك 
كل التكاليف وجمع قوله ( فلا خوف علييم ولاثم >ر زنون ) جميع ما أعد الله تعالى لاولاءه لآن 
زوال الخوف تضمن السلامة من جميع الأفات وزوال الزن يقتضى الوصول إلى كل الاذات 
والمرادات وقدم عدم الرف على عدم الحزن لآن زوال مالا ينيغى مقدم على طلب ما ينيغى 
وهذا يدل على أن المكاف الذى أطاع الله تعالى لا ياحقه خوف فى الق-بر ولا عند البعث ولا 
عند حضور الموقف ولاعند تطاير الكتب ولا عند نصب الموازين ولا عند الصراطك قال الله 
تعالى ( لا بحزنهم الفزع الآ كبر وتتلقاهم الللائكة هذا 53 الذى كنم توعدون ) وقال قوم 
من المتكلمين : إن أهوال القدامةيا تصل إلى الكفار والفساق تصل أيضا إلى المؤمنين لقوله تعالى 
( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) وأيضا فاذا انك شفت تلك الآهوال وصاروا 
إلى الجنة ورضوان الله صار «اتقدمكن لم يمكن ؛ بل ربماكان زائدا فى الالتذاذ ما يحده من 


فس وله : قانا اهيطوا منها جميعاً . الآة 
ع أ ياي الى بس سرع 6" ع | ىلر يصعي جر براقم 


قلنا أضطر و هنما جميعا اما نَم مى هدى قن تبع هداى لا وف 


سا روه دادم 7 00 مد 


عليوم ولام حزنون «7» 


( السادس ) إذاقة البدن ألم الطاعاتم ذاق حلاوة المعصية . وكان أ>مد بن حارس يقول : 
يا صاحب الذنوب ألم يأن لك أن تنوب » يا صاحب الذنوب إن الذنب فى الديوان مكتوب 
ه! صاحب الذنوب أنت بها فى القير مكروب ؛ يا صاجب الذثوب أنت غداً بالذنوب مطلوب . 

١‏ الفائدة الثانية ) و الآية : أن آدم عليه السلام لما لم يستغن عن التوبة مع عاو 
شانه الو احد من أول نذللك: 

0 الفائدة الثالثة 2 أن ما ظبر 0 أدم عليه السلام من البكاء على زلته تذبيه انا أيضاً ونا 
و بالبكاء من آدم عليه السلام روى عن رسول الله يلتم أنه قال » لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى 
بكاء داود لكان بكاء داود أ كثر ٠‏ ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء داود إلى بكآء وح لكان بكاء 
نوح أ كثر ؛ ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء داود وبكاء نوح عليهما السلام إلى بكاء آدم على 
خطيئته لكان بكاء آدم أ كثر » 

ل( المسألة التاسعة 4 إنما | كتنى الله تعالى بذ كر نوبة آدم دون توبة حواء لأنهما كانت 
تبعاً له 6) طوى ذ كر النساء فى القرآن والسنة لذلك » وقد ذ كرها فى قوله ( فال ربنا ظلمناأنفسنا ) 

قوله تبارك وتعالى (١‏ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما ,أتينكم منى هدى فن تبع هداى فلا خوف 
عليهم ولاثم يحزنون © فيه سنال 

١‏ المسألة الأولى » ذ كروا فى فائدة تكرير الآمى بالمروط وجهين ( الأول ) قال الجباتى 
ال هروط الآول غير الثانى فالاول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاتى من سماء الدنيا إلى اللارض وهذا 
ضعيف من وجهين ( أ<دهما ) أنه قال فى الهروط الأول ( ولك فى الأرض مستقر ) فلو كان 
الاستقرار فى الآرض إتما حصل بالمبوط الثانى لكان ذ كر قوله ( ولك فى الآأرض مستقر 
ومتاع ) عقيب الطبوط الثاى اولى ( وثاننهما ) أنه قال فى الهبوط الثانى ( اهبطوا منها ) وا! 
فى ( منما ) عائد إلى الجنة . وذلك يةتضى كون الهروط الثانى من الجنة ( الوجه الثانى ) أن التسكرير 
لاجل التأمكيد وعندى فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجمين وهو أن آدم وول لها ببإنا 
بالؤلة أم! بالحوط “قتايا يعد الام باهر بوط ووقع فى قلبيما أن الام 21١‏ له كنا كان ينيف 
الزلة فعد 3 51 لابق 3 الاش باشو افأ | لله تعالى اللا بالحيوط مرة ثانية ليعلييا 
أن الآمس بالهروط ما كان جزاء على ار تكاب الزلة حتى بزول بزوالها بل الام بالطبوط باق بعد 
التوبة لآن الامس بهكان تحةيقاً للوعد المتقدم فى قوله ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) فإن قيل 


وله تعالى « فتلق آدم من ربه » الآية و" 

السلام « إن عبد أصاب ذناً فقال يا رب إفى أذنيت ذنبا فاغفر لى فقال ريه علم عبدى أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ به فتفر له » ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذناً آخر . فقال يا رب إنى 
إذتك: ذنا آخر فاغفره لى فقال ريه إن عبدى علم أن له دبا يخفر الذنب ويأخذ به فخفن له » ثم 
مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر فقال يا رب أذنبت ذناً آخر فاغفره لى فقال ربه عَلم عبدى 
أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال له ربه غفرت لعبدى فليعمل ما شاء » أخرجاه فى الضحيح 
( يذ ) أب بكر قال قال عايه الصلاة والسلام «لى يصر مرى استغفر الله ولو عاد فى اليوم سبعين 
مة( يح ) أبو أيوب قال قد كنت كتمتكم شيئاً سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « لو لا أن تذنبون فتستغفرون لاق الله تعالى خلقاً يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » 
رواه ملم ( يط ) قال عبد الله : بينها نحن عند رسول الله صلى الته عليه وسلم إذ أقبل رجل عليه 
كبساء وفى بده ثىء قد التف عليه فال يا رسول الله إنى مررث بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات 
فراخ طائر فأخذتون فوضعتون فى كسان خاءت أمبن فاستدارت على رأمى فكشفت ما 
عنون فوقعت علون أفون فلففتهن جميعاً فى كسا فون معى فقال عليه الصلاة والسلام ضعون 
عنك فوضعتهن فأبت أمون إلا لزومون فقال عليه السلام أتعجبون لرحمة أم الأفراخ بفراخماء 
قالوا نعم ارات شال . للدي نقسو يه وده "قال ترالدى نعقي بالق ينا دعر جل 
أرحم بعباده من أم الافراخ بفراخها ارجع بن حتى تضعون من حيث أخذتون وأمون معون 
فرجع ممن » ( ك ) عن أفى ملم الخولاى عن أنى ذر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى قال ( يا عبادى إفى حرهت الظل على نفسى 
د حضون بينكم فلا تظالموا . يا عبادى انكم تاتون باللبل والنهار وأنا الذى أغفر الذنوب 
ولا أبالى فاستغفرونى أغفر لك ؛ ياعبادى كلم جائّع إلا من أطعمته فاستطعموق أطعمكم , 
يا عبادى كاكم عار إلا من كسوته فاستسكسو | كسكم» يا عبادى لوأل أولكم وآخركم وإنسم 
وجنكم كانوا عل فلب الى رجل منكم لم يزد ذلك فى ملكى شيئاً , يا عبادى لو أن أولكم وآخ ركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أخر رجل منكم م ينقصذلك منملكى شيئاً »ا عبادى لو أنأولم 
1 : وإنسكم وجنكم ادعو قضعين واد فسألو قفأ عظيت كل إنسان منكم ما سأل ل بنقص 
ذلك مر ملك ثشيئاً إلاما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة يا عبادى إما هى 
أعاللكم أحفظها عليكم فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » قال 
وكآن أبو إذريس إذا حدث بهذا الحديت جدا على ركتيه إعظاماً له : وأما الآثار فسدّل ذو النون 
عن التوبة فقال : إنها اسم جامع لمعان ستة ( أولهن ) الندم على ما مضى ( الثانى ) العزم على ترك 
الذنوب ف المستقبل ( الثالث ) أداء كل فريضة ضيعتها فما بينك وبين الله تعالى ( الرابع ) أداء 
المظال إلى المخلوقين فى أموالحم وأعراضهم ( الخاءس ) إذابة كل لحم ودم نبت من السرم 

وو لخر م6 


141 فوله تعالى : « فتلق أذم من ربهكامات » الآية 

فيه ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب فقالت ملاتكة الرحمة جاء تائاً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى 
وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك فى صورة آدى وتوسط بينهم فقال 
قيسوا ما بين الأرضين فإلى أسهه_اكان أذنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدفى إلى الأارض الى أراد 
بشير فقرضته ملا20 الرحمة » رواه مسلم ( يا ) ثابت البنافى : بلغنا أن إبليس قال يارب [إنك 
خاةقت آدم وجعءات بينى وبيئه عداوة فسلطى عليه وعلى ولده فال الله سيحانه وتعالى ) جعلات 
صدورمم مسا كن لك فقال رب زدف فةال لا يولد واد لأدم إلا ولد لك عشرة قال رب زدق 
قال تجرى منه مجرى الدم قال رب زدى قال ( فأجاب عليهم خيلك ورجلكوشار كهم فالآاموال 
والأولاد ) قال فعندها شكا آدم إبليس إلى ربه تعالى فقال : يارب إنك خلقت إبليس وجعات 
بينى وبينه عداوة وبغضاء وساطته على وعلل ذريتى وأنا لا أطيقه إلا بك ؛ فقال الله تعالى لا يواد 
لك ولد إلاوكات به ما-كدين >حفظانه من أقزافاء “السواء #قال'وب وقاق:قالالاس يوسي شتالا 
قال ورفةه زدق قال لا أتجلدعءن أخِد من ولدك التوية مالم لغرغر 6 ) سك أبو مودى الاشءرى 
قال : قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء الهار وبالهار ليتوب 
مسىء الليسل حتى تطلع الششمس من مغربها » رواه مسلم ( يج ) عن على بن أنى طالب رضى الله 
عنه قال : كنت إذا سمعت من رسول الله صل الله عليه يه وسلم ديعا نفعنى الله منه بما شاء أن 

ينفعنى فاذا حدثنى أحد من أعدابه استحلفته فاذا حلف لى صدقته » وحدانى أبو بكر وصدق 
مز نكك يقال : معت رسول الله صسلى الله علينه وسلم يشوك 2 مانمن جني الي ا 1 
الطرور * ثم يقوم فيصل ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له » زا ( والذين إذا فعلو فاحشة 
أو ظلءوا أنفسهم ) إلى قوله ( فاستغفروا لذنوهم ) ٠‏ ( يد ) أبو أمامة قال : بينا أنا قاعد عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حداً فأقه على قال 
فأعر ض عنه ثم عاد فقال مثل ذلك وأقيمت الضلاة فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم فصل 
ثم خرج قال أبو أمامه فسكنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وس-م والرجل يآبعه ويقول 
يارسول الله إنى أصبت حداً فأقه على » فقال عليه ااسلام « أليسحين خرجت من بيتك :وضأت 
فأخسنت الوضوء؟ قال بل يا رسولقال وشهدت معنا هذه الصلاة ؟ قال بل يارسول الله قال 
فان الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك » رواه سل ( يه ) عبد الله قال : جاء رجل إلى النى 
صلى الله عليه وسلٍ وقال يارسول الله إفى عالجت امرأة من أقصى المدينة وإنى أصبت ماءدون 
أن أمسها فبا أنا ذا فاقض فى ما شدت » فقال له عمر لقد سترك الله او سترت نفسك » فل برد 
رسول الله صبى الله عليه وسلم شيئاً فقام الرجل فانطلق فدعاه اننى صل الله عليه وسلم وتلا عليه 
هذه الآية ( وأتم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهين السيئات ) فقال واحد 
من القوم يا نى الله هذا له خاصة قال بل للذاس عامة رواه مسلم ( يو) أبو هريزة قال قال عليه 


قولة تعالى : < دلو أدم من ربه كلمات » الآية وذ 
وإن عاد فى اليوم سبعين مرة ( ج ) وعن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام : توبوا إلى دبكم 
فإنى أتوب إليه ىكل يوم ماثة مرة ( د ) وأبو هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام حين أنزل 
عليه ( وأنذر عشيرتك الآقربين ) «. يامعشر قريشن اشتروا أنفسك من الله لا أغنى عنكم من الله 
شيئاً ياعياس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاً يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عك 
من الله شيئاً يافاطمة بنت مد سلينى ماشئت لا أغنى عنك من الله شيئاً » أخرجاه فى الصحيحم 
(:*) وقال عليه الصلاة والسلام « إنه ليغان على قلى فأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » 

واعل أن الغين ثىء يغشى القاب فيغطيه بعض التغطية وهوكالخيم الرقيق الذى عرض فى 
الجو فلا يحجب عن الشمس وللكن يمنع كال ضوتها , ثم ذكروا لهذا الحديث تأويلات أحدها 
أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون فى أمته من بعده من الخلاف وما يصيبهم فكان إذا ذ كر 
ذلك وجد غم فى قلبه فاستغفر لأامته . و ثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام كان ينتقل من حالة 
إلى حالة أرفع من الاولى ذكان الاستغفار لذلك ؛ وثالثها : أن الغيمعبارة عن السكر الذىكان يلحقه 
فى طريق المية <تى يصير فانيا عن نفسه بالكلية فاذا عاد إلىالص<و كان الاستغفار من ذلك الصحو 
وهو تأويل أرباب الحقيقة : ورابعبا : وهو تأويل أهل الظاهر أن القاب لا ينفلك عن اللخطرات 
والخواطر والثمهوات وأنواع المول والإرادات فكان يستعين بالرب تعالى فى دفع تلك الخواطر 
( و) وأبو هريرة قال قال عمر رضى الله عنه فى قوله تعالى ( توبوا إلى الله توبة نصوحا ) إنه هو 
الرجل يعمل الذنب ثم يوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود؛ وقال ابن مسعءود رضى الله عنههو 
أن هجر الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه أبدأ (ذ ) قالرسول الله صل اللهعليه وسلم حا كياً عن 
لله تعالى يقول لللاكته « إذا م عبدى بالحسنة فا كتبوها له <سمنة فإن عملما فا كتبوها بعس 
أمثالها وإذا م بالسيئة فعملما فا كتبرها سيئة واحدة فإن تركب فا كتتبوها له <سنة » رواه مس 
(ح ) روى أن جبريل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام وهو يقول : ياحكرم الءفو؛ فقال 
جبريل أو تدرى ما كرح العفو ؟ فقال لا ياجبريل قال أن يعفو عن السيئة ويكتبها حسنة ( ط ) 
أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام « من استفتح أول نماره بالخير وختمه بالذير قال الله تعالى 
للملائكة لا تنكتبوا على عبدى ما بين ذلك من الذنوب » . 

(ى) عن أفى سعيد الخ-درى قال قال عليسه الصلاة والسلام «كان فيمن باحكم رجل 
قتدل آسعة وتسعين نفسساً فسأل عن أعلم أهل الآرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قد قتدل 
آسعة وتعسين نفس فبل للقاتل من توبة ؟ فقال لاء فقتله فكيل المانة . ثم سأل عن أعلم أهل 
الآرض فدل على رجل عام فأتاه فقسال أنه قتدل مائه نفس فهدل لى من :وبة ؟ فقال نعم ومن 
حول بينك وبين التوبة انطاق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناساً يعبدون الله تعالى فاعبسده معهم 
ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء فانطلق حتى أنى نصف الطريق فأتاه الموت فاختتصمت 


ا قوله تعالى دفتلق آدم من ربهكلمات » الآية 
لايحوز أن تحب لعود الثواب الذى هو المنافع فقط لان الفعل لا يوز أن يحب للاجل جاب 
المنافع ما لا تجب النوافل بل الانبياء عليهم السلام لما عصمبى الله تعالى صار أحد أسباب 
عصم6م التشديد عليوم 3 التوية حال" بعدحال وإذكانت معاصيهم صديرة : 

م المسألة السادسة ) قال القغال : أصل التوبة الرجوعكالاوبة يقال توب كا ,قال أوب 
قال الله تعالى ( قابل التوب ) فوم ا وتوبة ومتابا فهو تائب وتواب كترم 
ما العيد فالمعنى ع لل ريه لان كل عا صل فو ف معى المارب دن ربه فاذا تاب فول دع 
عن هر به إلى ربةه فيقال تاب إلى ريه والرب ف هذه الدالة كال مءعر ض عن عيده وإذا وصف 
مها الرب تعالى فالمعنى أنه رجع عل عبده بر حمته وفضله ولذا السبب وقع الاختلاف فى الصلة 
فقيل ف العيسد تاب إلى ريه وق اأرب على عبذه وقد يشارق الرجل خدمة رئيس فيقطمع 
اسن معروفه عاد ثم يرأجع خدمئه )2 فيقال فللان عاد إن لعفي والآمير عاد عليه باحسانه 
ومعروفه 34 إذا عرفت ول فنقول : قدول التوبة كون بو جوين 0 رمم - أن الله علها الشواب 
العظبم كا أن قبول الطاعة يراد به ذلك » والثانى : أنه تعالى يغفر ذنو به بسبب التوبة . 

م المسألة السابعة 4 الاراد من وصف الله تعالى بالتواب الميالغة فى قبول التوبة وذلك من 
وجوين »الول أن واحداً من ملوك الدنيا متّى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل الاعتذار 
شم إذا عاد إل الجناية ول الأءتدذار عل ري فانه ل قله كن طبعه ملحة من قبول العذر 2 
أما الله سبحانه وتعالى فانه بخلاف ذلك فانه ما يقل التوبة لا للامس برجع إلى رقة طبع 5 
جلب نفع أو دفع ضرر بل [كسا يقبلوا نحض الإحسان والتفضل فلو عصى المكاف كل ساعة 
م تاب فاق على هذه الخالة العمر الطويل لكان أله تعالى إخقر له 5 ول ذافك ويقيل توه 
قصارء قعال سنتقا. للببالغةا فقول التوزية. فرصنت ,تأنه تعالى قو ل :1 الثاف د أن الذرن ,.تورون 
إل ألله تعال فاته كير عددثم فاذ قبل 5وية أجميع استحق المبالغة قُْ ذلك 3 وكا كان قبول 
التوبة ئٍَ إذالة العقاب شتطضى حصول الثواب وكان الثواب من رمه لنعمة ورحمة وصف نفسه 
مع كونه توااً بأنه رحيم . 

:0 المسألة الثامنة 4 فى هذه الاية فوايد : إحداعا ا لايد وأن كون العيد مشتغلا 
بالتوبة فكل حين وأوان» لما ورد فى ذلك من الاحاديث والاثار» أما الأحاديث )١(‏ روى 
أن رجلا سأل أمير المؤمنين علياً رضى الله عنه عن الرج ل بذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم 
إستغفر ثم يذنب شم استغفر فال أب المؤمنين إستغفر أبداً دى نكو نَ الشنيطان هو الخاسر 
فيقٌول لا طافة لى معه » وقال على :كلما قدرت أن تطر ده ف ورطة وتتخاص منها فافعل ( ب ) 
وروى ل و الصديق ركخى أله عنه قال قالرسول أبله صلى أللّه عليه وهل لم يمر من استغفر 


قوله تعالى : فتلق آدم من رية كات ٠‏ الآية ل 
معصية وأما الأشفاق فلانه مأمور بالتوبة ولا سبيل له إلى القطع بأنه أنى بالتوبة يا ازمه فيكون 
خائفاً ولهذا قال تعالى ( يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه ) وقال عليه ااسلام « لو وزن خوف 
لمن وؤجاده لاعتدلا يو 2 أن كلام الغرالى رحمه الله أبين وأدخل ف التحقيق إلا أنه 
يتوجه عليه [شكال وهو أن العم بكون الفعل الفلانى ضيرراً مع العم بأن ذلك الفعل صصدر منه 
يوجب تألم القاب وذلك التألم يوجب إرادة الترك فى الحال والاستقبال وإرادة تلافى ما حصل 
منه فى الماضى وإذا كان بعض هذه الأشياء مرتباً على البعض ترتياً ضرورياً لم يكن ذلك داخلا 
خت قدرته فاستجال أن بكرن ورا به . والحخاصل أن الداخل فى الوسع ل دن إلا فيل 
الع ؛ ؛ فأما ما عداه فليس الاختيار إليه سبيل » لكن لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضاً 
فى الوسع لآن تحصيل العلم ببعض الجرولات .لا يكن إلا بواسطة معاومات متقدمة على ذلك 
المجرو 59 ؛ فتلك العلوم الحاضرة المتوسل با إلى اكتساب ذلك (عورل لما أن بكرن مستلدمة 
للهلم بذلك الجبول أوم تكن مستازمة . فإن كان الآولكان ترتب المتوسل [إيه على المتوسل به 
ضرورياً فلا يكونذلك داخلا فى القدرة والاختيار ؛ و إن كان الثانى لميكناسةنتاج المطلوبامجوول 
عن تلك المعلومات الحاضرة لآن المةدمات القريبة لا بد وأن تكون حال يلزم من تسليمها فى 
الذهن تسايم المطلوب » فاذا لم تكن كذلك لم تكن تلك المقدمات منتجة لتلك النتيجة . فإن 
قل ل لا بحوز أن يقال : تلك المقدمات وإن كانت حاضرة فى الذهن إلا أن كيفية التوصل بها 
إلى تلك الننيجة غير حاضرة فى الذهن » فلا جرم لا يازم من العلم لك المقدمات العلم تلك 
التتيجة لا عالة . قلنا العم بكيفية التوصل بها إلى تللك النتيجة إما أن يكون من البدبيات أو من 
الكسبيات ٠‏ فانكان من البديهيات لم يكن فى وسعه ؛ وإنكان من الكسبيات كان القول فى 
3301| قسانه تلاق [ل وك ؛ اما آن فى إلى التسلسل وهو محال أو" شضى [ل أل يصير 
من لوازمه فيعود الحذور اذ كور والله أعلم : 

0 الخامسة 4 سأل القاضى عبدالجبار نفسه فقال: إذا كانت هذه المعصية صغيرة 
فكيف تازم التوبة ؟ وأجاب بأن أبا على قال إنها تلزمه لآن المكاف متى عل أنه قد عصى لم بحد(١)‏ 
فمأ بعد وهو #تار 0) ولامانع من أن كون كين اع ك5 02 قبيح فلا : نم م مفارقته 
لهذا القبيح إلا بالتوبة » فبى إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء 1 ذكرها 
وقد تناب عنها من قبل أو لم ينب :آنا أبو هام فا نه وز أن خاو العاصى من التوبة والإصرار 
ويقول لا يصح أن تسكون التوبة واجبة على الأنبيباء لمذا الوجه بل يحب أن تسكون واجبة 
لإحدى خلال ؛ فإما أن تجب لآن بالصغيرة قد نقص ثواهم فيعود ذلك النقصان بالتوبة؛ وإما 
لآن التوية نازلة منؤلة الترك ؛ 'فإذا كان الترك واجياً عند الإمكان فلا بد من وجوب التوبة مع 
عدم المكان ورا قال يجب التوبة علهم من جمة السمع وهذا هو اللاص ح على قوله لآن التوبة 


هكذا فى الآصل ولعل الصواب ١لم‏ يعد» (١‏ 8 معنى العبارة على ما فى الأصل غيرٍ مفبوم ولعلي الصواب ١‏ إلا هو مختارٍ + 


2 قوله تعالى : فتلق آدم من ربهكات . الآية 

وبحمدك عمات سوءاً وظلءت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم ( وخامسما ) قالت عائشة 
ل أطاد أللّه تعالى أن دوب على آدم طاف بالييت مع 2( والبيت يومد رروة خَراء فليا صلى 
رَكعينَ استقبل البيت وقال . اللوم إنك تعلم درق وعلانيى فاقيل معذرنى وتعلم حاجتى فأعطنى 
سؤلى وتعل ما فى نفسى فاغفر لى ذنولى . اليم إفى أسألك إهاناً يباشر قلى ويقينآً صادقاً حت أعل 
أنه ان يصيبنى إلا ما كتدت لى وأرضى بما قسمت لى . فأوحى الله تعالى إلى آدم : يا آدم قد غفرت 
إك ذنيك ولق يأتسى ناي م درك فيدءوى بهذا الدعاء الذى دعو نى 4 إلا غفرت ذنيه 
وكشفت هررمه وغمومه ونزعت الفقّر من بين عيذيه وجاءنه الدنيا وهو لا بريدها 1 

١‏ المسألة الرابعة »4 قال الغزالى رح الله : التوبة تتحقق من ثلاثة أمور متزتبة عل وحال 
وعمل » فالعلم أول والخالثان والعمل ثالث : والآاول موجب للثاتى ؛والثاقموجب للثالث إيجحاياً 
اقنضته سنة الله فى امالك والملكوت ؛ أما العلم فو معر فقزما فى الذنت فن الطرر ولكرة حا 
دان العيسد ورحمة ارب 5 فاذا عرف ذاك معرفة 00 حصل من هذه المعرفة تألم القاب إساب 
فوات الحدوب ذفان القلب مهما شعر بفوات ال روب تألم ٠‏ فاذاكان فاته يشعل مِنْ جيته تأميكف 
بسبب فوات الحبوب على الفعل الذى كان سبباً لذلك الفوات فسمى ذلك التأسف ندماً , ثم إن 
ذلك الآلم إذا تأ كد <صات منه إرادة جازمة ولا تعلق بالحال وبالمستقيل وبالماضى » أما تعلقها 
بالحال فرترك الذب الذى كان ملسا له وأما بالامتقيل فالعزم على الك ذلك الفعل المغكوت 
البحبوب إلى آخر العمر وأما بالماضى فبلا فى مافات بالجير والقضاء إنكان قابلا للجبر » فالعلم هو 
اللاول وهو مطلع هذه الخيرات وأضن به اليقين التام بأن هذه الذنوب عوم مهلكه فبذا اليقين 
نور وه-ذا النوريبوجب نار الندم فيتألم ب4 القاب حويث أيصر بإشراق نور الامان أنه صار عا 
عن بوبه ذن يشرق عليه نور الشمس وقدكان فى ظلية فيطلع النور عليه بانقشباع السحاب فرأى 
مويه د ا ف عل الحلاك فتشتعل نيران الحب ف قابه فتذيعث من تلك النيران إرادته للانتمهياض 
لاندارك, فالعم والندم والقصد المتعاق بالترك فى اال والاستقيال والتلافى للماذى ثلاثة معان 
مثرنبة قّ الحصول [ على التوبة : و إطلق اسمالتوية على موعبا كنا م يطلق أسم التوبةعلى مدى 
الندم وحدهو يجعل الع السابقكاقدمة والترككالعٌرةوالتابع المتأخر . وبهذا الاعتبارةالعليهالسلام 
«الندم توبةءإذلا يفك الندمعن عم أوجيه وعن عزم ذبعه فيكرن الندم محذرفاً إطر فيه أعى فثوره 
وثمرته فبذا هو الذى لخصه الشميخ الغزالى فى حقيقة التوبه وهو ذلام حسن . وقال القفال : لابد 
ف التوبة من داك ذإاك الذنت وهن الندم على ئّ سيق ومن العزم على أن لا لعود إل 0 ومن 
الاشفاق فيا بن ذلك كله ء أما أنه لا بد من الترك فلانه لوم «ترك لكان فاعلا له فلا يكون تائياً 
وما الندم ذا نه لو ' يندم لكان اعنا بكو نه فاعللا له والراضى بالقّى! قل بشعله والفاعل للدىء 
لا بيجكورن ثاثأ عه وَأما العزم على أن لا اود إلى مثله فللآن فعله موصية والعزم على المعصية 


قوله تعالى : 5 فتلق آدم من ربه كلمات » الآنة ١4‏ 
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لق آدم من ربه كلمات ات 0 إن ا الرحيم د /1» 





قوله تعالى ل( فتلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو ال كات حم سات 

1 المسألة الأ ولى ) قال الففال : أصل التاق هوالتعرض للقاء ثم يوضع فى موضم الاستقبال 

ىء الجانى ثم بوضع موضع القبول والاخذ قال الله تعالى ( وإنك لتاق القرآن هنلدن حكيم علب 

7 تاقنه يقال تاقينا الحجاج أى استقبلناهم ويقال تاقيت هذه اك . من فلذل أ خا" من 
وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلق رجلا فتلافيسا لتق كل واحد صاحبه فأضيف الاجتماع 
إلهما مع صلح أن يشتركا فى الوصف بذلك » فيقال :كل ماتاقيتهفقد تاقاك +از أن يقال : تلقآدم 
كلمات أى أخذها ووعاها واستقبلم! بالقبول وجاز أن يقال : تل قكامات بالرفع عل معنى جاءته عن 

١‏ المسألة الثانية ‏ اعلم أنه لا يحوز أن يكون المراد أن الله تعالى عرفه حقيقة التوبة لآن 
المكاف للا بل وأن لعرف ماهيةااتوية الت ا 1 الذنوب وعبزها عن غيرها فضلا 
عن الأنبياء علييم الصلاة والسلام بل يحب مله على أحد أمور . ( أحدها ) التيه على المعصية 
الواقعة منه على وجه صار آدم عليه السلام عند ذلك من التائبين المنيبين ( وثانيها ) أنه تعالى عرفه 
وجوب التوبة وكونما مقبولة لا حالة على معنى أ ن من اانا يرا آر كينا ثم ندم على 
ماصنع حرم على أن لا لعود فانى اللاف عليه قال ألله تعالى ) فتلق آدم من ريهكليات ( 3 خونها 
وقبلرا وعمل ما( وثالئها ) أنه تعالى ذ كره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من الدواعى القوية إلى 
التوبة ( ورابعم! ) أنه تعالى عليه كلامأ لو <صلت التوبة معه لكان ذلك سبي لككال حال التوية 

١‏ المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن تلك الكلمات ماهى ؟ فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أن آدم عليه السلام قال : يارب ألم تخلقنى بيدك بلا واسطة قال بلى ؟ قال يارب ألم تنفخ فى من 
روحك ؟ قال بلى قال أم تلك دنتك 9 قال بلى قال يارب ألم سق رحرتك غضيك 9 قال بلى قال 
يارب إن تت وأضلدت ادا إلى الجنة ؟ قالبل فو قوله ) فتاق آدم ف ربهكليات وَؤاددالشدئ 
فيه ؟ يارب هل كنت كتبت على ذنباً ؟ قال نعم ( وثانيبا ) قال النخعى أتيت ابن عباس فقات 
ما الكليات النى تاق آدم هن ربه قال علم لله آدم و<واء أ الحج كجا وهى الكليات التى تقال 
2 الحج لبأ ذرغأ من الح أوعق الله تعالى إلموما أن قبأتك "وبتما( وثالما ( قال ع#اهد وقتادة 
فى إحدى الروايتين عنهما هى قوله ( ربناظاءنا أنفكنا وإنم تغفر لناوترحنا لنكوننمن الخاسرين ) 
( ورابعها ) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهم : إنها قوله لا إله إلا أنت سبحانك 
وحمدك عات طُوداً وظلءت نفسى فاغفر لى إنك انك خير الغافرين » لا إله إلا أنت سبحانك 
وخمدك عملت سوءاً وظلبث نقسى فارحتى إنك أنت خير الراحمين . لا إله إلا أنت سبحانك 


١‏ قوله تعالى « فأزطه) الشيطان عنها » الآية 
فإنها مأمور بها لقوله تعالى ( ات الششيطان لك عدو فانخذوه عدوا ) وقال تعالى ( يا بى آدم 
لا يفتننكم الشبيطانكا أخرج أبو يكم من الجنة ) إذا ثبت هذا ظبر أن المراد من الآية اهبطوا من 
الكجلان نتم إعضك لبعض عدو . 

(إ المسألة الخامسة ) المستقر قد يسكون بمعنى الاستقرار كةوله تعالى ( إلى ربك يومئذ 
المستقر ) وقد يكون بمعنى المكان الذى يستقر فيه كقوله تعالى ( أداب الجنة يومئذ خسير 
«ستقراً ) وقال تعالى ( فستقر ومستودع ) إذا عرفت هذا فتقول : الآ كثرون حملوا قوله تعالى 
(وككم فى الأرْض"مستقر ) على المكان» والمعق أنها مستق ركم حال الحياة والموت » وزوى 
السدى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال المستقر هو القبر أى قبور كر نكونون قبا 
والأول أو لآنه تعالى قدر المتاع وذلك لا يليق إلا يحال الحياة » ولآانه تعالى خاطيهم بذلك عند 
الإهراط وذلك يتضى حال الحياة » واءلم أنه تعالى قال فى سورة الاءعراف فى هذه القصة 
( قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولك فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » قال فيا تحيون 
وفنها تموتون ومنها تخرجون ) فيجوز أن يكون قوله ( فا تحيون ) إلى آخر الكلام بياناً لقوله 
( واكم فى اللارض مستقر ومتاع إلى حين ) ويجوز أن يكون زيادة على الأول . 

١‏ المسألة السادسة 6 اختلفوا فى معنى الحين بعد اتفافهم على أنه اسم لازمان والأولى أن 
يراد به الممتد.من الزمان لآن الرجل يول لصاحبه : ما رأبتك منذ حين إذا بعدت مشاهدته له 
ولا يال ذلك مع قرب اللمشاهدة ؛ فلا كانت أعمار الناس طويلة وآجالهم عن أوئل حدوثهم 
متباعدة جاز أن «قول ( ومتاع إلى حين) : 

(إ المسألة السابعة » اعلم أن فى هذه الآيات تحذيراً عظها عن كل المعاصى من وجوه: 
أحدها : أن من تصور ما جرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان 
على وجل شديد من المعاصى قال الشاعز : 

ان لع لكين ومشاهداً للأم غير مشاهد 
تصل الذنو ب إلى !لذ نو بوتريجى درك الجنان. ونيل فوز العايد 
أنسيت أن الله أخرج آدما مجانا إلى -اللنا يدك رايا 

وعن فتح الموصلى أنه قال : كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا 
الحم والمرات حر إل الدار إلى أعيوجنا منيات' زثثانها : “للد 12 كاز الك 
والحرص » عن قتادة فى قوله تعالى ( أنى واستكبر ) قال <د عدو الله [بليس آدم على ما أعطاه 
الله من الكرامة فقال : أنا نارى وهذا طينى ثم أل الحرص فى قلب آدم حتى حمله على ارتكاب 
المبى عنه ثم ألق الحسد فى قلب قابيل حتى قتل هابيل . وثالمها : أنه سبحانه وتعالى بين العداوة 


الشمديدة يبن ذرية أدم و[إبلس 2( وهذ ليه عظم على ووب الما ٠.‏ 


قوله تعالى 5 فأزلم) الشيطان غنها » الآية ١‏ 
وأخرج من الجنة وقيل له ( اهبط منها فا يكون لك أن تتسكبر فيها ) وقال أيضاً ( اخرج منها 
فإنك رجم ) وإنما أهبط منها لآأجل تكيره » فزلة آدم عليه السلام [ما وقعت بعد ذلك بمدة 
طويلة ثم أ بالحبوط يسبب الزلة فلا حصل هروط إبليس قبل ذلك حكيف ييكون قوله : 
( اهبطوا ) متناولا له ؟ قلنا : إن الله تعالى لما أهبطه إلى الأارض فاعله عاد إلى السماء مرة أخرى 
لاجل أن يوسوس إلى آدم وحواء خينكان آدم و<واء فى الجنة قال الله تعالى لها ( اهبطا ) 
فليا خرجا من الجنة واجتمع إبليس معبما خارج الجنة أمى الكل فقال ( اهبطوا ) وهن ااناس من 
قال ليس معنى قوله ( اهيطوا ) أنة قال ذلك له دفعة واحدة بل قال ذلك لكل واحد منهم على 
دق رفك 3 الرجه التاق .: بأن المراد آدم وحواء والحية وهذا ضعيف لآنه ثيت بالإجماع 
أن المكلفين م الملائكة والجن والإنس ٠‏ ولقائل أن يمنع هذا الإجماع فان من الناس من يول 
قد يحصل فى غير ثم جمع من المكلفين على ما قال تعال ( كل قد علم صلاته وتسبيحه ) وقال سلمان 
لليديهد ( لاعذبنة عذاباً مسديداً ) الثالث : المراد آذم وحواء وذريتهما للانبما لما كانا صل 
الإفس جعلا كاأنهما الإنس كلبم والدلءل عليه قوله ( اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدر ) 
وددل عليه أيضاً قوله ( فن تبع هداى فلا خوف علهم ولام >زنون » والذين كفروا وكذبوا 
بآياننا أولتك أصحاب النار ثم فبها خالدون ) ودذا حكم يمر النا سكلهم ومعى (بعضكم لبعض عدو) 
ما عليه اناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض , واعلم إن هذا القول شعت 
لأف الذرية ما كانوا موجودين فى ذلك الوقث فكيف يتنا ولهم الخطاب ؟ أمأ من عم 
أن أقل اجمع اثنان فالسؤال زائل على قوله : 

١‏ المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن قوله ( اهيطوا ) أمى أو إباحة ٠‏ والاشبه أنه أ لان 
فيه مشفة شديدة لآن مفارقة ما كانا فيه من الجنة إلى موضعع لا صل المعيشة فيه إلا بالمشمقة 
3 فشن التكالف. وإذا نيت هذا بطل ما يظن أن ذلك عدوية © لإآن الشديك 
فى التكليف سيب للثواب : فكيف يكون عقاباً مع مافيه من النفع العظم ؟ فإن قيل ألستم تقولون 
ف اللدود و شن من الكفارات [ما عدوبات وإن كانك من بأب التكاليفت ؟ قلا أما الحدود 
+ إفبة الخدرد هن قعل الع » فجون أن فككون عفان ذا طن الرجل عضرا وأما 
الكفارات فإما يقال فى بعضما إنه يحرى مجرى العقوبات لأانها لا تثبت إلا مع المأثم . فأما أن 
تكون عقوبة مع كو نها تعريضات للثواب العظي فلا . 

( المسألة الرابعة 4 أن قوله تعالى ( اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) أمس بالهبوط وايس 

أمساً بالعداوة لأآن عداوة إبليس لآدم وحواء علهما السلام بسبب الحسد والاستكبار عن 

00 00 اهيا ع 1[ يا من اله وعداونه رهما القاء الوسوسة والدءوة 

إلى الكفر والمعصية » وثثىء من ذلك لا يجوز أن يكون مأموراً به ؛ فأما عداوة آدم لإبليس 
دعدلر مح 


15 قوله تعالى : « فأزلما الشيطان عنها » الآية 


أن الله تعالى قد أضاف هذا الإزلال إلى [بليس فلم عاتبهما على ذلك الفعل ؟ قلنا معنى قوله 
(فأوشا) أمماغبداوسوشته أننا. بذ لك/الفع[] فاشك ذلك إلى [بليسك فى قوله تعالى ( فلم 
يدهم دعاق إلا فراراً ) فال تعالى حا كا عن إبليس ( وماكان لى عليكم من ساطان إلا أندعوتكم 
فاستجيتم لى ) هذا ما قاله المءتزلة . والتحقيق فى هذه الإضافة ما قررناه مراراً أن الانسان قادر 
على الفءل والثرك ومع التساوى يستحيل أن يصير مصدراً لاحد هذين الآمرين إلا عند انضهام 
الداعى إليه » والداعى عبارة فى حق العبسد عن علم أو ظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على 
مصاحة فاذا حصسل ذلك العلم أو الظن يعيب!منيه ننه عليهكان بالفعسل #ضافاً إلى ذلك لما لإاجلة 
صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل فاذا المعنى انضاف الفعل هبنا إلى الوسوسة . وما 1 ماقال 
بعض العارفين إن زلة آدم عليه السلام هب أنما كانت بسبب وسوسة إبليس ٠‏ فعصية [ليس 
حصات بوسوسة من ! وهذا ينيك على أنه مالم حصل الداعى لا حصل الفعل وأن الدواعى 
وإن ترتب بعضها على بعض فلا بد من انتهاثم! إلى ما خلقه الله تعالى ابتداء وهو الذى صرح به 
مومى عليه السلام فى قوله ( إن هى إلا. فتذنك تضل بها من تشاءوتهدى من تشاء ) السؤال 
الثاتى : كي فكانت تلك الوسوسةء الجواب : أنها هى: التى حى الله تعالى عنها فى قوله (مانها يا 
وكا عن هذه العجرة إلارأن مكرنا ملكين أو تنكونا من الالدين ) فلم يقبلا ذلك منه» فلسا 
أيس من ذلك عدل إلى المين على م! قال ( وقاسمهما إفى لكا ان النسايين ) فل يصدقاه أيضاً » 
وزأاظاه, أنه نعند ذلك رعدل .إلى ثى ءاخر ةونهى أنه شغليما رباستفاء ,اللذات_ لاحم 7 عار 
مستغرقين فيه صل بسبب استغراقهما فيه نسيان النهى فعند ذلك حصل ما <صل» والله أعلم 
>قائق الأمور كيف كانت » 

أما قوله تعالى ( وقلنا اهيطوا ) ففيه مساثل : 

١‏ المسألة الآولى ) من قال إن جنة آدم كانت فى السماء فسر الحبوط بالفزول من العلو 
إلى السفل » ومن قال إنهاكانت فى الارض فسره بالتدول من موضع إلى غيره ؛ حك. ةو له 
(اهبطوا مصراً ). 

١‏ المسألة الثانية » اختلفوا فى الخاطبين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على أن آدم و<واء 
عليهما السلامكانا مخاطبين به وذكروا فيه وجوها : الأول وهو قول الآ كثرين : أن إبليس 
داخل فيه أيضا قالوا لآن إبليس قد جرى ذ كره ف قوله ( فأزلما الشيطان عنها ) أى فأزهما 
وقانا لهم اهبطوا . 

وأما قوله تعالى ( بعضكم لبعض عدو ) فبذا تعريف لدم و-واء عليبما السلام أن [بليس 
عدو لا ولذريتباكما عرفهما ذلك قبل الآكل من الشجرة فقال ( فةلنا يا أدم إن هذا عدو لك 
وازوجك فلا رجتم من الجنة فتشق ) فإن قبل : إن إبليس ا أنى من السجعواد ملا كافذاً 


قوله تعالى :هم ناكا الشيطان عنما « اليد ١6‏ 
الكنهةن نسيها وهو المراد من قوله تعالى ( فنمى ولم ند له عزماً ) والجواب عن الرابع : يمكن أن 
يقالكانت الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام لما نيما صار النسيان عذراً فى أن لا يصير الذنب 
كيرا أو يقالكانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التش.ديدات مالم يترتب علىخطأ سائر الجهدين لآن 
ذلك يوز أن ختلف باختلاف الاشخاص ؛ وكا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصو ص _,أمور 

ثيرة فى باب التشمديدات والتخفيفات بما لا يثيت فى حق الآمة فكذا هرنا . واعلم أنه بمكن 
أن يمال فى المسألة وجه آخر وهر أنه تعالى ل1ا قال ( ولا تقربا هذه الشجرة ) ونماهما معا فظن 
آدم عليه السلام أنه يوز لكل واحد منهما و<ده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منما لان 
قوله ( ولا تقربا ) نهى لما على امع ولا يلزم من حصول النهبى حال الاجتماع حصواه حال 
الانفراد فلعل الخطأ فى هذا الاجتم. اد إنما وقع من هذا الوجه ؛ فبذا جملة ما يقال فى هذا 
الياب و الله أعل : 

م المسألة الثانية © اختلفوا فى أنه كيف تمكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع 
أن [بلي سكان خارج الجنة وآدم كان فى الجنة وذ كروا فيه وجوهاً . أحدها : قول القصاص وهو 
الذى رووه عن وهب تن منيه ال#انى والسدى عن اتن عباس رضى الله عنهما وغيره : أنه لما 
أراد [بليس أن يدخل الجنة منعته الخرنة فأتى الحبة وهى دابة لا أربع قواثمكانها البختية 
وهى كأ <سن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فا قبله واحد منها فابتلعته الحية 
وأدخلته الجنة خفية من الزنة فلا دخات الهية الجنة خرج إبليس من فا واشتغل بالوسوسة 
فلا جرم لعنت الجية وسقطت قواتمها وصارت بمشثى على بطنها وجعل رزقهافى التراب وصارت 
عدوا لينى آدم 0( واعم ان هذا راكاله + بحت أن لا بلتدت [الإآن إ يلزن ليا كدر 
على الدخول فى ف الحية فلم لم يقدر على أن عل نفسه حية ثم يدخل الجنة ولآنه لما فعل ذلك 
بالمية فلم عرقت الحبة مع أنها ليست بعاقلة ولإ مكلفة . وثانها : أن [بليس دخل الجنة فى صُورة 
دابة» وهذا القول أقل فساداً من الأول . وثالثه! : قال بعض أهل الآصول : إن آدم وحواء 
عليبها السلام لعلرماكانا خرجان إلى باب الجنة وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس إليهما ؛ 
ورابعما وهر قرل ال سن : أن إبليسكان فى الآرض وأوصل الوسوسة إليهما فى الجنة . قال 
لعضهم “لقنا بعك لآل الواشرمقة كلام خنى واللكلام الى لو مككن إيصاله من الآرض إلى السماء 
ا ل ا وان 1 طن بام عتطانيما أو بعال “إنه أوضل"الواقارفة إليجنا 
على اسان بعض أتباءه . حجة القول الأول : قوله تعالى ( وقاسمبما إنى لك أن النادين ) وذلك 
ية:ضى المثهافمة» وكذا قرله (فدلاهما بغرور) . وحجة القول الثاتى : أن آدم وحواءعليهماالسلام 





كانا بعر فانه ويعرفان ماعند» من ال+سد والعداوة فيستحيل فق .العادة أن.يقملا قوله وأن يفنا إلنه 
نال أن بكرت لياس لياق تبلدن ابام إبلامن ١ن‏ بقبغينا سؤالان + العاوال الإاول : 


م١‏ قوله تعالى : فأ زلا الشبيطان عنها . الآية 
المعين فأما أن يراد بها الاشارة إلى النوع فذاك على خلاف الأاصل ٠‏ وأيضاً نلأنه تعالى لا تجوز 
الإشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض الملا بالإشارة إلى ذلك الشسخص فكانماعداه خارجا 
عن النهمى لا عالة 0 إذا ثبت هذا فقول : الي مكاف حمل الافظ عبل حقيقته فآدم عليه السلام 
لا حمل لفظ « هذا » على المعين كان قد فعل الواجب ولا >وزذ له حمله على النوع, واعلم أنهذا 
الكلام متأيد بأمرين آخرين ( أحدهما ) أن قوله ( وكلا منها رغدا حيث ثءنما ) أفاد الإذن فى 
إلا ما خصه الدليل والدليل ال#خضص ل يدل إلا على ذلك المعين فثبت أن آدم عليه السلام كان 
مأذوناً له فى الانتفاع بسائر الأشجار وإذا ثبت هذا امتنع أن يستحق بسبب هذا عتاباً وأن : 





عليه بكونه مخطباً فثبت أن حمل القصة على هذا الوجه يوجب أن يحك عليه بأنه كان مصيبا 
لا مخطتاً وإذا كان كذلك ثبت فساد هذا التأويل ( الوجه الثانى ) فى الاعتراض على هذا 
التأويل .هب أن لفظ و هذا » متردد بين الشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالى مذا الافظ 
ما يدل على أن المراد منه النوع دون الشخص أو ما فعل ذلك ؟ فإنكان الآول فاما أن يقال إن 
آدم عليه السلام قصر فى معرفة ذللك البيان ذينذ يسكون قد أن بالذنب » وإن لم يقصر فى م»رفته 
بل عرفه فقد عرف حراءذ أن اراد هو اانوع فإقدامه عل التناول من شجرة من ذلك اأنوع يكون 
إقداماً على الذنب قصداً ( الوجه الثالث ) أن الآنبياء عليهم السلام لايوز لهم الاجتهاد لآن 
الاجتهاد إقدام على العمل بالظن وذلك [نما وز فى <ق من لا يتمكن من ##صيل العلم » 
أما الأنبياء فانهم قادرون على تحصيل اليقين فوجب أن لا وز لهم الاجتهاد لآن الا كتفاء بالظن 
مع القدرة على تحصيل اليقين غير جائز عقلا وشمرعاً . وإذا ثبت ذلك ثبت أن الاقدام على الاجتهاد 
معصية ( الوجه الرابع ) هذه المسألة إما أن تسكون من المه_ائل القطعية أو الظنية فإنكانت من 
القطعيات كان الطأ فنا كبيراً وحينئذ يعود الاشكال ؛ و إنكانت من الظنيات فانقانا إن كل ت#هد 
مصيب فلا يتحةّق الخطأ فنها أصلا وإن قلنا المصيب فا واحد والغخطىء فبها معذور بالاتضاق 
فكيف صار هذا القدر من الخطأ سبباً لآن نزع عن آدم عليه السلام لباسه وأخرج من الجنة 
وَأَفِظ !ِل ارط اكتوالووات عن الآول!: .أن لفنظيهناءوزن كان فى لظا اللاخارة إلى 
الشخص لكنه قد يستعمل فى الإشارة إلى النوع ك) تقدم بدانه .و أنه أشعنانة ويقطالَ كاث يقد اقرآن 
به ما دل على أنالمراد هو النوع. والجواب عن الثانى : هو أن آدم عليه السلام لعله قصر فىمعرفة 
ذلك الدليل لآانه ظن أنه لا يازمه ذلك فى الهال أو يقال إنه عرف ذلك الدليل فى وقت ما ماه الله 
تعالى عن عين الشجرة فلءا طالث المدة غفل عنه لآن فى الخبر أن آدم عليه السلام بق فى الجنة 
الدهر الطويل ثم أخرج . والجواب عن الثالث : أنه لا جاجة ههنا إلى اثرات أن الانبياء عليهم 
السلام تمسكوا بالاجتهاذ فانا بينا أنه عليه السلام قصر فى معرفة تلك الدلالة أو أنهكان قد عرفها 


قوله تعالى : فألا الشيطان عنها . الآنة سن" 
التحفظ من أسباتٍ النسان :0 وهذا الضرب من السبو موضوع عن الملين وقدكان يحوز أن 
ياخذوا به وليس بموضوع عن الانياء لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعاى ( بانساء البى!-تنكا'حد 
من النساء ) ثم قال ( من يأت منكن. بغاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) وقالعليهالصلاة 
والشلام د أشد الناس بلاء الانبياء ثم الآولياء ثم الآمثل «الآمثل » وقال أيضأ « إى أوعكم 
بوعك الرجلان منكم » فان قبل كيف يوز أن يوئر عظم حالم وعلو منزلتهم فى حصولشرطق 
تليفهم دون تكليف غي رهم ؟ قلنا أما معت « حننات الآبرار سيئات المقريين » ولقدكان على 
النى يت من التشديدات ف التكليف مالم يكن على غيره. فهذا فى تقرير أنه صدر ذلك عنآدمعلية 
السلام على جبة السبو والنسيان ‏ ورأيت فى يعض التفاسير أن حواء سقته الخر حتى سكر ثم فى 
ثناء السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس يعيد لأنه عليه السلامكان مأذوتا له فى تناولكل الاشياء 
سوى تلك الشجرة » فاذا جلنا الشجرة عل البر ء كان مأذوناً فى تناول الخر : ولقائل أن يقول : 
إن خر الجتة لا يسكر لقوله قعالى فى صفة خمر الجنة ( لا فها غول) أما القول التاق وهو أنه عليه 
السلام قله عامداً فبهنا أربعة أقوال ( أحدها ) أن ذلك اله ىكان نمى تنزيه لا تمى تحرجم وقد 
تقدم الكلام فى هذا القول وعلته (الثاى) أنهكان ذلك عمداً من آدم عليه السلام وكان ذلك كبيرة 

مع أن آدم عليه اللا كان فى ذلك الوقت نيا وقد عرفت فساد هذا القول ( الثالث) أنه عليه 
لكايه ذا للك بيات عله ع را ل والفزع والاشفاق ماصير اك تع ابيترت بابذ 
القول أيضاً باطل الدلائل 11١‏ توس ]وت لقند ع1 ترك الؤاجب أو قعل للتبى عمدا.وإن قعله 
مع الخوف إلا أنه يكون مع ذلك عاصياً مستحةا للعن اده ف النار ولا يصح وصف 
الآنداء عليم السلام عذإك ولأنه تعالى وصفه بالنسيان فى قوله ( فنى ولم جد له عزما ) وذلك 
يناق العمدية ( القول الرابع ) وهو اختيار أ كثر المعتزلة : أنه عليه السلام أقدمعلى الأ كل يسيب 
اجتباد أخظأ قنه ‏ وذلك لا سَتضى كون الذنبٍ كبيرة ء بان الاجتهاد الخطأ أنه لما قبل له ( ولا 
تقريا هذا الشجرة ) فلفظ « هذه » قد يشار به إلى الشخص وقد يشار به إلى التوع :وروىأنهعله 
السلام أخذ حرء رآ وذهبا بيدء وقال « هذان حل الآناث أمى حرام عل ذكورثم»وأر أديةنوعبماء 
لابب سبكم توضأ مرة مرة وقال « هذا وضوء لا يقل الله الصلاة إلا به » 
وأراد توعه اا 12 نطلل: ( ولا ريا عقه الدجرة ) طن أن التبى إننا 
يتتاول تلك الشجرة المعيتة فتر كبا وتناو( ل م- ن شجرة أخرى من ذلك التبوع إلا أنه 0 عخطماً فى 
ذلك الاجتهاد د لآن مراد الله تعالى من كلمة د هذه » كان ع اشخم عوعي فى الفروع 
إذا كان ن خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن لاحتمال كونه صغيرة مغفورةكافى شرعنا ء فإن 
قيل : الكلام على هذا القول اي سي نين اللغة للاشارة إلى 
التىء الخاضر والتى. الحاضر لا يكون إلا شيا معينآ فكلمة هذا ىأصل اللغة للاشارة إلى !! 


١‏ قوله تعالى : فأ زلا الشيطان عنها . الآية 
سكن بموع تللك الوجوه يسكون دالا على الثىء . والجواب المعتمد عن الوجوه السبعة عندنا أن 
نقول : لامكم إنمسا يتم لو أتَيتم بالدلالة على أن ذلك كان حال النبوة » وذلك ممنوع فلم لا يوز أن 
يقال إن آدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه الزلة ماكان نيا ؛ ثم بعد ذلك صار نبياً وين قد 
بينا أنه لا دليل على هذا المقام . وأما الاستقصاء فى الجواب ع نكل واحد من الوجوه المفصلة 
فسيأق إن شاء الله تعالى عند الكلام فى تفسي ركل واحد من هذه الآبات. ولنذكر هبئا كيفية 
تلك الزلة ليظهر ماد الله تعالى هن قوله ( فأزطا الشيطان ) فنقول لنفرض أنه صدر ذلك الفعل 
عن آدم عليه السلام بعد النبوة فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال كونه ناسياً أو حال 
كته ذاكراً رأيا الأول #ؤزهئ: أندفعله ناا فروأ قل طائفة هن.المتكلوقق واحتيجوا عله بدو له 
تعالى ( ولم نجد له عزما ) ومثلوه بالصائم يشتغل بأمس يستغرقه ويغلب عليه فيصير ساهياً عن 
الصوم ويأكل فى أثناء ذلك السهو [لا] عنقصد لا يقال هذا باطلمن وجمين(الآول)أنقولهتعالى 
(ما ناما ربكا عن هذه الشجيرة إلا أن تسكونا ملكين ) وقوله ( وقاسمهما إنى لكم لمن الناكدين ) 
يدل على أنه ما نسى المبى حال الإقدام . وروى عن ابن عباس ما يدل على أن آ دم عليه السلام 
تعمد لآنه قال لما أكلا منها فبدت لما سوآتهما خرج آدم فتعلةت به جرة من شجر النة خبسته 
فناداه الله تعالى أفراراً منى فال بل حياء منك فال له أماكان فا منحتك من الجنة مندوحة عمسا 
حرمت عليك قال بل يارب ولكنى وعزتك ما كنت أرى أن أحداً بحاف بككاذباً فقال وعرق 
لأهبطنك منها ثم لا تنال العيش إلا كداً ( الثانى ) وهو أنه لوكان ناسياً لما عوتب على ذلك 
الفعل أما من حيث العقل فلآن الناسى غير قادر على الفعل فلا ييكون مكلفاً به لقوله ( لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها ) وأما من حيث النقل فلقوم عليه الصلاة والسلا م « رفع القلم عن ثلاث » 
فلا عوتب عليه دل على أن ذإك ل يكن على سبيل النسيان اجا نول : أما الجواب 0 الاول 
فهو أنا لا نسم أن آدم وحواء قبلا من إبليس ذلك الكلام ولاصدقاه فيه للأانهما لوصدقاهاكانت 
يتتصوتماائ: هذا التضفى أعظم هن أكل الشجرة لآن [بليس لما قال لا ( ما نهاك ربكا عن هذه 
الشجرة إلا أن تسكونا ملكين أو تسكونا من الخالدين ) فقد ألق إلمما سوء الظن بالله ودعاهما إلى 
ترك التسليم لآمره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا فيه كون إبليس "صما لا وأن الرب تعالى قد 
عَشينًا ولاشك أن "هذه اللاغباء أعظر من أكل الشجرة فوجب أن تكون المعاتبة فى ذلك أشد 
وأيضاً كانآدم عليه السلام عالاً بتمرد [بليس عن السجود وكونه مبغضاً لهوحاسداً له علىما آتاه 
الله من النعم فكيف بجحوز من العاقل أن يقبل قولعدوه مع هذه القرائن وليس ف الآية أنهما 
أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام أو بعده ويدل علىأن آ دم كان عالماً بعداوته قوله تعالى ( إن 
هذا عدو لك وازوجك فلا رجتم من الجنة فنشى ) وأما ما روى عن أبن عباس فهو أثر صوى 
بالاحاد فنكيف يعارض القرآن ؟ وأما الجواب عن الثاتى :فهو أن العتاب إنما <صل على ترك 
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والكلام عليه مذكور فى سورة الحج على الاستقصاء » وثالثها : قوله تعالى ) عالم الغيب فلا يظور 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسللك من بين يديه ومن < خلففنطذا.” ٠‏ بعل آن 
قد أبلذوا رسالات رمم ) قالوا فلولا الخوف من وقوع التخليط فى تبليغ الوحى من جبة 
الآنبياء لم يكن فى الاستظبار بالرصد المرسل معهم فائدة » والجوب : لم لا وز أن تتكون 
الفائدة أن يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسةء أما الآبات التى تمسكوا بها فى الفتيا 
فثلاثة » أحدها : قوله ( وداود وسلمان إذ حكان فى الحرث ) وقد تكامنا عليه فى سورة اللانبياء 

وثانها : قوله فى أسارى بدر حين فاداهم النى صلى الله عليه و»لم ا ل تك لذ 
الأخوبلوا إعخنة لور الإدراض ام دلوتي آنه لالظلا هذل السكوفة”و ل عامل وأنالتبناة: 
قوله تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت هم ) والجواب عن الكل أنا نحمله على ترك الآولى . 
أما الآات التى تمسكوا بها فى الآفعال فكثيرة ‏ أوا : قصة آدم عليه السلام تمسكوا يهامن 
سبّعة أوجه ؛ الول : أن كان عاصياً والعاصى لبد وأن يكون صاحب الكبيرّةء وما قلا إنْه كان 
عاصياً لقولة تعالى ( وعدى آدم ربه فغوى ) وإنما قلنا أن العاصى صاحب الكبيرة لوجبين : 
إل ؟ أن التضن شتصى كانه معافاً لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جبنم ) 
فلا معنى لصاحب الكيرة إلا ذلك » الثاى : أن. العاصى اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا 
صاحب الكبيرة » الوجه ااشافى : فى الفسك بقصة آدم أنهكان غاوياً » لقوله تعالى ( فذوى ) 
والغى ضد الرشد ء لقوله تعالى ( قد نبين الرشد من الغى ) خجعل الغى هقابلا لأرشد » الوجه الثالث: 
أنه نائب والتائب مذنب ٠‏ وإنما قلنا إنه نائب لقوله تعالى ( فتاتى آدم من ربكلمات فتاب عليه ) 
وقال ( شم اجتءاه ربه فتاب عليه ) و[عطا قلا التائت مدميلانه ااتاتثبهى النادم عل فعل الذب 
والنادم على فعل الذنب مخبر عن كونهفاعلا الذنبفإن كذب فى ذلك الإخبار فهو مذنب بالكذب 
وإن صدق فيه فهو المطلوب . ( الوجه الرابع ) أنه ارتسكب المنهى عنه فى قوله ( ألم أنبكما عن تلك 
الشجرة ؛ ولا تقربا هذه الشجرة ) وارتكاب المهى عنه عين الذنب ( الوجه الخاهس) سماه ظالمأفى 
قوله ( فتكونا من الظالمين ) وهو سمى نفسه ظالاً فى قوله ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) والظالم ملدون لقوله 
تعالى ( ألا لعنةاللهعلى الظالمين ) ومن اسة<ق اللءن كان صاحب الكييرة(الوجهااسادس/)أنهاءترف 
بأنهلولا مغفرة الله[ياه وإلا لكان خاسراً فى قوله ( وإن لم تغفرلنا وترحمنالنسكونن منالخاسرين) 
وذلك يقتضى كونه صاحبالكبيرة ( وسابعبا ) أنه أخرج من الجنة بسبب وسوسة اشيطان 
وإزلاله جزاء على ماأقدم عليه من طاعة الشيطان » وذلك يدل على كونه صاحب الكبيرة » ثم 
قالوا : هب أن كل واحد من هذه الوجوه لا يدل عل كونه فاعلا للكبيرة نكن عرعالافك 
فى كونه قاطعاً فى الدلالة علبه ووز أن يكو نكل واحد من هذه الوجره وإن لم يدل على الثيء 
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وسلم ومماه بذى الشهادتين ولوكانت المعصية جائزة على الانبياء لما جازت 'لاك الشمادة : 

الخامس عشر : قال فى <ق إراهيم عليه السلام ( إفى جاعللك للناس إماما ( والإمام رن 
يتم به فأوجب على كل الناس أن 11 به فلو صدر الذنب عنه لوجب عليبم أن رهق به فى 
ذلك الذنب وذلك يفضى إلى التناقض . 

السادس عثير : قوله تعالى ( لا ينال عبدى الظالمين ) والمراد ممذا اأعهد إما عبد النبوة أو عبد 
3 فإنكان المراد عبد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة لاظالهين » و إنكان المراد عرد الإمامة 
وحن 0 الإمامة لاظالمين وإذالم تثب الإمامة للظالمين وجب أن لاتثبت النبوة للظالمين لآن 
كل نى 7 أن بكرت إمامايؤتم به ويقتدى بدوالاية عب جميع التقديرات تدل على أن اانى لايكون 
00 أما الخالف نقد تمسك 0 المواضع الاربعة النى ذ كرناها بأبيات و نحن نشير إلى 
معاقدها ونحل بالاستقصاء على ماسيأق فى هذا النفسير إن شاء الله تعالى : أما الآآيات الى تمسكوا 
مما فى باب الاعتقاد فثلاثة» أوطا : نمسكوا بالطعن فى اعتقاد آدم عليه السلام بقوله ( هو الذى 
خاقك من نفس واحدة وجعل منها زوجما ليسكن إليما ) إلى آخر الآية قالوا لا شك أن النفس 
الوا<دة هى آدم وزوجما الخلوق منها هى حواء فبذه الكنايات بأسرها عائّدة إليبما فقوله ( جعلا 
له شركاء فيا آناهما فتعالى الله عما يشر كون ) يقتضى صدور الشرك عنهما ؛ والجواب : لانسلم أن 
النفس الواحدة هى آدم وليس فى الآية مايدلعليهبل نقول : الخطابلقريشهثم آل قصى والمعنى 
خلقم من فس قصى وجعل'من جنسها ووجة غرية ليشن إلا فذا افيا لااطلاس الرن 
الصاح سميا أو لادنما الأربعة إع.د مناف وعيد العزى وعد الداروعبد قصى » والضمير ف يشركون 
7 ولاعقامما فبذا الجواب هو المعتّمد » وثانيها : قالو إن إبراهيم عليه اأسلام ' يكن عالما بالله 
ولا باليوم الآخر . أما الأول فلأنه قال فى الكوا كب ( هذا ربى ) وأما الثانى فةوله ( أرنى كيف 
تحى الموتى قال أو لم تؤمنقال بلى ولكن ليطمئن قلى ) والجواب : أماقوله ( هذاربى )فهو استفهام 
غلى سبيل الإنكار » وأما قوله ( ولكن ليطمئن قلى ) فالمراد أنه ليس اير كالمعاينة » و ثالثها : 
تمسكوا بقوله تعالى ( فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يق رأون الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق هن ربك فلا تتكونن من الممترين ) فدلت الآية على أن تمد صلى الله عليه وسلم 
كان فى شك ما أوحى إليه والجواب : أن القلب فى دارالدنيا لاينفك عن الافكارالمستعقية للشيبات 
إلا أنه عايه الصلاة وااسلامكان يزيلما بالدلاثل . 

أما الآيات التى تمسكوا مها فى باب ال 3 فثلاثة » أحدها : قوله ( سسنقرئك فلا تنمى إلاماشاء 
الله ) فبذا الاستئناء يدل على وقوع النسيان فى الوحى ٠‏ الجواب : ليس النهى عن ااذسيان الذى 
هو ضد الن كر لآان: ذاك غيرداخل قَْ الوسع ل عن النسءان ع الترك فتحمله على ترلك 0 
وثانيها : قوله ( وما أرسلنا من قبلك من ولارسول ولا نى إلا إذا تمنى أل الشيطان فى أمنيته ) 
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إبراهيم وآ ل عمران على العالمين ) وقال فى إبراهيم ( ولقد اصطفيناه فى الدنيا ) وقال فى مونى 
(إف اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى ) وقال ( واذ كر عيادنا إبراهيم وإ#اق ويعقوب 
أو لى الآددى والابصار إنا اوأينا: خالصة ذ كرى الدار وإنهم عندنا لمن 0 الأخيار) 
فكل هذه الآيات دالة على " ونم موصوفين بالاصطفاء والخيرية » وذلك ينافى ضدور الذنب 
عنهم (عاشرها ) أنه تعالى حكى عن إبليس قوله ( فبعزتك لاغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
الخاصين ) فاستئنى من جملة من يغومم ال خاصين وثم اللاندماء علييم السلام ؛ قال تعالى فى صفة 
إبراغيم وإعق ويعقوب ( إنا أخلصناهم خالصة ذ كرى الدار ) وقال فى يوسف ( إنه من عيادنا 
كلمن ) ١‏ إذا ثبت وجوت العصمة اق! حم العض ثبت وجرا فى حو الكل لزانه.لا قال 
بالفرق ( والحأدى عثر ) قوله تعالى ( ولقد صدق عليهم [بليس ظنه فاتبعوه إلافر يقأمن المؤمنين) 
فأولئك الذين ما اتبعره وجب أن يقال إنه ماصدر الذنب عنهم وإلا فقدكانوا متبعين له » وإذا 
ثبت فى ذلك الفربق أنهم ما أذنبوا فذلك الفريق [ما الآنبراء أوغيرهم فإنكانوا مم الانبياء فقد بت 
فى النى أنه لا يذنب وإنكانوا غير الآنبياء فلو ثبت فى الانبياء أنهم أذنبوا لكانوا أقلدرجة عند 
الله من ذلك الفريق فيكون غير الثى أفض .ل من النى ؛ وذلك باطل بالاتفاقفثبت أنالذنبّماصدر 
عنهم ١‏ اق عشر ) أنه فاك قم | لاق من ا ) أوائك <زب الشيطان أل إن <زب 
الشيطان ثم الخاسرون ) وقال فى الصف الآخر ( أولئك <زب الله ألا إن حزب اللهث المفادون) 
ولا شك أن حرب الشيطان هو الذى يفءل ما برتضيه الشيطان » والذى برتضيه الشيطان هو 
0 عط أن المالن ان صن وات الشسطان فاو صذوت العضية من ألر نول اللددق 
عليه أنه من حزب الشميطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصصدق على زهاد الآمة أنهم من 
حزب الله وأنهم من المفلحين خينئذ يكون ذلك الواحد من الآمة أفضل بكثير عند الله من ذلك 
الرسول» وهذا لا يقوله هسل ( الثالك عشر ) أن الرسول أفضل من الملك فوجب أن لا يصدر 
الذنب من الرسول » وإتما قلنا أنه أفضل (قوله تعالى ( إن الله اصطنى آدم ونوحا وآل إبراهيم 
وآل عمران عل العالمين ) ووجه الاستدلال به قد تقدم فى مسأأة فضل الملك على البشر وإنما 
لانن تدللك وجبةآن لا يصدر الذنب عن,اارسول لآانه تعال واصت: الملا يك يدك 
الذنب فةال ( لا يسبةونه بالقول ) وقال ( لا يعصون الله ما أمرهم 0 ن ما يؤمون 1 ١‏ 
صدرت المدصية عن الرسول لا متنع كونه أفضل من الملك لقوله تعالى ( أم تجعل الذين آمن 
وعملوا الصالوات كالفسدن فى اللأأرض أم 1 31 كالفجار ) . 

الرابع دي : وق أن خزيمة بن ثابت شود لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق دعواه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقنفت شرت ل هال ارسيو لدالله إن أصدقك عل الواحن 
النازل عليك من فوق شبع سموات أفلا أصدقك فى هذا القدر ؟ فصدقه رسول الله صلى الله عليه 

و لك انر -م» 
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والختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة ويدل عليه وجوه 
أحدها : لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الآمة وذلك غير جائر » بيان الملازمة 
أن درجة الانبماء كانت ف غاية الجلال والشرافك وكل من كان كذلككان صدور الذنب عنه فد 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( يا نساء النى من يأت منسكن بفاحشة مبينة يضاءف لها العذاب ضعفين ) 
والمحصن يرجم وغيره يحد وحد العبد نصف حد ار . وأما أنه لا جوز أن يكون النى أقل خالا 
من الامة فذاك بالإجماع (واسا) أن بتقَدير اقدامهعلى الفسق وجب أن لا يكون 1 لالشوادة 
لقوله تعالى ( إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) لكنه مقبول الشمادة وإلاكان أقل حالا من عدول 
الآمة» وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى للنبوة والرسالة إلا أنه يشود على الله تعالى بأنه شرع 
هذا الحكم وذاك » وأيضا فبو يوم القيام شاهد على الكل لقوله ( ات حكرنوا شوداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً ) ( وثالئها) أن بتقدير اقدامه على الكبيرة يحب زجره عنها فلم يكن 
[نذاؤهعرما لكنه محرم لقوله تعالى ( إن الذين ,ؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة) 
( ورابعبا ) أن مدا كلت لو أن بالمعصية لوجب علينا الاقنداء به فيها لقوله تعالى ( فاتبعو ) 
قيفضى إلى اجمع بين الحرمة والوجوب وهو محال ؛ وإذا ثبت ذلك <ق تمد عليه ثبت 
اننا نات لأسا جرررة"أند لا قائل بالفرق ( وخامسها ) أنا نعم ببديهة العقل أنه لا ثىء 
أقبح من نى رفع الله درجته واثتمنه على وحيه وجعله خليفة فى عباده وبلاده يسمع ربه يناديه 
لا تفعل كذا فيقّدم عليه يدا الذته غير ملتفت إلى نمى ريه ولا منزجر بوعيده. هذا معلوم 
القبعم بالضرورة ( وسادسها ) أنه لو صدرت المعصية من الآنبياء لكانوا مستحقين للعذاب لقوله 
تعالى ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جنم خالداً فيها ) ولا استحةوا اللعن لقوله ( ألا 
لعنة الله على الظالمين ) وأجمعت الأمة على أن أحداً من الا نبياء لم يكن مستحقاً للءن ولا للعذاب 
فثبت أنه ما صدرت المعصية عنه ( وسابعها ) أنهمكانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلو لم يطيعوه 
لدخلوا تحت قوله ( أتأمرو ن الناس بالبى وتدسون أنفسك و نتم تدلون الكتاب أفلا تعقاون ) 
وقال ( وما أريد أن أخالفم اانا 1 عنه ) فالا يلق بواحد من وعاظ الا مة كيف وز 
أن ينسب إلى الا“نيياء عليهم السلام ( وثامنها ) قوله تعالى ( إنهمكانوا يسارءون فى الخيرات ) 
ولفظ الخديرات للعموم فيتناول الكل ويدخل فيه فعل ما ينبغى وترك ما لا ينبغى فثبت أن 
الاأنبياءكانوا فاعلين لكل ما.يذيغى فعله وق ركي نكل ما ينبئى تركه وذلك ينافى صدور الذنتب 
عنهم (و تاسعبا ) قوله تعالى ( و نم عندنا أن المصطفين الاأخبار ) وهذا يتناو ل جميع الافعال 
والتروك بدليل جواز الاستثناء فيقال فلانا من المصطفين الاخيار إلا فى اافعلة الفلانية والاستثناء 
خرج من الكلام مالولاه لدخل تحته فثبت أنه مكانوا أخيارا فىكل الا مور » وذلك ينافى صدور 
الذنب عنهم وقال ( الله يصطن من الملائكة رسلا ومن الناس» إن الله اصطق آدم ونوحا وآ ل 


قوله تعالى ؛! فأزطما الشيطان عنبأ ١‏ ( 
حل لقاطنة: زأزللنك ند ازللي وللتاهنا اراح عا لسو لتلقا يه قال وض االنانا. .+ أذكيا 
الشيطان أى استزلىا فهو من قولك زل فى دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما بزل من أجله 
فى دينه أو دنياه » واعل أن فى الآية عسائل : 

(المسألة الآولى ) اختلف الناس فى عصمة اللأنبياء عليهم السلام وضبط القول فيه أن يقال 
الاختلاف فى هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة : أحدها : ما بقع فى باب الاعتقاد » وثانيها: ما 
يقع فى باب التبليغ , وثالثها :ما يقع فىباب الآ حكام والفتيا » ورا بعها : ما يقع فى أفعالهم وسيرتهم 
أما اعتقادمم الكفر والضلال فان ذلك غير جائز عند أ كثر الآمة وقالت الفضيلية من الهوارج: 
إنهم قد وقعت منهم الذثوب والذب عندم روي اك فلا جرم قالوا بوقوع الكفر منهم » 
وأجازت الآمامية عليبم إظبار الكفر على سبيل التقية . 

أما النوع الثانى : وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الآمة على كونهم معصومين عن الكذب 
والتحريف فيا يتعلق بالتبليغ وإلا لارتفع الوثوق بالآداء » واتفقوا على أن ذلك لا >وز وقوعه 
منهم عمدأ يا لا يحوز أيضا سهواء ومن الناس من جوز ذلك سهواً قالوا لآن الاحتراز عنه 
غير مكن . 

وأما النوع الثالث : وهو ما يتعاق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا بحوز خطؤم فيه على سيل 
الزن وأما على سبيل ااسهو لخجوزه بعضهم وأباه آخرون . 

وأما النوع الرابع : وهو الذى يقع فى أفعالهم فقد اختلفت الآمة فيهعلى خمسة أقوال . أ<دها 
قول من جوز عليهم الكبائر على جبة العمد وهو قول الحشوية . والثاى قول من لاوز عليوم 
الكبائر لكنه وز عليهم الصغائر على جمة العمد إلا ما ينف ر كالكذب والتطفيف وه ذا قول 
أكثر المعتزلة . القول الثالث : أنه لا يوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جبة العمد البتة بل 
عل جمة التأو بل وهو قول الجبانى ٠‏ القول الرابع . أنه لا يمع منهم الذنب إلا على جبة ااسوو 
والخطأ ولك م مأندون ا ِِ منوم على هذه 0 وإن كان ذلك موضوعا ءن أمتهم وذلك 
لآن معرفتهم أذوى ودلام البم 1 ؟ ع ثر وأنهم يقدرون من التحفظ على مالا يدر عليه غيدثم . القول 
الخامس : 1 لا بقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة لا على سبيل القصد ولا على سبيل 
سيول 7 على سبيل التأويل والخطأ وهو مذهب الرافضة : واختلف الناس فى وقت العصمة على 
ثلاثة أقوال: أحدها قول من ذهب إلى أنْهم معصوهون من وقت مولدثم وهو قول الرافضة, 
وثانيها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ول يجوزوا منهم ارتكاب الكفر 
والسكبيرة قبل النبوة وهو قول كثير من المءتزلة » وثالئها : قول من ذهب إلى أن ذلك لا يحوز 
وقت النبوة أما قبل النبوة لجائز وهو قول أ كثر أصدابنا وقول أن الهذيل وأنى على من المعتزلة 


ا قوله تعالى : فأزطهما الشيطان عنها 
آ نر مه نه ه سا 100 8ه ل سار 2 ل اران سر عدم سه تر ره 


فازلهما الشيطان عَم 00 م كنا ذ فيه وفنا اهلوا بعضحم 


رعوثة ر لهام هده 5ه ل اك 


لبعض عدو و ص ف الارض ا لحن 


الكلام لا بحب على الحسكبر أن يبينه بل ربماكان بيانه عبثا لاأن أحدنا لو أراد أن يقي العذرلغيره 
لقالاع فال فشك 7 ب غلماتى لإساءتهم الا'دب لكان هذا القدر أحسن من أن يذ كر عين 
هذا الغلام ويذكر اسمه وصفته فليس لاأحد أن يظن أنه وقع هرنا تقصير فى البيان ؛ ثم قال 
بعضهم الا“قرب فى لفظ الشجرة أن يتناول ماله ساق وأغصان , وقيل لا حاجة إلى ذلك لقوله 
تعالى ( وأنيتنا عليه شجرة من يقطين ) مع أنهاكالزرع والبطيخ فلم يخرجه ذهابهعلى وجه الا رض 
من أن يكون شجرا , قال اايرد : وأحسب أن كل ما تفرعت له أغصان وعيدآن فالعرب تسمية 
اقوفت تكيية وأصل هذارنه 6 مااشجراى أخذة ووييرة لقال رامت را 000000 
الرماح وقال تعالى ( <تى حكيوك فيا 3 بينهم ) وتشاجر الرجلان فى أمر كذا . 

لإ المسألة التاسعة ) اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى ( فتسكونا من الظالمين ) هو أكما إن 
أكانما فقد ظليها أنفسك لاأن الا كل من الشجرة 0 أعين وهد دكن ا ككانل) اران يظل نفسه 

أن يظل غيره فظلم النفس أعم وأعظ . ثم اختلف الناس ههنا على ثلاثه أقوال : ألاول . 

قول الحشوية الذين قالوا إنه أقدم 1 الكبيرة فلا جرم كان فغله ظلا » الثاف : قول 52 
الذين قالوا إنه أقدم على الصغيرة ثم هؤلاء قولان : أحدها : قول أنى 00 قرا أنه ظَلْ 
نفسه بأن ألزهها مايشق عليه من 00 زالتلاف او ثانرنا : تول'أى فى هاثم وهو أنه ظل نفسه من 
حيث أخبط فض ثواانه الحاصل فضار ذلك نقضاً فا قد استحقه » الثالك : قول من يشكر صدورٌ 
المحصية منهممطاقاً وحملهذا الظل على أنه فعلما الاأولىله أن لارفعله . ومثالهإنسانطاب الوزارة 
ثم إنه تركها واشتغل بالحياكة فانه يقال له يا ظالم نفسه لم فعات ذلك ؟ فان قبل هل وذ وصف 
الا'نبياء عليهم السلام بأنهم كانوا ظالمين أو بأنهمكانوا ظالى أنفسهم ؟ والجواب أن الاأول أنه 
لايطلق ذلك لما فيه من إمام الذم . 

قوله عر وجل < فأزلهما الشميطان عنما فأخرجهما ماكانا فيه وقانا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
3 ل ق الاان ضمستقر ومتاع إلى حين ) 

قال صاحب الكثماف ( فأزهما الشيطان عنها ) تحقيقه فأصدر الشيطان زلتهما عنها ولفظة 
و عن © ىهذه الم فى قوله تعال ( وما فعاته عن أرى ( قال القفال رحمه الله : هو من 
الزلل يكون الإنسان ثابت القدم على الثىء فيزل عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع ؛ ومن 
قرأ (فأزالهما ) فهو من الزوال عن المكان ؛ وحكى عن أن معاذ أنه قال : يقال أزلتك عن كذا 


قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك . الآية َ 
التفزيه. وذلك لآن هذه الصيغةوردت تارة فى التنزيه وأخرىف التحريم والاصل عدم الاشتراك 
فلابد من جعل اللفظ حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين وما ذلك إلا أن يحعل حقيقة فى 
ترجبح جانب الترك على جانب الفعل مر غير أن يكون فيه دلالة. على المنع من الفعل أو على 
الاطلاق فبه لكن الاطلاق فية كان ثابتاً يحكم الاصل فان الاصل ف المنافع الإباحه فإذا ضمنا 
مداول الافظ إلى هذا الأاصلصار المجموع دليلاعل التنزيه » قالواوهذا هوالا'ولى بهذا المقام لان 
على هذا التتقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه السلام إلى ترك الا“ولى ومعلوم أنكل مذهبكان 
أفضى إلى عصمة الا" نبراء عليهم السلام كان أولى بالقبول . وقال آخرون بل هذا النهى نمى نرم 
واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ) كةوله (ولا تقربوهن 
<تى يطبرن) وقوله ( ولا تقربوامال الينبم إلا بالنى هى أحسن ) فك أن هذا للتحرم فكذا 
الاثول ( وثانيها ) أنه قال ( فتسكو نا من الظالمين ) معناه إن أكاتما منها فقد ظلءتما أنفسكم ألائراهما 
لما أ كلا ( قالا ربنا ظلءنا أنفسنا ) ( وثالثها ) أن هذا النبى لوكان نهى تنزيه لما استحق آدم بفعله 
الاخراج من الجنة ولمسا وجبت التوية عليه » والجوابٌ عن الا ول نقول : إن الى وإنكان فى 
الااصل للتنزيه واسكنه قد حمل على التحريم إدلالة منفصلة » وعن الثانى : أن قوله ( فتسكونا من 
الظالمين ) أى فتظلءا أنفسكا بفعل ما الا"ولى بكرا تركة لا” نكما إذا فعاتما ذلك أخرجتما من الجنة النى 
لا نظمآن فيها ولا توعان ولا تضحيان ولا تعريان إلى موضع ليس لك فيه ثثى. من هذا » وعن 
الثالث : أنا لا نسلم أن الاخراج من الجنةكان هذا السبب وسيأنى بيانه إن شاء الله تعالى . 

ل البحث الثانى ) قال قائلون قوله (ولا تقربا هذه الشجرة ) يفيد بف<واه النهى عن الا كل 
وهذا ضعيف لا*ن النهى عن القرب لا يفيد النبى عن الا* كل إذ ر بماكان الصلاح فى ترك قربها 
مع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله بل هذا الظاهر يتناول النبى عن القرب . وأما النبى عن الا' كل 
فاتمنا عرف بدلائل أخرى وهى قوله تعمالى فى غير هذا الموضع ( فلما ذاقا الشجرة بدت ها 
سوآتمما ) ولاأنه صدر الكلام فى باب الاباحة بالا كل فقال ( وكلا منها رغداً حيث شأنما ) فصار 
ذلك كالدلالة على أنه تعالى نماهما عن أكل مرة تلاك الشجرة لكن النهى عن ذلك هذا القول يعم 
الكل وسائر الانتفاعات ولو نص على الا كل ما كان حم كل ذلك ففيه مزيد فائدة : 

١‏ الممسألة الثامنة 4 اختلفوا فى الشجرة ما هى فروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنها البب والسذبلة . وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أل رسول الله يله 
عن الشجرة فقال هى الشجرة الباركة اسنيلة » وروى السدى عن ان غباس وابن مسعود أنها 
الكرم ؛ وعن مجاهد وقتادة أنهاالتين , وقالالربيع ن أنسس :كانت شجرة من أ كل منها أحدث ولا 
يفبغى أن يكون فى الجنة حدث . واعل أنه ليس فى الظاهر مايدل على التعبين فلا حاجة أيضاً إلى 
بيانه لاأنه ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرفنا عين لك الثشجرة وما لا يكون مقصودا فى 


1 قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك . الآية 
عليه قوله تعالى ( اهبطوا منها ) ؛ ثم إن الإهباط الأآاولكان من السماء السابعة إلى السماء الأأولى » 
والإهباط الثافكان من الدماء إلى الأأرض . القول الثالث وهو قول جمرور أحعابنا : أن هذهالجنة 
هى دار الثواب والدليل عليه أن الآلف واللام فى لفظ الجنة لا يفيدان العموم لآن سكنى جميع 
الجنان ال فلا بد من صرفها إلى المعرود السابق والجنة الى م ى ألمءعبودة المعلومة بين المسلمين ص 
دار الثواب فوجب صرف الافظ إليباء والقول الرابع : أن الكل ممسكن و الأآدلة النقلية ضعيفة 

ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة 4 قال صاحب النكشاف : السكنى من السكون لأنها نوع من اللبث 
فالاسش رازو نو'أفث يكنا كد املد 0 فى « اسكن » ليصح العطف عليه و « رغداً » وصف 
للاصدر أى أكلا رغداً واسعاً رافباً ود حيث » لليكان المبهم أى أى مكان منالجنة شنا فالمزاد 
من الآية إطلاق الكل من الجنةعلى وجه التوسعة البالغة حيث لم يحظر عليبما بعض الكل ولا 
بعض المواضع حى لا يبق لما عذر فى التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها الكثيرة . 

المسألة السادسة ) لقائ ل أن يقول : إنه تعالى قالهبنا ( وكلا منها رغداً ) وقالفىالاعراف 
( فكلا من حيث شنا ) فعطف « كلا » على قوله « اسكن » فى سورة البقرة بألواو وفى سورة 
الاعراف بالفاء فا الح-كدة ؟ والجواب :كل فءل عطف عليه ثىء وكانالفعل عنزلة الشرط .وذلك 
الثىء بمنزلة الجرء عطف الثانى على الا'ول بالفاء دون الواو كقوله تعالى ( وإذ قانا ادخلو هذه 
القربة فكلوا منها حيششاتم رغداً) فعطف كلوا على ادخلوا بالفاء لماكان وجود الاكل منرامتعاقاً 
بدخوطا فكأ نه قال إن 1 ها أكانمه نبا فالد خول موصل إلى اال كلخ ,دالا كل الاق ور جر 
بوجوده سين ذلك قوله تعالى فى مدل هذه الآية من سورة الاأعراف ( وإذ قيل لهم أسكدواهذة 
القرية وكلوا منبا حيث شئتم ) فعط فكوا على قوله اسكنوا بالواو دون الفاء لان اسكنوا من 
السبكئ بهن المقام مع 1 الليث والا كل لا ختص وجوده بوجوده لان من دخل ارق 
يأ كل منه وإنكان مجتازاً فلءا لم يتعاق الثانى بالا'ول تعاق الجزاء بالشرط وجب العطف بالواو 
دون الفاء إذا ثبت هذا فنقول : إن « اسكن » يقال أن دخل مكاناً فيراد منه الزم المكان الذى 
دخلتهولا تنتقل عنة و يقال أيقنا إن لم يدخل أسكن هذا المكان يمنىادخله رامن فيه فى سورة 
اليقرة هذا الائم إتما ورد بعد آل كان أدم ف الجنة فكان المراد منه اللدث والاستقرار وقد بينا 
أن الا“كل لا يتعلق به فلا جرم ورد بلفظ الواو وفى سورة الا“عراف هذا الاأم إنما ورد قبل 
أن دخل الجنة فكان المراد منه دخول الجنة وقد بينا أن الا“كل يتعاق به فلا جرم وردبلفظ الفاء 
والله أعل 

١‏ المسألة السابعة © قوله ( ولا تقربا هذه الشجرة ) لا شبهة فى أنه نبى ولكن فيه بحثان 
( الاثول ) أن هذا نبى تحر أو نهى تنزيه فيه خلاف » فقال قائلون : هذه الصيغة لنهى 


قوله تعالى : وقانا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . الآية ؟ 





ما اسمها ؟ قالوا حواء ؛ ولم سمرت حواء » قال لآنها خلقت من شىء حى ؛ وعن عمر وابن عباس 
رضى الله عنهما قال . بعث الله جنداً من الملاكة أملوا آدم وحواء عليهما السلام على سرير من 
ذهب تحمل الوك ولياسهما النور على كل واحد منهما [كليل من ذهب مكلل بالياقوت والاؤاق 
وعللى آدم منطقة مكالة بالدر والياؤروت <تى أدخلا الجنة . فبذا الخير يدل على أن <واء خلقت قبل 
إدخال آدم الجنة والخبر الأول يدل على أنها خاقت فى الجنة والله أعل بالحقيقة . 

١‏ المسألة الثالثة 6 أجمعوا على أن المراد بالزوجة <واء وإن لم يتقدم ذكرها فى هذه السورة 
وفى سائر القرآن ما يدل على ذلك وأنما مخلوقة منهكا قال الله تعالى فى سورة النساء ( الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجم!ا ) وفى الاعراف ( وجعل منها زوجها ليسكن إليها ) وروى 
الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن المرأة خاقت من ضلع الرجل فإن أردت 
أن تقيمها كسرتها وَإن تركنها انتفعت نبا واسيتقامت »ء 

١‏ المسألة الرابعة © اختلفوا فى الجنة المذ كورة فى هذه الآية » هل كانت فى الأارض أو فى 
السماء ؟ و بتقدير أنهاكانت فى السماء فرلهى الجنة النى هى دار الوا بأو جنة الخلد أو جنة أخرى ؟ 
فقال أبو القاسم الباخى وأبو مسم الأصفمانى : هذه الجنة كانت فى الأرض » وحملا الإهباط على 
الانتقال من بقعة إلى بقّعةكا فى قوله تعالى ( اهيطوا مصراً ) واحتجا عليه بوجوه أ<دها : أن 
هذه الجنة لو كانت هى دار الثواب لكانت جنة الخلد ولوكان أدم فى جنة اللد ا لحقه الغرور 
من إبليس بقوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وهللك لا يلى ) ولما صح قوله ( ما نمام ربما عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) وثانيها : أن من دخل هذه الجزة 
لا خرج منها لقوله تعالى ( وما هثم.منها بمخرجين ) وثالئها : أن إبليس لا امتنع عن السجود لعن 
فاكان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة اللد ». ورابعما : أن الجنة التى هى دار الثواب 
لا يفنى نعيمها لقوله تعالى ( أكلبا دائم وظلها ) واةوله تعالى ( وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين 
فيها ) إلى أن قال ( عطاء غير عذوذ ) أى غير مقطوع فبذه الجنة لوكانت هى النى دخلها آدم عليه 
السلام ١‏ فنيت لي تفنى لقوله تعالى (كل ىء هالك إلا وجبه ) وللماخرج منمأ آدم عليهالسلام 
لكنه خرج منهأ طحنت للك لر شان و لخسيا: أله لا جوز اوح م وكا وز وا 
فى جنة خلدم فيها ولا تكايف لأانه تعالى لا يعطى جزاء العاملين من ليس بعاهل ولآانه لا يمل 
عباده بل لابد من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد » وسادسها : لا نزاع فى أن الله تعالى خاق أدم 
عليه السلام فى الآرض ولم بذ كر ف هذه القصة أنه نقله إلى اانسياء ولو كان تعالى قد نقهلة إلىالسماء 
لكان ذلك أولى بالذكر لآن نقله من الارض إلى السماء من أعظم النعم فدل ذلك عل أنه لم حصل 
وذلك يوجب أن المراد من الجنة التى قال الله تعالى له ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) جنة أخرى 
غير جنة الخلد )١(‏ .'القول الثاى : وهو قول الجمانى: أن تلاك الجنة كانت فى السما. السابعة والدليل 

٠ يلاحظ أن القولالاول هو قول أنى القاسم البلتى وأنى مس الاصفهانى المتقدم , كن لميعنون له المصنف ره اللهتعالي‎ )١( 


م قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة . الآية 
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قوله تعالى ل( وقلنا يا آدم اسكن 4 وزوجك دي وكلا مم دعقا حت هيا ولا قربا 


هذه الشجرة فتسكونا من الظالمين © اعم أنّ هنا فسائل: 

١‏ المسألة الأولى ) اختافوا فى أن قوله ( اسكن ) أمس تكليف أو إباحة فالمروى عن قتاده 
أنْه قال : إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكانالجنةم ابتلى الملائكة بالسجود وذلك لآنه كلفه بأنيكون 
فى الجنة يأكل منها حيث شاء ونمساه عنشجرة واحدة أن يأكل منها فسا زالت به البلايا <تىوقع 
7 نهى عنه فيدت موأتة عند ذلك وأهط "دن الجنة و أسكن 1د راهنا حصل فيه ما يكون مشتهبى 

له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف . وقال آخرون إن ذلك إباحة لآن الاستقرار فى 
ع الطيبة النزهة النى يتمتع فيبا يدخل تحت التعبدكا أن أكل الطيبات لا يدخل تخت 
التعد ولا كو نبقوله .( كلوقن طاجيما 625 ؟ م) أمأو م بل إباحة والاصح أن ذلك 
الإسكان مشستمل على ما هو إباحة ؛ وعلى ماهو تكليف :أما الاب حة فهو أنه عليه 30 والسلام 
كان مادو فى الانتفاع بجميع نعم الجنة » وأها التليف فهو أن المنبى عنه كان حاضرا .وهوكان 
منوعا عن تناوله » قال لعضوم :لو قال رجل لغيره الكحك دارى لا تصير الدارملكا له فهبنا ١‏ 
يقل الله تعالى : وهبت منك الجنة بل قال أسكنتك الجنة وإنما لم يقل ذلك لأانه خلقه لخلافة 
الأرض فكان إسكان الجنة كااتقدءة على ذلك 

لا المسألة الثنانية ) أن الله تعالى لما أمى الكل بالسجودلادم وأنى إبليس السجود صيره الله 
ملعوناً ثم أمى آدم بأن كك َّ م| مع زوجته 'راحتفراق الوقت الذى خلوّت زوجته فيه2 فذ كر 
السدى عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى لما أخرج إبليس من الجنة 
وأسكن آدم الجنة فبق فيبا وحده وماكان معه من يستأنس به فأاق الله تعالى عليه النوم ثم أخذ 
ضاعاً من اضلاعه من شقه الاير ووضع مكانه ل+أ وخلق حواء منه فلما استيقظ وجد عند 
رأسه امرأة قاعدة فسألا من أنت ؟ قالت أمرأة قال ولم خلقت ؟ قالت لتسكن إلى فقالت الملا7كة 
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